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دمشق ‏ لوقي ۔ جادة ابن سینا بناء ا كاي 
ص.ب: ۳۱۱ ۔ تلفون: ۲۲٩0۸۷۷‏ ۔ ۳۵۰۲٤؟؟‏ 
بکیروت ۔ برچ آیحیتدر ‏ خلف دبوس‌الاضاي 
ص. ب : ۱۱۳/۹۲۱۸ تلفون: ۸۱۷۸0۷ ہے ۵۹٤٤.٤۔‏ ۲. 


المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين» محمد 
صلى الله عليه وسلم» وعلى آله وصحبه والتابعين . 

وبعد؛ فهذا كتاب «لطائف المعارف» لابن رجب الحنبلي أقدمه اليوم» باذلاً فيه 
جهد الطاقةء ولم أضن عليه بوقت أو جهدء راجيا أن يكون صفحة مشرقة من تراثنا 
العربي» ودعوة صادقة _ كما أرادها المؤلف - نحو الهداية والرشاد والطريق السوي . 

والكتاب فريد في بابه» تحدث فيه المؤلف وهو الفقيه المحدّث الواعظ - ھن 
وظائف الأشهر والأيام من الطاعات والعبادات» التي يتقَرّب بها العبد إلى ر 
عر وجل وله فبها لطيفة من لطائف تفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته. 


وقد بدأ - بعد الخطبة - بذكر مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس 
وعشره الأول» وفضل قیام الليل› وفي يوم عاشوراء . ثم عقد فصلا في قدوم الحاج» 
وفي استلام الحجر الأسودء واستقبال الحاج. وانتقل إلى الحديث عن وظيفة 
شهر صقر»› فتكلم على التوكل» وعلی النهي عن الطيرة. وتلا ذلك حدیثه عن وظائف 
شهر ربیع الأول» فجعل المجلسين الأول والثاني في ذکر مولد الرسول لاء وختمه 

وفي الحديث عن وظيفة شهر رجب أفاض المؤلف في ذكر الأشهر الحرم وما 
يتعلق بها وبحرمتها. وجعل وظائف شهر شعبان في ثلاثة مجالس: الأول في صيامه» 
والثاني في نصف شعبان» والثالث في صيام خر شعبان . 

وتحدث مفصلا عن وظائف شهر رمضانء فجعلها في ستة مجالس: في فضل 


الصيام» وفي فضل الجود في رمضان وتلاوة القران » وفي ذكر العشر الأوسط منه وذكر 
نصفه الأخيرء وفي ذکر العشر الأواخرء والسبع الأواخرء ثم في وداع رمضان . 

وقسم وظائف شوال إلى ثلاثة مجالس: الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان 
الحج والعمرة عند العجز عنهما. 

وتحدث في ذي القعدة عمن يواصل الصوم› وعن فضل الاعتدال في العبادة» 
ونه من آشهر الحج» وأحد الأشهر الحرم . 

وطول الكلام عن وظائف شهر ذي الحجة» وقد اشتمل على أربعة مجالس: 
مجلس في فضل عشر ذي الحجة» وفي يوم عرفة مع عيد النحرء وفي يام التشريق»› 

وعقد فصلا خاصاً بين فيه وظائف فصول السنة الشمسيةء وجعله في ثلاثة 
مجالس : الأول في ذکر فصل الربيع › والثاني في ذکر فصل الصيف والثالث في ذکر 
فصل الشتاء. 

وختم الكتاب بمجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت» وهي وظيفة 
الكل اة جا الات 

وقد ترك الحديث عن ثلاثة آشهر» هي : ربع الآحرء وجمادی الأولى » 
وجمادی الآخحرة» لخلوها من وظائف الطاعات . 

سلك ابن رجب فی کتابه سلوب الخطباء الوعاظ تارة» وأسلوب الفقهاء 
والمحدثين تارة آخرى» بعبارة مسجوعة آو مطلقة» يحدوه الصدق والإخلاص»› 

وهو واحد من أولئك العلماء الذين حملوا راية الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» مع علم ودراية فى الفقه والحديث والرجال والأدب. 

# %3 

ولا يفوتني - وأنا أقدّم للكتاب - التنويه بفضل الخ الكربم فضيلة الشيخ عبد القادر 

الأرناؤوط وولده محمودء لما كان لهما من سابقة في العمل» فقد کان المأمول أن 


٦ 


یشارکا بتحقيق الكتاب» لا سيما أننا أخرجنا - معا - جزء صغيرا منه بعنوان «مجالس 
في سيرة الرسول» بء يتحدث عن وظائف شهر ربيع الأول» غير أن مشاغلهما حالت 
دون المضي في تحقيق قيتق الكتاب الأمر الذي حدا بدار ابن كثير - التي کانت قد أعلنت 
عن نشر الكتاب لمرات عديدة خلال أعوام - أن تلح علي في تحقيقه تحقيقه وإخراجه للناس . 


فجزى الله الجميع خير جزاء» وألهمنا الرشد في القول والعملء والحمد لله 
رب العالمين . 
کتبه : 
ياسين محمد السواس 
دمشق في ۲۷/ شعبان/ ۱٤١١‏ هھ 
۳ آذار/ ۱۹۹۱ م 


المؤلف“ 


۷49-٩‏ هھ 


هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن رجب بن الحسن بن محمد بن 
مسعود» السلامي› البغداديٰء الدمشقي› الحنبلىّ › زين الدين› أبو الفرج› المشهور 
بابن رجب الحنبليّ » الإمام» الحافظ. المقرىءء المحدّث» الحجةء الفقيه» الزاهد. 


ولد في بغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة› في أسرة مشهورة بالعلم والصلاح ؛ 


فجدّه: أبو أحمد رجب بن الحسن بن محمد اسمه عبد الرحمن» وقيل له: 
رجب؛ لأنه ولد في شهر رجب» ونسب إليه المؤلف رحمه الله . سمع «ثلاثيات 
البخاري» وحدٌث بها وسمع من المعيد ابن المجلح» وابن غزال وغيرهما؛ وكان 
فقيهاًء عالماًء قرىء عليه غير مرة في بخداد والمؤلف حاضر وكان في الثالثة والرابعة 
والخامسة من عمره؛ توفي سنة ۷٤۲‏ هى 


وأما أبوه: فهو أحمد بن رجب عبد الرحمن بن او محمد بن مسعود» 
أبو العباس» السلاميّ» البغدادي» الحنبليّء نزیل دمشق. ولد في بغداد ونشاً بهاء 
وقراً بالروايات› ف من مشایخهاء وطلب e‏ وخرٌج لنفسه نا ا 


ذکر ابن حجر أنه راه . ورحل إلى دمشق مع أولاده» فأسمعهم بها وبالحجاز والقدس . 


([] ترجمته في : «الدرر الكامنة» ۳۲۱/۲ و«إنباء الخمر» ۱۷٥/۳‏ والدلیل الشافي» ۳۹۸/۱» 
و «المقصد الأرشد» ۷۸ ترجمة رقم »)٥٦۸(‏ و«تاريخ ابن قاضي شهبة» .٤۸۸/۳١/١‏ و«الرد الوافرم ١٠١٠ء‏ 
و «بديعية البيان» وشرحها المسمى «التبيان» ١٠ء‏ و«طبقات الحفاظ» ٠۳١‏ و «الجوهر المنضد» ترجمة 
رقم (9۷) ص »٤٦‏ و«المنهج الأحمد» (مخطوط) ص ١۷0٤ء‏ و«مختصره» ۹., و دالدارس» ۰۷٦/۲‏ 
و «البدر الطالع» ١م‏ و «لحظ الألحاظ» 1۸٠‏ و «ذيل التذكرة» للسيوطي ۳٦۷‏ و«شذرات الذهب» 
٠‏ و «السحب الوابلة» لابن حميد المكي ,١‏ و «الأعلام» للزركلي ۳ و «معجم المۇلفين» 
لكحالة ۱۱۸/١‏ . [؟] الدرر الكامنة ٠١۷/۲‏ . 


وجلس للاقراء بدمشق»› وانتفع به» وکان ذا خير ودين وعفاف. مات سنة ۷۷٤‏ أو التي 
قبلها“ . 


™( سنة ۷٤٤‏ هھ فاشتغل بسماع الحديث باعتناء والده» وسمعم معه من 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز)» وإبراهیم بن داود العطار” . 


وسافر به أبوه إلى مصر» فسمع من صدر الدين بي الفتح الميدومي ”© 
وأبي الحرم محمد بن القلانسي”» ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري» ومن خلق 
من رواة الآثار زالأخبار. 


وسافر به أبوه أيضاً إلى مكة» فسمع بها من الفخر عثمان بن يوسف*. 


٤۷١/۲ ][ .۲١٠١/١ وشذرات الذهب‎ ٠۷٠/١ وإنباء الغمر‎ ٠٠١/١ الدرر الكامنة‎ ]١[ 
وهذا یرجح أن ولادته کانت سنة ۷۴۳۲ هھ » لا کما ورد‎ ]۴[ .۳۳۹/٣ (مخطوط) . وانظر شذرات الذهب‎ 
ه فلعله سهو من الناسخ . ويۋكده أن ابن حجر نفسه رخ ولادته في‎ ۷٠١ في «الدرر الكامنة» أنه ولد سنة‎ 
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري‎ ]٤[ ه.‎ ۷۳١ «إنباء الغمر» كتابة سنة‎ 
العبادي. الحنبلي» أبو عبد اللهء من ولد عبادة بن الصامت» المعروف بابن الخباز. مسند دمشق في عصرهء‎ 
تفرد برواية مسلم بالسماع المتصل» أكثر عنه العراقي» وسمع منه المزي والذهبي والسبكي وابن رجب‎ 
ه. عن سبع وثمانين سنة.‎ ۷١١ وغیرهم . . وكان صدوقاً مأموناً محباً للحديث وأهل مات في رمضان سنة‎ 
[ه] لیس لإبراهیم هذا ترجمة معروفة» وفي الدرر الكامنة‎ .)۱۸١/١ وشذرات الذهب‎ ۳۸٤/۳ (الدرر الكامنة‎ 
ترجمة لداود بن إبراهيم بن داود بن يوسف بن سليمان بن العطار» أخي الشيخ علاء الدين‎ (40/۲) 
هء وأجاز له ابن عبد الدائم والنجيب والنووي وابن مالك وغيرهم. حدث بالكثيرء‎ ٠٠٠ الدمشقي» ولد سنة‎ 
وخطه 2 وکتب الکثیر» روی عنه الذهبي والعلائي وابن رافع والحسيني . . سمع الكثير» وكان فيه تعبد‎ 
ه. ولعله الشيخ المقصود. [5] هو محمد بن محمد بن‎ ۷١١ وخير. وهو شيخ فاضل حسن. توفي سنة‎ 
إبراهيم ا صدر الدينء أبو الفتح » حدث بالكثير في القاهرة ومصرء ورحل إلى القدس زائراًء بعد‎ 
ه.‎ ۷١٤ الخمسين» فأكثروا عنه. وهو أعلى شيخ عند العراقي من المصريين» ولقد أكثر عنه. مات سنة‎ 
هو محمد بن محمد بن أبي الحرم بن أبي طالب أبو الحرم بن أبي الفتح‎ u .)٠١۷/٤ (الدرر الكامنة‎ 
القلانسي الحنبلي ۔ کان خیراً دیناً متواضعاً » حدث بالکثر › »> فسمع منه المقریٌ ابن رجب » وذکره في مشیخته‎ 
وقال : فيه صبر وتودد على التحدث» سمعت عليه بالقاهرة أجزاء من السباعيات والثمانيات» حدث بالكثيرء‎ 
وشذرات الذهب‎ ٠٠٠/٤ ه. (الدرر الكامنة‎ ۷٠١ وصار مسند الديار المصرية في زمانه. توفي سنة‎ 
[ه] هو عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري المالكي. الفقيه» المحدث. فخر الدينء أحد‎ .))7٦ 
ه. (الدرر الكامنة‎ ۷١١ أو‎ ۷٥۷ العلماء الصالحين الزاهدين في الدنياء والتاركين للمناصب. مات سنة‎ 
.(for/Y 


۰ 


كما كان رفيق الشيخ الحافظ زين الدين العراقي ٠‏ في السماع كثيراًء وهو شيخ 
ابن حجر العسقلاني . ولازم مجالس الإمام ابن قيم الجُوزية”“ إلى أن مات ابن القيم 
رحمه الله . وأجازه ابن النقيب”“ والنووي “. وهو غير أبي زكريا النووي المتوفى سنة 
۹ ھ. ٠‏ 
مکانته: 

خرّج ابن رجب لنفسه مشيخة مفيدة. وقال عنه ابن ججًي : أتقن الفن - أي فن 
الحديث - وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق» وتخرج به غالب أصحابنا 
الحنابلة بدمشق” . 


وقال فيه ابن حجر : : أخحذ عن مشاهیر عصره» واستفاد 2 ودرس الحديث 
والفقه حتی ٠‏ وقد مهر في فنون الحديث: أسماء رخالا وعللاء وطرقاًء 


ووصفه دای بالشیخ الإمام» العالم العامل»› العلامةء الزاهدء القدوة» 
البركة» الحافظ.ء العمدةء الثقةء الجة» زين ¿ الملة والشريعة والدنيا والدين شيخ 
الإسلام» وأحد الأعلامء» واعظ المسلمين› مفيد المحدثين › جمال الت 


[3] هو عبد الرحيم بن الحسينء زين الدين» المعروف بالحافظ العراقي » من كبار حفاظ الحديث» 
أصله من الكردء تحوّل صغيراً مع أبيه إلى مصرء فتعلّم ونبغ فيهاء وقام برحلة إلى الحجاز والشام 
وفلسطین› وعاد إلى مصر» فتوفي في القاهرة سنة ۸٠٩‏ ه. خلف عدداً كيرا من المصنفات . (الضوء ء اللامع 
٤4‏ وذيل تذكرة الحفَاظ .)۲٠١‏ [۲] هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الررعي الدمشقي» أبو 
عبد الله شمس الدين» ابن قيم الجوزيةء الحنبلي» من أركان الإصلاح الإسلاميء وأحد كبار العلماءء 
مولده ووفاته بدمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تیمیة حتی لا یکاد يخرج عن شيء من من أقواله» وهو الذي هدب 
کتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشقء وأهين وعذب بسيبه» وألف تصانيف كثيرة» توفي سنة 
١ه.‏ (الدرر الكامنة ٠٠٠/۳‏ والأعلام .)٦‏ [۴] هو أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الروميء أبو العباسء 
شهاب الدينء المعروف بابن النقيب» فقيه شافعي مصري» مولده ووفاته بالقاهرة» توفي سنة ۷٦۹‏ ه. 
]٤[‏ هو على الأغلب - علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن الشافعيء قال ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام 
السبكي ثم النووي ٠‏ نسبة إلى نوى» من أعمال القليوبيةء وكان خطیباً بھا. تفقه على الشيخ عز الدين النسائي 
وغیره» وکتب شرحاً على «التنبيه» في أربع مجلدات . وصنف کتاباً آخر فيه ترجيحات مخالفة لما رخ 
الرافعي والنووي . قال الزين ن العراقي عنه: کان رجلا صالحاً صاحب أحوال ومکكاشفات» شاهدت ذلك منه 
غير مرةء وكان سليم الصدر ناصحاً للخلقء » قانعاً باليسيرء باذلاً للفضل» بل لقوت يومه مع حاجته إليه. مات 
سنة ۷٤٩‏ ه. (شذرات الذهب .)٠١۸/١‏ [8] إِنباء الغمر ٤٦۱/۱‏ وشذرات الذهب .۳۳۹/۹١‏ [3] المنهج 
الأحمد للعليمي (مخطوط) ص ٤١١‏ . 


۱۱ 


غرف ابن رجب بالفضل والورع» والميل إلى العزلةء والتفرغ للعلم والتصنيف› 
فقد کان لا یعرف شيعا من أمور الناس» ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات» وكان 
يسكن بالمدرسة السكرية بالقصاعین(). 

وكان أحد الأئمة الحقاظ الكبار» والعلماء الزهاد الأخيار» وكانت مجالسه تذكرة 
للقلوب صادعة» وللناس عامة مباركة نافعة. اجتمعت الفرق عليهء ومالت القلوب 
بالمحبة إليه" . 

وكان صاحب عبادة وتهجد» ذكر ابن حجر أنه کان يفتي بمقالات ابن تيمية 
وأ الناس نقموا عليه ذلك فأظهر الرجوع عن خطتهء فنافره التيميون» فهجر ا 
وهؤلاء. وکان قد ترك الإفتاء باخر , 

ترجم له ابن عبد الهادي“ فأجمل کثيراً من أخباره وفضائله» فقال: هو الشيخ 
الإمام» أوحد الأنام» قذوة الْحَفاظ جامع الشتات والفضائل» الفقيه الزاهد البارع 
الأصولي المفيد المحدّث. قال القاضي علاء الدين بن اللحام - فيما وجدته بخطه: 
سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام» مجلي المشكلات› 
وموضح المبهمات» أبوالفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب. ورایت بخطه في 
موضع آخر يقول: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام» وحيد عصره» 
وفرید دهره . 

وقال ابن قاضي شهبة“: الشيخ الإمام العلامة» الحافظ الزاهدء الورع» 
شيخ الحنابلة وفاضلهم» أوحد المحدثين . 

ولي حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن قاضي الجبل في سنة ۷۷١‏ ودرُس بالحنبلية 
بعد وفاة القاضي ابن التقي» ثم أخذ منه. 

وبالجملة فقد أجمع من ترجموا له على فضله وعلمه وورعه وزهده» وإمامته في 
الفقه والحديث والمواعظ. أحبه الناس» ومالت إليه قلوبهم» وصدعت لدروسه 
أفئدتهم . وسنکشف بعض ما کان عليه من علم حين الحديث عن کتبه إن شاء الله . 


[3] المنهج الأحمد (مخطوط) ٤۷۲/۲‏ وشذرات الذهب .۳۳۹/١‏ [۴] المنهج الأحمد ٤۷۲١/۲‏ . 
[۴] إنباء الغمر .۱۷١/۳‏ [5] الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. لابن عبد الهادي 
الترجمة )٥۷(‏ ص .٠۳ - ٤١‏ [8] تاريخ ابن قاضي شهبة ٤۸4۸/۳/١‏ . 
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وفاته: 

توفي ابن رجب سنة ۷۹٩١‏ ه رابع شهر رمضان» وقيل في رجب» بأرض 
الخميرية ببستان كان استأجره» وصلي عليه من الخد ودفن بالباب الصغير جوار قبر 
الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج لز اخ محمد الشيرازي» ثم المقدسي»› 
الدمشقي» المتوفى سنة ٤۸٦‏ هى وهو ناشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل ببيت 
المقدس ثم بدمشق . 

وفي قصة وفاته ما يدل على زهده وانتظاره الموتء قال ابن ناصر الدين 
الدمشقي(“: لقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أ الشيخ زین الدین بن رجب جاءه 
قبل أن يموت بأيام» قال: فقال لي : احفر لي هنا لحداء وأشار إلى البقعة التي دفن 
فيهاء قال: فحفرت له» فلما فرغ نزل في القبر» واضطجع فيه فأعجبه» وقال: هذا 
جيد» ثم خرج . 

قال: فوالله ما شعرت به بعد يام إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نعشه» فوضعته 
في ذلك اللحد وواريته فيه . 


مۇلغاتە: 
كان لابن رجب مشاركة قوية فى عدد من الفنون» وفى مقدمتها: الفقه والحديث 

والتاريخ والمواعظء وترك لنا مؤلفات عديدة تشهد على تقدمه وإمامته» وقد سلم 

أكثرها من الضياع» وطبع عدد كبير منها واشتهر بين الناس» ولعل ذلك يدل على 

إخلاصه للعلم رحمه الله . وسأذكر ما وصل إِليّ علمه منها مرتبة حسب الحروف . 

١‏ -أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية رقم 
۲۳۷۹۲٤(‏ ب)» وفي برلين رقم (4۹۰). وقد طبع في بيروت وأعيد طبعه سنة 
۷ بتحقيتق عبد الله القاضي . 

۲ -اختیار الأبرار. مخطوطة في برلين رقم ( 0 

۳ -اختیار الأول في شرح حديث اختصام الملا الأعلى. طبع في مصر سنة 
۳ هھ وفي بيروت بتحقيق حسين الجمل سنة ۱۹۸۷ م. وطبع في الكويت 
بتحقيق جاسم الفهيد الدوسري . 


[0 الرد الوافر ص ٠١١‏ . 


٤‏ -إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة. ذكره ابن عبد الهادي في 
«الجوهر المنضد». 

الاستخراج لأحكام الخراج. منه مخطوطة في باريس رقم .)٠٤٠٠٤(‏ طبع في 
مصر سنة ۱۹۳١٤‏ م» وفي بيروت بتحقيق عبد الله الصديق سنة ۱۹۸۲ وبتحقيق 
محمد بن إبراهيم الناصر سنة ۱۹۸٤‏ . والكتاب في الفقه الحنبلي . 

> -الاستغناء بالقران. ذكره ابن رجب في كتابه «الخشوع في الصلاة»» وحاجي 
خليفة في «كشف الظنون» ۰۷۹/١‏ وفى هدية العارفین .٥۲۸-٥۲۷/١۱‏ 

¥ اشاق س الأتن من اجات ريا القكس. ذكره قى ونون الأقفان» 
وذکر أنه مطبوع. 

ذكره ابن حميد المكي . وذكرت أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب الحنبلي 
واثاره الفقهية» أنه طبع في مصر سنة ٠۳٠۳‏ ه بمطبعة الإمام . 
۸ -الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان. 
ذکره ابن حميد المكى . 

٩‏ -إعراب أم الكتاب» مجلد. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

٠--إعراب‏ البسملة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

١-الإلمام‏ في فضائل بيت الله الحرام. ذكره صاحب هدية العارفين ٥۲۷/١‏ . 

۲-أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. منه نسخة خطية في برلين رقم 
»)۲٠٠١(‏ وفي الاسكندرية مواعظ .)٦(‏ طبع في مكةالمكرمة » وفي بيروت 
بتحقيق محمد زغلول سنة ۱۹٠١‏ م وبتحقيق عبد اللطيف السبع سنة ۱۹۹۰ م. 

۳ - الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر 
المنضد» . 

٤‏ -البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى . منه نسخة خطية فى تركيا 
رقم )٥۳١۸(‏ مجاميع » وفي جامعة الرياض بالسعودية رقم ۸٦/٠۲۷‏ مجامیع» 
وتقع في (۸) ورقات من القطع الصغير. 

-٠‏ تحرير الفوائد وتقرير القواعد» بعضه بخط المؤلف. مخطوطة في مركز الببحث 
العلمي في جامعة أم القری» وفي بانکبور رقم ۱۸۸۱ . 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. طبع أول مرة سنة ٠۳١۷‏ ه 
بمطبعة أم القرى بمكة» ثم طبع سنة ۱۳۷۸ بمطبعة الإمام بمصر. وطبع أيضاً 
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عدة طبعات غير محققة في بيروت ودمشق . منه مخطوطة في برلين ۰۲٦۹4۷‏ وفي 
الزيتونة .)۱۷١١( ۲٤۳/۳‏ 

۷ تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال . منه نسخة مخطوطة في تركيا برقم 
)٥۳۱۸(‏ مجامیع . 

۸ -تفسير سورة الإخلاص. منه نسخة مخطوطة في تركيا برقم )٥۳۹۸(‏ مجاميع › 
وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم ۸٦/٠۲۷‏ مجاميع . وتقع في ٠۲‏ ورقة من 
القطع الكبير. 

4 - تفسير سورة الفاتحة. طبعت في الدار السلفية بالكويت سنة ۱٤١١‏ ه. 

-٠‏ تفسير سورة النصر. طبع في لاهور بالهند» وفي بيروت (دار البشائر الإسلامية) 
بتحقيق حسن ضياء الدين عتر» سنة ۱۹۸٩‏ م. 

١-التوحيد.‏ منه مخطوطة في غوطا برقم .)۷٠۲(‏ 

۲ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. وهو المعروف 
بشرح الأربعين النووية. منه عدة نسخ خطيةء أهمها نسخة كتبت في حياة 
المؤلف وعليها خطه سنة ۷۹١‏ ه بعد أن قرئت عليه بدار الحديث السكرية 
بالقصاعين بدمشق . وطبع الكتاب في الهند بلا تاريخ» وعنها طبع في مصر سنة 
٠١‏ ه بمطبعة مصطفى البابى الحلبى . وتوالت طبعاته» وأكثرها بغير تحقيق » 
وقد قام محمد الأحمدي أبو النور بتحقيق الكتاب وصدر الجزء الأول منه سنة 
٩4‏ م» ثم تلاه الثاني فالثالث» ولعله الآن قد اكتمل . 

۳ _ الحكم الجديرة بالإذاعة: من قول النبي به : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة». 
طبع في مصر سنة ۱۳٤۹‏ ه» وفي بیروت سنة ۱۹۸۸ م . 

٤‏ - الخشوع في الصلاة (أو الذل والانكسار). طبع في مصر سنة ٠۳١١١‏ ه. وفي 
بيروت سنة ۱۹۸۳ م» وفي عمان سنة ۱۹۸٩‏ م. 

٠‏ ذم الخمر وشاربهاء جزء. ذكره ابن حميد المكي . ومنه نسخة مخطوطة في تركيا 
برقم )٥۳۱۸(‏ مجامیع . 

دم قسوة القلب. منه نسخة مخطوطة بتركيا برقم »)٥٤۳(‏ وتقع في ٤‏ ورقات . 

۷ ذم المال والجاهء جزء. ذكره ابن حميد المكي . وقد طبع في المطبعة المنيرية 
بمصر سنة ۱۳۸١‏ ه. ويقال: إنه شرح حديث «ما ذئبان جائعان. . .» 

۸ -الذيل على طبقات الحنابلة. نشر الجزء الأول منه بتحقيق هنري لاووست 
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وسامي الدهان في دمشق - المعهد الفرنسي - سنة ۱۹١۱‏ . وطبع تاماً في جزآین 
بعناية أحمد حامد الفقي بمصر سنة ۱۹٥۲‏ م . كما طبع في جزأين أيضاً بدار 
المعرفة ببيروت . 

٩‏ -- الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ذکره ابن عبد الهادي في «الجوهر 
المنضد». 

١-رسالة‏ في تعليق الطلاق بالولادة. مخطوطة في تركيا برقم )٥٤۳(‏ مجاميع . 

١-رسالة‏ في فتوى هلال ذي الحجة. مخطوطة في السعودية برقم .۸٦/ ١۲۷‏ 

۲ - رسالة في معنی العلم . مخطوطة في ل ليبسياك رقم .)٤٩۲(‏ 

۳-رياض الأنس. ذكر في هدية العارفين 7/1 

۴٤‏ - سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز . طبعت في الرياض سنة ۱۳۷۸ ه» 
کما شارت إلى ذلك أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب الحنبلي» . 

- شرح جامع الترمذي . ذكر في كشف الظنون ص ٥٥۹4‏ وهدية العارفين ›٠۲۷/١‏ 
الموجود منه فقط مخطوطة في المكتبة الظاهرية بتعلق بالعلل الصغير. وقال ابن 
عبد الهادي في «الجوهر المنضد»: : شرح الترمذي في پو ري مجلا 

۳٦‏ - شرح حديث أبي الدرداء: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» . منه مخطوطة في 
السعودية برقم ٥/٠٦۳۷‏ وتقع في )١(‏ ورقة من القطع الكبير. وقد طبع بمكة 
المكرمة سنة ۳۹۷ ه. وطبع في القاهرة تحت عنوان: «ورثة الأنبياء شرح 
حديث أبي الذرداء. . . » بتحقيق أشرف بن عبد المقصودء سنة ۱۹۸۷ . 

۷- شرح حديث: «إذا كنز الناس الذهب والفضة». منه مخطوطة في ترکيا برقم 
)٥۳۱۸(‏ مجامیع . وغوطا ٩۳۹‏ . 

۸- شرح حدیث: «إن أغبط أوليائي عندي». منه مخطوطة في ترکیا برقم )٥۳۱۸(‏ 
مجامیع . 

۹- شرح حدیث زید بن ثابت في الدعاء: «لبيك اللهم لبيك». منه مخطوطة في 
تركيا برقم )٥۳١۸(‏ مجاميع » وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم ٥٦/٠۲۷‏ . 

٠‏ شرح حديث: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيما». منه مخطوطة في تركيا برقم 
)٥۳۱۸(‏ مجامیع . 

۱ شرح حديث عمار بن ياسر: «الله يعلمك الغيب». رواية أحمد والنسائي . منه 
مخطوطة في تركيا برقم )٥۳١۸(‏ مجاميع» وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم 
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۷ /ه» وتقع في )٤١(‏ ورقة من القطع الصغير. وهو مطبوع على ما ذكره 
محقق كتاب «نور الاقتباس» . 

۲ - شرح حدیث: «ما ذئبان جائعان» . طبع في لاهور بالهند سنة »٠١۲١‏ وفي 
القاهرة سنة ٠۳١٤١‏ ه. 

۳ شرح حدیث: «یتیع الميت ثلاث». منه مخطوطة بتركيا برقم )٥۳۱۸(‏ مجامیع . 

٤‏ شرح علل الترمذي» وهو ما تبقى من شرح جامع الترمذي للمؤلف. طبع في 
بغداد بتحقيق صبحي السامرائي سنة ۱۳۹٩‏ ه. وأعيد طبعه سنة ٠٤١٥١‏ ه 
ببيروت. كما طبع في دار الملاح بدمشق بتحقيق الدكتور نور الدين عتر سنة 
۸ م. 

. شرح المحرر. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد»‎ - ٥ 

٩‏ - شرح مولدات ابن الحدادء في الفروع. ذكرته أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب 
الحنبلي» . 

۷ _ صدقة السر وبيان فضلها. منه مخطوطة في تركيا برقم )٥۳٠۸(‏ مجاميع . 

. صفة النار وصفة الجنة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد»‎ _ ٨۸ 

4 - العلم النافع» جزء. مخطوطة في ليبسيك رقم .)٤٦۲(‏ ويسمى «العلم النافع»» 
ولعله المطبوع باسم: فضل علم السلف على الخلف. 

۰ _ غاية النفع بشرح حديث «تمثيل المؤمن بخامة الزر ع . مطبوع في مكة 
المكرمة بتحقيق محمد ماجد الكردي سنة ۱۳٤١‏ ه. 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري . قسم منه» وصل فيه إلى كتاب الجنائزء منه 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشتى (الكواكب الدراري ۳۷۷) ورقة 
.)٠٠١-٠١(‏ ومنه قطعة في دار الكتب المصرية رقم )4٤١٤(‏ وتقع في )٤٠١(‏ 
ورقة من القطع الصغير. وقد ذكر الكتاب في كشف الظنون ص ٠٠١‏ وهدية 
العارفين ٥۲۷/١‏ . ومنه أخذ ابن حجر عنوان شرحه على البخاري . 

۲ الفرق بين النصيحة والتعيير. طبع بدمشق سنة ۱۹۸٤‏ وبعمان سنة ۱۹۸٩‏ . 

۳ _ فضائل الشام. مخطوطة في الإسكندرية برقم )٠٠۸(‏ تاريخ . 

[5] من حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «مثل 


المؤمن كمثل خامة الزرع» من حيث أتتها الريح تُفيئهاء فإذا اعتدلت تلَمّى بالبلاءء والفاجر كالاررّة 
صماء معتدلة» حتی يقصمها الله إذا شاء» . والخامات من النبات: الغضة الرُطبة اللينة . 
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٤‏ - فضل علم السلف على الخلف. طبع في مصر سنة ۱۳٤١‏ و١١٠٠‏ ه وأعيد 
طبعه في القاهرة سنة .٠‏ وطبع في بیروت بتحقیق یحیی مختار غزاوي سنة 
۳ . 

٥ه‏ _ قاعدة غم هلال ذي الحجة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» . 

٦‏ - القواعد الفقهية (أو القواعد الكبرى» في الفروع). وهو كتاب جليل يدل على 
معرفة المؤلف المتينة بأصول المذهب الحنبلي وفروعه. وصفه ابن عبد الهادي 
بأنه كتاب نافع من عجاثب الدهر. طبع في مصر سنة ۱۳٤۳‏ و۲٣۱۳‏ هھ 
و۱۹۷۲ و ١۱۹۸ء‏ وفى بيروت بدار المعرفة. 

۷ - القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغياب. ذكره ابن حميد المكي . 

۸ _ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربةء وهو شرح لحديث «بداً الإسلام 
غریباً» . طبع بمصر في المطبعة المنيرية سنة ٠٠١١‏ ه. وأعيد طبعه في القاهرة 
سنة ۶4م بت بتحقيق أحمد الشرباصي› وسماه «غربة الإسلام». وطبع في 
القاهرة اما تت ا 

. الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان. ذكره ابن حميد المكي‎ - ٩ 

. كفاية أو حماية الشام بمن فیها من الأحلام . ذكره ابن حميد المكي‎ _ ٠١ 

١‏ _ كلمة الإخلاص وتحقیی معناها. طبع في القاهرة سنة ۲ هھ و ۱۹٩۰١‏ م وفي 
دمشق سنة ۱۹٦١‏ وبطنطا في مصر سنة ۱۹۸۷ . 

۲ - لطائف المعارف. وهو كتابنا الذي نقدم له. طبع قديماً في القاهرة سنة ۱۹۲١‏ . 
وأخحذ منه المكتب الإسلامي رسالة بعنوان : بغية الإنسان في وظائف شهر 
رمضان» طبعت سنة ۱۹۷۸ م . وطبعت أيضاً بعنوان: وظائف شهر رمضان . 

۳ - المحجة في سير الدلجة. وهو شرح حديث: «لن ينجي أحداً منکم عمله». منه 
مخطوطة في مكتبة الرياض بالسعودية رقم )١١۳۷(‏ وتقع في )۲١(‏ صفحة من 
القطع الكبير. طبع في مكة المكرمة سنة ۱۳٤١‏ ه» وفي بيروت بتحقيق يحيى 
مختار غزاوي سنة ۱۹۸٤‏ و٩۱۹۸‏ م. 

- مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. أشار محقق «نور الاقتباس» إلى أنه مطبوع. 

-٥‏ مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق. منه 
مخطوطة في تركيا برقم )٥۳۱۸(‏ مجاميع . 


1۸ 


مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاةء جزء. ذكره أبن حميد 
المكي . 

۷ - مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة. نقله ابن عبد الهادي في 
كتابه «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث». 

۸ مکفرات الذنوب ودرجات الثواب ودعوات الخير. رسالة طبعت في القاهرة» 
مكتبة التراث» سنة ۱۹۸۲ . 

4 -منافع الإمام أحمد. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

-٠١‏ مولدات فى فضائل الشهور. هدية العارفين ١/۲۷ه.‏ ذكره محقق كتاب «نور 
الاقتباس» وأنه مطبوع. ويشبه أن يكون كتابنا «لطائف المعارف». 

١-نزهة‏ الأسماع في مسألة السماع. أو (الاستماع في مسألة السماع). منه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم ۲۱٦۱۳(‏ ب)» وفي مكتبة الرياض 
السعودية ۸٦/٦۸١‏ . 

-_ نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ية لابن عباس. طبعت ناقصة في جدة سنة 
٩4‏ بتحقيق الأخ عز الدين البدوي النجار» وأعيد طبعها تامة في بيروت سنة 
٩‏ بتحقيق محمد بن ناصر العجمي . كما طبعت في مصر تحت عنوان : 
«تحفة الأكياس بشرح وصية النبي به لابن عباس» . 

۳-وقعة بدر» جزء. ذكره ابن حميد المكي . 
هذا ما وصل إلينا علمه من مؤلفاته رحمه الله ولعل مصنفات أخرى ما زالت 

غير معروفة لم نذكرهاء يؤكد ذلك ما قاله ابن عبد الهادي في ترجمته للمؤلف بعد أن 

ذكر مجمل ما تركه من مؤلفات. قال: وله غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة التي لم 

نر مثلهاء وله تحقيق في المسائل على نصوص أحمد وكلام الأصحاب» وله مسائل 

كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها. 


۱۹ 


الكتاب 


اتفقت المصادر التي ترجمت للمؤلف على نسبة الكتاب إليهء غير آنها 
اختصرت عنوانه وأسمته «اللطائف»ء وزاد ابن حجر عبارة «في وظائف الأيام»» وانفرد 
ابن عبد الهادي الذي حاول استقصاء مؤلفاته» فذكره مرتين ؛ الأولى باسم «اللطائف» 
والثانية «لطائف المعارف» . 


وفي النسخ المخطوطة للكتاب ورد العنوان مختلفاً؛ ففي نسخة (ب): «لطائف 
المعارف»» وسقط في (ش)؛ لوجود خرم في أولها. وذكر تامأ في النسختين 
(آ) و(ع)» ويوافق ذلك ما جاء في مقدمة المؤلف حيث قال: وسميته «لطائف 
المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»» وهو ما اشتهر به بين الناس» وما 
اخترناه أيضاً. 

تحدث المؤلف في الخطبة عن غايته من تأليفهء فبین أن الله تعالى علق أحكام 
اليوم من الصلاة بطلوع الفجرء ولع الشمس» وزوالهاء وغروبهاء ومصیر ظل 
الشيء مثله» وغروب الشفق . وعلق أحكام اليوم من الصيام بمدّة النهار من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. وعلق بالحساب ما يحتاج إليه الناس من مصالح دينهم 
ودنیاهم ؛ A‏ وفطرهم» وحجهم» وزکاتهم» ونذورهم وکفاراتهم» وعدد 
نشائهم› ومدد إيلائهم › ومدد إجاراتهم› وحلول اجال دیونهم › وغير ذلك مما توفت 
بالشهور والسنين . 

وجعل الله في کل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة عليهم من وظائف 
طاعته؛ منها ما هو مفترض؛ كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير 
افتراض» كنوافل الصلاة والذكر وغير ذلك . 

کما أن للشهور وظائف موظفة أيضاً؛ منها ما هو مفروض : كالصيام» والزكاةء 
والحج . ومنها ما هو مندوب : كصيام شعبان» وشوال» والأشهر الحرم . 


۲١ 


وجعل الله لبعض الشهور فضلاً على بعض» كما جعل بعض الأيام والليالي 
أفضل من بعض . 

ورأی المؤلف أنه ما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا وللّه تعالى فيه وظيفة 
من وظائف طاعاته» يتقرّب بها إليه ؛ ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاتهء یصیب بها من 
یعود بفضله ورحمته عليه . 

والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات» وتقرّب فيها إلى مولاه بما 
فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» فيسعد بها سعادة 
يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات . 


ثم قال: «وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع فى هذا الكتاب وظائف شهور 
العام وما يختص بالشمور ومواسمها من الطاعات ؛ كالصلاة » والصيام » والذكر » 
والشکرء وبذل الطعام» وإفشاء السلام وغير ذلك من خصال البررة الكرام؛ ليكون ‏ 
ذلك ونا لنفسي ولإخواني على التزود للمعادء والتأهب للموت قبل قدومه 
والاستعداد» . 

ولابن رجب هدف آخر من کتابه وهو أن یفید منه من یرید أن ينتصب للتذكير 
والوعظ› وهي سمة بارزة للكتاب» قال: «وليكون أيضاً اا لمن يريد الانتصاب 
للمواعظ من اذكو فان من أفضل الأعمال عند اللهء لمن أراد به وجه الله إيقاظ 
الراقدين» وتنبيه الغافلين» . 

وقد جعل هذه الوظائف المتعلقة بالشهور» مجالس مجالس» مرتبة على تر 
شهور السنة الهلالية » فبداً بشهر المحرم» وختم بذي الحجة» وذکر في u‏ 
من هذه الوظائف . وما لم يكن له وظيفة خاصة لم يذكر فيه شيئاء فقد ترك ذكر ثلائة 
أشهر» هي : ربيع الآخر» وجمادى الأولى» وجمادى الآخرة» فلم يتحدث عنها 

وختم ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسية» وهي ثلاثة مجالس: في ذكر 
الربيع » والشتاء» والصيف . 

وكان قد بدأ كتابه بمجلس في فضل التذكير باللهء ثم ختمه بمجلس في التوبة 
والمبادرة قبل انقضاء العمر؛ فإ التوبة وظيفة العمر كله. 


۲۴ 


وقد أكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف» ومن شعر الوعظ 
والرقائق » يعزو الحديث إلى مخرجه» ویبین درجته من الصحة أو الضعف» وغالب ما 
يذكره من الصحيح» وإن لم يكن كذلك بين موطن ضعفه» وهو العالم الخبير بفنون 
الحديث وعلله. وقلما ينسب الأبيات إلى قائلهاء ولعل بعضها من نظمه» وهي من 
الشعر المتوسط. 

يعمد ابن رجب في کتبهء وفي مقدمتها کتابنا هذا وکتاب مامح العلوم 
والحكم» إلى الأسلوب المسجع أحياناً على عادة عصره» ويهجره حينا ليتعلتق بعبارة 
الفقهاء والمحدثين» يؤدي ذلك بنبرة خطابية متدفقةء نابعة من إخلاصه وصدقه ووفرة 
فرط بخاطت ف الف والكل: 

ولعل خیز ما نصفه به ما قاله الذهبي قديماً في شیخه ابن تيمية : : «ما رأیت أ سرع 
انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه» ولا أشد استحضاراً للمتون 
وعزوها منه» كأن السنة نصب عينيه» وعلى طرف لسانه» بعبارة رشيقة وعين مفتوحة» . 

وکيف لا وهو واحد من تلك الدوحة الوارفة» التي حملت راية الإصلاح 
وجهرت به بکل إخلاص وصدق» فقد لازم ابن القيم الجوزية وتأثر به وتتلمذ له حتى 
وفاته» وابن القيْم كان بدوره لصيقا بشيخ الإسلام» يدعو دعوته» وينهج نهجهء 
ويحمل معه تبعات الإصلاح ومحاربة البدع» ويأتي ابن رجب ليتابع المسير بالروح 
نفسها وبالصدق والإخلاص اللذين عرفا عندهماء رحمهم الله جميعا. 


النسخح المعتمدة ة في التحقيق : 
اعتمدت في التحقيق على أربع نسخ خطية كتبت جميعا على الأغلب- . 
بدمشق» في عهد قريب من المؤلف إضافة إلى المطبوع الذي اعتبرته نسخة إضافية 
حسنة يعتمد عليها. وهذا وصفها: 
١‏ مخطوطة (ا) : 
نسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية في دمشق برقم »)۳۲٠۹(‏ وهي تامة» 
تقع في (۲۳۱) ورقة من القطع الكبير» قياسها ۲۷ × ٠۸‏ سم» وفي الصفحة )۲١(‏ 
را وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. كتبت بخط نسخ واضح› مع ضبط يسیر 
بالشكل» والعناوين بالأحمر. وكتبت بضع صفحات منها على يد ناسخ اخر بخط 
مختلف أقل جودة» وكذا رممت الصفحة الأولى بخط آ مخافت ضا 


۳ 


كتب النسخة سليمان بن حسن بن سليمان العرابي بقرية يلدان من غوطة دمشق 
المحروسة سنة ۸٤۳‏ هه وأوقفها الوزير سعد باشا محافظ الشام على مدرسة والده 
إسماعيل باشا. وهي أقدم النسخ ل مفروءة ومصححة» وقي مجملها جيدة . 


۲ مخطوطة (ب) : 

نسخة محفوظة أيضاً في دار الكتب الظاهرية برقم .)٥۸٤٥(‏ وهي تامة» تقع 
في (۱۹۷) ورقة من القطع الكبيرء» قياسها ۲۷ × ٠۸‏ سم» وفي الصفحة (۲۷) سطرا 
وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. كتبت بخط نسخ معتاد مقروء أقل جودة من نسخة (آ)» 
مع ضبط يسير بالشكل» وكتبت رؤوس الفقر بالأحمر. 

كتب النسخة عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي سنة ۸۷۳ ه. 
وهي جيدة» مقروءة ومصححة. عليها تعليقات في الحواشي بخط مختلف» مما يشير 
إلى تداولها. 

وتتوافق هذه النسخة مع المطبوع» بخلاف باقي النسخ» مما سأبينه بعد قليل. 
وعلى الغلاف عدد من التملكات؛ منها تملك باسم أحمد بن علي العمري المقرىء 
الشافعي» واخر باسم سليمان المدرس بمدرسة السليمية بدمشق المحمية» وباسم 
خليل بن عمر الشطي» وقد طمست تواريخ تملكها. وفي اخر النسخة ما يفيد أنها قرئت 
بالسند المتصل إلى المؤلف في مجالس» آخرها يوم الثلاثاء ٦‏ صفر الخير سنة 
٤‏ ه على الشيخ محبي الدين عثمان بن محمد الدتلي . 
۳ مخطوطة (ع) : 

نسخة دمشقية الأصل من المدرسة العمرية في صالحية دمشق» مصورة في 
جامعة الكويت» تقع في (۲۷۹) صفحة» قياسها ۱۷ × ٠۳‏ سم» وفي الصفحة (۲۳) 
سطراء وفي السطر نحو )٠۳(‏ كلمة. كتبت بخط نسخ دقيق مقروء» ورؤوس العبارات 
والفقر بالأحمر» وكتبت عناوين الموضوعات في الهامش بخط كبير جميل . 

كتب النسخة إلياس بن خضر بن محمد لمالكه علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» وذلك في سنة ۸٠١‏ ه بالمدرسة الموسومة بالشيخ بي عمر. 

والنسخة مقابلة ومصححةء قوبلت في البلد الحرام مكة المشرفة» كما ورد في 
الصفحة ۲٠۳‏ والصفحة الأخيرة من المخطوط. وذلك في دار العباس عم النبي ى 
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في أيام أخرها خامس عشر جمادی الآخحرة سنة ۸٥۷‏ ه» وکتب علي بن سليمان 
المرداوي . 
وعلى الغلاف عدد من التملكات ظهر منها تملك باسم محمد بن أحمد الطواقي 
سنة ۱١۳١‏ وعبد الحليم الشطي سنة ۹١1۲ء‏ وعبد السلام الشطي سىنة ›11۹١‏ 
وعبد الله بن زين الدين النصروي › وعیسی بن إبراهيم ابي غزال من بلاد نابلس. 
وعليها تعلیقات في البحاشية› مما یدل على تداولها وقراءتها. وهي نسعخة جيدة 
قليلة الخطاًء إلا أن هناك عددا من الألفاظ الساقطة أو العبارات المحرفة . 


: مخطوطة (ش)‎ - ٤ 

هي نسخة تشستر بيتي بدبلن في إيرلنداء برقم »)٤۸۸٦(‏ مصورة في جامعة 
الكويت, وتقع في )۳٠١(‏ ورقات» قياسها ۱۸× ٠٤‏ سم وفي الصفحة 
(1۷) سطرأً» وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. خرمت من أولها» وشمل الخرم مقدمة 
المؤلف وبضع أسطر من الكتاب. كتبت بخط نسخ مقروء» وفرغ من نسخها في 
سابع عشر رمضان سنة ٠‏ ه على يد محمد بن محمد الجماعيلي . 

اضطرب ترتيب بعض الأوراق فتأاحرت الورقة ۱۷١‏ إلى ما بعد الورقة ٤١۷٠ء‏ 
وأصابها بعض السقط» وتصرف الناسخ ببعض العبارات والألفاظ . وهي أقرب ما 
تكون شبها بنسخة (ع)» وهما تشبهان نسخة (|) في كثير من الفروق والاختلافات . 


- المطبوع (ط): 

طبع في مصر سنة ۱١١۳‏ ه بدار إحياء الكتب العربيةء صححه محمد الزهري 
الخمراوي› معتمداً على نسخة خطية مكتوبة سنة ۸٠٦١‏ ه» وهي مأخوذة عن نسخة 
بخط عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي» وهو الناسخ نفسه الذي كتب 
نسيخة ب» وقد عرفنا أنه کتبها سنة ۸۷۳ ه» وهي نسخة دمشقية > وهذا يدعونا للشك 
بصحة تاريخ النسخة المعتمدة في المطبوع. ونلاحظ تشابهاً شبه تام بين المطبوع 
ونسخة (ب) مما يؤكد الصلة بينهما. 

واعتمد مصححه على أكثر من نسخة خطيةء يدل على ذلك ما سجل من فروق 
في الهامش . وفي المطبوع عدد من السقطء منه سقط يبدأ في السطر الرابع عشر من 


Yo 


الصفحة ٠٠٠١‏ بمقدار صفحتين» وأخر يبدأ بعد السطر الأخير من الصفحة ۲۸۲ ويقدر 
بخمس صفحات . 
عملي في الكتاب: 

عولت على المطبوع فعمدت إلى مقابلته بالنسخ الخطية الأربع» وأثبت في 
المتن ما رجحت صحته على غيره» سواء أكان ذلك في المطبوع أم في المخطوط»ء 
وأشرت في الهامش إلى الفروق ذات الدلالةء مما له فائدة في توضيح النص وتوثيقه 
وتقريبه إلى القارىء. كما أثبت بعض الزيادات التي لم ترد في المطبوع» وورد في 
النسخ الخطية بعضها أو كلهاء وأشرت إلى ذلك أيضاً. 

قمت بترقيم النص وضبط ما يلتبس نطقه وشرح ما غمض من لفظه والتعليق 
على بعض المواضع مما له فائدة ولا يخرج عن حد الاعتدال. 

رقمت الآيات بعد ضبطهاء وخرجت الأحاديث من مظانها حسب الطاقةء كما 
خرجت الأشعار إذا كانت مما له أصل معروف» وترجمت لعدد من الأعلام . 

قدمت للكتاب »› فترجمت للمؤلف» ما عن حياته ومکانته وشیوخه 
وتلامذته. وتتبعت مۇلفاتە ذاکرا کل ما وصل ر علمه منها» ا مصادرها وأماکن 
وجودهاء وما كان مخطوطاً منها أو مطبوعاً. 

ثم تحدئت عن الكتاب وخطة المؤلف فيهء وبینت هدفه منه ومجمل ما ضمُه 
من مجالس أو فصول . وعرفت بالنسخ المعتمدة في التحقيق . 

كما صنعت فهارس فنية عامة للكتاب شملت فهرساً للآيات وآخر للأحاديث 
والآثار» ثم للأشعار فالأعلام وغير ذلك . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين . 
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لطائف المعارف 
(فیما لمواسم العام من الوظائف) 


تأليف 
الإمام الحافظ رين الدّين أبي الفَرَّج عبد الرحمْن بن شهاب الدين أحمد 
ابن رجب الخنبليٰ البغدادي الدمشقي 
( ۷49-۷۳ هھ( 


حققه وعلق عليه 


ياسين محمد السواس 


الحمدٌ لله الملك القهارء العزيز الجبّار» الرُحيم الفا مقلّب القلوب 
مقدرٍ الأمور كما يشاءُ ويختارء مکور الرار غك الل ومکور اليل على 
الا سل دل الليل فأظلم للسكون والاستتارء وأنار ا اهار فأضاءَ للحركة 
والانتشار» وجعلهما مواقيت للأعمال, ومقاديرٌ للأعمار» وسخر الشمس والقَمَرَ يجريان 
بحْسْبَانٍ ومقدار» ويعْتقبان" في رة“ الفَلْك الدؤار على تعاقب الأدوار» وجعلَهما 
معالم تلم بھما أوقات<) الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه الذارء ویھتدڌی 

بهما إلى ميقات الصلاةء والركاةء والحجّء والصيام» والإفطارء حا فان قاط 
للأعذاں وة ,اة من حکيم عليم ذي افتدار. 

أحمدّه وحلاوة محامده تزدادٌ مع التکرار» وأشکره وفضله على مَنْ شکر مدرارء 
واشهد أن لاله إلا الله وحده لا شريكً لَه شهادة تبرىءٌ قائلها“ من الشرك بصحة 
الإقرارء 5 قائلها دار القرار. وأشهد ان مدا عه نوله البذر جبينه إذا 
سرّد» استنار» واليم يمينه فإذا سُْلَ أعطى عطاءَ مَنْ لا يخشى الإقتار› والحنيفيةً 
دینه الدين القيم المختازة رفع الله ببعثته عن مته الأغلال والآصار ر" وکشفَ بدعوته 
أذى البصائر وقّذّى .الأبصار» وفرّق بشريعته بين التق والفجار» حتی امتاز آهل 
اليمين من أهل اليسارء والفحت اال القلزت فان حت بالعلم والوقار» وزال عن 

[ا] في ب: «وبالله التوفيق وهو حسبي»» وفي ع: «وبه قتي». ]٣[‏ في ع: «ويتعاقبان» وفي 
هامشها چ نسخة «يعتقبان». [۴] في آ: «دائرة». [5] في آ: «الأوقات». [ه] في ط: «القلب». 


[٩ 03‏ لفظ سر لم یرد في (). vi‏ [۷] الإقتار: ضیق اعيش . A‏ الذين الحنيف : الإسلام والحنيفية : ل 
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الأسماع أثقالٌ الأوقار<“ . صلی الله عليه وعلی آله ولي الإقدام والأقدار» وعلى 
أصحابه أقطاب الأقطار صلاة ة يلغم في تلك الأوطان نهاية الأوطار» وسلم تسليماً. 

أما بعد؛ فقد قال الله عر وجل : وجْعلنا اليل والثهار آیتين فمَخونا آي اليل 
وجْعَلنا آي النهار مَبْصرة لتبتغوا ضلا ِن ربكم ولتعلموا عَدَدَ السَنينْ والحسَابَ 04›. 
وقال الله تعالى : « هو الذي جَعل الت ضياءً والقَمَرّ نورا وفلز منازل لتعْلَموا عدد 
انين والجسابَ 4”. فأخبرَ سبحانه وتعالى أنه علَقَ معرفة السنين والحساب على 
تقدير القمر منازل. وقيل: بل على جعلٍ الشمس ضياءً والقمر نوراً؛ لأن؟) حسابَ 
السنة والشهر يعرف بالقمرء واليوم والأسبوع يعرف بالشمس» وبهماا يتم الحساب. 
وقوله تعالى : ل لتعلموا عدد السنين ‏ لما كان الشهر الهلالي لا يحتاجٌ إلى عَدٌ 
و با بين الهلالينء لم يقل لتعلموا عدد الشهور؛ فإنٌ ار ل پحتاج إلى 
ده إل إذا غ آن يل عدده بالاتفاقء ل في شهر شعبان إذا آخره بالنسبة 
إلى صوم رمضانْ خاصَةًء فان فيه اختلافا مشهوراً. وما اسه فلا بد من عَددهاء إِذ 
ا ي السا ء فيحتاج إلى عددها بالشهور» ولا سيّما مع تطاول السنينْ 
وتعددها. 

وجعل الله السَنةَ اثنيٰ“ عشرَّ شهرأًء كما قال تعالى : إن عة الشهور عند الله 
انا عَشرَ شهراً في كتاب الله 4 وذلك بعدد ارج التي تكمُل بدّورٍ الشمس فيها 
اله لش اد القمر فيها كلها كَملّت دورتةُ السنوية ؛ وإنما جغل الله الاعتبّار 
بدور القمر؛ لأن ظهوره في السماء ء لا يحتاج ا حساب ولا کتاب» بل هو أُمر ظاهرُ 
يشاهَدٌ بالبصر» بخلاف سير الشمس ؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب» فلم 
پحوجنا إلى ذلك كما قال الي َة : «إنا أ ا ل١‏ نكب ولا aS‏ الشهر 


[3] الوقرُ بالفتح : ثقل في الأذن. والوفر » بالكسر: الجمُل الثقيل. وجمعه أوقار. [#] سورة 
الإسراءء الآية .١١‏ [۴] سورة يونس الآية ه . 5] في ط: «وجعل». [9] في ط: «وبمعرفة ذلك». 
لکا في ع: «لتوقيته» . [۷] في | ع: «اثنا عشر» محاكاة للفظ الآية. [۸] سورة التوبةء الآية .۳٠‏ 
5] أراد أنهم على أصل ولادة ا لم يتعلموا الكتابة والحساب» فهم على جبتهم الأولى. وقيل: 
الأمي الذي لا يكتب. (النهاية .)1۸/١‏ 
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هکذا وهکذا وھکذاء وشار بأصابعه العَشر» وختس ”“ إبهامَةُ في الثالثة» صومُوا 
لرؤيته وأفطرُوا لرؤيته؛ فان عَم عليكم فأكموا العِدّةه ”“ . وإنما علق اله تعالی على 
الشمس أحكام اليوم من الصْلاة ة والصيام > حيث كان ذلك أيضاً مشاهداً ا لا 
يحتاج إلى حساب ولا كتاب ٩”‏ ؛ فالصلاة تتعلَیٌ بطلُوع الفجرء وطلوع الشمس» 
وزوالهاء ورا ومصیر ظلٌ الشيء مثله“» وغروب الشفق. والصيام و 
النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقوله تعالى : « والحسَابً » يعني 
بالحساب حسابَ ما يحتاح إليه الاس من مصالح دينهم ودنياهم» کصیامهم» 
وري وحجهم؛ وزکاتهم» ونذورهم» وکاراتهم» وعدد نسائهم» 
إيلائهم” ومُدَد إجاراتهم» وخلول آجال دڈیونهم» وغير ذلك مما توفت 
بالشهور والسنين. وقد قال الله عر وجل : $ يساونڭ عن الاملة قل هي مواقت 
لاس والحَج 7 > فأخبر أن الأهلة مواقیتُ للاسِ عُموما وخص Ns‏ 
يوقت به للاهتمام, ب اویل اه مجاه وتمالی ف کل يوم وليلةٍ لعباده المؤمنين 
وظائفَ مُوَظْفةَ عليهم من وظائف طاعته. فمنها ما هو مفترض كالصلوات الخمس. 
ومنها ما يندبُونّ إليه من غير افتراض » كنوافل الصْلاة والذكر وغير ذلك. 


وجَعَّل في شهور الأهلة وظائف مرظفة اشا على عباده» كالصيام والركاةء 


[3] في ط: «وختم». ونس إبهامه : أي قَبّضها وجمعها على أخواتها . [1] رواه بهذا اللفظ مسلم رقم 
ODIO EOAS)‏ في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلال. ورواه 
أيضاً مختصراً البخاري رقم (۱۹۱۳) في الصوم» باب قول الي َة : «لانكتب ولا نحسب»» وأبو 
داود رقم (۲۳۱۹) في الصومء بات اله بكرن غا وعشرين» وأحمد في «المسند» )۱١۲/۲(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماً. ٣‏ في آ: «وکتاب» . ]٤[‏ في آ: وؤفضیر کل 
شيء مثلیه». |ه] فی | ب: «یتوقف». [آ] ايلاء : الحلف. وفي سورة البقرة الآية :۲۲٠‏ طللذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» فإن فاؤوا فن الله غفورٌ رحيمٌ). والمراد أن الزوج إذا حلف ألا 
يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة أزنحة أشهرء فإن عاشرها في المدة فبها ونعمت» ويكون قد حنث في 
يمينه وعليه الكفارةء وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفةء وقال 
الشافعي : ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو الطلاقء فإن امتنع عنهما طلّق عليه الحاكم . وانظر 
تفصيل ذلك في تفسير القرطبي ۴۳/ ٠٠۲‏ وما بعدها. [¥] سورة البقرةء الآية 1۸۹ . 
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والحج. ومنه فض مفروض عليهم» كصيام رمضان» وحَجّةَ الإسلام . ومنه ما هو 
مندوبٌ» کصیام ان وشوال» والأشهر الحرم . 


وجل ا3ا لف الور فا على بن کما قال تعالی : ظ منها 
ا 2 ذلك الدين اليم فلا تظلمُوا في فيهنٌ أنفسّكّم 8 وقال الله تعالی  :‏ الحح 


2 fo 


أشهُرٌ مَعْلومات 4 . وقال الله تعالى E:‏ الذي زل فيه القرآن 4 . 


كما جعلّ بعض الأيام والليالي أفضلَ من بعض » وجعل ليلة القذْر خيراً من 
ألف شهر» وأقسم بالعشر؛ وهو عَطْرٌ ذي الحجّة الصحيح» كما نک في 
موضعه إن شاء الله تعالى . وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه 
من وظائف طاعاته» يقرب بها إليه» وللّه فيه“ لطيفة من لطائف نفحاته *» 

يصب بها من یعود ٩‏ بفضله ورحمته علیه. فالسعيڈ من افم مواسِم م الشهور والأيام 
2 فيها إلى مولاءُ بما فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبّه 
I O‏ 


ا وتقربَ فيها 


وقد ھَ ابن ابي الذنيا ١‏ والطبرانيّ وغیرهماء ی آبي هرير a‏ 
مرفوعاً : «اطلبّوا الخير دَهُركم رل ] وتوا لنفحات رحمه رېکم» فن لله نَفُحات 


[1] سورة التوبةء الآية .۳١‏ [۴] سورة البقرة» الآية 1۹۷. [۴] سورة البقرةء الآية .1۸١‏ [5] في ب» 
ط وهامش @ «فيها»» وسقط لفظ الجلالة من (ع). ائ في ب: «وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب 
بها» . [3] في ط: «يشاء». [۷] هو عبد الله بن محمد بن عبیدء أبو بكر القرشي البغدادي. المعروف 
بابن ابي الدنياء صاحب «كتاب الشكر لله عز وجل» المطبوع في دار ابن كثير وغير ذلك من التصانيف 

في الرقائق والمواعظ. مات سنة )۲۸١(‏ ه » رحمه الله تعالى . [۸] هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أت اللخمي الشامي الطبراني نسبة إلى طبرية من أرض فلسطينء ولد بعكا سنة ۲٠١‏ ه » ورحل إلى 
معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي» وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون» وصنف ثلاثة معاجم في 
الحديث هي «المعجم الكبير» و «المعجر الأوسط» و «المعجم الصغير» مات سنة ٠٠٠١‏ ه » رحمه 
تعالی . ]٩[‏ اختلف في اسمه اختلافا کبیراء ولكن الأصح عند العلماء ء أن اسمه عبد الرحمن بن صخر 
ولد سنة (۲۲) قبل الهجرة» وأسلم متأخراً سنة (۷) ه» ولزم النبي پو فروی عنه )٥۳۷٤(‏ حدیثاًء 
وولي إمرة المدينة مدة» ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ثم رآه لين العريكة 
مشغولا بالعبادةء فعزلهء وأراده بعد زمن على العمل فأبىء وکان أكثر مقامه في المدينةء وتوفي فيها سنة 
)٩4(‏ ه » رضي الله عنه. 
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من رحمته بُصيب بها من يشاءُ من عباده» وسوا الله أن يتر عوراتكم ويُؤمنّ 
روعاتکم»). وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مَسْلّمةٌ مرفوعاً: «إِنّ لله في أيام 
الهر تفحاتٍ اا فلمل احدگم ان تُصيبه فة فلا ْفى بعتها ابد . وفي 
«مسند ازام اح ن عا غار عن النىّ اء قال : «ليس من عملٍ يوم إلا 
یتم علیه» . ) وروی ابن أبي الذنيا بإسناده» عن مجاه قال: ما من يوم إلا يقول: 
ابنّ ادم! قد دلت عليك الوم ولن اج م إليك بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل في فإذا 
انقَضی طواهٌء ئم بُح عليه فلا قك حتى يكن الله هو الذي يض ذلك الخاتم ي 
القيامةء ول اليوم حين ينقضي : الخمدلله الذي أراحني من الذنيا وأهلهاء ولا ليلة 
تدخل على الاس إلا قالت كذلك. 

وبإسناده عن مًالك بن دینارء قال: كان عيْسى عليه السّلامء يقول: إن هذا 
اللي والّهار خزانتان» فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا اليل لما خلقَ 
له واعُملوا اهار لما لق له. وعن الحْسّن”» قال: ليس يوم يأتي من أيام النيا 
ل يتكلم » يقول: يا ايها الَاسّ! اي يوم جُديد» وٳٽي على ما يُعمَل في شهيد» وٳي 
لو قد عربت ا ارجم إليكم إلى يوم القيامة. وعنه أنه کان يقول: يا ابنَ 
آدم! ايوم د ضيفك» والضيفُ ا بجمدك اوبذك وكذلك ليلتك). وبإسناده 
عن بکر ل أنه قال: ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الذّنيا إلا ينادي : ابن ادم! 


[۱] ذکره الهندي في «كنز العمال» )۷٤/۲(‏ و (۹/۷٦۷)ء‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» 
.)۱١١/١(‏ وقد رواه البيهقي في «شعب الإيمان» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۲۷) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»ء وأبو نعيم في «الحلية» 
ديت اتن شالك رضي الله عنه. وهو ایك عة . وورد في «الإتحاف» ٤/٥‏ عن مسند 
بقي بن مخلد» من حديث ابي هريرة» مرفوعاً. [۴] قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند 
»)۱٤١٦/٤(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة ضعفه رجال الحديث. ورواه أيضاً الطبراني في 
«المعجم الكبير» والحاكم في «المستدرك»» كما في «كنز العمال» .)۳١٤/۳(‏ [۴] إذا أطلق الحسن فهو 
الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» إمام أهل البصرة في عصره» وحبر الأمة» وهو أحد العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة سنة (۲۹) ه » وشبّ في كنف علي بن أبي طالب» وكانت له 
هيبة عظيمة في القلوب» فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهمء لا يخاف في الله لومة لائم. مات 
سنة )۱٠١(‏ ه » رحمه الله تعالى . [6] في ع: «غربت شمسي». [ه] في ع: «الليل» . 
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اغتنمني» لعلّه لا يومٌ لك بعدي . ولا ليلة إلا تنادي : ابن آدم! اغتنمني» لعلّه لا ليله 
لك بعدي . وعن عَمَرَ بن ذَرٍّ أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده؛ فان المغبُونَ مَنْ عبن خير اليل والنهارء والمحرُوم مَنْ حرم خيرهما. إنما 
جملا سيلا للمؤهنين إلى طاعة رهم ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم؛ 
فاحيوا لله أنفسّكم بذكره» فإنما تحيا القلوبٌ بذكر الله عر وجل . 

[عن ابي موسی رضي الله عنهء قال: قال رسول الته ية : «مثل الذي يذكر ريه 
والدی لا پذگر رد مل الح والمیّت»]٠.‏ کم من قائم الله في هذا اليل قد اغسَطٌ 
بقيامه في ظُلْمة حفرته وم من نانم في هذا الليل, قد تیم علی طول نومه» عندما 
یری من کرامة الله عر وجل للغابدين غداً . فاغتنموا ممرٌ السّاعات والليالي والأيام ٤‏ 
رحمكم الله . وعن داود الطائيّ ‏ أنه قال : إنْما اليل والنْهارٌ مراحل» يردها الناس مله 
مَرَحلَةّ» حت ينتهيّ بهم ذلك إلى آخر سفرهم فان اسطعت أن تمذم في کل مرحاةٍ 
زاداً لما بین يدها فافعَلٌ ؛ فإِنٌ نقطاع اسف عن قريب ما هو والأمرٌ أعجل من ذلك. 
فتزود د سفرك واقضِ ما نت قاض, من أمرك فکانكٌ بالأمر قد بتك . 


قال ابن أبي الذنيا وأئشدنا مود بن الح 5 


مضی امك الماضي شهیدا ا وأعقَبّهة 8 ل دد 


[3] زيادة من (ط). والحديث أخرجه البخاري رقم )1٤٠۷(‏ في الدعوات: باب فضل ذكر الله عز 
وجل» ومسلم رقم (۷۷۹) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بیته. |[؟] هو داود بن 
نصير الطائي الكوفي» أبو سليمان» من أئمة المتصوفين» كان في أيام المهدي العباسي» توفي سنة 
٥‏ ھ. 7 [۳] آخرجه أبو نعيم في «الحلية» 40/۷ وابن -الجوزي في «صفة الصفوة» ۱۳۸/۳ وتتمته 
فيهما: «إني لأقول لك هذا وما أعلم أحداً أشد تضييعاً مني لذلك. ثم قام وتركني». ]٤[‏ كذا في الأصول 
«محمود بن الحسين»» وهي رواية ضعيفة› وصوابه محمود بن الحسن الوراق» شاعر» أكثر شعره فى 
المؤاعظ والرقائق . روى عنه ابن أبي 'الدنيا کثیراً. توفي نحو سنة )۲٠١(‏ ه . والأبيات كلها ر 
مما نسب إلى أكثر من شاعر» مع شيء من الاخحتلاف في الرواية» فهي منسوبة إلى محمد بن يسير 
الرياشي في معجم الشعراء ص ٠٤‏ والذخائر والأعلاق ص ۳ه وأدب الدنيا والدين ص ۱١۸‏ . وإلى 
الإمام علي في ديوانه المجموع ص ٥‏ وبلا نسبة في بستان الواعظين ص ٠١١‏ . وانظر الزهد الكبير 
للبيهقي ص 4١١۲ء‏ واقتضاء العلم العمل ص .۲۲٠‏ 


4۲ 


فيومك إن أغيتة“ عاد نفغة ليك وماضي الأمسِ لیس يَعُود 
فإن كنت بالأمس اقرف إساءة فن بإحخسان وانت خميد 
نا فل ان ا ا لجل اا ياتى وات وق 
وفي «تفسير عبد بن حميد»”“ وغيره من التفاسير المسندة عن الحسّن في قول 
E O E A‏ 
شكوراً )7 قال: مَنْ عجر بالليل كان له في“ اول النهار مُسْتعْتَبّ» ومن عجر 
عن التّهار“ كان له في“ الليل مُسْتَعْتَبّ . وعن نادء قال: إن المؤمن قد ينسى 
بالليل ویذكرٌ بالنهارء وینسی بالنهار ويذكرٌ بالليل. قال: وجاء رجلٌ إلى سَلّمان 
[الفارسي] ۳ قال: [إني] 7“ لا أستطي قيامٌ اليل . قال له: فلا تعجز بالتهار. 
قال قَتادّة : فادُوا إلى الله من أعمالكم خیرا في هذا الليل, والنهار؛ ا مطيتان 
تقحمان الاس إلى اجالهم» يربان کل بعيد» ویبليان کل جدید» ویجیئان بکلّ 


موعودٍ. إلى يوم القيامة. 
HF ¥‏ 


52 استخزٹ الله تعالی في أن أجمَعَ في هذا الكتاب وظائف شهور و وما 
يختص بالشهور ومواسمها من الطاعات» كالصلاةء والصّيام ‏ والذّكرء والشكرء 
وڏل العام » وإفشاء السلام » وغير ذلك من خصال البررة الكرام ۽ ؛ لیکون ذلك 


[0 في E‏ «أعتبته»» وفي ب: «أغيبته»» وما أثبته من (ط). [؟] هو عبد بن حميد 
ابن نصر الكسي. ويقال: الكشي. ويقال: اسمه «عبد الحميد». حدّث عن عدد کبير من الأئمةء وحدّث 
عنه كثيرون. منهم : البخاري» ومسلم› والترمذي . مات سنة )۲٤۹(‏ ه ؛ وهو ممن در ابن حبان في 
الثقات . ا النبلاء ۲۳۰/۱۲ - ۲۳۸ . [۴] سورة الفرقان الآية 1۲ . والخلَهةٌ : کل شيء بعد 
شي ء؛ لا من الليل يخلف صاحبه. ©] العجرٌ: ا وهو عام في 
أمور الذنيا والدّين. (النهاية) . وقال ابن كثير في «التفسير» :۳۲٤/۳‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس في الآيةء يقول: من فاته شيء ء من الليل أن يعمله أدركه بالنهارء بالليل» وكذا 
قال وسعيد بن جبيرء والحسن . وقال مجاهد وقتادة : خلفة : أي مختلفين ؛ أي هذا بسواده و هذا 

EAE‏ «من». [] في ب: ومن النهار»ء وفي ط : «بالنهار» . [۷] استعتب فلانء إذا 
أي يرضى . وفي الحديث: «ولا بعد الموت من مُْتْتّب» أي ليس بعد الموت من 
استرضاء. وقال الزجاج : راه يعني وقت استعتاب» آي وقت طلب تی كانه أراد وقت استغفار. 
(اللسان). [۸] زيادة من (ع). ]٩[‏ زيادة من هامش نسخة (ع). 


۳ 


عوناً لتفسي ولإخواني على التزود للمعادء والتاهُّب للموت قبل فُدُومهء والاستعداد. 
ا آي ال اه ا س الخاد ورن اا ماج لين يالاات 
للمواعظ من المذكُرينَ؛ فن من أفضّل الأعمال عند الله لمن أراد به وجه الل إيقاظٌ 
الراقدين» وتنبية الغافلين ؛ قال الله تعالى  :‏ وَذَكَرّ فان الذَكُرّى نَع المُوْمنين 4 . 
ووعَدَ مَنْ أَمَرَ بصدَقةٍ أو معروف [أو إصلاح بين الناس] ”“ يبتغي به وجه اش “ 
أجراً عظيماً. وأخبر نيه ل أن «مَنْ دَعَا إلى هُدَّى لَه مل أجر مَنْ تبع ١‏ » وكفى 
بذلك فضلا عميماً. وقد تخعلت هذه الرظاقتالتعاةة بالشهور ال ال 
مرب على ترتیب شهور السَنة الهلالية؛ فابدا بالمحرم» وأختم بذي الحجُةء وأذكرٌ في 
کل شهر ما فيه من هذه الوظائف» TR‏ 
وختمْتُ ذلك کله بوظائف 2 السنة الثلمسيّةء وهي لاه مجالس: في ذكر 
الربيع» والشتاءء والصيف. وختمْتٌ الكتابَ كله بمجلس في التوبة والمبادَرَة بها قبل 
انقضاء العمر؛ فان التوبة 5 العمر کله . وأبدأ قبل ذكر وظائف الشھور بمجالاں, في 
فضل التذكير بالك يتضمّنٌ ذكَرَ بعض ما في مجالس التذكير من القضل» وسميته : 
اللا المارت قا لرام القع ن الرطافة راك تا المسنؤول ا 
خالصاً لوجهه الكريم › ومقربا إليه وإلى ا دار السلام والنعيم المقيم › وأنْ 
ینفعًناا*“ به وعباده المؤمنين» وأن يوففًنا لما يحب ويرضى » ويختم لنا بخير في عافيةٍ؛ 
انه أكرمٌ الأكرمينّ وأرحمْ الراحمين» آمين. 

وهذا أوانٌ الشروع فيما أردناءُ والُداءة بالمجلس الأول كما شَرَطناءٌ. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . ا 


[3] سورة الذاريات الآية 0 ا ن( [۴] في ب» ط» ع : «وجهه» . ]٤[‏ رواه مسلم 
رقم )۲٣۷٤(‏ في العلمء باب من س سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ؛ وأبو داود رقم 
)۹ 6( في السنة» باب لزوم السنة؛ والترمذي رقم )۲۹۷٤(‏ في العلم» » باب ما جاء فيمن دعا إلى 
هدى فاتبع أو إلى ضلالة؛ وابن ماجه رقم )١ ٩(‏ في المقدمةء E EET‏ ولفظه 
عند مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ب قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مشل آثام من 
تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . [ه] في 1: «ينفعني) . 


1 


مجلس 
في فضل التذكير باه تعالى ومجالس الوعظ 
خر الإمامٌ أحمَدء والترمذيء وابنٌ حبّان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قلنا يا رسول الشف مالنا إذا كنا عندَك رقت قلُوبنا وزهدنا في 
الذنياء وكا من أهل الآخرةء فإذا حرجنا من عندك فانشنا"“ أهلنا وشّممُنا أولادناء 
أنكرنا أنفسنا؟ فقال رسول الله كلا : لو اكم إذا حَرَجْْمْ مِنْ عدي كم على حالكم 
لم لارنم المَلائکة في بيُوتکم» وو م نبوا لَجَاءَ الله بخْلْق جَدِيدٍ حتى يُذنبُوا 
فيغفرًَ لهم». قلتٌ: يا رسولّ الها مِم حل الحلْ؟ قال: من الماء. ا 
بناۇؤها؟ قال : أبن من ذهب» ولبنة من فضةء وملاطًمًا المسْكُ الاذْفي و 
اللؤلؤ والياُوتُ» وتربتها الزعفرانًء من يدخلُها ينعم لا ييأس» ویخلَدٌ لا يموت لا 
تبلّی ٹیابُهم ولا ينی شبابهُم». وکانت اللي كل مع أضخانة اميا 
مجالس تذکیر بالله وترغیب وترهیب؛ إمّا بتلاوة القرآنء أو بما اتا اله من الحكمة 
والموعظة الحسنةء وتعليم ما ينع في الينء کما مره الله تعالی في کتابه آن يذ 
ویعظ ويقص» وأن يدعو إلى سبیل را ول ال وان مر و 
و ومبشراً ونذيْراً. ودَاعياً إلى الله 4 . 


ا3 في ع» ش: «عافسنا» . وهذه اللفظة من حديث اخر رواه مسلم في صحيحه رقم )۲۷٥۰(‏ في 
التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. 
والمعافسة : المعالجة والممارسة والملاعبة . (النهاية ۲۹۳/۳). [۲] رواه أحمد في «المسند» ٠٠١-۳۰٤/۲‏ 
و ٠٤١‏ مختصراً؛ والترمذي رقم )۲٠۲١(‏ في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها؛ وابن حبان رقم 
(۲۹۲۱) «موارد» في صفة الجنةء باب فيما في الجنة من الخيرات» وهو حديث ي وقد ساقه 
المؤلف بالمعنى من رواية الإمام أ أحمد. والملاط : الطين الذي يجعل بين سافي البناءء يماط به الحائطء 
أي حلط . (النهاية )٠١۷/ ٤‏ والدفرء بالتحريك : يقع على الطب والكرية ويفرق بينهما بما يضاف إليه 
ویوصف به . (النهاية 1/۲ [۴] سورة الأحزاب الآية ٥‏ و .٤١‏ وبعده في المطبوع ما نصه: «پاذنه 
وسراجاً منيراً. فقيل : سراجاً للمؤمنين في الدنياء ومنیراً للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة . . وسمي سراجاًء 
لأن السراج الواحد يوقد منها ألف سراج ولا ينتقص من نوره شيء. كذلك خلق الله الأنبياء من نور محمد 
کا ولم ينقص من نوره شيء . قال العلماء رضي الله عنهم : والسرج خمسة: واحد في الدنياء وواحد = 


4° 


والتبشير والإنذار هو الترغيبٌ والترهيبُ» فلذلك كانت تلك المجالس توجبُ 
لأصحابه - كما ذكر ”“ أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في هذا الحديث - رة القلوب» والرهدَ 
في الذنياء والرّغبة في الاخرة. فام ره القلوب فتنشاً عن الذَكر؛ فان در الله يوجِبُ 
شوح القلب ولاه زه ريدقت بالل ع2 

قال الله تعالى : ۾ الین آمنوا وتطميِن فلوم بذكر الله . الا بذكر الله تطمثن 


اقلوب 4 . وقال الله عر وجل : 3 إنما المؤمنون الّذين إ إذا در الله وَجلّت قلوبهم 
وإذا ت عليهم آیاتهُ زادتهم اانا وعلی رهم يتوكلُون 0 , وقال ان ور 
المُخبتين الذين إ إذا در الله وجلّت قلوبُهم 4 . وقال تعالی : وام يان للل آمنوا 
أن تشع قلوبهُمْ لذکر الله وما نَرَلَ من الحقٌّ ولا ينوا كالُذينَ أُوتوا الكتابَ من قبل 
فطال عليهم الأمَدُ فَقَسَت قلوبْهُم وكير منهم فاسقون 74“ . وقال تعالى  :‏ الله نل 
أحسَنْ الحديث تابا متشابها ماني تقشَمر منه جود الّذينَ يخود ربهم ثم لين 
جلو ووم إلى فر اله 0 . 

وقال العربَاض بن سّارية"“: وعظنا رسول الله ل موعظة بليغة وجلَتْ منها 
القلوبُ» وذَرَفت منها العيون . وقال ابن مسعود: نعْمَ المجلس» المجلس الذي 

= في الدين»ء وواحد في السماء» وواحد في الجنةء وواحد في القلب. ففي الدنيا النار» وفي السماء 

الشمس» وفي الدين محمد مء وواحد في الجنة عمر سراج آهل الجنة» وفي القلب المعرفة». 

في ب» ش» ط: «کما ذکره». وسبق حدیث ابي هريرة قبل قليل . في ع: «ويذهب 
الخفلة عنه». [۴] سورة الرعد الآية ۲۸. ]٤[‏ سورة الأنفال الآية ۲. [] سورة اسح الاية ٣٠٤‏ وه٠.‏ 
[] سورة الحديد الأية ۱٩‏ . [۷] سورة الزمر الآية ۲۳ . [۸] هو العرباض بن سارية السلمي» أبو نجيح» 
أحد أصحاب الصفة بالشام» سکن حمص» وحديثه في «السنن» الأربعةء و «مسند أحمدي مات سنة 
٥ھ‏ . انظر سير أعلام النبلاء ٤۱۹/۳‏ . والعرباض: الغليظ من الناس. 4 قطعة من حدیث رواه 
أحمد في «المسند» 0 ۷٧,)؛‏ وأبو داود رقم (۷ 3 في السنة» باب في لزوم السنة؛ 
والترمذي رقم )۲٣۷۹(‏ ف في العلم» باب ما جاء في الأخحذ بالسنة واجتناب البدع؛ والدارمي GIA)‏ 
وابن ماجه رقم )۲(“ في المقدمة»ء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدينء وتمامه عند الإمام أحمد: صلی 
بنا رسول الله ية الصبح ذات يوم ۰ > ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغةً ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب. فقيل: يا رسول الله کان هذه موعظة موڏع» فماذا تعهد إلينا؟ قال : «أوصيكم بتقوی الله 
والسمح والطاعة وإن عبداً حبشیاًء فإنه من يعش منکم بعدي فسیری احتلافاً کثیراء فعلیکم بسنتي وسنة 
:الخلفاء ء الراشدين المهديين › تمسکوا بها فشا عليها بالنواجذ» وإیاکم ومحدثات الأمور» فإن کل ك 


٤٦ 


تشر فيه الحكمة» وتر جى فيه الرحمةء؛ مجالس الذكرد“. 

وشکا زل إلى الحَسَنٍ قساوة قلبه ”> فقال: اذل ِن الذكر. وقال: مجالس ”© 
الذكر مياه المِلمٍ »> وتحدث في القلب الخشوع. القلوبٌُ المية تحيا بالّكر» كما 
تحيا الأرض الميتة بالقطر. 

بكر الله تاح القَلوبٌ وَنْيَاًا بذكزاه تطيبُ 

وأمّا الرْهدٌ في الذنيا والرَعبةٌ في الآخرةء فبما يحصل في مجالس الذكرٍ من ذكر 
عيوب ادنيا وذمُهاء والتزهيد فیها» وذکر فضلٍ الجنة ومدجها» والترغيب فيهاء وذکر 
النار وأهوالهاء والترهیب منها. 

وفي مجالس الذّكر تنزل › ال ازى السا وتف الك ودر 
اله أهلّها فيمن عندّه. وهم القومٌ لا يشقى بهم جليشهم» فربما رج معهم من 
لس إلیهم وإن کان مذنباًء وریما یکی فبھم بال ن خشیة اله فوهِبَ أهل المجلس, 
كلهم له. وهي رياض الجنةء قال الي ل : «إذا مررتُم برياض الجنة فارتعُوا» قالوا: 
وما اش الجلة؟ قال : «مجالس الک“ . فإذا انقضى مجلس الذکں “۳ فأخاة بعد 
ذلك على أقسام : 


= محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالة». وهو حديث صحيح. وانظر «جامع العلوم والحكم» للمؤلف ص 
۳ -{. 
[] قوله: «مجالس الذكر» لم يرد في (ش). [] في ب: «قساوة في قلبه». [۴] في ب» ط: 
«مجلس». ]٤[‏ في ع: «تتنزل» . [8] في هامش نسختي (ع» ب) زيادة» هذا نصها: «وعن بي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء أنهما شهدا على رسول الله ی أنه قال: لا يقعد قوم يذکرون الله 
ل حفنهم الملائكة وغشیتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينةء وذكرهم الله فيمن عنده». وهذا اللفظ 
الذي ورد في هامش نسختي (ب» ے) هو عند أحمد في «المسنده 4۲/۴۳. وأما ما ألمح إليه المؤلف في 
متن الكتاب فهو اقتباس من جزء من حديث رواه مسلم رقم (۲۹۹۹) في الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكر؛ والترمذي رقم )۲٠٤٥(‏ في القراءات »باب رقم (۲٠)؛‏ وأحمد 
في المسند ٤٠۷/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. [5] رواه الترمذي رقم )۳٠٠۹(‏ في الدعوات» 
باب رقم (۸۳)ء وقال: حديث حسن غريب. وفي سنده إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني » ثقة 
حافظء رمي بالنصّب» ولكن للحديث شاهد عند الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث عبد الله بن 
عباس» کما ذکر صاحب «کنز العمال» ۱۳۸/٠۰‏ فهو به حسن. [۷] قوله: «فإذا انقضى مجلس الذكر» 
ساقط فی (ا) . 


۷ 


فمنهم : من يرجع إلى هواه فلا يتعلُق بشيءٍ مما سمه في مجلس الذّكر» ولا 
یزداد هدّی» ولا یرتدع عن ردي؛ وهؤلاء الأقسام » رکون ما ا 
عليهم» فتزداد"“ به عقوّهم ؛ وهؤلاء الظالمون لأنفسهم ‏ أولئك الّذينَ طبع الله على 
لوبهم وسَمُعهم وأبصًارهم وأولئك هم الغافلون 7 . 

ومنهم: من ينتفع بما سمعّه» وهم على أقسام : فمنهم مَنْ یرد ما سيه عن 
المحرّمَاتء ويُوجبٌ له التزامٌ الواجبات؛ وهؤلاء المقتصدون أصحابٌ اليمين. ومنهم 
من يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات» والقورع عن دقائق 
المكروهات» ويشتاق إلى اتباع آثار مَنْ سلف من السّادات» وهؤلاء السابقون 
المقربون. 

وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في المجلس 
والغفلة عنه إلى أقسام, ثلاثة”"“: فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المُبَاحة فيشتغلون 
بهاء فتذهل بذلك قلوبُهم عمّا كانوا يجدونه في مجلس الذكر؛ من استحضار 
عظمة الله وجلاله وکبریائه» ووعده ووعیده» وثوابه وعقابه» وهذا هو الذي شکاه 
الصحابة إلى الي ية وخشوا؛ لكمال, معرفتهم وشدَّة خوفهم» أن يكونٌ نفاقاًء 
فاعلَمَهم لني ب آنه لیس بنفاق . 

وفي «صحيح مسلم» عن حْظلَةَ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ناف 
حَنْطلَةُ. قال: وما دًاك؟» قال: نكونُ عندك تذكُرّنا بالجنّة والثار [حتى] كأنهما“ 
راي عينِ» فإذا رجعنا من عندك عافسشنا الأزواج ا ونسينا کثیراً. 
فقال: «لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في 


[[] في ع: «فيزدادوا به عقوبة»» وفي هامشها عن نسخة ما يوافق المثبت. وفي ش: «فتزاد». 
[1] سورة النحل الآية .٠٠۸‏ [۴] في ب» ط: «ثلاثة أقسام». [5] في ب ط: «كأنها». [ه] في 
«صحيح مسلم»: «فإذا خرجنا» . [5] [] المعافَسَةً: المعالجة والمداعبة . فلان يعافس الأمور: أي يمارسها 
ويعالجها. (النهاية ٠۰۸/۳‏ ۰). |۷[ في صحيیح مسلم : «والضيعات» . mM‏ في صحيح مسلم وسنن 
الترمذي : «نسينا» بخير واو. 


۸ 


مجالسكم وفي طرقکم» ولکن يا خظلة: اة وغه تلات مَرات] ‏ : '. وفي رواية 
ل اشا وو اث كر فوم َا تون عند لكر لصَافَحنكمْ الملائکةُ حى سَلمْ 
ليم في الطرق»<. ومعنی هذا أن استحضار کر الآخرة بالقلب في eg‏ 
الأحوال عزير جداء ولا يقدر کثير من الاس أو أكثرهم عليه فیکتفی منهم بذکر 
ذلك أحياناً وإِن وقعت العْفْلةَ عنه فی حال التلس بمصالح الذّنيا المباحةء ولک 
المؤمنَ لا يرضى من نفسه بذلك بل يلوم نفسّه عليه ويحزنةُ ذلك من نفيه. العارف 
اسف في وقت الكدر“ على رمن الصفاءء EF‏ إلى زمن القرب والوصال في 
حال الجفاءء وأنشدوا^ : 

ما أَذكرٌ عيشنا الذي قد سَلَّفا إلا وجْفَ القلبُ وكم قد وَجُفا 
واهاً لزماننا الذي كان صقا هَل يرجم بَعْدَ فوته واأَسَمُا^ 


o E Rr‏ گي 
وقسم آخر يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكر» فلا يزال تذكر 
ذلك بقلوبهم ملازما لهم وهؤلاء على قسمين : 
أحدُهما: من يشعَلَةُ ذلك عن مصالح دياه المباحةء فينقطمٌ عن الخْلّق» فلا 
يفْوى على مُخالطتهم» ولا القيام بوفاء حقوقهم . وكان”؛ كير من السلّفِ على هذه 
الحال ؛ فمنهم من كان لا يضحكٌ ”“» ومنهم مّن كان يقولٌ: لو فارق ذكَرٌ الموت 
والثاني : من یستحضر ذکر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه» وندشل ببدنه في 
مصالحِ دناه من اکتساب الحلال والقيام على العيالٍ ¢ زط الخلق فیما يوصل 
0 رواه مسلم رقم )°( )1۲( في التوبةء باب فضل دوام الذكر والفكر و فی امور الآخحرةء 
والمراقبة» وجواز ترك ذلك في بعضص الأوقات. والاشتغال بالدنيا؛ والترمذي رقم )16( في القيامة » 
باب رقم (9۹). وقد أورده المؤلف بالمعنى» وما بین حاصرتین زيادة من صحيح مسلم . GH‏ هي عل 
مسلم رقم (۲۷۰۰) (۱۳). [۳] الكدر: نقيض الصفاء. ]٤[‏ لفظ «وأنشدوا» لم يرد في ب ط. 


[ه] وجَّفَ القَلْب: خفق. [3] في هامش () عن نسخة: ولو كان يرد فاثتاً واأسفا». [۷] في آ: «كان» 
بلا واو. [۸] في ط: : «لا يضحك أبدأً». 


۹ 


الف التق مما هو عبادة في نفسه؛ كتعلي (© العلرء والجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وهؤلاء أشرف القسمين» وهُم خلفاءُ الرسل,ٍ > وهم 
الذين قال فيهم علي رضي الله عنه: صحبوا الذنيا بأبدانِ» آروا حا ا بالمحل 
الاعْلّى . وقد كان حال اللي ب عند الذكر عير ثم يرجم بعد انقضائه إلى مخالطة 
الناس والقيام بحقوقهم . 

ففي «مسند البزار» و«معجم الطبراني» عن جابر رضي الله عنه» قال: «كان 
ال با إذا نر عليه الوحي قلتَ: نذيرٌ قوم [أتاهم العذاب]ء فإذا سي عنه فأكثر 
الناس ضحکاً» وأحسنهم حلفا © . 

وفي «مسند الإمام أحمده عن علي أو الزبير» قال: كان اللي ا ا 
ا بايام الله حتی نعرف ذلك في وجهه وکانه ندر ج › پصبخځهم الأمر 

غْدوَةً. وکان إذا کان حدیتُ عھدِ بجبریل لم یتبسّمْ ضاحکا حتی رتف عنه٥).‏ 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنهء أن الي َة کان إذا خحطبَ وذكر 
الساعة(“ اشتدٌ غضبه» وعلا صوته کأنه منذر جیشٍِ يقول : «صبّحکم ومساکم»(“ . 

وفي «الصحيحين» عن عدي بن حاتم» أن الي ا قال: «اتقوا النّار» قال : 
وأشاح» ثم قال: «اتقوا الناره» ثم عرض وأشاح - ثلاثاً - حتى ظننا أنه ينظر إليها. ثم 
قال: «اتقوا انار ولو بشق تمرة» فمن لم يجذ فبكلمة طيبة»" . 


0 في ب» ط: «کتعلم العلم». [۲] ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۷/۹ والزيادة منهء 
وقال: «رواه البزار وإسناده حسن». [۴] في مسند أحمد: «كأنه نذير قوم»» وأما اللفظ الذي ذكره 
المؤلف فهو قطعة من حديث رواه النسائي ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ في العيدين» باب كيف الخطبة؟ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ]٤[‏ رواه أحمد في «المسند» ٠١۷/١‏ . [ه] قوله: «وذكر الساعة» لم يرد 
في (ع). ]٦[‏ قطعة من حديث رواه مسلم رقم )۸٦۷(‏ في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ورواه 
النسائي ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ في العيدين» باب كيف الخطبة؟ [۷] رواه البخاري رقم ٠ )٠٠٤١(‏ في الرقاق» 
باب من نوقش الحساب عل ورقم )٠۰۲۳(‏ في الأدب» باب طيب الكلام» و )٠٥۹۳(‏ في 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار. ومسلم رقم )۱۰۱١(‏ في الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار. 


0۰ 


وسئلبُ عائشة رضي الله عنها: کیف کان رسول الله اة إذا خلا مع نسائه؟ 
قالت: کان کرجل, من رجالكم إلا أله كان أكرّمَ الاس » وأحسَنَ الاس خلقاء 
وكان ضخاكاً بسّاماً. فهذه الطبقة خلفاء الرسُل عامَلُوا التة تعالى بقلوبهم» وعاشروا 
ال بأبدانھم» کما قالت رابع رحمة الله عليها' : 
ولقد جعلك في الفؤاد مُحدّثي وأبحت جسمي مَنْ أراة جُلوسي 
فالجلْمٌ مني للجليس موان وحبيبً قلبي في المُؤاد أنيسي 


المواعظ سياط صرب بها القلوبُء فؤر في القلوب” كتأثير السياط في 
البدنء والضَرْبُ لا يوئر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده» لكن يبقى أثرٌ التالم 
بف و و كلا وى الفر ت كات مه قاد الال اك 


كان لير من للف إذا خرجوا من مجلس سماع لأر خرجوا وعليهم 
السكينة والوقار؛ فمنهم من کان لا يستطیع أن يأكل U‏ ولك ومنهم من 
کان يعمل بمقنضی ما سمعَةُ مُده. أفضلٌ الصدقة تعليمُ جاهل » أو إيقاظ غافل, ا 
صل المُستلقل في نوم, الغفلة بأفضلَ من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ . المواعظ 
کالسياط تة تق على نياط القلوب» فمن المته فصاح فلا جنا » ومن زاد ألم فمات 


فدمه ماح . 
قَضى اله في القنلّى قصاص دمائهمْ ٠‏ ولكنْ دماء العاشقينَ جبار* 
وعَظ عبد الواحد بن زيد ا فصاح » به رجلٌ: يا أبا عبيدة» کا فقد 


(] هي رابعة بنت إسماعيل العَذوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة» أم عمروء لها أخبار في 
العبادة والنسك. ولها شعر» من كلامها: «اكتموا حسناتكم کما تکتمون سیئاتکم» . توفيت بالقدس سنة 
٥ھ‏ » وستأتي ترجمتها بأوسع من هذا. (انظر سير أعلام النبلاء ۲٠١/۸‏ - ۲۱۷ ومرآة الجنان 
٠٠١‏ وصفة الصفوة ٤‏ /۲۷). والبيتان في وفيات الأعيان ۲۸٠٦/۲‏ والبداية والنهاية ۱۸۷/٠١‏ والأول 
في سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۸ . [؟] في آ: : «فتؤثر في القلب»» وفې ش: : «فتؤثر فيها» . [(۴] في ب» 
ط: «عقب». [6] الجِبّار من الذّم: الهُدَرء وهو ما لا قصاص فيه ولا عُرمٌّ. [5] لفظ «يومأ» لم يرد في آء 
ع» ش. ]٩[‏ في ع» ش: «فصاح رجل» . 


°١ 


كشَفْت بالموعظة ”“ قناع قلبي» فاتمٌ ”> عبد الواحد موعظته فمات الرجرً ^ . 


صاح جل في حلقَّة ا فماتء فاستعدی آهله على الشبْلنّ إلى 
الخليفةء فقال ابل : نفس رنت فت فذٌعيت فاجانت؛ فما دت ال 

قد جئتكم مستأمناً فارْحَمُوا لا تفتلوني قد رَمَيْتٌُ اّلا 

إا ا التأديبُ بالسوط من صحيح البدَنء ثابت القلب» قوي لرا 
فيؤلم ضربه فیردع. فما من هو سَقَيمُ البدَنِ لا قوةَ له فماذا ينع تأديبه بالضرْب. 

كان الحسن إذا حرج إلى الاس فکانه جل عاي الآخرة ٹم جاء يخبر عنها. 
وکانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يُعذّون الدّنيا شيئاً. وکان سفيان الثوري © 
یتعزی بمجالسه عن الدنيا.وكان أحمد لا تذكر الذنيا فی مجالسە"» ولا تذکر عنده. 
قال بعضهم : لا تفُم الموعظةٌ إلا إذا حرجت من القلب» فإنّها تصل إلى القلب» فنا 

ےه وو و ۴ ‌ِ 
إذا م من اللسانء فإنها تدخل من الاذنِء ثم تخرج من الأخرى. قال بعض 
السَلّف: إن العالم إذا لم يرذ بموعظته وجه الله تعالى رلت موعظنهُ عن القلوب كما 
زل القطرٌ عن الصفا”. کان يحیى بنْ معاذ" ينشد في مجالسه: 


مواغظ الواعظ لن تفلا .حش يها نفس اوك 


[3] في ےع» [] في آ: «فما تم . [۴] الخبر في سير أعلام النبلاء 
۱4/۷ . وعبد الواحد من العباد الزهادء أبو عبيدة البصري . مات بعد سنة ٠٠١‏ ه. وستأتي ترجمته. 
[] اختلف في اسمه» فقيل: ذف بن جخدرء وقيل: جعفر بن يونس. وقيل: جعفر بن ذَلف 
کنیته أبو بكر» أصله من الشبليةء وهي قرية من قرى أشروسنة بما وراء النهرء من شيوخ القوم» وله 
شعر. مات ببخداد سنة ۳۳۲ ه . (سير أعلام النبلاء ۳۹۷/۱۰١‏ ۳۹۹. ومعجم البلدان ۳۲۲/۳). 
[5] في ط: ءرقت». [3] لفظ «الثوري» لم يرد في ع» ش. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» 
سيد آهل زمانه في علوم الدين والتقوى. مات سنة ١١١‏ ه. [ل¥] في بء ع» ط: «مجلسه». 
ل 8] الصّفا: العريض من الحجارة الاملّس» جمع صَفَاة. والفطرً: المطر. [3] هو يحيى بن معاذ بن 

جعفر الرازي» أبو زكرياء من كبار المشايخ. أقام ببلخ» ومات في نیسابور. له کلام جید. ومواعظ 
مشهورةء توفي سنة ۲۵۸ ه . و" بيات في المنتظم ٠١/١‏ . 8 في ع والمنتظم : «يعيها قلبه» . 


o۲ 


ياقوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا 
E‏ ۴ م ي 5 
طهر بين الناس إحسانة وبارَرّ الرّحمانَ لما خلا 
العالمٌ الذي لا يعمل بعلمه مله كمل المصبّاح » يُضيء للناس ويحرق 
نفسه. قال أبو العتاهية” : 
بحت عبر بالعمى فأفذقة ‏ بَصرأً وات محل لعا 
. َ2 ف ر £ ر ھ ٤ں e‏ ا 
ء 2 2 ٔ IE‏ اء 4 0 
المواعظ درياق”“ الذنوب» فلا ينبغي أن يسقي الذرياق إلا طبيب حاذِق 
معافى . فام لَدِيعْ الهى فهو إلى شرب الذرياق أحوَحٌ من أن يسقيةُ لغيره. 
2 0 7 کر 
فى بعض الكتب السالفة : إذا أردت أن تعظ الثاس فعظ نفسَكَّ» فإن تعَظّت» 
وإلا فاستحي مني . 
ا و ٌ مو م ق و 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طيب يداوي الناس وهو سقيم 
و e‏ .ك 9 2 م„ 
يا يها الرَجْلُ المُمَوَمّ غيرةٌ ‏ هلا نفيك كان دا القوي“ 
فابدأ“ بنفسكٌ فانهها عن عَيّها ‏ فإن انتهت عنه فأنت حَكيم 
ا شا ا و o‏ ر ق 
لا تة عَنْ خلق وتأتىَ مله عار عليك إذا فعَلْت عَظيم ^ 
([۷] دیوانه c4‏ وروانة الثاني فيه : 
كفتيلة المصباح ترق قتا تير اقتها ‏ وانتث كنات 
وا العتاهية : : هو إسماعيل ہن القاسم بن سويد العيني العنزي بالولاءء بو إسحاق» الشهير بأبي 
العتاهية. شاعر مکٹرء کان ینظم المائة الما لسن ا فن O a‏ 9 
سبیل»› وأكثر شعره فی في الزهد. مات سنة ۲۱۱ ه . [] في ب» ط: «ذرياق» بالذالء ورد ذلك في 
المواضع کلها. والدّرياق : الترياق» والخمرء فارسي معرب . Wl‏ في ط وهامش ب: «المعلّم»» وکذا 
في ع» وفوقها «المقوم» على جواز الروايتين. ]٤[‏ في ط: «التعليم»» وكذا في ع وفوقها «التقويم» على 
جواز الروايتين . [8] في ش: «ابدأ». 51 البيت الأخير من شواهد النحو المعروفة والأبيات السائرةء 
وقد احتلف في قائله» فنسب إلى المتوكل بن عبد الله الليثي» وإلى أبي الأسود الدؤلي . والأبيات عدا 


الأول والثاني في ديوان أبي الأسود الدؤلي (تحقيق الدجيلي) ص ۲۳۳ . وانظر حماسة البحتري »١١١‏ 
والخزانة ٦۱۷/۳‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي ١١١/١‏ . 


or 


لما جَلَس عبد الواحد بن زيد“ للوغظ أتَتهُ امرأة من الصالحات فأنشدته° : 
o 7G f o ٣‏ 2 
يا واع ظا قام لاحتساب يزجر قوما عن الذنوب 
تنه وأنت الكرت EU‏ هذا من الك العجيب 
ETE‏ عَببَكٌ أو تبت من قريب 
تَنْهّى عن الحْىّ والتمادي ونت في النهي كالمُريب 
لما حاب المتمُون أنفسهم خافوا من عاقبة الوَعْظ والتذكير. قال رجل لابن 
عباس : أريدٌ أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: إن لم تخش أن تَفْصَحَكَ 
هذه الآيات الثلاتُ فافعَلٌء وإلا فابداً بنفبىكڭ» ثم تلا: « أتأمرُون الاس بالبر وتَسَوْنَ 
اکم *. وقوله تعالی : ولم قولونّ ما لا هلون كبر ممتاً عند الله اَن تَقَولُوا ما 
لا تَفْعَلُونَ 4< . وقوله حکايةٌ عن شعیب عليه السلام : .و وما ارد أَنْ أخالفكم إلى ما 
ناكم عله & © . 
قال النْخعيٌ : كانوا يَكَرَهُونَ القَصَص؛ لهذه الآيات الثلاث. قيل لمورق 
العجلي ”: ألا عط أصحابك؟ قال: أَكرَهٌ أن قول ما لا أَفْعَلٌ . تقَدّمُ بعض التابعين 
ليصلي بالناسٍ إماماء فالتفت إلى المأمومين يعدَل الصفوفَء وقال : استوواء فغخشي 
عليه » فسئل عن سّبب ذلك» فقال : لما قلت لهم : استقيموا» فكرت في نفسي» 
فقلت لها: فأنت» هل استَقَمْت مع الله طرفة عين؟ 
ا و 5 ء TT‏ م ر 
اکل نوست (A)‏ الدواءيستعمله 0 ولا کل من وصف التقى ذو تقى 
]٩[‏ هو عبد الواحد بن زيد» أبو عبيدة البصري. الزاهد» شيخ الصوفية وواعظهم . كان يسرح في 
الشام» وقدم دمشق . أخباره في تاریخ ابن عساكر _ المجلدة العاشرة - الورقة ۲۷۷ - ۲۸١‏ وفيه الأبيات 
وقصة المرأة الصالحة. وقد ضعفه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲١/۳١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 
۲/. [¥] في ع : «فأانشدت» . [۴] في ش: «المريض». ]٤[‏ سورة البقرة الآية ٤٤‏ . [5] سورة الصف 
الآية ۲ و ۳. [*] سورة هود الآية ۸۸. [¥] قي بپ ط: «لمطرف»» وفي ع: «لمطرف العجلي»» 
وفي ش: «لمورق المطرف العجلي» . وهو مورُق بن المشمرج العجلي› eR‏ ثقة» عابد. مات 
في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠٠٠۳ / ٤‏ وصفة الصفوة ٠٠١/۳‏ . 
[۸] في ط: «وصب». ]٩[‏ في آ: «استعمله» . 


o4 


8 # £ 
وَصَفْتُ التقّی حى کان ذو تی وريځ الخْطايا من ثيابي تعْبق٠‏ 


وع هذا کله فلا بد للناس“ من الأمر بالمعروف ولي عن المنكرء والوعظ 
والتذكير» ولو لم يعظ الاس إلا مَعْصومٌ من الرلّل » لم يعظ بعد رسول الله ية أحدء 
لأله لا عصَمَةَ لأحل بعدَهُ. 


ج ا ا قر اص ٍ ے g@4‏ 
لمن" لم يَعظ العاصِينَ مَنْ هو مُذنِبُ فَمْنْ يَعظ العَاصينَ بعد محمد 


ورا ا النيا بإسناد فيه ضعفٌ» عن أبي هريرة» عن الي ب قال: 
«مُروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المُنکر وإن لم تنتهوا) عنه 
لّه»“. وقيل للحسن: إن فلاا لا يَعظء ويقولٌ: أخاف أن أقولَ ما لا أفعل. فقال 
الحسن: واينا يفعَلٌ ما يقولٌ؟! ودٌ الشيطانُ أنه قد“ ظفرٌ بهذاء فلم يمر أحدٌ بمعروفٍ» 
ولم ينة عن مُنكر. وقال مالك» عن ربيعة : قال سعيدٌ بن جبير: لو كان المرء ء لا یام 
بالمعروف ولا ینهی عن المنکر حتی لا یکونٌ فیه شي٤ء‏ ما أمَر أحذٌ بمعروفٍ ولا تھی 
عن منکر. قال مالك : وصدَقَ» ومن ذا الذي ليس فيه شيءُ؟! 

3 التي ما سا قط وو الخشنى فط 

خطب عَمر بن عبد العزيزٍ - رحمه الله اا aa‏ ئي لأقول هذه 
المقالَة وما أعلم عند أحِ من الذنوب أكثر مما أعلم عندي» فأستغفر الله وأتوبٌ إليه . 
وكتب إلى بعضٍ نواه على بعضصٍِ الأمصار کتاباً بعظهٌ فيه» فقال في آخره: وإني 


لأعظْكَ بهذا» واني لكثير الإسرافِ على نَفبي» غير مخکم لکثير من آمري» لوان 
المرءَ لا َْظ أخاه حتی یحکم نفسَةٌ إذاً لتواكل الناسش“ لخر وا لرفع الأمر 


[9] في آء ع» ش: «تسطع»» والمثبت من (ب). [۲] في ب» ط: «للإنسان». [۴] في ے: 
«إذا». [6] في آ» ب ط: «تتناهوا»» والمثبت من ع» ش. [ه] ورواه بنحوه الطبراني في «الأوسط» و 
«الصغير» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن 
أبيه» وهما ضعيفان» كما ذكر الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۷۷/۷ . لفظ «قد» لم يرد في 
ب» ط. في ب» ط: «لتواكل الخير» . 


oo 


المعروفٍ والنهيّ عن المُنكرء وإذاً لاستّجلَّت المَحارم» وقَلّ الواعظّونّ والسّاعون للّه 
بالنصيحة في الأرض؛ فان“ الشيطان وأعوانه دون أن لا يمر أ بمعروف ولا 
هٌى عن مُنکر وإِذا أمَرَهُّم أحدٌ أو تَهاهُم» عَابُوه بما فيه وبما لیس فیه» كما قیل : 
وأعْلّت الفواجش في البوادي وصار الاس اران المريب © 
إذا ما عم عابو مَقَالي لما في القَوْم من تلك العْيوب 
ووذوا لو كفنا فاسَويّشا فصّار الاس كالشيءٍ المشوب 
و طب أا هاا فصارَ هلاكنا پد اتات 


كان بعض العلماء المشهورين له مجلس للوعظ» فجلَس [فيه] “١‏ يوماً فنظرٌ إلى 
من حوَلَهُ وهُم حَلقّ كثيرُ» وما منهم إلا من قد رق قلبّه أو دَمعَبٌ عينه» فقال لنفسه فيما 
بيه وبیتها: كيف بك إن نجا هؤلاء وهلَحْتٍ أنتِ؟ : ل ي الهم إن 
قضيْت علي غداً بالعذاب فلا تعْلمْ هؤلاءِ بعذابي؛ صيانةٌ لكرمكَ لا لاأجلي“؛ لد 
يقال : عذَبَ من كان في النياء يدل عليه . إلهي! قد قيل لبيك يل : اقل ابن أي 
المنافق» فقال: لا يتحدّتُ الاس أن محمدا يقل أصحابةء فامتنع من عقابه ؛ لما کان 
في الظاهر بسب إليه. وأنا على كَل حال فإك أنْسَبُ. 

زور رجل شفاعةٌ إلى بعض الملوك على لسانِ بعض كابر الدولةء فاطلعَ 
المزور عليه على الحال» فسّى عند الملك في قضاءِ تلك الحاجة» واجتهدَ حتى 


و 


و ثم قال للمزور عليه : ما کا قت من خلى ا ناء ورجا النفعَ من جهتنا. 
إلهي! فأنت أكرمٌ الأكرمين» وأرحم الراخمين» فلا تخب من علق مله ورجا 

بك» وانتسبَ إليك» وذَعَا عبادك إلى بابك وإن کان مُتطفلاً على كرمك» ولم یکن 

أهلا للسَمْسَرَة بيك وبين عبادكء لكثّه ٠”‏ طمعَ في سََة جُودك وكُرَمك» فانت أهلٌ 
[3] لفظ إن لم يرد في ب» ش» ط. [۲] المريب: صاحب الريبةء وهی هى الهم والظنة. 


[۳] شاب الشيء : خلطهء وهو مشوب . ]٤[‏ زيادة من (ع» ش). [ه] قولڵه: ولا لاجلي» ساقط في (آ) . 
لل] في اء ع: «لكن». 
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:الجود والكرم وربُما استحیا لكريم من رَد من تطفلَ على سِمًاط كَرَمه. 

إن كنت لا أَصَلَحٌ للقَرب فشانكم صَفْحّ عن الذّلْب 

وقوله ك : «لو لَمْ تذنبوا لجَاءَ الله خلت جديدٍ حتى يدوا فيغفر لهم" . 

ورف ن چ عن بي هريرة رضي الله عنه» عن التي اء قال: 
0 لَذَمَبَ e‏ بقوع SR E‏ ومن 
يعفر لهم . وفي e‏ ولو لم ن َم دنوب يغفرها الله س ا بقوم 
لهم دنوب فیغفر لهم»“. 

والمرادٌ بهذا أن لله تعالى حكمةٌ في إلقاء الفْلةَ على قلوب عباده أحيانا» حتى 
يع مهم بعض الذنوب» له لو استمرت له اظ التي یکونون عليها في حال 
سماع الكر لما وفع منهم ذنب. وفي إيقاعهم في النوب أحيااً فائدتان عظیمتان : 


إحداهما : اعتراف“ المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حق ha‏ وکس 
رۋوسٍ عجبهم» وهذا أحبّ إلى الله من فعل كثير من الطاعات» فان دوام e‏ 
قد توجب لصاحبها العُجْبَ. وفي الحديث: ولو لم نبوا لخُشِيت عليكم ما هُ 
من ذلك؛ العجب» . قال الحسن: لو أن ابن ادم كلما قال أصاب» وکلما عمل 


[] السماط: ما يمد لیوضعَ عليه الطعام في المآدب ونحوها. [۲] رواه أحمد في «المسنده 
۱ من حدیث عبد الله بن عبّاس» وإسناده ضعيف» ولکن يشهد ل الحديث الذي بعده. [۳] رواه 
مسلم رقم ( ۲۷٤۹‏ ) في التوبة › باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة . ورواه أيضاً أحمد في «المسند 
[I .4/Y‏ رواه الترمذي رقم (o4)‏ في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستخفار وما ذکر من 
رحمة الله لعبادهء وإسناده ضعيف»› فيه محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيزء حديثه عن الصحابة 
مرسل» ولكن يشهد له الحديث الذي قبله عند مسلم. [ه] هي عند أحمد في «المسند» ٤١٤/٠١‏ 
وإسنادها ضعيف» فيها محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز»ء حديثه عن الصحابة مرسل» ولكن 
یشهد لھا حديث مسلم المتقدم. [] في آ: «إغراق»» وهو تحريف. [۷] رواه البيهقي في «شعب 
الإيمان»» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» والحاكم في تاريخه. › وأبو نعيم في «الحلية» من حديث 
انس بن مالك رضي الله عنه. ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث ابي سعيد الخدري رضي 


الله عنه. 
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أحسَنَء أوشك أن يجن من العْجب. قال بعضهم : ذنبٌ أفتقرٌ به إليه أحبٌ إلى من 
طاعة ادل بها عليه . انين المذنبين اخ إليه من زجل, 0 الخسي لان رَجل 
الجن و E‏ الافتخارء وأنينْ المذنبين یزینه الانكسار والافتقار. 


في حديث: وان الله نفع العيدَ الذي يذنبّه»". قال الحسنْ: إن العبدَ 
يحمل الأَنْب فلا يضاةء ولا يزال متخوفاً منه.حتى يدل الجنةً. المقصودٌ من زنل 
المؤمن نمه ومن تفريطه أَسَفَه» ومن اغوجاجه و 
زلفهاي هة الهرى أن بد به فى إلى تجن الجا تمافيل: 


ا ای ی و ال 


الفائدة الثانية : حصولٌ المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فان الله تعالى يحب 
أن يعفو ويغفرَ» ومن أسمائه العْمَار“ ولعم وتاب فلو عُصِمَ الخَلقّ فلمَنْ 
كان العفو والمغفرة؟ 

قال بعص السّلّف: اول ما لق الله القلَمَّ كنب : إئي أنا التوابُ اتوب على 
مَن تاب . قال أبو الجَلْد““: قال رجلْ من العاملين لله بالطاعة: اللهم» أصلخني 
صلاحاً لا فساد علي بعدّه. فأَوْضَى الله تعالى إليه: أن عباديّ المؤمنين كلهم يسألوني 
مثل ما الت فإذا افحت عبادي كلهم فعلّی من أتفضلُ وعلى من أجود() 
بمغفرتي؟. كان بعضُ السلف يقول: لو أعلمٌ أحبّ الأعمال إلى الله لأّجهذّت نفسي 
فیهاء فرأی في منامه قائلاً يقولٌ له : إِلْك تريدٌ ما لا يكونُء إن الله يجب أن يَعْفرّ. قال 

الرجل: : رفع الصوت الطرب. وفي حديث الملائكة : لهم جل بالتسبيح › > أي صوت رفیع 
عال, N‏ شابه : خحالطه . 1 ذکره صاحب «کنز العمال» ٤‏ / 4° وعزاه لأبي نعیم قي «الحلية» من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وليس في المطبوع منها. ]٤[‏ في ع» ش 


«الغفور» . [ه] في ع» شش ش: «فلمن کان یکون العفو والمغفرة» . [] هو جيلان بن فروة الق 
الجوني . انظر معرفة الرجال 4۷/۲ وتاريخ الطبري .۲۹٤/۲‏ [۷] في ب ط: «أعود». 
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يحيى بن معاذ: لولم يكن العفو أحبٌ الأشياء e‏ بالدّنب أكرمّ الخْلق عليه.. 

یا رت أ رجائی وباك : خسنت“ ني 

یا رب فاغفر ذنوبي وعافني واف َي 

العفو نك الي والذنبٌُ قد ` مني 

وقوه َة لأبي هريرة لما سأله: مم خلق الحْلقٌ؟ فقال له”: «من الماء» 
وء 5 ‌ِ َ ۴ o‏ 
يدل على أن الماءَ أصل جميع المخلوقات ومادتهاء وجميع المخلوقات خلقت منه. 

وفی «المسند» من وجه اخر عن آي هريرة رضي الله عله قال قلت 
یا زول الله ». إذا ريتك طابت نفيي وقرت عيني » فانبئني عن کل شي ءٍ . فقال : «کل 
شيءٍ خلق من ماي . 

وقد حکی ابن جریر وغیره» عن ابن مسعود رضي الله عنه وطائفة من السَلّفٍ: أن 
أول المخلوقات الماءُ. 

وروی الجورَّجانى باسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سل عن بدءِ الا فقال : 
من تراب» وما وطين» ومن نار وظلمة. فقيل له: فما بء الخْلْق الذي ذكرت؟ 
قال: من ماءٍ ينوع . 

وقد أخبرَ الله تعالى فى كتابه أن الماء كان موجوداً قبل لى السماوات 
والآأرض > فقال تعالى : وهو الذي ا السّموات والأرض في ستة أيام وکان 
عَرشةُ على الماء 04›. 

o. 4# <0 ٠‏ ي 

وفي «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» عن النبي يي قال: «كان الله 


[3] في € ش: «أحسنت» . [۲] لفظة «له» لم ترد في آ. [۴] قطعةمن حدیث رواه أحمد في 
«المسند» )۲۹۵/۲ و ۳۲۳ و ]٤[ .)٤)4۳و ۳۲١‏ سورة هود الاية ۷. 


۹ 


ولم يكن شيء قبلّه - وفي رواية «معه» - وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء ثم خلق السماوات والأرض» ^“ 


2 ٤ . ان‎ 4 e خ‎ e 
وفی «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي م قال : «إن الله قدر‎ 
ا ی ری‎ o “eo ت‎ RSG 2 E 0 
مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والأرض بحمسین ألفَ سنه وکان عرشه على‎ 
. الْماء»”‎ 


وروی ابن جَریر» وغیره عن ابن عباس : إل الله عر وجل كان عَرْشةُ على الماءِ 
ولم يل شيئ غير ما خلقَ قبل الماء E‏ 
ذُخاناً فارتفعَ فوق الماء"» فسَمَا عليه سمي سماءء ثم أيبَسَ الماءَ فجعَلّه أرضا 
دة ثم فتقها فجعلها سبع أرضِينء ثم اسَتَوّى إلى السّماءِ وهي دخان وكان ذلك 
الان من نفس الماء حين تنش ثم جُعَلّها سماءٌ واحدةء ثم فَقَها فجعَلَها سَبْعٌ 
سمازات50). 


وعن وَهُب”“: إن العرش كان قبل أن تَخْاَقَ السماواث والأرض على الماءء 
فلمًا أراد الل أن يخلق السّماوات والأرض قبض من صفاء” الماء قبضةًء ثم فح 
القبضة فارتفعّت دُخاناء ثم فَضاهُنْ سبع سماوات في يومين» ثم أخذّ طينة من الماء 
فوضعها في مكانِ البيت» ثم دحا الأرض منها“ . 


[] رواه البخاري رقم )۳۱۹١(‏ في بدء الخلقء باب ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم Ss.‏ . وهو أهون عليه) [الروم : : ۷] و )۷٤۱۸(‏ فی التوحید» باب وکان عرشه على الماءء 
وهو رب العرش العظيم . ورواه أيضاً أحمد في «المسند ‘/\ - ٤۳۲‏ . [۲] رواه مسلم رقم )۲٣٣۳(‏ 
في القدر» باب حجاج ادم موسى عليهما السلام» ولفظه عنده: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ‏ 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وعرشه على الماء». ٣‏ في 1 «السماء». ]٤[‏ انظر 
«تاريخ الطبري» ١‏ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف. [ه] هو وهب بن منبه الابنَّاوي اليماني الماري 
الصنعاني » أبو عبد الله الإمام العلامة الإخباري القصصي» توفي سنة ۱٠٤‏ ه . (سير أعلام النبلاء 
٤‏ ). [] في ب» ط: «صفات» بالتاء المبسوطة» وفي «تاريخ الطبري»: «صفاة» بالتاء 
المربوطة» وكلاهما محرّف» والصواب ما جاء في الأصل. قال ابن منظور: الصفو والصفاء ممدود: 
نقيض الكدر. [۷] تاريخ الطبري ٤١ - ۳۹/١‏ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف. 
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7[وقال بعضهم : خلق الله الأرض أولاء ثم خلق السماءء ثم دخا الأرض بعد 
أن خلتق السّماء. وقيل: خلق الله تعالى زمردة خحضراء كغلظ السماوات 
والأرض» ثم نظر إليها نظر العظمةء فانماعت» يعني ذابت فصارت ماء» فمن ثم رى 
الماء دائماً يتحرّك من تلك الهيبة. ثم إن الله تعالى رفع من البحر: بخاراً وهو الدّخان 
الذي ذكره في قوله: # ثم استوى إلى السّماء وهي ذخان 4“ فخلق السماء من 
الأعان ولي الأرض من الم والجبال من موج الماء. وقال ت أل ما خلق 
الله تعالی مکانا مظلماًء ثم خا وة فأضاءت ذلك المكان» ثم نظر إلى الجوهرة 
نظرة الهيبة فصارت ماء» فارتفع بخارها ورَبّذهاء فخلَقَ من البخار السماوات» ومن 
الرّبّد الأرضين. وروى عبد الله بن عمرو» عن النبي با أنه قال: إل الله عر وجل 
خلَقَ حَلْقَهُ من ظَلْمَةَ» ثم ألقى عليهم من نور فمن أصابَُ يومثلٍ من ذلك الور 
ادى » ومن أحطأه صل " . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لكعب الأحبار: ما اول شيء ابتدا الله 
تعالی من خلقه؟ قال کعب: کتب الله کتاباً لم یکتبّه قلمٌ ولا دواةء أي مداد؛ کتابه 
البرجدٌ واللؤلؤ والياقوت : إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وأ محمّداً 
عبدي ورسولي» سبقت رحمتي غضبي . قال كعب: فإذا كان يوم القيامة أخرج الله 
ذلك الكتابً» فيخرج من النار مثليّ عدد أهل الجنة فيدخلهم الجنة. 

وقال سلمان وعبد الله بن عمرو: إن لله تعالى مالة رخمة كما بين السماء 
ولارن فانزل منها رحمة واحدة إلى أهل الدّنياء فبها يتراحم الجن والإنس» وطير 
الان وحیتان الما وا ياهراك ودوات الأرضن وهوامها راوح خد عا 
وتسعين ز2 فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك 2 إلى ما عنده فیرحم بھا 
عبادە]. والآثاز في هذا الباب کثيرةء وهذا OC‏ ان السماوات والأرض خلقت 


]١[‏ ما بين القوسين زيادة لم ترد في النسخ الأربع المعتمدة» وهي في المطبؤع فقطء ولعلها من 
زيادات النساخ . [] سورة فصلت الآية .١١‏ [۴] رواه أحمد في «مسنده» ۲/٦1۷ء‏ 1۹4۷ء وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1۹۳/۷ - 1۹٤‏ وقال: «رواه أحمد بإسنادين» والبزار» والطبراني» ورجال 
أحد إسنادي أحمد ثقات» . 
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من الماءء والخلاف في أن الماءَ هَل“ هو اول المخلوقات أم لا مشهورٌء وحديتُ 
أبي هريرة يدل على أن الماء ماه جميع المخلوقات» وقد دل القرآنُ على أن الماء 
مادة جميع الحيوانات» قال الله ا ولات ناء ك شىء حي 4). وقا 
i‏ حل كل داب من مَاءٍ 4 . وقول من قال: إن المراد بالماء النطفةٌ 
التي يُحْلَىّ منها الحيوانات بعيدٌ لوجهين 

أحدهما: أن فة لا مى ما مُطلقاً بل مقيداًء لقوله تعالی : لق من 


مَاءِ داف يخر من بين الصلْب والترائب 4 » وقوله تعالی : وام حلفم من ماءٍ 
مَهين ٩04‏ . 


e‏ : أ من الحيوانات ما يتولد من غير نطفةء کدود الخلء والفاكهة ونحو 

لاه فلن كل يران مخلرف من د نطفة. والقرآن دل على لق جميعِ ما يدب وما 
فيه حياة من ماو عَم بذلك أن أصل جميمها الما المطلَقٌ؛ 2 
تعالی : والجال لقنا من قل من نار السموم 8 وقول الي كلل : 
الملائكةٌ من وء فإ حدیتٌ آي هريرة رضي الله عنه دل على أ أصل والّار 
الماءء كما أن أصل التراب الذي خلقَ منه ادم الما فن ادم لق من طينِ» والطينْ 
اخلط بنا والترابٌ ل من الماء كما تقدّمٌ عن ابن عباس وغيره. وزعم 
مقاتلٌ: أن الماءَ خلق من النورء وهو و بحديث أبي هريرة هذا وغيره. ولا پستنکر 
النار مس الما فن الله عر وجل جَمَعَ بقدرته بين الماءِ والنار في الشجر 
الأخضرء وجَعَلّ ذلك من أدلة القدرزة على البَعْث. وذكر الطبائعيون: أن الماءَ 
بانحداره يَصيرٌ بُخارأ» والبخار ينقلبٌ هوا والهواء ينقلبٌ ناراًء والله أعلم . 


وقوله ية لأبي هريرة حين سأله عن بناء الجنةء فقال : «لبنة من ذهب وأبنة من 


[] لفظ «هل» لم يرد في آ. [۲] سورة الأنبياء الآية .٠١‏ [۴] سورة النور الآية ]٤[ .٤٠‏ في آ: 
«أحدها» . [۵] سورة الطارق الآية ٦٘‏ و۷. [3] سورة المرسلات الآية ۰ [۷] سورة الحجر الآية ¥ 
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فضة» وملاطًها“ المسْكٌ الأَذفَرء وحَصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الرّعفرانٌ. وقد 
روي أيضاً هذا عن الي پا من حديث ابن عُمَرَ مرفوعاًء أخرجه ٠‏ الطبراني . فهذه 
أربعة أشياء : 
أحدها: بناءٌ الجنة ويختمل أ المراد بیان قصورها ودورهاء ويختمل أن یراد 

بناءُ حائطها وسورها المحيط بها وهو أشبة. وقد روي من وجه اخر عن أبي هريرة 

e.‏ 3 ۶ £ ء م م ٤‏ ۴ و‌ 
مرفوعا وموقوفا وهو اشبه : « حائط المحئة أبنة من فضة » ولبنة من ذهب » ودرجها الياقوتُ 
واللؤلۇ » .قال ”: وكنا نتحدّتٌُ أن رَضَرَاض‹“ أنهارها اللؤلؤ وترابها الرعفران ” 
وفي «مسند البزار» عن بي سعید مرفوعاً : «خلق الله الجنة لبه من فضة وله من 
ذھّب» وملاطّها المسكُ فقال لھا تکلمي» فقالت: قد افلح المؤمنون» فقالّت 
اللاتكة : طوتى للك متزل الملوك » . 


ومما يبن أن المراد ببثاء الجنة فى هذه الأحاديث بنأءُ سورها المحيط بها ما في 
ا ا ر س 2ي 
«الصحيحين» عن ابی موسی » عن النبى ا قال : «جنتان من ذهب» انیتهما وما 
ا 8 
فيهما» وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما: ‏ . 


8 ء : ٤‏ 8 2 ت ا ىة ب 
وقد روي عن ابي موسی مرفوعا وموقوفا: «جنتان من ذهب للمقربين› وجنتان 


[] الملاط : الطين الذي يُجعل بين سافي البناء ويْملَطٌ به الحائط. ومسك أذفر: طيب الريح . 

[ا] في ع» ش: «خرجه». [۳] لفظ «قال» لم يرد في (). [] الرأضراض : الخصى الذي يجري عليه 
الماء. [ه] الزعفران: نبات صبغي طبي مشهؤر. ]١[‏ قوله يي : «وملاطها المسك» ليس في نص 
الحديث عند البزار» وإنما أدرجها المؤلف فيه من الحديث المتقدم . ذكره الهيثمي في «كشف 
الأستار عن زوائد البزار» ۱۸۹/٤‏ وفي سنده سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين» 
وباقي رجاله ثقات. ولفظ الحديث عنده: «خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضةء 
وغرسهاء وقال لها: تكلّمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فدخلتها الملائكة» فقالت: طوباك منزل 
الملوك». [۸] قطعة من حديث رواه البخاري رقم )۷٤٤٤(‏ في التوحيد» باب قول الله تعالى : إوجوه 
يومثل ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة : - [« ومسلر رقم )۱۸٠(‏ فى الإيمانء باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخحرة رم سبحانه وتعال . وفي الأصول : «وانيتهما» في الموضعين » وما أثبته من مصادر 
التخريج . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ٤١١/٤(‏ و ١٠٤)؛‏ والترمذي رقم )۲٠۲۸(‏ في صفة الجنةء 
باب ما جاء في صفة غرف الجنة؛ وابن ماجه رقم )۱۸١(‏ في المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية . 
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من فضة لأصحاب اليمين» . وفي الصحيح أيضاً عن ال 6 أنه قال : «إنها 
جنا © کثیرة" » . وقد روي أن بناءَ بعضها من در ویاقوت . . وخرج ابن أبي الذنيا من 
E‏ مرفوعاً : «خلق الله جنه عَذْنِ بيده اَبنة من دَرَةٍ بيضاءَء نة من ياقوتة 
حمراءَ» ولّبنة من رَبرجَدَةٍ ج ملاطّها السك وخصباڙها اللۇلۇ› وحشیشها 
الرعفرانء ثم قال لها: لها: انطقي› قالت : قد فلح المؤمنونء قال: وعڙتي ل يجاورني 
فيك بخیل»). 

زو ا عن أبي سعید» قال : إل الله حلَىَ جنه عدنٍ من ياقوتةٍ حمراءَ» ثم 
قال لها: تزيني فتزینت» ثم قال لها: تكلمي فقالت: طوبّى لمن رضيت عنه؛ ثم 
أطبقها وعلقها بالعرش» فهي تفتځ في کل سَحرء فذلك برد السحر. وعن ابن عباس» 
قال :. کان عرش الله على الماءء ثم اتخ لنفيه جن ثم اقخذ دونها أخری» وطبّقَهما 
باؤلة واحدة لا عام الحلا ما فما وها الان قلا غم تا تفس ما في لهم ِن 
ره رة غين ا ہما کانوا يلون . ودک مرا ن ر کن فن ا 
قال : الحنة ماثة درجة : أوهما رة فضة» وأرضها فضةً» ومساکتها فضةًء وترايًهاالمشكٌ. 

والثانية : ذهَبء ا ذهب وآنیتها ذهَبء وترابها المسك. 

والثالة : لۇلۇ» وأرضها لؤلؤ» وآنيتها لؤلؤ» وترابُها المسك» وسبع وتسعون بعد 
ذلك ما لا عَيْنُ رات ولا أن سمعَّت» ولا حطر على فَلْب بَشر» ثم تلا: ظ فلا تعْلْم 
تفس ما أخفِي لَهُمْ من قرَة أعَيْنِ جَرَاءُ بما كانوا يَعّمَلون)< . 

[وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي لله عنه» عن النبي بيا قال: «يقول 

[۷] وذکره الحاكم في «المستدرك» ٤۷٥ - ٤۷٤/۲‏ بلفظ «جتتان من ذهب للسابقين» وجنتان من 
فضة للتابعين» موقوفاً على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» ولم نقف عليه في المرفوع. ]٧[‏ في آ: 
«جنات» . [۳] قطعة من حديث رواه البخاري رقم ٩(‏ ۰) ف فى الجهاد: باب من أتاه سهم غرب فقتله »و 
(4A1)‏ في المغازي : باب فضل من شهد بدراء و (۰) و )٥٦۸)(‏ في الرقاق : باب صفة الجنة 
والنار؛ وأحمد في «المسنده ۲۱۰/۳ و ۲۱۵ و ۲٣۰‏ و ۲٣٤‏ و۲۷۲ و ۲۸۳ من حديث أنس بن مالك 


رضي اله عنه. [4] لم يوقف عليه ورواه بنحوه البزار في «مسنده» من حديث ابي سعید الخاري رضي 
الله عنه. انظر «مجمع الزوائد» ۳۹۷/۹. [ه] سورة‌السجدة الآية ١١‏ . 
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لله عر وج ”“: أعددت لمبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أن سهعَّت» ولا 
خطر على قلب بشر. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شثتم ‏ فلا لم تفس ما حي 
لهم من رة أعْيْنِ ٠]‏ . 
وفي رخ لي عن ال بن شعبة يرفئه: : سال موسی ربهء قال : 
يارب ما آدنی ال الجنة منزلةً؟ قال: هو رجل يجيء بعڌَما أذخل اهل الجنة 
الجنةًّء فیقال له: ادخل الجنةء فیقول: يا رب كيف وقد أخدّ الناسر < منازآهم» 
وأخحدوا أخذَاتهم ؟ فیقال له: أترضی أن يكونَ لك مثل [مُلْك] مَك من ملوك 
الذّنيا؟ فيقولٌ: رضيتُ يارب» فيقولٌ: لك ذلك ومثلهُء رمث ومثلةُ [ومش]ء فقال 
لے ٩‏ في الخامسة: ا يارب» فيقال: هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما اشُتَهْت 
نفك ولدّتٍ عينك» فيقول: EY‏ ت قال : ا منزلة؟ قال : أولئك الَذينَ 
أرذتُ» غرسْتُ کرامتهم بيدي» وختمْت عليهاء فلم تَرعَيْنْ ولم تسم م أن ولم 
بخطز على قلْب بشر. قال: ومصدافةُ في كتاب الله : فلا تَعْلَمْ فس ما أخفيّ 
لهم من رة رة غين 0 , 
ا ملاظ الجنة وأنه المسْكُ 2 وقد تقدم مث ذلك في غير حدیث . 
والملاطً : هو الطينُء ویقال: الطينْ الذي د ا منه البنيان . والاذفرٌ: الخالص” 0 
ففي «الصحيحين» عن أنس» عن اللي لاف قال: «دخلْت الجن فإذا فبها 
جناب اللؤلؤء وإذا ترابها المك«٠‏ . والجُنابژ”٠‏ : مث القباب. وقد قيل : «إنه أراد 


[1] أي في الحديث القدسي . [۲] ما بين قوسين ساقط في (ط). [۴] في صحيح مسلم: «نزل 
الناس». [ئ] أخذوا أخذاتهم : أي نزلوا منازلهم . [ه] لفظ «له» لم يرد في ب» ط. [] لفظ «قلب» 
ساقط في (). [۷] سورة السجدة الآية .1١‏ [۸] رواه مسلم رقم )۱۸١۹(‏ في الإيمان: باب ادنی آهل 
الجنة منزلة فيها. [8] انظر ص .)٠۲(‏ 3 قال ابن الأثير: أي طيب الريح. ل[ قطعة من حديث 
طویل رواه البخاري رقم )۳۳٤۲(‏ في الأنبياء : باب ذكر إدريس عليه السلام» و )۳٤۹(‏ في الصلاة: باب 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء؛ ومسالم رقم )۹۳( في الإيمان: باب الإإسراء برسول الله ی إلى 
السماوات وفرض الصلوات . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» م/4. 9 الجنايذ: مفردها جنذّة 
وهو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقة . 
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بترابها ما خالطه الماءء وهو طيثهاء كما في صحيح البخاري» عن انس » عن 
E‏ ء 2 glek‏ 
الي اة أنه قال في الكوثر: «طينة المسك الاذف. 
وقد قیل في تأویل قوله تعالی : « خنامَُ مِلْكٌ 4“ أن الماد بالختام ما يبقى 
وه 2 و ۶ 5 
فى سمل الشراب من الثفل ”ء وهذا يدل على أن أنهارها تجري على المسك» 
ولذلك يرشب منه في الإناء في آخر الشراب» كما يرسَبٌ الطينْ في انية الماء 
فى الذدّنيا. 
َ ا ك ۾ 2 2 
الثالث: خصباءُ الجنة وأنه اللؤلؤ والياقوت» والخصباء: الحصى الصغار» وهو 
ا ۰ ٤‏ ا 2 
الرْضرَاض “ . وفي «المسند» عن أنس» عن النبيّ ية في ذكر الكوثر أن رضراضه 
اللؤلؤ ‏ . وفي رواية : حَصًباؤه اللؤلؤ ”“. وفي الترمذي من حديث ابن عُمَرَ عن 
الي ا : أن مجراه على الدر والياقوت"» . 
وفي الطبرانى من حدیث عبد الله بن عمرو» عن الي اة قال : «حاله المسكُ 
الأبيض› ورضراضه الجوهرء وحصباؤه اللۇلۇ» ^ . وفي «المسند» من حديث ابن 
ا ُء ھم يا 2 2 م Slo»‏ 
مسعود» عن الى اء قال: «حاله المسك» ورضراضه التوم»(ء والتوم : الجوهر» 
والحال: الطين. قال أبو العالية: قرأت في بعض الكتب: يا معشر الرَبُانيينَ من أمَة 
محم انتدبوا“ لدار أرفها برد اع رى علا اهار اله فيا الدر 
واللؤلؤ والياقوت» وسورها رَبرْجَد أحضَرٌ متدلياً عليها أشجار الجنة بشمارها. 
ء ت <os‏ ء ون ء 
الرابع : تراب الجنةء وأنه الرّغفران» وقد سبق في رواية أخرى: الزعفران 
والوَرْمرٌ ٠‏ . وقد قيل: إن المراد بالتراب هاهنا تَربة الأرض التى لا ماءَ عليها. فأمًا 
o0‏ رواه البخاري رقم (e^A1)‏ في الرقاق : باب في الحوض . 3 سورة المطففين الآية . 
4 د . 
[۴] الثفل : ما سفل من كل شيء › وما رسب . ]٤[‏ مضى تفسير كلمة «الرضراض» قبل قليل . ]٥[‏ رواه 
أحمد في «المسنده ۲۳۱/۳ - ۲۴۲. [] هي في «المسند» ٠٠٠/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . قطعة من حدیث رواه الترمذي رقم (T11)‏ في التفسير: باب ومن سورة الكوثر. لم أقف 
عليه بهذا اللفظ. ]٩[‏ قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ وذكره بنحوه الهيثمي 
في «مجرم الزوائد» ۰--- ۲ من حدیث ابن مسعود» وعزاه لأحمد في «المسندي» والبزارء 
والطبراني» وقال في آخره: وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير» وهو ضعيف. [[ انتدبوا: أجيبو 
وسارعوا. [] الؤرس: نبت أصفر يصبغ به. 
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ما كان غلية ها فاه مك كفا عب :وسن أيضا في يعض الروايات: حشيشها 
الرعفَرانُ» وهو نباتُ أرضها وترابها. فما حديتُ «ترابها المسكٌ» فقد قيل: إنه 
يرل على تراب بُخالطه الماءء كما تقدم. وقیل: إن المراد أن ريح ترابها رح 
المسك» ولون لون الرعفران. ويْشهدٌ لهذا حديتُ الكوثر: أن حالّه المسْكٌ الأبيض»› 
فریځه ریځ المسك» ولونه مشرق لا يبه لون مسك النياء اتش وقد یکون 
منه أبيض» ومنه أصفرُ والله أعلم . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد أ الي كي سال ابن صياد» عن 
ت الجنةه فقال : درم نضا ساف حال فده الي ي . وفي رواية أن 
ابن صيَادِ سال ال ية وصدًقه) . وفي «المسند» والترمذي عن البراء بن عازب أن 
الي ل قال: «ُربةٌ الجنة دَرْمَكة. ثم سأل اليهود فقالوا: خبزةء فقال: الخبر من 
الذرْمَلك » ^ . 

والذي ٥‏ تجتیع نة الأخافيت كلها ان0 رة الجن في 0 
ومنها“› ما يشب لون الرّعفران في بهجته و|شراقه» وریځها ریځ المسك الأذر 
الخالصٍ و طض ال الحوّارى الخالصٍ كيت هذا بالأبيض منهاء 
فقد اجتمعت لها الفضائل کلهاء لا حرمنا الله تعالى ذلك برحمته وکرمه . 

وقوله ي : «من يدخلها ينعم لا يبأس» A‏ مرت ١‏ تی ٹيابهم» ولا 
هنی e‏ شار إلى :اء الجتة وبقاءِ جميع ما فيها من النعيم » وأ“ صفات 
أهلها الكاملة من الشباب لا تتعْيْرٌ أبدأى واا التي عليهم من الثياب لا تبلى 


[] انظر خبره في «شذرات الذهب» لابن العماد ٠٠١١ ٠٤۲/١‏ طبع دار بن کثیر» و «جامع 
الأصول» .٤ - ۳٣۲/۱۰‏ [] الدّرمكة: الدقيق الحُواري. (النهاية .)۱۱٤/۲‏ [۴] رواه مسلم رقم 
(۲۹۲۸) (4۳) في الفتن: باب ذكر ابن صبّاد؛ ورواه أيضاً أحمد في «المسنده ٤/۳‏ و ]٤[ .۲٣‏ هي 
عند مسلم رقم (۲۹۲۸) (4۲). [ه] لم أجده عند أحمد في «المسند»» وهو عند الترمذي رقم (۳۳۲۷) 
فى التفسير: باب ومن سورة المدثر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. [<] في ب» ط: 
«والتي» . [۷] لفظة «أن» سقطت من (آ) . [۸] في & ش: «وفيها» . ]٩[‏ قوله: «لا حرمنا الله تعالى ذلك 
برحمته وکرمه» لم یرد في ع» ش. 4 في آ: «فإدٌ». 
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ابدا» وقد دل القرآنُ على مثل هذا في مواضحَ کثیرٍ» کقوله تعالی : $ وَجَنَاتِ لَه 
فيها نعيم ميم © 

وقوله تعالى : أكَلَها دام وَظلّها)”. وقوله تعالى ادي فيها أبدأًه» 
في مواضع كثيرة. وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبى لاء قال : « 
یدخل الجنةٌ ینعم لا یباس» لا ببْلّی ثیابه ولا فی شبابه ٩‏ . 


وفيه أيضاً عن النبيّ به قال: «إذا دخل م الجنة الجَةٌ نادى مناو: إن 
أن تنعَمُوا فلا تباسُوا بدا ول لكم أن تصحوا فلا سفوا أبداء وان لکم أن تشيو 
فلا تهُرَمُوا أبداً ل ونودُوا أن تلْكُمْ الجن أورشموها بما كنم تعْمَلُونَ 4“ . وفي رواية 
لغيره زيادة «وأن تحيوا فلا تموتوا أبدأ» ”> . وفي الترمذي عن أبي هريرة ‏ مرفوعاً: 
« آهل اة جرد مرد كخ » لا یفتی شبابهم » ولا لی ٹیابهم » › . 

وعن آبي سعید مرفوعاً: نشل اهل الجنة الجتةّ ٠١‏ أبناء ثلاثين» لا يزيدون 
علیها بدا“ . 


ومن حديث عل مرفوعاً : إن في الحئة مجتمعاً للحور العين يرفعْنَ بأصوات ٠”‏ 
لم يمع الخلائق مغْلَّها ؛ يقلن : نحن الخالداك فلا نبيد » وحن الناعماث فلا تبس » 
وحن الراضيات فلا فط > طوبی لمن کان لنا وکنا له ) ٩۳‏ او ا 
حدیث ابن عمر مرفوعاً: «إن مما یغنین به - يعني ٩‏ الحور العينْ: نحن الخالدات فلا 


[3] سورة التوبة الآية .۲١‏ [؟] سورة الرعد الآية .٠٠‏ [۴] سورة النساء الآية ٠۷‏ وغيرها. 
[5] رواه مسلم رقم )۲۸۳١(‏ في الجنة: باب في دوام نعيم الجنةء وقوله تعالى : إونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون) [الأعراف: ۳]. [ه] سورة الأعراف الآية ٤١‏ . [] رواه مسلم رقم (۲۸۳۷) 
في الجنةء باب في دوام نعیم الجنة. قوله: «عن آبي هريرة» لم یرد في ب» ط. لفظة «تبلى» 
سقطت من أ« ش. [] رواه الترمذي رقم )۲٥۳۹(‏ في صفة الجنة : باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إل لفظة «الجنة» الثانية سقطت من (آ). 6 رواه الترمذي رقم 
)۲١۹۲1(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء لأدنى أهل الجنة من الكرامةء وقد ذكره المؤلف بالمعنى . 
3 في ش: «بأصواتهن». #] رواه الترمذي رقم )٠٠٠٤(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء في كلام 
الحور العين. 4" في ب» ط :«مما يتغنين به الحور العين»» وفي هامش ب: «مما يتغنى به الحور». 
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متته نحن الآمنات فلا نَحَمَْةٌ نحن المقيمات فلا نَظْعَنه» . 


ومن حدیث 4 اة قرعا و إن نساء أهل الحتّة EI‏ الخالداتُ فلا 
موت اا التُاعمات فلا نبأس أبداً» وحن المقماك فلا تَظْعَنٌ بدا » وحن 
اراضيات فلا نسط أبداًء طوبی لمن کنا کنا و . ونیا ذکره م في صفة من 
يدخلٍ الجن تعریض الذّنيا الفانيةء فاه من اا وإن ص ۾ فيها فإنه يبأس» 
ومن اقام فیها فاه يموت ولا يُخلدء ویفنی شبابهم» وتبلًی ثيابُهم» بل تبلی أجسامهم . 

وفي «القران» نظير هذاء وهو" التعريض بذم ا وفنائها» مع مدح الاخرة وذكر 
کمالھا وبقائھاء کما قال تال رين للناسِ حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهَب والفضة والخْيْل المُسومةٍ و والخرث ذلك 
E‏ . فل اؤنبنک م خير من ذم لذي اتقوا 
رهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها وأزواجْ مطهرة ورضوَان من الله واه 
بصيرٌ بالعبادِ 74 . 

وقال الله تعالى : إنما مَل الحياة الدنيا كماءٍ ابراه من السّماءِ فاختلّط به 
ات الأرضِ مما يأل الاس والأنعام حتى إذا أَخدّت الأرض رُخرُفها ي الآية. 
ثم قال: 4 والله دعو إلى دار ا ويُهدِي من يشاءُ إلى صراط مستقيم . للّذين 
اسشا الخ وزيادة ولا يرهَیٌ وجُوهَهم قَترٌ ولا ذل اولك أصحات اة تة هُم فيها 
خالدون »0ء الآية . وقال الله تعالى : ل وآضربُ م مل الحياة الذّنيا كماء ۽ أنزلناة 
ف السماء فاختلَط به تبات الأرضص, و شا د الریاّ وكان الله على کل 
شي ۽ متدرا . المال والبنونَ زينة الحياة الذّنيا والباقياتُ الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخیر آم 4 . 

وقال تعالی : وما هذه الخاة االديا إلا الهو ولعت واد الدّار الآخرة لهي 
الحيران لو انوا يعلمون ي3 


9 في ب» ط: «وهذا» . 3 سوره d8‏ عمران الآية 1٤‏ £ 1 . [(۴] سورة يونس الآية £. 
]٤[‏ سورة يونس الآية ٥‏ و . [ه] سورة الكهف الآية £ و . ]٦[‏ سورة العنكبوت الآية 4. 
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وقال الله تعالى : ظ اعْلَمُوا أنما الحياة الذنيا لعب ولَهو وَزينة وفاخ بكم 
كار في الاموا والأولاد كمل عَيْث أَعْجَّبَ اكمار انه 0 إلى قوله: « سَابمّوا 
إلى مَعْفرَة من ربكم وة عَرْصّها كَعَرْض السماءِ والأزض أُعِذَتْ لِلُذينَ اموا بال 
ورسله چ ٩‏ 

وقال الله تعالى  :‏ بل ورون الحياة الذنيا والآخرَة خير وأبقى ٠4‏ . وقال الله 
تعالی : أَرَضِيتَمْ بالحياة الدُنيا مِنَ الآخرَة فما ماع الحا الذّنيا في الآخرة إل 
قلي E‏ عن مؤمن آل فرعونٌ أنه“ قال لقومه: يا قوم إنما هذه 
الحَياةَ الذنيا تاع ون الآخرة ة هي دار القر ار 4 . 

وما کے ای ارم ت مخ ودی . فما عيبت الذّنيا بأبلغ "> من 
ذکر فنائها وتقلب أحوالها» وهو اذل دلیل, على انقضائها وزوالهاء فتتبدل صحتها 
بالسقم 1 ر بالعدم ا بالهرم الها تال اها بالموتِ» 
فتفارقٍ الأجسام النفوس . وعمارتها بالخراب» واجتماعُها الأحباب» وکل ما 
فوقَ التراب تراب . 

قال بعض اسلف في يوم عید» وقد نظرٌ إلى كثرة الاس وزينة لباسهم : ل 
ترون إلا حرفا بای أو لحما يأكلّه الود غداً؟. كان الم أحمدٌ رضي الله عنه يقول: 
یا دار» تخرَبينٌ فزت ساك وفي الحديت: عا لمن رأى الذنيا وسرعَة عه لبها 
باملِها كيت يطمثن إلبها. قال الحسن: إل الموت قد قح الأنيا فلم يذخ لذي لَب 
بها فرحاً. وقال مطرٌف 0 : إن هذا الموت قد أفسّدَ على أهل النعيم نعيهم» فالتمسوا 
نعيماً لا موت فيه . 

[وقال بعضهم : ذَبَ ذِكرٌ الموت بلذة کل عیش, وسرو کل نعیم» ثم بکی 
ا سورة الحديد الآية ٠ ۲١‏ [] سورة الحديد الأية ۲١‏ . [۴] سورة الأعلى الآية ١١‏ و ]٤[ .٠١‏ سورة 
التوبة الآية ۳۸. [] لفظة «أنه» سقطت من (آ). [3] سورة غافر الآية ۳۹. [۷] في ب ط: «بأكثر». 


[4] في ع: «للنفوس» . [4] هو مطرّف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري» الفقيه العابدي المجاب 
الدعواتء مات سنة ٩١‏ ه ٠‏ وقيل غير ذلك. (شذرات الذهب )۳۸١/١‏ طبع دار ابن کثير. 
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وقال : واهاً لدار لا موت فیها](٠‏ ا و ي ی ا 
ره عَين؛ في في اهل ولا مال . وقال يزيد الرقاشي” : من اهل الجنة الموت فطاب 
لهم العيش و الأسقامء» فهنيئاً لهم في جوار اله طول المقام . 

عيوب النيا باي وهي بعبرها» ومواعظها مناي لکن بها يُعهي ويُصم» 
فلا سمغ محبّها نداءهاء ولا یری كشفها للغير وإِيذاءها. 

قد نادت الدنيا على نَفْبها لو كان في العام من يَسْمَع 

ك واثق ال افخ تة وجامع, دوت ما يجمع 

کم قد تبدٌلَ نعيمُها بالضر“ والبؤس › کم أصبَحَ من هو واثق 
وأمسی وهو منها ويوس قالت 8 بنات ملوك العرب الذين نکوا: 
وما فی العرب » أحدٌ ل خو دا ویخشانا ۳ وأمسينا وما في العرب اح 
وهو يرحمناء [ثم قالت : 

0 E 

فاق لدارٍ لا يدوم تيمها نقأبٌ تارات بنا وتصرّف] © 

دخلت ام جعفر”"“ بن يحبى البرمكي على قوم في عید اضحی تطلَبٌ جلْدَ 
كبش ا هجم علي مثل هذا العيد وعلى را سي أربعمائة وصيفة قائمةء 
وأنا أزعم أ ابني خا ق لي . 


كانت أخت أحمد بن طولون صاحب مصرَ كثيرة السرّف في إنفاق المال» خی 


[] ما بین حاصرتين ساقط في (ط). 5 في ط: «الهاشمي» خطا. وهو یزید بن بان الرقاشي» 
أبو عمرو البصري»› القاص» الزاهد» مات قبل سنة ٠۲۰‏ ه . [۴] في آ: «وأمنوا من الأسقام». ]٤[‏ في 
ط: «وهي تغیرها» خحطاً. [ه] لفظ «بالضر» لم يرد في dd‏ ع شن: [] في ب» ط: «والأرض». 
[۷] لفظ «يخشانا» لم يرد في e‏ ع [۸] في ب: «نعرف». والسوقة : الرعية» وأوساط التاس. [۹] ما 

بين حاصرتين سقط من (ط). إل سيدة جليلة ذات نفوذ وسلطان» كان الرشید يشاورها مظهراً لإکرامها 
والتبرك برأيها. توفيت في الرقة . انظر أعلام النساء لکحالة ۱۹۹/۱ - ۱۹۹٩‏ . 
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ها زوْجَّبْ بعض لُعبها فانفقَتُ على وليمة عُرسها ماثة ألفِ دينار» فما مَصَى إلا قليل 
حتی رؤیت في سوق من أسواق بغداد وهي تسألٌ الناسً. 

[خلعّ بعض خلفاء بني العباس وکخل وحبس ثم أطلقّء فجي إلى أن وقف 
يوم جمعةٍ“ في الجامع وقال للناس: تصدَّقوا علي فأنا من قد عرفتم]. 

اجتارّ بعض الصالحين بدار فيها فرح وقائلةٌ تقول في غنائها: 

أل يا دار لا يَذْحلْك حزن ول يُزري“ بصاحبك الرمان 

ثم اجتا بها عن قريپ وإذا الات مرد وني الدّار بکاءُ وصراخ» فسال e‏ 
فقيل : مات رب الذّار» فطرَقٌ البابَ وقال: سمعتُ من هذه الدًار قائلةً تقول كذا 
وكذاء فبكت امرأة وقالت: يا عبد الثهى إن الله يعر ولا يتعيرء والموتُ غاية كل 
مخلوق» فانصرَف من عندهم باکياً. 

بعث أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في خلافته وفدا إلى اليمن» فاجتاروا في 
طريقهم بماءِ من مياه العرب» عندَه قصورٌ مَشِيدَةء وهناك مَواش عظيمةء ورَقيقّ كير 
وراوا نسوءً کثيراتِ۵› مجتمعاټٍ في عُرس لهُنء وجاريةُ بيدها دف وهي تقول: 

LER E 

ES NS Sea 
وارتَحلوا.‎ 

ثم إن بعض أولئك الوفد ارسأهم اة الى ان فمروا بالقرب من ذلك 
الماءء فعْدَلوا إليه لينزلوا فيه فإذا القصورٌ المشيدة قد ربت كلها ولیس هناك ماءٌ ولا 
أنيس» ولم يبق من تلك الآثار إلا نَل خرابًء فذهبُوا إليه» فإذا عجورٌ عمياءُ تأوي إلى 
َب في ذلك الل فسألوها عن أهل ذلك الماءء فقالت: هَلَخّوا كلهم» فسألوها عن 

[3] في ع» ش: «الجمعة». [۴] ما بين قوسين ساقط في (ط). في آ» ع: «يودي». 
]٤[‏ في ع» ب» ط : «كثيرة» . 


¥۲ 


ذلك ر المتقدم» فقالت: كانت العروس أختي» ناکت اة 0 فطلبوا 
أن يحم وها معهم فأبْت» وقالت: ا أن أفارق هذه 2 البالية حتی ا 
إلى فا ضتارت إليه. فبينما هي تحدثهُم اذ مات فرعت رعا تا ثم ماٿت» 
فدفنوها وانطلقوا. 

حمل إلى سليمانٌ بن عَبْدِ الملك في خلافته من خراسانّ ستة أحمال, مسك إلى 
الشام» خلت على ابنه يوب وهو ولي عهده» فدخل عليه الرسولٌ بها في داره» 
فدخل إلى دار بيضاءَ وفيها غلمانٌ عليهم ثاب بباض ٩۱‏ وحليتهم فضة» ثم دخل إلى 
دار صفراء فيها غلمان عليهم ثيابُ صفرٌ وحليتهُم الذَهبٌ؛ ثم دحل إلى دار خضراء 
فيها غلمانٌ عليهم ثاب خضرٌ وحليتهم الزمردٌ ڈ م على ايوب وهو وجاريتةُ على 
سریرء فلم يعرف أحدّهما من الآخر لقرب شبههماء فوْضعَّ المِسْكٌ بين يديه فانتهبةُ 
كله الخلمانء ثم خرج الرسولٌ فغابَ بضعةَ عشر يوماً» ثم رج فمرٌ بدار أيوبً وهي 
بلاقعٌ”“» فسأل عنهم» فقيل له: أصابهم الطاعونُ فماتوا. 

كان يزيد بن عبد الملك» وهو الذي انتهت إليه الخلافة بعد عمرٌ بن عبد العزيزء له 
جارية تسى حبابةء وکان شديدَ الشغفِ بهاء ولم يقدرْ على تحصيلها إلا بعد جُهدٍ 
شدید» فلمًا وصلّت إليه خلا بها يوما في بستانٍ وقد طار عقله فرحا بها" فبينما هو 
يلاعبُها ويُضاحكها إِذٌ رَمَاها بحبة رمان أو حه عب وهي تضحَكء فدخحلت في فيها 
فشرقت بها فماتت» فما سحت افقه بدفها حي ارا ن فعغوتبٌ على ذلك 
فدفتها. ويقالً: إنه نبشها بعد دفنها. ويروى أنه دخل بعد موتها إلى خزائنها“ 
ومقاصيرها ومعه جارية لهاء فتمثلت الجارية ببيت” : 

کی حَرَناً بالواله السب أن رى مناز من يَهُوَى مُعَطّلة قَفْرَا 

فصاح وخر مشي علیه» فلم یمق إلى آن مَضی هوي من اللیل» ثم أفاق فبکی 
في ع: ميض». [] مکان بلّْم: : خال, . والبلْمَعَةً: الأرض القَفر التي لا شيء بهاء وجمعه 


بلا قع . [۴] لفظ «بها» ساقط في «آ». [8] أراحت: أنتنّت. [ه] في آ: «خزانتها» . ]١[‏ لفظ «ببيت» لم 
يرد في ع» ش. [¥] مَضَى هوي من الليل: أي مضی هزيع منه» أو ساعةٌ. 


A 


قي ليلته ومن الغدء فدخَلوا عليه فوجدُوه ميتاً. قال حفر الل ما و ا 
ها عة وما كان ضَحكٌ في الذّنيا إلا كان بعدّہ بکاءٌ . من عرف ادنيا حى معرفتها 
حَقَرَهّا وأبغضهاء كما قي : 

ما لو بيعت الدنيا قلس فت لاقل أن يَشْتَريها 

ومَنْ عَرَّفَ الآخرّة وعظمتها رَغبَ فيها. 

عباد الله هموا إلی دار لا یموٹ سکائھاء ولا یخرب بنیانهاء ولا هرم 
انها" ولا غير حسنها وإحسانهاء هواؤها السيمُ» وماؤها التسنيمٌ ”» يقب 
أهلها في رحمة أرحم الراحمين ویتمتځون بالنظر إلى وجهه الكريم کل حین» 
ل دَغوَاهُم فيها سْبْحانك الهم وتحيَهُمْ فيها سلامٌ واخر دغواهم ن المد لله رب 
العالمينَ ي“ . 

قال عون بن عبد الله بن عُتَبة: بتى ملك ممن کان قبلکم) مدينةء فتنۇق 
في بنيانها“ » ثم صتَحَ طعاماً ودعا الناس إليه» وأقعد على أبوابها ناسا يسألون كل 
من حرج : هل رآيتم عَياً ٩‏ ؟ ؟ فيقولون: لاء حى جاء في آخر الئاس قوم عليهم 
أكسية” اي هل راي پتم عییا؟ فقالوا: عيبين . اام على الملك. فقال: 
هل رأيتم عیاً؟ فقالوا: عيبين› 0 وما هما؟ قالوا: ت ووت صاحبها. قال: 
فتعلمونَ داراً لا تخرَبٌ ولا يموت صاحبُها؟ قالوا: نعم [دار الجنة])» فدعُوه 
فاستجابَ لهم وانخلّم'› من مُلْكه وتعبدَ معهم . فحدّتٌ عون بهذا الحديثِ عمرَ بن 
عبد العزيز» فوقَعَ منه موقعاًء حتى هَمّ أن يخلَّعّ نفسَةُ من الملك» فتاه کک 


0 


مَسلمةء فقال: اتتى الله يا أميرّ ا امه محملِء فوالله لئن فعلّتَ 
> اس مير المؤمنين في فو 


[[] الحبرة: السرور. والعبرةٌ: اللَمْعَةٌ والحزن. [7] في ش» ط: «شبابهاء. [۴] التسنيم : عَيْنّ 
في الجنة. [5] في ع: «ويتنعمون». [8] سورة يونس الآية .٠١‏ [5] في ش» ب» ط: «قبلنا». [۷] في 
هامش ع عن نسخة: «فتانق». وتنوقَ في بنيانها: أي تأنق» وبالغ في تجويدها. [۸] في ع» ب» ط: 
«في 'بنائها» . [] في آ: «عيباً فيها» . 8١‏ عليهم أكسية : أي ما يلبسه الزهاد والعابدون من ثياب خشنة . 
ل3 ما بين قوسين زيادة من (). 63 في آ: «عن ملكه». 
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بأسيافهم . قال: ويحكَ يا مَسْلَمةٌ» حُمَلْتُ ما لا أطي وجعَل يُردذهاء ومَسَلمة يناشده 
بنى ٠‏ بعض ملوك العرب الخَوَرَنَقَ) والسّديرَء فنظر إلى ملكه يوماً فقال: هل 
علمتم أحداً أوتي مثل ما أوتيت؟ فقالوا: لاء ورجلٌ منهم ساكت» فقال: يها 
الملك. إن أذنت لى تَكلَمْتُ فقال“: تكلَمْء قال: أرأيتَ ما جمعْت» أشيءُ هو 
لك لم يڙل ولا ول آم هو شيء كان لمن قبلك ورال عنه» وصار إليك. وكذلك 
LL‏ ِء ٍ 2 
يزول عنك؟ قال: بل کان لمن قبلي » وصار إلي» ویزول عني . قال : فسررت بشي ۽ 
تزولٌ عنك دنه وتبقى تبعته عليك» تکونُ فيه قلیلا وترتَهُنُ به طویل. فبکی وقال: ین 
المهربُ؟ قال: إما أن تة تقيم وتعمل بطاعة ربك وإما أن تنخلع من ملكك ملكك وتقيم 
وحدّك وتعبد ربك حتى بأتيك أجلّك» قال: فإذا فعلت ذلك فما لى؟ قال" a‏ 
یفن ی » واللهِ لأطلبن عیشاً ۷ یزول بدا فانخلَع من ملکه» وسار في الأرض . وفيه 
يقول عدي ش زید أبياته المشهورة السائر 0 
اا الات ا © انف ب اا الا ا رفور 
کي 2 ن“ ق ۶ مء £ i‏ قو ر 0© يرم 
ام لديك العهد الوثيق من الايام بل انت جاهل مغرور 
من رايت امون أخلَذنَ“ أ من ذاعليه من أن يضام خفير 
أي كشرّى» كسْرَى المُلوك أنوشر وان“ أ أيْنَّ قَبْلَهُ سَابُور 
[۱] من هنا وحتی آخر أبيات عدي بن زيد ساقط في نسخة ب والمطبوع» وأثبته من آء ع» ش ت 
والخبر مع شيء من من الاختلاف ورد في کتاب «الأغاني» دار الكتب ü .(TV/Y)‏ الخورنق و 
اسمان لقصرين › قیل : بناهما النعمان الأكبر الذي يقال له الأعور» وهو الذي لبس المسوح وساح في 
الأرض. [۴] في ع» ش: «قالوا»» بغير فاء. ]٤[‏ في ع» ش: «قال». [ه] في ع: «بقي». [] الأبيات 
في دیوان عدي بن زيد العبادي ۸- ۰ من قصيدة طويلة بلغت خمسین بیتا» والشعر والشعراء ص 
«Ye‏ والأغاني ۲“ وحماسة البحتري ۸ ومعاهد التنصيص ۱ وانظر الأبيات والمناسبة 
في كتاب التوابين ن للمقدسي ص ۳۹ ا{ . [۷] في الأصول : «المغتري وأثبت مأ جاء في الديوان 


والشعر والشعراء وغیرهما. [۸] في المصادر والديوان «خلَدّن» . والمنون: الموت» وقيل : الدهر 
]٩[‏ ویروی: «أبو ساسان». وهم جميعاً من ملوك الفرس . 


Ve 


ونو الأصَفَُرِ اكرام ملك اترو ل بر هم كور 
اواد ا ا و - ج ي اة واا ت 
اة زرا ول يل تا قالط قي راه :وور 
لم يهب" ريب المَنوفباد ال ُلك عنه فة مَهْجُوز 


r 6 .‏ ج ر ° oz‏ ر ٥و‏ 2 8 . 7 
وتذكر °“ رب الخورنقِ إِد آش رف يوما وللهدى تفكير 


ج مالة“ و ا ي ااك وبر کک والسديرٌ 
۴ه ره 6 كو م 
ثم ا ا و جف فالوت0“ به الصا والدبور 


و د 


و ق 2c‏ ت ت و ° کے ره ور م 2 
سم سعد الفلاح والملك“ والإمة وارتهم هناك القبور 


[3] الحضر: اسم مدينة (أو حصن) بإزاء تكريت في البرَيةء بينها وبين الموصل والفرات. 
والخابور: نهر كبير بين رأس عين والفرات» من أرض الجزيرة. (ياقوت). وقد ذكر هذا البيت والبيتين 
بعده. [¥] في ع: «لم يمضه». [۴] ويروى: «وَتبينْ». وفي الديوان : «وتأمُل». والخورنق : قصر 
للنعمان بظاهر الحيرة. ]٤[‏ ویروی: «حاله» . [] في الأصول: «معرض» والمثبت من الديوان 
ايضاير ومعرضاً: متسعاً . والسدير: نهر» وقيل : قصر؛ فارسي معرب » وهو أحد قصور النعمان كما 
مر 0 لوت به: ذهبت به . والصًبا: : ريح ٠‏ ومثلها الذبور. وتأخحر هذا البيت في المصادر عما بعده. 
[۷] في ع ع «والإمة والملك» . ». والإمة: غضارة العيش والنعمة. 


۷٦ 


وظائف شهر الله المحرم 
ویشتمل على مجالس: 
المجلس الأول 
في فضل ٠‏ شهر الله المحرم وعشره الأول“ 
حرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي بء قال: «أفضل 
الصيام بعد شهر رمضانَ شهرٌ الله الذي تدعونه المحرمء وأفضل الصّلاة بعد الفريضة 
قيام الليل”». الكلام على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التطوع بالصيام» 


الفصل الأول 
في فضل التطوع بالصّيام 

وهذا الحديتُ صريحٌ في أن أفضل ما تطوَعَ به من الصيام بعد رمضان بوم شهار 
الله المحرم» وقد يحتملٌ أن يراد أنه أفضل شهر تَطوْعَّ بصيامه كاملا بعد رمضان. فام 
بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه» كصيام يوم عرفةء أو 
عشر ذي الحجة» أو ستة أيام من شوال,» ونحو ذلك. ويشهد لهذا ما خرجه الإمام 
آحمد والترمذيٰ من حدیث علي أن رجالا ای ا ا فقال : یا رول الله 
أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان» فال سل الله 5 «إِنْ كنت صائماً e‏ 
رمضان فصم المحرم فإنه شو الله » وفيه يوم تاب اله فيه على قوم ویتوبُ على 
آخرین٣)‏ : وفي إسناده مقالٌ . 

ولکن یقال: إن النیّ 4 کان یصومٌ شهرٌ شعبانًء ولم ينقل [عنه] ٩”‏ أنه کان 

]٩[‏ لفظة «فضل» سقطت من (آ). وفي ع: «فضائل». [۴] قوله: «وعشره الأول» لم يرد في (آ). 
۳] رواه مسلم رقم )113۳( في الصيام» باب فضل صوم المحرم» وعنده في آخره: «وصلاة الليل» بدل 
«قيام الليل» كما ذكر المؤلف رحمه الله . ]٤[‏ قوله: «الإمام أحمد» سقط من ب» ط. [] رواه الترمذي 


رقم )۷٤١(‏ في الصوم› باب ما جاء في صوم المحرم . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 105-1 . 
]٩[‏ زيادة من ع» ش ش. 
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يصوم المحرم» إنما كان يصوم عاشوراء. وقوله في اخ س «لئن عشت إلى و 
لأصومَنُ التاسع» ‹ « دل على انه کان ١‏ يصوم التاسع قبل ذلك . وقد أجاب الاس 
عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعفٌ . 

والذي ظهر لي - والله أعلم - أن التطوْع بالصّيام نوعان: 

أحدهُما: التطوح المطلقّ بالصوم » فهذا أفضلّه المحرمُء كما أن أفضلَ التطرع 
المطلق بالصلاة قيامٌ اليل . 

والثاني : ما صيامه تبع لصيام رمضان قبلَّه وبعده» فهذا لیس من التطوع 
المطلقء بل صيامه تبع لصيام رمضانْ» وهو ملتحی بصيام زفشان؛ ولهذا قیل : إن 
صيام ستة يام من شهر شوال يلتحقٌ بصيام رمضان» ويكَتَبُ بذلك لمن صامها مع 
فشان صيام الدهر وا وقد روي أن أسامة بن زید کان يصوم الأشهرَ الحرم فأمره 
النبي بيا بصيام شوالر» فترك الأشهر الحرم وصام شوالً". وسنذكر ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى . فهذا النوعٌ من الصيام يلتحق ٠‏ برمضان» وصيامُه أفضلُ 
التطوع مطلقاً. فأما التطوع المطلَی فأفضله صيامُ الأشهر الحرم . وقد عن 
الي ل أنه مر زک أن يصوم الأشهر الحرْمء وسنذكره في موص 
إن شاء الله تعالی . 


وأفضلّ صيام الأشهر الحرم “١‏ صيام شهر الله المحرُم » ويشهّدٌ لهذا أنه ي قال 
في هذا الحديث: «وأفضَل الصّلاة بعد المكتوبة قيام اليل ٠»‏ ومراده بعد المكتوبة 


]٩[‏ رواه مسلم رقم )۳٤( )۱۱۳٤(‏ في الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ وابن ماجه رقم 
)۱۷۳١(‏ في الصیام» باب صیام یوم عاشوراء؛ وأحمد في «المسند» ۲۲۵-۲۲۴/۱ و٣۲۳‏ و٥٤٣.‏ 
]٨[‏ رواه ابن ماجه رقم )۱۷٤٤(‏ في الصيام» باب صيام أشهر الحرم» وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي المدني» وهو ممن أرسل عن أسامة بن زید رضي الله عنه» ولم یدرکه. [۴] في ب» ش» ع» 
ط: «ملتحى». ]٤[‏ لفظة «الحرم» سقطت من .۰ [ه] وهو قطعة من حديث صحیح › رواه مسلم رقم 
(۱۱۹۳) (۲۰۲) و )۲٠۳(‏ في الصيام» باب فضل صوم المحرم؛ وأبو داود رقم )۲٤۲۹(‏ في الصومء 
باب في صوم المحرم؛ والترمذي رقم )٤١۸(‏ في الصلاة» باب ما جاء في فضل صلاة الليل» والنسائي 
۲١۷ - ۴۳‏ في الصلاة» باب فضل صلاة الليل؛ وأحمد في «المسند» ۳٤۲/۲‏ و ۳٤٤‏ من حديث 
بي هريرة رضي الله عنه. 


YA 


ولواجقها من سننها الرٌواتب فان الرُواتبَ قبل الفرائض وبعدّها أفضل من قيام الليل 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. وإنما الف في ذلك بعض الشافعية. 
فكذلك الصّيامٌ قبل رمضانٌ وبعده ملتحقٌ برمضانء وصيامّه أفضلّ من صيام الأشهر 
الحرم » وأفضل التطوع المطلّق بالصيام صيامٌ المحرم . 
وقد اختلف العلماءُ في أي الأشهر الحرم أفضلٌ » فقال الحسَنْ ويره : أفضلًها 
شهر الله المحرّم » ورجُحةُ طائفةٌ من المتأخرین. وروی وَهْب بن جُرير» عن فرهَ بن 
خالدء عن الحسّنء قال: إن الله افتتح السنة بشهر حرام » وختمها بشهر حرام . 
فليس شهرٌ في السّنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرّمء وکان یسمی «شهر 
الله الأصم»؛ من ا ا وقد روي عنه مرفوعاً و قال آدم بن 
أبي إياس: حدثنا أبو هلال الراسبىٌّ» عن الحَسّنء قال: قال رسول الله ب : «أفضل 
الصّلاة بعد المكتوبة الصّلاه في جوف الليل الأوسط وأفضصل الشهور بعد شهر 
رمضان المحرم وهو شهرٌ اله الأصمٌّ؛ . ۰ 

وخرّج النسائي من حديث أبي ذَرَء قال : سألتٌ التي ب : أي الليل خير» وأي 
الأشهر أفضلٌ؟ فقال: «خيرٌ الليل جَوْفةُء وأفضلٌ الأشهر شهرٌ الله الذي تدعونه 
المحرم». وإطلاقه في هذا الحديث «أفضل الأشهر» a‏ على ما بعد رمضان» 
كما في رواية الحسن المرسلة. وقال سعيد بن جبير وغيره: أفضل الأشهر الحرم 
ذو القعْدَة"». أو ذو الحجُة. بل قد قيل : إنه أفضل الأشهر مطلقاًء وسنذكره ر ر 
إن شاء الله تعالى . ۰ 

وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجب وهو قول مردودٌ. وأفضل 
شهر الته المحرم فر الأول: وقد زعم 8 بن رئاب أنه العشر الذي أَقسَمّ الله به 

[3] في ع» ش: «مرسلد» بلا واو. [۴] قوله: «ذو القعدة أو» ساقط في آ» ش» ع» وهو في 
المطبوع وفي هامش نسخة (ب). [۴] يمان بن رئاب» خراساني .قال الدارقطني: ضعيف» من 
الخوارج. (ميزان الاعتدال .)٠٠١/٤‏ 


۷۹ 


في كتابه'“» ولكن الصحيح أن العشرّ المقسَمّ به عشرٌ ذي الججة”"» كما سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال أبو عثمان النهْدِيّ: كانوا يعظّمون ثلاث عشراتٍ: العشرَّ الأخيرَ من 
رمضان» والعشرٌّ الأول من ذي الحجْةء والعشرٌ الأول من المحرم. وقد وقع هذا في 
بعض نسخ كتاب «فضائل العشر»٠“‏ لابن أبي الدنياء عن أبي عثمان» عن أبي ذرء 

عن النبي بل : أنه كان يعظْمٌ هذه العشرات الثلاتٌ» وليس ذلك بمحفوظ . وقد قیل: 

إنه العشز الذي تم الله به میقات(“› موسى عليه السلام ليل وأن تئل © 
وقع في عاشره . 

وروي عن وَهُب بن مبَهِء قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن مر 
قومَكٌ أن يتقربوا“ إِليّ في أول عشر المحرم» فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي 
اغف لهم. 

وعن قتادة أن الفجرّ الذي أقسم الله تعالى به في أُؤوّل سورة الفجر هو فجرٌ أول, 
يوم من المحرّم » تنفجرٌ منه السَنه. ولما كانت الأشهرٌ الحرم أفضل الأشهر بعد 
رمضان أو مُطلقاًء وان صيامُها كلها مندوباً إليه» كما أمر به الي كلف وکان بعشها 
ختام السنة الهلاليةء ا فمن صامٌ شهرَ ذي الحجّة سوى الأيام 
المحرم صيامها منه» وصام المحرمء فقد ختم السنة بالطأعة وافتتخها بالطاعة» 
یری أن تکتب له سنته كلها طاعةٌ فان مَّن كان أولٌ عمله طاعة وآخره طاعةء فهو 
في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العَملَين. 

وفي حديثٍ مرفوع : «ما من حافِظيّن يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أُولها 


[[] في سورة الشجر الآية ۲؛ قال تعالى : «والفجر. ولیال, عشر). [] وهو قول ابن عباس وابن 
الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. [۴] هو عبد الرحمن بن مل» بلام ثقيلة والميم مثلثة» بن عمر بن 
عدي البصري»ء مخضرم معمرء أدرك الجاهلية والإسلام» وغزا في خلافة عمر» وبعدها غزوات» وكان 
من سادة العلماء العاملين . ثقة ثبت عابدي مات سنة ١ه‏ »› وقیل بعدهاء وعاش مائة وئلاٹین سنة » 
وقيل أكثر. ]٤[‏ منه نسخة خطية في برلين رقم (۳١۲١٠)ء‏ وفي دار الكتب. فهرس ج ۷ء ۰٩‏ ۰۳٠۱ء‏ 
۰ [] في سورة الأعراف الآية ۲٤۱؛‏ قال تعالى : (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة. ..# الآية. في ش» ع: «التكليم» اط «یتوبوا» . 


A* 


وفي آخرها خيراً إل قال الله لملائكته ٠”‏ : أُشهدكم ئي قد عفرت لعي ما بين 
طرفیها »("). خرٌجه الطبراني وغیره» وهو موجود في بعض نسخ کتاب الترمذي . 
وفي حدیث آخرَ مرفوع : «ابنْ آدم اذكرّني من أول النهار ساعة ومن اخر النهار 
ساعة افر لك ما بينَ ذلك إلا الكبائر أو توب منها». وقال ابن المبارك: من ختم 
2 رر ء ٤‏ ۴ 5 
نهاره بذکر الله“ کتب نهازه كله ذكرا. يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم» فإذا كان 
البداءة والختام ذكراً فهو أولى أن يكون حكمٌُ الذكر شاملا للجميع . ويتعينْ افتتاح“ 
U‏ 
العام بتوبةٍ نصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية . 
قطعْت شهور العام لَهُواً وَعَفْلَةَ ‏ ولم تحترمْ EEE E ET‏ 
فلا رَجّْباً وافيْتَ فيه بحقُه وا صمت شهر الصوم صما مُتمُما 
ولا فى ليان عر في الحجّة الذي مَضى كنت قواماً ولا كنت مُحرِمَا 
ف o ê‏ ی ی ر 
فهل لك أن تمحر الذنوب بعبرة وتبکي عليها حسرة وتنيدتًا 
ويَستَقبل العام الجديد بتوبة للك أن تمحو بها ما تقَدّما 
تا 2 2 و 1 
وقد“ سى النبيّ اة المحرّمّ شهرٌ الله. وإضافته إلى الله تذل على شرفه 
وفضلهء فان الله تعالى لا يضيفٌ إليه إلا خواص مخلوقاته» كما نسب محمدا وإبراهيم 
وإسحاق ویعقوب وغیرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه - إلى عبودیته › 


ونسّب إلیه بیته“ وناقته . 


[5] في آء ع: «للملائكة». [۲] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۲۰۸/۱۰ من حديث أنس بن 
مالك بلفظ مقارب» وقال: «رواه البزار» وفيه تمام بن نجيح» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه البخاري 
وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». رواه الطبراني عن ابن عمر» وليس فيه لفظ «إلا الكبائر أو تتوب 
منها» . الكنز برقم .)۲٠١۲٤(‏ وأخرج أبو نعيم في «الحلية» ۲۱۳/۸ عن محمد بن صبيح» عن جبيرء 
عن الحسن» عن أبي هريرة: «ابن آدم! اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. قال أبو 
نعیم : غريب من حديث الحسن عن أبي هريرة» لم يروه عنه إلا جبیر [] لفظ الجلالة لم يرد في ب» 
ش» @ ط. 0 في ci‏ ش»› @ «استفتاح» . ]من هنا وحتی قوله: «وهو الصيام» ورد في | قبل 
الأبيات. [۷] في آ: «بیته وما فيه» . وأراد ببيته بيت الله المحرم؛ قال تعالى : وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع الشجودي. وأراد بناقته ناقة الله ؛ قال تعالى : لإهذه ناقة الله لكم أية فذروها تأكل في 
أرض الله . 


۸1 


ولما كان هذا الشهرٌ مختصًاً بإضافته إلى الله تعالىء وكان الصيام من بين 
الأعمال مضافاً إلى الله تعالى ؛ فإنه له من بين الأعمالء ناسَبَ أن يختص هذا الشهرٌ 
المضافُ إلى الله بالعمل المضاف إليه» المختص به» وهو الصيام. 


وقد قي في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عر وجل: | نه إشارة إلى أن تحريمه 
إلى الله عر وجل ليس لأحد ذا کما کانت الال حل ورمون مکانه صقر 
فأشار إلى أنه شهرٌ الله الذي حرَمَهُ» فليس لأحد من حَلقه تبديل ذلك وتغييره. 
ولواب صائمه لوجه إلهه في الخْلْدِ عند مَليكه مَخُرُونٌ 

الصيام سر بين العبد وبين ربهء ولهذا قول الله تبارك وتعالی : وکل عمل ابن 
آدم له ل الصو فإنه لي وأنا زي به» إن ترك شهونه وطعامه وشرابه من أجلي( . 
وفي الجنة باب يقال له «الريان» > يدخل منه إل الصائمون» فإذا دخلوا أغلقّ فلم 
يدخل منه غیرهم"» وهو ج للعبد من النار كجنة أحدكه9) من القتال. 

وفي المسند عن النبي بء قال: «مَنْ صام يوماً ابتخاءَ وجه الله تعالى بَعْدَه الله 
من نار جهنم کبعد عراب طارَ وهو فرح حتی مات هَرماً»(“. وفیه أن آبا أمامة قال 
للنبي : أوصني » قال : «عليك بالصوم فان لا عدلَ له فکان أبو أمامة وأهله 
يصومون» فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار عَلمٌ أنه قد نزل بهم ضيف . وممن سرد 
الصوم عمز وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابةء وخلق کش من السلف. وممن 

bl‏ رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الل عنه» وله روایات عدة. , انظر «جامعم الأصول» 
۹. [۲] أخزجه مسلم في «صحیحه» )۱۱٣۲(‏ في الصيام» ف الصيام» عن سهل بن سعد 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ئة : ِن في الجنّة باباً يقال له الريانء يدخل منه الصائمون يوم 
القيامةء لا دحل معهم أحد . غیرهم . . يقال : ين الصائمون؟ فون منه» فإذا دخل آخرهم اغلق فلم 


يدخل منه أحد». ۳ (۳] الجنةٌ: الوقاية . وفي الحديث: «الصوم جنة»» أي يقي صاحبه ما يؤذيه من 


الشهوات . (النهاية .)"٠۸/‏ ]| في آ: «أحدهم» . [ه] رواه أحمد في «المسند» ٠۲٠٦/۲‏ من حديث 
أبي هريرةء رضي الله عنه N.‏ قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» YE «TOA (Yoo ۲٤۹/٩‏ 


من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. [۷] سرد: تابع . 


AY 


صام الأشهرّ الحرم كلها ابن عمرّ والحسنٌ البصري وغيرهما. قال بعضهم: إنما هو 
داء وعشاء فإن أحرْت عَداعك إلى عشائك أمسيْتَ وقد كيت في ديوان الصائمين . 
م فرختان(): فة عند فطره» ey‏ عند لقاء ربه» إذا وجد ثواب 
صیامه اوا . سمع بعضهم منادیاً ينادي على السحور في رمضان : ياما ا 
للصوام» فانتبه لزلك °“ وسرد الصوم . وروي أن الصائمين توضع لهم مائدة 
العرش» فیأکلون والاس في الحساب» فقول الناس: ما بال هۇلاء o‏ ونحنْ 
نخانت؟ فیقالٌ : کانوا ومون وا تفطرون. وروي انهم کون في ثمار اة 


رَوى ذلك ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوع. قال الله تعالى : ظ والصائمينْ 
والصائمات والحافظينَ فُرُوجَهَمٌ والحافظات والذًاكرينْ الله كثيراً والذاكرات اعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظيماً )0 . وقال تعالى : ۾ كُلوا واشربُوا نيئا بما أسلفتم في 
الأئام الخال ¢ © . قال مجاهد وغيره: نزلت في الصوّام . من ترك لله طعامَّه 
وشرابه وشهوته عوْضه الله خیراً من ذلك طعاماً وشراباً لا فت وازواجا ل موت 


وفي التوراة: طوبٌّى لمن e‏ ليوم الشبّع الأكبر» طوبّى لمن ظماً نفسّه 
ليوم الريِ الأكبرء ولق ك 5 شهوة حاضرة لموعِ عيب لم يره طو لين ترك 
اا ينقد في دار تنفد لدار ظ كلها دائم وظلّها & © : 


ر انلك اتان ار عة الاي 
ا مه ء ء 
وليقم في ظلمة اللي عل إلى نور القران 


[[] في ش: «فرحتان يفرحهما». وهو قطعة من حديث رواه مسلم رقم )۱١١( )١٠١١(‏ في 
الصيام» باب فضل الصيام. [؟] في ش»ء ع: «بذلك». [۳] منه نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق» مجموع رقم (۸۹). ]٤[‏ سورة ا الأية .٠‏ [ه] سورة الحاقة الأية 4 5 سورة 
الرغد لاية ٠١‏ وتمامها: لمث الجلة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهارء لها دائم وظلهاء 
تلك عقّی الذين اتقوا وعُقَّبی الكافرين انار . 


AY 


و ی ا بصومٍ ل هذا العيش فاني 

إنما العيش جور الله في دار الأَمَانِ 

كان بعض الصالحين يكير الصوم» فرأى في منامه كأنه دحل الجنةّء فنودي من 
ورائه: يا فلان» تذكَرٌ أنك صمت لله يوماً قط؟ قال: إي واش يوم ويومٌ ويومى فإذا 
صوانيّ ٠‏ التثار قد أخذته يَمْنة ويسْرَة. كان بعض الصالحين قد صا حتى انحتى 
وانقطع صو فمات فرئي بعضص أصحابه في المنام» فسئل عن حالهء فقال: 

َد كسي حلة البهاءِ وطافت بالأباريق”› ْلَه الخدم 

ثم حلي و قيل يا قاري ارق فلعّمري لَقَذ براك الصيامُ 

صام بر التابعين حتى اسودٌ من طول صيامه. وصام الأسود بن يزيد(“ حتی 
اخضرٌ جسمّه واصفرٌ)ء فکان إذا عوتب فى رفقه بجسده يقولٌ: كرامَةَ هذا الجسد 
آرید؛ وصام بعضهم حتی وجد طعم دماغه فی حلقه. کان بعضهم يسرد( الصومء 
فمرض وهو صائمء فقالوا له: أفطرًء فقال: ليس هذا وقتُ ترك الصيام“. وقيل 

ء ع ۴ 

أبي مریم وهو في الع , وهو ا فعرضوا عليه ماءٌ فيلر فقال: اغر 
الشمْس؟ قالوا: ل فأبی آن يفط ثم اتوه بماءِ وقد اشتدٌ رغه فأوماً إليهم 
الشمس؟ قالوا: نعم» فقَطرٌوا في فيه قطرة من ماءِ ٿم مات. واحتضرّ إبراهيم 
ابن هانىءِ صاحبٌ الإمام أحمد وهو صائم» وطلبً ماءَء وسأل: أغربتِ الشمس؟ 

0U‏ الصواني : الأواني» فنسوبه ة إلى الصين . والنثار: ما ينر من الجوز واللوز والسكرء وكذلك نثر 
اللحب إذا بذر. ارات الفتات المتناثر حوله. . وقي ب» ط: «صواني النتار» بالتاء. [۲] في ش» 
€ «وأطافت بأباريق»»› وفي آ: «وأطافت بأباریق»»› والمثيت من ب» ط. [۴] في cC‏ ش: «ارقا» . 
[1] براك: هزلك. [5] في ش» ع: «زيد». وهو الأسود بن يزيد بن قيس الخعي» أبو عمرو» أو أبو 
عبد الرحمن الفقيه» العابدء کان يصلي ف في اليوم والليلة سبعمائة ركعة» واستسقى به معاوية فسقوا. مات 


سنة ۷١‏ ه » وقيل غير ذلك . (التقريب ۷۷/١‏ وشذرات الذهب ۱ طبع دار ابن کٹی. ا 
«أصفر» ساقط في آ ۷ا رد العم : أي يتابع الصيام . [۸] لفظ «الصيام» لم يرد في ب. ش»› عط 


At 


فقالوا: لا وقالوا له: قد ر لك في الفْرْض وأنت متطوع» قال : أجل» 
امھلوا")» ثم قال: لمل هذا فَلْيعْمل العَاملُون 4 ”)» ثم حرجت نفسّه 
وما أفطرَ . 
م 2 اګ ٍ 

الدنيا كلها شهر صيام المتقين» وعيد فطرهم يوم لقاءِ ربهم» ومعظم نهار 
الصيام قد ذَهَّبَ» وعيدٌ اللقاء قد اقترَبَ . 
ون یت غ لات دَمْريّ كلها ويم لقَاكمْ ذاك فطرٌ صيامي 

ولما كان الصيام سرَاً بين العبد وريه اجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق» 
حت لا يطل عليهم ”“ أحدٌ. قال بعض الصالحين Se ag ٠‏ 
عليه السلام أنه قال : إدا کان يوم صوم أحدكم فليذهُنْ لحيته ویمسشح شفتیه 4 من 
دهنهء حتی ينظر إليه الناظرٌ فيظن أنه a Si‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه» 
قال: إذا أَصْبَحَ ا صائماً فليترجُل» يعني سرح شعرَه ا وإذا تصدّق 
بصدقة عن يمينه فليُخفها عن شماله» وإذا ا تطوعاً ل داخل بیته(“. و 
أبو اليح : أدركتُ ا ومشيخة الحيّء إذا صام أحدهم اذَه ولبس صالح ثیابه . 

صام بعض السَلّفِ أربعين سنة Eh‏ کان له کان“ فکان کل 
ا يأخحذ من بيته رغيفين » ویخرج إلى دکانه» تق بهما في طريقه» فيظن أهلّه 
a‏ السوق» وين اهل السو انه قد اکل في بيته قبل آن يجيءَ. اشتهر 
فشن الصالحين بكثرة ة الصيام فکان يقوم يوم م الجمعة في مسجل ا فياخ إبريق 
الماء 0 فيضع لبه في فيه و والناس ينظرون إليه ولا ڏل حلقه منه 
شي٤؛‏ لينفيَ عن نفبه ما اشتهر به من الصوم. 

]٩[‏ في ب» ط: «قال: امهل». [۴] سورة الصافات الآية ۱. [۴] في ب٬»‏ ط: «عليه». ]٤[‏ في 
ش» @ «بعض السلف». اھا در الأول من حديث مرفوع» في صحيح البخاريء في 8 في الصوم : باب 
اغتسال الصائم . ]٦[‏ هو يزيد بن ځمید الضبَعي البصري› ابو الاح » مشهور بکنیته» ثقة ثبت . مات 


سنة ۱۲۸ ه 7 الكان: الحانوت» فارسي معرب . [۸] في آ: «فيأخذ الإبريق» . 0] بْبلَهٌ الإبريق : 
قناته التي يصب منها الماء. 


كم يسترٌ الصادقون أحوالّهم وريخ الصدْق ينم عليهم . 

ما اسر أحدٌ سّريرة إلا ألبسَهُ الله رداءها علانية . 
كم أكتم حبّكم عن الأغيار والدمع يذيع في الهوى أسراري 
کم ارک هتكتمُوا أستاري”“ من بُخفي في الهوّى لهيبً الثار 

ريح“ الصائم”“ أطيبٌ عند الله من ريح المسك فكلما اجتهدَ صاحبّه على 
إخفائه فاح ريه للقلوب فَسْتنشقّه الأرواحٌ» وربّما ظهرّ بعد الموت ويوم القيامة . 
فكاتم الح يَمْم البيّن مهك وصاجبٌ الوَجد لا تخفى سرائر 

ولما دُفنَ عبد الله بُ غالب “١‏ كان يفوخ من تراب قبره رائحة المشك» فرؤي 
في المنام » فسئل عن تلك الرائحة التي توجدٌ من قبره» فقال: تلك رائحةٌ التلاوة 
والظماً. 

وجاء في حديث مرفوع : «يخرّج الصائمونٌ من فَبورهم یعرفون بریح صیامهم ؛ 
أفواههم أطت من رجح المسك». 
وهَبني مُت السَرٌ أو فلت غيرَهٌ أتخفى على أهل القلوب الوا 
آمى داك أن السَرٌ في الوجه ناطق وان ضمير القلب في العين ظاهر 


F#F ¥ # 


]١[‏ في ط: «أسراري» . [۴] لفظة «ريح» سقطت من . في آ: «الصيام». ]٤[‏ عبد الله بن 
غالب الحدّاني البصري» العابدء صدوق» قلیل الحديث»› قتل مع ابن الأشعث ث سنة ۸۳ هھ . (انظر خبره 
في صفة الصفوة .)۳۳٤/۳‏ 
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الفصل الثاني 
في فضل قيام الليل 

وقد لدف أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا على أنه أفضلُ الصلاة بعد 
المكتوبة. وهل هو أفضلٌ من السّنن الراتبة؟ فيه خلاف سبق ذكره. وقال ابن مسعوٍ 
رضي الله عنه: «فضلّ صلاة اليل على صلاة النهارِ كفضل صَدقة السْرْ على صَدَقَةٍ 
العلانية»>. وخرجه الطبراني ا و ;ارط ا وقال عمرو بن العاص: 
رَكَعَةٌ بالليل خير من عشر بالنهار. خرجه ابن أبي الدنيا. وإنما صلب صلاة الليل ' 
على صلاة النهار» لأنها ابل في الإسرار وأقربٌ إلي الإخلاص. 

كان السَلَّفُ يجتهدون على إخفاء تهجدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون 
عنڌه زاره" فيقوم من الليلِ يصلّي لا يعلَمْ به رُوارُه. وکانوا يجتهدون في الدعاء 
ولا يسمَعٌ لهم صوت . وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادةٍ» فيبکي طول ليلته وهي 
لا تشعر . وكان محمد بن واسع”“ يصلّي في طريق الح طول ليله في محمله)» 
ويأمُر حاديّه أن رفع صوّه ليْشغْل الناسً عنه. وكان بعضهم يقوم في“ وسط الليل ولا 
بُدرّی به» فإذا كان وقتٌ طلوع الفجر رفع صوّه بالقرآن» يُوهِمٌ أنه قام تلك 
الساعة. ولأن صلاة الليل أشن على النفوس؛ فان الليل محل النّوم والراحة من 
التعب بالنهار؛ فترك الوم مع ميل النفسٍ أله تاه عة فال هة أفقل 


[] الطبراني في الکبير »۲۲۱/٠۰‏ ورواه يح بن صاعد في الزهد لابن المبارك ٠٠‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۱۹۷/٤‏ و ۳٦/۰‏ و ۲۳۸/۷ . ورواه.ابن المبارك في الزهد ۲۳ وأبو نعيم في الحلية ۲۳۸/۷ 
موقوفاً على ابن مسعود من قوله. وقال أبو نعيم : هكذا رواه شعبة والناس موقوفاًء وتفرد مخلد بن يزيد 
برفعه عن سفيان الثوري» عن يزيد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۲ وقال: «رواه الطبراني 
في الكبير» ورجاله ثقات»ء ولم يلتفت إلى ذلك الشيخ الألباني ولذا ضعفه؛ لأن مخلد بن يزيد صدوق 
له أوهام. [۴] في آ: «زوًار». [۴] محمد بن واسع بن جابر الأزدي . فقيه ورع»من الزهاد» من آهل 
البصرة» وهو من ثقات أهل الحديث. مات سنة ٠۲۳‏ ه . وقد أخرج الخبر ابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» ]٤[ .۲۹٦/۲۳‏ قوله: «في محمله» ساقط في ط. [ه] في ب» ع» ش: «من». في ب» 
ع» ط: «قرب». 
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الأعمال ما َكَرَت عليه النفوسٌء ولان اراي صلاة الليل أقربٌ إلى التدبر؛ فانه 
تنقطع الشواغل بالليل» و القلبء ویتواطا هو واللسان على ع ال کما قال 
تعالی : إن ناشغة اليل هي اشد وا واف فيلا( . ولهذا المعنى ا بترتیلِ 
القران في قيام الليل ترتیلاء ولهذا کانت صلاةٌ الليل مها عن الإثم» كما يأتي في 
حدیث خرجه الترمذی . 

وفي المسند“ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي ب قيل له: إل فلاا 
يصلّي من الليلء فإذا أصبََ سَرَقّء فقال: «سينهاءُ ما تقولً» . ولأن وقتَ التهجُدِ من 
اليل أفضل أوقات التطؤع بالصلاة» وأقربٌ ما يون العبدٌ من ربه» وهو وقتُ فح 
آبواب السّماء واستجابة الدعاء» واستعراض حوائج السائلين. وقد مدَح الله تعالى 
المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته» فقال الله تعالى  :‏ تتجافى 


جوم عن المضاجع يعون رُم خوقا وطمَعا وما رَرَقنامُم فقون . فلا تَعْلم تقس 
م في لهم من رة عن جَرَاءَ بما كائوا يَعْمْلُونَ ‏ › . وقال الله تعالى : 
والمستغفرين السار (» . وقال تعالی: ‏ کانوا قلیلا مِنْ ن اليل ما يَهْجُعُون 
وبالأسخار يسْتَعْفرُونٌ په © . وقال الله تعالى : والْذينْ يون لربهم ذا 
وقيامأً»). وقال الله تعالی : واس هو قات آناءَ اليل سَاجداً وقائماً يَخْذَرٌ الأخرَةَ 
ويَرَجُو رَحمَةَ ره فل هَل يَسْتّوي الُذينْ يَعْلَمُونَ والّذين لا يَعلَمُون 4 . وقال تعالى : 
« من اهل الكتاب امه قائمةٌ يون آيات الله آناء اليل وهُمْ يَسْجُدُونَ 0. 


وقال لن بل : ومن اليل ف فَهَجُد به نافلَة لك عَسَّى أن بعك ربك ماما 
مَخمُوداً)('“. وقال تعالى : ومن اللْيل فاسَْجُذ لَه وسَبّحهٌ ليل طويلي'٠.‏ وقال 


[] سورة المزمل الآية M٠٦‏ في ب ط: «تنهاه». [۴] رواه أحمد في «المسند» ٤٤۷/۲‏ قال: 
حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش. قال: آخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدى 
۷ قال: «رواه أحمده ورجاله رجال الصحيح» إلا أن الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي 
هريرة». ]٤[‏ سورة السجدة الآية ١١‏ و .1١‏ [ه] سورة آل عمران الآية ]١[ .1١‏ سورة الذاريات الآية 
۷ و 1۸. [۷] سورة الفرقان الآية .٠٤‏ [۸] سورة الزمر الآية ۹. ]٩[‏ سورة آل عمران الآية ٠۳‏ 

8 سورة الإسراء الآية .۷١‏ [ سورة الإنسان الآية .۲١‏ 
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تعالی : ل یا اھا رمل » فم اليل إلا قليلاً « ِصْفَة أو افص مه قليلاً » أو زد عليه ”© . 


قالت عائشة رضي الله عنها لرجلر : د لا كع قيا الليل ؛ فإن ن رسول الله مھ کان. 
لا عه » وکان إذا مَرِض أو قالت سل _ صلی قاعداً ٩‏ ) . وني رواية أخرى عنها» 
قالت: بلغني عن قوم يقولون: إن أذينا الفرائض لم نبال 1 ر ولعمري»› لا 
يسألهم الله ل عا افترض عليهم» ولكتهم قوم م يخطئون بالليل والنهارء وما نتم ا 
من نبیکم» وما نبیکم إلا منکم والله ما ترك رسول الله ل قيام الليل» ونزعَت كل 
آية فيها قیام اليل . فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى أ قيامٌ الليل فيه فائدتان 
عظيمتان : الاقتداءُ بسنة رسول الله وء والتاسي به وقد قال الله عر وجل: لقدٌ 
کان َك ف رَسولِ الله أسوة حَسَنةٌ ۲04 . وتكفيرٌ الذنوب والخطايا؛ فان بني آدم 
يخطئون باللّيل والنهار؛ فيحتاجون إلى الاستكثار من مُکفُرات الخطاياء وقيامٌ الليل 
من أعظم الكرات: كما قال النبي ية لمعاذ بن جبل: «قيامٌ العبد في جوف الليل 
يكير الخطيئة»» ثم تلا ظ تتجاقى جُوبْهُمٌ عن المَضاجع 4 الآية. خرجه الإمام 
أحمد ”“ وغيره. 
وقد روي أ المتهجدين يدخلون الجنة بغير حساب. وروي عن شهر بن 
حوْشب» عن أسماء بنت يزيدء عن النبي إا قال: «إذا جم الله الأولين والأخجرينَ 
يوم القيامة جاءَ مناد ينادي بصوتِ يسم الخلائقٌ : سیعلم الخلائق اليم س اُولّی 
بالکرم » ثم يرج فينادي : أين الذين كانوا إلا تلهبهم Ee‏ ج عن 
e‏ فيقومون وهم قلیلٌء ۰ يرجم فينادي : ل لذن کانوا يحمُدُون الله 
في السرّاء والضرًاءء فيقومون وهم قليلٌ» [ثم يرجع فينادي : ليقّم الذین كانت تتجافی 


u‏ سورة المزمّل الآيات .٤ -١‏ [] أخحرجه أبو داود رقم )۱۳١۷(‏ في الصلاة: باب قيام الليلء 
وإسناده صحيح . [۴] في ش»ء ع: «ولا. ]٤[‏ سورة الأحزاب الأية .۲١‏ [ة] سورة السجدة الآية ٠١‏ . 
قطعة من حديث في «مسند أحمده ۲۳۷/١‏ و «مجمع الزوائد ۹۰/۷ و «تفسیر ابن کٹیرں 
۴۳ . إ۷ سورة النور الأية ۳۷. 
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ورام : د : E‏ * م 2 ق ء 
جتوبهم عن المضاجع › فيقومون وهم قلیل] ٤(‏ ۰ م جحاسب سائر الناس » . حرجه ابن 
أبي الدنیا وغیره". وروی عن شهر بن خوشب» عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
قوله . وروی نحوه أا“ من حدیث بي إسحاق» عن عبد الله بن عطاء» عن 
عقبة بن عامر رفغا شۇقوقا: رى نحوو9) أيضاً عن عُبادة بن الصامت» وربيعة 
الجرْشيّ » والحسن» وكعب من قولهم . 

قال عضر السلف: قيام الیل ٤‏ طول م ا القيامةء وإذا كان أهلّه 
حدیث 1 اة وبلال, الزرع بقيام اليل ؛ فاته الان قل 
وان قیام الليل فربة إلى الله تعالى › وتکفیر للسيئات› ومَنْهاةٌ عن الإٹم» زم للداء 
عن الجسد». خرجه الترمذي . ففی هذا الحديث أن قیام الليل يوجبٰ َة 
الجسد» ویطرد عنه الذّاءَ. وكذلك صيام النهار: ففی الطبراني› من حدیث ابي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً: «صومّوا تصخُوا»). وكما أن قيام الليل يكفر السيئات» فهو 
رفع الدرجات» وقد ذكرنا أن أهلّه من السابقين إلى الجنة بغير حساب. 

وفي حديث المنام المشهور الذي خرَجّه الإمامٌ أحمدٌ والترمذي: أن الملا 
الأعلى يختصمون في الدرجات والكفارات» وفيه أن الدرجات : إطعام العام 
وإفشاءُ السلام والصلاة بالليل والناس نیام( . وفى المسند والترمذي وغيرهما» عن 

]٩[‏ ما بين قوسين لم يرد في (ط)» كما لم يرد في المطالب العالية. ]٣[‏ أخرجه ابن کثير في 
«تفسیره» 4 /°€« وابن حجر في «المطالب العالية» رقم )٤٦۲۷(‏ من حدیث أسماء بنت يزيد . [۴] لفظ 
«أيضاً» لم يرد في (آ). ]٤[‏ قوله: «یروی نحوه» لم یرد في (آ). [ه] أخرجه الترمذي برقم )۳٥٤۳(‏ و 
€4€"( في الدعوات. باب رقم (۱۹۲)» ورواه أيضاً أحمد والحاكم والبيهقي عن بلال» والحاكم 
والبيهقي عن ابي أمامة» وابن ¿ عساکر عن آبي الدرداءء والطبراني عن سلمان» وابن السني عن جابر» 
وهو حدیث حسن . انظر «جامع الأصول» ۳/۹ . 3 الحديث عند أحمد في «المسند» ۲/ ۰ عن 
آبي هريرة به مرفوعاًء ولفظه : «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا» . وأخرجه بو نعيم في الطب من حدینه 
مقتصراً على «صوموا تصحوا»» والطبراني والحاكم عن ابن عباس بلفظ «سافروا تصحوا وتغنموا» . وهو 
من الأحاديث الضعيفة . انظر المقاصد الحسنة ص وتمییز الطيب من الخبيث ص ۱ والأحادیث 
الضعيفة .٠٠٢‏ [۷[] بعض حديث في «مسند أحمد» ۳٦۸/١‏ والترمذي )۳۲۳١(‏ في التفسير» باب 
تفسير سورة (ص)» عن ابن عباس. 
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النبي يه من وجوو : « إن في الجنة عرفا بُرى ظاهِرُها من باطنها » وباطتُها من ظاهرها » 
وھا لأهل هذه الخصال الفلاثة ٠“‏ . وني حديث عبد الله بن سلام المشبور ارج 
في السنن: : أنه ازل ما سم ع النبي ل ل عند زت المدينة: «يا أيها الناسء 
اطيموا الطعامٌء وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام» 0 باللیل والناس نیام» تاوا 
الجن بسلام »0 . ومن فضائل التبجد أن الله تعالى چ امات ويباهي بهم 
الملائكةء ويستجيب دعاءهم . 
روى الطبراني“ وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي ياء 
قال: «ثلاثة يحبهم الله وتشحكف إليهم› وخر بهم». فذكر منهم الذي له راء 
حسناءُ وفراش حسنٌ» فيقومٌ من الليل» فيقول الله تعالی : يدر شهونّه فيذکڙني» ولو 
شاء رَقَدَ؛ والذي ٳذا کان في سر وکان معه رکب فسهروا ثم هَجُعُواء فقام من 
السّحر في سرَاءَ وضراءَ. وخرٌج لإماء أحمد“ والترمذي والنسائي من حديث ابي ذر 
رضي اله عنهء عن النبي ا قال: ثلا يحبهم اله» فذكر منهم : وقوم ساروا لهم 
حّی إذا کان الوم أحبٌ إلیهم مما يُعدَلٌ به» فوضعوا رؤوسهم» فقام“ يتملَقني ويتلو 
آياتي . وصححه الترمذي . 
وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «عَجبَ ربنا 
من رجلین۳): رجل ثارً عن وطائه ولحافه من بین هله وچب الى صلاته» فیقول ربا 
ل[ أي إطعام الطخامء وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام . والحديث رواه 
أحمد في «المسند» ٠٠١١/١‏ عن علي بن أبي طالب و ۱۷۳/۲ عن عبد الله بن عمرو» و ٠٤۳/٥‏ 


عن أبي مالك الأشعري . ورواه الترمذي )۱۹۸٥(‏ ف في البرء, باب ما جاء في قول البر» و )۲٠۲۹(‏ في 
الجنةء باب ما جاء في صفة غرف الجنة» عن علي أيضاً . [۲] أخرجه الترمذي )۲٤۸۷(‏ في صفة 
القيامة» باب رقم »)٤١(‏ وإسناده صحيح» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح ٠‏ وأخرجه ابن ماجه 
رقم )۱۳۳٤(‏ و .)۳۲٣۱(‏ رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن» وانظر «الترغيب والترهيب» 
۱ و۲/٠۳۲. ]٤[‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» ٠٠۳١/١‏ والنسائي ۲۰۹/۳ في فضل صلاة 
الليل في السفر و ۸٤/١‏ في الزكاةء باب ثواب من يعطي» ورواه الترمذي رقم )۲١۷١(‏ في صفة الجنةء 
باب رقم (٠۲)؛‏ كلهم من حديث شعبة» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن زيد بن 
ظبیان» رفعه إلى ابي ذر رضي الله عنه» عن النبي هة . وهو حديث حسن؛ قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحیح . . [ئ] في آ: «قام» . ل] لفظ «رجلين» زيادة من ط والمسندء ولم يرد في باقي النسخ. 


۹۱ 


تبارك وتعالی : یا ملائکتي ‏ انظروا إلى عبدي» ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه 
وأهله إلى ضااتة », رغنة فیما عندي » وشفقة مما عندي . 

[ورجل غزا في ج الله عز وجل» وانهزم أصحابه» وعم ما عليه في الانهزام 
ومالهُ في الرجوع فرجع » حتی حتی أهرِیق دمه» قزل الله عر وجل لملائکته : انظروا إلى 
عبدي رجع رجاءٌُ فیما عندي » وة مما عندي» حتی ُهْريق دمه . رواه أحمد]» 
وذكر بقية الحديث . 

وقوله «ثار» فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم . 

ویروی من حديث عطية عن أبي سعيد» عن النبي ي قال : «إٺ الله يضحك 
إلى لاثة نفر؟ رجلٍ قام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلى › ورجلٍ نام وهو 
ساجدّ» ورجل في كتيبة منهزمةٍ فهو على فرس جوادٍ» لوشاء أن يذهب لذهب»”. 

وخرجه ابن ماجه من رواية مُجالد عن ابي الوداكء عن ابي سعيد» عن 
النبي ب قال: إن الله ليضحَكٌ إلى ثلاثة: الصف في الصلاة» والرجل يصلي 
في جوف الليلء والرجل يقاتلٌء أراهٌ قال: خحلف الكتييةى^“. 

وروينا من حديث أبان» عن أنس» عن ربيعة بن وقاص» عن النبي بء قال: 
«ثلاتُ مواطنٌ لا ترد فيها دعوةً: رجلٌ يكون في بريةٍ حيتُ لا يراه أحد فيقومٌ 


0 ما بين قوسين زيادة في (ط). وتمام الحديث في المسند :٤11٦/١‏ عن ابن مسعود رضي الله 
عن النبي قال: «عجب ربا عر وجل من رجلين؛ رجل ثار عن وطائه ولحافه من بین هله 
وجه وجه إلى صلاته» فیقول ربنا : آيا ملائكتي ! انظروا إلى عبدي ار من فراشه ووطائه» ومن بین حبه وأهله 
إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي ؛ ورجلر غزا في سبيل الله عر وجل فانهزمواء فعلم ما 
عليه من الفرار وماله في الرجوع» فرجع حتى ريق دمه رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي» فیقول 
الله عر وجل لملائکته : انظروا لى عبدي» رجع رغبةٌ فيما عندي» ورهبةً مما عندي» ن اشر دمه» . 
ورواه أيضاً أبو داود رقم )۲٠۳٠(‏ في الجهادء باب في الرجل يشري نفسه» وهو حديث حسن . وانظر 
«الترغيب والترهيب» ٤١١ - ٤٤٥/١‏ . [۲] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۹/۲‏ عن أبي سعيد 
.الخدري» وقال: «رواه ابن ماجه وغيره بغير هذا السياق». [۳] في سنن ابن ماجه «للصف. . 
وللرجل. . .». ]٤[‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمةء رقم .)٠٠١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده 
۲ !: في إسناده مقال. 


۹۲ 


فيصلي» فيقولٌ الله لملائكته: أرى عبدي هذا يعلم أن له ربا يغفرٌ الذنبً» فانظروا 
ما يطلب فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك. فيقول: اشهدوا أني قد 
عفرت له [ورضیت عنه]>. ورجل يقومٌ من الليلء فيقولٌ الله عر وجل : اليس قد 
جعلْتُ اللي سكناً والنوم سَبًاتاًء فقام عبدي هذا يصليء يعلم أن له ربا [يخفر 
الذنوب])» فيقولٌ الله لملائكته: انظروا ما يطلب عبدي هذاء فتقول الملائكة: 
يا رب» رضاك ومغفرتك» فيقول: اشهدوا أنّي قد عفرت له ».وذكر الثالث الذي يكون 
في فئة فيفر أصحابُه ويثبْبُ هو. وهو مذكورٌ أيضاً في كل الأحاديث المتقدّمة. 


وفي «المسند» و «صحیح ابن حبّان» عن عقبة بن عامر» عن النبي ية قال : 
«رجلان من أمتي يقوم افا س الليل يعالج“ نفسه إلى الطهوروغله: قد ء 
فيتوضاًء فإذا وضَاً يديه انحلَّتْ عُمْدَةء وإذا وضَاً وَجْهه انحلّتْ عُمَْدَة» وإذا مَس رأسّه 
اتخات فوا وا اة تلت عق فقول ارت غر وجل لين ورا 
الججاب: انظروا الى عبدي هذا بعال نفسه [يسالني]“»» ما سألني عبدي هذا 
فهو له»٠.‏ وفي الصحيحين”“ أن النبيّ بء قال: «نِعْم الرَجل عبد الله - يعني 
ابنّ عمر - لو كان يُصلّي من الليل. فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا 
قلیلا» . 


کان أبوذر رضي الله عنه يقول للناس: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرأًء ليس 


د من الاد ما ُه ويْغه؟ قالوا: بلى» قال: فسقر طريق القياة ابع قحو 


له ما پصلحکم» حجوا ا لعظائم الأمور» صوموا رما شدیداً ر لحر يوم النشورء 


]١[‏ في ش: «الذنوب». [] زيادة من ش» ع. [۴] زيادة من ش. ]٤[‏ في آ» ش» ع: «فيعالج» 
وهي رواية ثانيةء وما أثبتناه من ب» ط» وهو يوافق ما جاء في مسند أحمد ۲۰۱/٤‏ وصحيح ابن حبان. 
[6] زيادة من مسند أحمد» وفي صحيح ابن حبّان «ليسألني». ]١[‏ رواه أحمد في المسند ۲٠٠/٤‏ و 
٤‏ وابن حبّان في «صحیحه» ۳۲۹/۴۳ ۳۳١‏ (ط. الرسالة) . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده 
١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله سندان» رجال أحدهما ثقات . [۷] أخرجه البخاري 
رقم (۱۲۲) في التهجد» باب فضل قیام اللیل» وفي مواضع أخری؛ ومسلم رقم )۲٤۷۸(‏ و )۲٤۷۹(‏ 
في فضائل الصحابةء باب فضائل عبد الله بن عمر. 


۹۳ 


٤ 
. لشر بور عسیر‎ ٩" صلوا رکعتین في ظلمة الليل لوحشة ° القبور» تصدقوا بصدةقة‎ 
أبن زجال الليل» أبن الحسن وسفيان وفقيل؟‎ 


يا رجال اليل جدوا رب داع لا يرد 


۳ َ َ‫ 0 م„ 0 1 
م 4 


ا ر كَصلاة اليل للقَبْر بعد 


صلی كث ر من السلّف صلاة الصبح بوضوءِ العشاء عشرین ا ومنهم من 
ا قال بعضهم : منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوعٌ الفجر. 


قال ثابت : کابد ت0“ قيا م الليل اعشرين سنةء ولحت ب شرن م ار 
أفضل قیام اليل و قال التي : «أفضلٌ القيامِ قيام داود» کان ينام نصفَ 
الليل » ويقوم ثلنه» وينام سدسه)(). 


وکان رسول الله َه إذا سم الصارخ قوم للصادة“ . والصارخ: اليك وهو 
يصیح وسَطّ الليل. 

وخرج النسائي عن أبي ذر» قال: سألت النيّ ل : أي الليل خيرٌ؟ قال: 
جوف 2 وخرّج الإمام أحمد 9 > عن ابي ذر» قال : سألت النبي : «أي قیام 
الليل أفضل؟ قال: «جَوْفٌ الليل الغابرء أو نصفٌُ الليل » وقليل فاعِلّه». وخرّج ابن 


[] في ب ط٬‏ ع : «لظلمة» . 0] في آ» ع : «صدقة». [۴] أخرجه ابن الجوزي بنحوه في «(صفة 
الصفوة» ]٤[ .٥۹۲/١‏ كابد الأمر: قاسى شدته. [5] في «صحيح البخاري» رقم )۱۳١(‏ في التهجدء 
باب من نام عند السحر. من عي اله بن عفرو بن العاص اوي الله عنهماء أن رسول الله ية قال له: 
وخب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلامء وأحبُ الصيام إلى الله صيامٌ داودء وكان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثهء وینام سدسه» ویصوم يما ويفطر يوماً» . [] في ع وهامش ب عن نسخة: «إلى 
الصلاة» . والحديث أخرجه البخاري رقم (۱۳۲) في التهجد» باب من نام عند السحر؛ ومسلم رقم 
»)۷٤١(‏ في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل؛ عن عائشة رضي الله عنها. [۷] من حديث طويل 
آخرجه النساثي عن عمرو بن عَبسة رقم )٥۷۲(‏ و )٥۸٤(‏ مواقيت. [۸] مسند أحمد .۱۷١/١‏ والغابر من 
الليل : ما بقي منه. 


۹٤ 


أبي الدنيا من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول اللهء أي الليل ”“ أفضلً؟ 
قال: جوف الليل الأوسّط . قال: أي الدُعاء أسممْ؟ قال: دَبرَّ الصلوات”٠‏ المكتوبات . 
وخرُجه الترمذي والنسائي» ولفظهما أنه سأله: أي الدٌعاء أسمم؟ قال: جوف 
اليل الأخيرء ودر الصلوات المكتوبات» “ . وخرّج الترمذي“ من حديث عمرو بن 
عبس ]أ سمح النبيّ ب يقول: «أقربٌ ما يكون الربُ من العبْدِ في جوف 
اليل فإن استطعْتَ أن تكون ممُن يذكَرٌ الله في تلك الساعة فكنْ». 
وروی أن داود عليه السلام» قال: يا ربّء أي وقتِ أقومٌ لك؟ قال: لا تقمْ 
اول الليل » ولا اخره» ولكن ق وسَط الليلٍ حتی تخلو بي وأخلو بك» وارفع إلي 
حوائجَكٌ. وفي _الأئر المشهور: كَذَبَ من اذعَى محبتيء فإذا جنه الليل نام عني» 
اليس كل مُحبَ يحب خلوة حبيبهء فها آنا ذا مُطْلعّ على أحبابي» إذا جنّهم الليلٌ 
جعت أبصارَمُم في قلوبهم» فخاطبُوني على المشاهدة» وكلَمُوني على حضوري» 
غدا ق أعيَ أحبابي في چناني. 
O E E E E E E E EE‏ 
لهم قلوبُ باسراري لها“ ملعت على ودادي وإرشادي لهم طْبعُوا 
سّروا فما وهنوا عَجُزاً ولا ضَعُفُوا وواصلُوا حَبْل تقريبي فما انقطعُوا 
ما عند المحبينَ لذ من أوقات اللو بمناجاة محبوبهم» هو شفاءُ قلوبهي 
ونهاية مطلوبهم . 
كتفت اسم الخبيب من العباة ورذفت الصبابة قي فؤادي 
[5] في ب» ش» ط: «الصلاة». [] لفظ «الصلوات» لم يرد في ب» ش»ء ط. [۴] في آ: 
«سأل». ]٤[‏ رواه الترمذي رقم )۳٤۹٤(‏ في الدعوات» باب رقم (۸۰)» وقال: هذا حديث حسن. 
[ه] رواه الترمذي رقم )۳٥۷٤(‏ في الدعوات. باب رقم (۱۲۹) وصححه» وهو كما قال» وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه والنسائي والحاكم وصححه. [] تحرفت في المطبوع إلى «عنبسة». وهو عمرو بن 


عَبسَةَ بن عامر بن خالد السلمي» أبو نجيح . صحابي مشهور» أحد السابقين» ومن كان يقال: هو ربع 
الإسلام. زيادة من نسخة (ش). [۸] في ط: «بها». 


4° 


فيا شوفاً“ إلى بلك حلي لَعلَىَّ باشم مَنْ أَمُوى أنادي 


كان داود الطائي ٠”‏ يقولٌ في الليل: همك عطل علي الهمومء وحالفَ بيني 
٤ 7 4‏ ۶ 
وبين السهاد»ء وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات» وحال بيني وبين الشهوات . 
وكان عُتبةً اعلام“ يقولٌ في مناجاته بالليل: إن تَعَذبني فإني لَك محبُ وان 
مني فائي لك محب. 
“of 7o <” <F ~5‏ ر E‏ که ۾ م 17 
لو انك أبصضرت أهل الهوى إا غارت الام الطلع 
فهذا ينو على لبه“ وهذا يُصّلي ذوذا يركع 
مَنْ لم يشاركهم في هواهم وذوق“ حلاوة نجواهم» لم يدر ما الذي أبكاهم. 
من لم يشاهد جمال يوسُّفَ لم يَذر ما الذي آلم قلبً يعقوبَ . 


ء 


مَنْ لم يبت والحبُ حخشو فؤاده ل لر فحت ك ااا 
کان بو سليمان“ يقول: اهل الليل ”“ في ليلهم الد من أهل اللهو في 
لهوهم» ولولا الليلٌ ما أحببتُ البقاء في الذنيا“. وط الليل للمحبينَ للخلوة بمناجاة 
حبیبهم › وال للمذنبين للاستغفار من ذنوبهم› و الليل خاص لخلوة 
الخواص» والسحَرٌ عام رفع قَصَصِ الجميع› وبروز التواقيع لأهلها بقضاء ء الحوائج» 
فمن عَجْرَّ عن مسابقة المحبِينَ في مَيْدَان مضمارهم فلا يعجر عن مشاركة المذنبينَ في 
استخفارهم واعتذارهم . صحائفٌ التائبين خدودهم» ومداذهم دموعهم . قال بعضهم : 
u‏ في آ» ش» @ «فواشوقاً . 3 هو داود بن نصير الطائي› بو سليمان» من أثمة المتصوفين 
ا ٥ه‏ . والخبر في صفة الصفوة ٠٤١/۳‏ . [۴] هو عتبة بن أبان بن صمعة البصريء ا 
سمي بالغلام لجدّه واجتهادهء لا لصغر سنه. اشتغل عتبة بالعبادة عن الرواية. وكان يشبه في حزنه 
بالحسن البصري . قتل شهیداً في بعض الغزوات . والخبر في «صفة الصفوة» ]٤[ .۳۷١1/۳‏ في ش: 
«علی نفسه» . |ه] في آ: «ويذوق» . [ هو أبو سلیمان الداراني› عبد الرحمن بن أحمد»ء الإمام 


الكبير» زاهد العصرء > توفي نحو سنة ٠۱۹۰‏ ه . (ترجم في حلية الأولياء ٠٠٤/۹‏ وسير أعلام النبلاء 
a‏ 0 وفي رواية : الا [۸] انظر الحلية ۲۷٥/۹‏ وتاريخ بخداد ۲٤۹/٠١‏ والبداية 


۹٦ 


إذا بكى الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم. رسائل الأسحار تحمل ولا يدري بها 
الفلكء وأجويتّها تَردُ إلى الأسرار ولا يعلَّم بها المَلَكُ . 

فاا إشارفنا وكعرٌ رلا الحرق 

لا الكت قد تقلا غير“ المع لا تش 

لا تزال القضصن ترفن وتوقع: بقضاء حوائج ج أهلها إلى أن يطل الفجر. 

ینزل ربا كل ليلةٍ إلى السّماء الدنياء فيقول: هل من تائب فاتوبً عليه؟ هل من 
مستغفر فاغفرٌ له؟ هل من داع فاجيبَ دعوتّه؟ إلى أن ينفجرً الفجر““. فلذلك كانوا 
يفضلون صلا آخر الليل على أوله. 
ونقول في الأسحار هل من تائب مُستغفر لِيّال خير المغنم 

الققية تفم بعلن كل من حصر الوقعةء فيعتلى منها“ الرجالة“ والأجرا 
والغلمانُ مع الأمراء والأبطال والشجعانٍ والفرسانٍء فما يطلعُ فجر ر الأجر ر 
وقد حاز القومْ الخةة وفازوا بالفخرء وحمدوا عند الصباح السرى ت وما عند آهل 
العْمْلَةَ والنوم حبر مما جُرّی. 

کان الصالحين يقوم الليلء فإذا كان ا نادی باعلی ونه يا بها 
الَكتُ “ المُعرّسون ١ء‏ اكل هذا اللیل ترقْدُونَ؟ ألا تقومون فترحَلُون؟ فإذا سمح 
الناس صوته وبوا من فرْشهم ؛ فیسمع من هنا باك ومن هنا داع ومن هنا تالرٍ» 

4 في آ: «إشاراتنا» . ٣‏ في آ: «وبغیر». [۳] في ش»؛ ےع: «ويوقع علیها» . ئ . احرجه مسلم رقم 

(VY) gs (° ) (¥0۸)‏ في صلاة المسافرين› باب الترغيب في الدعاء والذكر في اخر الليل والإجابة 
فيه › من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. والمؤلف يورد الحديث بالمعنى . [ه] لفظ «منها» لم يرد في 
آ» ش» ع. [] الرجالة: جمع رجل. ۷ السری: سير الليل عامته. وقیل : سير الليل كله. وفي 
المثل: «عند الصباح يحمَدٌ القوم السرّى». [۸] الركب: أصحاب الإبل في السفر. ]٩[‏ عرس المسافر: 


نزل في وجه السحر. والتعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليلء يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم 
يرحلون. 


۹۷ 


ومن هنا متوضىیء. فإذا طلع الفجر نادی باعلى صوته: «عند الصباح يمد القوم 
VM‏ 
السرى» ‏ . 
يا نفس قومي فَقَدٌ نام الوَرّى إن تصنعي”“ الخيرَ فذو العَرّش يرّى 
وأنت يا عينُ دعي عنك الكرّى عند الصّباح يحمَدٌ القَوْمٌ السرَّى 


يا فام الليل اشفعوا ة في انرام > يا أحياءَ القلوب ترحُموا على الأموات. قيل 
لابن مسعودٍ رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل» قال: أقعدنّگہ ۳ ذنوبگم . وقیل 
للحسن: قد أعجرنا قيامٌ الليل » قال: قَيدّنكم خطاياكم . وقال الفضيل بن عياض : إذا 
لم تقدر على قيام الليل وصيام النهارء فاعلم أك محروم مُكل كبتك 


قال الحسن: إن العبد يدنب الذنبًّ فيُحرَمٌ به قيا الليل. قال بعض السّلف: 
أذت :دنا افحرمت به قيام اليل ستة أشهر. ما يوْمْلٌ الملوك للخلوة بهم إلا من 
أخلص في وذهم ومعاملتهم» فما مَّن كان من أهل المخالفة فلا يُوْهُلُونه. في بعض 
الآثار أن جبريلَ عليه السلام ينادي كل ليلةٍ: أَقَمْ فلاناً وأنمْ فلاناً.. قام بعض الصالحين 
في ليلةٍ باردةٍ وعليه ثيابٌ رثة» فضربةُ البردٌ فبكى» فهتفَ به هاتف : أقمناك وأنمناه 
ٿم تبکي عايا! 


oA٥°ao 


يا حسنهم والليل مَذٌ جنهم ونورمُم يفوق تور الأانجم 

ترنموا بالدّفر في لَيْلهم فعيشُهُم فذ عاب بالغرئم 

اللا قذتفَرُغت مهم كَلُؤلز نظت 
سحارُهُم بهم لَهُمّْ قد أشرَقفَتٌ وحلَمُ العْفُران خر القشم 


[1] مثل تجده في کتاب الأمثال لأبي عبید ۱۷۰ و ۲۳۱ والفاخر ۱۹۳ وأمثال العسكري ٤۲/۲‏ 
والمیداني ۳/۲ والزمخشري ۱٩۸/۲‏ . [؟] في آ: «واصنعي»» وفي ع: «واصطنعي». [۴] في آ» ش: 
«أبعدتكم» . ]٤[‏ زيادة من ش»ء ع. [ه] في i‏ ع: «منتظم» . 


۸ 


اليل مهل يره أهلّ الإرادة كلهم ويختلفون فيما يرون ويُريدون لإ قد عَلمّ 
کل اناس ا فالمجب يقنم بمناجاة موه والخائف يتضرع لطلب العفو 
ويبکي على ذنوبه» والراجي يلح في سؤال مطلویهء والغافل المسكينْ أحسنٌ الله 
عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه . قال النبي 4ة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا 
تكُنْ مثلَ فلاِء كان قوم اليل فرك قيا الليل »”. 

مرضت رابعةً”“ مره فصارت تصلي وردها بالنهار فعوفیت» وقد ألمت ذلك 
و عنها قیام اليل > فرت ذات ليلة في ا پا دلت إلى روضة خضراءَ 

٤‏ عظیمةء وح لها فیها باب داي فطع منھا نور حتی کاد يَخطفٌ بصَرَهاء فخرَجَ منها 
راء کان وجومَهم اللۇلۇء يديهم مجامِرُء فقالت لهم امرأة کانت مع رابعَة : أين 
تریدون؟ قالوا: نريدٌ فلاناً فل شهيداً فى البحر» فنَجَمرهُ فقالت لهم : أفلا تجمُرُون 
هذه المرأة؟ تعني رابع فنظوا إليها وقالوا: قد كان لها حظ في ذلك فرك 
فالتفعَّت تلك المرأة إلى رابعة وأنشدَت : 
صَلهّك نور والعباد رَفُودُ ونمك ضدٌ للصّلاة عَبيدٌ 


وكان بعض العلماء يقومٌ السَحَرَ فنام عن ذلك لياليّ» فرأى في منامه رجلين 
وقفا عليه وقال أحدّهما للآخر: هذا كان من المستغفرين بالأشحار» فترك ذلك. يا من 
کان له قلبٌ فانقلب» يا من کان له وقتٌ مع الله فذهَّب؛ قيامٌ اسر يستوجش لك 
النهار ٠‏ عنكء ياي الوصال, کک على الهجر. 

[3] سورة البقرة الآية ۰ . [] رواه البخاري رقم )١٠١١(‏ في التهجد» > باب ما یکره من ترك قیام 
الليل؛ ومسلم رقم )۱1٥۹(‏ في الصيام › باب النهي عن صوم الدهر؛ والنسائي Yor/r‏ في قیام الليل» 
باب ذم من ترك قیام الليل»ء وأحمد في مسنده ۱۷۰/۲؛ کلهم من طریق الأوزاعي. 2 هي رابعة 
العدويةء مولاة آل عتيك البصريةء الزاهدةء العابدةء من اهل البصرة»› لها أخبار في العبادة والنسك. ` 


توفیت سنة ۱۳١‏ هھ > وقیل غير ذلك . قال ابن خلکان : وقبرها یزار» وهو بظاهر القدس من شرقيه» 
على رأس جبل يسمى الطور. (وفيات الأعيان ٠/۳‏ صفة الصفوة ٤‏ /۲۷» سير أعلام النبلاء )١٠١/۸‏ . 


۹4۹ 


Ss CE‏ وقلبي إلى تلك الليالىّ قد خَنّا 

قيل للنبي بة: إن فلاناً نام حتى أصبح. فقال: «بالّ الشيطان في أذني٠٠.‏ 
کان سي“ يقول: رأيت الفوائد ترد في ظَلمَةٍ الليل » ماذا فات من فاته خير اليل ؟ 
لقد حصَل أهل العْفلة والنوم على الجزمانِ والوّلٍ . كان بعض السلف يقومٌ بالليل» 
e‏ م فصل ته قال له: اا علمت آن مفاتح 
الجنة مع أصحاب اليل هم خرًانها“ . وکان آخر قوم الليلَ» فنام ليله فأتاه اټ في 
منامه» فقال: مالك صرت في الخطبة؟ أما علمْت أن المتهجْد إذا قام إلى تهجده 
قالت الملائكة : ام الخاطب إلى خطبته. 

وَرَأى بعضهم حوراءَ في نَوْمه» فقال لها: زوجيني نفسَك» قالت: اخطبني إلى 
ربي وأمهرني قال: ما مَهُرٌك؟ قالت: طول التهجد. 

نام ليلة أبو سليمان الذّاراني<» فأيقظته حوراءُ وقالت: يا أبا سليمان» تنام وأنا 
بی لك في الخْذُور من خمسماثة عام ٩‏ . واث شتری بعضهم من الله تعالی حوراءَ 


[1] رواه البخاري رقم )۱٠٤٤(‏ في التهجدء باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطانُ في ا 
وفي بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ ومسلم رقم )۷۷٤(‏ في صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن 
نام الليل أجمع حتى أصبح؛ والنسائي ۲٠٤/۳‏ في قيام الليل» باب الترغيب في قيام الليل؛ وابن ماجه 
رقم )٠۳۳١(‏ في الإقامة» باب ما جاء في قيام الليل؛ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وفي معنى «بال الشيطان في أذنه» قال النووي في شرح مسلم ۳/١‏ : اختلفوا في معناه؛ فقال ابن قتيبة : 
معناه: أفسده» يقال: بال في كذاء إذا أفسده. وقال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة 
إلى انقیاده للشیطان. وتحکمه فيه وعقده على قافية رأسه «عليك لیل طویل» وإذلاله له. وقیل : معناه: 
استخف به واحتقره واستعلی عليه» يقال لمن استخف بإنسان وخدعه: بال في أذنهء وأصل ذلك في دابة 
تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقال الحربي : : معناه: ظهر عليه وسخر منه. قال اقاي عیاض : ولا بعد 
أن يكون على ظاهره؛ قال: وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. [۴] هو سَريّ بن المغلس السقطيء 
أبو الحسن. من كبار المتصوفةء وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وهو حال 
الجنيد وأستاذه. مات سنة ٠٠۳‏ ه. وانظر الخبر وترجمته في «صفة الصفرة» .٠۷٠١/۲‏ [۴] عبارة «هم 
خزانها» مكررة في ب ط. ]٤[‏ لفظة «الداراني» لم ترد في ب» ع» ط. [5] أخرجه ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة» ۲۲٤/٤‏ . 


o» 


بصدَاق ثلاثين ختمةء فنامٌ ليلة قبل أن يُكملّ الثلاثين » فرآها في منامه تقول له: 


So 


E E‏ ا ا 
أتخطب مثلي وعني تنام وسسوم المحبين عني () حرام 
اا اا كاري كير الك برا ال 
كان النبي ية طرق باب فاطمة وعلىّ» ويقول: ألا تصلّيانٍ"“؟ . وفي الحديث: 


«إذا استيقظ الرْجُل وأيقظ أهله فصلا رين كبا مِنَّ الذّاكرين الله كثيرا 
والداکرات» . 


کانت اة خبیب a‏ ر توقظهُ بالليل وقول ذهب اللي وبين أيدينا 
طریق تد وزادنا قلیز» وقوافل الصالحين قد سارت قَدَامنا ونح قل بقينا. 


ياراق اليل كم ترفد فم يا حيبي قد دنا المَوْعِدٌ 
ي هه و ا ا و م„ 
وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ماهجع الرقد 


ل لإولي الالباب اهل ال 


لم يبل المَنْرل أو يهد 
فنطرة العْرض لكم مَوْعدٌ 


)١(‏ في آ: «عنا». [] رواه البخاري رقم )۱٠۲۷(‏ في التهجدء باب تحريض النبي ي على قيام 
الليل والنوافل من غير إيجاب» وفي تفسير سورة الكهف› ات وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً؛ ومسلم 
رقم )۷۷٥(‏ في صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتی أصبح؛ والنسائي ۰/۳ و 
٠‏ في قيام الليلء باب الترغيب في قيام الليلء كلهم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
[] رواه أبو داود رقم )۱۳٠۹(‏ في الصلاةء باب قيام الليل» ورقم (١١٤٠)ء‏ باب الحث على قيام 
الليلء من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء وإسناده صحيح . ورواه ابن ماجه 
رقم )٠۳۳١(‏ في إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل. ]٤[‏ لفظ «العجمي» لم يرد في 
ب» ش» ع» ط. وهو حبيب بن محمد زاهد أهل البصرة و عابدهمء كان مجاب الدعوة» تؤثر عنه 
كرامات وأحوال» روى عن الحسن البصريء مات نحو سنة ٠٤١‏ ه . 


1۰١ 


في سوم عاشوراء 
فی الصحیحین ^“ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن م يوم 

ارا فقال: «ما رأیتُ زشول الله يو صام يوماً يتحرٌی فضله على الأيام إلا هذا 
الوم يعني ا عاشوراء؛ وهذا الشهرء » يعني رمضان» . . يوم عاشوراء له فضيلةً عظيمة 
را قان وصومه لفضله کان مروف بین الأنبياء عليهم السلامء و صامه نو 
وموسی عليهما ٠‏ کہا سنذکره إن شاء الله تعالى . وروی إبراهيم يم الهْجْري» 
عن بي عياض " عن بي هريرة رضي الله عنه» عن النبي قال : «يوم عاشوراءَ 
کانت تصومة الأنبیاءُ فصوموه أنتم». خرَجه بَقَی بن مَخلَدِأ) في «مسنده». وقد کان آهل 
الكتاب يَصْومُونه» وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومّه. قال لهم بُ صالح : 
قلت لعكرمَةّ: عاشوراء ما أمره؟ قال: أذنبَّت قريش في الجاهلية ذنباً فتعاظْمَ في 
صدُورهم» فسألوا ما توبتهم» قیل : صومُ عاشوراء» يوم العاشر من المحرم . وکان 
للنبي ب في صيامه أربعٌ حالات : 

الحالة الأولى: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. ففي الصحيحين 
عن عائشةّ رضي الله عنهاء قالت: «كان عاشُوراء يوماً تصومه قريش في الجاهايّةء 
وكان النبيّ ية يصومّه» فلمًا قدم المدينة صَامَهُ وأمَرَ بصيامه» فلما نزلت فريضة شهر 

0 رواه البخاري رقم (۳۰۰۹)( في الصوم› باب صيام يوم عاشوراء؛ ومسلم رقم 1۳۴۳9( في 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء؛ والنسائي ۲٠٤/٤‏ في الصوم» باب صوم النبي ي . ۲] هو إبراهيم 
بن مسلم العَّبدي» أبو إسحاق الهجري» لين الحديث. ليس بالقويّء رفع الموقوفات . قال ابن عدي : 
وأحادیثه عامَتها مستقيمة المتن» وإنما آنکروا عليه كثرة روايته عن ابي الأاحوص»› عن عبد الله ؛ وهو 
عندي ممن یکتب حدیثه . (تهذیب الكمال ٠۳/۲‏ °(. آ٣]‏ هو عمرو بن الأسود العنسي» ویکنی یا 
عياض» حمصي »› سکن داریاء مخضرم»؛ ثقة» عابدء من كبار التابعينء مات في خلافة معاوية . (تقريب 
التهذيب ۲/(. Hl‏ بقي بن مَحْلّد بن یزید» أبو عبد لري الأندلسي القرطبي» صاحب «التفسیں و 
والمسند» اللذين ١‏ نظیر لھما. کان إماماً مجتهداء انتشر ت کتبه وتداولها القراء والدارسون في أيام 
حیاته . وکان بقي ول من کر الحديث بالأندلس ونشره. مات سنة ۲۷١‏ ه . (معجم الأدباء ۷١/۷‏ 
تذكرة الحفاظ »٠۲۹/۲‏ سير أعلام النبلاء ۱۳ .)۲۸١/‏ 5 لهم بن صالح الكندي الكوفي › يروي عن 
عكرمة بن عبد الله مولی ابن عباس . ضعفه ابن حجر في التقريب. 


۰۲ 


رمضانَ کان رمضانُ هو الذي يصومُه» فرك يوم عاشوراء» فمن شاءَ صامَهُ» ومن شاء 
أفطرةُ. وفي رواية للبخاري: وقال رسول الله ل : «مَنْ شاءَ فليصم"» ومن 
شاء أفط . 

الحالة الثائية: أن النيٌ بل لما قَدِمّ المدينة ورأى صيام أهل الکتاب له 
وتعظیهم له وکان يحت موافقتهم فیما لم يمر به» صامهء ومر الاس بصيامه» 
واد الأمْرَ بصيامه» والحتٌُ عليه» حتى كانوا يُصَومُونه أطفالّهُم . 

ففي الصحيحين عن ابن عباس» قال: «قدِم رسول الله ل المدينة فوج اليهودً 
صَيّاماً يوم عاشوراءء فقال لهم رسولٌ الله ية : ما هذا اليومٌ الذي تَصومُونه؟ قالوا: هذا 
یوم عظيم أنجی الله فيه موس وقومّه» وأغرَقٌ فرعونٌ وقومّه» فصَامةُ مُوسی شکراًء 
فنحنٌ نصومةُ. فقال رسولٌ الله هة : فحن أحقّ وأولى بموسى منكم» فصَامَةُ 
يؤل الله بء وأمر بصیامه( . 

وفي مسند الإمام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: مر التي ل 
بأناس من الیهود قد صاموا يوم“ عاشوراءء فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا 
الوم الذي نجُى الله عر وجل فيه" موسى عليه السّلام وبني إسرائيل من العْرَق» 
وق فيه فرعونً . وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُودي)ء فصامٌ نوح وموسى 


[] رواه البخاري رقم )۲٠٠۲(‏ في الصومء باب صوم يومٍ عاشوراءء وباب وجوب الصوم» وفي 
الحج» باب قول الله تعالى : إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس)» وفي فضائل أصحاب النبي 
بى باب أيام الجاهلية» وفي تفسير سورة البقرةء باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)ء 
ومسلم رقم )۱٠۲(‏ في الصیام» باب صوم عاشوراء. [۲] هي في فتح الباري ۲٣٤/٤‏ رقم (۲۰۰۳): 
«فمن شاء فيصم ء ومن شاء فليفطر» . [۴] في ب» ط: «فلیصمه»). ]٤[‏ في ش: «نجی». [ه] رواه 
البخاري رقم 4( في الصوم» باب صيام يوم عاشوراءء وفي الأنبياءء باب قول الله تعالى : وهل 
أتاك حديث موسى)» وفي فضائل أصحاب النبي يف باب إتيان اليهود النبي ب حين قدم المدينةء 
وفي تفسير سورة يونس» وفي تفسير سورة طه. ورواه مسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيامء باب صو يوم 
عاشوراء. لفظة «يوم» وردت في نسخة | فقط . لفظة «فيه» لم ترد في ب» ط. [۸] في ش: 
«وأغرق». [8] الجُودِيّ : جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال 
الموصلء عليه استوت سفينة نوح عليه السلام. (ياقوت). 


1۴۳ 


عليهما السلام شكرا لله عر وجل . فقال النبي ب: أنا “ أحق بموسى وأحقٌ بصوم 
هذا اليوم» فمَرَ أصحابةُ بالصوم ”“ . وفي الصحيحين عن سَلّمة بن الأكرّع 
رضي الله عنه : «أن النبيّ اة أَمَرَ رجلا من أَسلَمَ : أن أن في الاس ۲ مَن أَكَلَ فيصم 
بيه يومه» ومن لم يكن أكل فلْيَصَمْ؛ فان اليومٌ يوم عاشوراتم > . 

٠‏ وفيهما”“ أيضاً عن الربيّع ”> بت مُعَوْذء قالت: «أرسل رسول الله بل دة 
عاشوراء إلى فرّى الأنصّار التي حول المدينة: مَنْ كان أصبَحَ صائماً فليم صَومَه ومن 
کان أصبَحَ مُفطراً فل بقيةَ يومه . فكنا بعد ذلك نصومُهُ ونْصَوم صبياننا الصغار منهي 
ونذْهَبٌ إلى المسجد فنجعْلٌ لهم اللَعبة من العِهُن ” » فإذا بكى أحدُمُّم على الطعام 


ھ 


أعْطيناء يها حى يكو عند الإفطار» . وفي رواية“: «فإذا سألونا العام أعطيناهم 
اللعبة تلهيهم» حتى ييَمُوا صَْمَهّم . وفي الباب أحاديتُ كثيرة جداً. 

وخرّج الطبراني بإسنادٍ فيه جَهالة» أن الى ية کان يدعو يوم عاشوراءَ برضعًائه 
ورْضَعَاءِ ابنته فاطمة فيفل في أفواههم» ويقولٌ لأمّهاتهم : لا تَرْضَعُومُم إلى الليلء 
وکان ريق ا يجزئهم. وقد اختلف العلما رضي الله عنهم» هل كان صومٌ يوم 
عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجباً م کان سنة مادء ؟ على قولين مشهورين ؛ 
ومذهبٌ أبي حنيفة أنه کان واجباً حينئذ» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد وأبي بكر 


في : «أنا أحق بصوم هذا اليوم». [۲] رواه أحمد في «المسند» ۳۵۹/۲ .۳٠١‏ [۴] هو 
سلمة بن عمرو بن سنان الاكوع الأسلميء صحابيء قيل: شهد مؤتة» وهو من أهل بيعة الرضوان. غزا 
مع النبي ب سبع غزوات. وكان شجاعا بطلا راميا عدا وهو ممن غزا إفريقية في يام عثمانء له ۷۷ 
حديثاء توفي في المدينة سنة ۷٤١‏ ه » رضي الله عنه. ]٤[‏ رواه البخاري رقم )۲٠٠۷(‏ في الصومء باب 
صيام يوم عاشوراء» وباب إذا نوى بالنهار صوما؛ وفي خبر الواحدء باب ما كان يبعث النبي يل من 
الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. ورواه مسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام» باب من أكل في عاشوراء 
فلیکفٌ بقية يومه. [9] صحيح البخاري رقم )۱۹٦١(‏ في الصومء باب صوم الصبيان؛ و 
رقم )۱۳١(‏ في الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. [5] هي لري بنت مَعَوذ بن 
عفراء الأنصارية» من بني النجار. لها صحبة وروايةء وقد زارها الني ي صبيحة عرسها صلة لرحمها. 
وأبوها من كبار البدريين» قتل أبا جهل. عمرت دهراً وروت أحاديث. توفيت في خلافة عبد الملك سنة 
بضع وسبعين» رضي الله عنها. [۷] العهن: الصوف. [۸] هي عند مسلم رقم )۱١١١(‏ في الصيام : 
باب صوم يوم عاشوراء. ل] في آ: «سألوا» . 8 في ع: «مؤكد. 


1۰€ 


الاثم .٠(‏ وقال الشافعي رحمه الله : ل کان متأكدَ الاستحباب فقَط» وهو قول کثیر 
من أصحابنا وغيرهم . 
الحالة الثاللة : أله لما رض صيامٌ شهر رمضان ترك النبي ية مر أصحابه*“ 


بصيام يوم عاشوراءَ وتأكيده فيه» وقد سَبَقَ حديث عائشة في ذلك. وفي 
«الصحيحين»”٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «صام النبي يي عاشوراء ومر 
بصيامه» فلمًا رض رمضانُ ترك ذلك». وکان عبد الله لا يصومّه إلا أن يوافق صومَّه. 
وفي رواية لمسله0: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراءء وأن 
رسول الله ب صامَهُء والمسلمونء قبل أن يمْرْض”› رمضانء فلمًا فرض افترض © 
رمضانٌء قال رسول الله اڈ : « إن عاشوراءَ يوم من أيام الله ؛ فمن شَاءَ صَامَه» ومَنْ شاءَ 
رك . وفی رواية له أیضاً: «فَمَنْ حب منکم آن بَصْومَه فليصَمةُ ومَنْ كره دغه . 
وفي «الصحيحين» ^ أيضا عن معاوية» قال : تت مول الله کا ق 
«هذا يوم عاشوراءء ولم يتب الله عليكم صيامَهُ» وأنا صائمُ؛ فَمَنْ شاءَ فيصم » ومَنْ 
ا e‏ و 1 
شاءَ فليفطر» . وفي رواية لمسلم () التصريح برفع اخره. وفی رواية للنسائى ٠‏ أ 
اخره مذرّج ٠"‏ من قول معَاوية» ولیس بمرفوع . | 
o‏ هو أحمد بن محمد بن ھانیء» الإسكافي الأثرم الطائيّء أحد الأعلامء تلميذ الإمام أحمده 
ومصنف «السنّن». مات نحو سنة ۲۹٣۱‏ ه . [؟] في ب» ط: «الصحابة» [۴] رواه البخاري رقم 
(1۸44۲( في الصوم : باب وجوب صوم رمضان» ومسلم رقم »)۱۱۲١(‏ وأبو داود رقم »)۲٤٤۳(‏ وانظر 
«الفتح الباري» .۲٤٠/٤‏ [5]صحيح مسلم رقم .)۱۱۲١‏ [9] في صحیح مسلم «يفترض». في 
ب ط: «فرض». [۷¥] صحیح مسلم رقم .)۱۱۲١(‏ أخرجه البخاري ۲٤٤/٤‏ رقم )۲۰٠۳(‏ في 
الصومء واللفظ له؛ ومسلم رقم .)۱٠١١(‏ [3] مسلم رقم (۱۲۹). إ۴ أخرجه النسائي ۲۰٤/٤‏ في 
الصيام : باب صوم النبي . A4‏ الحديث المذرج : هو الحديث الذي اطلم في متنه أو إسناده على 
زيادة ليست منه» وهو على أقسام: أحدها: مدرج في حديث النبي هة بأن يذكر الراوي عقیبه کلاما لنفسه 
أو لغيره» فيرویه مَنْ بعده متصلا بالحديث من غير فصل فيتوهم أنه من الحديث. الثاني : أن يكون 
عنده متنان بإسنادين» فيرويهما بأحدهما. الثالث: أن يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو 
متنه» فیرویه عنهم باتفاق» ولا يبين ما اختلف فيه . قالوا: تعمد كل واحد من الثلاثة حرام» وصاحبه ممن 
پر الكلم عن مواضعه» وهو ملحق بالکذابين . نعم» ما أدرج لتفسير غريب ل يمنع› ولذلك فعله 
الزهري وغير واحد من الأئمة . (انظر الباعث الحثيث ۸٠‏ علوم الحديث لابن الصلاح ۰۸٩4 -۸١‏ قواعد 
التحديث للقاسمي .)٠١٤‏ 


1۰6 


وفي صح چ 8 چ في م «(هر ا کان 
«أنه رک وفیه ایا عن e‏ سر فال دان سول ا 4 اا بصیام 
يوم عاشوراءء ویحشنا علیه» ویتعاهدنا() عندهء فلمًا رض فان لم يأمرنا ولم نهنا 


عنه» ولم يتَعَاهَدّنا عنده. 


وخرج الإمام أحمد والنسائي» وابن ماجه» من حديث قيس بن سَعبٍ قال : 
ارتا رول الله َه بصيام عاشوراءَ قبل أن ینزل رمان فا فلا رل زان ل ر 
ولم ينهنا» . وفي رواية“: ونحن اة . فهذه الأحاديتُ كلها تذل على أ الى ل ا 
لم يجدّد أمرّ الناس بصیامه بعد فرض صیام شهر رمضان» بل ترکهم على ما کانوا 
عليه من غير نهيِ عن اب فإن كان أمره 4ة بصيايه قبل فرض, صيام شهر 
رمضان للوجوب» فاه ر على أن الوْجوبً إذا نسح فهل يبقی الاستحبابُ لک 
وفيه اختلاف مشهورٌ بين العلماء. وإن كان أمرّه للاستحباب المؤكد فقد قي : إته زا 
التأكيد وبقي أصلّ الاستحباب» ولهذا قال قيس بن سَعدٍ: ونحنْ نفعَلّه . 

وقد رُوي”“ عن ابن مسعود وابن عُمَرَ رضي الله عنهما ما يذل على أن أصلَ 
استحباب صيامه زال. وقال سعيدٌ بن المسيّب: لم يَصمْ رسول الله هة عاشوراء؛ 
وروي عنه عن سعد ر بن ابي وقَاص. والمرسل أصحٌ؛ قاله الذارقطني . وأكثرٌ العلماء 
على استحباب صیامه من غير تأكيٍ . 


[]) صحيح مسلم رقم )۱١۲۷(‏ في الصيام » باب صوم يوم عاشوراء. وقال أو كريب: ركه . 
[] في ش» ع: «أنه ترکه له». ۳[ صحیح مسلم رقم ]٤[ .)۱١۲۸(‏ يتعاهد نا عنده: أي يراعي 
حالا عند عاشر المحرم» هل صمنا فيه أم لم نصم. [ه] رواه الإمام أحمد في «المسنده 
۳ و٣/۹؛‏ والنسائي رقم )٠٠٠١(‏ في الزكاةء باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاةء 
وإسناده حسن . [] هي في مسند أحمد ٤۲۲/۳‏ وفي سنن النسائي : «وكنا نفعله». [۷] أخرج مسلم في 
«صحيحه» رقم )۱۱۲١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن آهل الجاهلية كانوا يصومون يوم 
عاشوراء» وأن رسول الله َة صامه» والمسلمون. قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضانء قال 
رسول الله م : «إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء ترکه». [۸] في آ: «سعید» 
خطا. 


°۹ 


وممن رُوي عنه صيامُه من الصحابة عمرى وعلي» وعبدٌ الرحمن بن عوف»ء 
وأبو موسى » وقیس بن سَعْد» وان عباس وغیرهم . و على بقاءِ استحبابه قول ابن 
عباس“ رضي الله عنهما: «لم ار رسول الله 4 يصو يوم“ يتحرّى صله على 
الأيام إلا يوم عاشوراءَ وشهرَ رمضان». وابنْ عباس إنما صحبَ النبي ب بأخرةء 
وإنما عَقَلَ منه هة ما کان من آخر أمره. 

وفي صحيح مسلم”» عن أبي قَادة: أن رجلا سأل النبي ية عن 
صيام عاشوراء» فقال: «أحتيبٌ على الله أن بكفر السنة التي قبلّه». وإنّما سأله عن 
التطوع بصیامه» فإنه ساله أيضاً عن صيام يوم عَرفةء وصيام الهرء وصيام يوم 
وفطر يوم » وصيام يوم وفطر يومين. فعلم أنه إنْما سأله عن صيام التطوع . 

وخرٌج الإمام أحمد» والنسائي “ م انت جف بنت عمر آم المؤمنين 
رضي الله عنها: أن النبيّ ي لم يكن يدَعٌ صيام يوم عاشوراءء والعشر» وثلاثة أيامٍ 
من کل شهر. وخرجه بو داود( ل أن عنده: «عن بعض أزواج النبي ي » غير مسَماة. 

الحالة الرابعة: أن النيّ ب عَرَمّ في آخر عُمره على ألا يَصومّه مفرداًء بل 
يضم إليه يوماً آحرّ مخالفةٌ لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم» عن ابن 


[] رواه مسلم رقم )۱١١۲(‏ في الصيام » باب صوم يوم عاشوراء» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما» وسثل عن صيام يوم عاشوراءء فقال: ما علمت أن رسول الله کل صام يوماء يطلب 
فضله على الأيام» إلا هذا اليوم ؛ ولا شهراً إلا هذا الشهر؛ يعني رمضان. [۲] في آ: «يصوم صوما» . 
[۴] أخرجه مسلم رقم )۱٠١۲(‏ في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس . ورواه الترمذي رقم )۷٠۲(‏ في الصوم» باب ما جاء في الحث على 
صوم يوم عاشوراء» وإسناده حسن. ]٤[‏ مسند الإمام أحمد ٣‏ والنسائي ۲۲۰/٤‏ وفي سنده 
أبو إسحاق الأشجعي الكوفي» وهو مجهول. ولفظه عند النسائي : «أربع لم يكن يدعهن النبي ي : صيام 
عاشوراء» والعشرء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة». [و] رواه آبو داود رقم )۲٤۳۷(‏ في 
الصوم» باب في صوم العشر» حدث به هنيدة بن خالدء عن امرأته» عن بعض أزواج النبي ي . 
واخحتلف على هنيدة بن خالد في إسناده» فروي عنه کما ذکره أبو داود . وروي عنه عن حفصة زوج 
النبي بية. وروى عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي ية مختصرا. (قاله المنذري). [©] مسلم 
)۱۱۳۶١(‏ (۱۳۳) في الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء. وأبوداود رقم )۲٠٤٥(‏ في الصوم» باب 
ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع . 


1۰۷ 


ا ن الله عنهما أنه قال: حين صا رسول الله ية عاشوراءَ وأمَرَ بصيامه» 
قالوا: يا رسول الله! إِله يوم تَعظْمةُ اليهودٌ واللصارى. فقالّ رسول الله کل : «فإذا كان 
العام المقبلٌ -إن شاء الله - صَمْنا الوم التاسع». قال: فلم يأتِ العام المقبل حتى 
توفي رسول الله ية . وفي رواية A‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله َء : «لشن ب بقيت إلى قابل لاصومَنٌ التاسِحّ». يعني عاشوراءَ. وخرجّه 
الطبراني”» ولفظه : إن عِشْتٌ - إن شاء الله إلى قابل صمب اناسع مخافةَ أن 
يفوتني عاشوراء. 

وفي مسند الإمام أحمد)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ كا 
قال: «صومُوا يوم عاشوراء» وخالمُوا اليهودء صومُوا ْله يوماً وبعدّه يومأ». وجاء في 


رواية «أو بعده) . 


فما أن یکون «أو»“ للتخییر أو يكونّ شكا من الراوي؛ هل قال قبلّه أو بعدّه. 
وروي هذا الحديت بلفظ آخرَ وهو: «لئن بقیت ٩‏ لامرن بصيام يوم قبل د 
بعده». يعني عاشوراء. وفي رواية أخرى «لئن بقيتُ إلى قابل ا التاسّعَ » 
ولاَمُرنْ بصيام يوم قبلّه ويوم بعدّه»» يعني عاشوراء. أخرجهما الحافظ أبو موسى 
المديني“. وقد صح هذا عن ابن عباس من قوله من رواية ابن جُرَيج» قال: 
اخبرني عطاءٌ أنه سمح ابنَ عباس يقولٌ في يوم عاشوراء : خالفوا اليهود» وصومُوا 
التاسعٌ والعاشرٌ''“. قال الإمام أحمدٌ: أنا أذْهَّب إليه. 


[7] مسلم )٠١١( )١٠١١(‏ في الصوم أيضاً. [ج]. رواه الطبراني في «المعجم الكبيره ٤١١٠/١١‏ . 
وذكره الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١(‏ قوله: «إن شاء الله» ورد في ش» ع 
والطبراني . [5] في مسند آحمد (۲۲۱/۱) آخبرنا ابن أبي ليلى» عن داود بن علي» عن آبيه» عن جده ابن 
عباس» وإسناده حسن. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/۳) وقال: «رواه أحمد والبزار» وفيه 
محمد بن أبي لیلی» وفیه کلام». [5] لفظ وأو لم يرد في آ» ش» ع. [3] في ع: «بقيت إلى قابل 
لأصومَنٌ» . [۷] لفظة «التاسع» سقطت من آ» ش. [۸] هو محمد بن عمر بن أحمد» أبو موسى 
المديني» من حفاظ الحديث» المصنفين فيه. مولده ووفاته في أصبهان. مات سنة 0۸١‏ ه » ونسبة 
«المديني» إلى مدينة أصبهان. [4] في بء ط: «أخبرنا». ل أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»› 
.YAV/ f‏ 
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وروي عن ابن عباس أنه صام لاضع والعاشِر وَعُلَلَ بخشية فواتِ عاشوراء. 
ورَوّى ابن أبي ذئب» عن شعبة فول ابن عبامس, > عن ابن عباس: أنه کان يصوم 
عاشوراءَ ف ا ويوالي بين اليومين؛ خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق 
آنه صام يوم غاا وما ل ورا بعدّه» وقال: إنما فعلْت ذلك خشيةٌ أن 
يوني . وروي عن ابن سیرین أنه کان يَصومٌ ثلاثةَ أيام عند الاختلافِ في هلال 
الشهر احتياطاً. وروي عن ابن عباس» والضخاك. أن يوم عاشوراءَ هو تاسع المحرم . 

قال ابن سیرین: کانوا لا يختلفون أنه اليومٌ العاشرٌ إل ابن عباس» فإنه قال: 
إنه التاسم. وقال الإمامٌ أحمد في رواية الميمُوني : لا أذري» هو التاسِمُ أو العاشرُ 
ولكنْ نصومُهما. فإن اختلف في الهلال صام ثلاثة أيامٍ تاطا وان شر 
يقول ذلك . 

وممّن رأى صيامٌ التاسع والعاشر الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق. وكره أبو حنيفة إفراد 
العاشر وحدّه بالصوم . وروی الطبراني من حديث ابن ابي لزنادء ر أبيه» عن 
خارجة بن زی م أبيه»: قال : ليس يوم عاشوراء باليوم الذي ل الناس» إِّما كان 
زا ت ر فيه اة و 0 فيه الحبْشّةً عند النبي يي . وكان يدور في السنةء فكان 
الناس يأتون فلات ال ا فلمًا مات اليهودیٰ أتوا زيد بن ثابتِ فسألوه. 

وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراءَ ليس هو في المحرُم » بل بحسب بحساب 
السنة الشمسية» كحساب أهل الكتاب. وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمين 


قديما وحديٹا. 


aR‏ عن ابن عباس» أن الي ب كان يعد من هلال المحرمء 
ثم يصبح يوم م التاسع صائماً. وابنْ أبي الرّناد لا يعمد على ما ينفرد به» و 
الحديتٌ كله عن زيد بن ثابټ» وآخرُه لا يصح أن یکون من قول رید» فلعلّه من 


3 التفليس: الضرْبُ بالف والغناء. والمُمَلسون: : هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل 
البلدء الواحد: مُمَلّس. (النهاية). [۴] مسلم (۱۱۳۳) )٠١۲(‏ في الصيام» باب أي يوم يصام في 
عاشوراء . 
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قول مَّن دونه والله أعلم . وكان طائفة من السّلفِ يَصومونَ عاشوراء في السفّر؛ منهم 
ابن عباس» وآبو|سحاق السبيعي» والزهُريٰ . وقال : رمضان له عِدَةَ من ايام ا 
وعاشوراءُ ر قوت: ونص اد خآ يصام عاشوراءُ ف في السفر. 


وروی عبد الرزاق في کتابه» عن إسرائيل» عن سماك بن ك عن معبد 
القرشيّ ی قال: کان النبي کا هديد فأتاه رَجُل» فقال له النبيٌ بُ E‏ اليوم 
شيئاً؟ - لوم عاشوراءَ - قال: لا إلا أني شرت ما قال : فلا َعَم شیئاً حتی تغرْبَ 
ال ا وَرَاءَك أن يَصوموا هذا اليو . ولل المأمورَ كان من آهل ديد . 
وروی بإسناده عن طاووس أنه کان يصوم عاشوراءَ في الحضرء ولا يصومه في السفر. 

ومنْ أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يَصومّه الوحش والهوام. 

وقد روي مرفوعاً أن الصرَد”“ اول طير صا عاشوراء. خرَجَةُ الخطيبُ في 
تاريخه» وإسنادذه غريب . وقد رُوي ذلك عن أبي هريرة. 

وروي عن فتحِ بن شَخْرَف۵)» قال: كنتُ أفث للنغْل الخبر كلٌ يوم » فلم 
کان يوم عاشوراءَ لم يأكلوه. 

وروي عن القادر بالله الخليفة العباسيّ أنه جرى له مثلٌ ذلك واه عَچِبَ منهء 
فسأل أبا الحسن القزويني الرّاهدء فذكر له أن يوم عاشوراء تصومّه النَمْلُ. وروى 
أبو موسى المَدِيني بإسناده» عن قيس بن عاد قال: بلغني أن الوحش كانت تصومُ 
عاشوراء. وبإسنادٍ له» عن رجل أتى البادية في يوم عاشوراء» فرأى قوماً يذبَحُون 
ذبائحَ» فسألهم عن ذلك» فاخبروه أن الؤحوش صائمةء وقالوا: اذهب بنا نرك فذهَبُوا 

ل] فديد: اسم موضع قرب مكة. (ياقوت). [۲] أخرجه عبد الرزاق في «المصنفه ٠۲۸٦/٤‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸۷/۳ وقال: «أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات». 
[۴] الصرد: طاثر فوق العصفور. وفي النهاية لابن الأثير :۲٠/۳‏ «هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له 
ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود» و «في الحديث أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: التملةء 
والنحلةء والهدهدء والصردء نهى عن الهدهد والصرد لحرمة لحمهما». [ک] فتح بن شخرف بن داود بن 


مزلحم› بو نصر الكشي . . من الزهادء لم یأکل الخبز ٿلائين سنة . وکان ذا أخلاق حسنة» حسن العبادة 
والورع والزهد. توفي سنة ۲۷۳ ه ببغداد. (صفة الصفوة .)٤٠۲/۲‏ 
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به إلى رَوضة فأوقفوه. قال: فلا كان بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجو 
فاحاطبُ بالرَوْضة رافعةً رؤوسها [إلى السماء]“ ليس شيء منها يأكل» حتى إذا غابّت 
الشجس ارت يا فأكلّت. ويإسناده عن عبد الله بن عمروء قال: بين الهند 
والصين أرض کان بها بَطْةٌ من نحاس» على عَمُودٍ من نحاس » فإذا کان يوم عاشوراءَ 
مدت منقارّهاء فيّفيض من منقارها ماء يكفيهم لزروعهم”“ ومَّؤاشيهم إلى 
العام المُقبل . 


وزئي بعض العلماء المتقدّمين في المنام فسئل عن حالهء فقال: عُمْرَ لي بصيام 
عاشوراءَ ستَينَ سنة. وفي رواية: ويوم قَبلّه و بعدّه. وذكر عبد الوهاب الحْففُ“ 
في كتاب الصيام» قال سعيد: قال تاد : کان يقال : صومْ عاشوراء كفارة لما ضيع 
الرّجْلُ من زكاة ماله. وقد رُوي أن يوم عاشوراء كان يوم الرينة الذي كان فيه ميعاد 
موسی لفرعون» وأنه کان عیداً لهم . ویروی أن موسی عليه السلام کان لبس فيه 
الكنَانَ ویکتجلٍ فيه بالإثمد““. وكانت اليهودٌ من أهل المدينة وخيبر“ في عهد 
رسول الله لر يتخدُونه ذا وکان هل الجاهلية يقتدُون بهم في ذلك» وکانوا 
يترون فيه الكَعْبَة. ولكنْ شَرْعُنا وَرَدَ بخلاف ذلك. ففي «الصحيحين»”) عن 
أبي موسى» قال: كان يوم عاشوراءَ يوماً تعظمُه اليهودٌ وتتخده عيدأء فقال 
رسول الله ية : «صوموه أنتم» . وفي رواية لمسلم“: كان آهل خيبر يُصومون يوم 
عاشوراءَء دونه يدا ويلْبسّون نساءَهم فيه حليهم وشارتهم فقال 
رسول الله ية : «فصوموه أنتم». 


0 زيادة من ع» ط - N‏ في آء ع «لزرعهم». : هو عبد الوهاب بن عطاء الخْمافء أبو نصر 
العجلي البصري» سكن بغدادء راوية سعيد بن ابي عروبة. صدوق» ربما أخطاً. قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء :٤١١/١‏ حديثه في درجة الحسن. ٠ E‏ ه . [5] الإثمد: حجر يكتحل 
به. [ه] قوله: «من أهل المدينة وخيبر» سقط في آ. ]١[‏ البخاري )۲٠٠٠( ۲٤٤/٤‏ في الصومء باب 
صيام يوم عاشوراء؛ ومسلم )۱۱۳١(‏ (۱۳۰) في الصيام› باب صوم يوم عاشوراء. [۷] م رقم 
)۱۳١( )۱۱۳١(‏ في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء. [] الشارة: اللباس والهيئثة. أي يلبسونهن 
لباسهم الحسن الجميل . 
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وخرّجه النسائي واب حبًان)» وعندهما: وفقال ل الله ا : خالفوهم 
رور مو 8 و2 5 
فصوموه». وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا وعلى استحباب صيام أعياد 
المشركين 0 ؛ فإن الصومٌ ينافي اتخاذه عیداً فیوافقون في صیامه مع صیام يوم اخر 
معه» كما تدم . فان في لك باخالفة لهم في ت ماي ايا فلا يبق فيه موافقة 
لهم في يءَ بالكلية . وعلی مثل هذا ا ما خرجه الإمام أحمدء والنسائي› 
وابنْ حبّان من حديث أم سلمة : أن النبيّ ية كان يصومٌ يوم السبت ويوم الأحد أكثرً ما 
يَصومٌ من الأيام» ويقول: «إِنّهما يوما عيدٍ للمشركين» فأنا أحبٌ أن أخالفَهُ". فإ 
إذا صام اليومين معا خر بذلك عن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم كل طائفة 
ليومها منفردا وصيامّه فيه مخالفة لهم في ااذه عيدأء جمم5 بذلك .بين هذا 
الحديث وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت. 

5 LL 

وکل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراءَ والاختضاب والاغتسالِ 
5 3 
فیه» فموضوع لا يصح . 

وأ الصدََهً فيه فقد روي عن عبد الله بن عمروبن العاص» قال: من صام 
عاشوراءَ فكأنما صام السنةء ومَنْ تصدّقَ فيه كان كصدَقة السَنة. أخرَجَهُ أبو موسى 

وأمّا التوسِعَةٌ فيه على العيال فقال حربٌ“: سالْتُ أحمدَ عن الحديث الذي 
جاء: «مَنْ وسّعَ على أهله يوم عاشوراء» فلم يره شيئا. وقال ابنْ منصور ٩”‏ : قلت 
لأحمَدَ: هل سمعت في الحديث «مَنْ وس على أهله يوم عاشوراءَ وَس( الله عليه 


[] آخرجه ابن حبان في «صحیحه» ۲٣۵/۰‏ عن ابي موسى الأشعري رضي اله عنهء قال: کانت 
يهود تتخذ يوم عاشوراء عیداء فقال رسول الله بة: «خالفوهم» صوموا أنتم». [۲] في e‏ ش» ع: 
«الكفار». [۴] رواه أحمد في «المسند» ۳۲٤/٦‏ وابن حبان في «صحیحه» ]٤[ .۲۱۲ ۲٠۱/۰‏ في 
آ: «أو يجمع ذلك». [5] هو حرب بن إسماعيل الكرماني» الفقيه الحافظء صاحب الإمام أحمد» توفي 
سنة ۲۸٠‏ ه . (تذكرة الحفاظ OW‏ [] هو إسحاق بن منصور بن بَهرام الكؤسج» روى عن أحمد بن 
حنبلء وله عنه مسائل مفيدة. ثقة ثبت. أحد الأئمة من أصحاب الحديث. مات سنة ٠١١‏ ه . (تهذيب 
الكمال .)٤۷١٤/١‏ [۷] في آ ب ط: «أوسع». 
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سائر السنة»؟ فقال: نعم . es‏ عن جعفر الأحمر“» عن إبراهيم بن 
محمد بن" المُنتشر» وکان من أفضل آهل زمانه ٤‏ أنه بَعّه أنه مَنْ وسح على عياله يوم 
عاشوراءَ سَ٩‏ الله عليه سائر سنته. فقال ابن عة : جربناه مندٌ خمسين سنة أو 
ستين سنة فما رأينا إلا خيراً. 

وقول خرب : وإ أحمّد لم رَه شيفام إنّما راد به الحديتٌ الذي يُروّى مرفوعا 
إلى النبي ب فإنه لا يصح إسنادة. وقد رُوي من وجو متعددةٍ لا يصح منها 
0 وممن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ”“ . وقال العقيليٌ : هو 


ET 


غير محفوظ . وقد روي عن عمر من قوله» وفي إسناده مجهول لا يعرف . 

وأما اتاد مأتماً كما تفعَلَةُ الرافضةً لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 
فيه» فهو من عَمَل مَنْ صل سمي في الحياة الدنيا وهو يحب انه يُحْين صنعاأًء ولم 
يأمر الله ولا رسولّه باتخاذ يام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً» فكيف بمن دُونهم. 


ومن فضائل يوم عاشوراء 

ا ء 
أنه يوم تاب الله فيه على قوم . وقد سبََ حديث علي الذي خرُجه الترمذي”“ أن 
ا o‏ 0< ا ت و ۴ ٍ 
النبيّ ب قال لرجل: «إِنُ كنت صائماً شهراً بعد رمضانَ فصُّم المحرْمّ ؛ فإن فيه يوما 
تاب الله فيه على قوم ويتوبٌ فيه على آخرين». وقد صح من حديث أبي إسحاق» 
0 هو جعفر بن زياد الأحمرء صدوق» يتشیع › مات سنة ۱١۹۷‏ ه (التقريب) . 3 في ط : «عن» 
خطاً. وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي» ثقة» من الخامسة. (التقريب). 
في آ» ش» ع: «أوسع». ]٤[‏ ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸۹/۳ عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله يڳ : «من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسح الله عليه سنته کلها» . رواد الطبراني 
في الأوسطء وفيه «محمد بن إسماعيل الجعفري»»› قال بو حاتم : منكر الحديث. وذكر أيضا عن عبد 
الله بن مسعود»ء عن النبي قال: «من وسع على عياله يوم عاشوراء لم یزل في سعة سائر سنته» . 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه الهيصم بن الشداخ» وهو ضعيف جدا. [ج] فقيه آهل مصر» روى عن ابن 
وهب» وأنس بن عياض . أكثر عنه الأصم وغيره. احتج به النسائيء وقال: ثقة. مات سنة ۲۸١‏ ه 
(ميزان الاعتدال .)٠۱١/۳‏ [] رواه الترمذي رقم )۷٤١(‏ في الصوم» باب ما جاء في صوم المحرم» 
وقال: حدیث حسن غریب . ويشهد له حديث مسلم رقم (۱۱۹۳) عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : 
قال رسول الله َة : «أفضل الصيام» بعد رمضان» شهر الله المحرُم» وأفضل الصلاةء بعد الفريضةء 
صلاة الليل». [¥] هو أبو إسحاق السبيعيء عمرو بن عبد الله الهمداني» مكشء ثقةء عابدء مات سنة 

۲4 هھ وقیل قبل ذلك . (التقريب) . 

۱1۳ 


عن الأسود بن يزيد" قال: سألتُ عبيد بن عُمير"“ عن صيام يوم عاشوراءَء فقال: 
المحرَّمٌ سَهْرٌ الله الأصمْء فيه يوم تيب فيه على آدمء فإن استطعتَ ألا يمر بك إلا 
صَهْنَه [فافعل]. كذا رُوي عن شعبة» عن أبي إسحاق. ورَوّاه إسرائيل *“ عن 
أبي إسحاق» ولفظه: قال: إن قوماً أذنبُوا فتابوا فيه فتيبَ عليهم» فإن استطعتَ ألا يمر 
بك إلا وأنت صاثم فافع . 

ورواه وین عن ابي إسحاق» ولفظهء قال: إن المحرمٌ شهر الله» وهو 
٠‏ راس السنة تكتبٌ فيه الكتبء ويؤرخ فيه التاريح» وفیه تضربُ الورق“» وفيه يوم 
تاب فيه قوم فتابَ الله عليهم» فلا يمر بك إلا صَمْنه» يعني يوم عاشوراء. وروى 
أبو موسى المَدِيني من حديث أبي موسى مرفوعاً: «هذا يوم تاب الله فيه على قوم» 
فاجعلوه صلاة وصوماً» . يعني يوم عاشوراء. وقال: حسنٌ غريبٌ» ولیس كما قال. 
وروی بإسناده عن علي» قال: يوم عاشوراء هو اليومٌ الذي يب فيه على قوم يونس . 

وعن ابن عباس» قال: هو اليومٌ الذي بيب فيه على آدم. وعن وَهْب أن الله 
تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: أن مُر قومَك يتقرٌّبوا“ إليّ في اول 
عشر المحرّم » فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إل حتى أغفِرَ لهم. ورَوّى 
عبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن رجل » عن عكرمَهَ» قال: هو يوم تاب الله فيه 
على آدمٌء يوم عاشوراء. وروی عبد الوهاب الشات عن سعید» عن قَتادَةء قال: 
كنا نتحدث أن اليومٌ الذي تيب فيه على آدم يوم عاشوراءء وهبَّطٌ فيه آدمٌ إلى الأرض 
يوم عاشوراءَ . 

[1] هوالأسود بن يزيد بن قيس الخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمْن» مخضرم ثقة» مكثرء 
فقيه. مات سنة ۷١‏ أو ۷١‏ ه وقد سبقت ترجمته. [۴] عبيد بن عمير بن قتادة الليثيء أبو عاصم 
المكي» ولد على عهد النبي ية قاله مسلمء وعدّه غيره في كبار التابعين. وكان قا أهل مكةء 
مجمع على ثقته. مات سنة ٦۸‏ ه (تهذيب التهذيب ۷۷/١‏ والتقريب). [۴] زيادة من ش› ع. ]٤[‏ هو 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي» أبو يوسف الكوفي . روى عن جده أبي إسحاق 
السبيعي وغيره» روى له الجماعة. ثقة صدوق»ء مات سنة ٠٠١‏ هوقيل بعدها. (تهذيب الكمال 


۲ ). (8] الورق: الدراهم» والفضة. في ب» ط: «يتوبوا». آخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» ۲۹۱/٤‏ . 
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ا هھ ي ت ا ر ت 

وقوله ييه في حديث علي : «ویتوب فيه على اخرين» حث للناس على تجديد 
التوبة النصوح في يوم عاشوراءء وترجية لقبُول التوبة مِمُن تاب فيه إلى الله عر وجل 
من ذنوبه» [تابً الله عليه] “ » كما تاب فيه على من قبلهم . وقد قال الله تعالى عن 
آم : « می آدَمٌ من رَه کلمات تاب عليه إن هو النوابٌ الرَحيمْ 4 . 

وأخبَرَ عنه وعن روجه" أنهما قالا: « ربا ظَلَمُنا اننا وإن لم تعفر لَنا 


٠ O 
. ”) وترحمنا لنكونن من الخاسرين‎ 


و 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار كتاباً وقال فیه: قولوا كما قال أبوكم ادم 
عليه السلام: ورا طلا اتا وان لم فور ا ورا کون بن 
الخاسرينٌ “. وقولوا كما قال نوحّ: ولا تعفر لي وتَرْحَمْني أن من 
الخاسرينَ 4 . وقولوا كما قال موسی : « رب ٳئي ظَلَمْتُ نبي فاغفر لي 0 . 
وقولوا كما قال ذو النون“ : لا إِلَهَ إلا أت ا كَنْتُ من الظالمينَ 4 . 


3 ء 4 ٍ 4 سي 2 
اعراف المذنب ا ا عليه توبة مقبولة. قال الله عر وجل: ظ وآأخرون 


اعترفوا بوهم خلطوا عَملا صالحاً وار سنا عَسّی الله أن ينوب علیهم 7ء وقال 
النبى ب : وان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه»'' . 


وفي دعاء الاستفتاح الذي کان التي ية يستفتح به: «اللَهُمٌ انت رَبّي لا لَه 


[] ما بینهما لم يرد في ش»ء ع. [۲] سورة البقرة الأية ۳۷. وعدا ف ا ا 
«الكلمات. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنتء عملت سوءاًء وظلمت نفسي فتب عليّ» إنك 
آنت التواب الرحيم». [۴] في آ٤ع‏ «زوجته». [5] سورة الأعراف الآية ۲۳. [5] سورة هود الآية ٤۷‏ . 
سورة القصص الآية .1١‏ [۷] هو يونس بن متى عليه السلام» صاحب الحوت. والنون: الحوت» 
نسب إليه لأنه ابتلعه. وفي سنن ابي داود» عن سعد بن ابي وقاص» عن النبي َة قال: «دعاء ذي 
النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)ء لم يدع به رجل مسلم في 
شيء قط إلا استجيب له». (تفسير القرطبي 1 '). إ[۸] سورة الأنبياء الآية ۸۷. [۹] سورة التوبة 
الآية .٠٠١‏ [ متفق عليه» رواه البخاري ١/١٠٠۲.ومسلم‏ رقم )٥٦( )۲۷۷١(‏ في التوبةء باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 


11° 


cz 4و‎ ۴ 5 a o 8 0-6 ۵ ن‎ TG 
.“( إلا أنت»› ظلمت نفسي واعترفت بڏنپي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت»‎ 
وفي الدعاء الذي علمه النبيٌ بل للصدّيق أن يقولّه في صلاته: «اللهم إني ظَلَمُت‎ 
نسي ظلماً كثيراً ولا يعفر الذنْوبَ إلا أنت؛ فاغفر لي مَعْفرَةَ من عند وارَحَمُبي»‎ 
"” نك أنتَ الخفورٌ الرْحييى‎ 

وفي حديث شداد بن أوس»ء عن النبي ل : «سيدٌ الاستغفار أن يقو اليد : 
اللهم أت ريي لا إل ا انت خلَقتني ونا نا عَبْدّك» وأنا على عهدك ووغدك ما 
استطعْت» أعودُ بك من 2 ا 8 بنعمُتك علي » وأبوءٌ بذنپي» فاغفر لي 
oz 2 2 ٍ ۳‏ 0 
إنه لا يعفر الذنوبٌ إلا أنت» “ . الاعتراف يمحو الاقتراق. كما قيل : 


so 0‏ 8 ة 2 َ‫ 4 2 ‌ 
ن امراف النة بن ا رااان انار الذنوت انوت 


<o 


لما هبط آدم من الجنة بكى على تلك المعاهد فيا یروى - ثلاثمائة 
حي له ذلك. کت قي ار لا چن فا وا یعری» ولا ما فیهاولا َضَْی» 

فلم نرَلٌ إلى الأرضِ أصابةُ ذلك کله فکان إذا رأى جبريل عليه السّلام يتذكَرٌ برؤيتە 
تلك المعاهد» فيشتدٌ بكاؤه حتى يبكيي جبريل عليه السلام لبكائه» ويقولٌ له: ما هذا 
البکاءٌ يا آدمٌ؟ فيقول: وكيفَ لا أبکي وقد ارُب من دار النعمة إلى دار البؤس 
فقال له بعض ولده: لقد آذيْتَ أهلّ الأرض ببكائك» فقال: إنما أبكي على أصوات 
الملائكة حول العرش. وفي روایةء قال 2 إا بكي على جوار ري في دار تربتها 


]١[‏ جزء من دعاء الاستفتاح» أخرجه مسلم رقم (۷۷۱) (۲۰۱) في صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه؛ والترمذي رقم )۳٤۱۷(‏ و )۳٤۱۸(‏ و )۳٤۹۹(‏ في الدعوات» باب دعاء في أول 
الصلاة؛ وأبو داود رقم )۷٠١(‏ في الصلاةء باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. [۲] أخرجه البخاري 
۲ في الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ ومسلم )٤۸( )٠۷٠١(‏ في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر. [۴] أخرجه البخاري ۹۷/۱١‏ في الدعوات» باب 
أفضل الاستغفار» و ۱۳١/١١‏ باب ما يقول إذا أصبح؛ والترمذي رقم )۳۳۹١(‏ في الدعوات» باب رقم 
(١٠)؛‏ والنسائي ۲۷۹/۸ في الاستعاذةء باب الاستعاذة من شر ما صنع. ]٤[‏ في ش» ع: «هبط؛ ‏ 
[6] من قوله E‏ في سورة طه الآية ١١۸‏ و 1۱١‏ : إن لك ألا تجو فيها و تعْرّى. وآنك لا تظماً 
فیها ولا تَضحّی) . لا تضحی : أي لا يصيبك حر الشمس. 


۱۱٩ 


طيبةء أسمَعٌ فيها أصواتَ الملائكة . وفي رواية» قال: أبكي على دار لو رأيتها لرَخَقَت 
نفك شوقاً إليها. 


وروی أن ال ارده كا تلان نجل السّماءء حُلفنا كخلقهم» وغُذّينا 
بغذائهم» فسبًانا عدونا إبليس؛ فليس لنا فرح ولا راحةٌ إلا الم والعَتاءُ حتى نرد إلى 
الّار التى أخرجنا منها. 

فح على جنات عَدِنٍ فإها مالك الأولى وفيها المُحْيْم 

اا العَدو فهل رى نعود إلى أوطاننا ونسلم 

لما التقی آدمٌ وموسی علیهما السلام عاتب(“ موسی على إخراجه نفسَةُ وذريته من 
الجن فاحتحّ آم بالقدرٍ السابق). والاحتجاجّ بالقدر على المصائب حَسَنْء كما 
قال النبى يا : إن أصابكٌ شىءُ فلا فل لوا فعلْتُ کذا کان کذا")». ولکن فل 
در الله وما شاءَ فعَّل»“)ء [کما قیل](): 


ا ل اى الاقداد ٠‏ تعد فط دارُكم عن داري 
من قبل النأاي جرية المقدار““ هل يمحو العبدٌ ما قضاه الباري 


لما ظهرَتْ فضائل آدمٌ عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له وبتعليمه 
أسماء كل شيءٍ وإخباره الملائكة بهاء وهم يستمعُون له كاستماع المتعلّم من معلّمه» 


[1] في ب» ط: «عاتب موسی آدم على إخراجه». روی البخاري»› عن ابي هريرة» عن الني 
پء قال: «حاج موسی آدم» فقال له : أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم : 
يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه؟ أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني› أو 
قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله ی : فح آدمٌ موسی». [۴] قوله: «كان كذا» زيادة من 
(ط)» وفي صحیح مسلم : «لو أني فعلت کان كذا وكذا». ]٤[‏ قطعة من حدیث أخرجه مسلم )۲٣۹٤(‏ 
)۳٤(‏ في القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله ل : «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خير . احرص على ما 
ينفعك واستعن باللهء ولا تعجرّ» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : 
قدر الله وما شاء فَعل» فن «لو تفتح عمل الشيطان». [ه] زيادة من آء ع. [] في آ: «جراية 
. الأقدار»» وفي ع: «جرية الأقدار»» والمثبت من ب» ط. 
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حت قروا بالعجز عن علمه» وأقرُوا له بالفضل » وأسْكنْ هو وزوجته الجنةّء ظَهرَ 
الحسد من و في الأذىء وما زالت الفضائل إذا ظهرّت ed‏ کما قیل : 
لا مات حسادك بل خُلدُوا حى يروا منك الذي يكيدُ 
لأرت مشود على تة < فما كاسن ا اة 
فما زالَ یحتالٌ على آم حتى تسبّبَ في إخراجه من الجنةء وما فهِمَ الأبلَهُ ال 
آدم إذا خرجَ منھا كَمُلّتٰ فضائله ثم عاد إلى الجنة على أكملِ من حاله الأول . إنما 
اهلك إبليس العْجْب بنفسه» ولذلك قال: ظ أنا حير منه .٠74‏ وإنما كمل فضائلٌ 
آدمٌ باعترافه على نفسه « قالا رَبُنا ظلَمُنا أَنْفسنا 74. كان إبليسٌ كلما وقد نار 
الحسد لادم فاح بها طیب آدم واحترق إبليس . 
وإذا أراد اله نتشر فضيلة طُويْتٰ ا لها لشسان خسود 
لرل اعال الثار فيما جَاوَرّت ما كان يُعْرَفُ طيب عرف العُوو 


قال بعض ٍ السّلف: آدم حرج من الجنة بذنبپ واحد» وأنتم ل الذنوبٌ 
وتکثرون منهاء وتریدونٌ أن تدخلوا بها الجن ! [کما قیل]5): 
تصل الذنوبَ إلى الأنوب وترتجي درج الجنان بها وفورّ العابد 
وت أن اله ا آدماً مها إلى الدنيابذئب واحد 
[وقال : 
بفرد خطيئة وبقرد دنب من لجات أرجت البرايا 
فقل لي كيف ترجو في شرل إليها بالألوف من الخطايا] 


. سورة الأعراف الآية ۲۳ . [۴] في آ» ب» ع: «فيما حاولت»‎ ][ . ١١ سورة الأعراف الآية‎ ]١[ 
: من قصيدة يمدح بها أحمد بن آي دواد ولا‎ Fw والبیتان لبي تمام في دیوانه بشرح التبريزي‎ 
رایت آي سوالف وخ دود عَنت لنا بيسن اللرّى فَرَرُود‎ 
. زيادة من (. [5] في الأصل : «الجنان» . زيادة من‎ ]٤[ 


۱1۸ 


احذروا هذا العدو الذي أخرج آباکم من الجنة؛ فإنه ساع في ههنعكم من العود 
إليها بکلٍ سبیل » والعداوة بینکم وة قديمة؛ فاته ما احرج من الجنة ورد عن 
الخدمة ر نسیب تکبره على أبیکم وامتناعه ن السجود له 4 8 به . وقد أبلسش“ 

من الرحمة ویس من العود الجنةء و تحققَ خلوده في الثارء فهو يجتهدٌ على أن 

يلد معه في الثار , بني ادم ؛ او فإن عجز قنع بما دونه من الفسوق 
والعصيان» وقد حرم مراک منه» وقد أُعذرَ م من أنڏرء فخذوا حذركم ۾ يا بني ادم 
لا يفتننکم الشَيْطانُ كما أخرَحَ أبویكم من الجنة ¢ . 

العْب ممن عرف زه ثم عصاه» وعرف الشيطان ثم أطاعه» أفتتخذونة 
وره ليا من وني وَهُمْ لم عدو ب للظالمينَ بدلا 4 . 
رَعَى الله مَنْ نَهُوّى وإِنُ كان ما رى خفظا لَه العَهْدَ القديم فضيعا 
وصاحَبْتَ قوماً كَنْتْ أنهاك عنهُمٌ وَْمَكَ ما أبقيّت للصلح مَوْضعا 


لما هبط آدم إلى الأرضصِ وعد العود إلى الجنة ة هو ومن من من ذریته واتبع 
اول باي آم إن ايشم سل ينم يصون عليگم آباي ا فمن اى وأَصلَحَ فلا 
علیهم ولا هم م يحرنُونَ)0). فليَشر المؤمنونً بالجنةء هي ناهم وقد وصل 
موز الإقطاع مَعَ جبريل إلى محند کال وبشر الُذين آمنوا وعَملُوا الصالحات أن 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 . 

إنما خرَجَّ الإقطاع عمُّن خر عن الطاعةء فامًا مَنْ تاب وآمَنَ فالإقطاح 
مردود عليه . المؤمنون في دار الدنيا في سَمّر جهادء يجاهدون فيه النفوس والهوى» 
فإذا انقضى سَمَر الجهاد عادوا إلى وطنهم الأول الذي كانوا فيه في صلب أبيهم . 
تکل الله للمجاهد في سبیله أن رده إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة. 
ل[] أبلس من رحمة اله : أي يئس» ومنه سمي إبليس. [ج] سورة الأعراف الآية ۲۷. [۴] سورة 


الكهف الآية .٠١٠‏ ] سورة الأعراف الأية .٠١‏ [ه] سورة البقرة الآية .٠١‏ في ب» ط: «في 
صلب آدم». 


۱۱۹ 


ولت إليكم محر الامة وال من اي إبراعيم مم يكم اميد علا 
السلامء قال رسولٌ الله ل : «رأيت ليلة أسري بي“ إبراهيم» فقال: يا محمد أقرىء 
مَك مني السام وأخبرَهُم أن الجنةَ عَذبةٌ المايء طيبة التربةء وأنها قيعانء وان 
غراسها: سبحان الله » والحمد للّهء ولا إله إلا الهء والله أكبي" . 


وخرّج النسائي» والترمذي» عن جابر رضي الله عنه» عن النبي يه «من قال 
سبحا الله العظيم وبحمده» عرست له نَخْلَةَ في الجنة». وخرّج ابن ماجه» عن 
ابي هري ة رضي الله عنه غا «مَنْ قال سبحانً الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء يُغرس لك بكلّ واحدةٍ شجرة في الجنة». وخرّجه الطبراني < 
من حديث ابن عباس مرفوعاً. وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«مّن قال سبحان الله العظيم بني له برج في الجنة». وروي موقو . 


وعن الحسن“» قال: الملائكة يعمَلُون لبني آدم في الجنان يرون ويبنون 
فربٌما امسخواء فیقالٌ لهم : [مالکم] ) قد أمسکتم؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقات . 
وقال الحسن: فابعثوهم ٠ء‏ بأبي أنتم وأمي على العمل .٠”‏ وقال بعض السّلف: 


[3] زاد في نسخة آ: «أبي إبراهيم». [] أخرجه الترمذي رقم )۳٤١۸(‏ في الدعواتء باب رقم 
»)٦۰(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وحسنه» وهو كما قال. وأخرجه النسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (۸۲۷). [۴] أخحرجه الترمذي رقم )۳٤٠١(‏ و )۳٤٠١١(‏ في الدعوات» باب رقم »)٦١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير» عن جابر. ورواه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ٤۲۲/۲‏ وقال: رواه الترمذي وحسنهء واللفظ له والنسائي» إلا آنه قال: غرست له 
شجرة في الجنةء وابن حبان في صحيحهء والحاكم في موضعين بإسنادين .)٥۱١ ٠٠٠۰۱/١(‏ قال في 
أحدهما: على شرط مسلمء وقال في الأخرى: على شرط البخاري. ]٤[‏ عبارة «من قال» لم ترد في آء 
ش» ع. وفي سنن ابن ماجه: «قل». [ه] رواه ابن ماجه رقم )۳۸٠۷(‏ في الأدب» باب فضل التسبيح . 
[] ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۹۱/۱۰ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «من قال 
سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر؛ غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة». رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون. [۷] في آ» ش: «مرفوعا» . [۸] إذا أطلق الحسنء فالحسن 
البصري التابعي . [8] زيادة من نسخة (آ). 8 في ع» ط وهامش ب: «فاتعبوهم». ا في آء ع: 
«بالعمل»» وفي ش «في العمل». 
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بلغني أن كور الجئة بى بالذّكر» فإذا امك عن الذكر أمسّكوا عن البناءء فيقال لهم» 
فیقولون: حتی تأتينانفقةً. ٠‏ 

أرض الجنة اليم قيعالٌ ”“ والأعمَالُ الصالحةٌ لها عُمرانء بها تى ئی القصورُ 
وْغْرّس أرض الجنانِ» فإذا تكامَلَ الغراس والبنيانٌ انتقًل إليه السكًانٌ. رأى بعض 
الصالحين في منامه قاثا يقولٌ له: قد أَمِرّنا بالفراغ من بناءِ داركء واسمُها دار 
السرورء فابشر؛ وقد أمرنا بتنجيدٍها وتزيينها والفراغ. منها إلى سبعة أيام . فلمًا كان 
بعد سبعة أيام,ٍ مات» فرؤي في المنام فقال: أذْجلْتٌ دار السرور [وأنا في سرور] ٩ء‏ 
فلا تسأل عمّا فيها . لم بر مثل الكريم إذا حل e‏ ری بعضهم کأنه ادحل 
الجلةَ وعرض عليه منازله وأزواجهء فلمًا راد أن يخر ا به أزواجه» وقالوا له: 


of ¢ o-oe 


بالله حسَنْ عملَكء فکلماا سنت ملك ازا ت خا 


fos ٠‏ < ر ميو ت ء 

العاملون اليوم افون رؤوس أموال الأعمال فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعينء 
إلى أجل يوم المزيد في سوق الجنةء فإذا حل الأجل دخلوا السوق فحمَلوا منه 
ما شاؤوا بغیر نقد تمن على قدرِ ما سلف من تعجيلٍ رأسٍ مال السلف» 
مکیال, ولا ميزان . فیا من عزم م أن سلف اليوم إلى ذلك الموسم › > عل بتقبیض <“ 
رأس المال» فإن تأخحیر التقبيض يفسد العقد. 
فللّه واديها“ الذي ُو مَوْعدٌ ال مزيد لِوَفْد الحْبّ لو كنت منهم 
فما شت خد نة بلا تمن لَه فقذ انلف اجار فيه وأسْلّمُوا 

وفي الحديٿ: إن الجنةَ تقولً: يا ربَ! اثتني باهي وبما وَعَذتني؛ فقد كر 
حريري وإستبرقي وسندسي ولؤلؤي ومَرجاني [وزبرجدي]”“ وفضتي وذهبي وأباريقي 
وخمري وعسلي ولبني» فاټني باهلي وبما وعدتني» . 

0 قیعان : : جمع قاع» وهو المكان المستوي الواسع في وطاءِ من الأرض»› یعلوه ماء السماءء 
فيمسكه ويستوي نباته» ويجمع على قيعة وقيعان . زیا من ا ع [۳] في ب» ط: «المطيع». 


.)( ط: «فلله ذاك السوق الذي . . .» والمثبت من‎ a ش: «بقبض)» . 5 في ب» ش»‎ c في‎ BH 
@ i آدرج البيتان في المطبوع على أنهما من الكلام المنثور. [۷] زيادة من‎ U 


INH 


وفي الحديث أيضاً: «من سال الله الجنةًّ شفعَّتُ له الجنة إلى ربُها وقالت: 
اللهم أدخلّه الجنةّه”“. وفي الحديث أيضاً: «إن الجنة تفتح في كل سحر» ويقالٌ 
لها: ازدادي طياً لأهلك» فتزداد طيباًء فذلك البردٌ الذي يجدّه الاس في السّحر». 
و العارفينْ تستنشق ق أحيانا نسي الجنة. قال نس بن التضر*“ يوم أحد: واهاً ريح 
الجنة وھ ای ا ر انت ی قل اد ثم تقَدّمٌ فقتل حتى فتل. 
[کما قیل] 0 : 


تمر الصّبا صفحا*“ بسكن ذي العّْضا ويْضدَحٌ قلبي أن يهب هُبُوبُها 
قُريبة عَهْدٍ بالحبيب وإئما هوی کل نفس حیتُ ”> حل حَبیبھا 


كم لله من لطفٍ وحكمةٍ في إهباط آم إلى الأرض» لولا نوله لما ظَهُرَّ جهادٌ 
المجاهدينٌ واجتهاد العابدين االمجتهدين» ولا صعدّت زفرات أنفاس التائبين» ولا 
نرت قطرات دموع المذنبين. يا ادم! إن كنت بطب من دار 2 فاي قريب 


“oo. 


أ دعوة الداع 4« إن کان حصل لك بالإخراج من الجنة کسر؛ فأنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي» إن كان فاتك في السماء سماع رَجّل المسبحين“) فقد 


و في الأرض بسماع نين المذنبينْ. أنين او أحب إلينا من جل 


المسخين: زل السين وا یشوه الافتخارء وأنين لني بزب الانكسار. «لو 
لم تذنبوا اذهب الله بکم» وجاءَ بقوم يبون ثم يستغفرون يعْفرٌ لهم»٠‏ کک 


(] آخرجه الترمذي رقم )۲٣۷١(‏ في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة؛ والنسائي 
۲4/۸ في الاستعاذة من حر النار» عن ا بن مالك رضي الله عنه» قال: «من سال الله الحنة لاا 
قالت الجنة: اللهم أدخحله الجنةء ومن استجار من النار ثلاث مرات» قالت النار: اللهم أجره من النار» . 
[7] أنس بن النضر بن ضمضم» عم أنس بن مالك خادم رسول الله 4ء قتل يوم أحد. (انظر سيرة ابن 
هشام ۸۳/۲ ٠۲١‏ والاشتقاق ص .)٤٥١‏ [۴] زيادة من نسخة (أ). [5] في ب» ط: «صَبْحأً». 
[ه] الغضا: : شجر من الأثل› خشبه من أصلب الخشب. وأهل الغضا: أهل نجد» لکثرته هنالك . 
[] في ب» ع» ط: «أين». [¥] سورة البقرة الآية .1۸١‏ [۸] زجل المسبحين: يعني أصوات الملائكة 
في تسبيحهم . ]٩[‏ في |» ش: «تعرضت». [ " رواه مسلم رقم )۱١( )۲۷٤۹(‏ في التوبةء باب سقوط 
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سبحان مّن إذا لطف بعبده في المحن قلبّها منحاًء وإذا خدَلَ عبداً لم ينفعْةٌ كثرة 
اجتهاده» وعاد عليه و ق ادم حجته وألقی إليه ما یل به تو وفلقی ادم 
مِنْ رَه لمات فتابً عليه 4 ”> . 


وطرد إبليس بعد طول خدمته فصار عملّه هباء منثوراًء قال فاخرُجّ مها فإك 
رَجيمٌ إن عليك اللعنةَ إلى يوم لين 74 لذا وضع َل على َب لم ب له 
حَسَنَةّء وإذا بَسَطٌ فضلَّه على عبد لم َب له سيئة. 


Moc. 


عطي ویمنعم من یشاء ۳ کما شا وهبانة ت تقارنها نها الرشا 


لما ظهرّ فضلّ آم على الخلائق بالعلم » وكان العلْمٌ لا يكَمُلُ بدون العمل 
بمقتضاه» والجنةٌ ليسَتُ دار عمل ومجاهدقٍء وإنْما هي دار نعيم ومشاهدةٍ» قیل له: 
يا آدمٌ ! هبط إلى رباط الجهادء وصابر جُنود الهُوّى بالجدٌ والاجتهادء واذْر”“ دُمُوع 
الأسَف على البعّادء فكأنْكٌ بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذلك الوجه 
المعتادء [كما قیل]: ۰ ۰ 


غوذوا إلى الول غوذوا فالهجرّ صعب شديد 


لو ذاق طعْمّ الفراق وى" لكا مِنْ وده يميد 


o‏ و و چ a‏ ت 

قل حملونی عاب شوق يعجز عن حمله الخديد 
ت 3 54 ت 2 2 

قلت وقلبي اش وجد ميم في الحفا ق 


أنتم لنا في الهؤى موال, ونحن في أسركم عَبيد“ 
HF‏ ¥ ¥ 
,[3] سورة البقرة الآية ۳۷. [] سورة الحجر الآيتان ٠٤١‏ و .۴١‏ [۴] في أ: ١‏ يشاء». 
] الرْشاء بضم الراء وكسرها: جمع رشوة» وهو ما يعطى لقضاء مصلحة. [ة] أذرت العين دمعها: 
أسالته. [؟] زيادة من نسخة (آ). [¥] رَضوى: جبل بالمدينة. ورضوی : اسم جبل بعینه. [۸] العميد: 
الشديد الحزن. وقلبٌ عميد: هده العشق وكسره. [] المّوالي : أراد بها هنا المالكين» وضدها العبيد. 


۳ 


المجلس الثالث 
في قدوم الحاج 
في «الصحيحين»“ عن آبي هريرةء زی اله ع عن :ال ب ال 
حح هذا البيت فم رفك ولم سىء رَجََ من ذنوبه کيوم وله أ٠‏ 
الإسلام ايء كل واعك متها يكف الذنوت والخطايا ويهدهاة ولا إله إل انلا 
تبقي ذنباً ولا يسبقها َمل والصلوات الخ والح إل الحا ورمصان إن 
رمضان:مکفرات لما نهن ما اجتبت الكبائر؛ والصَدَقَةَ تطفىءُ الخطيئة كما يُطفىء 
الماء الثارَ؛ والحح الذي لا رفت فيه ولا فسُوقَ» يرجم صاحبّه من ذنوبه کيوم دته 
أمّه. وقد استتبط معنى هذا الحديث من القرآن طائمَة من العلماءء وتاولوا قول الله 
تعالی : : فمن تعْجُل في يمين فلا إثم عليه ومن تاخ فلا إم عليه لمن اتقى 0 
e‏ أداء 
كه وسواءٌ نمر في اليوم الأول من يوي التفر متعجلا أ خر" إلى اليوم الثاني . 
وفي مسند أبي يعلى الموصلي“ عن النبي یا قال: «من قضی نْسكه» وسَلم 
المسليون من لجان ویده» عفر له ما تقدّمٌ من ذنبه وما ان . وفي الصحيحين عن 
النبي بي قال: «الحج الو لن ك 2 3 الج وفي صحح مسلم ٥‏ 
عنه ب . قال : «الحج بهم اقب . فالحج المبرورُيُكفَرُ السيثات ويُوجِب دول الجناتِ . 
وقد روي آنه لا سل عن ر الحجّء فقال: «إطعام الطعامٍ > وطیبُ الكلام ۲ . 


]٩[‏ رواه البخاري ۳۸۲/۳ في الحج» » باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم )٠١٠١(‏ في الحج»› 
باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» وليس فيهما «من ذنوبه» . [] سورة البقرة الآية .۲٠۳‏ [۴] في ب» 
ط: أو متأخرا» . [4] ليس في مسند أبي يعلى بهذا اللفظء وهو في n‏ ۰ )) والمطالب 
العالية برقم )۱٠۸۷(‏ في مسند عبد بن حميد» عن جابر بن عبد الله رفعه . a a‏ 
البخاري ٥۹۷/۳‏ في العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلم رقم TEU‏ في الحج»› > باب فضل 
الحج والعمرة يوم عرفة . وتمامه: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج السوو ا له جزاءٌ 
الجنة». ل ] قطعة من حدیث رواه مسلم رقم )۱۲١(‏ في الإيمانء باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وکذا 
الهجرة والحج. وآخرجه المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠١۳/۲‏ مختصراً. [۷] رواه الحاكم في 
«المستدرك» ٤۸۳١/١‏ من حديث جابر بن عبد الله » وصححه.ء ووافقه الذهبي . 


۲4 


ق المبرورٌ ما اجتمع فيه فعل أعمال البرٌ مع اجتناب أعمال, الإئم » فما 
دعا ا لنفسه ولا دعا له غیره ss‏ بان کر ولهذا 
یشرع للحاج اذا فرغ من أعمال جه وشرَع في التحلٌل من إحرامه برمي جمرة 
العَقَبَة يوم النحر أن يقول: اللهم اجعلهُ حجا مبروراء وسعیاً مشکوراء وذنبا مغفوراً. 
رُوي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قولهما» وروي عنهما مرفوعاً. وكذلك يُدعَى 
للقادم من الحج بان يجعَلَ الله حجُه مبروراً. 


وفي الأثر أن آدمٌ عليه السلامٌ لما حجٌ البيتَ وقضى نسَكَهُ تنه الملائكةء فقالوا 
له: يا آدم! بر حجك! لقد حَجَجُنا هذا البيت بلك بالفي عام . وكذلك کان السّلّفُ 
يدون لمن رَجَحَ من جه لما حج خالدٌ الحدًاء^ تر قال ل اوو بر 
العمَلٌ! معناه: جعَلَ الله عملَّكَ مبروراً. للحج المبرور علامات لا تخفى : 


قيل للحسن: الح المبرورٌ جزاؤه الجنة. قال: آية ذلك أن يرجح زاهداً في 
الدنياء راغبا في الآخرة. وقيل له: جزاءُ چ المرور ل . قال: آيةٌ ذلك أن 
يدع سيىءَ ما كان عليه من العمل . الحجَ المبرو مث حّ ابرا بن اد ت 
رفیقه الرْجُلِ الصالح الذي صحبه ۾ من بلح فرع من حه زاهداً في الدنياء راغا 
في الآخرة» وخرح عن مُلکه وماله وأهله وعشیرته وبلاده» واختار بلاد الغرة وفع 
بالأكل من عمل يده؛ إمّا من الحصادء أو من نظارَة البساتينِ. 


[] هو خالد بن مهران الحذّاءء أبو المنازل البصريّ . كثير الحديث» كان رجلا مهيبا ثقة. توفي 
سنة ٠۱٤١‏ ه . [5] هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي» أبو قلابة البصري . ا ثقة» فاضل . 
مرض ابو قلابة بالشام» فأتاه عمر بن عبد العزيز يعوده» فقال: يا أبا فلابة! تشدّدء لا يشمت بنا 
المنافقون. مات بالشام سنة ٤‏ و٥۰٠‏ هھ . [۴] لفظ «المبرور» لم يرد في ب» ط. ]٤[‏ إبراهيم بن 
أدهم بن منصور التميمي البلخيء بو إسحاقء زاهد مشهور» من الأشراف» كان أبوه كثير المال 
والخدم» ومن أهل الغنى في بلخ» فتفقّه إبراهيم ورحل إلى بخدادء في العراق والشام والحجازء 
وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحنء كما يشترك مع الغزاة في قتال الروم . 
مات سنة ۱٦۱١‏ ه . انظر أخباره مفصلة في تهذيب تاريخ ابن عساكر 0 ومختصره لابن منظور 
“۱۷/٤‏ وصفة الصفرة ٠١١/٤‏ . [5] بلخ: مدينة مشهورة بخراسان. (ياقوت) . 


1e 


حح مره مع جماعةٍ من أصحابه» فشرَطٌ عليهم في ابتداء السَفَر ال يتكلم أحدُهم 
إلا لله تعالىء ولا ينظرّ إلا له. فلمًا وصَلوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من أهل 
راسا في الواف معهم عُلام جميل قد ِن الاس بالنظر إليهء مَل إبراهيمٌ 
يسارقهُ النظرَ ويبکي» فقال له بع أصحابه : يا أبا إسحاق! ألم تقل لنا لا تنظروا١)‏ 
إلا لله تعالى؟ فقال: ويحك! هذا ولديء وهؤلاء خدمي وحشمي» [ثم أنشد]: 


مجرت الخلق-طرا قى هواك وأيتمْث الميال لكي أراكا 
فلو قطعْتّني في الحب إرّباً لماح الفؤادٌ إلى سؤاكا 


قال بعض السلّف: استلام الحجر الأسوّد هو ألا يعودَ إلى مَعْصية. يشير إلى ما 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ا الأسود يمين الله في الأرض › e‏ 
استلَمّه وصافخه فکأنما صافح الله وقبّل يمينه . وال عكرمة: الحجَرٌ الأسود يمين الله 
في الأرض › فمن لم يدرك بيعة رسول الله ل ف مَس الركنَ فقد باع الله ورسوله. 
وورد في حديث أن الله لما استخرج من ظهر ادم کک الا كتب ذلك 
العهد في رق » ثم استودعه هذا الحجر» » فمن م ل مَنْ ي يستلمه: وفاء بعهدك. 
فمستلم الحجر يبايغ الله على اجتناب معاصيه؟» والقيامِ بحقوقه 0 نَت فإنما 
ينت على نفسه وَمَنْ ن اوی بما عاهَدَ عليه الله فسيؤتيه أجْراً عظيماًي(“ . 

يا مُعاهدينا على التّوبة! بيتنا وبيتكم عهودٌ أَكيدَةء أوَلّها: يوم « الست بربكم 
قالو بّى) @ ا الأعظم من هذا العها ألا عدوا إلا إياهُ . ونام العمل بقتضاءه أن 
وا الله حقّ تقواه ”> وشانيم : يوم مرل إليكم رسولّه وأنزلّ عليه في 
كتابه ‏ وأوفوا بعَهُدي أف بعَهُدِكم 4 . 


[¥] في ب» ش» ط: ولا ننظرء. [] زيادة من آ» ش. [۴] الرق » بالفتح : ما یکتب فيه» وهو 
ر ومنه قوله تعالی : «في رق منشور) . 4] في آ: «معصيته». [ه] سورة ة الفتح الآية ۰. 
سورة الأعراف الآية .١١١‏ [۷] في سورة آل عمران الآية ٠١۲‏ ليا أيها الذين آمنوا اتقوا .الله حیّ 
تقاته . .. الآية. [۸] سورة البقرة الآية ٤١‏ . 
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قال سهل السْسريّ): مَنْ قال لا إله إل الله فقد بايَعَ الث فحرامٌ عليه إذ 
بايعَه انْ يعصيه في شيءِ من من أمره» في السر والعلانية» أو يوالي عدوهء أو يعادي وليه . 
يا بني الإسلام مَن عَلَمَكُمٍ بعد إذ عامَتتمْ فض العُهُود 
ک شيءٍ في الهوى مُسْتَحسَنٌ ماخلا الغدر وإخلافت الوْعُود 
وثالثها : حح إذا استلّم الحجْرَّ فإنه يجدَّدُ اليه ويلتزم الوفاء بالعهدٍ 
المتقدّم» من المُؤْمنينَ رجَالّ صَدَفوا ما عَاهَدُوا الله عليه 4“ . الحرٌ الكريم لا 
ينقض العَهدَ القديم 
اخ إن 'الالى يرت E‏ 
بفی الرمان ولس سی عهدک . :وعلی میک أئوث وأخشر 
إذا دعتك نفسّك إلى نقضٍِ عهد مولاك فقَلّ لها: معاد الله نه ري اخسن 
منوا إِنهُ لا يملح الظَالمُون < . 
اجتاز بعضهم على منظور مُشْسهی» فهمّتْ عینه أن تمتدّ فصاح: 
حلفت بين الحْبّ لا حنت عَهْدَكم وذلك عَهْدٌ لو عَرَفْتٌ وثيق 
تاب بعض من تقدّمَء ثم نقض» a‏ 
اتر ما بيني ويك واقفاً فإن عُذت عُذنا والوداد مقيم 
تواصل قوماً لا وفاءَ لعْهدهم“ ورك ملي اقتا فانم 
من تكرْرَ منه نقض العهدِ لم يوبن بمعاهدته. دخل بعض السّلفِ على مريض, 
مكروب فقال له: عاهد الله على التوبة لعلّه أن بيلك صَرَعَتَكٌ”“. فقال: كنت كلما 
رضت عاهذت الله على التوبة فيقيلني» فلمًا كان هذه المرَة ذهبْت أعاهدٌ كما كنت 


[5] هو سهل بن عبد الله بن يونس التسْتَريّ» أبو محمد الصوفي الزاهدء أحد أثمة الصوفية 
وعلماثهم» لم یکن له في وقته نظير في المعاملات والورع. توفي سنة ۲۸۳ ه . انظر وفيات الأعيان 
۲م , صفة الصفوة ٦٤/٤‏ سير أعلام النبلاء .٠۳١ ٠/١‏ [۴] سورة الأحزاب الآية ۲۳. [#] في آء 
ع: «ينسى»» وفي ش: «يفنى». ]٤[‏ في آ: «وأبر. [5] سورة يوسف الآية ۲۳. ]١[‏ في ب: 
«لوعدهم» . يقيلك صرعتك: شفاك وصفح عنك. يقال: آقال الله عثرته : صفح عنه وتجاوز. 


¥ 


أعاهدء فهتف بي هاتف من ناحية البيت: قد أقلَاكَ مراراً فوجدناك كَذَاباً» ثم مات 
عن قريب . 
لا كان من ينف العَهْدَ لا كان ما ينقض العَهْد إلا كل خوانٌ 

[غيرە]“ : 

یا الى باو عل اه كا كان 

م الدُمْرٌ احا ور الب وون 

إا ر جي .ا ووا ا را 

مَنْ رجح من الح فليحافظ على ما عاد الله عليه عند استلام الحجر. حج 
بعض من تفم فبات بمكةً مع قوم فدعتة نفسّه إلى معصيةء فسمعٌ هاتفاً يقولٌ: 
ويلك! ألم تحج؟ فعصَمَهُ الله ا قبیح بمن كمل القيام بمباني e‏ 
الخمْس ”“ أن يشر في نقض ما بى بالمعاصِي . في حديث مسل خرجه ابن 
أبي الدنيا أن النبي کي قال لرجل: «یا فلان! نك تبني وتهدِمُ»» يعني تعمل الحسنات 
والسيئات . فقال: يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم . 
څذ في جت فقد لى العْمرٌ كم ذا ا الأمرٌ 
ِل فى يُمَلٌُ منك العُذْرٌ كم تبني كم تنقض كم ذا الغخذر 

علامة قول الطاعة أن توصل بطاعة بعدَهاء وعلامَةٌ ردَها أن توصل بمعصيةٍ. ما 
أحسن الحسنة بعد الحستةء وقح السيثةَ بعد الحسنة١!!‏ ذنبٌ بعد التوبة قح من 
ا اسه أصعَبٌ من العرضٍ الأول . ما أوحش ذل المعصية بعد عِرٍ 
الطاعة! ارَحَمُوا عزير قوم بالمعاصي ذل وني قوم بالڈنوب افتقَرَ. سلوا الله اللات 

[[] في ب» ط: «لا كان من نقض العهد مَّن كان». وأدرج البيت في المطبوع على أنه من الكلام 
المنثور. [۲] زيادة من نسخة (ع). E REE‏ «بني الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا 


إله إا الله وان محمداً عبده ورسوله» وإقامِ الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحجٌ البيت»› وصوم رمضان». ]٤[‏ في 
آ: «السيئة بعد السيئة» . 


۸ 


إلى الممات» وتعودُوا من الور بعد الكوْر. كان الإمامٌ أحمدٌ يدعو ويقول: اللهمْ 
أعرني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. 
وكان عامة دعاء إبراهيمَ بن أدمّم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عر 
الطاعة . وفي بعض الآثار الإلهية : يقول الله تبارك وتعالی:: أنا العزيژء فَمْنْ أراد العرٌ 
ألا إئما الثقوّى هي العرٌ والكَرَمْ ا ا و 
ولي على عبد قي نَقَيصَةً إذا حقَق التقَوى وإِنْ حاك أو حَجَم 
الحاج إذا كان حجه مبروراً عفر له ولمن استخفر له وشم فمن شفع فيه. وقد 
روي ن الله تعالى ل لهم يوم عرفة : واا ا لکم ولمن شفعتم فیه»“ . 
وروی الإمام N E‏ عن ابي موسی الأشعري. قال: «إِن الحاجّ ليشفع في 
أربعمائة بيت من قومه» وارك في أربعينَ من مهات البعير الذي يحمل ویخرج من 
خطایاه کيوم ولدتةُ أمهء فإذا رَجَعَ من الحجّ المبرورء ونه فور ودغاؤة 
مستجابٌ»" . فلذلك يُستَحَب تلقيه والسلامٌ عليه وطلبٌ الاستخفار منه. وتلقي 
الحاج مَسْنْون. 
وفي «صحيح مسلم»» عن عبد الله بن جعفرء قال: كان النبي ب إذا قدم 
aT‏ يته(" » وانه قدِم من سر فسبق بي ! ليه فَحَمَلّني بين 
يه» ڻم جيء بأحد ابني فاطمة» فاردَفَُ حلْمَه» فأذْخلنا المدينةء ثلاثة على دابةٍ. وقد 
ورد ا عن ركوب ثلاثةٍ على دابة في حديثِ مرسل,» فإ صح حمل على ركوب 


[] في الحديث: «نعوذ بالله من الخور بعد الكور»» أي الرجوع بعد الاستقامة. ]٣[‏ قطعة من 
حدیث طویل رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۲ ۱۸۷ . [۴] ذکره الهيئمي مختصراً في «مجمع الزوائد» ۲۱۱/۴۳ قال: وعن آبي موسی رفعه 
إلى رسول الله وء قال: «الحاج يشفع في أربعمائة من أهل بيت» أو قال: من آهل بیته» ویخرج من 
ذنوبه کيوم ولدته أمه». وقال: رواه البزار» وفيه من لم يسم . . وأخرجه أيضاً المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ]٤[ . ۱۹٦/۲‏ صحیح مسلم رقم )٦١( )۲٤۲۸(‏ في فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله 
بن جعقر رضي الله عنهما. [] في ط وهامش ب «أهل المدينة»» والمثبت يوافق ما جاء في مسلم . 


۲۹ 


ثلاثة رجالر؛ فان الذّابةٌ شى عليها حملهم بخلافِ رجل وصغيرين. 

وفي المسند و «صحیح الحاكم)ء عن عائشةء قالت: أقبلنا من مكةٌ في حجٍ 
أو عمرة» فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقَون أهاليهم إذا قدموا. وكذلك 2 
على الحاج إذا قدم قاف وطلبٌ الدعاء منه. وفي المسند" بإسناد فيه ضعف› 
عن ابن عمر» عن النبي بء قال: «إذا لقيتَ الحا فسلَمْ عليه وصافخهء مره أن 
یتفر لك قل أن دل پیت انه مغفور له» . وفيه أيضاً عن حبيب بن بي ثابت ت 
قال : حرجت مع أبي نتلقی الحاجّ و عليهم قبل أن يتدنسوا. 

ورَوّى معاد بن الحكمء قال“ : حدثنا موسى بن أعين» عن الحسن» قال: إذا 
خرج الحاجَ فشيعُوهم وزودُوهم الدعاءء وإذا قَمَلّوا فالتقوهم “ وصافحوهم قبل أن 
يخالطوا الذنوبَ؛ فان البركة في أيديهم . ورّوى أبو الشيخ الأصبهاني © وغیره من 
رواية ليث ”"» عن مجاهد» قال: قال عمر: يعقر للحاج ولمن استعْفَرَ له الحاح بق 
ذي الحجة» ومحرّم» وصفَرَء وعشر من ربيع الأول . وفي مسند البزار وصحيح 
الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفرٌ للحاجّ» ولِمَن اسَتَعفرً له الحاج»^ . 


[5] رواه الحاكم في «المستدرك ١ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولم 
یخرجاه. ووافقه الذهبي . J‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 1۹4/۲: عن عفان» عن محمد بن الحارث 
الحارثي» عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلّماني» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ٠١/٤‏ وقال: رواه أحمد» وفيه محمد بن البيلماني» وهو ضعيف. [۴] حبيب بن أبي 
ثابت» واسم ابي ثابت: قيس بن دينار» ويقال: قيس بن هند ويقال: هند الأسدي» أبو یحی 
الكوفي . ثقة فقيه جليلء وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن سلمة. روى له الجماعة. توفي سنة ١٠١۹١‏ ه . 
(طبقات ابن سعد ۳۲۰/۹ تهذیب الکمال ۳۰٥۸/۰‏ سیر أعلام النبلاء ]٤[ .)۲۸۸/١‏ لفظة «قال» 
زيدت من آ» ع. [5] في ب» ط: ففاقوهم». [5] هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حجان 
الأصبهاني» أبو محمد ويقال له: أبو الشيخ» ونسبته إلى جده حبان. من حفاظ الحديث العلماء 
برجاله» له تصانيف» مات سنة ۳۹١‏ ه . (النجوم الزاهرة ٤/١۱۳ء‏ الأعلام للزركلي .)٠١١/٤‏ 
[۷] في ب: «اليت»» وفي ط: «لبنت» وهو تحريف. روى المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۱1۷/۲ عن بي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َة : يغفر للحاجّ» > ولمن استغفر له الحاج . 
رواه ا والطبراني في ا وابن خزيمة في صحيحه والحاكم» ولفظهماء قال: اللهم اغفر 
للحاجّء ولمن استغفر لها لحاج, وقال الحاكم :)٤٤١/١(‏ صحيح على e‏ قال الحافظ: في 
إسناده شريك القاضي» ولم يخْرّج له مسلم إلا في المتابعات. 


۳۰ 


وروی أبو معاوية الضريرء عن حجاج» عن 


عن الحكم» > قال: قال ابن عباس : لو 


بعلم المقيمُونً ما للحاج عليهم من الحقّ لأنْمُم حينَ يَفْدَمُون حتى يقبلوا 
رواحلّهہ ٩‏ ؛ لأنهم وفدٌ الله في جميع الناسِ . ما للمنقطع ل ری التعلق بأذیالِ 


ا 


ك ا 


رمان Ee‏ وع 


اناما باللۇًى^ مَل غود 


فيي والله تلك الل وود 


لآ قل لزؤار دار الك ٠‏ ما ال س الان الود 


أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن طا انت ورود 
أحب ما إلى المْحبّ سوال مَنْ قدِم من ديار الخبيب. 
عارضا بی رک الحجاز أسائلد ه متى عهده اي سل 
ا L1‏ ت ّ ا ت 5 fo‏ ۳ ت 
واستملا ) حديث من سکن الخب ف“ ولا تكحتباه إلا بدمعي 
فاتني أن أرّى الديار بطرفي فلعلي أرّى الديار بسَمُعي 


لقاءُ الأحباب لقا الألبابء وأخبارٌ تلك الديار أخْلى عند المحبينْ من الأسمار. 


إذا قدم اركب ESR‏ الخخي الوجوة فوا ووردا 
وأسالهم عن عقيق”“ الحمى وعن أرض نجد ومن خل نجدا 


ألا مَل سمعْتم ضجيجَ الخجيج E E‏ 
فَذِكَرٌ المشاعر والمَُرْوَتَيّْن وذِكَر الصّفا يطردُ الهم طردا 
4 ب» ط: الرّی: e‏ بعينه» قد ار من ذکره. 


eT‏ ووسعه : عفن ومنه : ع ا a‏ ات (۸) هذا الغ 
وزن الخفيف غير بقية الأبيات»› فهي من المتقارب . 


۱۳۱ 


أرواح القبول,ٍ فو من 
تفوح أرواځ تنجد من يابهم 
أهفو إلى الركب تعلو لي ركائبهم 
يا راكبانِ قفا لي وافضيًا وري 
[أهلا وسهلا بزؤار الحبيب ويا 
يا رحبا ار العَهْدِ من جُدُر ال 
شرام بم نلتم الفورً | لظم وعد 
قد فلت للرّکب د لاحت أوائلهم 
من نظرة 
من الكابة قد وفوا کما حفظوا 


القزب قد لاحت اة 


فت س رؤية لاحاب EY‏ 


مِنْ المقبولينَء وأنوارُ الوْصول تلوح على الواصلينَ. 


عند القدُوم لقب العّهد بالدًار 
من الحمى في سياق وأطمار“ 
رخاتي تجد e‏ 


6 ي ek‏ ا او 


على وجوههم ر 
في ذلك القصد من وعثاء أسفار 
د الشحاب بتهتانِ ومذرار 
بطيب فر و لأاخبار 


بالله كيف حمی لع ومنعرجٍ الف i‏ فيه من طلحٍ وأشجار 


وأبْرّق الجذع والأعلام من من إضم 
کف الرياض بأكناف العقيق وهل 
وغل زل لیوا 
لله وقَدذ لاحت قبابُ فا 
وهل رأيتم عَروس الكون سافرة 
قد أبرزت لمحبيها محاستها 
INE E‏ 

لرل ما ادت الايساار ت 
والعاشقون حواليها لذي وله 


والمأزمان سقاها الله من دار 
مال باناتها ريح الصّبا السّاري 


oir” 


العروس ورويْتمْ به العيس في ورڍ وإصدار 


EE‏ الصّباح لقَصَاد وزوار 
ا بأعين جُلاسٍ وحُضار 
لطفاً بتشهير أذيال, وأستار 
ل حفاظاً لأحداق وأبصار 
ا على العين من... أنوار 
يهزهم مزعجا ود وتذكار 


0 في ش: «من أخلاق وأطمار» . والأطمار: جمع طمر» وهو الثوب الخلّقء ومثلها «أسيحاق» . 


۱۳۲ 


طوبٰی لعينٍ رأت ذاك الجنابٌ لَقَذٌ 


5 


ت ر ذاك التراب بدت 


قول بعده: 


واخجلَة المتواني عند رؤية من 
ما لي وان بَعُدَت بي عن ديارهم 
إل حنينّ إليها كلما مدت 
ولا أزال وان ت وإن رت 
على نبي له في الفضل منزلة 
محمد موضح الإشكال.. 

اشد لرل يا ا لی 
عك ك اا ت 


2 


قد فاز سابقة من غير إقصار 
عوائقٌ من اثامي وأوزاري 
نيرانه هاه وجدي وتذكاري 
آثني بجهدي في جهري واسراري 
عليساء يقر عنها کل مختار 
الآمال واضع أغلالٍ واصار 
ياخيرٌ الورى يا صفوة الباري 
وَرَقاءُ أو سرت أنفاس أسحار]“ 


يهل لاإکثار من الترذد إلى تلك الآثار ر محبوب) مختار. 


ت 


حجّ علي بن الموفق“ ستين حجة» 


قال: فلما كان بعد ذلك جات في 


الحجر أفكرٌ في حاي وكثرة تردادي إلى ذلك المكانٍ»ء ولا أدري هَل قبل مني حي 


آم رد. ئم مُت فرایت 


ت في منامي اثلا يقول لي : : هل تدعو إلى بيتك إل من تجب؟ 


قال : e‏ ما کل من حي فيل ا قل 


حح بعض المتقدمين فتوفي في الطريق في رجوعه» فدفته أصحابه ونسوا الفأاس 


[] ما بين قوسين زيادة مثبتة في هامش نسخة (آ) » ولم ترد في باقي النسخ.[۳] في آ: «حبيب» وفي 
ط وهامش ب عن نسخة «محب». [۴] هو أبو الحسن العابدء ثقة» عزيز الحديث» وكان من الزاهدين 
المذكورين. مات سنة ٠٠١‏ ه . له ترجمة في حلية الأولياء ۳٠۲/٠٠‏ تاريخ بغداد ۱١٠١/١١‏ صفة 
الصفوة ۳۸۷/۲ وورد الخبر بنحوه فيها 


۳۳ 


في قبره» فتبشوه ليأخذوا الفاس» فإذا عُنقّه ويّداءُ قد جُمعَّتْ فى حَلْمّة القاس » فردُوا 
عليه الترابَ» ثم رجَعُوا إلى أهله فسألوهم عن حالهء فقالوا: صحبَ رجلا فأخدّ مال 
فکان يَځج منه . 

إذا حججت بمال اصلهُ سحت فما حَجَجت ولكنْ حَجْت الميرٌ 
لا قبل اله إلا كل صالحة EP TEE RE‏ 


sa 


مَنْ جه مَبرورٌ قليلء ولکن قد يوب المسيء ء للمحسن. وقد روي أن الله 
تعالى يقول عشية عَرَفةَ: «قد هبت مسیثكم لمحسنکم» . حح بعض المتقدمينء فنا 
ليلةّء کک ملين رلا من السّماءء فقال أحدهما للآخر: كم حج العام؟ قال: 

ئة ألف» فقال له: کم قبل منهم؟ قال: ستةٌ قال : فاستيقظ الرَجُل وهو قلق مما 
فرأى في الليلة الثانية کا نزلا وأعادا القولء وقال أحدهما:  :‏ الله وهب 
لكل واحإٍ من الستة مال ألفٍ. كان بعض السّلف يقولٌ في دعائه: اللهم إ ن لم تقبلني 
فهبني لمن شئت من خَلْقكَ. مَنْ رَد عليه عمله ولم يبل منه فقد يعض ما يعض 
المصَابء فيرحَم بذلك. 


قال بعض السلف في دعائه بعرفةً: اللهم إن كنت لم قبل حجُي وتَحبي 
ونصّبي» فلا تخرمُني أجرٌ المُصيبة على تركك” البو مني . وقال آخر منهم : اللهم 
ارحمني ؛ فإ رحمتَكٌ قريب من المحسنين» فإن لم أكن محسناً فقد قلت وکا 
بالمؤمنينْ رَجيماً4”›» فإن لم أك كذلك فانا شيءُ» وقد قَلْتَ: ۾ ورحمتي وسعّت 
کل شيءِ ي فإن لم أك شيثاً قانا مصابّ برد عملي وتعَبي وَصٍي» فلا تحرفني ما 
وعدت المَصَابَ من الرحمة. قال هلال بن يساف7): بلغي أن المسلم إذا دعا الله 
کی ج کر ی ای کی ب و ف ا 


[] في آ: «ترك». [] سورة الأحزاب الآية .٤١‏ [۴] سورة الأعراف الآية .٠١١‏ [5] في ط 
«يسار». وهو هلال بن يساف» ال ابن إساف» الأشجعي الكوفي . کان ثقة» كثير الحديث. من 
الثالثة . (تهذيب التهذيب .)۸١/١١‏ 


۳٤ 


ومن كان في حط مُحبِناً فكيفً يكون إذا ما رضي 


دوم الحا يُذكرُ بالقدوم على الله عر وجل . 

قَدمٌ م مسافرٌ فيما مضی على أهلهء فَسروا به» وهناك اا من الصالحات» 
و ذْكرَني هذا بقدومه القَدُومٌ ي الله وه فمن مسرو ومَثبُور' . قال 

بعض الملوك لأبي حازم : كيف القَدُومُ على الله تعالی؟ فقال آبو حازم : : Uf‏ دوم 
لانم على الله تعالی فكَقَدُوم الغائب على أهله المشتاقين إليهء وأا دوم العاصي 
فکقدوم [العبد] “° الآبق على سیه الغضبان. 


لَعْلْكَ عَصَْبَان وقلبي غافلً سَلام على الدّارَيْن إن كنت رَاضيا 


في بعض الآثار الإسرائيلية : قول الله عر وجل : : ألا طال شوق الأبرار إلّء وأنا 

إلى لقائهم اشد شوق ٠‏ کم بين الذين « لا يرهم القع الاكبر وتلغاشٍ الملائكة هذا 

يومُكم الذي كَتَمْ ودود وبين الذين يعون إلى نار جهنم دعا 6 قال 

علي رضي الله عنه : تلقام الملائكةٌ على أبواب الجنة وسا عَلیکم طت 

٠‏ خالدینَ 4 ب ویقی کا لبان صاحبهم بُطيفُونٌ به فعْل فعْلَ الولّدان بالحميم 

من الغيبة» ويقولون“: أبشر فق أعدًٌ الله لك من الكرامة کذا وکذا*. وینطلی 

د من غلمانه إلى أزواجه من الخور الِينء فيقول: هذا فلان» باسمه في الدنياء 
فیقلنٌ: انت رأيته؟ فيقول: نعم . E‏ الفرح حتی یخرْجنّ الى أسكفة الباب“ 

قال ابو سلیمان الداراني : بع الحوراءُ من الحو الؤصيف من وصائفهاء 

فتقول : ويخكٌ! انظرٌ ما فز بوليٰ الله » فتستبطئه عت اوغا آخرَ» فيأتي الأول 


[] المثبور: الهالك والخاسر. [۴] هو أبو حازم الأعرج› سلمة بن دينار المخزومي» عالم المدينة 
وقاضيها وشیخهاء وله أخبار كثيرة . مات سنة ٠٤١‏ ه . وقد ورد الخبر بنحوه في صفة الصفوة 10۸/۲ 
قاله لسليمان بن عبد الملك. [۴] زيادة من ط» ب. والآبق: الهارب. [4] سورة الأنبياء الآية ٠٠١۳‏ . 
[ه] سورة الطور الاية .١١‏ [5] سورة الزمر الآية ۷۴. [] لفظة «ويقولون» زيادة من نسخة (آ) فقط . 


Rp 


[۸] تکررت عبارة «قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا» في ب» ط. ]٩[‏ اسكفة الباب: عتبته. 


o 


فيقول: تركته عند الميزان» ويأتي الثاني فيقول: تركتّه عند الصراطء ويأتي الثالك ‏ 
۶ ة » ء 

فيقول: قد دخل باب الجنة» فيستخفها“ الفرح فتقف على باب الجنةء فإذا أتاها 

اعنفتهُ» فیدخل خیاشيمَةُ من ريحها ما لا يخرٌح أبداً. 

قد أزلفت جنة النعيم فيا طوبى لِقوم بربعهانزلوا 

ااا ود طف ها سول وال الل 

والحورٌ تلقاهُم وقد كشفقت عن الوجوه بها الأستار والكلل 


# ¥ ¥ 


[5] في آ» ش: «فيستقبلها»» وفي ع: «فيستقيلها». [] في ع» ب» ط: «أكوابهم». 


۱۳۹ 


وط يفة شا . 4 


في «الصحيحين» ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي إلا أنه قال: «لا 
عَذْوَّى ولا هامَةَ ولا صفَرَ» . فقال أعرابي : يا رسولً اله» فما بال الإبل تكو في الرّمل 
كأنها الباء فيخالطًها البَعيرٌ الأجرَبُ فيجربها؟ فقال رسول الله ب : «فمن أعدى 
الاول؟ اما العدذوي اها إن المرض یتعدّی من صاحبه إلى من يقاربه من 
الأصحاء فيمرض بذلك. وكانت العَرَّبٌ تعتقدٌ ذلك في ت كثيرة منها الجرَبُء 
ولذلك سأل الأعرابي عن الإبل الصحيحة بُخالطها البعيرُ الأجرَبُ فتجربُء فقال 
الى ل : فَمَنْ أَعْدَى الأول؟ ومُراده أن الأول لم يجرب بالعَدوّى بل بقضاء الله 
وقدره» فكذلك الثاني وما بعدّه. 


o 2‏ ‌ِ ت ,‌ ةة 7 و 

وقد ورذت أحاديث أشكل على کثیر من الناس فهمهاء ختى ظن بعضهم آنها 
ناسخة لقوله: لا عَذوّى» مثل ما في الصحيحين”)» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ل قال :.«لا يورد مُمْرض على مص ». 


والمُمْرض: صاحبٌ الإبل المريضةء والمُّصح: صاحبٌ الإبل الصحيحة. 


]١[‏ أخرجه البخاري ٠‏ في الطب باب: لا هامة. ومسلم رقم (۲۲۲۰) في السلام» 
باب لا عدوی ولا طيرة الخ. وأبو داود في سننه رقم )۳۹۱۱١(‏ في الطب» باب في الطيرة. والعدوی : 
اسم من الإعداءء يقال: أعداه الداء يعديه إعداءء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وأما الهامة: فإن 
العرب تقول: إن عظام الموتى تصير هامة فتطيرء فأبطل النبي ية ذلك من قولهم . والصفر: دواب في 
البطن» وهي دود. كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع» وربما قتلت صاحبهاء وكانت 
العرب تراها أعدى من الجرب. [؟] أخرجه البخاري ۲١١/٠١‏ في الطب باب: لا هامة. ومسلم رقم 
(۲۲۲۱) في السلام» باب لا عدوى ولا طيرة الخ . :وأبو داود رقم )۳۹١١(‏ في الطب» باب في الطيرة. 


1۳۷ 


والمرادُ النهيّ عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة. ومثل قوله 4 : فر من 
المَجدُوم فرارك من الأسد». وقوله ك في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا 
تدخلوها). ول النسخ في هذا کما تخْيلّه بعضهم ل جي له؛ فان قوله «لا 
ف ی ی کل ی ی ا ای ی 
لها. ولكن يمكن أن يكونَ ناسخاً للثهي في هذه الأحاديث الثلاثة وما في معناها. 
والصحيح الذي عليه جُمهورٌ العلماء أنه لا نُس في ذلك كله ولكن اختلفوا في 
معنی قوله «لا عدوى». وأظهرٌ ما قيل في ذلك أنه تفي لما كان يعتقدٌه أهل الجاهلية 
ما هل الأراشن دق مهام فر اماد فد اف للك ودل ان هلا 
وله «فمن أعْدَى الأؤل»» يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله ودرب فكذلك 
الثاني وما بعده. 


وخرّج الإمام أحمد“ والترمذي من حديث ابن مسعود» قال: قال 

رَسول الله کل : رلا عدي شيءٌ شيا قالها ثلااً.. فقال أعرابي : يا رسول الل ! الَة(» 

من الجَرَّب تکون بمشْفُر البعير أو بدنبه في الإبل العظيمةء فتَجْرَبُ كلها فقال 

لله ل : «فما أَجْرَبَ الأولّ؟ 9 عَذّوى ولا هَامَة ولا صَمْرَ» لى الله کل فس 

وكتبَ حياتها ومُصابها ورزقها» . فأخبر أن ذلك کله بقضاء الله وقدره» کما دل عليه 

قوله تعالى : ما صاب من مُصيبةٍ في الأرض ولا في نمكم إلا في كتاب من قَبْلِ 
أن برها چ0 . 


فاما نهية ا عن إيراد المُمْرض على المُصحٌ» وأمره بالفرار من المَجذوم» 


[5] آخرجه البخاري ٠١۸/٠١‏ في الطب: باب الجذام» وأحمد في «مسنده» ٤٤۳/۲‏ . [۲] قطعة 
من حدیث آخرجه مسلم رقم (۲۲۱۸) و (۲۲۱۹) في السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
والبخاري ۱۷۸/٠١‏ في الطب» باب ما يذكر في الطاعون. [۴] لفظ «كله» لم يرد في آ» ش» ع. 
]٤[‏ أخحرجه الترمذي رقم )۲٠٤٤(‏ في القدر: باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر» وهو حديث 
حسن» قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس» وأنس. ورواه أحمد في «المسند 
۹/۱ بإسناد ضعيف» لجهالة راويه عن اعود وفیه أيضاً ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
5 القةٌ : هي ول جرب يبدو» وجمعها نقَبٌ. . [] سورة الحديد الآية ۲۲. 


۴۸ 


ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعونء فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها 

الله تعالى ا ا للهلاك أو الأدّى. والعبد 8 باتقاء أسباب اللاء إذا كان 
في عافية منهاء فكما أنه يُوْمَرٌ أن لا يلقي نفسه في الماءء ادان وخر نحت 
الهم ونحوي ما جرت بد الخادة اند هلاك أو يُؤذي» فكذلك اجتنابُ مقاربة 
المريضٍ كالنجلوم > أو القدوم على بلد الطاعونٍ؛ فان هذه كلها أسبابٌ للمرضِ 


رت 


والتلّف؛ وال تعالی هو خالی الأسباب ومسبباتهاء لإ خالق شيره ولا راغ 


وقد رُوي في حديث مرسل خرَجّه أبوداود في وتا ان الي ل مر 2 
مائل,ٍ فاس رع وقال: «أخاف موت الفؤات»” . وروي متصاد الل ن وهذه 
الأسبابُ التي جعلها اله اباب بخلق الُسبات بها كما َل علبه قوله تعالی : حت 
إذا أقلت سحابا شالا شقا ا ميټ فانرّنا به الماءَ فأخرَجنا به من کل 
اشرات . وقالت طائفة: إنه 8 المسبّبات عندَها لا بها. 


میت 


وو 


وأمًا إذا قوي الوك على الله تعالى والإيمانُ بقضائه وقدّره» فقویت النفس على 
مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاءٌ منه ألا یحصل به ضرر» ففي هذه 
الحال تجوز مياشرة ذلك لا سما إذا كان فيه مضلحة عامَة أو خاصة. وعلى لا 
ل الحديتُ الذي خرجه أبو داود““ والترمذي أ النبي باز أخذّ بيد مدوم » 
فأدخلها مَعه في القصعَة» ثم قال: «کل باسم اش ثقة باش وتوکل عليه» . وقد أخذ 
به الإمام أحمد. وقد رُوي نحو ذلك عن عُمَرّ وابنه عبد الله وسلمان رضي الله عنهم . 


]١[‏ لفظ «به» زيادة من e‏ ع [۲] مسند أحمد ۳٣۹/۲‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
وموت الفوات : موت الفجاءة. [۴] سورة الأعراف الآية ]٤[ .٠۷‏ أخرجه بو داود رقم )۳۹٣۲٣(‏ في 
الطب: باب في الطيرة» والترمذي رقم (۱۸۱۸): باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» من حديث 
المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر» وإسناده ضعيف. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالةء والمفضل بن فضالة هذا 
شيخ مصري» والمفضل بن فضالة شيخ آأخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم؛ وحديث شعبة أثبت عندي وأصح . 
ورواه أیضاً الحاكم ٠١۷/١‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار. 


۱۳۹ 


ونظيرٌ ذلك ما رُوي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أك كل السم: ومنه 
مشي سعد بن ابي وقاض واي متام الخولاني بالجيوشن على ن ر ومنه أمر 


م 


E‏ اميم حيتُ خرجتٍ النار من الحرَة ان يردها فدخل إليها في 
الغار التي جت مه 0 . فهذا کله لا یصا(“ إلا لخواص من الناس» قوي إیمانهم 
بالله وقضائه وقدره» وتوكلهم عليه وشقتهم به . 

e‏ دخول المفاوز“ ٤‏ بغیر زاډ» فاه يجوز لمن قوي ية یقینه وتوکه ا 
وقد نص عليه أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. وكذلك رك التکسب والتطبْب. 


کل ذلك يجوز عند الإمام أحمد لمن قوي توكله ؛ فان التوكلّ کل أعظم الأسباب 


[] ذکر اب بن عساكر في تاريخه أن خالد بن الوليد نزل الحيرة على بني أمٌ المرازبةء فقالوا : لحر السّم 
لا پسقیکه الأعاجمء فقال : ائتوني به» فاتي منه بشيء» فأاخحذه بيده ٹم اقتحفه» وقال: : بسم الله فلم 
يضره شيغاً. (مختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور HH . )۱١/۸‏ [۳] انظر خبر أبي مسلم الخولاني في صفة 
الصفوة .۲۱۰/٤‏ [۴] هو تميم بن أوس الدّاريء آبو رقيةء نسبته إلى الدار بن هانىء» من لخم 
صحابي» أسلم سنة ٩‏ ه » وكان يسكن المدينةء ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان» فنزل بيت 
المقدس . وهو أول من أسرج السراج في المسجد. ا راهب آهل عصره وعابد آهل فلسطین . وله 
عدة أحاديث» وكان عابدا تلاءٌ لكتاب الله . مات سنة ٤٠٠‏ ه . (ترجم له ابن عساكر في تاريخه» المجلد 
العاشر المطبوع ص ٤۸۲ - ٤٤١‏ والذهبي في سیر اعلام النبلاء ٤٤۸ - ٤٤۲/۲‏ وغيرهما). ]٤[‏ أخرج 
الخبر ابن عساكر في تاريخه» عن حماد بن زيد» عن الجريري» عن أبي العلاء» عن معاوية بن حرملء 
قال: قدمت المدينة» فلبشت في المسجد ثلاثاً لا أطعم . قال : فاأتيت عَمَرَء فقلت: يا أمير المؤمنين! 
تائب من قبل أن تقدر عليه» قال: من أنت؟ ٍ قلت: أنا معاوية بن حرمل» قال: اذهب إلى حبر المؤمنين 
فانزل عليه . قال: وکان تمیم الداري إذا صلى ضرب بيده عن یمینه وعن شماله» فأاخذ رجلين فذهب 
بهما» فصليت إلى جنبه» فضرب يده وأخحذ بيدي وذهب بي› فاتینا بطعام» فاکلت اکل شدیداًء وما 
شبعت من شدة الجوع. قال : فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار بالحَرُة» فجاء عَمَرٌ إلى تميم» فقال: قم 
إلى هذه النار» فقال: يا أمير المؤمنين! ومن أناء وما أنا؟! قال: فلم یزل به حتی قام معه. قال: 
وتبعتهماء فانطلقا إلى النارء فجعل تمیم یحوشها بيده حتی تر دخحلت الشعب» ودخل تمیم خلفها؛ ؛ قال: 
فجعل عَمّر يقول: لیس من رأی کمن لم يُرَ؛ قالها ثلاثاً. اچ اني ا في السير» وقال: سمعها عفان 
من حماد» وابن حرمل لا يعْرّف. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في «الإصابة» ۳ القسم الثالث» 
فقال: معاوية ربن حرمل الحنفي› » صهر مسيلمة الكذاب. له إدراك» وكان مع مسيلمة في الردةء ثم قدم 
على عمر تائباء ثم أورد هذا الخبر من طريق البخوي» عن الجريريء عن أبي العلاء» عن معاوية بن 
حرمل. [] في ش: «لا يصح». ]٩[‏ المفاوز: جمع مفازة» وهي الصحراءء سميت بذلك تفاؤلا بالفوز 
والنجاة. 


14۰ 


التي تستجلَبُ بها المنافع ويسْتَدفٌ بها المُضارُ» كما قال الفُضيل: لو علم الله منك 
إخراجّ المخلوقينَ من قلبك لأعطاك كل ما تريد. 

وبذلك فسَرَّ الإمام أحمد التوکل» فقال: هو قطع الاستشرّاف ٩‏ باليأسِ من 
المخلوقينء قيل له: فما الحجَة فيه؟ قال: قول إبراهيمٌ عليه السّلام لما ألقي في 
النار» فعرَّض له جبريل عليه السّلامٌء فقال: ألكَ حاجة؟ قال: ما إليك فلا. فلا 
شرح تر الأسباب الظاهرة إل لمن تعض عنها بالسّبب اباطن» وهو تحقیق التوکل 
عليه فإنه ا الأسباب الظاهرة لأهلهء وفع منها. فالتوکل عم وعمُل؛ اليل 
ا القَلْبٍ بتوحید الله باتع وال وا المؤمنين تعلم ذلك . العمل وة 
و ا 
والأسبابٌ نوعان : 


أحدهما : أسبابُ الخيں و یفرح بهاء ویستبشرٌُء ولا يسك إلیهاء 
بل إلى خالقها ومسببهاء وذلك هو تحقیق ق یی التوکل, على الله والإيمان به ان ی 
في الإمداد بالملائكة: وما جَعَلَهُ الله إلا بُشرَّى ولتطمئنٌ به قلویگم NTE‏ 
إل من عند الله 4 ومن هذا الباب الاستبشار بالفأل » وهو الكلمة الال ا 
طالب الحاجَة» وأكثرٌ الناس يركن بقلبه إلى الأسباب ويَنْسَى المسبّبَ لهاء وقلّ من 
فعْلّ ذلك إلا وك إليها ل فان النعم الله وفضلهء کما قال تعالی : 
وما أصَابك من حَسَنَةَ فن الته74» وقال تعالى : وما بكم من نَم فين ا54 
[کما قیل]() : 
لا لت حيرأ ما مقي ت ولا عَدانِي الئَمُرَ شر 


م ۶ 2 


إف باعل ان ر الله ينفع أو يضر 


.۷۹ سورة النساء الآية‎ ]۴[ .٠١ الاستشراف: التطلع إلى الشيء. [۴] سورة الأنفال الآية‎ ]١[ 
. [ه] زيادة من نسخة (آ)‎ .٠۳ سورة النحل الآية‎ ]٤[ 


۱4۱ 


ولا تضاف العم إلى الأسباب» بل إلى مُسببها ومُقدّرهاء كما في الحديث 
الح عن النبي بي أنه ا بهم ت في إثر سماء")» ثم قال: «أتدرون ما 
قال ربکم الليلة؟ قال: أصبَحَ من عبادي مؤمنُ بي وكافرٌ؛ فما المؤمنٌ فقال: مطرَنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافرُ بالکوکب؛ وأما الكافرٌ فقال: مُطرنا بنوءِ 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالکوکب». وفي صحیح 2 “» عن أي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي باز قال: «لا عَذوی» ولا هامَةَء ولا توء ولا ضفر » . 

وهذا مما يدل على أن المراد ني تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنّها 
بتقدير الله وقضائه» فمن أضافَ شيئاً من العم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله 
فهو مُشرك حقيقةً» ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفي . 

والنوع الثاني : ابات الشل فلا تضاف إلا إلى الذثوب؛ لان جميح المصاب 
إنما هي بسبب الأنوب» کما قال تعالی : وما أَصَابَكَ من سينو فمن نفيك 0ء 
وقال تعالی ا ا ا يكم 4 فلا تضاف الى شي ۽ 
من الأسباب سوى ا كالعَذوّى أو غيرها. والمشروع: اجتنابٌ ما ظهرٌّ منها 
واتقاؤه بقدر فا ورت به الشريعة مثل اتقاء المجذوم: والمريض › والقدوم على 
مكانِ الطاعون. وأما ما خحفي منها فلا یشرع اتقاؤه واجتنابه» فإِنْ ذلك من الطيرة 
المنهي عنها؛ والطيرة من أعمال أهل الشرّك والكفرء وقد حکاها الله تعالى في کتابه 
عن قوم فرعون وقوم وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون. وقد ت عن 
الي أنه قال: رلا طيرة) . ۰ 

[1] أخرجه البخاري رقم )٠١۳۸(‏ في صلاة الاستسقاء باب (۲۸)» و )٤۱٤۷(‏ في المغازي : باب 
غزوة الحديبية. ومسلم رقم )۷١( )٠٠١(‏ في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. وأبو داود 
في سننه رقم )۳۹٠١(‏ في الطب» باب في النجوم . وأحمد في «المسند» ٤‏ /۷١۱ء‏ كلهم من حديث زيد 
ابن خالد الجهني . [] السماء: المطر» والعرب تسمي المطر سماء لأنه نزل منها. [۴] أخرجه مسلم 
رقم ) )٠‏ في السلام» باب لا عدوی ولا طيرة الخ؛ وأبو داود رقم (۳۹۱۲) في الطب» باب في 


الك BH‏ سوره النساء الأية . إ6[ سوره ة الشورى الأية ۳۰ 0 ] انظر صحیح البخاري 10۸/1°« 
cTET «f10 (1€ C۹۲‏ ومسلم رقم °( Yo YY CYYYY‏ 
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وفي حدیث: امن ردت الطيرة فقد قارف الشرك»“. وفي حدیث ابن مسعود 
المرفوع: «الظيرة ين الشرٍ» وما ما ٠‏ ولك الله يذهب بالتوكل . والبحتُ عن 
أسباب الشرٌ من النظر في الشجوم ونحوها هو من الطيرَة المَنهيّ عنها؛ والباحثون عن 
ذلك غالاً لا یشتغلون بما يدقع البلا من الطاعات» بل يامرون بلزوم المتزل, وتر 
الحركةء وهذا لا يمن نود القضاء والقَدّر. ومنهم من يَشتَغلُ بالمعاصي» وهذا مما 
يموي وقوع البّلاءِ ونفودّةُ. والذي جاءت به الشريعة هو ترك البحث عن ذلك 
والإعراض عن والاشتغال بما يدف البلاء*“؛ من الدعاءء والدّكر» والصدقةء 
وتحقيق التوكل على الله عر وجل» والإيمان بقضائه وقدره. 
وفي «مسند ابن وهب» أن عبد الله بن عمرو بن العاص التَفّى هو وكعب(* فقال 
عبد الله لكعب: علمُ النجوم ؟ قال کعب: لا خيْرٌ فیه» قال عبد الله : لم؟ قال: ترّی 
فيه" ما تكرَه» يُريدٌ الطْيرَة. فقال كعب: فإن مضى» وقال: اللهم لا طْيْرّ إلا طيركء 
ولا خيرّ إلا حَيرْكء ولا رب غيرْكً. فقال عبد الله : ولا حول ولا قو إل بك”. فقال 
کعب: جاء بها عبد الله والذي شي ا التوکل, وكنرٌ اليد في الجنةى 
ولا يقولهن عبد عند ذلك ثم ي ا ل ی قال عبد الله : أرأيت إن لم 
يمض وَعَد؟ قال طْعِمَ لبه ْم الإشراك. 


]١[‏ أخرج الإمام أحمد في «مسنده» ۲/ ۰ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ل : «من ردته 
الليرة من حاجة فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله ! ما كقّارة ذلك؟ قال : «أن يقول أحذهم : اللهم لا خير 
إلا حيرك » ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك» . [] زيد بعدها في آ» ع : «يتطير» . وقوله «وما منا إلا : أي 
وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً على 
فهم السامع . وقال محمد بن إسماعيل : کان سلیمان بن حرب ینکر هذا ويقول: هذا الحرف ليس من 
قول رسول الله َء وکأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه. [۳] أخرجه أبو داود رقم (۳۹۱۰) في الطب» 
باب في الطيرة؛ والترمذي رقم )٠١١٤(‏ في السير؛ وابن ماجه رقم )۳١۳۸(‏ في الطب باب من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة. [5] لفظة «البلاء» سقطت من (آ) . [ه] هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» 
ویقال له: كعب الأحبارء» کان من کبار علماء يهود اليمن فاسلم زمن بي بكر الصديق »› وقدم المدينة من 
اليمن في أيام عمر» فجالس أصحاب محمد ية فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب» 
ويأخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن الإسلام من نبلاء العلماء. خرج إلى الشام وتوفي في حمص 
سنة ۲ه » وقيل: سنة ۳٤‏ ه» وقد بلغ مائة وأربع سنين. (الإصابة تر ۷٤۹٩‏ طبقات ابن سعد 
۷ سير أعلام النبلاء .)٤۸۹/۳‏ [] في ع: «فيها». [۷] في 1: «إلا بالله». 


1۳ 


وفي «مراسیل» أبي داود أن النبيّ ية قال: «ليس عبد إلا سيدخل قلبَةُ طيرةء 
فإذا أحسلّ بذلك» فيمُلٌ: أنا عبد اللهء ما شاء الث لا قوة إلا بالل لا يأتي بالحسنات 
إل الث ولا يذهب بالسَينات إل الل أشهد أن الله على كل شيء قديرً. ثم يُمضي 

وفی مسنل الإمام أحمد © عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: من ر الطيرة من 
حاجته فقد أشرَكً. وكمارةٌ ذلك أن يقولَ أحدُهم : اللهِمٌ لا طَيْرَ إلا طيرْك ولا حيْرّ إلا 
خيرڭ ولا إله غيرك . وچ الإمام أحمده وأبو داود“ من حدیٹث عروة د بن عامر 
القرشي » قال e‏ الله له فقال : « أحسَنها لقأل » ولا ترد مسلماً ء فإذا 
رای أحدُكم ما یکره فلیقل فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت»ء ولا يدفع السيئات ا 
أنت»› ولا حول ولا قوةَ إلابك». وخرجه أبو القاسم الرىة وعنلده: «ولا 
RE‏ 

وفي صحيح ابن حبًان“ عن أنس رضي الله عنه عن النبي بء قال: «لا 

۶ ٍِ 5 : رك 

طيرة» والطيرة على مَن تطيّر» . وقال الُخعيٌ : قال عبد الله بن مسعود: لا تضر الطيرة 
٤ 2 8 7‏ ت 2 
إلا من تطير. ومعنی هذا أن من تطير تطيراً منهيا عنه» وهو أن يعتمدَ على ما يسمعه أو 
براه مما یتطیر به حت یمنعه مما یرید من حاجته» فإنه قد بصيبّه ما یکرهه. فامًا من 
توك على الله » ووی به بحيتُ علَقَ قلبّه بالله خوفاً ورجاءً وقطعَةُ عن الالتفات إلى 
هذه الأسباب المخوفة » وقال ما مر به من هله الكلمات». ومضىء فإنه لا يضره 
ذلك“ . 

[5] مراسل آبي داود ص ۳۹٣۲‏ باب (۱۱۴) ما جاء ف فى الطيرة. [۲] مسند أحمد ۲/ ۰١‏ وقد 
مضی تخریجه . . [۴] أخرجه أبو داود رقم (۳۹۱۹) في الطب: باب في الطيرةء من حديث حبيب بن ابي 
ثابتي عن عروة بن عامر القرشي + وعروة بن عامر القرشي » ويقال: الجهني المكي» روى عن النبي ئ 
مرسلا في الطيرة» وقال الحافظ في «التهذيب»: والظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة. أقول: وحبيب بن 
أبي ثابت مدلس» وقد عنعنه . وانظر كنز العمال رقم (۲۸۸۲۳). ]٤[‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
ابن المرزبان» بو القاسم البخوي» مولده ووفاته ببغداده کان محدّث العراق في عصره. له «معالم 


التنزيل» في التفسيرء و «الجعديات» في الحديث» توفي سنة ۳۱۷ ه . [ه] صحيح ابن حبان 1٤۲/۷‏ . 
لفظ و«ذلك» زيادة من ش» ب» ط. 


E: 


وقد رُوي عن ابن عباس رضي لله عنهما أله کان إذا سمح عق“ الغْراب قال : 
الهم لا َير إلا طيرْك» ولا َير إلا حير . 
وكذلك أمر النبي ي عند انعقاد أسباب العذاب السّماوية المخوفةء كالكشوف» 
بأعمالٍ البرْ؛ م الصلاةء والدعاءء ا والمنق» حتى يكشفَ ذلك عن 
الناس. وهذا کله مما ل على أ الآسباب المكروهة إذا وجدَت فان المشروع 
الاشتغالٌ بما يرْجّی به دَفْعُ العذاب المَحوف منها؛ من أعمال الاعات» والدعاءء 
تحقيق التوكل على الله والثقة به فان هذه الأسباب كلها مُقَتضیات لا مونخبات: ولها 
ا E‏ فأعمال البر والتقوؤی والدعاءٌ والتوگل من أعظم ما يستدفع به . 
ومن كلام بعض الحكماء المتقدّمين : :جج ج الأصوات في هياكل العبادات 
بأفنان"“ اللغات تحر ما عَمَدَنَهُ الأفلاك الدائر ات وهذا على زعمهم وا في 
الأفلاك . وأما اعتقاد المسلمين فان اللة وحدّه و الفاعل لما یشاءُء ولکنه يعفد أسباباً 
للعذاب > وأسباباً للحم ؛ فأسبابُ العذاب يخرف الله بها عباده ليتوبوا إليه ويتضرٌعوا 
إليهء مث کسوفٍ الشتمتن والقمر؛ فإنهما آیتان من آیات الله یخوف الله بهما عباده؛ 
لينظرَ من بات تو فدَلٌ على أن کسوفهما مبب پخشی مله ا 
وقد أمرَ عائشة رضي الله عنها أن تستعي من شر القمَرِء وقال: هو الغاس إذا قب . 
وقد اَم الله تعالى بالاستعاذة من شر غاستي إذا وَقبَ» وهو الليل إذا أظلم؛ فإنه ينتشر 
فيه الجن والإنس. والاستعاذة من القمر؛ لأنه اية الليلء وفيه إشارة إلى أ 
شر اليل المْحوف لا يندع بإشراق القَمر فيه» ولا يَصير بذلك کالنهارء بل يستعاد 
منه ون کان را م 
وخرّج الطبراني› من حديث جابر مرفوعاً: «لا سبوا اليل ولا النهارَء ولا 


[] كذا في الأصول. وهو «نعيق الغراب»» ويقال بالغين «نغيق». [] أفنان: ألوان وأنواع. 
.۴] في cC‏ ع «كسوفها» . ]٤[‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۷1/۸ باب النهي عن سب الليل 
والنهار وغير ل وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعيد بن بشير» وثقه جماعة» وضعقه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات» ورواه ابو یعلی )۱۳۹/٤(‏ بإسناد ضعيف». ويشهد للجزء المتعلق بالریح 
أحاديث صحيحة عند ابن ماجه والترمذي . 
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القهى: ولا لقم ولا الريح؛ فإنها اة لقوم ¢ وعذابُ لآخرين». ومثل اشتداد 
الرياح؛ فان الريح كما قال البي اة من روح اللهء تأتي بالرّحمةء وتأتي بالعذاب 
ومر إذا اشتدّت ت لري أن نال الله خیرها وخیر ما ارات به» ویستعًاد به من ا 


وشرٌ ما أُرسلّت” به. وقد کان النبي ا إذا رأى ريحاً أو غيماً تغير وجه وأقبل 
فإذا مَطْرّت سري عنه» ويقول: قد عرب قوم بالرّیح. ورأی قوم السّحابَء 
لوا: هدا خارض مُنطرنا ت . 
وأسبابٌ الرحمة يرجي بها عبادهُء مثل الغيم الرطب والريح الطيبةء ومثلٌ 
المطر المعتاد عند الحاجة إليه» ولهذا يقال عند نزوله: اللهم سيا رحمة ولا سَمَيا 
عذاب. 


وأما من اش أسباب الضرّر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنهاء 8 لا ينفغه 


ذلك غالبا کمن رة الطيرّة عن حاجته خشية أن يُصيَُ ما تطبر به فإنه کثیراً ما 
يُصاب بما 0 منه» کما قاله ابن مسعود» ودل عليه خدذف انس المتقدّم . 
وکمن اتفّی الطاعونٌ الواقع في بلده بالفرار منهء فإنه قل أن يجيه ذلك. وقد فر كثير 
من المتقدّمينْ والمتأخرينَ من الطاعون فأصابهم» ولم ينفعهم الفرار» وقد قال الله 
تعالى  :‏ ألم تَر إلى الذين خرَجُوا من ديارهم وَهُمْ أَلُوفُ حدر المَوْت فقا لَهُم الله 


]3 أخرج أبو داود في سننه رقم )٥۰۹۷(‏ في الأدب» باب ما يقول إذا e‏ الريح› عن بي 
هريرة رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الريح من دَوّْح الله » وروس الله تأتي بالرحمة 
وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله من خيرهاء واستعیذوا بالله من شرها». ورواه بمعناه 
ابن ماجه رقم (۳۷۲۷) في الأدب» باب النهي عن سب الريح»› وإسناده حسن. [] من حدیث أخرجه 
البخاري ۲٦/١‏ في بدء الخلق» ومسلم رقم (۸44) في الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح 
والغيم» والترمذي رقم )۳٤٤١(‏ في الدعوات. باب ما يقول إذا هاجت الريح » عن عائشة رضي الله عنها: 
«أن رسول الله ية كانٍ إذا عصفت الريح» قال: اللهم» إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت 
به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها» وش ما أرسلت به». [۴] سورة الأحقاف. الآية ۲٤‏ وروى 
الحديث البخاري ٥۷۸/۸‏ في تفسير سورة الأحقاف» ومسلم رقم (۸۹۹4) في الاستسقاءء وأبو داود رقم 
)٩۰۹۸(‏ و )٥۰۹۹(‏ في الأدب» والترمذي رقم )۳٠٠٤(‏ في التفسير» بروايات متعددة أوردها ابن الأثير 
في «جامع الأصول» ]٤[ .1١ ٠١/٤‏ في آ» ش: «یخشی». 
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ا 4 . وقد ذُكرَّ كثيرٌ من السّلفِ أنّهم كانوا قد فَرُوا من الطاعون 
فاصابهم . وفَرٌ بعض المتقدّمين من طاعونٍ وَقَعَ» فبينا هو سير بالليل على حمارٍ له 
إذ سمح قائلا يقول : 
لن يسَبَق الله على حمار ولا على ذي مَيْعَة مُطار“ 
أو ياتى الَف على مفدار فَذيُصّبح الله أمام السشاري 
وأا قولّه ية : «لا هامَةًّ» فهو نف لما كانت الجاهلية تعتقدّه أن المي إذا مات 
تات حه أو عظامهء اا وهو طائرُ یطیر. وهو شبيه باعتقاد هل التناسخ ؛ أن 
/ ء ۾ sS‏ 
أرواح الموتی تنتقل إلى أجساد حيواناتِ من غير بُعث ولا نشور» وكل هذه اعتقادات 
باطلة جا الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءتْ به الشريعة إن أرواحَ 
1 يه ا 2 َ و 
الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنةء وترد من أنهار الجنةء إلى أن 
ها الله تعالى إلى أجسادها يوم القيامة 7 » . وروي أيضا « إن نَسَمَةَ المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجّنة حتى يرجعها الله إلى أجسادها يوم القيامة»]. 
وأا قله لا «ولا ضفر فاختلف في تفسیره ؟ فقال کثير من المتقدمين : الصفر 
داءٌ فی البطن› يقال : إنه دود فيه › کبار کالحیات» وکانوا یعتقدون أنه يعدي » فنقی (“ 


ذلك البي بل . 


0 سورة البقرة الآية .۲٤۳‏ [۲] في آ: «ولا على بيعة طیّار»» وفي ط: وولا على منعة مطار»» 
وفي ع: «ولا على ذي منعة طيار»» وفي ش: «ولا على ذي بيعة طيار». ولعل الصواب فيما أثبتناه. 
والمَيْعة : سيلان الشيء المصبوب. [۴] قوله: «يوم القيامة» زيادة من آ» ع. وهو جزء من حديث أخرجه 
مسلم رقم (۱۸۸۷) في الإمارةء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقونء 
والترمذي رقم )۳۰۱٤(‏ و )٣۰۱٠١(‏ في التفسير» باب ومن سورة آل عمران. انظر رواياته في «جامع 
الأصول» .٠٠١ - ٤۹۷/4‏ [5] ما بين قوسين لم يرد في (آ). والحديث رواه أحمد في «مسنده» 
۸٩‏ والنسائي ۱۰۸/٤‏ في الجنائزء باب أرواح المؤمنين؛ وابن ماجه رقم )٤۲۷۱(‏ في الزهدء باب 
ذكر القبر والبلىء من حديث كعب بن مالك» وهو حديث صحيح . ونَسَمَة المؤمن: أي روح المؤمن 
الشهيد. (ه) أي في قوله ل : «لا عَذوى ولا هامَةَ ولا صَفره . 
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وممن قال هذا من العلماء ابن عيينةء والإمام أحمدٌ وغيرهما. ولكن لو كان 
كذلك لکان هذا داحلا في قوله «لا عَذوّى». وقد يقال: هو من باب عَطفِ الخاصِ 
على العام» وخصّه بالذكر؛ لاشتهاره عندهم بالعَذْوّى. وقالت طائفةً: بل المرادٌ 
«بصفر» شهرٌ صفرَء ثم اختلفوا في تفسيره» على قولين: 


أحذهما: أن المراد نفي ما کان آهل الجاهلية يفعلونه في اة فکانوا 
يُجلُونٌ المُحرّمٌ ويْحَرمُونَ صَفْر مكانه؛ وهذا قول مالكٍ. 

الاي ان لرا ان أل الجاع انر رة جس ررر ل 
شهر» مشووم» فابطل النْبيٌ بلا ذلك؛ وهذا حکاه أبو داود"“ عن محمد بن راشد 
المكحولي» عمُّن سمعّه يقول ذلك. ولعلٌ هذا القولَ أشبة الأقوال . وكثيرٌ من 
الجُهال يتشاءَمٌ بصفَرَ» وربّما ينهى عن السفر فيه. والتشاؤم بصفَرَ هو من جنس 
الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. 


وقد روي أنه يوم نحس, مستمر؛ في حديڻ لا يصح › » بل في «المسند» عن جابر 
- رضي الله عنه - أن النبيّ بط دعا على الأحزاب يوم الاثنينء والثلاثاءء والأربعاءء 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؛ قال جابر: فما رل بي أُمرٌ مهم غائظ إلا 
ا ذلك الوقت» فدعوت الله فيه» فرأیتُ الإجابةء أو كما قال. وكذلك ا 
أهلِ الجاهلية بشوال, في النكاح فيه خاصةً. وقد قيلّ : إن أصلّه أن طاعوناً وق في 
شوال في سنةٍ من السنين» فمات فيه كثيرٌ من العرائس » فتشاءم بذلك أهلّ الجاهلية . 


وقد وَرَد الشرَعٌ بإبطاله» قالت عائشة - رضي الله عنها: «تزوْجَني رسول الله اة في 


[5] النسيء في الجاهلية : تأخيرهم المحرُم إلى صفر في تحريمه» ويجعلون صفراً هو الشهر 
الحرام» فأبطل. قال الله عر وجل : إنما النيءٌ زيادة فى الكفر ). انظر اللسان (نسأ» صض). 
[] لفظة «شهر» لم ترد في (آ). وفي ش: «شهر شؤم». [۴] أخرجه أبو داود رقم (۳۹۱) في الطب» 
باب في الطيرة. ومحمد بن راشد المكحول الخزاعی» الدمشقي » تزل البصرة» صدوق يهم» ورمي 
بالقدر» مات بعد ۱۹۰ ه . (التقريب .)۱٦۰/۲‏ ` 
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شَوال» وى بي في شَرّال» فاي نساټه کان أحطى عنڌه مني! وکانت عائشة تَسْتَجِب 
أن تخل نسَاءَها في شَوال». وتزوَجَ الي َة ام سَلَمةَ في سوال أيضاً”. 

فما قول النبيّ ب ولا عَذُوّى ولا طِيرّةء والشوم في ثلاث؛ في المرأةء والدّارء 
والدابة»» خرجاه في «الصحيحين» من حديث ابن عمرَ» عن الى یا فقد اختلف 
الناس في EY‏ فروي عن عائشة - رضي CEE‏ انكرت هذا الخديثن 
أن يكونَ من كلام التب لاء وقالت: إِلّما قال : كان أهلٌ الجاهلية يقولون ذلك 
خرجه الإمام أحمد». ف من يفسّر هذا الحديتٌ» يقول: شوم 
المراة إذا كانت غير وَلُوِء وشم القَرّس إذا لم يكن يغرى عليه“ في سبيل اللهء 
وشم الدّار جار السوء. روي“ هذا المعنى مرفوعاً من وجوه لا صح . 


ومنهم من قال: قد رُوي عن النبيّ اة أله قال: «لا شؤم» وإن يكن الُم في 


أحرجه مسلم رقم )٠٤١١(‏ في النكاح» باب استحباب التزوج في شوال واستحباب 
الدخحول فيه؛ والترمذي رقم )٠١۹۳(‏ في النكاح» باب في الأوقات التي يستحب فيها النكاح؛ والنسائي 
٠٠/١‏ في النكاح» باب البناء في شوال؛ وابن ماجه رقم (۱۹۹۰) في النکاح» باب متى يستحب البناء 
بالنساء. [۳] أخرجه ابن ماجه رقم )۱۹١١(‏ في النكاح» باب ما يستحب البناء بالنساء. [۴] أخرجه 
البخاري ۲۱۲/۱۰ و٣٤۲‏ في الطب: باب الطيرة» وباب لا عدوى» وفي غیرهما. ومسلم رقم (۲۲۲۰) 
في السلام» باب الطيرة. ]٤6[‏ ذكر الحافظ في «الفتح» عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث» فروى 
أبو داود الطيالسي في مسنده» عن محمد بن راشد» عن مکحول» قال: قیل لعائشة : إن أبا هريرة قال: 
«قال رسول الله َة : الشؤم في ثلاة»» فقالت: لم يحفظ؛ إنه دخل وهو يقول: «قاتل الله اليهودء 
يقولون : الشؤم في ثلاثة»» فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة فهو 
منقطع› لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين من بني عامر 
دخلا على عائشةء فقالا: إن أبا هريرة قال: «إن رسول الله ية قال: الطيرة في الفرس والمرأة والدار» 
فخضیت غضباً شديدأًء وقالت: ما قالهء وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» انتهى . 
ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك» وقد تأوله غیرها على 
أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك لا أنه إخبار من النبي ية بثبوت ذلك وسياق الأحاديث 
الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربي : هذا جواب ساقط؛ لأنه بلا لم يبعث ليخبر 
الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة» وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى . انظر «الفتح 
الباري» ٦۳ - 1۱/٦‏ (باب ما يذکر من شؤم الفرس). [ه] المسند ۸/۲ ۳۹» ١٠١١ء ]١[ .٠١١‏ في 
أ» ب «عليها» . [۷] في ب» ع» ش: «وروي». ٤‏ 
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شيءٍ ففي ثلائټ»» فذکر هذه الثلاثة“ . وقال: هذه الرواية أشبه بأصُول الشرع ؛ كذا 
قاله ابن عبد البر» ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد . 


والتحقيقٌ أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث»؛ ما ذكرناه ف في النهي عن 
إيراد المريض على الصحيح» والفرار من المجذوم » ومن أرض اللات إن هذه 
اللات أسبابٌ يقدَرٌ الله تعالى بها لشم وليم ويفْرّه بهاء ولهذا يشرع لمن استفاة 
زوجةًء أو مه أو دابةٌ أن يسال الله تعالى من خيرها وخير ما جُبلتْ عليه ویستعيدٌ به 
من شرا وشرٌ ما جْبلّت عليه» کا ت عرو ی عن أبيهء عن جد 
عن النبيّ ية الذي خرّجه أبو داود”" وغيره. 

وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل”“ ذلك. وقد أمرّ رسو الله 4ة قوماً سكنوا 
دارا فقلٌ عددهُم» وقلّ مالهم أن يتركوها ذَميمةً۵). 

فتركٌ ما لا يجدٌ الإنسانٌ فيه بركةٌ من دار أو زوجة أو دابةٍ غير منهيّ عنه. 

زوكذلك من اجر في شيءٍ فلم یربځ فيه ثلاث مرات» فاه يتحول عنه] ٩‏ . 
روي ذلك عن عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فن ” بورك له في شيء فلا يتغير 
عنه. ففي «المسند» ”© و«سنن ابن ماجة» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «إذا كان 
لأحدكم ررق في شيءٍ فلا يدَعْهُ حٌى يتغيْر له» أو يتنكرّ له». 


[] أي المرأة والفرس والدّار. أخرجه ابن ماجه رقم (۱۹۹۳) في النکاح» باب ما یکون فيه اليمن 
والشۇم ؛ والترمذي رقم (YAT)‏ في الأدب» باب ما جاء ف في الشۇم› من حديث حکیم بن معاوية. 
وذکره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۱۹۳۰)» وفي صحیح الجامعم الصغير رقم .)۷٠٠١٠(‏ 
[] اخرجه ابن ماجه رقم )۱۹١۸(‏ في النكاح» باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهء والبيهقي في 
«السنن» .1٤۸/۷‏ ولم أجده في سنن ابي داود. [۴] في آ: «يقول». ]٤[‏ أخرجه أبو داود في «سننه» 
رقم )۳۹۲١(‏ في الطب» باب في الطيرة. والموطاً ۹۷۲/۲ في الاستعذان» باب ما يتقى من الشؤم. 
[] ما بين قوسين ساقط في (آ). [ت] في ط: «فإنه قال: من بورك له...». [ب] رواه أحمد في 
«المسند» ۲٤١/٦‏ وابن ماجه رقم )۲۱٤۸(‏ في التجارات» 2 إذا قسم لارجل رزق من وجه فلیلزمه. 
وفي إسناده مقال» كما في الزوائد. ونصه عند ابن ماجه: «إذا شف الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يَدَعَهٌ 
حتی يتير له أو يتنکر له». 
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وأما تخصيص الشؤم بزمانِ دون زمانِ» کشهر صر أو غیره» فغیر صحیح › 
5 و ءي ت و ۶ و وک ا ع ےےے و 

وإنما الرّمان كله لق“ الله تعالىء وفيه تقع أفعال بنی ادم . فكل زمانٍ شغله المؤمن 
بطاعة الى فهو زمانُ مبارك عليه وكل زمانِ شَعَلّه العبدٌ بمعصية الله تعالى فهو مشؤوم 
عليه . فالشۇمٌ في الحقيقة هو مَعْصية الله تعالى» كما قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : 
إن کان الشؤم في شي ۽ ففیما بین اللحيين"» يعني اللسان. وقال: ما من شيء أحوج 
إلى طول سجن من لسانِ. 

وقال دې بن حاتم : أيمن مر وأشأمة بين لحييه» يعني لستانه: وفي سنن 
أبي داود عن النبي ا قال: «حْسْنُ الملكة نَمَاءُء وسُوءُ المأكة شؤم» وال زيادة 
في العمرء والصدقة من وت الوه قحل و الملكة شما 

وفي حديث خر : »ل يذل الجلةَ سء الملكة" » وهو من يسيء٤ُ‏ إلى 
ممالیکه ویظلمهم . 

وفى الحديث: «إِنُ الصدَقَةَ تدفْعُ ميتة السو . 


ت ۶ ء ۴ 
ویروی من حديث علي مرفوعا: «باكروا بالصدقة فإن البلاءَ لا يتخطاها» . 


[3] في ب: «خلقٌ لله تعالى». [7] اللحيان: حائطا الفمء وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان 
من داخل الفم من كل ذي لحي . (اللسان: لحي). ]٣[‏ عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» ابو طريف› 
آمير» صحابي شهير» من الأجواد العقلاءء كان رئيس طيىء في الجاهلية والإسلام. حضر فتوح العراق 
وحروب علي . وهو ابن حاتم الطائي الذي یضرب بجوده المثل. مات عدي بالكوفة سنة ٦۸‏ ه. [6] في 
ش: «أيمن أمري»› وفي ع: «أيمن امرءٍ»» وفي ط: «أيمن مر بي». [ه] في ب «تدفع». [] سنن 
ابي داود رقم )٥۱۹۲(‏ و(۱۹۳٥)‏ في الأدب. باب في حت المملوك. ورواه أيضا أحمد في «المسند» 
٩/۴۳‏ وإسناده ضعیف. وله شاهد من حدیث جابر عند ابن عساکر في التاريخ› نقل المناوي تحسینه 
عن العامري . واللفظ لأحمد. وليس في السنن «والبر زيادة في العمر» والصدقة تمنع ميتة السوء». وفي 
النهاية :۴١۸/ ٤‏ «يقال: فلان حَسَنْ الملكةء إذا كان حَسَنَ الصنيع إلى مماليكه». [۷] أخرجه الترمذي 
رقم )۱۹٤۷(‏ في البر والصلةء باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم وفي سنده فرقد بن يعقوب 
السبخي» وهو لين الحديث؛ قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد 
في فرقد السبخي من قبل حفظه. وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم )۳۹۹١(‏ في الأدب» باب الإحسان إلى 
المماليك. [۸] أخرجه الترمذي رقم (114) في الزكاةء باب ما جاء في فضل الصدقةء عن أنس 
رضي الله عنه» وإسناده ضعيف. ونصه: «إِلٌ الصدقة تطفىءُ غضب الربّء وتدفع ميتة السوء». 
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خرجه الطبراني “. وفي حديثِ آخر: إن لكل يوم نخسا فاقوا نخس ذلك اليوم 
بالصدَقة» ™( اة تمنع وقوعَ البلاء بعد انعقاد أسبابهء وكذلك الذعاءُ. 

وفي الحديث: «إِن البَلاءَ والدعاء يلتقيان بين السّماءِ والأرض » فيعتلحان إلى 
يوم القيامة». خرُجه البزار والحاكم ‏ . 

وخرّج الترمذي من حديث سلمان مرفوعاً: «لا يرد القضاءَ إلا العام 5 . 

وقال ابن عباس : لا ينفعٌ الحدَرُ من القَدَر» ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من 
القَدَر“ . وعنه قال: «الدٌعاءٌ يدف القَدَرَ» وهو إذا َف القَدَرَ فهو من القَدَر». وهذا 
كقول, النبيّ ية لما سمل عن الأدوية والرقى : هل نرد من فَدَر الله شيئاً؟ فقال: «هي 
من قَدَرِ الله تعالى» ”“ . وكذلك قال عمر - رضي الله عنه - لما رج من الطاعونء 
فقال له أبو عَبيدَة : أفراراً( من قذر اله ؟ فقال عمرّ: ار قر الله إ إلى قدَر الله ؛ 
فان الله ج قدر المقادير ويقدر ما يدفع بعضها قبل وقوعه. وكذلك الأذكار 
المشروعة تدفع البلاءَ. 

وفي حديث عثمان - رضي الله عنه - عن النيي ي: «٣َن‏ قال حين يصبح 


[] ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۳٠۲۲(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن علي» 
والبيهقي في السنن > / ۱۸۹ عن أنس . وقد ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ( ۲۳٠١‏ ) . وذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱۱۰/۳ من حدیث علي » وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفیه عیسی بن 
عبد الله بن محمد» وهو ضعيف . [] جزء من حديث ذكر في كنز العمال رقم )٤٥٥۹(‏ عن علي رضي 
الله عنه. [۳۴] رواه الحاكم في «المستدرك» ٤۹4۲/١‏ وقال: صحیح الإسناد. وذكره المنذري في 
«الترغيب» ٤۸4۲/۲‏ . ويعتلجان: أي يتصارعان ويتدافعان. ]٤[‏ أخرجه الترمذي رقم )۲٠٤١(‏ في القدرء 
باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» وتمامه: «ولا يزيد فى العمر إلا البر». وهو حديث حسن» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [8] في مسند أحمد ۲۳٤/۰‏ عن معاذء عن رسول الله ي أنه 
قال: «لن ينفح حذر من قدر» ولكن الدعاء ينفح مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله». وهو 
في کنر العمال ۳۱۲۳/۲. [5] أخرجه ابن ماجه رقم (۷) في الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء؛ والترمذي رقم )۲٠٠٦(‏ في الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية » ورقم )۲۱٤۹(‏ في القدر» باب 
ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من الله شيئ من حديث أ بي خزامة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن» 
والرق : جمع رقية » وهو ما يقراً من الدعاء. لطلب الشفاء W-‏ ¥ فا : «أفرار » . 
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ومسي : بسم الله الذي لا يضر مع اسه شيءَ في الأرض ولا في السّماءِء وهو 
السّميع العليم» لم يُصبّهُ بلا ”“ . وفي «المسند» ”> عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي ب قال: «الشؤم 2 ء الخلق» . وخرجه الخرائطي » ا «اليمْن خسن 

الحلق». وفي الجملة : فلا شس سۇم شوم إلا المعاصي والذنوب؛ فإنها اط الله عر وجل » 
فإذا سخط الله عر وجل على عبده شقيّ في الدنيا والآخرةء كما أنه إذا رضي عن“ 
عبده سد في الدنيا والآخرة. 

قال بعض الصالحين» وقد شكي إليه بلاءٌ وقع في“ الناس » فقال: ما أَرّى ما 
أنتم فيه إلا بشؤم الذنوت. وقال أبو حازم ؛ كل ما شعْلَكَ عن الله من أهل أو ولد أو 
مال, فهو عليك مَشْؤومٌ. 

وقد قیل : 
فلا كال ما يُلهي عن الله إنه تف ۇدى اة الان 


فالشؤم في الحقيقة هو المعصيةٌ) واليْمْنْ هو طاعةٌ الله وتقواةٌ» كما قل : 
۶ ۶ ا چ و ٠‏ ر ا ہم # ٍِ 
إن رايا“ دعا إلى طاعة الله لرأي مبارك ميمون 


والعَذوَى التي تهلك مّن قاربَها هي المعاصي ؛ فَمْنْ قاربها وخالطها وأصَرُ عليها 
هلك وكذلك مُخالطة أهل المعاصي » ومن يُحسَنُ المعاصي ”“ ويزينها ويدعو إليها 


[] أخرجه الترمذي رقم )۳۳۸١(‏ في الدعوات» باب ما جاء إذا أصبح وإذا أمسى ؛ وأبو داود رقم 
)٥۰۸۸(‏ و )٥۰۸۹(‏ في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؛ وابن ماجه رقم )۳۸٦۹(‏ في الدعاءء باب ما 
يدعو به الرجل إذا أصبح أو إذا أمسی» وإسناده حسن؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
صحیح . . وذكره المؤلف هنا مختصراً. u‏ المسند ۸٥/٠‏ وسنن بي داود رقم )9۱٩۲(‏ و )91٩۳(‏ في 
الأدب» باب في . حق المملوك ولفظه: «حسن الملكة نماءء وسوء الخلق شؤم». [۴] مكارم الأخحلاق ص 
۸ والجامم الصغير للسيوطي» وعزاه إلى الخرائطي في «مکارم الأخلاق» عن عائشة» وهو ضعيف . 
وكذا ذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم ]٤[ .)٦٤١۹(‏ في آ» ب: «على». [ه] في آ: 
«وقد شكي إليه ما وقع فيه الناس»ء وفي ش: «وقد شكي إليه بلاء وقع فيه الناس» ». [] في ط: «هو 
معصية الله». [۷] في آ: «إن داع». > [۸] في ب ش» ط: «المعصية» . 
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من شياطينِ الإنس» وهم أضر ِن شياطين الجن قال بعض اسف : شيطان الجن 
تستعید بالل منه» فینصرف ؛ وشیطانُ الإنس لا برح حتی يوقعك في المعصية. وفي 
الحديث: «یحشر المرءُ على دين خلیله؛ غر اخم من خالل“ . وفي حديث 
آخر: «لا تَصحَبْ إل مؤمناً ولا يأك طعامَك إلا تفي “< . ومما پروی لعلي, رضي الله 


عله( ) .۰ 


فلا“ تصحَبٍ احا الجهْل ويا ويا 
ت م فل ازى .حا ج اة 
تاس الكو اتخري ف مال افا 
وللشيء على الشيء مقاييس وأشْبَاهُ 
وللقلب عَلى القلب ليل حينَ يُلمَاهُ 


فالعاصي مشؤوم على ن نفسه وعلی غیرهِ ؟ فإنه لا يوم أن زل عليه عذابٌ فيع 
E‏ > فالبعدٌ عنه متعيْنٌء فإذا كر الخبتُ هَلَكَ 


وكذلك أماكنْ المعاصي وعقوباتها يتعيْنُ البْعْدُ عنهاء والهربٌ منهاء خشية نزول 
العذاب» كما قال النبي ي لأصحابه لما مر ”“ على ديار ثمود بالججر: «لا تَذْخلوا 


0 أخرجه الترمذي رقم )¥۹( في الزهد. باب الرجل على دين خليله. وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن غریب . وأبو داود رقم )٤۸۳۳(‏ في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. [۴] أخرجه أبو داود 
رقم (ATTY)‏ في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» والترمذي رقم (4V)‏ في الزهدء باب ما جاء في 
صحبة المؤمن› وإسناده حسن . ورواه أحمد في والمسندى A/T‏ وابن حبان ۲/۲ (ط. مؤسسة 
الرسالة).» والحاكم ٤‏ /۱۲۸٠ء‏ وصححه ووافقه الذهبي . قال الخطابي : هذا إنما جاء في طعام الدعوة» 
دون طعام الحاجةء وذلك أن الله سبحانه قال : #ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً ویتیماً وأسيراً» 
[الدهر: »]٩‏ ومعلوم آن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء. وإنما حذر من صحبة من لیس ّ 
وزجر عن مخالطته ومژاکلتهء فان المطاعمة توقع الألفة والمودة فى القلوب. [۳] دیوان علي بن 
طالب ص ۲۰١۹‏ (ط. زرزور). ]٤[‏ في a f‏ «لا تصحب» . [5] في « a‏ «واخاه» . 
والديوان: «إذا ما هو ماشاه». [۷] لفظة «عمله» لم ترد في (). [۸] في ب: «مروا» 


\o٤ 


على هؤلاء المعدّبين» إلا أن تكونوا باكينَ؛ خشية أن يُصيبَكّم ما أصابَهُم»٠.‏ ولما 
تاب الذي“ قتل مائة نفس من بني إسرائيل» وسأل العالم : هل لَه من توبة؟ قال 
له: : نعم فأمره أن ينتقل من قرية ال إلى القرية الصالحة» فأدرکه الموت هما 
فاختصم فيه ملائکة الرحمة وملائکة العذاب» فأوْخّی الل إليهم : أن قيسوا بينهما فإلى 
هما كان أقرب فألحقوه بهاء فوَجَدُوه إلى القرية الصالحة أقربّ برمية حجر فعْفرً له. 

هجرانٌ أماكن المعصية وإخوانها من جملة الهجرة المأمورٍ بهاء فان المهاجر مَنْ 
هَجَرَ ما نهى الله عنه. قال إبراهيم بن أدهَم : من أراد التوبَة فلْيَخْرح من المظالم» 
ولدَع مخالَطة من كان يخالطهء وإلا لم يل ما بُريد. 

ًه 2 ‌ ء 0 وة ِء 0 

احذروا الذنوب. فإنها مشؤومة» عواقبها ذميمة» وعقوباتها أليمة› والقلوب 
المُحبة لها سقيمةء [والنفوس المائلة إليها غير مستقيمةء و السّلامة منها غنيمةء 
والعافية منها ليس لها قيمةًء والبليّةٌ بهاء لا سيما بعد تُزول الشيب» داهية عظيمة . 

طاعةٌ الله خير ما اكتسَبَ الد فكنْ طاثعاً لله لا تعصِينهُ 

o ت‎ 6 6 4 ۶ 0 

ما هلاك النفوس إلا المعاصي فاجتنبْ ما لهاك لا تفرَة 

إا عوك فتك فة يان ون كف 2ة 

يا مَنْ صاع قله إنشِذهُ في مجلس الذكر» عسى أن تجده. يا من مرض قلبّه 
احمله إلى مجلس الذكر ل أن یُعاقی . مجالس الذکر مارَستانات“ الذنوب 
تداوّى فيها أمراض القلوب» كما تُداوى أمراض الأبدانِ في مارستانات الدنيا")» ونزة 


]٩[‏ اخرجه البخاري )۳۳۸١( ۳۷۹/٩١‏ في الأنبياء : باب قوله تعالى : « وإلى ثمود أخاهم 
صالحاً 4 [الأعراف : ٣۷]؛‏ وفي المساجد: باب الصلاة ة في مواضع الخسف؛ وفي المغازي : باب نزول 
النبي ي الحجر؛ وفي تفسير سورة الحجر: باب # ولقد کذب أصحاب الحجر 4 . وأخرجه مسلم رقم 
(۲۹۸۰) في الزهد والرقاثق : باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. [۲] في 
آ: «ولما تاب الله عمن قتل». وأخرجه البخاري ٠٠١/١‏ رقم )۳٤۷١(‏ في الأنبياءء ومسلم رقم )۲۷۹٩(‏ 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. [۴] في آ: «هل له توبة». ]٤[‏ ما بين قوسين ساقط في 
(ط). [ه] في ب» ط: «مارستان». وهو دار المرضى» معرب . [] في ب: «مارستان الدنيا»» وفي ط : 
«مارستان الذكر». [۷] في ب: «نزهة»» وسقطت الواو من (ط). وفي ش: «وقوة». 


oo 


لقلوب المؤمنين تتنزه فيه بسماع كلام الحكمة» كما تتنزه أبصارٌ أهل ادنيا في رياضها 
ا 
مجلسنا هذا حَضرَة في رَوضة الخشوع ؛ طعامُنا فيه الجُوح» وشرابنا فيه " 
وفنا“ هذا الكلامٌ المسموم» نداوي فيه أمراضاً أعيْت جالينوس ” 
بختيشوع“)» نسقي فيه درياق“ الذنوب وفاروق المعاصي» فمن شرب لم يکن له 
المعصية رجوع. كم أفاق فيه من المعصية مصروع» وبریءَ فيه من الهوی 
مَلْسوع» ووصَل ذ SSL‏ إل أن الطبيبٌ الذي له لو كان يستعمل ما 
يصفٌ للناس لكان إلى قوله المرجوع ”° 


يا ضيعةً العُمر إن نَجّا السَامعُ وهلَكَ المسموع! اش ای إن ول الات 


ت 


وبر قي بار الاس باشقى ‏ طيب إداوي الاس وهو صقي 
EE RENE‏ اي يره هلالنفسك كان ذا التقويم 


ادأ“ بنفسك فانهها ن يها فإن”"١‏ اهب عَنة فأنت خكيم 
فاك ل اا رل ولي .يالفون امك وه :العلب 


5] لفظة «فيه» لم ترد في آ» ش. [۲] النمّل: ما يتنقل به على الشراب من فواكه وكوامخ 
وغیرهاء وا افك ن جور ولور رودق نوها [۳] جالینوس : طبیب يوناني مات نحو ۲۰۱ قبل 
الميلادء له اكتشافات مهمة في التشريح› أخذ عنه أطباء العرب. ]٤[‏ اشتهر بهذا الاسم عدد من الأطباء 

من أصل سرياني ۰ منهم بختیشوع بن جرجس. مات نحو سنة ۱۸٤‏ ه. [ه] الدرياقء ويقال: الترياق : 
دواء السموم. [] في آ: «الرجوع». [۷] في أ» ش: «مريض». [۸] هذا البيت من البحر الطويلء وبقية 
الأبيات من الكامل. والبيت الأخير «لا تنه عن خلق . .» من شواهد النحو المشهورةء استشهد به سيبويه 
)٤۲٤/۱(‏ على نصب «تأتي» بإضمار أنه بعد واو المعية» والتقدير: لا يكن منك نهي وإتيان. والأبيات 
الثلاثة الأخيرة ذكرها البغدادي في شرح أبيات المغني )۱١١/١(‏ منسوبة إلى المتوكل بن عبد الله الليثي» 
كما نسبت إلى أبي الأسود الدؤلي . انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد ص ۷٤‏ والمؤتلف والمختلف ۲۷۳ 
والأغاني ۲ والمستقصی للزمخشري ۲٦٠/۲‏ والخزانة 1۱۷/۳ وديوان المتوكل الليثي 
.۲۸١ ۳‏ وديوان أبي الأسود ٤٠ ٤‏ ضمن قصيدة (في القسم المشكوك من شعره). [4] في E‏ 
«وفابداأً» . في ب ط: «فإذا»» وهي رواية ثانية . 


1٥٦ 


‌ 


A 
: غیره(‎ 

[كم ذا التمادي فها قد جاءَنا صَفَرٌ 

فابدا بما شئت من فل تسر به 

توبوا إلى الله فيه من دنويم 


عار عليك إذا فَعَلتَ عَظيم 


۹ E Jo ١ ٢ 


N 


[] لفظ «غيره» لم يرد في (آء ط). [۴] الأبيات بين قوسين ساقطة في (آ). 


وفیه مجالس : 


الل الأول 
في ذکر مولد رسول الله لاز 


و الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية السلمي“ - رضي الله عنه - 

عن الى كل قال: «إني عند ال4 ف في آم الكتاب» لاتم النبيينء وان دم 

لمجدل في طينته» وسَوف انبتكم بتاویل ذلك: دعوةَ آي إبراهیم» وبشارة غیسی 

قومَّه» ورؤیا امي التي رات أنه خرچ منها ا له قُصورٌ الشام» وكذلك أمَهاتُ 
النين بریر؟: وخرجه الحاكم » وقال : صحیح الإسناد. 

وقد روي معناه من حديث أبي أمامة الباهليّء ون وچو ا ا 
المقصودٌ من هذا الحديث أل نبو الي بيا كانت مذكورة معروفة من قبل أن 
يخلقّه الله ويُخرجّه إلى دار الذنيا ياء وأنٌ ذلك كان مكتوباً في آم الكتاب من قبل 


[¥] نسبة إلى سليم بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرء وهي قبيلة من 
الفزكن وو مة اعيات آهل اة وأحد من نزل فيه قول الله تعالی: ولا على الذين إذا ما اتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً 4 [التوبة: »]۹١‏ وقد 
تقدهت ترجمته . [۴] في ط: «عبد الله»» وهو خطا. [۴] المنجدل: الساقط . وشرحها المؤلف بعد قليلء 
فقال: المراد بالمنجدل الطريح الملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه . [] رواه أحمد في «المسند» 
٤‏ و۱۲۸ وابن حبان في «صحیحه» رقم (۲۰۹۳) موارد. والبغوي في «شرح السنة» ۲۰۷/۱۳ . 
وهو حديث صحیح »› وانظر «مجمع الزوائد» للهیثمي ۲۲۳/۸ و٤۲۲.‏ [8] رواه الحاكم في «المستدرك» 
۲ و٠۰۰٠‏ وصححه» ووافقه الذهبي ٠‏ وهو کما قالا. 


10۸ 


9 1 ا ٤‏ مء وو ۶ 
نفخ الروح في آدَمّء عليه السّلامٌ. وسر «أم الكتاب» باللوح المحفوظ وبالذكرء 
في قوله تعالى : ظ يَمْخُوا الله ما يَسَاءٌ ويبت وعِندة م الكتاب 4 . 

وعن ابن عباس - رضي الل عنهما - أنه سأل كا“ عن م الكتاب» فقال: 
علم الله ما هو خالی› اة عاملون» فقال لعلمه: کن کتاباًء فکان کتبا ولا ريب 
أن علم الله تعالی قديمْ أزلِي لم يرل عالماً بما بُحدِئهُ من مخلوقاته» ثم إِلّه تعالى كب 
ذلك في کتاب عنڌّه قبل خلق الات والأرض » کما قال تعالی : ما أَصَابَ من 
مصِيبةٍ في اش ولا في أنقيسكم إلا في كتاب من فل أن يرأها إن ذلك على الل 
ت سیر 4 . 

وفي «صحيح البخاري» عن عمُرانٌ بن حصَيْن» عن النبىّ ب قال: [«كان الله 
ولا شيءَ قله » وکان عرشة على الماءء وکتب في الذكر کل شي ء٠‏ ثم څل 
السّماوات والأرض». 

وفي ع ان رون الا عن النْبيّ لل قال](: 
إن الله کب مَقاديرَ الخلائق ی قبل أن تخ السماوات والأرض بخمسينَ ألفَّ سنة» 
وکان عرشه على الماء“ 

ومن جُمُلة ما كتبةُ في هذا الذكر وهو «أمٌ الكتاب» أن محمداً خاتَمٌ انين » ومن 
حينئذ انتقڵت المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة کک وهر نو من آنواع 
الوجود الخارجيّء ولهذا قال سعید بن راشد : ال عطاءٌ : : هل کان التي َة نيا 

]١[‏ سورة الرعد الآية .۳١‏ [؟] أي كعب الأحبار» وقد سبقت ترجمته . [۴] سورة الحديد الآية 
۲. [6] رواه البخاري رقم )۳۹١(‏ في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى : لإوهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]ء و )۷٤١۸(‏ في التوحيد: باب [قوله تعالى]: وكان 
عرشه على الماء4 [هود : ۷]» [وقوله تعالی]: وهو رب العرش العظيم ¢ [التوبة : .].٩‏ |ء] ما بين 
حاصرتین سقط من (ا) . [] رواه مسلم رقم )۲٣۳(‏ في القدر» باب حجاج ادم موسی علیهما السلام. 
ورواه الترمذي رقم )۲٠٠١(‏ في القدر» باب رقم (۱۸)» وأحمد في «المسند» ۲/ ۹4٦۱ء‏ ولفظه عندهما: 
«قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». [۷] في آ: «الكتاب». [۸] هو 


سعید بن راشد» أبو محمد المازني البصري السماك» روى عن الحسن وابن سيرين وعطاء والزهري . 
قال البخاري في الكبير ١۳/الترجمة ٠١۷۲‏ : منكر الحديث. 


10۹ 


قبل أن يُحلَقَ”“؟ قال: إي وال وقبلٌ أن تَحْلَقَ الدنيا بألفي عام . 

خرّجه أبو بكر الآجُري”“ في «كتاب الشريعة». وعطاءء الظَاهر أنه الخُرَاسّاني . 
وهذا إشارة إلى اا من كتابة نبؤته ية في «أمٌ الكتاب» عند تقدير المقادير. 
وقوله اة في هذا الحديث: «إني عند" الله في آم الكتاب لخَاتمُ لين وَإِن آذ 
لَمُنْجْدلٌ في طينته»» ليس المرادٌ به - واللة أعلمْ - أنه حينثلٍ كيب في «أمٌ الكتاب» تمه 
للينَء وإنّما المرادٌ الإخبارٌ عن كون ذلك مكتوباً في «أمٌ الكتاب» في تلك الحال, 
قبل فخ الوح في آدم» وهو اول ما خلقَ من النوع الإنسانيّ . 

وجاء في حديث آخر) أنه في تلك الحال وجيت له النبوةء وهذه مرتبة ثالثةء 
وهي انتقاله من مرتبة العلْم والکتابة إلى مرتبة الوجود العينيّ © الخارجيّء فإنه ل 
استخرجَ حينئذ من ظهر آدم وبّىءَ» فصارت نبوت موجودة في الخارج بعد کونها کانت 
مکتوية د في آم الكتاب. ففي تاتا ا الفجر”» قال: قلت: يا رسول الله» 
متی كنت نّا؟ قال : «وادَم ب بين الرُوح والجسد». رجه الإمام أحمد» والحاكم . 


قال الإمام أحمد فى رواية ما 8 وبعضهم يرویه: «متی کتتق ٩‏ نبيا؟»» من 
الكتابة . فان صحَبْ هذه الرُوايةٌء حملت مع حديث العرْباض بن سارية على وجوب 
نبؤته وتبوتها وظهورها"" في الخارج؛ فإ الكتابة إنما تستعمَلُ فيما هو واجبٌ؛ إِمًا 


5ا يب «قبل أن يخلق الخلق». [۲] هو محمد بن الحسين بن عبد الله ء > أبو بكر الأجري» 
فقيه شافعي محڏّثٹ» نشا في بغداد وانتقل إلى مكة» وتوفي فيها سنة ۳٠۰‏ ه . له تصانيف كثيرة» منها 
«كتاب الشريعة» في السنة» وهومطبوع . (وفيات الأعيان ٤‏ /۲۹۲. سير أعلام النبلاء .)٠١١/٠١‏ [۴] في 
ط: «عبد» وهو تصحيف . ]٤[‏ في ب» ش» ط: «أحاديث أخر». [ه] لفظة العيني» سقطت من (آ) . 
[] قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ۹4 :۳٠١‏ ميسرة الفجر صحابي ذكره البخاري»› 
والبغوي» وابن السكن» وغيرهم في الصحابة . . . وقد قيل: إنه عبد الله بن بي الجدعاء. رواه 
أحمد في «المسند» .4/١‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم .)٤٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» ٠٠٠۸/۲‏ 
وله شاهد من حديث ابي هريرة عند أبي نعيم في «أآخبار آصبهان» ۲۲٣/۲‏ وهو حدیث صحیح . وساقه 
الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٠٠١ - ۳٠۳/۹‏ و [قال]: هذا إسناد قوي لکن اختّلف فيه علی بُدیل 
ابن ميسرة : وانظر ية كلامه فب فهر فيد إن شاء الل غا [۸] هو مهنا بن يحي الشامي» صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل» انظر ترجمته في «المنهج الأحمد» .۳١۳ -۳۳١/۱‏ [4] في آ» ب: «کنت». 
لفظة: «وظهورها» لم ترد في (آ) . 


۱1۰ 


شرعاً کقوله تعالی : كيَبَ عليكمْ الصَيامٌ 4 آو درا کقوله تعالی : 


غلبن انا وَرْسلي 7“. وفي حديث بي هريرت عن النيّ 4 آم قالوا: يا 
زول اا می وجبّت لك النبوة؟ قال : «وادم ب بی بين الرُوح والْجْسد». خرجه الترمذي 


و حسنه . وفي نسىخة : صسحە ۳ وخرجه الحاكم * . 


وروی ا من رواية جابر الجعفي» »> عن انش قال: قال رجل 
للنبي ي : متى استنبئت ت قال: وام 2 ن الرفح والجسشد» جين ل أخذٌ مني 
الميثاق»”“ . وهذه الرّواية تذل على أنه له حينذ استخرحّ من ظهر آَم E‏ وأخدٌ 
مياه . فیحتيلٌ أن يون ذلك لیا على أن استخراج رة آم من ظهره واخ الميثاق 
منهم کان قبل نفخ الرح, في ادم . وقد روي هذا عن سلمان الفارسي وغیره من 
السلَف. ول له أيضاً بظاهر قوله 0 ومد ناکم م سورناگ ت 
للملائكة آسجدوا لادم چ على ما فسره به ماهد" وغیره» أ المراد إخراح دري 
ادم من 2 قبل آمر الملائكة بالسجود له » ولکن أكثر اسلف على أ استخراج 


[] سورة البقرةء الآية .1۸٣‏ ل] سورة المجادلةء الآية ۲١‏ . 9 في ا ب: «وصحیحه»» 
وهو خطأً. ]٤[‏ رواه الترمذي رقم )۳٣۰۹(‏ في المناقب» باب في فضل الي وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن ميسرة الفجر. 
والحاكم في «المستدرك» ٦۰۹/۲‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۲۲٣/۲‏ وهو حديث 
صحیح بشاهده الذي قبله. ls‏ في آ: «ابن سعيد» وهو تحريف» والحديث في «الطبقات الکبری» 
لابن سعد .1٤۸/١‏ [5] هو عامر بن شراحيل الهمدانيء ثم الشعبي أبو عمرو» من الفقهاء في الدّينء 
وجل التابعين» أدرك خمسين ومئة من الصحابة» وهو من ا الحديث الثقات» ولد في إمرة عمر بن 
الخظاب لست سنین خلت منها» وقیل : ولد سنة إحدى وعشرين ومات سنة )٠٠١(‏ ه» وقيل: 
غير ذلك. [۷] في آ: «حتی» وفي ط: «حيث». [۸] رواه ابن سعد في «الطبقات» ۱٤۸/١‏ من مرسل 
الشعبي› ورواه الطبراني في «الأوسط»» والبرار في «مسنده»» کما في «مجمع الزوائد» ۲۲۳/۸ وجابر 
الجعفي ضعيف.» ولكن الحديث حسن بشواهده التي قبله E‏ سورة الأعراف» الآية .١١‏ إ8 في ط: 
«ابن مجاهد» وهو خحطاً. وهو مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المکي» الإمام شيخ القراء والمفسرين» روى 
عن ابن عبُاس» فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرانء والتفسير» والفقه» وحدّث عنه عكرمة البربريء 
وطاووس بن کیسان» وعطاء» وهم من أقرانه. ال الأنصاري : حدثنا الفضل بن ميمون: سمعت مجاهداً 
يقول: عضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرُة. مات سنة )٠١۲(‏ ه» وقيل )٠٠٤(‏ ه» وقيل غير 
ذلك. (سير أعلام النبلاء ٤٤۹/٤‏ طبقات القراء .)٤١/١‏ © لفظة : «بالسجود» سقطت من (آ). 


۱۹۱ 


رة ذم منه كان بعد نفخ الوح فيه» وعلى هذا تل أكثر الأحاديث» فيحتَملٌ ٠‏ على 
هذا أن یکون محمد ية خص باستخراجه من ظهر آَم ل نفخ الح فیه» فان 
محمدا ية هو المقصود د من خلق الع الإنسانيٰ» وهو عينه» وخلاصته"ء وواسطة 
عقدِهِ؛ فلا يبعْدُ أن یکون احرج من ظهر آدم عند خلقه قبل نة نفخ الروح فيه. 


وقد روي ن آَم - عليه السلام - رأی اسم محمد ب مكتوباً على العَرْشء وان 
الله -عرّوجل - قال لادم لولا محمد ما خلقبّك.. وقد خرجه الحا في : 
«صحيحه»")» فيکون حينئِ من حین صورَ آدم طياً استځرجَ منه محمد بل ونبىءء 
وأخذً منه الميثاقء ثم أعيد إلى ظهر آدم حتی ج في وقت خروجه الذي قد الله 
خروجه فيه . ويشهد لذلك ما روي عن اد أن الي ا قال: « كنت أوّل انين 
في الخْلْق وأخرَهُم في البعث» 

وفي رواية: «أول الناس في الخلّق». خرّجه ابنٌ سعد“ وغیره. وخرجه 
الطبراني ”> من رواية قتادةً عن الحسن» عن أبي هُريْرةَ مرفوعاًء والمرسَل أشي وفي 


(۱) في (ط): «فتحمل». [۲] في ع: «وخاصته». [۴] رواه الحاكم في «المستدرك» ٦٠١/۲‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الحافظ الذهييء فقال: قلت: بل موضوع» وعبد الرحمن 
(أي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم)» واوٍ. وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو . أقول: وعبد الله 
ابن مسلم الفهري هذاء ذكره الحافظ الذهبي في الميزان وذكر له خبراً باطلا (یا آدم لولا محمد ما 
خلقتك). انظر: «ميزان الاعتدال» ]٤[ .٠٠٤/۲‏ هو قتادة بن دعامة السذُوسي بو الخطاب» ولد اعم 
وکان من علماء الناسي بالقرآن والققه» ومن حفاظ آهل زمانه. قال الذهبي : وهو حجة ة بالإجماع إذا بين 
السماع» وإلا فاته بان معروف بذلك» وکان يرى القدر» نسأل الله العفوء ومع هذا فما توقف أحد في 
صدقه وعدالته وحفظهء ولعل الله يعر ر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل 
وسعه» والله حکم عدل لطیف بعباده» ولا يسال عما يفعل. مات بواسط في الطاعون سنة )۱١۸(‏ ه . 
(سیر اعلام النبلاء ۲۹۹/۰ - ۲۸۳). [ع] في «الطبقات» (١/۹٤۱)ء‏ وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ . 
[] قوله: «وخرجه الطبراني» سقط من (آ). وهو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم» مسند الذّنياء الإمام الحجة» أصله من طبرية 9 وإليها ينسب. ولد بعكا من أرض 
فلسطین› ورحل إلى معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي» وحدّث عن الف شيخ أو یزیدون» وصنف 
ثلاثة معاجم في الحديث النبوي «الصغير» و «الأوسط» و «الكبير». قال أبو العباس الشيرازي : كتبت عن 
الطبراني ثلاثمائة ألف حديث. مات سنة 1٠‏ ه. . وعاش مائة سنة. (سير أعلام النبلاء .)٠1۹/۱٩١‏ 
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روایة عن قتادَة مرسلة› ثم تلا: وذ أخذنًا من ن انين ميثاقهم ومنك ومن وح 
وإبراهیم وَمُوسّی وعیسی ابن مریم 4 فبداً به قبل س الذي هو اول 
فمحمد ٍ ول الرس خلا وأخرهم بعثاً؛ فإنه استخرجّ من ظهر ادم 


صو و حینئذ» واخل میثاقه» ثم عد إلى ظهره . 

ولا يقالٌ: فقد لق آم له ۽ لال آم کان حینئٍ مَواتاً لا د ف ومد 
کان حًا حين استخرجَ ا زا میثاقةُء فھو گا ول النبيين حلا وآاخرهم بعثاء 
فهو حاتم الين باعتبار أن زمانه اخ عنهم» فهو فهو الممَفْي“ انپ الذي جاء 
عقيبَ) الأنبياء ويقفوهم . . قال تعالی : لما کان محمد أبا أحدِ من رجالكمْ ولکن 
رول الله وخاتم ان04 . 

وفي «الصحيحين» عن جابرء عن الي هة قال: «مثلي وشل الأنبياءِ كمثل, 
رجلٍ بنی دارا فأكمَلّها واحسَتهاء إلا موضع م لبنةء فجعَل الناس يدخلونها ويَعجَبُون 
منهاء ویقولون: لولا موضع م اللبتت . زاد مسلم» » قال: «فجثتٌ فختمْت الأنبياي“ 
وفيہما أيضاً ار ر ا الي ي معناه. وفيه: «فجَعَل س 
يطوفون به ویقولون: هل ضعت اللبنة؟ فنا ابه وأنا خاتم اليينَ»“ . وفك اننشذل 
الإمام أحمد بحديث العرباض “ هذا على أ لني 4ة لم يرل على التوحيد منذ 
نشاً. a‏ بل قد بسند بهذا الحدیث على أنه بلا ولد 
ناء فاد بوه وجيت له من حين أخذ الميثاق مه٠‏ حيث استخرج من صلب آم 
فکان بيا من حینئذِ» لکن کات کد روا الذنيا متأخرَةَ عن ذلك وذلك لا 


[] سورة الأحزاب» الاية ۷. Y1‏ أي في علم الله تعالىء» ومدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن 
ذلك . > )€ - 0 في 3 «لما صور بل ونبی۶» . [5] المي : المتبعم للنبيين»› والعاقب : آخر ا 
وكلاهما من أسماء الرسول ية . انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية -۸٦/١(‏ 
۷). [] في ع» ش: «عقب». [<] سورة الأحزاب. الآية ٤٠١‏ . [¥] رواه البخاري رقم )٠٠١٤(‏ في 
المناقب: باب خاتم النبيين»› ومسلم رقم ( ۲۲۸۷ ) في الفضائل : باب ذکر کونه کل خاتم النبيين. 
[۸] رواه البخاري رقم ( ۲٠٠٠‏ )في المناقب: باب خاتم النبیین» ومسلم )۲١( )۲۲۸١(‏ في الفضائل : 
باب ذكر كونه ية خاتم النبيين. [#] يعني العرباض بن سارية - رضي الله عنه - وقد تقدم تخريج حديثه . 
[ 8 لفظة: «منه» سقطت من (ا). 
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) چ کونهُ نيا قبل خروجه» کمن يوی لای ویؤمرٌ اصرف فيها“ في زمنِ 
مُستقبّل» فحكمٌ الولاية ثابت له من حین ولایته وإن کان تصرفُه يتاخر"“ إلى حين 
مچی ن الو 

قال حنبلٌ 0“ : قلت لأبي عبد الله يعني أحمد : مَنْ رَعَم أ الى 4ة کان 
عل اين فونه قل ان تة فال هذا فون شريه بتي لابا هنر الا 
[ن]““ حدر كلامُه» ولا يجالّس» فلت له: إن جارنا الثاقدَ أبا العباس يقولٌ هذه 
المقالَةَء قال: قاتله الله! وأيّ شيء أبقى إذا رَعَمَ أن رسول الله ٤‏ کان ا دين قومه 
وهم يعبدون الأصنام؟! 

قال الله تعالى مخبراً<“ عن عيسى عليه السلام: ومُبشراً برسُول, ياتي من 
بعدي N‏ 4 . قلت له: : وعم أن دة کات على ذلك حین تزوجها 
الي ب في الجاهلية. قال : اما حديجة فلا أقولٌ شيثاًء قد كانت اول مَنْ آمنْ به من 
النساءء ثم قال: ماذا يُحدت الاس من الكلام !؟ هؤلاء أصحابُ الكلامٍ > مَنْ أب 
الکلام ‏ لم يمْلح. سبحان الله لهذا القول !! واحتج في ذلك بكلام لم أحفظةُ. 
وذکر أده > مه حين ولدت رات نوراً اشا [قصضور الشام]'"٠ء‏ أو ليس هذا عندما 
ولدت رأ هذاء وقبل أن يبعت کان طاهراً مطهراً من الأوثانء أو ليس کان لا ياك 
ما ٤بخ‏ على النصّب؟”٠‏ ثم قال : احذروا”“الكلام» فإن أصحابًّ الكلام لا يؤولٌ 
أمرهُّم إلى خير. خرّجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر*'“ في «كتاب السنة». 


[5] في ب» ش: «بها». ]٣[‏ في آ: «متاخرا». [۴] هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن 

سد الشيباني > أبوعلي » الإمام الحافظ آلمحدّث الصدوق» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» مات سنة ۲۷۲ ه. 
(سير أعلام التبلاء .)١١/١١‏ [5] زيادة من نسخة (ع). [و] في ع» ط: «حاكيأ» . [¶] سورة الصف» 
الآية “. [¥] في آ: : «حتى». [۸] قوله: «من أحب الكلاء» سقط من (ط). [3] في آ» ش «وذکرت» . 
إ8 ما بین حاصرتین لم يرد في آ» ب . ل8 في ط : «لما». ٩‏ النْصبُ: حجارة كان اهل الجاغلية 
یعبدونها ویذبحون لهاء فنهى الله عن ذلك . قال تعالی المائدة إلآية ۴ : حرمت عليكم الميتة والدّم 
ولحم الختزير وما مل لغير الله به. .. وما ذُخ على النْصّب. ..٠‏ ل في ا: «احذر». 
4 ذيعرف بغلام الخلال. مفسر» ثقة في الحديث» من أعيان الحنابلةه من اهل بخداد. کان تلمیذاً 
لأبي بكر الخلال فلقب به. مات سنة ۳۹٣۳‏ ه . (سير أعلام النبلاء )١٤۳/١١‏ . 
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ومُراد [الإمام] أحمد الاستدلال بتقديم البشارة بنبؤته من الأنبياء الذين قبلّهء 
وا تو عن ولادته من الآيات» على أنه کان نيا من قبل خروجه إلى اديا 
وولادته» وهذا هو الذي يدل عليه خت العرباضٍ ھزا(؛ فانه کل ذکر فب أن نبوته 
کات حاصلة ن حین مدلا في طینته ؛ المنجُدل, ارح الى 
على سبق والتنويه ا ونبوته» وشرّف قذره ا 1 الذنياء بثلاث 
دلائل؛ وهو مراده بقوله" : «وسأنبئکم بتأاويل ذلك» . 

الدَليلُ الأول دعوةٌ أبيه إبراهيمْ عليه السلامء وأشارّ بذلك إلى ما فص اله في 
كتابه عن إبراهيم وإسماعيل أنهما قالا عند بناءٍ البيت الذي بمكة: ربا قبل ما 
إنكٌ أنت السَميعُ العَلِيمُ. ربا واجُعَلنا مُسْلِميْن لَك وَمِنْ ذَريينا ا مه ملم لك وأرنا 
مناسكنا ونب عَلَينا نك انت التوَابٌُ الرُحيم . ربا وابَْحّتْ فيهم رَسولا منهم يلوا عَلَيهم 
آياتك ويْعَلّمَهُمٌ الكَابَ والحكمَةَ يهم إّك انت العَزيرٌ الحَكيمٌ 4 . 

[فاستجابَ الله دُعاءَهُما وبَعَتٌ في أهل مكةٌ منهم رسُولاً بهذه الصفة من وَلَدِ 
إسماعيل الذي دَعَا مع أبيه إبراهيم - عليهما السلامٌ - بهذا الدعاء. وقد امن الله تعالى 
على المؤمنين ببَعْث هذا“ النبىّ فيهم”“ على هذه الصَفة التي دعا بها إبراهيم 
وإشاغ: 

قال تعالی : لذ من الله على المؤمنينَ إذ بعك فيم رَسُولا من أنفيهم ينوا 
عليهم ایاته ۾ ويرَكيهمْ ومهم الكتابَ والجكمَة وإِن کانوا من بل في ضلال, 
وقال سبحانه : 2 واي بعث ي الاين رسوا ۳ ۾ يتوا 


ووو 


[3] سبق في بداية هذا المجلس. [؟] أي بقوله ية في حديث العرباض بن سارية رضي الله 
عنه. [۴] سورة البقرةء الآيات : ۷- ۱۲۹. ]٤[‏ في ط: «ببعثه لهذا». [ه] في ع» ش» ط: 
«منهم» . [] ما بين حاصرتين لم يرد في (آ). [۷] سورة آل عمرانء الآية ٠١١‏ . 
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ا يلوا : بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤت تیه من ياء وال د 

ا العظيم . 

ومَعْلْومٌ أنه لم بعت ف مه زول منهم" بهذه الصفة غير محمد بء وهو 
من وَلّدِ إسماعيلّ» كما أن أنبياء بني إسرائيلَ من وَلّدِ إسحاق. وذكر الله تعالى أنه م 
على المؤمنينَ بهذه الرّسالة» فليس لله نْعمَةٌ أعظم من إرسال محم ل بدي إلى 
ال زان شراط مي 

وقوله: « في الأميين ) - والمرادٌ بهم لعب - تنبية لهم على قَذْرٍ هذه النعمة 
وعطمها یت کارا ایی ل کات ل ولیس عدم شىء من افر البؤات) 
كان عند أهل الكتاب» فمن الله عليهم بهذا الرسول وبهذا الكتاب» حتى صاروا 
أفضلَ الأمم وأعلَّمّهم» وعَرفُوا ضلالَةَ مَنْ صل من الأمم قَبلّهم. وفي كونه منهم 
فائدتان : 

إحداهما: أن هذا الرَسُولَ كان أيضاً أميّا امه المبعوث إليهمء لم يقرأ كتابا 
قط ولم یَحْطْهُ بیمینهء كما قال الله تعالی : وما كنت توا مِنْ قله ِن تاب ولا 
تحط بيمينكٌ 4 الآيات» ولا حرج عن ديار فيه فاقام عند غيرهم حتى تعلَمّ منهم 
شیئاء بل لم يرن اما بين ام مى لا يكنب ولا يقرا حتى كمل الأربعينَ من عرو 
ثم جاءَ بعد ذلك بهذا الكتاب المبين“ › وهذه الشريعة الباهرة» وهذا الین القيم» 
الذي اعترف حذَاق“ أهل الأرض ونْظارَهُم أنه لم يقرع العالَمَ ناموس اعظم 
م هدا زهان فام غل وق 
ل] سورة الجمعةء الآأيات: .٤ -١‏ [7] في ط: سن». [ع] في ط: فيهم». ]٤[‏ في 
ب ع» ش» ط: «طريق». [8] سورة العنكبوت» الآية: ٤۸‏ وفيها م الآيات قوله تعالى : وكذلك 
أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنونٍ به ومن هؤلاءِ من يؤمن به وما جحد بایاتنا إلا 
الكافرون . وما کنت تتلوا من فيه من کتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بيات 
في صدور الذين أوتوا العم وما جحد بایاتنا إلا الظالمون. . . ). [] من المفيد أن نشير إلى أن الأمية 


كانت في رسول الله 4ة خاصية ولم تكن نقيصة كما قد يتوهم بعضهم عن جهل أو تعمد. [9] حدق فلانْ 
الشيءَ : مهر فيه» فهو حاذق» وجمعه حذاق. [۸] الناموس هنا: الشريعة أو القانون. والناموس أيضاً : 


جبریل . 


۱٦ 


والفائدة الثائية : التنبيةُ على أن المبعوتٌ فيهم ” - وهم الأميون خصوصاً أهل 
مک - يعرفونٌ سه وشرفة وصدقَهُء وأمانة»وغفتة وأنه غا بينم معروفاً بذلك 
کله وله لم يذب فط فكيف كان يدع الكذِبَ على الاس ثم يفتري الكذِبَ على 
الله عر وجلٌ» وهذا١)‏ هو الباطلٌء ولذلك سَألّ هرل عن هذه الأوصافِ» واستدلٌ 
بها على صدقه فيما ادعاه من النبرة والرسالة . 
وقوله: اظ يتلوا عليهم آياته 4» يعني يلو عليهم ما نَل“ الله عليه من آياته 
المتلوةء وهو القرآنٌء وهو أعظْمٌ التب السماويّة» وقد تضمُنَ من العلوم”“ والجكم» 
والمواعظ»› والقصصٍ ارقي والترهیب " '» وذکر أخبار من سبقء ا بتي 
من البَعْث والنشور والجثة والثارء ما ل یشتمل له کات غ کی فال. عضن 
العلماء : لو أن هذا الكتابَ وج مكتوباً في مَصخّفٍ”“ في فلاةٍ من الأرض » ولم 
يعم مَنْ وَضعَهُ هناك لشهدت العْمُولُ السليمة أنه منرَل من عند اللدء وان ر 
قدرَةَ لهم على تاليف ذلك فکيف إذا“ جاءَ على يدي أَصدَق الخْلّق وأبرهم 
ا وال :إنه کلام ال وتحدّی الحْلقّ كلهم أن يأتوا ا ۰ مثله» 
فعَجروا ا. فکیف یبْقی مع هذا شك فیه؟ ولهذا قال تعالی : ذلك الكتابُ لا ريب 


فيه چ . 


وقال تعالی : واو لم يكفهم أ ارلا عليك الكتابَّ ل عَلیهم چ . فلو لم 
ين لمحم ية من المعجزات الال ة على صدقه ۾ غير هذا الكتاب [لکقاه]"')ء فکیفٌ 


[] في ب» ش» ط: «منهم». ]٣[‏ في ب٬‏ ع» ش: : «هذا»» وفي ط: «فهذا». [۴] من حديث 
طویل أخرجه الشيخان والترمذيء وانظر روایاته وتخریجه في «جامع الأصول» ۱۱/٣٣۲-١۲۷؛‏ 
و «إعلام السائلين» ص ]٤[ .۸٠ - ٦۷‏ في ب E‏ «ما آنزله». (ع] في : «العلم». [] في آ: 
«الرغب والرهب». [۷] المْصحفٌ: : مجموع من الصحف في مجلد» وغلب استعماله في القرآن الكريمء 
وجمعه مصاحف . [۸] في آ: «إذ». ]٩[‏ وذلك في قوله تعالی [البقرة: :]٣۳‏ وإن کنتم في ریب مما 
نرٌلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله» وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنتم صادقين ). وقوله تعالی 
[يونس: ۳۸]: ل أم يقولون افتراه» قل فأتوا بسورةٍ مثله» وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين). [ | لفظة: «من» لم ترد في ب» ش» ط. [§ سورة البقرةء الآية ۲. ¶[ سورة 
العنكبوت» الآية .0١‏ 9 زيادة من ب» ش» ع ط 


1۹۷ 


وله من المُجزات الأرضِبّة والسماوية ما لا يُحْصّى . وقوله: $ ویزکهم ): يعني أنه 


يکي قلوبهم ویطهرما من ادناس الشرك والفُجور والضلال ؛ فإ النفوس تزكو إذا 
َرَت ِن ذلك کله ومن ركت سه فقد فلح کما قال تعالی : قد أفلّح مَنْ 
رگاها ٠74‏ . وقال: « قذ فلح من رى 4< . 

وقوله: « ولمم الكتابَ والحكَمَةَ يعني بالكتاب القرآنء والمراد: 
ويلم تلاو ألفاظه . . ويعني بالحكمة ة فم معاني القران والعملٌ بما فيه . فالحكَمةٌ 


o2 ء۶‎ 


هي فهم القرآن والعملٌ به فلا یکتفی بتلاوة ألفاظ ظ الكتاب حتّى بعلم معناه ويعْمّل 
بمقتضاة فمن جوع له“ ذلك كله فقد وتي الجكئة. قال تعالی : ظ يؤت تي الحكمةَ 
من يشاءُ ومن يوت الحكمَةَ فقَدٌ أوتي خا کثیراً 4( . 

قال الفْضَيلٌ ”“: العلماء كتير والحكماء قليلٌ . وقال: الحكماء ونه الأنبياء. 
فالحكمة هي العلمْ النافعٌ الذي يبه العمل الصالح. وهي ٩‏ نور يُقَذّفُ في اقب 
هم بها معنی العلم المنرّل من السّماءء ویحض على تباعه العمل به E‏ 
الحكَمَة السنة » فقول حقّ ؛ لأن السَنّة فشر القرآن وين “ معانية وتحض على الباعه 


والعمل به؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم المنتقع بعلمه بالعمل به. 
ولأبى العتاهية“ : 
َ0 2 رھ POET £ 0 ٤‏ 0 ء 
Ey a E‏ 
[؟] سورة ET‏ الآية ٩‏ 8 :قد فاز افلح من زی تفه اة الله » E‏ 
المعاصي والآثام . [؟] سورة الأعلى . الآية 14 . أي قد فاز من طهر نقسه بالإيمان» وأخلص عمله 
للرحمن. [۴] في ب: «والعمل بما فيه». [£] لفظة: «له» لم ترد في (آ). [8] سورة البقرةء الآية 
العباد الصلحاء. كان ثقة في الحديث» أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي. ولد في سمرقند سنة 
)۱٠٠١(‏ هھ ونغاً بأیبورد» ودخحل الكوفة وهو کبیر» وأصله منهاء ثم سكن مكة وتوفي بها» من کلامه: 
«من عرف الناس استراح». مات سنة (۱۸۷) ه . وانظر ترجمته وکثیراً من أقواله في «صفة الصفوة» 
.EV- V/Y‏ [۷] في ب» ط : ا ر ا ی ی [۸] في آ: «تفسیر 
القرآن ونبیین) . [4] دیوانر ۳-۲ ورواية البيت الثانى 
وتَصْبح ضاحكاً هرا لطن E‏ ما الجَرَمت فلا تذوبُ 


= 


۱۸ 


وقوله: « وإِنُ کائوا من قبل في ضلال مین » إشارة إلى ما كان الاس 
عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال» فان اللة تعالى نظرّ حينئٍ إلى أهلٍ 
الأرض › و عربهم وعجتهم» إل بقايا من هلِ الكتاب سسکا بدينهم الذي 
لم 0 ولم بر وکانوا قلیلا جداً. 

فامّا عامةَ أهل الكتاب فكانوا قد بدلُوا كبهّم وغيْرُوها وحرفُوهاء وأذخَلُوا في 
دینهم ما لیس منه منه فصوا وأاضلوا. وما غير آهل الكتاب فکانوا على ضلال ر 
فالأمَيون أهل شرك يُعبْدُونَ الأوثان» والمجوس يَعبُدُون النيران ويقولون بإلهين انين 
وكذلك غیرهم من أهل الأرض ؛ منهم من کان عبد النجومء ومنهم من کان 1 
اسمس أو القمر» فهدي الله المؤْمنينَ بإرسال محمد لا إلى ما جاء به مِنْ الهُدَى 
ودين الحقٌ؛ وأظهُرَ الله دينه حتى بلع مشارق الأرضصِ ومغاربهاء فظهرّت فيها ا 
التوحيد والعّمل بالعذل بعد أن كانت الأرض كلها ممتلفة من ظلمة” البرك 
والظلْم . فالاأمَيُون هم العَربٌ» والآخرون الذين لم يلموا بهم هم ُهل فارس 
والرومٌء فکانت اهل فارس مجوساًء والرُومٌ نصاری» فهڌی الله تعالى جميَ هؤلاءِ 
برسالة محمُدِ ب إلى التوحيد. 

وقد رُئي الإمامٌ أحمدٌ““ بعد موته في المنام » سبل عن حالهء فقال: لولا هذا 
ال لكا مجوساً» وهو كما“ قال» فان أهل العرَاق لولا رسالةٌ محمبٍ إل لكانوا 
مَجُوساًء وأهل اشام ور والرومٌ لولا [رسالة]”“ فحمدٍ [لکانوا نصارى» وأهل 
جزيرة العرب لولا رسال مم لاتا مشرکین عاد ونان . ولکن رحم الله عباده 
بإرسال محمد کا فانقذهم شش الضلال > کما قال تعالی : $ وما سنا 
إلعالّمينَ 4 . ولهذا قال الله تعالى : « َلك فصل الله يُؤتيه من يشاء واللة دو الفضل 
العَظيم . فمن حصَلَ له نصيبٌ من دين الإسلام فقد حصَلَ له الفضل ات 
5 سور المع اة ۲ [] في ب EE‏ [۴] لفظة: «ظلمة» لم ترد 
في (ط). [] لفظة : «أحمد» لم ترد في (ط). [ه] قوله: «وهو كما» سقط من (ط). ]٩[‏ لفظة: «رسالة» 


زيادة من (ط). ما بين قوسین سقط من (). [۸] سورة الأنبياءء الأية ٠١١‏ . سورة الجمعة» 
الآية ٤‏ . 


۱۹ 


وقد عَظْمَتٌ عليه نْعمَةً الف فما أحوَجَة إلى القيام هذه النْعْمَةَ وسؤاله دوامَها 
والباتَ عليها إلى الممات» والموتَ عليهاء فبذلك تتم ا 

فإبراهيم - عليه السلامٌ - هو إمامٌ الحنفاء e‏ ومن قَبلّه من الأنبياء ٠‏ 
عليهم السلام - بالاقتداء به» وهو الذي ل الله للثاس ا وقد دعا هو وابنه 
إسماعيل عليه السلام - بأن يبعت الله في أهلِ مَكة رَسولا مهم مَوْصوفاً بهذه 
الأوصافء فاستجابَ الله لهما وجَمَلٍ هذا الي المَبعُوتٌ”“ فيهم من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك» وهو الي الذي أَظهُرَ دين إبراهيم الحنيف بعد 
اضمحلاله وخفائه علی ھل الأرض › فلھذا کان اوی الاس بابراهیمء كما قال 
تعالی : ظ إن وى الاس بابراهيم لَلُذِينْ انَبَعُوه وهذا الي والُذِين منوا < . 

وقال 4ة : «إن لكل بي ويا من لين “١‏ وإ ولي ”“ إبراهيم»”» ثم تلا هذه 
الآية. وكان ية أَشْبَةَ ولد إبراهيم به صوزة ومغتى» تى إله أشبهة فى خلا اله 
تعالى» فقال: إن الله انَخْذّني ليلا كما اَذ إبراهيمٌ خليا“. 

الثاني : اة عیسی به» وعیسی آخر أنبياء بني إسرائيل» وقد قال تعالی : 

ق ا َ و د و HLA‏ ےق 

ولذ قال عيسَى بن مَرَيَمَ يا بني إسرَائيلّ إني رَسول الله إليكم مصَدّقا لِما بين يدي مِنْ 
التوراة ومبشراً برسول, يأتي من بَعْدي اسْمهُ أحْمَدٌ ٠4‏ . 


ِء و مو ي 4 5 وار و 
وقد كان المسيحٌ عليه السّلامٌ - يحض على اتباعه» ويقول: إنه بث 


nm‏ وذلك في سورة البقرةء الآية ١1۲۹ء‏ قال تعالى : ربنا وابعَّتْ فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
أياتك ويع لهم الكتاب والحكمة ویزکیهم إنك آنت العزيز الحكيم ¢ وقد مضى ذكر ذلك. 3 في ط: 
«مبعوثا» . [۴] سورة ال عمرانء الآية ]٤[ . ٦۸‏ في ط: «المؤمنين». [ه] في ع»› ط: «واأنا ولي». 
[] رواه الترمذي رقم )۲۹۹١(‏ في التفسير» باب ومن سورة أل عمرانء والطبري في «تفسيره» 
رقم (١٠۷۲)ء‏ وأحمد في «مسنده» ٤٠۱١/١‏ والحاكم في «المستدرك» ۲۹۲/۲ وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء وهو كما قالا. وقد ذکره المؤلف 
رحمه الله بالمعنى . [¥] الخلهٌّ: الصداقة المختصّة التي ليس فيها خَلَلٌ» وجمعها خلالٌ. والخليل : 
الصديق . |۸] قطعة من حدیث رواه ابن ماجه رقم )۱٤١(‏ في المقدمةء وهو حديث ضعيف جداً. 
[ج] أي الدليل الثاني على نبوته ب . 4 سورة الصف الآية .٦‏ 


۱1۷۰ 


بالسيْف» فلا يمنعكم ذلك منه. وروي عنه أنه قالّ: سوف أذهَّبٌ أنا ويأتي الذي 


بعدي لا یتحمدٌ کہ( بڌغواه» ولکنْ 2 السيفَ فتدخلونه طْوْعاً وكزهاً. وفي 
«المسند» عن أبي ار رضي الله عنه» عن الي د ۰ أ الله رول اوی إلى 


<o 


عیسی عليه السام : «إني باع بدك اة إن أصَابهم او خمدوا 
وشكَرٌوا۵)» وإِنْ أَصَابَهُم ما يَكرَهُونء احسسَبُوا وصَبَرُوا» ولا جلْمّ ولا عِلْمّ. قال: 
يا ربٌ! كيف هذا ولا حلم ولا عِلْم؟ قال: أغطيهم من جلمي وعلْمي». 

قال ابن او حدّلني e"‏ مل اليم ان یسین مریم عليه 
السلام - قال: ناخب الام إلى الله َر وجل امه احمَد. قیل له: وما فضلُهم الذي 
تذکرٌ؟ قال: لم ذل © دل إلهَ إلا اللة» على لسن ام من ن الام تذلیها على 


الالت: با دل على رهه قل هورء ويا نه اتي رأث اله سرج مها نو 
ات له ضور ر الام » وذکر ان مهات انين كذلك يرين . والرؤيا هنا إن أريد بها 
0 الام > مذ روي أن آمنةَ بت وَهُب رٽ في اول حَمُلها بالنبيّ 5ي نها 
شرت بأنه یخرُج منھا عند ولادتها نور EE‏ الشام . 


[3] في آ؟ «لا ينجدكم» [] هوعويمر بن زيد بن قيس» ويقال: عويمر بن عامر» ويقال: عويمر 
ابن عبد الله » وقيل ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي» حكيم هذه الأمة» وسيد القراء بدمشق وهو 
معدود فيمن تلا على النبيّ ب وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول الله 4ة وتصدر لاإقراء 
بدمشق في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وكان قبل البعثة تاجراً في المدينةء انقطع للعبادة. قال ابن 
الجزري : كان من العلماء الحكماء. مات بالشام سنة (۳۲) ه . قال ابن حبّان: وقبره بباب الصغير 
بدمشق مشهور يزار قد زرته غير مرة. [۴] في آ: «أبعث». ]٤[‏ لفظ: «وشكروا» لم يرد في (). [6] هو 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي» أبو بكر وقيل : أبو عبد الله» مولى قيس بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد منافء من أقدم مؤرخي العرب» وكان بحرا من بحور العلم ذكياًء حافظاً» طلابة 
للعلم» » أخبارياً » نسابة » علامة » صاحب « السيرة النبوية ۲ » وكل من تكلم في « السيرة » من بعده فعليه 
اعتماده. ولد في المدينة المنورةء وأخحذ العلم عن كبار العلماء فيها» ورحل في طلب العلم إلى أقطار 
كثيرة إلى أن آلقی عصا الترحال في بغدادء فالتقى بالمنصور» وصنف لابنه المهدي كتاب «السيرة» - التي 
قام بتهذيبها ابن هشام ‏ - وعاش ببغداد إلى أن وافته المنية سنة ٠١١(‏ ه)» وقيل غير ذلك. © الذل: 
ضد الصعوبة› وڏل يذل فهو ذلولٌ. [¥] في ش› ع: «رؤية» . 
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ورؤى الطبراني بإسناده عن أبي ميم“ الكنديّ» عن الي نه سبلّ: أي 
شيءٍ كان أول من أمر بوْتك؟ قال: «أَخدّ الله مني الميثاق كما أَخدَ من النبينْ 
میثاقهم»» وتلا: « [وإذ أحذنا من النبيين ميثاقَهُم] وك ومن وح 7“ الآية 
وبشرى المسيح بن مريم . ورات آم رسول الله ب في مها أنه خرَجَ من بين يدها 
سراچ أضاءَتْ لها منهُ قُصورُ الشام . ثم قال: «ووراء”“ ذلك»<). مرتين‹“ أو ثلاثاً. 
إن رید بها رؤا“ ين كما قال ابنُ عباس في قول الله تعالى : وما ا 
الرُويا التي اراك إلا فتنة لاس 4¢ : إنها رؤيا ين ايها الى کل ليلة شري به« 
فقد رُوي أن آمنة"“ رأث ذلك عند ولادة التي 4ة . 

قال ابن إسحاق: كانت آمنة بنتُ وهب نخدت انها يت ين حملت 
برسول الله کل > فقيل لها: إنْكٍ حملت بسي هذه الأمَةء فإذًا َع إلى“ الأرض فقولي : 
أُعيدهُ الواح من شر كل حاسد - وآيةٌ ذلك أن یخرجَ مع نود يملا فصو ری من 
أرضصٍِ اشام فإذا وقَعْ م سمي مدا فان اَسْمه في التوراة اح خت اهل 
السّماء وأهل الأرض » وآسمةُ في الإنجيل أحمدڈه يحمَدَه آهل السّماء وأهلٌ الأرض؛ 
وآسمه في القرآن 2 

وکر ابن سَعُدِ”')» عن الواقديٰ بأسانيد له متعددةء أن آمنة بنت وهب قات : 
لد عَلقَتٌ به" - تعني لني ا - فما وَجَذْت له مشقةٌ حتى وضنته» فلا فصل مني 
خر ا ام بین ن المشرق إلى المُغرب» ثم وَقَعَ إلى الأرض معتمدا على 


or 


يديه » ثم ۾ آل قَبْضة من التراب فقبَضها ورف اسه إلى السّماء . وفي حدیث بعضهم : 


[3] في آ» ش» ع: «أبي مُرة». ولعله أبو مريم الكندي» ذكره البغوي ولم یخرج له شيئا» وذكره 
ابن السكن في الصحابة. وقال أبو أحمد الحاكم: له صحبة وحديثه في أهل الشام. (الإصابة تر 
۴۳)). [۴] سورة الأحزاب» الآية ۷. [۴] في آ: «ورؤيا»» وهو تحريف. ]٤[‏ ذكره الهيثمي في 
«مجمع الزرائده ۲۲١/۸‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا. وما بين حاصرتين في الحديث مستدرك منه 
وقد تقدم. [ة] في ب ط: «قریتین» . - [] في ب» ش» ع» ط: «رؤية». uk‏ سورة الإسراءء الآية 
۰. [۸] في ط: «أمه». [8] انظر: «السيرة النبوية؛ 10۷/1 J . 9A‏ في آ: «على». ل[ في 
أ: «سمیه» . 3 في «الطبقات» ۰.۸/۱ 4 علقت به: حملت نه 


1Y۲ 


وق جاڻيا على رکبتیه وخر مَعَه نور ر أضاءَت لَه قصور السام وأسواقّها حتی رُؤيت 


أعناق الإبلٍ ببصری» رافعاً رأسَهُ إلى السماء. 


وروی البيهقیٌ“ بإسناده» عن ا بي العَاصِ > حدثتني مي نها شهدت 
ولادَة آمنة بنت وهب رسول اله کی يله ودن قالّت: فما شيءُ ا إليه ن ن البيت© 


إ9 نور؛ واني ° اشر داو ی اني ليقن علي 2 
ا EE ٤‏ ر iT‏ 
وروی ابن إسحاق”)» عن جَهم بن ابي جُهم» > عن عبد الله بن جعفر» عمُن 


۶ 


حدتٰ عن خليمة م اللي بل التي اش أن آمنة بنت وهب خدضيان قلت : ني 
حملت به فلم ا حل ق کان حف عل من ولا اعم بره مء اذ لقذ رايت ورا 
کانه شهابُ و مني حین E‏ أضات له اعناق الإبلٍ ببصری. . وځرو هذا 
الور عند وضعه إشارة إلى ما يجيءُ به من الثور الذي اهتّدی به اهل الأرض, ¢ 
ا به له اسرد منهاء کما قال تعالی : و جام س الله و و 
ف هدي به الله من رضوانه سل السلام ويُخرجهم م الظلَمَات إلى النور 
باه ويهديهم إلى صراط مستقيم, î:‏ 

وقال تعالى: # فالّذِينٌ آمنوا به ۾ وعزروه ٠‏ وَنَصروهُ واتبعُوا الور الذي زل مه 
أولئك هم المفلحونٌ . وفي هذا المعنى يقولٌ [عمه]٠ e‏ العباس في أبياته 
المشهورة السائرة: 

[] هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الإمام المُحدّث الكبير» صاحب «السنن الكبرى» و 
«شعب الإيمان» المتوفى سنة )٤١۸(‏ ه I.‏ قوله: «من البيت» سقط من (ط). [۴] انظر: «دلائل 


النبوة» الهش 1 - 11£. لئ] في ا: «عقبة» وهو تحريف. وهو آخر من مات بالشام من 
الصحابة. الإصابة (تر .)*٤١١‏ [8] رواه أحمد في «المسند» ۱۲۷/٤‏ و ۱۸١ -۱۸٤‏ من حديث 
العرباض بن سارية» ورواه البغوي في «شرح السنة» رقم )۳٣۲٣(‏ وهو حدیث صحیح . في «السيرة 
النبوية» وقد نقل المؤلف - رحمه الله - کلامه بتصرف . في ب» ش» ê‏ ط: «زال». 
[۸] سورة المائدةء الآيتان: .٠١ ٠٠٠‏ [©] سورة الأعراف» الآية .٠٠١١‏ ل[ زيادة من (ط). 
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ا ارف وات ی ور لای 
0 ا 5 2 ء رە 
فنحن في ذلك الضياء وفي ال نور وسبلٍ الرشاد نخترق( 


مص 2 


وأما إضاءة قصور بُصرّى بالنور الذي حرج مه فهو إشارة إلى ما حص الشام من 
ور نبوتو فإنها) دار مُلکه. كما در عب أن في الكتب السابقة : محمد رسول الشی 


مولدة بمكةٌ ومهاجره یشرب مله بالشام فن مک دات ت نبوة محمد کا وإلى 


السام ينتهي مُلْكهُ» ولهذا ري به ية إلى اشام > إلى بيت المقدس » كما هاجر 
إبراهيم - عليه السّلام - من فَبْله إلى اشام . 

قال بعض السَلّف: ما بعَتّ الله نيا إلا من الشام » فإ لم يبع منها هجر 
إلبها. وفي آخر الما يستقرٌ العلْمُ والإيمانُ بالشام » فيكونُ تور اة فبها أظهرَ مله 
في سائر بلاد الإسلام . 

وخرٌج الإمام أحمدٌ من حديث عمروبن الان ‘> وأبي الدّرداء. وخرچ 
الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»ء عن الي E2‏ قال: «رَأيْتُ عمود 
الكتاب انتزع من تحت وسادټي» فانبعتةُ بُصَرِي» هو عَمُودٌ سَاطِعٌ عمد به إلى 
الشام > ألا وإِن الإيمان إذا وقعت الفتنْ ا . وفي «المسنده والترمذي 
وغيرهما» عن الي کلف قال: «ستکونْ هجرة بعد هجرة» فخيار ۔ آهل الأرض 
ألزمهم مجر إبراهيم»» يعني الشام. 

وبالشام ينزلُ عيسى بنٌ مریم عليه السام - في آجر الرمان» وهو المْبشر 


]٩[‏ البيتان في «أسد الغابة» لابن الأثیر ۲/ ١١۳٠ء‏ و «سير أعلام النبلاء» للذهبي .٠٠١/۲‏ [۴] في 
ط: «بأنها» . [۴] في آ: : «بيثرب». ]٤[‏ في ط: «عبد الله بن عمرو بن العاص»ء وهو خطأً. [8] رواه 
أحمد في «المسنده ۱۹۸/٤‏ والحاكم في «المستدرك» ٥۰4/٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما - ورواه أيضاً أحمد في «المسنده ۱۹٩/۰‏ من حديث بي الذرداءء رضي الله عنه. وهو 
حديث صحيح» وله شواهد أخر. [3] رواه أحمد في «المسنده ۱۹۹/۲ و ۲۰۹ وأبو داود رقم 
)۲٤۸۲(‏ في الجهاد: باب سكنى الشام» والحاكم في «المستدرك» ١١١ -١١٠١/٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ورواه أیضاً أحمد في «المسنده ۸٤/۲‏ 
من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ولیس الحديث عنه الترمذي كما ذكر المؤلف 
رحمه الله تعالی . 
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ا Pl.‏ ا 2 5 Lol‏ 0 2 
بمحمد يد۰ [فيقرر عند نزوله دين محمد ييو]"). ویحکم به» ولا يقبل من أحد غير 


دينه» فيكسرٌ الصَليبَ» ويقتْلٌ الختزيرَء ويضَمٌ الجرْيةء ويُصلّي حف إمام ' 


المسلمينء› قزل إن هذه الأمة انمه بعضهُم لِبعْض, »> إشارة إلى له م دنهم غير 


ناسخ له. له. والشَام هي في اخر الرمانِ رض المحشر والمُنشر» فيحشر الناس إليها 
قبل القيامة من أقطارٍ الأرض » فيهاجرُ خيارٌ أهل الأرض إلى مُهاجّر إبراهيم » وهي 
أرض السام طوعاً. كما تقدّمٌ أن حيار أهل الأرض ألزمُهُم مُهَاجَرَ إبراهِيم . 

وقال ل : «عليكم بالشّام ؛ فإنها خيرة الله من أرضهء يجبي“ إليها خيرت مِن 
عبّاده». خرَجَةُ الإمامٌ أحمدٌ وأبو داودء وابنْ حبّانء والحاكم في «صحيحيهماء“ 
وقال آبوأَمامَةٌ: لا تقومٌ السَاعَةٌ حى ينتقلَ خيارٌ أهل العراق إلى الشام » وشرارٌ أهْلٍ 
الشام إلى العراق. خرجه الإمام أحمد“ . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن التي بل أنه قال : «لا تقوم السَاعَة حتى تخرُحّ 
نار من أرض الججاز فتضيء لها أعناق الإبل بيْضرّى” 

وقد حرجت هذه الَا بالحجاز بقرب المدينة » ورّئيت أعناق الإبلر 
مِنْ ئها ببُصْرَى في سنة أربع وخمسين وسةائة » وعقيممها جرت 


[3] ما بين ,حاصرتين سقط من (ط). [۳] في ط: «وينقل» هو تصحيف. [۴] رواه أحمد في 
«المسنده ٤٦۳/١‏ وابن ماجه رقم )۱٤١۷(‏ من حديث ميمون,ٍ بنت سعد مولاة رسول الله بء وهو 
حديث صحیح . . وفي اللسان عن ابن عمر» رضي الله عنهما: فهلا إلى الشام» أرض المنشّرء أي موضح 
النشورء وهي الأرض المقدسة من الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامة. وهي أرض المحشر. 
[] يجتبي : يصطفي ويختار. [ه] رواه أحمد في «المسند» ۱٠۰/٤‏ وأبو داود رقم )۲٤۸۳(‏ في الجهاد: 
باب في سكنى الشام من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنهء واللفظ لهماء وهو بالمعنى عند 
الحاكم ٠٠١/٤‏ و ٠٠١‏ من حديث أبي أمامةء وانظر «مجمع الزوائدء ]١[ .٥۹/٠١‏ رواه أحمد في 
«المسند» .۲٤۹/١‏ وإسناده ضعيف. [¥[] رواه البخاري رقم (۷۱۱۸) في الفتن: باب خروج النارء 
ومسلم رقم (۲۹۰۲) في الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :۷4/١۳‏ قال القرطبي في «التذكرة»: قد خحرجت نار 
بالحجاز بالمدينةء وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمةء الثالث من جمادى الأخرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة» واستمرت إلى م النهار يوم الجمعة فسكنت. وظهرت النار بقريظة بطرف 
الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج وماذن. وتری رجال یقودونهاء 


Ve 


واقعة (0 E‏ لبها ال اة رعانة ن كن مداد وتاش 
خراب رض على ا لار 2 الى و 0 
کم بالسام قبل ت اة 


e ۰‏ .۰ ط ۶ ٤‏ 
وفی «سنن ابی داود»» عن آبی الذرداء رصی الله عنه» عن النبى E‏ قال : » 
ساط" المسلمينَ يوم المَلْحَمَةَ بالحُوطة” إلى جانب مَدِينةٍ يقال لها مشق مِنُ 
خير مدائن الشام . وخرجه الحاكم» ولف «خيرٌ منازل المسلمينَ يومئل» . 


إخواني ! مَنْ کان من هذه ا ون ج عند الله عر وجل . قال 
تعالی : نتم خير امه أرجت لتاس ¢ وقال النبيّ كلاد : أت توفون سين 
ا نتم خیرها وأکرمها على الله عر وجل . 


لما كان هذا الرّسول الي الأمي ر الخْلّق وأفضلهم “^ كانت مته خير اَم 
وأفضلَهاء فما يسن بِمَنْ کان من خير الام وانتسب إلى متابعّةَ خير الخْلّقء 


لا تمر على جبل إلا دكته وأذابتهء ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر» أحمر وأزرق» له دوي كدوي 
الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل 
العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينةء ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد لهذه النار غليان 
كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام» وسمعت أنها 
زؤيت من مكة ومن جبال بصرى. وانظر تتمة كلامه. 

0 في ا «وقعة» . وانظر كلام ابن العماد في درت الذهب» (۲۷۰/۰- )۲۷١‏ ففيه 
فأئدة. [۳] الفْسْطاط : : بیت من شَعْر. وكل مدينة فسطاط . وفيه لغاتٌ : ساط وفساط . [۳۴] الغوطة : اسم 
البساتين والمياه التي حول دمشق» وهي غوطتها. (النهاية ۳.). ]٤[‏ رواه بو داود رقم (۳۲۹۸) في 
الملاحم : باب في المعقل من الملاحم»› ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ۱۹۷/٥‏ من حديث ابي الدرداء 
رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . [ه] رواه الحاكم في «المستدرك» ٤۸٦/٤‏ وصححهء ووافقه 
الذهي» وهو كما فالا. [>] سورة ال عمرانء الآية .٠٠١‏ [¥] رواه أحمد في «المسند» )٤٤۷/٤(‏ من 
حدیث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» وهو جد بهز بن حكيم ؛ 
ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ۰/٥؛‏ و «الدارمي» ۳۱۳/۲؛ وابن ماجه رقم )٤۲۸۷(‏ في الزهدء باب: 
صفة أمة محمد بي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده معاوية بن حيدة القشيري؛ وهو حديث 
صحيح . بعدها في ع: «عند الله سبحانه». 


1۷۹ 


وحصُوصاً مَنْ كان يَسكُنُ خير منازل. المسلمينَ في آخر امان إلا أن يكون متَصفاً 
بصفات الخيرء مجنا ا اش وقبيح به آن ا لنفسه أن یکو من شر 
الاس مع انتسابه إلى خير الامم ومتابعة خير الرْسّلٍ 

قال الله تعالن إن الذي منوا ا الصّالحات أولئك 
البرية )7 . فخیر الاس م ام وغل صالحاً. وقال ا وکسم ا 
حرجت لتاس امرون بالمَعْروف ونون عن المُلْکر وؤ منونَ باللّهِ 7 . 

وقد روي عن الي بي أنه قال: «خير الاس من َه في دين الشو» ووَصل 
رحمه» وأمر بالمعروف» ونھی عن المنكره' وفي رواية : «خیر الاس 
للكذب” ¢ » واوصلهم للرحم» وامرهُم بالمعروف» وأنهَاهُم عن المنک. و 
«النّاسّ معاون فخیارهم في الجاهليّة خیارهم في الإسلام إذا فقهوا»“ . 

وقال : «(خیر الاس من ظالَ عمره وخسن ل شر الناس, من طال ا 


<o 


وسَاءَ E‏ . وقال: «خیرکم من ن یری خیره ره ويؤمَنْ سره ورک من ل یرجی 


[3] في آ: : «متجتباً» . [7] سورة البيّنةء الآية ۷. [۴] سورة آل عمرانء الآية ]٤[ .٠٠١‏ رواه حمد 
في «المسند» ٤۳۲/١‏ من حديث درُة بنت ابي لهب - رضي الته عنها بلفظ: «خير الناس أقرؤهم 
وأتقاهم » وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم للرحم»ء ورواه أيضاً الطبراني في «المعجم 
الکبیر» ۲١۸/۲١‏ . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٦۳/۷‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجالهما 
ثقات وفي بعضهم کلام لا يضر. [و] في dl‏ ط: «للكذب». [] ذكره المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۲۳١/۳‏ في الحدود: باب الترغيب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعزاه لأبي الشيخ 
في «كتاب الثواب» وللبيهقي في «الزهد الكبير» وغيره» من حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها. 
[۷] قطعة من حديث رواه البخاري رقم (۳۳۸۳) في الأنبياءء باب: قول اله تعالى: فإلقد كان في 
يوسف وإخوته آیات للسائلین» [يوسف: ۷]» ومسلم رقم )۲٥۲۹(‏ في فضائل الصحابةء باب: خيار 
الناس» و (۲۹۳۸) في البر والصلةء باب: الأرواح جنود مجندة» وفيه زيادة: «كمعادن القضة والذهب» 
بعد قوله َه : «الناس معادن . . . الحديث»» وابن حبّان في «صحیحه» رقم )٩۲(‏ طبع مؤسسة الرسالةء 
وقد ذكره المؤلف مختصراً ا من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. [۸] رواه الترمذي رقم 
(۲۳۳۰) في الزهدء باب: رقم (۲۲). وأحمد في «المسند» ٤٠/١(‏ و۳٤‏ و٤٤‏ و۷٤‏ و۸٤‏ و١٤‏ و 
۰) من حديث أبي بکرة رضي الته عنهء والشطر الأول منه عند الترمذي رقم (۲۳۲۹) في الزهدء باب: 
ما جاء في طول العمر للمؤمن» وعند أحمد في «المسند» ۱۸۸/٤‏ و 1۹۰ می دی ع اق ن بسرت 
رضي الله عنه - وهو حديث صحيح . 
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خیره ولا يمن سره“ . وقال: «الا أخبرکم بخیارکم؟». قالوا: بلیء قال: «الُذین 
إذا رُؤوا ذكرَ اللةء ألا انبتكم بشراركم؟» قالوا: بلى» قال: «المشّاؤون بالتّميمةء 
المفرقون بين الأحبةء الباغُون”“ للْبرآء العَنَتَ ٠0)"‏ . 

0 وش الناس منزلَة عند الله مَنْ ركه الاس اتقَاءَ شه(“ . وقال : داد 
من شو الناس [يوم ا عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه» 
وهؤلاءِ بوجه" . وقال : ِن من شر الغاس عند الله منزلة من 0 کتاب الله ول 
يرْعَوي إلى ما فيه». وقال: «من شر الناس منزلة يوم القيامة من أذهبَ آخرته بدنيا 


غیره)('') . 
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أعمال الامة تعْرض على نها في البَرْرّخ (» يتح عبد اَن عرض على بيه 


[] رواه الترمذي رقم (۲۲۹۳) في الفتن» باپ: رقم »)۷١(‏ وأحمد في «المسند» ۳٦۸/۲‏ و 
۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أيضاً أبو يعلى الموصلي من حديث انس - رضي الله 
عنه - وهو حدیث . [۲] الباغون: الطالبون. وبراء: : جمع بريء. والعنت: المشقة والفساد. 
[] في آ» ش» ع» ط : «العيب». والمثيت من (ب). [5] رواه أحمد في «المسند» ۲۲۷/٤‏ 2 
عبد الرحمن بن غنم و ٤٥۹/١‏ من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. ورواه الطبراني في «الكبير» من 
حديث عبادة بن الصامت» وهو حديث ضعيف. [8] رواه البخاري رقم )٠٠٠٤(‏ في الأدب. باب: ما 
يجوز من اغتياب أهل الفساد . والريب» و )1۱۳١(‏ باب المداراة مع الناس؛ ومسلم رقم )٠١۹۱(‏ في البر 
والصلة» باب: مداراة من یتقی فحشه؛ وأبو داود في الأدب» باب: في حسن العشرة؛ والترمذي رقم 
)۱۹۹١(‏ في البر والصلةء باب: ما جاء في المداراة؛ وأحمد في «المسنده ۳۸/١‏ من حديث عائشةء 
رضي الله عنها. [5] قوله: «يوم القيامة» لم يرد في ش» ع. [¥[] رواه البخاري رقم )٠٠٥۸(‏ في 
الأدب. باب : ما قيل في ذي الوجهينء و (۷۱۷۹) في الأحكام» باب: ما يكره من ثناء السلطانء وإذا 
خرج قال غير ذلك؛ ومسلم رقم )۲٥۲۹(‏ (۹۸) و (۹۹)؛ وأبو داود رقم )٤۷۸۲(‏ في الأدب» باب: في 
ذي الوجهین ؛ وأحمد في «المسند» ۲٤۲۵/۲‏ و ۳۰۷ و ۳۳١‏ و ١٥٤؛‏ والترمذي مختصراً رقم (۲۰۲۵) 
في البر والصلةء باب : ما جاء في ذي الوجهين. لهم من حديث ابي هريرة» رضي الله عنه. [۸] في 
ب» ش» ع» ط: «ثم لا». ولا يرعوي : : أي لا ينف ولا ينزجر. ]٩[‏ رواه أحمد في «المسند» ٤۲/۳‏ و 
۸. والنسائي ۱۲/۹٣‏ في الجهادء باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وهو حدیث ضعيف . 
إ8 رواه ابن ماجه رقم )۳۹١١(‏ في الفتنء باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. البررّخ: 
الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث» »> فمن مات فقد دحل البرَرّخء والبررّخ لغة 
الحاجز بين الشيئين . (اللسان). 
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ما وت که عام حَجّة الداع » قال: «إئي فرطم“ على الخُوْضٍ» وإئي 
i‏ و E RL‏ 
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امسا ا إنّك ل تڏري ما ا دك فقول : © ل ل 


بعدي» 0 . 


خير هذه الام أولها ا کما e‏ «خیر القرون قري » 0 الذين 


022 ۶ 


يوتهُم» ثم الذين يونهم» “. وقال: «بعثت من خير رون بني آَم رئا مرن خی 
كنت من القَرْن الذي کت منه» . 
کم َد جاءَ مَذح ج اصحابه في کتابه [تعالی]: محمد رول الله وَالُذينَ مَعَه 


أشدّاءُ على الكمار رحماءُ بيهم € . قد رضي الله عن المؤمنينَ إِذ يبايعونك 
حت الشَجرة ^ . DS‏ ية له: ظ إذ يمول لصَاحبه لا 
خرن إل الله مَعَنا < . 


لما جلى الرْسول ية عَرُوسً الإسلام وأبررّها للبصائر من خذرهاء أخرجَ 


]٥[‏ أنا فَرَطّحّم على الحوض: أي أنا متقدمكم إليه . (اللسان). [۲] رواه بهذا اللفظ ابن ماجه رقم 
)۳۰٣۷(‏ في سياق حدیث طویل في المناسك» باب: الخطيئة يوم النحر» وإسناده حسن» وله شاهد من 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- بلفظ: a r‏ الحوض» وإني مکاثر بكم 
الأمم»؛ انظر مجع الزوائد» .)٠٠١/٠۰(‏ [۴] سخا سحقاً: آي بعْداً بُعْداً. ومکان سحیق: بعید. 
ونصب «سحقاً» على المصدرء التقدير: أسحقهم الله سحقاًء أي باعڌهم من رحمته مباعدة (اللسان) . 
[] رواه البخاري رقم )٠١۸٤(‏ في الرقاق» باب: في الحوض» وقول الله تعالى : إنا أعطيناك الكوش) 
[الكوثر: »]١‏ و )۷٠٠١(‏ في الفتنء باب: ما جاء في قول الله تعالى : واتقوا فتنة لا تصيبنُ الذين 
ظلموا منکم خاصة) [الأنفال: .]٠١‏ وأحمد في «المسند» ۳۳۳/١‏ و ۳۳۹ من حديث سهل بن سعد» 
رضي الله عنه. [ه] رواه البخاري رقم (۳۱( في الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا 
اشهد؛ م رقم )۲٠٣٣۰(‏ في فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلوتهم» د ثم الذين يلونهم ؛ والترمذي رقم (۲۳۰۲) في الشهادات» باب: رقم (٤)؛‏ والنسائي e‏ 2 
٨‏ في ا والنذور» باب: الوفاء بالنذر» من حدیث عمران بن حصين» رضي الله عنه. [] رواه 
البخاري رقم )٠١۷(‏ في المناقب» باب: صفة ال بي [۷] سورة الفتح» الآية .۲١‏ [۸] سورة 
الفتح › ألآية 1۸. [5] سورة التوبةء الآية ٤٠‏ . 
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م ا 


بو بکر - رضي الله عنه - ماله كله نثاراً لهذا العّروس ١‏ > قاخرج عُمرٌ النصفَ موافقة 
له فقام عثمان بوليمة ا ۳)» فجهز جيش العسَرَة“ء > فعلِم علي 
- رضي الله عنه - أن الذّنيا ا هذ اروس ٤‏ وأنهاً لا یجتمعان» بت طلاقها 
ثلاثاً. فالحمد لله الذي خصنا بهذه الرْحمةء واس علينا هذه(“ النْعْمَةَّ وأعطانا 
ببركة نبينا هذه ا الجمُةَء فقال لنا: « کم ا أرجت للناس چ , 


ےت 


من اين في الام مثل أبي بكر الصذّيقء او عر الذي ما سَلَكَ طريقاً إلا َرَبَ 
الشيطانٌ من ذلك الطريق» أو عثمان الصابر على مر الضيق"ء أو علي بحر العلم 
أو حمزة والعبًاس؟ أفيهم”“ مثل طلحة والزبير القرينين» أو مثل سعلٍ 
> هيهات!! من أینَ"؟ آو مثل ابن عَوْفِ وبي عُبيدَة» ومن مثلُ الائنينء 

0 بهم فقد 8 القياس . ۰ ۰ 
من أين في رَهّاد لاتم مث او أو في عَبادهم مث عامر'“ بن 
عبد قيس» أو في خائفهم مث عَم بن ال هيهات!! ليس ضوءُ الشمسٍ 
كالمقياس. أفي علمائهم مثل أبي حنيمة ومالكء والشافعي السديد'“› المسالك. 
كيف تمدَحه وهو جا من ذلك؟ ما أحسَنّْ بنيانة والأساس!! أفيهم أعلى من 


]١[‏ في i‏ ش: : «العرس». [۲] العرس : طعام الوليمةء وهو الذي يعمل عند العرس» یسمی 
عرسا باسم سببه. والعروس : يستوي فيه المذكر والمؤنث. [۴] جيش العسرة: هو جيش غزوة تبوك» 
کک ندب الناس إلى الغزو في شدَّة القيظ» وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلالء فعسر ذلك 
يهم وشق. (اللسان). ]٤[‏ في آ: «هذا». [و] في آ: «وأسبغ علينا من هذه النعمة». ]١[‏ سورة آل 
ا ۰. [۷] اراد محنته وقت أن قام نفر من الاس بمطالبته باعتزال الخلافةء وما نتج عن 
ذلك مفصل في كتب التاريخ والسير. [۸] في أ» ش: «أيهم». [] في ط: «القرنين» وهو تحريفء 
والقرين : صاحبك الذي يقارنك. لإ أراد سعد بن ابي وقّاص» وسعيد بن زيد» وهما من العشرة 
المبشرين بالجنةء رضي الله عنهم . .3 قوله: «من أين» لم يرد في (ب» ط). #ج في آ: «شبهتهم». 
6# هو اويس بن عامر بن جزء بن مالك الفَرني ي المُرادي اليمانيْ» أبو عمرو» سيد التابعين في زمانه» 
وأحد النساك العبّاد المقدمين» أدرك حياة اللي ية ولم يره» فوفد على عمر بن الخظاب»ء ثم سکن 
. الكوفةء وشهد وقعة صفين مع علي بن أبي طالب. ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. (طبقات اين سعد 
۳ سر اعلام النبلاء ٤‏ / ۱۹ - ۳۳ » وتهذیب ابن عساکر ۳ | ٠١۷‏ وختصره ۰ / ۷۹) . 4 لفظة : 
«عامر» سقطت من (آ) . ۾ في آء ب» ش: «الشدیده»› وأثبت ما جاء في ع» ط. ل في ب» ط 
«آئم» وفي ش: بهم . 


الحسّن البصري وأنبلء أو ابن سیرین الذي بالورع تقیل؛ أو سَفيّان الوريّ الذي 
nk‏ م تَسربٌل < أو مثل أحمد الذي ذل فسه لله وسبْل» تالله ما في الأمم 


o48‏ ت 


ان خبل؛ ا بهذا ولا باس: و كُمْ حبر مو أرجت للناس 4<. 


MM 


ك شب ب اراس م فنصّح 
إخوتي وبوا إلى الله بنا 
نحن في دار نرّى المَُوْت بها 
انيي آم ونوا يكم 
واخدو الله الذي أَكُرَمَكُم 
س اله ابه 


co ل‎ 


بَعْدَ لهو وشباب َر 
فذلهزناضهقامَاصَلخ 
ل يدخ فيها لذي الب ف 
ينبي الاين ا طن 
کا خي وَمَّنح 

في الثُقَّى والبرٌ فوا ورج 


قرول اله زى بالل E‏ اش أولّى بالمتَح 


HK ¥ ¥ 


فی ذكر المولد أيضا 
حرج مسلم من حدیث ابي قَتَادَةَ الأنصاري - رضي الله عنه أن لني ك سل 
عن صيامِ يوم الأثنين› فقال: و«ذلك يوم ولذت فیه› علي فيه النبوٌ“ . 
أئا ولادة ابي 4لغ ية يوم الاثنين ا عليه بين العلَّمَاءِ» وقد قاله 
ابن عباس وغیره. وقد کي عن بعضهم ان ولد يوم م الجمعة› is‏ ساقط مردود. 
[] السربال: لفن والدرع» وقد تسربل به: لبسه» به عن العلم والخوف. ü‏ سورة آل 
عمران» الآية .٠٠١‏ [۴] في ع: «ونصح»ء وني ط: «ففضح». ]٤[‏ هو جزء من حديث طويل 
رواه مسلم رقم )۱۱١۲(‏ (۱۹۷)؛ وأحمد في «المسنده A E‏ أبي قتادة الأنصاري . 
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وروي عن ابي جعفر الباق“ أنه توقّفَ في ذلك وقال: لا يَعْلّمٌ ذلك إلا الله. وإئما 
قال هذا لأنه لم يبَغْةُ في ذلك ما يعمد علي فوقفَ في ذلك“ ورغا: 


وأا اهر فا ي ا و وقد روي عن أبي جعفر أيضا 
موافقتهم» وا النبي ي ولد يوم الاثنين» موافقةً لما قالَهُ سائ العلماء. وحديتُ 
بي اده ل على آنه 6 ولد هارا في يوم الاثنين . وقد روي أن ولد عند طلوع 
الفجر منه. ورَوّى أبوجعفر بن أبي شَيبة في «تاريخه»» وخرَجَهُ من طريقه اب ویم 
في «الدلائل 0( بإسناد فيه ضعفٌ» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: كان مر 
الطهران راهب يسس غبصا هن أهل الام وكان يقول: يوشِك أن يولد 
فیکم”“ یا اهل مكَة - مولودٌ تَدِينْ له العَرَبُء ويملك العَْجَمَ؛ هذا زمانةُ. فكان لا 
ڀولدٌ بمکةَ مولود إل سأل عنه . 

فلمًُا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله اة َرَج عبد الله بن 
عبد المطلب حتى تى عيصاً َف في أضل صَوْمَعَِ نادى: يا عَيْصاه] » فناداهٌ : 


So. 


[مَنْ هَذّا؟ فقال: أنا عَبْدّ اللف]» فأشرّف عليه قال ته عيص: كن أباهُ َد ولد ذلك 
المولودٌ الذي كنت أحدَنّكم عنه يوم الاثنين» ويبْعَتُ يوم الاثنين» ويموت يوم الاثنين. 
قال: نه ولد لي مع الصبح ملد قال: فما سمُية؟ قال: محمُدأً قال: واش لذ 
كنت اشتھی آن هذا لواو ي اهل البيت» لثلاث خصال, بها نعرفهًء فمَذ 
اتی ۸ مل ا : أنه طلَحَ نجمة البارحةء واه ولد اليومء وان اسه يد 


]٩‏ هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن ابي طالب»ء أبو جعفر الباقرء خامس الأئمة 
الائني عشر عند الإمامية› کان ناسکاًء عابدا له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوالء ولد بالمدينة سنة 
۷ هھ » وتوفي بالحميمة سنة ٠١٤‏ هھ ودفن بالمدينة. (سير أعلام النبلاء ٤۰۱/٤‏ ۔ .)6١۹‏ 
[] قوله: «في ذلك» سقط من ب» ش» ط. [۴] وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما نعلم. ]٤[‏ لم أجده 
في «دلائل النبوة» لأبي نعيم المطبوع» الذي هو مختصر لدلائله الكبيرء وهو مخطوط لم يطبع بعد. 
أقول: وفي الخبر ضعف كما ذكر المؤلف» رحمه الله . [ه] مر الظْهْرّان: : موضع على مرحلة من مكة. 
(یاقوت) . [] انظر أخباره في «البداية والنهاية» لابن کثير ۲۷۲/۲ وفي ب: «عيصى» بغير صرف . 
[¥] في آ: «منکم». [4] أتی عليهن: «آنفدهن» . 
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نطق إليه؛ فاه الذي كنت أحدنكمْ عن . وقد رُوي ما يدل على أنه ولد لي وقد 
في المجلسٍ الذي قله من ن الآثار ما ا به لذلك. 
وفي «صحيح الحاكم» عن عائشةء قالت: کان ك يهود و فيهاء فلما 
کانت الليلةٌ التي ولد فيها رسول الله ك قال: يا معشَرَ قریش ! مَل ولد فيكم الليلة 
مولو قالوا: لا نعلَمُهء فقالً: ولد الليلة : ني هذه الأمُةَ ال بين تفه علامةٌ فيها 
شراب متواترات كانه“ عرف فرس» فخرجوا بالیهوديٰ حتّی ادلو على أن 
فقالوا: أخرجي إلينا بك فأخرَجَنةُ وكشَفُوا عن ظهرهء فرآی تلك الشامَةَء فوقعْ 
اليهودي مغشيًا عليه» فلما أفاق قالوا: وَيلَكٌ! ما لك؟ قال: ذهبّت والله الثبوة من بني 
إسرائيل . وهذا الحديت يدل على أنه ولد بخاتم اة ة بین كتفيه *. وخاتم النبوة 
من علامات نبوته التي کان يعرفه بها اهل الكتاب والرن عنهاء ويطأبُون الوقوف 
عليها. 
وقد رُوي أن هرفل بعت إلى التي کل : 2 بوك“ مَنْ ينظو له خانم النبوة ثم يخبره 
عنه" . وقد روي من حديث آي د ذر» ره وعتبةُ بن عبډ)» عن لني ب أن المَلَكَين 
اللذينِ شفًا صَذْرَه وملاه حكمَةَ هما اللّذان ماه بخاتم النبرّة وهذا یخالف 
حدیٹ يث عائشة هذا. 
وقد روي أن هذا اا رع ِن بعد موه من بين كليو ولكنْ إسناد هذا 
الحديث ضعیفٌ(''). وقد روي في صفة ولادته آیات عرب ؛ فمنها ما روي عن 


[1] ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ۲۷۲/۲ وعزاه لابي د نعيم وقال: فيه غرابة» وما بين 
حاصرتين زيادة منه. [؟] في آ: «کأنها» . [۴] رواه الحاكم في المستدرك ۲ في التاريخ› باب إخبار 
اليهود بولادة رسول الله يه وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لا. ]٤4[‏ وهذا الحديث 
ضعیف كما عرفت» ضعفه الذهبي كما في «المستدرك» ۲/.. إه] لفظة: «بتبوك» لم ترد في «i‏ 
ش» ع. [] انظر «فتح الباري» ۳۴/١‏ في بدء الوحي إلى رسول الله ية عند قوله في حديث هرقل 
(حتی أتاه كتاب من صاحبه). [۷] في : «عتبة بن عبيد» وهو خحطا. [۸] حديث عتبة بن عبد السلمي» 
رواه الحاكم في «المستدرك» ٦۱٦/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي . وحديث أبي ذر رواه البزار. انظر: 
ت الزوائد» ۲٠٠/۸‏ و ]٩[ .۲٠٣۱‏ في ب» ط: الخبر» ل[ ذكره الحاكم في «تاريخ عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: فالتمسته. (تعنى ي الخاتم) حين توفي فوجدته قد رفع . انظر: 
المواهب اللدنية» ٠١١۹/١‏ عند ذكر خاتم النبوةء وهو ضعيف . 
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آمنة بت وهب أنها قالت: وَضفته فما وع كما يقع الصَبَلء وع واضعاً ية على 
الأرض › رأسّه إلى ات 2 وروي فا أنه بض قَبْضة من التراب بيده لما 


5° 


وَقَعَ بالأرض ”. فقال بعض القافة : إن صَدَقَ الفالٌ <“ يغبن اهل الأض . 
وروي i‏ وح تحت فة فاْفَلَقَتْ عنهء ووجَدوه ينظرٌ إلى السّماء. 
واختلفت الروايات؛ مَل ولد مختوناً؟ [فروي أنه ولد مختوناًع ورا يعني 
مقطوع السرة» حتى قال الحاكم”": تواتَرّت الروايات بذلك. وروي أن جد ختن 
وتوقفَ الإمامٌ أحمدٌ في ذلك. 
قال المروْزي : سثل بو عبد الله : هَل ولد النبيّ بل مختوناً؟ قال: الله أعلمء 
ثم قال: لا أدري . قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا: قد روي أنه ل ولد 


o 


مرا ورا ولم ري ابو عا اف غا شح هذا الحديث. 
وما شر ولادته فقد اختّلفَ فيهء فقيل : في شهر رمضان» روي عن عبد الله بن 
عمرو باسنا لا يُصِح. وقیل : في رجب» رلا صِح. وقیل : : في دبي الأؤل» وهو 


المشهور بين الاس ¢ حتی نقل ابن الجوزيٰ وغیره عليه الاتفاقء ولکنهُ قول جمهور 


العلماء. ثم اختلمُوا في أي يوم کان من الشهر» فمنهم مَْ قال : هو غير مُعيْنٍ» وإنما 
ولد في يوم الاثنين من زبيع [الأول]“ من غير تعيين لعدد ذلك اليوم من الشهر. 


والجمهور على آنه يوم معن منه ثم اختلفواء فقيل: لليلتين خلتا منه. وقيل : 
لثمانٍ خلت منه. وقیل : لعْشر. وقیل : لاثنتي عشرة. وقيل : لسبعَ عَشرة. وقیل : 


[9] ذكر هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» ٠٠۳١/١‏ فقال: أخبرنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي» 
عن حسان بن عطية : أن النبي ية لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصاً بصره إلى السماءء وهذا الخبر 
مرسل؛ لأن حسان بن عطية من أتباع التابعينء» ولم يصرح بمن حدثه به . وذكره ابن إسحاق في «السيرة 
النبوية» بتهذيب ابن هشام من غير إسناد .٠٠١/١‏ [؟] لم أجده فيما لدي من المصادر. 0 
[] القافة : جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . ] الفألُ: ضدّ 
الطيرةء وهو فيما يستحب والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. [5] الجفنَة: أعظمٌ ما يكون من القصاع. 
(ولها معان أخر) . ]٩[‏ ما بين حاصرتين سقط من (آ) . [۷] في «المستدرك» )٠١۲/۲(‏ وتعقبه الذهبي 
بقوله: قلت : ما أعلم صحة ذلك فکیف یکون متواتراً . وقد صر ح ابن القيم في «زاد المعاد» ۸۱/١‏ بأنه 
لیس فيه حدیث ثابت. ا ك اور اة [#] زيادة من حاشية النسخة (ب). 
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لثماني عشرة . وقيل: لثمانٍ بقينْ منه. وقيل: إن هذين القولين غير صحيحين عمن 
e £ 7‏ ء ۾ عتم ول د ٔ 
حكيا عَنهُ بالكليّة» والمشهورٌ الذي عليه الجُمهورٌ أنه ولد يوم الاثنين اني عشر 
رَبيع الأولء وهو قول ابن إسحاق'“ وغيره . 
وما عامٌ ولادته ية فالأكترُون على أنه عام الفيل ؛ وممُن قال ذلك قيس بنْ 
د وو ء ء کو ا د ا 
مُخرمة» وقباث بن أشيم» وابن عباس » وروي عنه أنه ولد يوم الفيل » وقيل: إن هذه 
ء ن ا 
الرواية وهم إنّما الصحيح عنه أله قال : عام الفيل”. ومن العلماء من حى الاتفاق 
dor fu, 0 :‏ ا سا و > 
بخمسينْ یوما . 
وقیل : بعدّه بخمسٍ وخمسین يوما. وقیل : بشهر. وقیل : بأربعين يوما. وقد 
3 ل NS‏ ر 2 ۴ ٩‏ 
قيل: إنه ولد بعد الفيل بعشر سنينَ . وقيل: بثلاث وعشرين سنة. وقيل: بأربعين 
0 وقیل : قبل الفيل ر بخمس عشرة E‏ وهذه الأقوال وهم عند جمهور العُلماءء 
م o5.‏ َء 
ء ۾ ر 
قال إبراهيم بن المنذر الحرامي” : الذي لا يشك فيه أحدٌ من علمائنا أنه 4ل 
لِد عام الفيل . وقال خليفة بن حيَاط: هذا هو المُجمَّعُ عليه“. وكانت قصَةٌ الفيل 
توطئة لنبوته وتقدمَةَ لظهوره وبعتته هة . وقد قص الله تعالى ذلك في كتابه فقال: 
lf 0 ~&‏ ق ر 2 ofe e „ OfRclo, P~lorl of‏ <“ 
لبهم طبرا آباييل. ترمبهم بججارةٍ م جيل . فجَلَهّم كَعَضفب مأگولر 24 . 
B. el 0 of 2‏ »< 2 ا مق ص 
فقوله : « ألم تر كيف فعَل رَبك بأصحاب الفيل ‏ استفهام تقرير لمن سمح 
[] في «السيرة» بتهذيب ابن هشام .٠١۸/١‏ أقول: ولا يصح»› وأصح الأقوال فيه أنه اليوم 
التاسع» وللعلامة محمود باشا الفلكي المصري رسالة في هذا» بتحقیق رياضي لا يتخلف . (€). 
[] وهو ما جزم به ابن إسحاق» انظر: «السيرة النبوية» ٠٥۸/١‏ وقد ذكر هذه الرواية أبو نعيم في 
«دلائل النبوة» ٠۷۹/۱‏ عن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جده؛ وذکرها ابن سعد في «الطبقات» 
١‏ بإسناد آحر موقوف على قيس بن مخرمة. [۳] في آ: «الخزامي»» وهو تصحيف. والحزامي 
بکسر الحاء نسبة إلى جده الأعلى حزام بن خویلد» صدوق. مات سنة ۲۳٣‏ ه (التقريب) . ]٤[‏ عند 
خليفة في «تاريخه» ص )٥۳(‏ بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري : «والمجتمع عليه عام الفيل». 
[ه] سورة الفيل» الآيات -١(‏ ه). 
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a 3‏ ت و و 8 
هذا الخطابء وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم ومعرفتهم به وأنه مما لا یخفی 
علمّه على ٠‏ العرب» خصوصاً قريش”› وأهل مك . وهذا أمرٌ اشتهرَ ينهم وتعارفُوء 
وقالوا فيه الأشعار ا 


occo 


وقد قالت عائشة ثشة رضي الله عنها: رابت قائدَ الفيل, ا ف أعميين 
يستطعمان. وفي هذه القصة ا يل تعظیم, فک واحترامها وام بیت الله 
الذي فا وولا لني اغ عقیب۵) ذلك تذل على نبوته ورسالته ؛ فإ کا بُعث 
E‏ هذا البيت وحجه والصلاة إليهء وکانْ هذا البلذ هو موطنه ومولده» فاضطره 
قوت عند دعوتهم إلى الله تعالى إلى الخروج منه کرهاً بما نالوه منه“ من الأڏىء 
ثم إن الله تعالى ظََ بهم» وأدخَلَهُ عليهم اة فملّكٌ البلَدَ عَنوةَء وملك رقاب 
أهلهء ثم مَنْ عليهم وأطلقهم وعَفًا عنهم» فكان في تسليط نبيه َة على هذا البلد 


o 0 


وتملیکه اه ولاه من بَعْدهٍ ما َل على صحة نبرتو فال الله حبس عنه من ريده 


“é 


بالادّی وأهلکهۀء ثم lL‏ عليه وأمته کما قال َد : إن الله حبس عن ک الفيل 
وسَلطَ عليها رَسولهُ والمؤمنين» © 

فان الرسول بل وأمّه إنما [كان])”“ قصدّهم تعظيم البيت وتکرین واحترامهء 
ولهذا أنكر الي ب يوم الفتح على مَنْ قال“: اليوم تستحل الكَعْبةّ وقال: «اليوم 


م تو 


تعظم الكَعْبة ٠۰»)‏ . وقد کان آهل الجاهلية غَيُروا دين إبراهيم وإسماعیل بما ابتدّعوه 


ي ط: «عن» [] في ط: «قريشا» . [] في آ: «مما SEE PIE‏ 

.٠‏ [ھ] في ب» ش» ط: «به». ]٩[‏ قطعة من حديث طويل رواه البخاري رقم )۱۱١۲(‏ في في العلم» 
i‏ : كتابة العلمء و )۲٤٣٤(‏ في اللقطة : باب: كيف نعف لقطة أهل مكة؟» و )1۸۸٠(‏ في الديات» 
باب: من قتل له قتيلٌ فهو بخير النْظّرّين» ومسلم رقم )٠١٠١(‏ في الحج» باب: تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام؛ وأبو داود رقم (۲۰۱۷) في المناسك باب: تحريم 
حرم مكةء من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. زيادة من (ط). القائل سعد بن عبادة» رضي 
الله عنه. ولتمام الفائدة انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ۸/۸- ۹. ]٩[‏ الذي في «صحيح 
البخاري»: «هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۹/۸: قوله َة : 
« [ هذا ] يوم يعظم الله فيه الكعبة ٠‏ » يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك 
مما أزيل عنها مما كان فيها من الأصنامء ومحو ما فیا من الصورء وغير ذلك. ل[ رواه البخاري رقم 
) فا في المغازي» باب: أين ركز ال ية الراية يوم الفتح؟ . 
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: من اشر وتغيير بعضص, مناسك الح فسَلّطٌ الله رَسُولَهُ مته على مَكةَ فطهُرُوها من 
ذلك کله ردا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف» وهو الذي دعا لهم ع ابنه إسماعيل 
عند بناء البيت أن يبعت الله(“ فيهم رَسولا منهم يتو عليهم آیاته ۾ ویزکيهم ويي 
الكتابَ والحكَمَة” فبعَت الله فيهم محمدا ية من ولد إسماعيل بهذه الصَمَة» فطهر 
البيتَ وما حوْلّه من الشرّك. وَرَدٌ الأمْرَ إلى دين إبراهيمٌ الحنيف» والتوحيد الذي لأجله 
ی البیتء كما قال تعالى : واد واا لإبراعيم كان الت أن لإ شرك بي نيا 
2 بتي للطائفينَ والقائمينْ والركع السود . 
وأمّا تسليط القرامطة<› على البيت بعد ذلك فإثما كان عُقَوبَةٌ بسبب دوب 
الناس » ولم بصا إلى هدمه ونقَضه ومع الاس من جه وزیارټوء کما کان يفل 
أصحابُ الفيلٍ لو قَدَرُوا على هدمه وضرف الاس عن خجه. والقرامطةٌ أخذوا 
الحجر والبَابَ» وقَتلوا الحاجّ وسابوهم أموالّهم» ولم يتمکنوا من منعٍ الناسِ من حجه 
بالكلية ولا قروا على هدمه بالليةء کما کان اأُصحابُ الفيل يقصدونة . ثم دنهم 
اله بعد ذلك وخذلهم ونك أستارَهُم» وكشفَ أسرَارَهُم. 
والبيتُ الشْعضٌ باق على حاله مِنْ التعظيم والريارة والحجء والاعتمارء 
والصلاة إليهء لم بطل شيءُ ن ذلك عنه بحمد الله و غاب أمرهم ام أخافوا 
حاجٌ(› العراق حتى انقطعُوا بعض السنين» ثم عادُوا. ولم يَزل الله يمتحنْ عباده 


]١[‏ لفظ الجلالة لم يرد فې ۰ ط). [ قال تعالى [البقرة ۱۲۷- :]1۲١‏ «وإذ يرفعٌ 
ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقل ما إنك أنت السميع يع العليم . ربا واجعلنا مسلمین لك 
ومن یتنا مه مسلمة لك. وأرنا مناسکنا وت علينا إنك أنت الراب الرْحيم . ونا وابْعْتْ فيهم رسوا 
منهم يتلو عليهم آياتك ويْعَلمُهم الكتابَ والحكمةَ وک إنك أنت العزيز الحكيم ). [#] سورة 
الحجء الآية ]٤[ .۲١‏ القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمطء وهو أول دعاتها. ظهر منهم أبوسعيد 
الجنابي» ثم انه أب و طاهر سلیمان بن حسن القرمطي الجنابيء وهو الذي استباح الحجيج كلهم في 
الحرم سنة )۳١۷(‏ هه واقتلَع الحجر الأسودء وردم رم زم زم بالقتلى . وصعد على عتبة الكعبةء يصيح : 

آنا بالته وبالته آنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 

وعری البيت الحرام» وأخذ بابه» ونهب أموال الحجاج. وقتل كثيرين منهمء وأرسل الحجر الأسود 
إلى هجرء وبقي عندهم غا وعشرين سنة. انظر: «المتظم» » لابن الجوزي .۳۳٠/١‏ و«الكامل» 
لابن الأثير .1٤۳١/۸‏ و«سير أعلام النبلاء» .۲٠/٠٠١‏ [و] في ب» ط: «حجّ». 


AY 


امز ا يفا من المح ولك دته قائ فرط لازال قن به أنه ن آنه 
حن ا لا غرم من حلمم حئی اي أا ون على ذلك کما قال تعالی : 
ظ ريون اَن بظفئوا نور الله بأفواههم وان الله إلا أن د یتم e‏ ولو كر اروت هر 
الذي أرسل رسله بال دی ودين الحىّ ليظهرهُ على الدين کله ولو کر 
المُشْركُونَ 4 . 

وقد أخبرّ ابي 4 أن هذا البيتَ ى يمر بعد خرُوج يأجوجَ وماأجوجٌ» 
ولا يزالٌ كذلك حتی E‏ الحبشة ۳ ويون حجارته في البحرء وذلك بعد أن 
يبعت الله ريحاً طبه تقبض أرواحَ المؤمنينَ كلهم» > فلا یبقی فی ٩‏ الأرض مۇم <° 
و بالقران من الصدور والمصاجف» فلا یبقی في الأرض قرآن» ولا إيمان» ولا 
شيء من الخير". فبعدَ ذلك تقوم الساعةء ولا تقوم ر ل شرار الناس » 
وقولّه ك : «ويوم أنزلت علي فيه النبرةه» يعني أله کل ىء يوم الاثنين. 

وفي «المسند» عن ابن عباس > قال: ولد الي بلا يوم الاثنين» واستنبىءَ يوم 
الأثنينِء وخرَج مُهاجراً من مَكةَ إ إلى المدينة يوم ودخل المدينة يوم ا 
وتوفي يوم الاثنين» ورف الجر الأسودَ يوم م الاثنين“. وذكر ابن إسحاق أن النبوة 
رلت يوم الجمعةء زخذيت ابي تاد یرد هذا. واختلفوا في أي شهر کان ابتداءُ 
النبوة؟ فقيل : في رمضان. وقيل: في رجّب» ولا يصح. وقيل: في ربيع الأؤل. 
وقيل: إنه ىء يوم الاثنين لثمانٍ من ربيع الأوؤل. 


]٩[‏ سورة التوبة » الآیتان ۰۳۲ ۳۳. [] رواه البخاري رقم )٠١۹۳(‏ في الحج»› »> باب: وجل الله 
الكعبة البيت الحرام قیاماً للناس) [المائدة: ۹۷]» وأحمد في المسند ۳۷/۳ و ٠٤‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه. [۴] رواه البخاري رقم »)۱٥۹۱(‏ ومسلم رقم (۲۹۰۹) في الفتن وأشراط 
الساعة من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. [6] في ب» ط: «علی». [8] رواه مسلم رقم (۲۹۰۷) 
في الفتن وأشراط الساعة» من حديث عائشة رضي الله عنها. [] رواه ابن ماجه رقم »)٤۰٤۹(‏ والحاكم 
في «المستدرك» ٤۷۳/٤‏ و ٠٤١‏ من حديث حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 
[۷] رواه أحمد في «المسند» ٤٤٥/۱‏ ؛ ومسلم في صحیحه رقم )۲۹٤۹(‏ في الفتن وأشراط الساعة» من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد في «المسند» ۲۷۷/۱ مع تقديم وتأخير في 
لفظه . [4] انظر: «السيرة النبوية» بتهذیب ابن هشام ۲۳۹/۱ - .۲٤١‏ إ8 تقدم تخريجه في ص ۱۸١‏ . 
انظر «صحیح مسلم» رقم )۱١١۲(‏ (۱۹۷) من حديث أبي قتادة الأنصاري» رضي الله عنه. 
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وأمًا الإسرَاءُ » فقيل : ا وضعَمَهُ غير واحلٍ. وقيل: كان في ربيع,ِ 
الأؤل» وهو قول إبراهيم الحربي 

وأمّا دخولًه المدينة ووفاته ية فكانا في بيع الأول بغير خلافي» مع الاختلاف) 
في تعیین ذلك اليوم بن آم الشهر. 

وفي قول لني بل ل لما سیل عن صيام يوم الاثنين : «ذاك یوم ولت فیه› 
بزل على فيه الب إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدَدُ فيها نِعم الل 
على عباده. فان أعظم نعم الله على هذه الام إظهار محمد كل لهم وبعش وإرساله 
إليهم» كما قال تعالى : «لَقذ من الله عَلّى المؤمنينَ إذ بعك فيهم رَسُولاً مِنْ 
انيهم 4 . 

فإ النعْمَةَ على الأمة بإرساله أعَظَمُ مِنّ الَعمَةَ عليهم بإيجاد السّماءء 
والأرض » والشمس » والقمَرء والرّياح » والليل » والتهارء وإنزال المطرء وإخراج 
النبات» وغير ذلكّ؛ فن هذه التعمة كلها قد عَمّت حَلقاً من بني آدَمّ كَمرُوا بالل وبرْسله 
وبلقائه» فبدوا نعْمَةَ الله كفراً. 


واا اة بإرسال محمد كلو › فن بها تمت مُت مصالح الذّنيا والآخرة» وكمل 
بسببها دِينْ الله الذي رَضِيَةُ لعبادوء وکان قبولّه سَبَبَ سعادتهم في دُنياُم وآخرتهم» 
فصيام يوم تجدََّْ فيه هذه العَمّ ِن الله على عباِهِ المؤمنينَ حَسَنّ جَميل» وهو من 
باب مقابلة العم في أوقات تجدّدها بالشکر. «نظيرُ هذا صيامٌ يوم عاشوراءَ حَيتُ 
انج الله فیه نوحاً من العْرَقٍ» ونَجُی فيه موسی ووم من فرعو وجنودِهء وأغرفَهُمْ 
في اليم فصامَةُ نو وموسى شكراً لله فصامَةُ رسول الله هة متابعَة لأنبياء اللهء 


]٩[‏ هو إبارهيم بن إسحاق بن بشيرء أبو إسحاق الحربي» أصله من مروء واشتهر وتوفي ببغداد» 
کان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصیراً بالأحكام» قيماً بالآدب زاهداًء تفقه على الإمام أحمد ين حنبل» 


وصنف كتباً كثيرة» توفي سنة ۲۸٠١‏ ه . (تاريخ بغداد 1٤۷/۲‏ صفة الصفوة .)٤٠ ٤/۲‏ [؟] في ب» 
ط: «اخحتلاف». [۴] سورة ال عمران» الأية ]٤[ . ٠١١‏ اليم : البحر. 


۸4 


وقال لليهرد: «(نحنْ ا خی بموسی منکم»» فصامّه“ وا بصيامه" . 
وقد روي أ الي بل کان یتحری صیام يوم الاثنين ویوم الجيس» روي 
ذلك عنه س حدیٹ عائشةء وأبی هريرة» واامة بن زید ۳ وفي حدیث ا نه 


سألّهُ عن ذلك فقال بل : «إنهما يومان تَعْرّض فيهما الأعمال على رب العالمينء 
اف اَن يراض عملي وأنا 2 وفي حدیث أبي هريرة» أنه سثل عن ذلك 


Soc. 


فقا ل: اله يعقر فيهما لكل مسل إلا مُهتجريْن يقول: هما حتی 
لحا . وفي «(صحیح 2 عن بي هريرة مرفوعاً: : «تفتح أبوابُ الث ة يوم 


وهو ے۶ 


ا ي عفر لل عبد لا يشر باش شيا إلا رجلْ كانت بيه وبين أخيه 
شحناءُ فیقال : أنظرُوا » هڏذين حتی تی بصطلحا»“ . 

ويُروّى من حديث أبي مامه“ مرفوعاً: رفع الأعمال يوم الاثنين والخميس › 
فيغفر للمستغفرينٌ › ويرك أهلٌ الحقدد بحقدهم ٩۲‏ . وفي «المسند» عن أبي هريرة» 


[] في ب ع» ش» ط: «وصامه». [] رواه البخاري رقم )۲٠٠۶٤(‏ في الصوم» باب: صيام 
یوم عاشوراء و (۳۳۹۷) في أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى : ا أتاك حدیث موسی 4 
[طه: ۹]» وقوله تعالی : وو اله موسی تکلیماً 4 [النساء: ٤٦۱]ء‏ و( ("۹٤۳‏ في مناقب الأنصارء 
باب رقم »)٥۲(‏ و(۷۳۷٤)‏ فى التفسير» باب رقم (۲)» ومسلم رقم (۱۱۳۰) (۱۲۷) و(۱۲۸) في 
الصيام : باب صوم يوم غاو ا من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. [۳] رواه الترمذي رقم 
)۷٤٥(‏ ف في الصوم» باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» والنسائي ۲٠۲/٤‏ و٠٠۲‏ في الصيام» 
باب : ت ال َة » من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: وفي الباب عن حفصةء 
وأبى قتادةء وأبي هريرة» وأسامة بن زيد» ري اه جم [4] رواه أحمد في «المسند» ۱۹۹/۰ 
والنسائي ۲١۲- ٤‏ في الصيام» باب: صوم ال کل من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -ء 
وروا يفا الترمذي رقم e‏ في الصوم» باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. [ه] في فی ابن ماجه» ومسند أحمد: «إلا متهاجرين». [5] رواه بهذا اللفظ 
ابن ماجه رقم (۱۷4۰) في الصيامء باب : : صيام يوم الائنين والخميس . ورواه بنحوه أحمد في الي 
كلاهما من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. وهو حديث صحيح بشواهده. [¥] أنظروا: 

'. [۸] رواه مسلم رقم )۲٣٣۰١(‏ في البر والصلةء باب : النهي عن الشحناء والتهاجر؛ وأبو داود رقم 
الأدب» باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ؛ والترمذي رقم )۲١۲۳(‏ في البر والصلةء باب: ما 
جاء فى المتهاجرين ؛ وأحمد في «المسند ۲ و۳۸ و و من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ]٩[‏ لعله: عن أبي ثعلبة الخشب كما في «مجمع الزوائده .٠١/۸‏ [[ رواه الطبراني 
والبرّار» وفي سنده علي بن يريد الألهاني. وهو متروك . انظر: «مجمع الزوائد» ٠١/۸‏ . ۴# في ب» 
ط: «ويترك أهل الحقد كما هم». 


rk 


۱4۰ 


عن الى ل : إن أعمال بني آدَم ا على [الله تبارك وتعالى عشية] کل خمیس 
ليله الجُمعة» فلا يبل عَمْل قاطع رجم». 
کان بعض التابعينَ يبکي إلى م يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: اليوم 


عرض اعمالنا على الد عَرَوجَل. يا من رح بعمله» على من به والناقدٌ 
بَصير؟ . يا من يُسوفُ ن مَل إلى کم تسوفُ ا 

صَرُوفٌ الحتف منْرَمَة الگؤوس ٩‏ دار“ على الرّعَايا والرؤوس 
فلا نَع موا فكل شخص شخص, بصير إلى بلى وإلى دُرُوس ^ 
وف من هَل يوم قَمْطرير“ مَخوف ف بوس 
فمالك عير قوی وا ی تر م انی 
فَحْسَنأ لِيُقْرَض مُستقيماً قفي الاليِنِ بُعرَض والخميس 

H# HH #F# 


المجلس الثالكث 
في ذکر وفاة النبي ا 


خرجا“ في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» أن 
الي ب جَلَّس على الم فقال: «إِنْ عَبداً حيْرَهٌ الله بين أن يؤْتيةُ من هر الذّنيا ما 
شاءَ وبين ما عنده» فاختَارَ ما عنده» . فبکی بو بکر [وبْکیٰ]“» وقال : يا رسول اللهء 


]١[‏ رواه أحمد في «المسند» ٤1۸٤/۲‏ . والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )1١(‏ و )٤١١(‏ وما بين 
حاصرتين زيادة منه» وهو حديث حسن. [¥] الصروف: جمع صرف» وهو حدثان الدهر 
والحتف: الموت. وكأس مترع: ممتليء. [۴] في ب» ط: «تدور». [5] درس الشيءٌ والرْسّمٌ: عفا 
ودرسته الريح . واستعاره هنا لیدل على موت الإنسان وفنائه . [[ يو قمطریر: يوم شدید ا 
واقمطرٌ يومنا: اشتدٌ. ومنه قوله تعالى : «إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً . [الإنسان: .]٠١‏ 
[] في ب: «زاده. [۷] لفظة : «خرجا» لم ترد في (ط). [۸] لفظة: «وبكى» من «صحيح مسلم» و 
الأصول» ۸۷/۸ . وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية «صحيح مسلم»: هكذا هو في 

جمیع النسخ: «فبکی ابو بکر وبکی» معناہ بکی کثیراً ثم بکی . 


14۱ 


فديناك بابائنا وأمُهاتناء [قال: فعجِبناء وقال الناسً: انظروا إلى هذا الشيخ ! بُخبر 


رَسولٌ الله ي عن عب خيره الله ا يۇتيه من رَهُرَةَ الذنيا ما شاءَء EE‏ 
الله وهو يقول: فديناك بابائنا وأمّهاتنا]“ . 


قال: فکان رَسول الله ية هو المخير وكان اپو یکر هو اعلمنا به. فقال 
الي لل: وإ من أمنّ الناس, علي في صحبته وماله آبوبکړء ولو كنت متخذاً من 
ل الأزض خلياد لاتخت آبا بکر خلیلاء ولکن أحوة e‏ لا تبقی في المسجد 


وة ر سات ر خوخحة ة ابي بکر» رضي الله عنه“ 


اعلم أن الموتَ مكتوبٌ على كل حي من الأنبياء e‏ وغیرهم . قال الله 
تعالی انيه کا: اك مت وام مون 0 . وقال: وما جما لر مُنْ لك 
الحْلدَ أفإن م مت فهم الخالدّون . ل فس ذائقة المُوت. وتبوكم بالشرٌ والخیر 2 فتنة 
وإنا ثرْجَعُونَ 4<“ الآية . وقال تعالى : وما مُحمُدٌ إلا رَسُولّ قذ حلت من قله 


° 2ى 


الرْسل . أفإن مات أو فل اقلم عَلى عابم [الآیتین]". [إلى قوله: 
وَسَيججزي الله الشاكرين )]“. 


لق الله تعالی ادم من ا الأرض › ونفخ فيه ورو فکانت روحه في 
جسده وأرواح ذریته في a‏ في هذه الدّار عاريةٌ ^ وقضى عليه وعَلّى ذریته 


2 


أنه لا بد من “ن یسترد د اروام ن هذه الأجسادء ویعیڌ ا إلى ما خلقت 


منه» وهو الثرابء ووعد د أن یعيدَ الاجساد من الأرضِ 4 اة ث رد إليها الأرواح 
مره ثانية تمليكاً دائماً لا رَجعَةَ فيه في دار البقاءِ . 


[¥] ما بين حاصرتين لم يرد في (آ). [۲] رواه مسلم رقم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابةء باب: 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ والترمذي رقم )۳٠٦٠(‏ في المناقب» باب رقم .)٠١(‏ ورواه 
بنحوه البخاري رقم )۳٣۰٤(‏ في فضائل الصحابةء باب: قول الي کل : وسوا الأبواب إلا باب 
بي بکر». [۴] قوله: «اعلم آن» لم یرد في (ب» ش»ء ع» ط). ]٤[‏ سورة الزمرء الآية .٠١‏ [ه] سورة 
الأنبياءء الآيتان 4« .Fo‏ 3 سوره ة آل عمران. الآية 144 . [v)‏ زيادة من ب» ش» € 2[ [۸] زيادة من 
نسخة (ا). 0 العارية : العارةء وهو ما تعطيه لغيرك على أن يعيده إليك. وأعاره الشيء ء إعارة وعارَةٌ : 
أعطاه إیاه عارية . لفظ: «من» لم يرد في ر( € 


۱۹۲ 


قال الله تعالی : ظ فیها تَحْيوْنَ وَفیها تَمُونونَ وَمنها تَخْرَجُونَ )“. وقال تعالى : 
ل منها وفيها ا نخرجکم تارَةَ أخرّى “. وقال تعالى : ظ والله 
بتکم م من الأرضصِ ا ا يعيدكم فيها ويْخْرجُکمْ إخراجاً چ ”. 

وأرانا دليلاً في هذه الدار على إعادة الأجساد من التراب ا الزرع من 
الأرض» وإحياء الأرضٍ بعد مَوْتهُا بالمطرء وليل على إعادة الأرواح إلى 
أجسادها © بعد المفارقة بقبْضِ أرواح العباد د في e‏ ردا إليهم في يقظتهم» 
bE‏ : الث يوي الا جين متها واي لم مُت مُت في متامها َيْمْسكٌ التي 
2 المُوّت رش الاخرّى إلى أجل ا في ذلك لآيات لقم 

وفي «مسند البزاريء عن أنس» أن الي کل قال لهم لما اموا ن الصلاة: 
«[أيها الاس“ إل هذه لار وا عار يه في اساد العباد فيقبضها إذا شاء وير i‏ إذا 
شاءَ) »۳ 
استعدّي للموت ^ یا تفن وآسعي لنجَاة فالحازم اة 
َد يقت اله َي بلحي لو ولا ِن المَوْبِ بذ 
إما أت م هة ما ستو ف EE‏ والعواري ر 


غیره : 
آل اة اال لار اة لها در 
ا و ا ,ا ا غر 
E E EE O EEE E AEE,‏ 
1 سورة الأعراف» الآية . 3 سوره طه» الآية 0°„ [۳] سورة نوح» الآيتان A AY‏ . 
]٤[‏ في 1 : «إعادة الأرواح معا إلى أجسادها» . [ه] سورة الزمر» الآأية 34 WU.‏ ما بین حاصرتین زيادة 
من «كشف الأستار عن زوائد البرّار» للحافظ الهيثمي (۱/**). [۷] هو في «کشف الأستاں رقم 


)۳۹١(‏ في الصلاةء باب : فيمن نام عن صلاة أو نسيها. [۸] في آ: «يا نفسن للموت». [8] في ب»› 
ش» 0 ط: «الحياة». ‏ 


۱4۹۳ 


اة الجسد د للروح لا تفع إل بعد ألم عظبم, تذوفّه ارو 8 
فال الروح قد تعلَقَّتٰ بهذا الجسد وألفتهُء واشتدّت ألفنّها له وامتزاجها به ودخولها 
فيه "» حتی صارا كالشيء الواحد. فلا يتفارقان ر بجهد شدید وألمٍ عظدم, ولم 
يذق ٠‏ ا ادم في حياته ألما مثلّه» والى,ٍ ذلك بقول الله عر وجل : کل 
تفس ذائقة ئقة المت . قال اربع بن خی ۵ : أكثروا من ذكر هذا الموت؛ 
فانم لم تذوقوا قبله مثله . 

ویتزایڈ الألم بر المحتضر بان جسَدَه إذا فارقته الرُوځٌ صار جيفة مستقذَرَة 
يأكله الهوام ویبلیه تراب حتّی ابا وان لر المفارقة له لا تدري أين 
مستقرهاء هَل هو في الجنة أو النار؟ فإن کان عاصياً مُصرًا على المعصية إلى الموت» 
فربُما عَلَّبَ على ظنّه أن روه ِي إلى لار فتتضَاعَفٌ بذلك حسرتّه وألمُه ورُبُما 
كف له مع ذلك عَن مده من الارِ فرء او يمرُ بذلك فيجتمع له مع کرب 
الموت وألمه العظيم معرفته بسوءِ مَصیره» وهذا هو المراد بقول الله تعالى : لوالفت 
الاق بالسّاق 7“ على ما سره“ كير من السَلَفٍ» فيجتممُ عليه سَكرةٌ الموت 
مَعَ حَسرة القت لا تسأل عن سُوءِ حاله. 

قد سمُى الله تعالى ذلك سَكَرَة؛ لان ألّم المَوت مََ ما يضم إليه يكر صاحبَهُ 
فیغيبٌ عله غالباًء قال الله تعالى : $ وَجَاءَت سکره المَوّت بالحىً ٠4‏ . 
ألا لِلْمْوْت كاش أي كأس ونت لكايه لايد حاسي 
ال ك ولات إلى رب الات وا ای 

[9] في آ: «واشتد ألفتها له وامتزاجها ودخولها فيه» . [۳] في آ: «لم يألم». [۴] سورة آل عمران» 
الآية 1۸٠١‏ والأنبياء ٠‏ والعنكبوت ]٤[ . ٥۷‏ في آ: «الربيع بن‌خيثم» وهو تحريف. وانظر «سير أعلام 
النبلاء» ۲۵۸/٤‏ . [8] لفظ : «من )م يرد في (ب» ش» ع» ط). 3 في آ» شِء ط: «فإن»» وأثبت ما 
[] الهَوَامُ : مثل دابة ودوابٌء وقد تطلق الهوامٌ على ما لا يتل كالحشرات . [۸] في 
أ: «يصير». [3] في ب» ش» ط: «فراه». إل سورة القيامةء الآية ۲۹. إل في بء ش» ط «ما 


فسر به». 8 انظر: «تفسیر الطبري» ۱۲۱/۲۹ - ٠١۲‏ و «تفسير ابن كثير» .٤٥١/٤‏ ل سورة قء 
الآية ٠١‏ . 


1۹4 


مر الي ي بكثرَة ذكر الموتِ» فقال: «أكثرُوا ٤‏ هادم اللذات» [يعني] 
e‏ وقي حدیث مرسل,ٍ آنه کا مر بمجلس قد ستعلاه الضحك» فقال : 
اشرنوا مَجْلسکم کر مكدر اللذّات» الموت0. وفي الإكثار ِن ذکر الموت 
فوائد؛ منها: أنه بت عا ا لَه فيل زول ویقصر ر الأملء ويرضي ا 

: من الرزقء ويزمد الدنياء ورب في و hu‏ الذنياء ھ من 
ا اق ۳ (صحیحه) وغیره : 1 صحف موسّی ا ا کات 
ا OT‏ 
عَجبْتُ يقن بالقدر كيف صب 1٩‏ عجبْت لمَنْ رَأى الدنيا وسرعَةَ تقلَبها بأھلھا 

وقد روي ا الکن الذي کان للغلامین * کان لوحا من ذهب مکتوب فيه 
هذا آنا 

قال الحسن”“: إن هذا الموتَ قد أفسَدَ على أهل النعيم نعيمَهُم» فالتَمسوا 

[] لفظة : «الموت» لم ترد في ( ووردت في ب» ش» ع۰ ط» وهي ليست من الحديث بل من 
شرح الإمامين الترمذي وابن ماجه؛ ولفظة : «يعني» زيادة منهما. [؟] رواه الترمذي رقم (۲۳۰۷) فی 
الزهد» باب : ما جاء و فی ذکر الموت» وأحمد في «المسند» ۲۹۳/۲ وابن ماحه رقم (f0۸)‏ في 
الزهد» باب ذکر الموت والاستعداد له» وهو حدیٹ صحيح . [۴] شاب الشيءَ : حلطه. ]٤[‏ ذکره 
السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۸ 4۹°( بلفظ «شوبوا مجالسکم؛ وغراه إلى ابن بي الذنيا في ذکر 
الموت عن عطاء الخراساني مسا وهو حديث ضعیف . [و] في آ: : «عبراً وأمثالاً»» وفي ب» ش». ے: 
«عبراً فيها»» وأثبت ما جاء في ط وصحيح ابن حبان. [ النصَب: الإعياء والتعب. [۷] هو جزء من 
حدیٹث طویل جدا رواه ابن حبان في صحیحه ٦٥/۲‏ رقم )11( ورقم (4۴6)› «موارد الظمان» باب : 
السؤال للفائدةء وقال في آخره : وفي سنده إبراهيم بن هشام بن یحی الغساني› قال أبو حاتم وغیره : 
کذاب . وانظر تخریجه في حاشیة محقق صحیح ابن حبان ۸4/۲ - 1۹ . [۸] أي في قوله تعالیٍ 
الك [AY‏ : واا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهماء وكان أبوهما صالحاً 
فأراد رَبك أن بلغا أشدّهماء ویستخرجا کنزهما رخمه من رك . . . وفي تفسير الطبري )٦- ١/٠١(‏ 

عن الحسن» قال عن الكنز: إنه لوح من ذهب مکتوب فيه : بسم بسم الله الرحمن الرحيم! عجبت لمن يؤمن 

E o 
ا‎ 
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عَيْشا لا موت فيه . وقال : 


فح المَوْت الدنيا فلم يدع لذي ا بھا فرحاً. وقال غیره: 


ذهب ذكَرٌ المت ل کل ع2 سرون کل e ٤‏ وتال : واهاً لدار لا 


ت 
o‏ 


يا غَافِل القلب عَنْ ذكر المَيّات 


فاذگر ملك من قبل الحلول به 
ا 


ت 


اتن إن الد وربا 


وتهيُاً ل لمصرع سَوفَ ياټي 


E.‏ لله مِنْ لهو وَلَدات 
فاذْكُرٌ مصائبٌ ایا وسشاعات 
قد ان للْمَوت ياذا ال أن ياي 


قال بعض السّلف : شيئان فعا عي لذاذةٌ الدنيا؛ دك المت والوْقُوف بين 


يدي الله عر وجل . 
oy‏ 


تان المّتايا تة ستعاجلة 
تال إِلَهَ العَرْش “ لابد سائلة 


ت ل اروا کفی بالموت واعظاًء وکفی بالدّهُر ا اليوم في الدون 


قر 8 ولازم“ ذكرَهُ 
اة الإنسان 
الامَل 2 


4 2ء ه 
إن في الموت لذي اللب عبر 
عن الموت مع آنه لا بُ له منه من العَجّب. والمُوجِبُ لها“ طول 


]١[‏ لفظ «غيره» زيادة من (ط). [۴] الجمام: الموت. [۴] في آ: «اللَدّة. ]٤[‏ في ب» ش» 


ط: «الخلق» . [] في ب » ط : ١‏ وداوم » . 
e‏ ۷ من قصيدة أولها: 


أيُها المَلبُ 


]٩[‏ في ط: ٫«له»‏ وهو تحريف. الأبيات للشاعر بي 


لخن 


افص اة يوما جسدا ما فيه روځ 
8# ق o‏ ر ا و 


لما كان الموت مَكرُوهاً بالظبع » > لما فيه من الشدَّة والمشقة العظيمةء لم يمت 
ِي من الأنبياءِ حتى يخير > ولذلك وق الترددٌ فيه“ في حى المؤمنء کا في حدیث 
ي رر عن الي و: «يقول الله عر وجل : وما تردذْبُ عن شيءٍ انا فاعلهء 
ترددي في قبْضصِ فس بدي المؤمن» یکره الموت وأَكرَه مَسَاعَهٌ»» ولا بد لَه منه 
[كما رواه البخاري]” . 


ا 


قال ابن أبي مَُيْكة : لما بض إبراهيمٌ - عليه السام - قال الله عر وجل : كيف 
وَجَذْتَ المَوْتَ؟ قال: يا رب» كأن نفسي نرح بالسلى٬*»‏ فقال: عذال وقد هونا عليك 
المَوّتَ! وقال أبو إسحاق: قَيلّ لموسى عليه السّلام : كيف وجذت طَعَمَ المُوت؟ قال: 
E‏ في صُوفٍ فاجتّذِبَ . قال: هذا وقد هونا عليك المَوْتَ. 


ویروی أ عیسی - عليه 9 کان إذا ذكر الموت يقر جلده واا 
قول للحواريين م ادعوا الله أن يخففَ ني الموت»ء فلقد فت الوت ا 
أوقعني ٠”‏ مخافة الموت على المَوت. 


0] العبُوق: شرب العشيٌ . والصّبوح: ما شرب غدوة» أي صباحاً. [1] في (آ): «منه». [۴] رواه 
البخاري رقم )٠٠١۲(‏ في الرقاقء باب : التواضع» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» ورواه الإمام 
أحمد في «المسند» ٠٠٠/١‏ من حديث عائشة» رضي الله عنها. [] قوله: «كما رواه البخاري» لم يرد 
في ش› ع. وقوله : Se CS‏ والإمام أحمد. [] السلّى : الجلد الرقيق 
الذي يخرج فيه الولد من بن مه ا وقيل: هو في الماشية السلّىء > وفي الناس المشيمة. 
السفود: حديدة ذات شعب معقفةء يشو به اللحم. [۷¥] في المطبوع: «أوقفني» . 


۱۹۷ 


‌ِ ر 


كيف يطمَمٌ في البقاءِ وما من ن(“ من الأنبياء إلا مات! ام كيف يؤمَنُ هجوم 
المنايا ولم يسلّم الأصفياءُ والأحباء ”! هيهات هيهات!! . 
ا ت اک ل 
زات يي ووو ي 
لايلوحشنك طرق E E EE E‏ 
اول ما اعم الي ية من انقضاء عُمُره باقتراب أجله بنزول سورة ‏ إذا جَاء 
صر الل والفتحٌ04). [وقيل ا ا رض ل عنهما: هل كان يعلم 
رسولٌ الله 4 متی يموتُ؟ قال: نعم . قیل: ومن أينَ؟ قال: إن الل تعالى جَعَلَ علامَةً 
مته في هذه السورة: $ إذا جاء صر الله والح ) يعني فت مكة « وَرَأيْتَ الاس 
يذْخلُونَ في دين الله أفُواجاً ‏ ذلك عَلامَةٌ موته» وقد كان عى نفسَةُ إلى فاطمةء عليها 
السلام] . فان المرادة من هذه السُورة نك يا محمد إذا فتحَ اله عليك البلادء 
ودل الاس في دينك الذي دعوتهم إليه أفواجاً فقد اقتَرّب أجلَُكَ» فهياً للقائنا 
باشحميدِ والاستغفارء فإنّه قد حَصَلَ منك مَقَصودٌ ما أمرْتَ به من أداء الرسالة والتبليغ 
وما عندنا خير لك من الذنياء فاستعد للنقلة إلينا. قال ابن عباس: لما نزت هذه 
السورة نُعيَتْ لرسول الله َة سه فأخدّ في أشد ما كان اجتهاداً في أمُر الآخرة. 
وروي في حديث أنه تعد حى صارَ كالشَنٌْ البالي» وکان يعض القرآن كل 
عام على جبريل مَرَة» فعرَضَةُ ذلك العام مَرُتين» وكان يعتكفُ العشرّ الأواخر من 
رَمَضان کل عام » فاعتكف في ذلك العام“ عار الذكر والاستغفار. 
قالت ام سَلمَةً: كان رسولٌ الله ل في آخر أمره لا يمُومٌ ولا يعد ولا يذهَبُ ولا 
يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده». فذكرّت ذلك لهء فقال: ني أرب بذلك» 
وتلا هذه السورة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بل يكر أن يقول قبل 
RA SS‏ في نسخة (آ). [۳] في آ: «والأخيار». [۴] في ب» ط: «بنيه» وهو 


تجريف. [ سوزة اضر الابة ١‏ [طا ها بين رين زيادة من وط ولم ترد اهي اللخ العمتمدة 
الشنٌ: القربة الحْلى. [۷] لفظة : «العام» سقطت من (ا) . 


۹۸ 


موته: «سبحانّ الله وبحمدهء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه» . فقت لَه: إنك تدعو بدعاء لم 
رن - م ٤ 9 8 “o‏ َ‫ ا 
تَكنْ تدعو به قبل الیوم » قال: «إِن ري أخبرني اني سارى عَلما في متي وأني ٳذا 


رأیته أن اسبح ب بحمده ه وأستغفره» وقد رأیته» . ثم تلا هذه ال 
إذا کان سيد المحنينَ يمر بان يتم عمال بالحُسْنی» فکيف یکونُ حالٌ 
المُذِْب المسيء المتلؤث بالدنوب المحتاج إلى التطهير؟ . من لم ينذره باقتراب أجله 


o 


وحي» أنذره الشيبُ“ و أقرانه بالموت . 


کفی نا بافتراب الأّجَل» شَبَابُ لى E EE‏ 
وَمَوْتُ اللَدَادّة مرت ية بقاة يو من عَقل 
لذا اتخات رتا الفتيء على ځکم رب المّنون ازن 
قال وهَيْب۵) بن الورد: إن لله مَلَاً يادي في السّماءِ كَل يوم وليلةٍ أبناء 
الخمسين: ررغ دنا حصادَهُء أبناء الستين : هَُلموا إلى الحساب؛ أبناءَ السبعينْ: ماذا 
قدمْنّم» وماذا أخرتّم؟ أبناءَ الثمانين: لا عُذرَ لَكم. وعن وهب( قال: ينادي مناد: 
أبناء الستين! عُذّوا أنفسكم في الموتى . 

وفي «صح,ِ البخاري»» عن أبي هريرة» عن النبيّ كيل قال: «أعْذَرَ الله إلى 
امرىءٍ أخر أجل حتی بلع ستين سنة»“. وفي حديثِ آحرّ: «إذا كان يوم القيامة 
نودي : ين أبناء السَتينَ؟ وهو العمُر الذي قال الله تعالى فية: « ألم نعَمْرَكم ما 
كر فيه من در چ0 . وفي [حديثِ ار عند]“ الترمذي عنه ب قال: 


3 في آ : «المشيب» وهما بمعنى . في آ: «كأنك دليل اقتراب الأجل». [۴] في ب» ط: 
«وموت الأقران وهل»» وفي ع «وموت الأخلاء وهل»» وفي ش: «وموت اللذات وهل». ]٤[‏ في ط: 
«وهب» وهو تحريف. [5] هو وهب من منبّه الأبناوي الصنعاني»› مؤرخ› کثیر الإخبار عن الكتب 
القديمةء مات سنة ١٠١١‏ ه . [5] في ب» ش» ع» ط: «أعذر الله إلى من بلغه ستين من عمره». 
والحديث رواه البخاري رقم )1٤۱۹(‏ في الرقاق» باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 
[۷] سورة فاطر الآية ۳۷. [۸] ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۸١۷(‏ وعزاه إلى الحكيم 
الترمذي» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عبد الله ب بن عباس» رضي الله 
عنهماء وهو حديث ضعيف . [] زيادة من (آ) . 


۱۹۹ 


مم م 


«أعمار امي ما بين السَعينَ إلى السبعين» وأقلَهّم مَّن يَجُورٌ ذلك»“. [وفي حديثِ 
آخر: «مُعْترَكٌ المَنايا ما بين الستينّ إلى السبعين»]" . 
وفي حديث آخر: إن لل شَيءِ حصادا» وحَصَادُ متي ها بين الستين إلى 
الشعي. وفي هذا المعترك بض رسول الله بلا . قال سفيان الثوري : من بلَغَ سن 
سول الله اة فليتخ لته كَفً. 
اأ ارا قد سار سين تة إلى مهل من فرب قريب 
قال الفضيل لرجل : كم اتی عليك؟ قال: ستون سنه قال له: انت منڈ 
ستينَ سنة تسيرٌ إلى رَبك يُوشك أن تبلُمْ» فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعونء 
فقال فضيل: مَنْ عَلمٌ أنه لله عَبْدّ وئه إليه رَاجمٌء فَلْيَعلَمْ أنه موقوف» وأئه مَسْوولء 
فليعدٌ للمسألة جُواباًء فقال له الرَجْلّ : فما الحيلّةٌ؟ قال: يسيرَةء قال: ما هي؟ قال: 
تخسن فيما بقي يعفر“ لك ما مَّضّى» فإك إن سات فيما بقي أت بما مَصّى 
وا 
الاق ا فد رل ار ف اط قد ااا 
وما زا ية يعض باقتراب أجّله في آخر عُمُره» فإنه لما خطبَ في حَجّة 
الوداع» قال للناس : «خذوا عي مناسککم» فلع ل لقّاكم بعْدَ عامي هذا . 


]١[‏ قوله: «وأقلهم من يجوز ذلك» سقط من (). ]٣[‏ رواه الترمذي رقم )٠٠۰(‏ في ا 
باب» في دعاء اللي د › ومختصراً بنحوه رقم (۳۳۱) ف فى الزهد» باب» رقم (۲۳). ورواه أيضاً ابن 
ماجه رقم (fT)‏ والحاكم في «المستدرك» V/Y‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه» 
ووافقه الذهبي› وهو کماقالا. هذا الحديث سقط من (ا). وقد ذکره السيوطي في «الجامع الصغير» 
رقم (۸۱۸۷) وعزاه إلى الحكيم الترمذي من حديث ابی هريرة»› رضي الله عنهء وهو حدیث حسن بما 
قبله. [] ذکره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (V1)‏ وعزاه إلى ابن من حديث ابن 
عباس» رضي الله عنهما. وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ . [ه] في ب» ش» ط: « . [ل[] هو جزء 
من حدیث طویل رواه مسلم رقم (۱۲۹۷) في الحج»› ا أله عنه. 


0 


رل 


وطفق يودع النّاس» فقالوا: هذه حَجُة الودّاع. فلمًا رَجَحَّ من حجُته إلى المدينة جَمَحّ 
الاس بماء يُذْعَى حا“ في طريقه بين مَكَةَ والمدينةء فخْطبَهُم وقال: «أيُها الناس: 
إنّما آنا بس وك اا رسولٌ ر جب٩‏ 0 خض على السك 
بکتاب اللدء ووْصّی باھلٍ بیته . ثم ا لما بدأ به ا الموت بين لقاء الله 
َر وجل وبين رَهْرَةَ الذنيا والبقاء فيها ما شاء اللةء فاختَار لاء اش وحَطبَ الناس 
وأشَارً إليهم بذلك إشارة من غير تَصريح . 


fag o 


وکان ابتداءُ مَرضه في آواخر شهر صَفرَء وکانت مدة مَرضه e‏ 


المشهور. وقیل : أربعة شر ا ف انا شر ا وقیل : عشرة أيام» 
وهو غریب . 


وکانت خحطبته التي خطب بها التاس > ف حديث أبي سعيدٍ هذا الذي نقکلّم 
عليه هاهنا في ابتداء مَرَضه. 

ففي «المسند» و «صحيح ابن حبان»» عن أبي سعيد الخدري» قال : حرج إلينا 
رسول الله ية في مرضه الذي مات فيه وهو مَعْصْوبٌ الرس » فقام على المنبّر 
فقال: إن عَبْداً عُرصَبٌ عليه الذّنيا وزينتهاء فاختَارَ الآخرَةَ». قال: فلم يفطن لها أَحدُ 
من القوم ر آبو بکر» فقال: بابي وأئي» [بل]“ تمديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. 
قال : ثم هَبَطّ عن المنبر فما ري عليه حتى السَاعَةَ 2 

وفي المسند عن أبي مُوبهبةء أن النبيّ ية رح ليلة إلى البقيع » فاستعفر لأهل 
الق“ وقال : يقنم ما أضبختم فيه ما اصح فيه الثاس» _ ا 
اليل المظلم > يبع ها غا : يبع آخرها أولّهاء الآخرة شرق الاوى: م 


[5] حم : واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير» عنده خحطب رسول الله بل . (ياقوت). 
[1] قطعة من حديث رواه مسلم رقم )۲٠٠۸(‏ في فضائل الصحابة» من حديث زيد بن أرقم رضي الله 
عله . لفظة : «الناس» زيادة من نسخة (). ]٤[‏ زيادة من (ب» ش» ے). [] رواه أحمد في 
«المسند» ٩۱/۳‏ من حديث أي سعید الخدري ٠»‏ رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . وهو بمعناه «في 
الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۲۰١ 


قال : ويا با مونهبة إني قد أعطيت خَزائن ا خيرت بین ذلك 
وبين ن لقاء ربي٬‏ فاختَرّت لقاءَ ري والجنةًة ثم انضرف . فابتداه وجعه الذي قََضهٌ 


الله فيه . 


لما قويْتْ مَعرةَةٌ الرَسول ي بره ازداد حه وشوه إلى لقائهء فلمًا خير بين 
البقاء في الذنيا وبين لقاء رب انار لقاءءُ على خزائن الدنيا والبقاء فيها. سل 
ايلي : هل يقنع المحب بشيءِ من حبيبه دون مشاهدته؟ فأنشدَ : 
واه لو الك تبي بتاج كنْرى مَلك المْشرقِ 
ولو بأموال الوَرّى ججذتَ لي أموال مَل باد ومَنْ قد قي 
E EE ETE,‏ اخَرْتُ يا ملاي أن نتقي 

لما عرض الرسولٌ ية على المنبر باختياره اللَقاءَ على البقاء ولم يصَرّح» خفي 
المعنی على کثير ممن سَمَّ ولم يمهم المقصود غير صاحبه الخصيصِ به اني 
انين ِد هُما في الغار 4“ . وكان أعلَمَ الأمّة بمقاصد الرْسول ب ف فلا هم 
المقصود د من هذه الإشارة بکی» وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا ا كن 
الرسول ية جَرَعَهُء وأخدٌ في مَذحه والشَاء عليه ون المنبرى ليعلَمْ الاس كلهم فضلهُء 
فلا يَقَعْ عليه اختلاف في خلافتهء فقال: «إِنٌ من أَمَنْ الناس علي في صحبته وماله أبو 
بک . 

وفي رواية أخرى أنه قال: «ما لاحر عندًنا يد إلا وقد كافيناهء ا 
E‏ القيامة بهاء وما نعي مال أحَدٍ قط ما نَمْعَنِي مالٌ 
آي بکر»» خرجه الترمذي <“ 


0 رواه أحمد في «المسند» ٤۸۸/۳‏ و ٤۸۹‏ وأخرجه الحاكم من وجه آخر» وهو حدیث حسن . 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر في ترجمة أبي مويهبة ٤‏ /۱۸۸. (۲) سورة التوبةء الآية ٤٠٠‏ . 
[۴] قطعة من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم» وقد تقدم تخريجه ]٤[‏ رواه الترمذي 
رقم )۳۹١١(‏ في المناقب. باب رقم )٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وإسناده 
ضعیف. ولکن له شواهد فقد رواه بنحوه مختصراً ابن ماجه رقم .)٩٤(‏ وابن حبان رقم )۲۱۹٣١(‏ 
«موارد»» وأحمد في «المسند» ۳٦۹/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ولآخحره شاهد من حديث 
أبيٰ سعيد الخدري عن مسلم رقم (۲۳۸۲). فهو حدیث حسن بشواهده. 


۰۲ 


ابا بکر خلیلاء ولکنْ حو الام لا کان السول ل E‏ ا 
له اَن خالل راء فان الخليل م جرت م خلیله منه مجرّی الریح ¢ ولا 
رے يصح هذا لبشر» کما قیل : 
EEE‏ الرس ااي الل اة 

ولهذا المعتى قيلَ: إن برام م الخليل عليه ا ا بنع ولم يکن 
روځ وفحل ت ت على فؤادي ر تنك اَن 1 ا به واا 
لو آي E E E E N‏ 

ثم قال د : ولا فين وة في المسجد إلا سدَت ر و بي بکر») . 

وفي رواية : وسوا هذه الأبواب الشار عَة(» في المسجد إل باب ابي بکر»؟. 

وفي هذا الإشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام بعدّه؛ فن الإمامٌ يحتاح إلى سكنى 
المسجد والاستطراق” فيه» بخلافِ غيره» وذلك من مصالح, المي النصلين في 
المسجد» ثم م اک هذا الفعى بأمره صریحا أن يصليّ بايان آبو بکر» فروچعٌ في 
ذلك فغضبٌ»› وقال : «مروا ابا بکر يصلّي ۰ بالناسٍ (< فولاه إمامَة الصلاة دون غیره» 
[وأبقی استطراقه من داره اى مکان الصلاةء وسك استطرًاق غیره] ۰ وفي هذا إشارة 
واضحة إلى استخلافه على الام دون غیره» ولهذا قاڵت الصجاة رضي الله عنهم عند 

[5] رواه الترمذي رقم )۳٠٦١(‏ في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصدّيق» وقال: هذا حديث 
حسن غریب» وھو کما قال فإنه حسن بشواهده» وقد ذکره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وسکت 
عليه. [۲] قوله: «خليل الله» لم يرد في (|). [۴] في آ: «من جرى صحبة»» وفي ش: «من جرت 
صحبة». [] قطعة من حديث تقدم تخريجه إو] الأبواب الشارعة: المفتوحة. 
وذور شارعة» إذا كانت آبوابها شارعة في الطريق . 0 [] قطعة من حديث صحيح . وانظر تخریجه وروایاته 
في «جامع الأصول» N2 ٥۸٦/۸‏ [۷] استطرّق إلى الباب ونحوه: : سلك الطريتق إليه. واستطرّق 


فلاتاً : طلب منه الطريق في حدٌ من حدوده. [۸] في ب» ط : «فليصل»» وهو قطعة من حديث حسن . 
انظر نصه وتخریجه في «جامع الأصول» ۸ - 044 . [۹] ما بین حاصرتین سقط من (آ) . 


۳ 


بيعة أبي بكر: رَضِيَهُ رول الله ية لدينناء أفلا“ نَرْضَاهُ لدنيانا. ولما قال أبو بكر: قد 
نک بیعتی» قال علي لا يلك ولا نَسْتَقَيلْكٌ فمك رسول الله ب فَمَنُ دا 
يۇخرڭ؟ . 

لما انطؤى باط لر من الأرض رسول اہ یو لم على وجه 
الأرضصِ أكمل من درجة الصَدَيقيّة» وأبو بكر رأ س الصدّيقينَء فلهذا استحَىّ خلافة 
الرسول ب والقيامٌ مقَامَةُ. 

وکان الى ية فد عر عل ان بكب لاي بکړ چا لیڈ ُت علي ثم 
عرض عن ذلك» لعلّمه ا يع غیره» وقال: «یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر»" . 
وربّما كان ترك ذلك للا يَتوهُمَ متوهُمٌُ أن نَصهُ على خلافته كات مُكافاة ا 
کا ا ا لر ك اللي عاف 

وکان اول ما ابتدىءَ به رسول الله َة من مرضه وَجَعُ رأسه» ولهذا خطبَ وقد 
عَصَبَ رأسَةُ بعصابةٍ دَسْمَاء»» وكان صدا الرس والشقيقةٌ یُعتریه کثيراً في حياته» 
ويتام منه أياماً. وصّداح الرأس من علامات أهل الإيمانٍ وأهل الجنة. وقد رُوي 
عن ال أنه وَصَفَ اهل انار فقال: «هم ال لا يألمون رؤوسهم»›. ودخل 
عليه أعرابيء فقال له: «يا أعرابي! هَل اَذَك هذا الصداح؟». فقال: وما الصداع؟ 
قال : «عغروق تضربُ على لإنسان ی رأسه»» فقال: ما وات هذا. فل فلا وى 
الأعرابيٌء قال النبي ية : «مَنْ أَحَبّ أن ينظ إلى رَجُل من أهلٍ النارٍ فلينظْرْ إلى 
هذا) . خرجه الإمام ألخمك) والنسائ © . 

في ب» ط: «فکیف». [] في ب» ش» ع» ط: «الرسول». [۴] قطعة من حديث صحيح› 
رواه البخاري ومسلم . انظر «جامع الأصول» ]٤[ .٠١۸- ٠١۷/٤‏ دسماء: سوداء. [ه] قطعة من حديث 
رواه أحمد في «المسند» ٠٠۸/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي اله عنه» وإسناده ضعيف. ولكن لفقراته 
شواهد» سوى الأخيرة «هم الذين لا يألمون رؤوسهم» التي استشهد بها المؤلف. ]١[‏ رواه أحمد في 
«المسند» ۲۳۲/۲ و ۳٣۷ -۳٣١‏ وليس عند النسائي في «المجتبى» ولعله في «الكبرى». وقد ذكره 


الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹٤/۲‏ وعزاه إلى أحمد والبزار» وقال: وقال أحمد في رواية: مر 
برسول الله کا أعرابي فأعجبه صحته وجلده» فدعاه» فذکر نحوه» وإسناده حسن . 


E: 


وقال كعبٌ: أجد في التوراة: لولا أن يحرَنَ عَبْدِي المؤمنُ لَعّْصَبْت الكافر 
بعصابة من حديدِ لا يَصدّ أبداً. وفي «المسند» عن عائشة رضي الله عنهاء قالّت: 
دحل علي رسول اہ في اليوم الذي بُدِىءَ فيه فقلت: وا رأساءً! فقال: «ودڏت 
أن ذلك کان وأنا حي فهيأتك ودفنتك»» قلت غَيْرّ ی( : کاني بك في ذلك الوم 
عروساً ببعض نسائك» فقال: «بل“ أنا وا رأساهء ادغوا إل أباك وأخاك حتی 
أكتبَ لأبي بكر کتاباًء فاي أخاف أن يقو قائل ويتمنى متمنٌ» ويأبى الله والمؤمنون 
ر آبا بکر۵). 

وخرّجه البخاريٰ بمعناهء ولفظه: أن عائشةّ رضي الله عنهاء قالت: وارأساه! 
فقال ل الله كل : «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لَك وأدغو لّك»» قات عائشة : 
واتکلاه! وال اني لأظنكَ د تحب موټي» ولو كان ذلك أظللت آخرَ يُومك ا فک 
أزواجك. فقال انى ب : «بل أنا وارأساه!»» وذَكَرَ ية الحديث. 

وفي «المسند» أيضاً عنهاء قالّتْ: كان رسول الله ل إذا مر ببابي ريبما“ يلقي 
الكمة يع الل بھاء فْمَرٌ ذات بوم م قل شيا مرتین › أو ثلاثاً. قلت : ا 
ضعي لي وسّادة على الباب» وَعَصبْت رأسي» فَمرٌ بي فقال: «يا عائشة! ما شانك؟»» 
فقلْتُ: أشتكي رأسي» فقال: «أنا وا رأسّاه!»» فَهَبَ فلم يب إلا يسيراً حتى جيءَ 
به محمولاً في كسا دحل علي بعت إلى النساءء وقال: «إني اشُتَكيْتٌ»» وقال: 
«إني لا أستطيع أن اور ینکر فاَذَنٌ ي فلاكنْ عند عائشة» 9 

وفاش عنهاء قالت: رج إلي ول الله َة ذات يوم من جنازةٍ بالبقيع › 


[] في 2 «غيراء»» وأثبت ما جاء في «مسند الإمام أحمد». [۴] لفظة: «بل» لم ترد في 
ب» ش» ع» ط. وفي المسند: «وأنا وا رأساه» . [] في ب ع» ط: «لي»» وما جاء في آ» ش موافق 
لما في «مسند الإمام أحمد». [] رواه أحمد في «المسند» ٠٤٤/١‏ وهو حدیث ا [ه] رواه 
البخاري رقم (١٦٦ه)‏ في المرضى» باب: ما حفن للمريض أن يقول : إئي وجعٌء أو وا رأساه» أو 
اشتدٌ بي الوجع» وقول ابوت عليه السلام : انی مسي الضر وأنت أرحم الراحمين) [الأنبياء: ۸]. 
في آء ش: «مما»» وفي ب: «کثیراً مما»» والمثبت من (ع). [۷] رواه أحمد في «المسند» ۲۱۹/٩‏ 
وهو حديث حسن . 


ا 


وأنا أجدٌ صداعاً في رأسي» وأنا قول : وارأساه! قال: «بل أنا وا رأساه!»» ثم قال: 
«ما ضر لو مُت قبلي فغساتك وكفتكِ» ثم صلَيْتُ عليك ودفنتك؟»» فقت : : كاي 
بك والله لو فعلّت ذلك STS‏ نسائك» فتبسّم 
ول الله کا بدیءَ في وجعه الذي مات فيه(“ 
فقد تين أن اول مَرَضِه كان صداع الرأس » والطَاهرٌ أنه كان مع حى فإن 
الحمّی اشتدتٌ به في مرضهء فان يجلس في مِخْصب”» وَيْصَب عليه الماءُ من 
سبع قرب لم لل اَوَكيتهُنّ” ؛ يتبرَدُ بذلك. وكان عليه قَطيفةً» فكانَتْ حرارة 
الخو تصيبُ من وضع م يده عليه“ من فوقهاء فقيل له في ذلك فقال: إا“ 
كذلك يدد علينا البلاء ويضاعَف لنا الأجُر . وقال : «إئي أوعَكٌ كمايُوعَكٌ رجلان منكم»< . 
ومن شدّة وجه کان عى عليه في مرضهء ثم يفيق» وَحَصلَ له ذلك غير مروٍء 
فأغميَ عليه مره وظنرا ا وجه ذاتُ الجْْب» فَلَدوةٌ”» فلمًا أفاق انكر ذلك» وأَمَرَ أن 
يلد مَنْ لَده» وقال : إن اله لم ن يها علي يعني ذات الجّنب» «ولکنةُ ِن 
الأكلَّة الي أكأتها يوم تى اله ق عله س اللا الت متها ل ايودي 
اكل منها يومغذ» فكانٌ ذلك ييور عليه أحياناًء فقال في مرض مَوْته: «ما رال أله 
خير نعَاودني)» فهذا أوان انقطاع ري۰ . وان“ ابن مسعود وغیره . 
ولون نه مات شهدا من الم ۰ 
[ک] رواه أحمد في «المسنده ۲۲۸/۹» ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )۱٤٩٩(‏ في الجنائز» باب: ماجاء . 


في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء وهو حديث حسن. [۴] المحْضب: شبه ل 
فيها الثياب . [۴] الوكاء : رباط القربة الذي يشد به رأسها. ]٤[‏ في النسخة (): ». [چ] اي : 
الأنبياء. ج رواه البخاري رقم )٥٩٤۸(‏ في المرضى» باب: أشد الناس بلاءٌ ٠‏ ثم الأمثل 
فالأمثل ؛ ومسلم رقم )٠١۷١(‏ في البر والصلة» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من المرض أو الحزن. 
[۷] اللدود: من الأدوية» وهو ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم. [۸] في أ: «إليه»» وكلاهما جائز. 
ا في آ» ب: «تعتادني»» والمثبت من (ع» ش» ط). 3 الأبهر: عرق في الظهرء يقال هو الوريد 

في العنق. ¥ رواه الدارمي »)۳۳/١(‏ وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۷4٠١(‏ وعزاه إلى 
ان ال ولأبي نعيم في الطب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح»› »> يشهد له 
حديث البخاري عن عائشة في الوفاة النبوية في المغازي»› باب: مرض النبي ية ووفاته . 83 في ش»› 
ع: «فكان», 


وقالت عائشة: ما رأيْتُ أحداً كان أشدٌ عليه الوجَمٌ من رسول الله اء وكان 
عنده في مرضه سبع دنانیر؛ فکان يمرم بالصَدَقّة بھاء ثم يُعَمَّى عليه فیشتغلون 
بوْجعه» فعا بها فوضَعَها في كف وقال: «ما طن محمد بربه لو لَقَيَ الله وعنده 
ھذہ؟»» ثم تصَدَقَ بھا كلها فكيفت یکونٌ حال مَنْ لقي الله تعالى وعنده دماءٌ 
المسلمينَ وأموالّهم المحرَمةً؟! وما نه بره وَلَمْ ين عنڌَهُم في مرضه دُهُنْ للمصباح 


2 ك 


يوقد فيه . 

فلمًا اشتَدٌ وَجَعّةُ ليلة الاثنين أرسلَّت عائشة ثشة بالمصباح, إلى امرأة من الشساء 
فقاّت: قري لنا في ضباجنا من عة اسمن فإ رسو له هة سى في 
جدید”“ الموت. وکان عند عائشة إزارٌ غليظ مما يُصَتَمُ باليمن» وكساء من الملَبّد» 
فکانٹ تقسم بالل إن رسول الله ل بض فیهما. 

ودخلَّت عليه فاطمَهُ رضي الله عنها في مرضه» فسارها بشيءِ فبَکَٽت» ثم سارها 
فضحكت» فلت عن ذلك فقالت: لا أفشي سر رسول الله ك . فلمًا توفي 
سملت فقالت: اخبرني أله يموت في مرضه» بكي ثم اخبرني ائي اول اله 
لوقا به وني سيّدةٌ نساء العالمينّ » فضجحتُ. فلمّا احتضر رسول الله كل 
اشتدٌ به الام فقالت عائشة: ما اعبط أحداً يمون عليه الموت بعد الذي رأيْت من 


شدة © موت رسولٍ الله د . 


]١0[‏ العْكة : أصغر من القربة للسمنء وهو رَقَيّ صغير» وجمعها عك وعكاك . والعْة من السمن 
والعسل؛ قال ابن الأثير في النهاية: وهي وعاء من جلد مستدير يختص بهماء وهو بالسمن أخص. 
(اللسان). [] جدید الموت: أوله. [۴] في ب٠‏ ش»ء ے» ط: «الملبّدة». والملبّد: المرقع . 9] الذي 
في الصحيحين والترمذي : وما ترضین أن تکونی سيدة نساء المؤمنين› أو سيدة نساء هذه الأمةء أو سيدة 
نساء أهل الجنة». [ه] رواه البخاري رقم )1۸6( و )1۲۸١(‏ في اللاستئذان» باب: من ناجی بين يدي 
الناس» ولم یخبر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به» و )۴۷٠١(‏ و )۳۷١١(‏ في فضائل الصحابة» باب: 
مناقب و رسول الله اء ملم رقم )۹٩ -۹۷( )۲٤٥۰(‏ في فضائل الصحابةء باب : فضائل فاطمة 
بنت النيّ » عليها الصلاة والسّلام؛ وابن ماجه رقم )١۹۲١(‏ في الجنائز» باب: ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله ی ؛ وأحمد في «المسند» ۷۷/٩‏ و ۲٤۲۰‏ و ۲۸۲ من حديث عائشة» رضي الله عنهاء وقد 


ذكره المؤلف مختصراً وبالمعنى . [] في آ: «من سكرة» . 


۰¥ 


0r ال‎ 


قالت: وکان عنده م من ماي ل به في القتحِ > ثم و وجهه 
بالماء» ويقول: «اللهمء» أعي على سّكرات الموت»» قالت: وجَعّل قۇل «لا إل 
إلا الل إن للموت لَّسّکرات. وفي حدي مرسل, أنه قال: «اللهمُ إِنكَ تاخدٌ 
اروخ من بين العْصّب والقَصَب“ والأنامل ء الهم فاعني على الموت وهونةُ 
عليٌ). ولمًا [ثقلّ الي ل جعّل]۵) یتغشاء الكرْبء لال عليها السام : 
وا كرب أبتاه! فقال لها: «لا كرب على أبيك بعد اليوم ». وفي حدیث خرجه 
ابن ماجه أنه ب قال لفاطمة : « إنه قد حصَرَ من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدأ» 
المُوافاة"“ يوم القبامةء2. 

ك فض ب ج رة رى بين الدنيا والآخرة؛ قلت عائشة: كان 
النبي ب يقول: له لم بض نبي [قط] حى يرى مَفَعْدَهُ من الجنةء تم خير . فلمًا 
نز به وراه على فخذي» عشي عليه ساعةًء ثم أفاق» فأاشخص بصرهُ إلى سقف 
البيت» ثم قال: «اللهمٌء الرفيقَ فقلْتٌ: الآن لا يختارناء وعلمْت أنه 
الحديث الذي كان بُحدّثناهء وهو صَحيحٌ . وكانتْ تلك خر كلمةٍ تكلَمّ بها. 


وفي رواية أنه قال: «اللهم اغفر لي وارَحَمڼي» وألحقني بالرٌفیق الأعلّى»؛ 
وفي رواية أنه أصابه به شديدة» فسمعته يقول: م الَذِينْ نَم الله عليهم من 


]١[‏ قطعة من حديث صحيح . انظر نصّه کاملا ورواياته المختلفة وتخريجه في «جامع الأصول» 
.٠١ -1‏ [۴] القَصَبٌ: عظام الأصابع من اليدين والرجلين. وقيل: هي ما بين كل مفصلين من 
الأصابع . [۴] وهو حديث ضعيف . ]٤[‏ ما بين قوسين لم يرد في اء ش. ]١[‏ قطعة من حديث رواه 
البخاري رقم )٤٤٦۲(‏ في المغازي» باب: مرض النبيّ ب ووفاته؛ وابن ماجه رقم )۱١۲۹(‏ في 
الجنائز» باب: ذكر وفاته ودفنه َء واللفظ له من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه. [] في (ط): 
«أحد». [۷] الموافاة: أن توافي إنساناً في الميعاد. [۸] قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» 
۴۳+ وابن ماجه رقم )۱٣۲۹(‏ في الجنائز» باب: ذكر وفاته ودفنه بء من حديث أنس رضي الله 
عنه» وهو حدیث حسن» وأصله في صحيح البخاري . [3] رواه البخاري رقم )٤٤۳۷(‏ في المغازي› 
باب : مرض الي ل ووفاته؛ ومسلم رقم (AV) (T44)‏ في فضائل الصحابةء باب : فضائل عائشة 
رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسنده ۸۹/١‏ و .۲۷٤‏ ل[ سقطت هذه الرواية بكاملها من (آ)» وهي 
عند مسلم رقم )۲۲٤٤(‏ في فضائل الصحابة» باب: فضائل عائشة رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسند» 
./٦‏ 


5 ةر a‏ و و Li Sol ٤‏ 
النبيينَ والصدّيقَينَ والشهداء والصًالحينَ وَحَسنَ أولئكٌ رَفيقاً 4 . قالت: فظَننْبُ أ 
خير [حینغ] ). وهذه الرواياتث د في «صحیح البخاري» وغیره . 
ه وة وو ر ووو وو 

وقد روي ما يدل على أنه قبض»› ثم رأی مقعَدّه منْ الجنة» ثم ردت إليه نفسهء 

ثم خير ففي «المسنده عن عائشة رضي الله عنهاء قالّتُ: كان رسول الله ل يقولٌ: 
a ET E E ET‏ ك aT‏ 

SC‏ تم یری اللواب؛ ثم ترد إليه» فيخير بين أن ترد إليه إلى 
أن يُلْحَقَ». فكنت قد حفظْتٌ ذلك منه» فاي لجسا لى صَذرِي» فرت إليه 
حتى ملت عنقّه “» فقلْتٌ: قد قَضى . قَالَتْ: فعَرَفْبُ الذي قال» فرت إليه حى 
رتف ونظ فقت(“ : : لذ والله لا يختارناء فقال: 0 الرفيق الأعلى في الجنة مع 
الْذِينْ انعم الله عليهم ۾ فن ال والصديقينَ والشهداء والصًالحينْ I:‏ إلى آخر 
الآية" . 

وفي E‏ ابن حبًان» عنهاء قالت : أغميٰ على رسول الله اء وراسه في 
جي E O‏ وأدعو له بالشمًاء؛ فلمًا أفاق» قال: رلا ال الله الرْفينَ 
الاغلىء م چبریل ومیکائیل وإسرافیل»* 8 وفیه» وفي «المسند» عنهاء نها کانٹ 
ترقيه في مَرضه الذي مات فیه»› فقال : «ارفعي يدك فإتها کانت تنفعني في المدّة» . 

قال الحسن: ا لما كرهَّت الأنبياءُ الموت هون الله ذلك عليهم بلقاء الله َر وجل» 
وکل ما ابوا من تُحفَةٍ أو كرَامة حتی إن فس أحدهم نرح من ين جيه وهو 
ء o ais‏ وگ 
يحب ذلك لما قَذ مَل له. وفي «المسند» عن عائشة رضي الله عنهاء أن الي لز 
قال: «إنه لَيهونُ علي الموت أئي رايت بياض كف عائشة في الجَنة» وخرجه 

[] سورة النساءء الآية .٩۹‏ [؟] هي عند مسلم رقم )۸٦( )۲٤٤٤(‏ في فضائل الصحابةء باب: 
فضائل عائشة» رضي الله عنها. [۴] في ب» ط: «أو يلحق». ]٤[‏ في آ» ش: «مالت عينه». [5] في 
ط: «فقالت». [] سورة النساءء الآية 1۹. [۷] رواه أحمد في «المسند» ۷٤/٦‏ وهو حديث صحيح . 
[۸] ذکره بنحوه الهيڻمي في «مجمع الزوائد» ۹ من حديث بي موسی الأشعري رضي الله عنهء وقال 
في آخره : رواه الطبراني وفيه محمد بن سلام الجمحي› »> وهو ثقة» وفيه ضعف.› وبقيه ة رجاله قات . 
]٩[‏ رواه ابن حبان في «(رصحیحه» کما في «الإحسان» ٤‏ واللفظ لهء وأحمد في «المسند» 


.٣‏ وهو حديث حسن. [] رواه أحمد في «المسند» ۱۳۸/١‏ من حديث مصعب بن إسحاق 
ابن طلحة» عن عائشة» ذکره ابن حبان» وقال : يروي المراسيل»› وذکره في التابعين . أقول : فهو مرسل . 
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ابن س وغیره مرسلڈ أله بى قال: «لقد أريتها في الجنةء حتى ٠‏ لَيهون بذلك علي 
موي » كاي أَرَى كفيها» يعني عائشة” . 


کان الي ب يحب عائشة رضي الله عنها حباً شديداًء حى لا یکا یُصبرٌ عنھاء 
فملّتْ له بين يديه في الجنة ليون عليه موته؛ فان اعيش CE‏ باجتماع الأحة. 
وقد سأله رجلٌ: أي الاس أحبٌ إليك؟ فقال: «عائشة»» فقال له: فمن الرجال؟ 
قال: «أبوها» " . e‏ قال لها في ابتداء مرضهء لما قالّت: وارأساه: «ودذت أ 


ذلك کان وأنا خي فاصلَّي عليك وأدفنك» فعَظْمَ ذلك عليهاء وظنَّتُ آنه حب 


or 


فراقها . وإنّما کان ا تعجیلّها بین يديه يقرب اجتماغهما. 


وقد كانت عائشة مَضَعْت ت له ل سواكا وطيبتة بریقهاء ثم دَفْعَتةُ إليه» فاستنْ به 


اخس استنانِ» ثم ذهب يتناو قشعت ده عنه» فسَمَط من يده الكريمة 9)2( ۔ فکانت 


عائشة تقول : جمع اله بين ريقي ي ا وأؤلِ ا من 
LO‏ 


الآخرَة. والحديتُ مخرّحّ في «الصحيحين». وفي حديثِ خرٌجه قيلي" أله اة 
قال لها في مرضه : «ائتيني بسواكٌ رَطّب» امضغيه [ثم ٿتيني به ام لکي 
يختلط ريقي بريقك» لکي هون به علي عندَ الموت». 


٠١ - ٦9/۸ لفظة : «حتى» لم ترد في (ب» ش» ع» ط). [۴] ذكره ابن سعد في «الطبقات»‎ ]١[ 
وهو حديث ضعيف . رواه الترمذي رقم (۳۸۹۰) في المناقبء باب: فضل عائشة رضي الله عنها.‎ 
وقال: هذا حديث صحیح› »> وهو كما قال. 9 في آ: «قصدَ». [ه] لفظة : «الكريمة» وردت في (اء‎ 
في المغازيء باب: مرض الي 5 ووفاته» و‎ )٤٤٥١( و‎ )٤٤٥٩( ع). [5] رواه البخاري رقم‎ 
في النكاح»ء باب: إذا استأذن الرجل نساءه في آن يُمرّض في بيت بعضهن ن قاذ لهه ول‎ )٠۲۱۷( 
الحديث بهذا اللفظ عند مسلم . [۷] هو الإمام الحافظ الناقد أبو جعفر محمد بن موسى بن حمّاد العَيلي‎ 
الحجازي صاحب «كتاب الضعفاء» . قال مسلمة بن القاسم : كان العقيلي, جليل القدرء عظيم الخطرء ما‎ 
. رأيت مثله» وكان كثير التصانيف» فكان من أتاه من المحدّثين» قال: اقرا من كتابك» ولا يُخرجٌ صله‎ 
قال: فتکلمنا في ذلك. وفلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس.ء وإما أن يكون من أكذب الناس.‎ 
: فاجتمعناء فاتفقنا على أن نکتب له أحادیث من روایته» وتزید فيها وننقص. فاتيناه لنمتحنهء فقال لي‎ 
اقرا فقرأتها عليه» فلما أتيتُ بالزيادة والنققص» فطن لذلك. فأحذ مني الكتاب وأخذ القلمء‎ 
فأصلحهامن حفظه» فانصرفنا من عنده. وقد طابت نفوسنا» وعلمنا أنه من أحفظ الناس. مات سنة‎ 
. ما بین قوسین سقط من (آ)‎ ]۸ ]۸[ .)۲۳۹ - ۲۳٣/۱۰ هھ . (سیر اعلام النبلاء‎ )۳۲۲( 
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قال جعفر بن محمد" عن بيه ”: لما بهي من أجل رَسول الله کل ثلاث 
غ جزل عليه السلام» فقال: يا أحمدً! إن الله قَذّ ازس إليك إكراماً لك 
وتفضيا لك» وخاصة لك يسالك عا هو ألم به منك» يقول لك : كفا تجدك؟ 
فقال: «أجدني يا جبريل معمُوماء وأجدني يا جبريل مكروباً»؛ ثم أتاهُ في اليوم 
الثاني» فقال له مثل ذلك ؛ ثم م تاه ذ في اليوم الثالثء فقال له مثل ذلك ثم استاذن 
فيه ملك الموت» فقال جبريل: يااخمد! وعدا ملك الموت یستاذِنْ عليك ولم 
یستاذنٰ على آدمی کان“ بلك ولا یستاذنٌ على آدميٌ بعك قال: «اثذَنْ لَه» 
فدخل مَلَكُ المَوْت» فوقّفَ بين يديه فقال: يا رسول الل يا أحمدً! إن الله ارساني 
إليك وأمَرّني ان أطيعَكَ في ڪل ما تامرُ؛ إن أمرتني ان فيض نفسَك قبضتهاء وإِن 
أمرتني ن اترکها تركتها؟ قال: «وتفعَلٌ يا ملك الموت؟»» قال: بذلك مرت أن 
أطيعّك في کل ما تأمرني ” به . 


فقال جبریل: : يا أحمدً! إن الله قد اشاق إليك. قال: «فآمضِ يا ملك الموت 
لازت به»» فقال جبریل عليه السلام : e‏ يا رسول الث هذا آخر مَوطئي 
من من الارش إنما كنت حاجتي من الدنيا. وجاءت التعزية ٠‏ يسمخون: الصوت 
والح ولا ون لشخْص: اسح علیکم يا أَهْلَ البيت ورحمة الله وبركاته و کل 
تفس دَاثقَة الوت انما تفن جورم و م القيامة 4 إن في الله عراءَ من ل 
مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودرئاه ِن كَل فائت ئت» فباله فثقواء واه فارجواء إِنْما 


[5] هو الإمام الكبير جعفر بن محمد بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
القرشي ‏ أبو عبد الله الملقب بجعفر الصادقء من أجلاء لابين وله منزلة رفيعة في العلمء أخذ عنه 
جماعةء منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط له أخبار مع 
الخلفاء من بني الاي وکان جریئاً عليهم صداعاً بالحق» . (سير أعلام النبلاء 
.(Y* 00/٦‏ [۳] هو محمد الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بی طالب» وقد تقدمت 
ترجمته . [۳] لفظة «لك» سقطت من (آء ش). ]٤[‏ لفظة: «كان» لم ترد في (ا). [] في ب» ط : ما 
أمرتني». [5] أي جاءت التعزية بصوت جبريل عليه السلام لأهل البيت. [¥] سورة آل عمران: الأية 
1A0‏ . [۸] الدرك : اللْحاق. 


۲11 


E 


المُصابٌ مَنْ حرم الثوابَ» والسلام عليكم ورحمة الله وبركائه(٠.‏ 

وکات وفاته کل في يوم الائنين في شهر ری الأول a‏ وکان قد 
كشفَ السَرُ في ذلك اليوم والثاس في صَلاة الصبْح لف ابي بک ا هم المسلمودً 
أن يفتتنوا من فَرَحهم برؤيته ية حي نظروا إلى وجهه کاله وره مصحف» وظنوا آنه 
یخرج للصلاةء فأشار إليهم : وان مکانکم»» ثم ری الستر. 

وتوفي ب من ذلك اليوم » ون المسلمون أنه 4 فذ بَرٍىءَ من مَرَضِهِ لما 
أصبحَ يو م الاثنين مفيقاًء فخ آبو بكر إلى منزله بالسنح ”> خارج المدينةء فلما 
ارتقعَ الضحی من ذلك اليوم توفي رسول الله ية . وقيل: توفي حين زاعت الشَمْسٌ. 
والأؤل صح أنه" توفي حينَ اشتدٌ الضحى من يوم الاثنين في مثل الوقت الذي 
َل فيه المدينةً حينَ هاجَرّ إليها. 

وانختافرا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. فقيل: كان أؤله. وقيل: ثانيه. 
وقيل : ثاني عشره. وقيل: ثالت عشره. وقيل: خامس عشره. والمشهور بين ن الاس 
أنه کان اني عشر ربیع الأول . 

وقد رَد ذلك السهيلي”“ وغيره» بان وَقّفةَ حَجُة الداع في السَنَة العاشرة كاز 
الجمعةّء وكان اول ذي الحجة فيها الخميس» ومتّى كان كذلكٌ لم يَصِحٌّ أن يكونَ يو 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأول.» سواء حسبّت الشهور الثلاثة - أعني ذا الحجُة ومحرماً 
ورا كلها كال او افضة ر بها عام وها اة 

ولکن جيب عن هذا بجواب حُسَنِ» وهو أن ابن إسحاق“ ذَكَرَ أن الي بُ 


1 وهذا الحديث بطوله فيه انقطاع؛ فإن محمداً الباقر والد جعفر الصادقء وهو محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن آبي طالب» تابعي» لم يدرك رسول الله ية هو ولا آبوه زين العابدين. 
0 السنح: إحدى محال المدينةء كان بها منزل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» حين تزؤج مليكة» 
وقیل : حبيبة بنت خارجة (معجم البلدان) . [] في ب ع» ط: «وآنه». [6] لفظة : «الأول» سقطت من 
(آ). [5] انظر: «الروض الأنف» ۲۷٠/٤‏ والمؤلف ينقل عنه بتصرف. [] انظر «السيرة النبوية» 
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توفي لاثنتي رة ليله من ربیع الأول» وهذا ممكنْء ان الوت تۇرخ بالليالي دون 
الأيام» ولكن لا تؤخ إلا بليلة مَضى يومهاء فیکون الوم غ لليلةء ل ليلة لم 
مض يومها لم یعتدٌ بها»ء وكذلك إذا ذکرُوا الليالي في عدڊٍ فإنهم ريون بها الليالي 
مع أيامهاء فإذا قالوا: عشر ليالر؛ 2 بأيّامها. ومن تا 0(7 ت قول 

e‏ أن عد الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ ليال بأيامهاء وأ ايوم العاشرَ من جملة 
تمام العدّة» خلافاً للأوزاعيٌ © 

وكذلك قال الجمهُورٌ في أشهُر الححٌ: إلا شال وذوالفَعْدَة وعَشر من 
ذي الحجُةء وأن يوم النحر داح فيها لهذا المعنى» خلافاً للشافعيّ . 

وحينئزٍ فيوم الاثنين الذي توفي فيه النبيّ بي كان الك عشرَ الشهرء کا 
۳ يگ يومه قد مُضی لم ورخ بليلته» إنما وا بليلة الأحدِ ويومهاء وهو الثاني 
عشَرَّء فلذلك قال ابن إسحاق : توفي لاثنتيٰ عشرَة ليلة مضت من ربيع,ِ الأول . والله أعلم . 


واختلفوا في وفت دفنه : فقيل : دفن من ساعته» وفيه بعد . وقیل : من ليلة 
الثلاثاء . وقیل : يوم الثلاتاء. وقیل : ليلة الأربعاء. 


ولما توفي ب اضطرب المسلمون؛ فمنهم مَنْ دهش ولط ؛ ومنهم مَنْ أَقعِدَ 
فلم بطتي القيام؛ ومنهم من اعقلّ لسانه فلم بطق الكلام» ومنهم من أنكرّ موت 
بالكليّة» وقال: ّما بعت إلیه کما بعت إلى موسی» وکان ن هولاء َر ول الخبرٌ 
أبا بكر» فأقبل مُسرعا حتی دحل بیت عائشة ورسول الله ب مُسجُى» فكشفَ عن 
وجهه الوب وأكبّ عليه» وقبّل وجهَهٌ"“ مراراً وهو يبکي › وهو يقولٌ: وا نبيّاه! 
O E TE‏ مات والله رسول الله کا . وقال: 
والله لا يجمَمٌ الله عليك موتتينء أمّا الموتةٌ التي كتبت*“ عليك مذ متها 

]٩[‏ في ع» ش» ط : «يتبين» [] هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمرو» إمام 


الديار الشامية في الفقه والزهدء وأحد الكتاب المترسلين. مات سنة ٠١۷‏ ه . [۴] في ب» ع» ط 
«جبهته». ]٤[‏ في ط: «كتب الله»» وفي ب: «كتبها الله» . 
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ثم دخل المسجد وعُمر یکلم لاسء وم مجتمعون عليه» ف بو بکر 
وتشهد» وحم اللهء فاق الاس إل و كا ع فا کان بد مدا فان 


ae رر‎ 5 


ا ا ومن کان عبد اء فان الله حي لا يموت وتلا: وما مُحمدّ إلا 
رول قن حلت م قله الرْسلّ أفإن مات أو فل انقَلََمْ عَلّى أعَقَابكمٌ 4 الآية. 
فاستيفنَ الاس كلهم بموته وکانهُم لم بَسْمَمُوا هذه لآية من قبل أن يلوا بو بكر 
فتلقاها الاس منه» فما يُسْمَعٌ أحد إلا يلوها. 

وقالّت فاطمة عليها السلام: يا أبتاه! أجابٌ ربًا دعاء. يا أبتاه! جنه الفردوس 
مأواة. یا أبتاه! إلى جبریل أنعاه. یا أبتاه! من رَبه ما أدناه. وعاشت بعد ستة أشهرء 
فما صجكت في ”“ تلك المدّة» وحىٌ لها ذلك. 
EEE DL‏ 

كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. 

في «سنن ابن ماجه» أنه لا قال في مرضه : ويا ایا“ ال س! إن“ أحَدٌ منْ 
الاس » أو من المؤمنينَ أصِيبَ بمصيبةء فليتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه 
بغيري» فلن أحداً من مي لن بُصَابَ بمصيبة بدي اشد عليه من مُصييتي»“ 

قال أبو الجوزاء: كان الرجل من آهل المدينة إذا أصابنةٌ مَُصِيبَةٌ جاءَ أحوه 
فصافَحَهُ» ويقول: يا عبد الله ! ثی باش" فال في رسول الله ك أسوة حسنة . 
ابر لجل مُصِيبَة وَبَجَلدِ ولم بان المُرءَ غير مُخلد 


کم و 


وآصبر کما صبر الكرام EE‏ ف تنوب اليوم تكسف في غر 


[] سورة آل عمران» الآية: )٠٤١(‏ وتتمتها: ومن ينقلبٌ على َيه فلن يضر الله شيئ 
وسيجزي الله الشاكرين) . [۴] لفظة «في» لم ترد في (آ). [۳] في آ» ش» ع: «أيها الناس»» وما جاء في 
(ب» ط) موافق لسنن ابن ماجه. [] في سنن ابن ماجه: «أیما». [] رواه ابن ماجه رقم )۱٥۹۹(‏ في 
الجنائزء باب: ما جاء في الصبر على المصيبة» وإسناده ضعيف . [3] هو أوس بن عبد الله الربعي» ا 
الجوزاء البصري, ثقة اک البخاري أنه قتل في الجماجم سنة (۸۳ ه) . [۷] في ب» ش» ع» ط 
«اتق الله» . [۸] الوب : النوائب» جمع نائبة »وهي المصيبة. 
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وإذا أك مُصِيَة تُشْجَّى بها“ فافكُر مُصابك بالنيّ مُحَمُدِ 


و 0 
E‏ تما فرق الذهر ا فجترت نفسي بالنبى محمد 
fod,‏ 2 ۾ يم ر 
کانت الجماداث تتصدٌع م ك مفار قة الرْسولٍ > فکیفٌ بقلوب المؤمنينَ؟! . 
لما فقدّه الجذع الذي کان ن إليه قبل ااذ المنبر حن إليه» ا 
صي الصبيٰ» فنرَل إليه فاعتنقهُ» فجَعَلَ دی کما یُهدّی ص الصبي الذي سكن عند 
بكائه» فقال: «لو لم أعتنقَةُ لحن إلى يوم القيامة» . 
کان الختن إو حدت بهذا الحديث: ىوقا هذه فة تحن إلى 
تر ا 2„ ٤ 5 ۴ frco.< o4‏ م 4 
رسول الله ا فأنتمْ أحى أن تشتاقوا إليه. وروي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة 
لني 4لغ قبل دفنه» فإذا قال : أشهد أن ا زشول الله ارت المسجد بالبکاء 
والنجيب» فلمًا دفن ترك بلالٌ الأذان . 
ما مر عيش مَّن فَارَقَ الأحباب» خصوصاً مَنْ كانت رُؤيته حياة الألباب. 
لو ذاق َعم الفراق رضوّى لَكادَ من وده يميد 
فا لت دات قق :بر فن حه الخدديد 
لما ذفن الرّسولٌ اء قلت فاطمةً: كيف طابَبُ أنفسكم أن تحثوا على 
[3] تشجی : تحزن. [؟] في (): «غيره». [۴] أي يهدّأء فأسقط الهمزة. [5] رواه بهذا 
اللفظ أحمد في «المسند» ۲۲۹/۱ و۲۹۷ و۳٣۳‏ من حديث عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهما. ورواه 
أيضاً بنحوه أحمد في «المسند» ۲۹۳/۴۳ و۲۹۰ و٣۳۰‏ و٤۳۲؛‏ والبخاري رقم )۳٥۸٤(‏ و )۳٥۸(‏ في 
المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» والنسائي 1۲/۳ في الجمعة» باب: مقام الإمام في 
الخطبة من حدیث جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما. ورواه أيضاً بنحوه أحمد في «المسند» 1/۳« 
والترمذي رقم )۳٣۲۷(‏ في المناقب» باب: رقم )٩(‏ من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه. ورواه 


أيضاً بنحوه أحمد في «المسند» ۱۳۹/۰؛ والبخاري رقم (FoAY)‏ في المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنهما» وهو حديث صحيح . 
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رسولٍ الله کا التراب۱٩؟.‏ قال اس 


لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ل 


المدينة أضاءَ منها كل شي فلمًا کان اليومٌ الذي دُفنَ فيه أَظلَمَ منها كل شيء وما 
تمضنا أيدينا عن رسول الله ك وإنا لفي ده حتى أنكرنًا ونا 


لك رول الله مَنْ كان باكياً 
وا ا 
وکانْ RG‏ بالخير ا 
وكانٌ رَسّولٌ الله بالقسط قائ“ 
وَكَان رَسُّول الله يَذْعُّو إلى الهُدَى 
ایسّى ابر الناس بالاس كلهم 
انی رسول الله أکرم مَنْ مَشی 
تدر فن غد الي محمد 
ركشا إ الى ال الدَنيّة بعده 
وكم من مار كان أَوْضَحَة نَا 
إا ا ك ياس اا ال 
وخيرٌ خصال المرءِ طاعَة ربّه 


[] في ب» 


3# 


ECER EE EE 
فقَذّ كان مَهديًا وقد كان ماديا‎ 
ونورا وبُرهاناً مِنٌ الله باديا‎ 
وكان عَن الفَحشّاء والسّوء ناهيا‎ 
وکان لما استَرعَاه مَولاه راعيا‎ 
فل ا ا‎ 
واه ا و ا واا‎ 
واثاره بالمشجتين کہا هیا‎ 
عليه سَلامٌ کل ما کان صافي»‎ 
مَساويا‎ U وكَشْفُت الأطمَاع‎ 
ومن عَم سی وأصبَحَ عافي“‎ 
قف راتا وإن کان کاسيا‎ 
ولا حير فيمْنْ كان لله عاصيا‎ 


ط: «أن تحثوا التراب على رسول الله كيده . [] في ب» ط: «وما نفضنا عن رسول 


الله َة التراب» . . وفي ع: «وما نفضنا التراب عن رسول الله يه . [۴] القسطُ : العَذل .5 في آ: «عليه 


سلام الله ما کان صافيا» . 
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[8] العْلّم : العلامةء والجبل . وأراد به هنا ما یقتدی به. والعافي : الدارس 


وظيفة شهر رجب 


a NS es O 
الوداع فقال في خطبته: إن الرَمانَ قد استَدار كهيتته يوم حَلَقَ الله السّماوات‎ 
السنة الناعشرّ شهراً؛ منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القغدةء‎ 5 
مشر الذي بين جُمادى وشعبان» وذكرًّ الحديث.‎ ٤ وذو الخجة: والمحرمء وزج‎ 
قال الله عر وجل : إن عدَةَ الشهور عند الله ار هرا في جاب ا و‎ 
السمَوات والأرض منها َرَبَعَةَ حرم ذلك الذَينْ الفَيمُ فلا تَظلمُوا ف فیهنٌ سک4‎ 
فاخبرَ سبحانه أنه مَنْذ خلّقَ السّماوات والأرض وخلَقَ اليل والنهار ا في الفلك»‎ 
وخلقّ ما في السماءِ مر من اسمس والقمر والنجوم. وحمل الشن والقعر بيان في‎ 
الفلك» فينشا) منهما ظلمةٌ اليل وتاش النهار؛ فمن حينئذِ جَعَل السنةَ اثني عشر‎ 


ت 
5 


شهرا بحسب الهلال . 
فالسنة في الشرع دة بسير القمر وطلوعه› لا بسیر الشمسِ وانتقالهاء كما 


أخرجه البخاري رقم )۱۷١١(‏ في الحج» باب الخطبة أيام منى» و )٠١۲١(‏ في الأضاحي» 
باب من قال: الأضحى يوم النحرء و )٤٦٦۲(‏ في التفسير» باب تفسير سورة براءة» و (۳۹۷) في بدء 
الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين. وأخرجه مسلم رقم )11۷۹( في القسامة» باب تحريم الدماء؛ 
وأبو داود رقم )۱۹٤۷(‏ في الحج» > باب الأشهر الحرم . ]٩[‏ رجب : شهر سموه بذلك لتعظيمهم إیاه فی في 
الجاهلية عن القتال فيه» ولا يستحلّون القتال فيه . وقوله: «بین جمادی وشعبان»» تأكيد للبيان وإيضاح 
له؛ لأنهم کانوا يۇخرونه من شهر إلى شهرء فبین لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبانء لا ما كانوا 
يسمونه على حساب النسيء. وإنما قيل : رَجَبّ مُصرَ» إضافة إلى قبيلة مُضرَ؛ لأنهم كانوا أشدٌ تعظيماً له 
من غيرهم» فکأنهم اختصوا به. (اللسان: رجب) وسيأتي المؤلف على شرح ذلك؛ 

[۳] سورة التوبة الآية .٣‏ [] في ع «تنشأً»» وفي ط: «وينشأً» . 
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وجَعَلَ الله تعالى من هذه الأشهر أربعة أشهر حرماًء وقد فسرها النبي بل في 
هذا الحديث» وذكر آنا ثلاث رالات ذو القَعْدَةَ وذو الحجُة» والمحرم» وواحدٌ 
فرڌ» وهو شهرٌ رَجّب. وهذا قد يستدل به من يقولٌ: إنها من سنتين. وقد روي من 
حديث ابن عُمَرّ مرفوعاً: «أولْهُنّ رَجَبّ»» وفي إسناده موسى بن عُبيدة» وفيه ضعفٌ 
شديدٌ من قبل جمظه. وقد ځکي عن آهلٍِ ا ای جاو ن ان لها 
ذو القَعْدَةَء ثم ذو الحجةء ثم المُحرمء ثم رجب فیکونٌ رجب آخرها. 

وعن بعضِ المدنيين أ أوَلّها رجب ثم ذو الفَعْدَةَء ثم ذو الحجّة [ثم الحمٌ. 
وعن بعض آهلِ الكوفة انها من سنة واحدةٍ؛ الها المُحرمء ثم رجب ثم 
ذو القَعْدَةء ثم ذو الججة]*, واختلف في أي هذه الأشهر الحرم أفضلٌ ؛ فقيل : 
رجبٌ» قاله بعض الشافعية» وضعُفَه النْوويّ وغيره. وقيل: المُحَرمّء قاله الحسنُء 
ورجځه النوويّ . وقيل: ذو الحجُة» روي عن سعید بن جبیر وغیره» وهو أظهرُء 
واللة أعلم . 

وقوله لا : «إلٌ الرّمان قد استدَارَ كهيئته يوم لق الله السماوات والأرض» السنة 
اثنا عَشرَ شهرا» مراده بذلك إبطال ما كانت الجاهلية تفعله من السيءء كما قال 
تعالى : $ إنما ايء زيادة في افر بل به لذن مروا بل اما ورم اا 
ليواطؤوا عدَّةَ ما حرم الله جلو ما حرم الله 4 . وقد اختلف في تفسير الي 
فقالت طائفة: کانوا يدون بغض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهرء فیحرمُونها بدلّهاء 
رلو 8ا رانو ایل من الأشهر الحرم إذا اختاجوا إلى ذلك» ولكن لا زيون 
في عدد الأشهر الهلالية شيئا. ثم من آهل, هذه المقالة من قال كارا تحلون المحم 
ا القتال فيه؛ لطول مدَةَ : التحريم عابم بتوالي ثلاثة أشهر محرمة 
بُحرُمون صَفْر مُکانه فكانهم یقترضوته ثم يوفونه. ومنهم من قال: کانوا بُحلُونَ 

في ۱« ع: «موسى بن عبدة»» وهو تحريف. وهوموسى بن عبيدة» ابن نشيط الربذي» أبو 


عبد العزيز المدني» ضعيف. وكان عابداء مات سنة ٠١١‏ ه . (التقريب). [؟] ما بين قوسين ساقط في 
(1). [۴] سورة التوبة الآية ۳۷. 
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ا مع صَفر من عام ویْسمُونّهما صَفرين» ثم يحرمُونهما من عام قابل, 
شر هتا محرّمین» قاله ابن زید بن أسلم . 


وقیل : بل ربّما احتاجوا إلى O PC‏ 
يدور كذلك التحريم والتحليل والتأحير" إلى أن جاء الإسلام ووافَ حجُة ة الوداع» 
صار رجوځ التحريم إلى محرم الحقيقي ‏ وهذا هو الذي رجه أبو عبيد» وعلى هذا 
فالتغييرٌ نما و قي ع اا الم خحاصة . وقالت طائفة أخرى: بل كانوا یزیدون 
في عدد شهور السنةء وار الآية يشعرٌ بذلك» حيث قال الله تعالى : إن عة 
الشهُور عند الله اثنا عشر د شَهراً چ فذكرَ هذا توطئة لهذم ال ء وإبطاله. 


ثم من هؤلاءِ مَنْ قال: کانوا يُجعلُون السَنهَ ثلالَةَ عَسَرَ شهرأًء قاله مجاهد 
وأبو مالك؛ قال أبو مالك كأنوا يجعلون السنة. ثلاة عَشر شهراء ويجعلون المحرم 
صَمْراً. وقال مجاهد: كانوا بُسقطون المُحرَمّء ثم يقولون: صَفرین» لصفَرً وربيع الأول 
وربيع الآخر» ثم يقولون: [شهرا ربیع » ثم يقولون]“ لرمضان شعبان» ولشوال 
رمضان» ولذي القعْدَة شوال» ولذي الحجّة ذوالقَعْدَة» على وجه ما ابتدأوا. 
وللمحرم ذو الحجُّة» فيَعدٌون ما ناسؤوا على مستقبله» على وجه ما ابتدأوا. 

وعنه*“ قال : كانت الجاهلية پحجون في کل شهر من شهور السنة عامین ۰ فوافقَ 
حج رسول الله هة في ذي الحجُةء فقال: «هذا يوم اسْتَدَار الرَمانٌ کهیتته يوم حلَقَ الله 
السّماوات والأرض». 


ومن هؤلاء مَّن قال: كانت الجاهلية يجعلودً الشهور” اثني عسَرَ شهراً وخمسة 


[] بعدها في ط وهامش (ب) ما نصه: «وهو ضعيف. وزيد بن أسلم ثقة» وهو من رجال 
اس قلت: وهما: زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر» أبو عبد الله ء أو أبو أسامة» المدني. ثقة 
عام . . روى له الجماعة» مات سنة ٠۳١‏ ه . (التقريب) وابنه : أسامة بن زيد بن أسلم العدوي» ضعيف 
من قبل حفظه» مات في خلافة بي > جعفر المنصور. (التقريب). [] في : «بالتأخير». [۴] سورة التوبة 
الآية A Ea a .۳١‏ [ه] أي عن مجاهد. [<] في آ: «الأشهر». 
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أيام» قاله إياس بن مُعاويَة'». وهذا العدد”"“ قريب من عدد السَنَةَ الروميّةء ولهذا 
جاء في مراسيل عكرمَةَ بن خالد أن النبىّ ية قال في خطبته يوم النحر: «والشهر 
هكذا وهكذا وهكذاء وخنس “ إبهامه فى الثالثة”. وهكذا وهكذا وهكذاء يعنى 
ثلاثين ”" فأشارًّ إلى أن الشهر هلال . 

:2 ا 2 0 ُ ٤ ١ Er‏ م : ا ر ۰ 

‌ تارة ينقص وتارة يتم ٠‏ ولعل آهل النسيء کانوا یتمول الشهور كلهاء ویزیدول 
عليهاء والله أعلم . 

وقد قيل : إن ربيعة ومضرَ كانوا يحرمُون أربعة أشهر من ي ا 
تعن رجت منهاء كما سکره إن شَاءَ الله تعالی . وکانت و ؤي هوق 
من اله اة ية أشهرء وهذا مُبالغة في الزيادة على ما حرّمه الله . 


واختلَفوا فی أ عاد الح إلى ذي الحجة ة على وجهه» واستدًار الرّمان فيه 
کهیئته ؛ فقالت طائفة انا عاد على وجهه في حجُّة الوداع. وما حجَةَ أبي بكر 
الصدف رضي الله عنه» فکانت قد وقعت في ڏي القَعدَةء هذا قول مجاهد وعکرمَةَ بن 
خالد فقيل ز إنه اجتمَعْ في ذلك العام حح ج الأمم كلها في وقت واحد» 

وقالت طائفة : بل وَقَعَّت حجُة الصديق في ذي الحجة؛ قاله الإمام أحمده 
وأنكرَ قول مجاهد» واستدَل بأ النبيّ َة أَمَرَ علي فنادى يوم النحر: «لا يحج بعد 
العام مشرك» . وفي رواية: «واليومٌ يوم الح الأكبر». وقد قال الله تعالى : 

D0‏ إياس بن معاوية بن فَرَةَ المزني. أبو واثلة. قاضي البصرة. ولجدّه صحبة . أحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاءء يضرب المئثل بذكائه. مات سنة ١٠١۲۲‏ ه . ل] في 1 : «القدره. [۳] یوم النحر: 
عاشر ذي الححة. يوم الأضحى ؛ ؛ لأن ابن تلحر فيه . ]٤[‏ في ع: «وحبس». وهي رواية . [] في 
صحیح مسلم : «وعقد الإبهام في الثالثة» . [] الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن 
عمر. وانظر روایاته في «جامع الٴصول» ۲۷۹/۰ - ۲۸۱ . أخرجه البخاري رقم (۳۹۹) في الصلاة: 
باب ما يسترٌ من العورةء وفي الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان. وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل 


العهد. وفي المغازي : باب e‏ أبي بکر بالناس. وفي تفسیر سورة براءة : بات قوله : #فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر. وباب قوله: «وأذان من الله ورسوله. وباب قوله: إلا الذين عاهدتم من = 
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وأذانْ من الله درسوله إلى الاس يوم الح الأكبر ًن الله بريءُ من من المشركين 


وَرَسولَهٌُ 4 ”“ . فسمُّاهُ يوم الج الأكبر ا ع 
ذي الحجة. 


وخرّج الطبراني في «أوسطه» "“ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: کان العرب جلو عاماً را افا شهرین» ولا کیزن الحح إل في کل 
ستة وعشرين ا م واد وهو ال الذي ذکره الله فی کتابهء فلما کان عام 
حٌَ أبو بكر الصَدَيقّ بالناس » واف في ذلك العام الح ؛ فسماه الله يوم الح الأكبر. 

ثم خج النبي ب في العام المقبل » فاستقبل الناس الأهلةء فقال 
ا الله ك : إن الرّمان ة قد استدَارَ کهیته بوم ای الله السّماوات لار . وقيل : 
بل استدارة الرّمان کهیئته کان من عام الفتح . 

وخرّج البزار في «مسنده) ٩‏ من حدیث س جنب أن رول الله ك ة 
لهم يوم الفتح : وإ هذا العا الح الأكبرء قد اجتيع جج الاين وع المتر ين 
في اة متتابعاټ» واجتمع حح اليهود والنصَارّى في ست متتابعات» ولم 
يجتمع من جلى الله السّماوات والأرض» ولا يجتمع بعد العام حتی تقوم مالاع 

وفي إسناده وس ا وهو OEE‏ واختلفوا لم سیت هده 
اشر الارن ةا 


= المشركين. وأخرجه مسلم رقم )۱۳٤۷(‏ باب لا يحج البيت مشرك؛ وأبو داود رقم »)۱۹٤١(‏ وإسناده 
صحیح» والنسائي ۲۳٤/۰‏ وإسناده صحیح . وانظر روایاته وتخریجه في «جامع الأصول» ٠١۲/۲‏ - 
00 . 

[] سورة التوبة ۳. [؟] ذکره الهيڻمي في «مجمع الزوائد» ۲۹/۷ وقال: رواه الطبراني في 

الأوسط ورجاله ثقات» . لفظ «واحدة» لم يرد في آي ش» ع» ومجمع الزوائد ]٤[‏ أورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» e‏ وقال في آخره: «رواه البزار» وفيه يوسف بن خالد السمتي» وهو ضعيف» . 
[8] کان فقيهاًء وروى عن عاصم الأحول» وإسماعيل بن أبي خالد. وعنه نصر بن علي» وزيد بن 
الحريش» وجماعة. كذبه یحیی بن معین» وضعفه ابن سعد وقال: کان نضترا بالرأي والفتوی وکان 
فا وقال أبو حاتم : رأیت له کتاباً وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة . وقال النسائي : لیم 
بثقة . (الميزان .)٤۹۳/٤‏ 
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فقيل : لعظم حُرمتها وحرمة الدب فيها. 

قال علي بُ بي طلحة» عن ابن عباس : اختص التة أربعة أشهر جعلَهُنّ حُرما 
وعظَمّ حرماتهنْ» وجعل لذب فين أعظم وجعّل العمل ڪڪ والأجر ر أعظمّ . قال 
كعبٌ: اختارَ الله الزمانء فأحبةُ إلى الله الأشهر ا وقد روي مرفوعاء ولا يصح 
رفعٌه. وقد قیل في قوله تعالی : # فلا تظلمُوا فيهر فيه فك ٩‏ : إن المراد في 
الأشهر الحرم . وقیل : بل في جميٍ هووا السنة: وقيل: RR‏ 
القتال فيهاء وكان ذلك معروفاً في الجاهلية . وقیل : إنه کان في“ عه |براهيم عليه 
السلام. وقيل : إن سیب تحريم, هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمکن من 
الح والعُمْرَة. فحْرّمّ شهرٌ ذي الحجَة؛ لوقوع الح فيه . وحُرمٌ معه شهر ذي القَعْدَةَ؛ 
للسيّر فيه إلى الحجٍَ . وشهر المحرم فوا > حتى يمن الحاجٌ على : 
نفبه من حين يخرجٌ من بيټه إلى أن يرجع إِليه. . وحُرُمّ شه رجب للاعتمار فيه في 
وسط السنةء فیعتمرٌ فيه مَل کان قربا من مَحةٌ. 

وقد شرع اله في اول الإسلام تحريمّ القتال في الشهر الحرام » قال ی 
ولا لوا ا الله وَل الشَهُرَ الحرم 4“ . وقال تعالى : يالوك عن الشهر 
الحرّام قتال فیه فل قال فيه بير صد عن سبيل الله ور به والشجد الخرام, 
ت هله منه أَكبْرٌ عند الله والفنة ابر م من القتل . 

وخرّج ابن بي حاتم“ پاسناڍه عن ندب ٻن عبد اله أل التي ڪه بعت رهطا 
وبٌعث عليهم عبد الله بن جحشٍ» فلقوا ابن الخضرميِ ا ولم يذروا أن ذلك من 
رجب أو من جمادى» فقال المشركون للمسلمين: و في الشهر الحرام » فأنرّل 
الله عر وجل ۾ يالوك عن الشهْر الحرام قتال, فيه قل قتالٌ فيه كَبيرٌ 4 الآية . 

[] سورة التوبة الآية .۳١‏ في ط:«من عهد». [۴] سورة المائدة الآية ۲. ]٤[‏ سورة 
البقرة الآية ۲۱۷ . [8] أخرجه ابن كثير في «تفسيره» ٠٠۲/١‏ عن ابن أبي حاتم » وانظر سيرة ابن هشام 


٦٩٩-۱‏ وتاریخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ٤۸‏ _ ۰ه وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن» 
۱۱/۹ عن جندب» وفي ۱۲/۹ عن عروة بن ن¿ الزبيرء بافظ «بعث سرية» . u‏ سورة البقرة الآية ۲۱۷ . 
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وروی السدّي عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 
مسعود في هذه الآية» فذکروا هذه القصة ا وقالوا فيها: فقال المشرکوں. 
يزعم محمد أنه يبع طاعة الله وهو أَوْل مَّن استحلّ الشهرّ الحْرَام» فقال المسلمون: 
إنما قتلناه في جُمادی. 
شھر رَجَّبِء ورل ا ا تا تسا امل مه و عن ابر لخرام 
القن : في اهر ا حين کفرتم بالل ا عن محمد 4 
أهل المسجد الحرام حينَ أخحرجوا منه محمدا ية أكبْر من القتل عند الث . 

وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه» ومن رواية أبي سعد 
البقال”» عن عكرمة» عله" . 

ومن رواية الكلبي» عن بي صالح» عله( . 

وذكر ابن إسحاق” أن ذلك كان في آخر يوم من رجب» وأنهم خافوا إن أخرُوا 
القتالَ أن يسبقهم المشركونٌ فيدخلوا الحرم فيأمنوا. 

وأنهم لما قدموا على النبي ب قال لهم: ما امرتکم بالقتال ٠”‏ فى الشهر 
الحرام ¢ ولم ياخڏ من غنيمتهم شيعا ek ٩‏ قل ا اا 
الشهر التخزام 1 فقال من بمکةً من المسلمين : إنّما لوهم في EE‏ 

فلمًا أكَْرّ اناس في ذلك نَرّل قولّه تعالى : « يَسْألُونك عَن الشهر الحرَّام قتال,ٍ 
فيه &» الآية . 


[] انظر تفسیر ابن کثیر .۲٠۳ - ۲٣۲/۱‏ [] هو سعيد بن المرزبان البقال» مولى حذيفة بن 
اليمانء يروي عن آنس‌بن مالك . كثير الوهم»› ضعفه ابن معين . مات سنة ٠٤١‏ ه . [۴] تفسير ابن 
کثیر ]٤[ .۲٣۳/۱‏ تفسیر ابن کثیر .۲٠۳/۱‏ [ئ] سيرة ابن هشام .٠١۰۳١/١‏ [5] لفظة «بالقتال» سقطت 
من (ط). [¥] انظر سيرة ابن هشام ٠۰۳١/١‏ . [۸] سيرة ابن هشام ٠٠٤/١‏ . 
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وروي نحو هذا السياق عن عروةء والؤهريّ وغيرهما. وقيل: إنها كانت أول 
غنيمة غنمها المسلمون ”“ . وقال عبد الله بن جحش في ذلك» وقيل: إنها لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ”© : 

عدون قتلاً في الخرَّام عظيمة وأعْظَْمٌ منه لو بُرى الرشد راشدٌ 

صدودکم فا ل م .اوك رة واه راو اه 
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في أبيات أخر. 

وقد اختلفَ العلماء في حكم القتالٍ في الأشمر رارم عل تحرية باي آم 
نسخ؛ فالجمهور على ا نسخ ريمه ون على نسخه الإمام أحمد وغیره من 
الأئمة. وذهب طائفة من السلفة منهم عطاءٌء إلى بقاء تحریمه» وره شن 
المتأخرينَ واستدلوا بأية المائدة”"» والمائدة من آخر ما نَرَلَ من القرآن. وقد روي : 
«أجلوا خلالّها وحرموا E‏ 

٤ 

وقیل : لیس فيها منسوخ ‏ : . وفي «المسند» أن عائشة رضي الله 2 قالت : 
«(هي اخر سورةٍ نزلّت» فما وجدتّم فیها من حلال, اسلو وما وجذتم فيها من 
حرام قرم : وروی الإمام أحمد في «مسنده»: خدفا ساق بن سی حدانا 
ليث بن سعك» عن ابي الزبيرء عن جابر» قال : «لم یکن رسول الله کیا یغرو في 
الشهر الحرام إل أن یغْرّی ویغزو( فإذا حضره ره اقام حتی ينسلخ» . 

]١[‏ سيرة ابن هشام ٠٠١/١‏ . انظر سيرة ابن هشام ٠۰٥/۱‏ وهي ستة أبيات . وقد رجح ابن 
هشام نسبتها إلى عبد الله بن جحش . سورة المائدة الآية ۲ في قوله تعالی : وولا الشهر الحرام#.› 
يعني لا تستحلوا القتال فيه . وانظر تفسير ابن كثير ٤/۲‏ . [6] قال أبو ميسرة: المائدة من أخر ما نزل» 
ليس فيها منسوخ› وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها. (تفسیر ير القرطبي /١‏ *(. [ه] أخرج 
القرطبي في «تفسيره» ١‏ آنه روي عن النبي ل أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع. وقال: «يا أيها 
الناس! إن سورة ة المائدة من آخر ما نزل» فحلوا حلالها وحرموا حرامها» . 0 قال الشعبي : لم ينسخ من 
هذه السورة إل قوله : وولا الشهر الحرام ولا الهدي) . وقال بعضهم : نسخ منها: «آو آخران من 


غيركم». (تفسير القرطبي .)٩‏ [۷] مسند أحمد ۱۸۸/٩۷‏ > [۸] في آ: «فيغزوا» . ]٩[‏ مسند أحمد 
fo FTE/Y‏ 
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وذکر بعضهم أن الني لل حاصر الطائفَ في شوال» فلمًا دخل ا ل 
يقاتل» بل صابرَهُم» ثم رجع . . وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل چ بلغه ُن 
عثمان تل » ا ثم لما لَه أن ذلك لا حقيقة له كفٌ. واستدل 
الجمهور بان الصحابة اشتغلوا بعد النبيّ ي بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهادء 
ولم ينمل عن أحد منهم أنه توف عن القتال, وهو طالب له في شيءِ من الأشهر 
الحرم > وهذا 0 على اجتماعهم ”“ على نسخٍ ذلك وال أعلم . 

ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه ذكر 
عجائبٌ الدنياء فعَدٌ منها بأرضِ عاد عمود نحاس» عليه شجرة من نحاس» فإذا كان 
في الأشهر الحرم قَطرَ منها"“ الما فملؤوا منه حياضهم» وسَقوا مراشجهم 
وزدوعهم؛ فاذا ذهب ر الحرم اق الماء. وقوله َل ؤرجت مُضر» ا 
رجب خا لاه کان رجب آي طم کذا قال الأصمعي» والمفضلء والفرًاء. 
وقیل : لان الملائكة : تت رجب س والتحميد فيه »› وفي ذلك حدیت [مرفوع 3 
انەم ۳ موضوع. وأما إضافته إلى «مُضر»» فقيل : لا تزید في تعظیمه 
واحترامه» فنسبَ إليهم لذلك. وقیل : بل کانت ر تحر رمضان وتحرم مضر 
ا فلذلك اه رجب ضر وخ ن ذلك بقوله «الذي بین جماڌی وشعبان» . 

وذکر بعضهم أ لشهر رجب أربعة عشر انتخا : شهر الل ورب ورت 
مُضرء ومنصل < الاينةقى ولام ¢ والأصبُء ومَفْس» ومُطهرء و 
ومقيمٌ «٤‏ وهُرم» ومقشقش: ومبریءُ» وفرد. وذکر غیره ن له عة اخ انان فزاد 
«رجم» بالمیم» ومنصل الله وهي الحربةء ومنزع ع الأسنة. ویتعلق بشہر رجب أحکامٌ 

ا[ في بء ع ط: «إجماعهم». [7] في 1: «منه ». [۴] ما بين قوسين سقط من (). 
iH‏ مُنصل الأسنة : : أي خرچ الأسنة من آماکنهاء كانوا إذا دحل رجب نزعوا اسن الرّماح ونصال السهامء 
إبطا للقتال فيه وقطعاً لأسباب الفتن؛ لحرمتهء فلما كان سا ت سمي به. (اللسان: نصل). 
e}‏ الأصم : رجب» لعدم شاع السلاح فيه »› وکان آهل الجاهلية موان زا شهر الله الأصم ؛ قال 
الخليل : إنما سي بذلك لاله كان لا يمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال, ولا قعقعة سلاح؛ لأنه من 
الأشهر ا ووصف بالأصم مجازا والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه. وفي الحديث: «شهر الله 
الأاصم رجب . (اللسان: صمم). . [¶] في آ: «ومتیّم»» وفي حاشية ط: «وفي نسخة سقيم». 
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کثيرة؛ فمنها ما كان في الجاهلية» واختلّفَ العلماء في استمراره في الإسلام» 
کالقتال» وقد سبق ذکره» وکالّبائح» فإنهم کانوا في الجاهلية يذبحون دة را 
العتيرة. واخحتلفَ العلماء في حكمها في الإسلام ؛ فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها. 
وفي «الصحيحين» عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن النبي قال: ولا فر ع( ولا 
عتيرة» 7 . 

ومنهم من قال : بل هي E‏ منهم ان سیر : وحکاه الإمام أحمد عن 
آهل الي و ا من أهل الحديث المتأخرين. 

ونقل حنبل عن أحمد نحوه. 

وفي سنن ابي داود والنساڻي وابن ماجه» عن م مخنف بن سليم [الغامدي]“ أن 
الي لاء قال بعرفة : إن على كُلّ أهل بي في كل عام أضحيّةً) وعَتيرة» وهي 
التي يسمونها الرَجَبية . 

وفي النسائي ”> عن بيْسَةَ أنهم قالوا: يا رسول اللهء إا كنا نتر فيه في 
الجاهلية» يعني في رَجَّبَ . قال: «اذبحوا لله في أي شهر كانء وبرُوا الله وأطعمُوا» . 


0 الفرځ والفرعَه بفتح الراء: أول نتاج الإبل والغنم» وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم› 
يتبرعون بذلك» فنهي عنه المسلمرن" (اللسان: فرع). [۲] أخرجه البخاري رقم )٥٤۷۳(‏ و )٥٤۷٤(‏ 
في العقيقة : : باب الفرع» وباب العتيرة؛ ومسلم رقم (4۷7( في الأضاحي ٠‏ باب الفرع والعتيرة» وانظر 
رواياته وتحرجه في « جامع الأصول » ۷ / ١١ء‏ . [۴] زيادة من ( ط ) . وهو صحابي » نزل بالكوفة » وكانت 
معه راية الأزد بصفين » واستشهد بعين الوردة سنة ٠٤‏ ه . انظر الإصابة لابن حجر ۳۹۲/۳ وقد ذكر 
الحدیث» والتقریب ۲۳۹/۲ . [6] في الأصول: «أضحى»» ال من سنن أبي داود والترمذي وابن 
ماجه. وعند النسائي وأحمد «أضحاة». وأضحى : : جمع أضحاة وجمع الأضحية أضاحي . [6] في ط: 
«أو عتيرة». [5] رواه ابو داود رقم (۲۷۸۸) في الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ؛ والنسائي 
۷ في الفرع والعتيرة» في فاتحته؛ وابن ماجه رقم )۳٣۲٣(‏ في ااي باب الأضاحي واجبة 

هي آم لا؟» ورواه الترمذي رقم )٠١۸(‏ في الأضاحي» باب ما جاء في الفرع والعتيرةء وأحمد في 
«المسند» 16/4 من حديث مُخنف بن سليم رضي الله عنه» وفي 5 خد ن ف 
ابن سلیم . [۷] رواه أبو داود رقم )۲۸۳١(‏ في الأضاحي» باب في العتيرة؛ والنسائي ٠۷١-٠۹۹/۷‏ في 
الفرع والعتيرةء باب تفسير العتيرة» وباب تفسير الفرع» وإسناده حسن. وانظر رواياته وتخريجه في 
«جامع الأصول» ٠٠۷ ٠١١‏ . 


۲۲١ 


واا و ان التي ل سبل عن الفَرَع والعتائر» فقال: 
«مَنْ شاءَ فرع ومن شاء لم يفرْ؛ ومَنْ شاء عَتَرَ ومَْ شاءَ لم يَعْير». 

وفي حديث آخر قال : «الحتيرة ح۳ ّ 

وفي النسائي ”“ عن ابي رزين» قال: قلت یا رسول الله کنا نذبځ ذبائحَ في 
الجاهلية» يعني في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال رسول اله کلل: 
«لا بأس به». وخرج الطبراني ”“ بإسناده» عن ابن عباس» قال: استاذنت قریش 
رسول الله بل في الحتيرة» فقال: «اعتر كعَتر الجاهلية» ولكنْ مّن أحبٌ منكم أن يذبحَ 
یا وی ی وو ی ی الأحاديث وبين حدیثِ « لا فرع 
ولا عتیرةَ» بأل المنهي عنه هو ما كان يفعلّه آهل الجاهلية من البح لير الله . وحمل 
سفیان بن عيينةَ على أن المراد به تفي الوجوب . ومن العلماء من قال: حديتُ 
أبي هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثبت» فيكونُ العمل عليه دونها . وهذه طريقةٌ 
الإمام أحمد. 

وروى مبارك بن فضالة» عن الحسنء قال: ليس في الإسلام عتيرة» إنما كانت 
العتيرة في الجاهلية» كان أحدُهم يصومٌ رَجَبَ ويْعتر فيه. ويْشبه الذبحَ في رجب 
اتخاده موسماً وعيدا کأکل © الحلوى ونحوها. وقد رُوي عن ابن عباس, 
رضي الله عنهما أنه کان یکره أن بُتَخْدَ رجب عيداً. 

وروی عبد الرزاق» عن ابن جریج » عن عطاءء قال: کان الى ل ينهى عن 
صیام رجب کله للا يسَحدٌ عیدا . 

[5] في آ: «الحارث عن عمر» وهو تحريف. [7] أخرجه النسائي 10۸/۷ و ٠۹١‏ في الفرع 
والعتيرة» في فاتحته» وإسناده ضعيف. وانظر «جامع الأصول» ٠٠٠/۷‏ . النسائي ۱۹۸/۷ . 
[6] النسائي ۱۷١/۷‏ . [ه] الطبراني “١‏ وذكره الهيڈمي في «مجمع الزوائد» ۲۸/٤‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» وثقه ابن معين» وضعفه الناس». قال 
الطبراني : «وكان ر - أي في الجاهلية - أنهم يذبحون ثم بعما.ون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها 
رؤوس نصبهم». [] في i‏ ع: «لأكل». [۷] المصنف ۲۹۲/٤‏ رقم )۷۸٥٤(‏ وفيه: عن ابن عباس» 


ولم يرفعه . وأخرجه الطبراني في معجمه ۳٤۸/۱۰‏ وابن ماجه رقم )۱۷٤۳(‏ عن ابن عباس» وهو حدیث 
ضعيف لضعف داود بن عطاء. 


YY 


وعن معمر» عن ابن“ طاوس» عن أبیه» قال: قال رسول الله ا : «لا تتخذوا 
شهراً عيدأًء ولا يوماً عيدأ»"“. وأصلٌ هذا أنه لا يُشرح أن نخد المسلمون عيداً إلا ما 
جاءت الشريعة باتخاذه عيدأ وهو يومٌ الفطر» ويومٌ الأضحى. ويام التشريق» وهي 
أعيادُ العام ؛ ويومٌ الجمعة» وهو عيذ الأسبوع » وما عدا ذلك فاتخادّه عيداً وموسماً 
بذعة لا أصل له في الشريعة. ومن أحكام رجب ما وَرَدَ فيه من الصَلاةٍ والركاة 
والصيام والاعتمار: فأما ٠”‏ الصّلا فلم يصح في شهر رجب اة مخضوصة تخ 
به» والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعةٍ من شهر رجب 
واف ۷ ت وت د لے عد هور اللا وغین دك ب 
أعيانِ العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر بن السمعاني» 
وأبو الفضل بن ناصرء وأبو الفرج بن الجوزي وغيرُهم . وإنما لم يذكرّها المتقدّمون؛ 
لأنها أحدثت بعدّهم . وأولٌ ما ظهرت بعد الأربعمائة» فلذلك لم يعرفها المتقدّمُون 
ولم يتكلُموا فيها. 

وأما الصّيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيءُ عن الني ي 
ولا عن أصحابه» ولکن رُوي عن أبي قلابة» قال: في الجنة قصر لصوام رجب . 

قال البيهقي : أبو قلابة من كبار التابعين لا قول مثلّه إلا عن بلاغ . وإِتّما ورد 
في صيام الأشهر الحرم كلها حديتُ مُجيبة “ الباهلية عن اا اوه ان الي ل 
قال له: «صم الحرم واترك» قالها لاا . [روى الكتاني قال: أنبأنا تمام الرازيء 
حدثنا القاضي يوسف بن القاسم» حدثنا محمد بن إسحاق السراج» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة»ء أنبأنا حبيب المعلم عن 
عطاء» أن عروة قال لعبد الله بن عمر: هل کان رسول الله َيه يصوم في رجب؟ قال : 


]١[‏ لفظة «ابن» سقطت من (آ). [۲] المصنف ۲۹۱/٤‏ رقم .)۷۸١۳(‏ [۳] في آ: «فأما فضل 
الصلاة». ]٤[‏ لفظ «کذب» لم یرد في )). ئ في آ: «بجينة»» وفي ع: «جحيفة» وهو تحريف. وقد 
اخحتلف في اسم «مجيبة» هل هو اسم لمذكر أو لمؤنث» ففي الخلاصة ص :۳۹١‏ «مجيبة بضم أوله 
وكسر الجيم» الباهلي» عن عمه. وعنه ضریب بن نفیر» قاله الثوري . وقال الجريري في رواية حماد بن 
سلمة ويزيد بن هارون» عن مجيبة عن عمها أو أبيها» . 


YA 


2 ويشرفه» قالها ثلاثاً]“. رج ابو داود ”› وغيره. وخرٌجه ابنٌ ماجه» وعنده : 
«صم أشْهُرَ الحُرّم». وقد كان بعض السّلف يصوم الأشهر ا کلهاء منهم 
ابن عمر» والحسنّ البصريء وأبو إسحاق السبيعي . وقال الثوري : الأشهر د 
أحب إِليّ أن أصوم ”“ فيها. وجاء في حديثِ خرَجَّه ابن ماجه؛ أن أسامةٌ بن زي 
کان يصومٌ أشهُر الحرم » فقال له رسول الله ب : «صم شوالا» فترك أشهر الحرم 
وصامٌ شوالا حتى مات. وفي إسناده انقطاع. 

وخر ج ابن ماجه”“ ايضاً بإسناد فيه ضعفٌ» عن ابن عباس : أن النبيّ 4ة نهى 
عن صيام رجب. والصحيح وقَفهُ على ابن عباس . ورواه عطاء عن النبي اة مرسلاء 
وفك ى فة وروی عبد الررًاق في كتابه ‏ عن داوڌ بن قيس» عن زيد بن أسلم» 
قال”: در لرسول الله بل قوم یصومونَ رجباًء فقال: این هم من شعبان؟ وروی 
أزهرٌ بن سعيد الجُمحي ”“ عن أمه أنها سألت عائشة عن صوم رجب فقال: إن كنت 
صائمة فعليك بشعبان. وروي مرفوعاً» ووقفُه أصح. وروي عن عمر رضي الله عنه؛ 


أنه كان يضربٌ أك الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام» ويقول: ما 


[1] ما بين قوسين زيادة من نسخة (|) فقط وهو حديث مرسل كما سيشير إلى ذلك المؤلف رحمه 
الله بعد قليل . [۲] أخرجه أبو داود رقم )۲٤۲۸(‏ في الصوم» باب في صوم أشهر الحرم» وابن ماجه رقم 
)۱۷٤١(‏ في الصيام» باب صيام آشهر الحرم . قال المنذري في «مختصر سنن ابي داود» ۳۰۹/۲۳: 
وأخرجه النسائي وابن ماجه. إلا أ النسائي قال فيه : «عن مجيبة الباهلي عن عمه»» وقال ابن ماجه : 
«عن بي مجيبة ة الباهلي عن بيه أو عن عمه»» وذکره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة » وقال فيه: 
«عن مجيبة - يعني الباهلية ‏ قالت: حدثني ابي أو عمي». وسمى أباها عبد الله بن الحارث» وقال: 
سكن البصرة» روى عن النيي حدياً. . وذكر هذا الحديث» إلى أن قال المنذري : أشار بعض 
شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلاف وهو متوجه. [۴] في آ» ش: «أن يصوم فيها». ]٤[‏ رقم 
)۱۷٤٤(‏ في الصيام » باب صيام أشهر الحرم . وفي الزوائد: إسناده صحيح› إلا أنه منقطع بين محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث التيمي» وبين أسامة بن زيد. [ه] رقم )۱۷٤۳١(‏ في الصيام» باب صيام 
أشهرالحرم . وفي إسناده داود بن عطاء» وهو ضعيف متفق على ضعفه. المصنف )۲۹۲/٤۲(‏ رقم 
(۷۸0۸). [¥] لفظ «قال» من نسخة (آ). [۸] في ش: «الجهمي». وقد اختلف في اسمهء فقيل: أزهر 
ابن سعيد» وأزهر بن عبد الله وأزهر بن يزيد. قال البخاري : الثلاثة وأحد. نسبوه مرة مراديّء ومرَّة 
حمصي. ومرة هوزني. ومرة حرازيّ . (انظر تهذیب الکمال ۳۲۷/۲). 


آ 


ا کان أهل الجاهليةء فلمُا كان الإسلام تُركّ. وفي رواية: كر 
أن کون RE‏ ۾ 

وعن أبي بٌکرة“ أنه رأی أهلّه يتهيأون لصيام رجب» فقال لهم : أجعلتم رجأ 
كرمضان» وألقى السّلال وكسر الكيزانَ“ . 

وعن ابن عباس أنه کره أن يصام رجب كلّه. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما 
کانا يرّیان أن یفطرٌ منه أیاماً. وکرهُه انس أیضاًء وسعیدٌ بن جُبَیر. وکره صیامٌ رجب 
کله يحيى بن سعيد الأنصاري» والإمام أحمدٌء وقال: يفطر منه ا او وف وحکاه 
عن ابن عمر وابن عباس. وقال الشافعي في «القديم»: أكره أن يتخذَ الرجل صوم شهر 
كمل کما یکمل رمضانٌ» واحتجٌ بحديث عائشة: «ما رأيتُ رسول الله اة استکمل 
ها ن ر رمضان»°“. قال: وكذلك یوماً من ٠‏ قال : وإنما کرهته أن لا 
يتاسُى رجلٌ جاهل فيظن أن ذلك واب وإن فََلّ فحسَنٌ 

وتزولٌ كراهة إفراد رجب بالصوم بان يصومٌ معه شهراً آخر تطوعاً عند بعض 
أصحابناء مثْلٌ أن يصو الأشهر ا أو يصومٌ رجب وشعبان» وقد تقدّم عن 
ابن عمر وغيره صيام الأشهر الحرم . والمنصوص عن أحمد أله لا يصومّه بتمامه إل 
من صام الدهر. 

وروي عن ابن عر ما يدل عليه؛ فاه بلغه أن ا ا ت ا صو 
رجب فقال: كيف بمَنْ يصوم الذهر؟ وها ذل على أنه لا يصام رجب إلا مع 
صوم الذَهُر. وروی يوسفٌ بن عطية ”» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن 


[3] هو ميم بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» مشهور بكنيته» وكان من فضلاء الصحابةء 
وسكن البصرة» روى عن النبي بء وروى عنه أولاده. مات نحو سنة ١١‏ ه . (الإصابة تر ۸۷۹۳» 
تهذیب التهذیب )٤۹۹/۱۰‏ . [¥] في u‏ ب» ط: «رجبٌ» . [۴] الكيزان : : جمع کوز؛ من الأوانى 
Bl‏ رواه مسلم رقم ( ۱۱١۹‏ ) في الصيام » باب صيام النبي عه في غير رمضان .9 ا 
ثابت الصمار البصري» أبو سهل» وهو كما قال فيه المؤلف» متروك الحديث. وقال البخاري: منكر 
الحديث. قيل: مات سنة ۱۸۷ ه . (تهذیب التهذیب .)٤)۱۹/۱۱‏ 


۳۰ 


عائشة أن النبيّ با لم يصم بعد رمضانٌ إلا رجباً وشعبان؛ ويوسف 
وروى أبويوسف القاضي» عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ا E‏ 
آيام » ورا ار ذلك حتی يَمَضيّه في رجب وشعبان . 

ورواه عمرو بن أبي قيس » عن ابن أبي ليلى» فلم یذکر فيه رجباء وهو أصح. 

وأمًا الرّكاة: فقد اعتاد أهلّ هذه البلاد إخراجّ الرّكاة في شهر رجب» ولا أصل 
لذلك في الس عر عن او فن الب ولکن روي عن عثمان أنه خطبَ 
الاس على المنبر فقال: إن هذا شهرٌ زکاتکم» فمن کان عليه دَيْنٌ فليؤدٍ دَينهُ وليزكٌ 
ما بقي . خرجه مالك في «الموطا») . 

وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا بُخرجون فيه زكاتهم نبي ولم يُعرف. 
رل بل كان شه المحم لان راس الزن : 

وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أل الإمام يبْعَتُ سَعَانَهُ لأحذِ الركاة 
في المحرّم . وقيل: بل کان را لفضله وفضل الصْدَقة فيه . 

وبکل حال فإنّما جب الرّكاة إذا نَم الحول على التصاب» فكل أحدٍ له حَولٌ 
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يخْصّه بحسب وقټ ملکه للبَصاب» فاذا تم حولّه وجب عليه راځ زکاته في أي شهږٍ 


[1] هو الإمام المجتهد العلامة المحدّث. قاضي القضاة» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الإمام بي حنيفة وتلميذهء وأول من نشر مذهبه. ولي 
القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد» وهو اول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب ابي 
حنيفة» مات سنة ۱۸۲ ه . (الفهرست .۲٠۳‏ تاريخ بغداد ۰۲٤۲/۱٤‏ وفیات الأعیان ۳۷۸/۹ سير 
أعلام النبلاء .)٤۷٠/۸‏ [۴] لفظة «ابن» سقطت من (آ). وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري› الكوفي› أبو عبد الرحمن» قاضي اكرهء روی عن أخیه عیسی وابن أخيه عبد اله بن 
عيسى . صدوق» سيء الحفظ جد وکان فقيهاً صاحب سنةء مات سنة ۱٤۸‏ ه . (تهذيب التهذيب 
E (1/4‏ عبد الرحمن بن ابي ليلى الأنصاري المدنيء الكوفي› ثقةء ولد لست بقين من خلافة 
عمر» مات بوقعة الجماجم سنة ۸٦‏ ه » وقيل: غرق. (التقريب) . i‏ رواه ات Yor/Y‏ في الزكاة: 
2 الزكاة في الدين. ولفظه فيه: «هذا شهر زكاتكم» فمن کان عليه دين فليؤد ديه حتى تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الزكاة» . 
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کان» فإن عجَلّ زكاته قبل الول أجزأه عند جُمهور العلماء. وسواء“ كان تعجيله 
لاغتنام زمانِ فاضل » أو لاغتنام الصدقة على من لا يجدٌ مثله في الحاجةء أو كان 
لمشقة إخراج الرّكاة عليه عند تمان الحول جُملةّء فيكون التفريق في طول الحُوْل,ٍ 
أرفقَ به. وقد صرح مجاهد 2 التعجيل على هذا الوجه» وهو مقتضى إطلاق 
الأكثرينَ» وخالف في هذه الصورة إسحاق”) نله عنه ابن منصور . وأما إذا حال 
الل فليس له التأخير بعد ذلك عند الأكثرين . 

وعن أحمد يجورٌ تأخيرها؛ لانتظارِ قوم لا يجدٌ مثلهم في الحاجة. 

وأجارّ مالك وأحمدٌ في روايةٍ نْلّها إلى بل فاضل » فعلى قياس هذا لا يبعدٌ 
جوارٌ تأخیرها إلى زمنِ فاضلٍ لا وجد مثله» کرمضان ونحوه. وروی يزيد الرقاشي 
عن أنس أن المسلمين كانوا يُخرجون زكاتهم في شعبان تقويةً على الاستعداد 
لرمضان» وفي الإسناد ضعفٌ. 

وأما 2 في رجب فقد رّوی ابن عَمَر» رضي الله عنهماء أ النبي بيا 
اعتمَرَ في رجب فأنكرّتٌ ذلك عائشة عليه وهو یسمَمٌ» فسکت. واستحبٌ 
الاعتمار في وجب غر بن الخطاب وغيرم ٠‏ وكانت عاتدة قعل وان مر أيضا, ونقل 
ابن سیرین عن السّلف أنهم انوا يفعلون. 

فان أفضل الأنساك“ أن يو تى بالحج في سفرة» والعمرة في سفرةٍ أخرى في 


[] في آ «سواء» بغير واو. [۳] هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلّدء المعروف بابن راهويه. نزيل 
نيسابور» عالم خراسان في عصره» وأحد أئمة المسلمين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصّدق 
والورع والزهد. مات سنة ۲۳۸ هھ . (تهذیب الکمال ۴۷۴۳/۲ .(AA-‏ ا بن منصور بن 
بهرام الكوسج » نزیل نیسابور. قال E‏ کان فقيهاً عالماء وهو الذي دون عن أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه المسائل في الفقهء مات سنة ۲١۱‏ ه . (تاريخ بغداد .۳۹٤/١‏ تهذيب 
الكمال ]٤[ .)٤۷٤/۲‏ أخرجه ر «المسند» ۷۳/۲ وابن ماجه رقم (۲۹۹۸) في المناسك: باب 
العمرة في رجب. وروى الشيخان معناه من طريق منصوز عن مجاهد. وعند ابن ماجه عن عروة. قال: 
سئل ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله ة؟ قال: في رجب . فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله 
ها في رجب قط وما اعتمر إلا وهو معه (تعني ابن عمر). [] الأنساك: كالمناسك» جمع منسك» 

بفتح السين وكسرهاء وهو المتعبّد. وفي حديث عمر رضي الله عنه: 

# ويأسها يعد من أنساكها # 
هكذا جاء في رواية. أي متعبّداتها. (النهاية .)٤۸/١‏ 


۳۲ 


غير أشهر الحجء وذلك من جملة إتمام الح والعمرة المأمور”“ به. كذلك قال 
جمهور الصحابة كعم وعثمان وعلي وغیرهم› رضي الله عنهم . 

وقد روي أنه کان في شهر رجب ڪرات هة ولم يصح شيءَُ من ذلك؛ 
فرُوي أن النبي ية ولد في أل ليلةٍ منه» وأنه بعت في السابع, وار ن وقیل: 
في الخامسٍ والعشرين»› ولا يصح شيءَ من ذلك. وروي بإسناد ل يصح عن 
القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي يا کان في سابع عشرین من ر جب٠‏ واک 
ذلك إبراهيم و وغیره . رر کن ا و قال : في اليوم العاشر من 
رت تمحر ا ما با وت چ : 

وكان أهل الجاهلية 0 الدعاءَ فيه على الظالم» وكان يستجابٌ لهم» ولهم 
في ذلك أخبارٌ مشهورةٌ قد ذكرّها ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي”“ الدعوة» وغيره. 
وقد كر ذلك لمر بن الخطابء فقال غمر: إل الله كان يصن بهم ذلك ليحجُرّ 
بعضهم عن عضن ¢ وان الله جعل الساعةَ موعدکم © والساعةٌ اذْمّی وأمر. وروی 
زائدة بن ا الرقاد » عن زياد النميري ' و عن ا ¢ قال : کان ون الله کا إذا 
دخل رجب قال : «اللهم بارك لا في رجب شان ا رمضان» ٩‏ . 


[3] أي في قوله تعالى (سورة البقرة: :)۱۹١‏ «وأتمُوا الح والعُمْرَةَ لله . .  .‏ الآية. وانظر تفسير 
القرطبي ۲- .۳۷١‏ [] هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق»ء أبو محمد أحد الفقهاء 
السبعة في المدينةء من سادات التابعين» کان صالحاً ثقة. مات سنة ٠١۸‏ ه . (صفة الصفوة ۲ /۸۸) . 
]٣[‏ في ع: «عبادة». وهو قيس بن عَباد الضبمي بو عبد الله البصريء من ثقات التابعين» ومن كبار 
الصالحينء قدم المدينة في خلافة عمر» وروى الحديث» وسكن البصرة» وخرج مع ابن الأشعث. فقتله 
الحجاج نحو سنة ۸ه » ووهم من عدّه من الصحابة. (الإصابة: تر ۷۳۰۲ والتقریب ۱۲۹/۲ء 
والأعلام ]٤[ .)۲٠۷/١‏ سورة الرعد الآية .۴١‏ [ه] في أ بء ط: «مجاب الدعوة» وأثبت ما جاء في 
ع» ش» وقد طبع بعنوان «مجابي الدعوة». ولم يرد فيه من هذه الأخبار التي جرت في الجاهلية غير خبر 
واحد» وهو رقم ( ۰) حدث في الشهر الحرام دون تحديد. [] في ط: «موعدهم» . اة بن 
آي ابي الرقاد الباهلي» أبو معاذ البصري الصيرفي› منكر الحديث. قال أبو حاتم : يحدّث عن زياد 
النميري» عن انس أحاديث مرفوعة منكرة» ولا ندري منه أو من زیاد. (تهذیب الکمال ۲۷۱/۹). 
[۸] في ط: «التميمي». وهو ز ياد بن عبد اله النميري البصري»ء روى عن أنس بن مالك. ضعيف 
الحديث. (تهذيب الكمال .)٤۹۲/۹‏ [8] إسناده ضعيف» كما سيبينه المؤلف بعد قليل. رواه أحمد في = 
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وروي عن أبي إسماعيل الأنصاريي ”“ أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير 
هذا الحديث. وفي قوله نظر؛ فلن هذا الإسناد فيه ضعفٌ. وفي هذا الحديث دليل 
على استحباب الذّعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة؛ لإدراك الأعمال الصالحة فيها؛ 
فان المؤمنّ لا يزيد عُمرُه إلا خيرأًء وخير الاس من طالَ عمرُه وخسن عَمَله. وکان 
اسلف يستحبون أن يموتوا عَقَبَٴ ”“ عمل صالح ؛ من صَوم رمضان» أو رجوع من 
حج» وكان يقال: مَنْ مات كذلك عفر له . 


كان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب» فقال: إني دعوت الله 
أن وخر وفاتى إلى شهر رجب» فإنه بلغنى أن لله فيه عُتقاء؛ فبلَعةُ الله ذلك وماتَ في 
شهر رجب . 

شهرُ رجب مفتاحٌ أشهر اير والبركة؛ قال ابو بکر الوراق البلْحْيّ : شهرُ رجب 

شهر الزرع› وور شان شهر السقي لاززع› وشهر رَمضان شهر حصاد الزرع . 
وعنه قال : مَل شهر رجب مئل الرّح ء ومثل شعبان مثل التي ومثل رمضان مثل 
المطر”. وقال بعضهم : : السَنهٌ مث الشجرة؛ وهر رجب يام توریقهاء وشعبا يام 
تفريعها» وتان يام قطفهاء والمؤمنون قطافها. جُدیر من شود صحیفته بالذنوب 
أن يبيّضها بالتوبة في هذا الشهرء وبمَنْ ضيح عُمُره في البّطالة“ أن يغتنم فيه ما بقي 
من العمر. 


o‏ 2 ت ۴ 2 ا و 
يض صَحيفتَك السودَاءَ في رجب بصالح العمل المُنجي من اللهب“ 


= «المسند» ۲٣۹/۱‏ وفيه زائدة بن أبي الرقاد الباهلي» وهو ضعيف. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد 
في موضعین ۱۹٦١/۲‏ مطولاًء وقال : «رواه البزار» وفيه زائدة بن أبي الرقاد؛ قال البخاري : منكر الحديث 
وجهله جماعة» وفي ۳ مختصراًء ونسبه إلى البزار والطبراني في الأوسط . 

[] هو عبد الله بن محمد بن علي» أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» كان يدعى شيخ الإسلامء 

وکان شدیداً على المبتدعة» عالماً بالحديث. مصنف كتاب «ذم الكلام». مات سنة ٤۸١‏ ه . (تذكرة 
الحفاظ 1۱۸۳/۳١‏ طبقات الحنابلة .)۲٤۷/۲‏ [3] في آ» ش: «عقيب». والعقيب: ا اعقب 
شيئاً. [۴] في ط: «القطر» . 5 بطل العامل بطالة: أي تعظّل. وبل في حديثه بُطالة : أي هزل. 
ئ[ في آ: : «من الكُرّب». 
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ھر حرام آتی بن أشهر خر إذا قا الله داع فيه لم خب 
طخ هة که ل فك فيه عن الفَحْشَاء والريّب 
انتهار الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمةء واغتنام أوقاته بالطًاعات لَه فضيلة 
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يا عبد اقل ميا وانتيم رجا فإك عَفْوي عَمّن تاب قد وجا 
ي هذه الأشهر الأبوابُ قد تحت للتقائبين ا اا هربا 


حَطوا الرّكائبَ في أبواب رحبا بځشن E E‏ 


ت ټ 


وقد نشرْنا عليهم م ا فار خسن قول فار مَنْ بَا 


Yo 


واف ر فة 
ویشتمل على مجالس : 
المجلس الأول في صيامه 


خرّح الإمام أحمد“ والنسائيٌ من حديث أسامَةٌ بن زيد» قال: كان 
رسولٌ الله ی يضوم الأیام یسرد حتی نقول لا بطر ویُفطر الأیام حتی لا يکد يضوم 
إل يومين من الجمعة إن كانا في صيايهء وا ولم يُنْ يضوم من الشهور ما 
صم من شعيان. فقلتث: يا رسول اللهء إنك تصومٌ“ لا تکاد تفط وتفیلر حتی 
لا تکاد تصومْ إا يومین إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومین؟ قال : يوم 
الاثنين» ويومٌ الخميس. قال: ذانك تن افا الأغبال على رت العالمينء 
راخت ان عرض عملي ونا صائم. 5 قلت : ولم أرك تصومٌ ين الشهور ما تصوم ِن 
شعبان؟ قال: ذاك هر يل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهرٌ ترفغ فيه 
الأعمال إلى رب العالمين عر وجل فاح أن 0 عملي وأنا صائم . 

قد تضم هذا الحديتُ ذكر صيام رسول الله ب من جميع السّنة» وصيامَه من 
ايام الأسبوع» وصيامَةُ من شهور السنة. فما صيامةُ من السنة فكان يسرد الوم أحيانا 
والفطر أحياناء فيصوم حتی يقال لا بفطرُء ویُفطر حتی يقال لا يضوم . وقد رَوى ذلك 
أيضاً عائشة وابنُ عباس وأنسٌ وغيرُهم. ففي «الصحيحين»“ عن عائشة 
ا ]١[‏ مسند الإمام أحمد .۲١٠/١‏ والنسائي ۲۰۱/٤‏ و ۲٠۲‏ في الصيام: باب صوم النبي محمد 
ية . [۴] في ب» ط: «تصوم حتى لا تكاد». [۴] في آ» ش» ع: «وأحب». ]٤[‏ أخرجه البخاري رقم 


)1۹٩۹(‏ في الصوم : باب صوم شعبان» ومسلم رقم (110٩)‏ في الصيام : باب صيام النبي ي في غير 
رمضان . 


ا 
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رضي الله عنهاء قالت: «کان رسول الله ل يصومٌ حتى نقولً: لا يفط ور حتی 
نقول لا يصومُ». ھا غین ابن غانیء قال وکات زرل اا ا صو إذا صام 
حتی يقول القائل : لا والله لا فط ويفطرٌ إذا أفطرَ حتى يقول القائل : لا والله 
لا يصوم». وفيهما“ عن أنس, نه سئل عن صيام النبي 4ل فقال: : «ما كنت حب أن 
أراه منْ الشهر صائماً إلا رأينهُء ولا مُفطراً إلا رأيتهء ولا من اليل قائماً إلا رأیتهء ولا 
نائماً ل رأیت: 

ا قال : کان رسول الله 4 بَصوم حتی يقال : قد ضام قد صَام» 


2S£o. 


ولفظر خو يقال: َد أفطر قذ افر“ . وقد كان رسول الله کل نكر على من يسرد 

صم الذّهر ولا بطر منهء ويخبرٌ عن نفبه أله لا يفل ذلك. as‏ 
عن عبد الله بن عمرو د البي 4 قال له: «أتصوم النهارً وتقوم الليلّ؟ قال: نعم » 
2 نبي بل : لكي أَصَوم وأفطرء وأصلي ونام ومس السا فمن ر عن 
فليس متي وا ن ا : أن نفراً من o‏ النبي بي قال بعضهم : 
لا أتزوج النساء» وقال e‏ لا اکل للحم وقال بعضهم : : لا أنام على فراش 
فلغ ذلك النبي فخطبَء وقال: «ما بال ا يقولون کذا وکذا؟ 0 ار 
وأنام وأصُومٌ وأفطرُء وأتزوج السا فمن رَغْبَ عن سنبي فليس منِي». 


]١[‏ أخرجه البخاري رقم )۱۹۷١(‏ في الصوم: باب ما يُذكر من صوم النبي ية وإفطاره؛ ومسلم 
رقم )١٠١۷(‏ في الصيام : باب صيام النبي بة؛ والنسائي 1۹4/٤‏ في الصومء باب صوم النبي بي . 
[1] أخرجه البخاري رقم (۱۹۷۳) في الصوم: باب ما يذكر من صوم النبي ية وإفطاره؛ وفي التهجدء 
باب قيام النبي ية بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل؛ ومسلم رقم )١٠١۸(‏ في الصيام : باب صيام 
النبي به في غير رمضان؛ والترمذي رقم )۷٦۹(‏ في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم. [۴] رقم 
)١٠١۸(‏ في الصيام : باب صيام النبي ية في غير رمضان. ]٤[‏ بعدها في نسخة (ع ما نصه: «وقد كان 
النبي ية يصوم حتى يقال: قد صام» ويفطر حتى يقال: قد أفطر». [و] لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص روايات عدة طويلة» انظرها في «جامع الأصول» 1١‏ -_ ۰۳ وهو حدیث معروف مشهور؛ 
أحرجه البخاري رقم )۱۹۷١(‏ في الصوم: باب صوم الدهر» وفي أبواب أخرى»ء ومسلم رقم )١١٠١۹(‏ 
في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر. ورواه الإمام أحمد في «المسند» ]٩[ .٠١۸/۲‏ أخرجه البخاري 
رقم )٥۰٦۳(‏ في النكاح : باب الترغيب في النكاح؛ ومسلم رقم )٠٤١١(‏ في النكاح: باب استحباب 
النكاح ؛ والنسائي 1/٦‏ في النكاح : باب النهي عن التبتل . 
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وخرّجه النسائي وزاد فيه «وقال بعضهم: أصومٌ ولا أفطرً». وفي مسند الإمام 
أحمد" عن رجل من الصحابةء قال: در لرسولِ الله ب مولاة لبني عبد المطلب 
اها قامَت اللَيلَّ» وتصومٌ النّهار. فقال النبيٌّ ب : لكي أنا أنام وأصَلّيء وأصومُ 
وافیل فمن افتڌى بي فهو مِي٬‏ ومن رَغِبَ عن سُتتي فليس مئيء إن لل عمل 
وف كانت فترته ا بذع فقَدٌ ضل» ومن کانٹ رنه آل 
a‏ 
وفي «المسند» و «سنن أي e‏ رضي الله عنها أن عُنْمانٌ بن مَظَمُونٍ 
أراد التبتلّ © فقال له رسولٌ الله بل : آاتزغ با عن سنتي؟ قال: لا والله ء ولكنْ سنك 
ريد قال : فاي انام وأصليء وأصوم وافطرء ونك السا فاتق الله يا عثمانء فان 
لأهلكٌ عليك حقاء وإن لضيفكَ عليك حًا وإِنُ لنفسك عليك حمًاء فص وأفطر 
وصل ونم 
وقد قال کا و إن اق مَظْعُونِ وعليٰ بن أ بي طالب والمقداد 
ا چ آي E‏ في جاع لو فا ا e‏ اللساةء 
وحرّموا طیبات ت الطعام واللباس > إلا ما يكل يبس ا السياحَة من بني إسرائيلء 
وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام اليل وصيام نهار ee‏ يا أيها الَذينْ 
ارا ا تا طیبات ما أل الله لَك ولا تَعَْدُوا إن الله لا ب ب المعتدينٌ 04 . 
وفي صحيح البخاري أن سلمانّ زار أبا الدرداءء وكان النبيّ ية قد آخى 
SN EAT‏ ۰ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4۲/r‏ وقال: «رواه أحمد. 
ورجاله رجال الصحيح». [۲] في ط: «شدّة» . والشرة : النشاط والرغبةء وشرة ة الشباب: أوله. والفترة: 


الانكسار. والضعف . روا بو داود رقم (۱۳۹۹) في أبواب قيام الليلء باب ما يؤمر به من القصد 
بالصلاةء ورجاله ثقات. إا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» لكن يشهد له أحاديث صحيحة . ورواه أحمد في 
«مسنده» ۱۷١/۱‏ مختصراً عن سعد بن أبي وقاص» وإسناده صحيح . Hi‏ التبتل : الانقطاع عن النساء 
وترك النكاح. (النهاية .)4٤/١‏ [ئ] قوله : «وإن لضيفك عليك حقاأً» لم يرد في نسخة (ش). [<] سورة 
المائدة الآية ۸۷. [۷] أخرجه البخاري رقم (1۱۳۹) في الأدبء باب صَنع الطعام والتكلف للضيف 
و(۱۹۹۸) في الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع . وأخرجه ,الترمذي رقم(٥٠ 1٤‏ ), في 
الزهدء باب أعط كل ذي حى حقه. والمؤلف روى الحديث بالمعنى . والتبدّل: ترك التزين والتهیىء 
بالهيئة الحسنة الجميلة. (النهاية .)١۱١١/١‏ 
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بینهماء فرأی ام الدرداء متبدلَة فقال لها: ما شأنك متبدّلة؟ فقالت: إن أخاك 
أبا الدرداء لا حاجَةً له في الذّنيا. فلمّا جاء أبو الدّرداء قرب له طعاماًء قال له: كَل 
قال: إني صائمٌى فقال: ما انا بآكل حٌى تأكُل» فكل . فلمّا كان اليل ذَهَبَّ 
أبو الذّرداءٍ ليقومٌ» فقال له سلمان: تن ثم َب ليقومٌ» فقال له: تم فلمًا کان من 
آخر اليل > قال سلمان: م الآنء فاا فبلا فقال سلمان: إن لنفسك عليك 
اة اون لفك فاك ةا وان لهك عليك حقاء فأغط كَل ذي حي حقه. فاتیا 
النبي بء فذكرا ذلك له فقال: «صَدَقَ سَلمانٌ» . 


وفي رواية في غير الصحيح قال: «ثكَلَّتْ سَلْمَانَ أمه! لقد اشع شّ 
العلْم». وهكذا قال النبيّ بل لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يَصوم الذهرء فنهاه 
واش أن يصو صوم داود» «يصوم وا ویفطر وشا وقال له: رلا أفضل من ذلك». 
وقد ”) ورد اله عن صيام الهر والتشديد فيه. وهذا کله ل على أن أفضل 
الصيام ل ا بل عاقب يه وبين aE.‏ وهذا هر ا و 9 
العلماءء وهو مذهَّبٌ أحمدَ وغيره. وقیل لازن فلاناً يَصَومٌ الذهرَء فجعل يقرع 
راس بقناةٍ مَعَه» ويقول: «کل يا هر كَل يا هره . خرّجه عبد الرَرٌاق 0 . 

وقد أشار النبي لل إلى الحكمة في ذلك من وجوو؛ منها: قوله ل في صيام 
الذهُر: n‏ ولا اَفْظرَ» يعني أنه لا يج مَشقَةً الصيام, ولا فقَدَ العام والشراب 
والشهوة؛ لأنه صارَ الصيام له عادة مالوفً فربٌما تضرَرٌ بترکه» فإذا 2 تارة وأفطر 
اى خصل له بالصیام و 2 هذه الشهوات» وفي نفسه داعية إليهاء وذلك 
أفضل من أن یترها وتف لا تو ق إليها. ومنها: فر ا في ن دار جل السا 
«کان يْصومٌ یوما ويْفْطرٌ یوما ولا يهر إذا لاقی»» يشير إلی أله کان لا بُضعفةُ صيامه 
عن ملاقاة عدوه ومجاهدته في سبيل الله . ولهذا روي عن النبيّ اة أنه قال لأصحابه 
E N‏ ۲ وتهذيب ابن عساكر ۲٠۴/٠‏ برواية الأعمش عن أبي صالح . 


[۲] لفظ «قد» لم يرد في آء ش٠‏ ےع. في ب» ش» ط: «من قولي» بالیاء. ]٤[‏ المصنف ۲۹۸/٤‏ 
رقم (۷۸۷۱). 
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يوم الفتح وکان في زان إن هذا يوم قتال,ٍ فأفطروا»(" . 

وكان عمرٌ إذا بعت سريةً» قال لهم : لا تَصومواء فإنٌ القوي على الجهاد أفضل 
RES AE SN A A‏ 
القيام ® الله تعالى» او عباده اللازمة فإن أضعَفَ عن شيء من ذلك مما 
هو أفضلٌ منه کان ترک أفضل . 

فالأولُ: مثلٌ أن يُضعفَ الصيامٌ عن الصلاةء أو عن الذكر» أو عن“ لملم . 
كما قيلَ في النهي عن صيام الجمعة ويوم, عرفة بعرفة : إله يضف عن الذكر والدعاء 
في هذين اليومين. وكان ابن مسعود بقل اص ويقولً: إِنه ی د القرانِ» 
وقراءة القرآن أحب إلى . فقراء؛ القرآن افضل من الصّيام . نص عليه سفيانٌ الثوري 
وغيره من الأئمة. وكذلك عل العم النافع واه فصل من الصّيام . 

ف اض اة الأرمة على أن طَلَبَ العلْم أفضلٌ من صلاة النافلةء والصّلاة 
أفضلُ من الصّيام المتطوع به» فيكون العلم أفضَلَ مِن الصيام بطريق الأولّى ؛ فإنّ 
الملْمَ ضباح ستضاء به في طلمةٍ الجَهُل, والهُرّى» فَمْنْ سار في طريتق على غير 
بح لم یامن افع في و را ب قال ابن سیرینْ: إن قوماً“ ترکوا العلْم 
ادوا ا وصامُوا بغير علم» والقه ما عمل أحدٌ بغير عِلْمٍ إلا كان ما 
يفسد أكثرَ مما بضع 

والثاني : مشل ٠‏ أن يضعفَ الصيام عن الكشب للعيال أو القيامٍ بحقوقِ 
الروجات» فرت ركه فصل وال الإشارة بقوله ب : «وإِنٌ لأهلك غلك حقا». 

ومنہا : ما أشار إلبه 4 بقوله : إل لتفينك علي حقا فاط کل ذي حي حم 

يشير .إلى أن ا وة لله عند ابن ادم» وهو مأمور أن يقَومٌ بحقها؛ ومن حقها 
الطب بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل . 


قال الحسنٌ: نفوسكم مطاياكم إلى ربكم فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى 


[1] رواه ابن سعد في طبقاته ۱٤۱/۲‏ عن عبید بن عمیر مرسلاً. [۲] في ش۰ ع: «أو العلم». 
[۴] في ع: «أقواماً» . ]٤[‏ لفظ «مثل» لم يرد في (آ) . 
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ربكم . من وى فة حطّها من المُباح بنية القوي به على تقو EE‏ 
الطاعات› کان فاجورا في ذلك كما قال اد5 جبل : إني اعت نومتي کما 
أحتسبٌ قومَتي . ومَنْ قصرَ في حَبّها حتی ضَعُفَتَ وتضررت» کان ظالماً لها. وإلى 
هذا أشار النبي إلا بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إنْكٌ إذا فعلْت ذلك تمهت له 
التفس» فحنت له العينْ»٠.‏ ومعنی نهت : کلت وأعَيّت. ومعنی همت 
العَينُ : غارت: 

وقال لأعرابنٌ جاءه فأسلمء ثم أتاه من عام قابل وقد عير فلم يعرفة» فلمًا عَرَفه 
سألّه عن حالهء قال: ما أَكلْبُ بعدَكٌ طعاماً بنهار. فقال له الي ءَة: ومَنْ امرك أن 
تد 0 

PEA O PR 
ضف بدنه وعَفله» فيفونةُ من الاعات الفاضلة أكثرٌ مما يحصْل له“ بتعذييه‎ 

o n, ي‎ 7 8 : 

وكان النبي يي يتوسّط في إعطاء نفسه حقها ويّعدل فيها غاية العَذل ؛ فيصوم 
ويفطرُء ويقومٌ ويام وينكح النساءء ويأكل مما يج“ من الطيبات» كالحلواء 
والعسلٍ ولحم الجاج . وتارة یُجوع حتی یربط على بطنه الحجر. 

وقال : «عَرَّض علي ري أن يُجعَّل ي بطحاءَ يک ذهناء فقلْت: ١‏ يارب 
ولكن أجوع يوماً وأشبَعٌ يوماً؛ فإذا جعت ضرعت إليك وذكرّكء وإذا بعت حمدنّك 
وشکركٌ» ^ . 

[] قطعة من حديث تقدم تخريجهء وله روايات عديدة. أخرجه البخاري رقم (۱۹۷۹) في 
الصوم : باب صوم داود i e‏ ومسلم رقم )110۹4( في الصومء والنسائي 4/4 في الصيام . 
[¥] من حديث مجيبة الباهلية في سنن أبي داود رقم )۲٤۲۸(‏ وقد مضی تخریجه. [۳] في ب» ط: 
«أكثر مما حصله» . ]٤[‏ في ب ط: «ما يجد». [ه] في f‏ ع «کالحلوی» مقصورء وهو کالحلواء 
بالمد. [5] أخرجه الترمذي رقم )۲۳٤۸(‏ في الزهد. باب ما في الكفاف والصبر عليهء من حديث 


ابي أمامة الباهلى رضی الله عنه» وإسناده حسن » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن »۰ قال : وفي الباب 
عن فضالة بن عبيد. 
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فاختار 4 لنفسه أفضل الأحوال ؛ ليجمَعَ بين مقامي الشكر والصبر والرضا. 

ومنها: ما أشارً إليه بقوله لل لعبد اله بن عمرون «لعلّه أن يطول بك حياة» . 

يعني أن من تلف الاجتهاد في العبادة فقد خا َة الشباب ما دامَتٌ باقيةًء فإذا 
ذهب الشبابٌُ و المشيبٌ والكبرٌ عَجَرَّ عن حمل ذلك فإن صا وجاهَدَ واستمر 


رة الم ات 


فربما هَلَك بده وإن قطع فقد فاته أحبُ الأعمال"؛ إلى الله تعالى» وهو داوم 
ى الل . ولهذا قال النبيٌ كل : «اكَلفوا م من العمل ما تقون فواله لا يمل الله 
حى تَمَلوا». 

وقال اة : «أَحَبّ العمل إلى الل أَذْومةء وإ قل . 

فمن عمل عملا يوی عليه بدن في طول عُمره» في فوته وضعفه» استقام 
سيره. ومَنْ حمل ما لا يطيق؛ فانه قد يدت له مرَض يمنعةُ من العَمّل بالكليةء وقد 
يام ويَضَجَرُ فيطع العَمَلْ» فيصر كالمنبَّتٌ لا أرضاً قَصْعَ ولا ظهراً أبقّى < . وما صيام 


[] في ب ط: «صابره». [۲] في الأصول: «العمل»» وأثبت ت ما جاء في (ط). روی ابن 
الأثير في «جامع الأصول» ۳٠۸/١‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «لن ينجي 
أحدكم عمل قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغْمُدني الله برحمة منه» فسدّدواء وقاربواء 
واغدواء وروحواء وشيئاً من الألجةء والقصدَ القصدَ تبلغوا, إن حب الأعمال إلى الله تعالى 
ما داوم عليه صاحبّه» وإن قَلء فاكلَمُوا من العمل ما تُطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا». ولم ینسبه» 
ومعناه ثابت في كتب الصحاح. وقد أخرجه البخاري رقم )٤١(‏ في الإيمانء باب أحب الدين إلى الله 
أدومه و )١٠١١(‏ في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة. و(١٠٤٠)‏ في الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل؛ ومسلم رقم (۷۸۲) في الصلاةء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليلء 
وأبو داود ۳16/1 في صلاة الليل› باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال ابن الأثير في «جامع 
الأصول» :۳٠١/١‏ لا يل حتی تملّوا: المراد بهذا الحديث: أن الله لاا مللتم أو لم لوا 
فجری مجری قولهم : ل انلا عى يب الراب اش القار. وقیل معناه: إن الله لا یطرحکم حتی 
تتركوا العمل له وتزهدوا في الرغبة إليهء فسمُى الفعلين مللاء وكلاهما ليس بملل. وقيل معناه: إن الله 
لا يقطع عنکم فضلهء حتی تملوا سؤاله فسمُی فعل الله مللاء ولیس بملل»› على جهة الازدواج» کقوله 
تعالی : ( فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه وکقوله تعالی : : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها 4» وهذا شائع في 
العربية» وكثير في القران». [] قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ۴۳ وأوله: إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق› ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك» فان المنبت. .». وهو مثل تجده 
في كتاب الأمثال لأبي عبيد ص ۰۳١‏ ومجمع الأمثال للميداني ۷/١‏ الزمخشري ۱ والبکري 
ص ۳١ء‏ واللسان (بتت). والمنبت: الرجل انقطع في سفره» وعطبت راحلته. 
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ابي كله من الأيام » أعني ٴ يام ا فکان یتحری صيام الاثنين والخميس . 
وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها أ الي از کان يتحری صیام الائنين 
والخميسِ . خرجه الإمام ار والنسائيٌ» وابنْ ماجه» والترمذي وتخس 


ضح ا من حدیٹث يي هريو الله عنه» قال : کان لني کل 


وان یوم م الالتين a‏ يعفر الله فيهما مُسلمٍ ¢ إل a‏ 8 


در حتی يصطلحا». وخرجه“ الإمام أحمد» وعنده أن رسول الله ل «كان أكثر 
ما يصومٌ الاثنين والخميس» فقيل له» قال: إن الأعمال تُعْرَض كَل اثنين وخميس » 
فيغفر لكل مسلم » أو لكل مؤمن» إلا المتهاجرَيْن» فيقول: أخْرْمّما». 

وأخرّجه الترمذي)» ولفظه : قال : «نَعرَض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس»› 
فأحبُ أن يُعرّض عملي وأنا صائمْ». وروي موقوفاً على أبي هريرة» ورج 
بعضهم وَففَةٌ. 

وفي صحيح مسلم”“ عن ابي هريرة مرفوعاً: ْح أبوابٌ الجثة يوم الاثنين 


في ع: «يعني». [] رواه أحمد في «مسنده» ۸۰/٩‏ والنسائي ٤‏ ۰۳ في 
الصوم» باب صوم النبي بة؛ وابن ماجه رقم (۱۷۳۹) في الصيام يوم الاثنين والخميس؛ والترمذي رقم 
)۷٤٠(‏ في الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» وإسناده حسن. [۴] رقم )۱۷٤١(‏ في 
الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميس. وفي الزوائد: إسناده صحيح غريب» في سنده محمد بن 
رفاعة ذكره ابن حبان في الثقاتء تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلدء وباقي إسناده على شرط 
الشيخين . وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رواه أبو داود والنسائي . وروى الترمذي بعضه في الجامع» 
وقال: حسن غریب. وذکره المنذري. في «الترغيب» ۲ و ٣١۱۲ء‏ قال: رواه ابن ماجه» ورواته 
ثقات. ]٤[‏ في سن این ماجه: : n‏ متهاجرین»» وکلاهما صحیح› أي متقاطعين › لأمر لا يقتضي ذلك؛ 
وإلا فالتقاطع للدّينء ولتأديب الأهلء جائز. [ه] في آ: «وخرج الإمام أحمد وغيره». رواه في «مسنده» 
۲... [] رقم )۷٤۷(‏ في الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» وفي سنده محمد بن 
رفاعة بن ثعلبة القرظي ٠‏ لم يوثقه غير ابن حبان. قال الحافظ: وقال الأزدي : منكر الحديث» وباقي 
رجاله ثقات . ولكن للحديث شواهد بمعناهء ولذلك قال الترمذي : حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث 
حسن غريب. [۷] رقم )۲٠٠٠(‏ في البر والصلةء باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وأخرجه الترمذي 
رقم (۲۰۲۴) في البر والصلةء باب ما جاء في المتهاجرين» وأبو داود رقم )٤۹۱١(‏ في الأدب» باب 
فيمن يهجر أخاه المسلم» والموطاً ۹-۸/۲ ٠‏ في حسن الخلقء باب ما جاء في المهاجرة. 


4۳ 


ويوم الخميس » فيفر لكل عبد لا برك بالله شیثاًء إلا رجلا“ کانت بيت وبين أخيه 
شخناءء يقولٌ: أنظرُوا هذین حتی بف وروی بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي أمامة 
مرفوعاً: «نرَقَعٌ الأعمالٌ يوم الاثنين ويوم الخميس » فيغفرُ للمستغفرين ويترك أَهْلٌ 
الحفْدِ بحفُدهم» ”“ . ورَوّى علي بن أبي طلحة”)» عن ابن عباس في قوله عز وجل : 
ما ْف من ول ل تيه رقب عَييدٌ ۾“ > قال: یتب کل ما تكلم به من خير 


و ي 


وشرء جا إنه ليکتبُ قولّه : أكلْتء وشَربْت» ودبت وت وا حتی إذا کان 


يوم الخميس عرض قولّه وعملّه فار منه ا ر ر وقي سائڙه» 
فذلك و 6 # يمحوا الله ما يشَاءُ يبت وعنده ٤م‏ الكتاب © . خرجه ابن 
أبي حاتم © E‏ على اختصاص يوم الخميسِ بعرضٍِ الأعمال لا 
I.‏ 

وکان إبراهيم نم النشي » بېکي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي اله ويل : 


ت 4 


الوم تعْرض اعمان على اله عر وجل . 

فهذا عَرْض خاص في هذين اليومين غير العْرضٍِ العام كل يوم > فان ذلك 
عرض دائم [كل يوم]”“ بُكَرَةَ وعشيًا. ويدلٌ على ذلك ما في الجن ٠‏ عن 
أبي هريرة عن النبي ي قال: «يتعابُون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار 
فيجتمعونَ في صلا البح › وصَلاةٍ العْصرِء فيسل الذين باتوا فيكم» وهو أعلمٌ : 


3] في آء ب» ط: إلا رجل». [؟] أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۲٤٤۱/٦‏ من حديث أبي 
أمامة» عن ابن مسعود» عن النبي ية . وفي سنده مطرٌح بن يزيد وقد ضعف . ]٣[‏ علي بن ابي 
طلحة» مولی بني العباس» سکن حمص» أرسل عن ابن عباس ولم یره» صدوق قد یخطیء» مات سنة 
۴ ه.. (التقريب). [] سورة ق الآية 1۸. [8] سورة الرعد الآية ۳۹. [5] أخرجه ابن كثير في 
«تفسیره» ۲۲٤۲/٤‏ . [۷] هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعيي في زمانهما» کان يصوم یوما 
ویفطر وها مات سنة ٩١‏ ه . (تذكرة الحفاظ 1١‏ تهذيب التهذيب .1۷۷/١‏ صفة الصفوة 
۸/۳ ). [۸] زیادة من آ» ع [] أخرجه البخاري رقم )٠٠٥(‏ في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة 
العصرء وفي بدء الخلق: باب ذكر الملائكة.ء وفي التوحيد: باب قوله تعالى : إتعرج الملائكة والروح 
إليه4» وباب کلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة . ومسلم رقم (TY)‏ في المساجد: باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 
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كيف وک عبادي؟ فيقولون: اتيناهم وهم صلون» وترکتاهُم وهُم صَلون». 

وفي صحيح ا عن أبي موسی الأشعريٰ› قال: «قام فينا رسول الله ی 
بخمس كلما فقال: إن الله لا ینا ولا ينبغي له أن ينا EE‏ 
ویرفځه"» یرف إليه عَمَلُ الليل قبل التهار» وعمل اهار قبل اليل » حجابه انور 
لو کشفه ارقت سبْحات ٩‏ وجهه ما انتهی إليه بَصَره من حَلقه». وبْروّى عن ابن 
مسعود» قال : إن مقدار کل يوم من آیامکم عند رکم ثنتا عشرة اغ فتعرض عليه 
أعمالكم بالأمسٍِ اول النهار اليوم» فینظرٌ فیها ثلاث ساعاټ» وذکر باقيه. کان 
الا“ يجي آخرَ الها ويقول: لا دري ما َع من عَملِي. يا م عَمَلّه 


معروض“ على من يعْلمْ ال اة لا تبهرځ فان الاق بضير. 
السفة على aes‏ ل اة العم مضي ولخ داد 


‌ 


ا اند ي وا ني راد ما أكثر بهرجي ولي EEE‏ 

وحديتُ أسامة > فيه أن النبيّ ل كان إذا سرد الفطر يصو الأثنين والخميس› 
فل على مواظبة النبيّ ل على صیامهماء وق كان انام ضرا ا 
وسَفْراً لهذا. . وفي مسند الإمام أحمدَ وسنن النتان عن عبد الله بن عمرو ن 


[5] رقم (۱۷۹) في الإيمان: باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام . [] أي يخفض الله 
المیزان ويرفعه بما يوزن من عمال العباد المرتفعةء ويوزن من أرزاقهم النازلة. [۴] (۴] سبْحات وجه الله : 
آنواره وجلاله وعظمته. (اللسان: سبح) . Hl‏ هو الضخاك بن مُزاحم الهلالي»› ابو القاسم» أو أبو 
محمد الخراساني . توفي سنة ٠٠١‏ وقيل: سنة ٠٠٠١‏ ه . والخبر في «صفة الصفوة» E‏ 
[8] في آ: «لیس يخفی» . [] في آ» ش» ع: «فالناقد بصير» . [¥] في ب» ش» ط : «والعمر ينقص 
والذنوب تزاده. [۸] البهرج من الدراهم : الرديءء وکنی به عن أخطائه وزلاته. والنقاد: الذي يميز 
الرديء من الحسن» وأراد بالنقاد الله عر وجل ؛ وقبل ذلك قال: «لا تبهرج فن الناقد بصير». 
اخرجه النسائي ۲١۲ ٤‏ في الصوم» باب صوم النبي وء وإسناده حسن. قال أسامة : 
قلت: یا رسول الله» إنك تصوم حتی لا تکاد تفطرء وتفطر حتی لا تکاد تصوم› إلا یومین إن دخلا في 
صيامك» وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميس» قال: ذلك يومان تعرض فيهما 
الأعمال على رب العالمين» فأاحبُ أن يعرض عملي وأنا صائم. [ في آء ع: «عبد الله بن عمر»» 
وهو حدیث آخر رواه النسائي ۲٠٠/٤‏ في الصوم» باب كيف يصوم ثلائة أيام من كل شهر» وهو حديث 
حسن. وعته: وان رسول الله ب كان يصوم ثلائة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهرء 
والخميس الذي يليه» ثم الخميس الذي يليه» . وأما حديث عبد الله بن عمرو الوارد هنا فقد مضى تخريجه . 


fo 


ابي ل مره أن يَصوم ثلاثة ايام من كَل شهر. فقال له ”“ : إني هوى على ار من 
ذلك قال: فصّم من الجمعة يوم الاثنين والخميس » قال: إني أقَوّى على أكْرَ من 
ذلك قال: فصم صيام داود. وفي مسند الإمام ا ”“ من رواية عثمان بن رُشيد٬‏ 
حدثني انس بن سيرين» قال: أتينا أنس بن مالك في يوم خميس » فدعا بمائدت 
فدعاهم إلى الخداءء فاك“ بعض القوم وأمسك بعض.» ثم انوه يوم خميس » ففعَلَ 
لاء فقال انس: لمکم فاون ۵ العم خمیسیون» کان رسود ا بصو 
حتی يقال لا بطر ویُفطرٌ حتّی يقال لا يوم . 

وظاهرٌ هذا الحديث يخالف حديتٌ أُسامَة وأنٌ انى ل إِنّما كان يَصومٌ الاثنين 
والخميس إذا دخلا في صيامه» ولم يكَنْ يتحرّى صيامَهُما في أيام سرد فطره» ولكن 
عثمان بن رُشيد ضعيفٌ» ضَعُفَه ابن معين وغيرُه» وحديتُ أسامةَ أصح منه. وقد رُوي 
من حديث آم سلمّة”“ أن النّ ل کان يصومٌ من كَل شهر ثلاث أيام » اول خميسٍ 
والاثنين والاثنين. وفي رواية”“ بالعكس: الاثنين والخميس والخميس. وأكرٌ العُلماء 
على استحباب صيام الاثنين والخميس . وروي كراهتة عن أنس بن مالك من غير 
وجو عنه» وکان مجاحدٌ یفعلّه» ثم رکه وکرهه. وکره آبو جعفر محمد بن علي صيا 
الاثنين» وكرت طائفةَ صِيام يوم معين كلما مر بالإنسان. 


ٍ : ٍ ھ 
روي عن عمران بن حصین »› وابن عباس» والشعبي » والنخعي» ونقله 


[؟] لفظة «له» لم ترد في آء ع. [] مسند أحمد .۲۳٠/۳‏ وليس فيه «ثم أتوه يوم خميس» 
ففعل مثلها». [۴] في ب» ش» ط: «فتغدى». ]٤[‏ في ب ش» ط: «ائنائيون»» ويجمع الائنان 
على أثناء. [ه] النساثي ۲۲٠/٤‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلائة أيام من كل شهرء» من حديث 
هنيدة بن خالد الخزاعي» عن أمهء عن أم سلمة. [«] النسائي ۲۲۰/۲ -۲۲۱. وأبو داود رقم )۲٤۴۳۷(‏ 
من حديث هنيدة بن خالد الخزاعي» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي ية . ورواه الإمام أحمد في 
«مسنده» ۲۷۱۷/۰ و ۲۸۸/٣‏ و١۲٤‏ . قال الحافظ المنذري في «مختصر سنن أبي داود» : واخحتلف على 
هنيدة بن خالد في إسناده» فروي عنه كما أوردناهء وروي عنه عن حفصة زوج النبي بء وروي عنه عن 
آمه أم سلمة ذوج النبي ية . وهو حديث حسن. [۷] في آ: «أبو حفص». وهو محمد بن علي 
زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي. أبو جعفر الباقر» وقد سبقت ترجمته. 


۲٦ 


ابن القاسم عن مالك. وقال الشافعي في القديم : أكرَه ذلك» قال: ونما أكرهه”“ لثلا 
يتاسُى جاهل فيظن أن ذلك واب قال: فان فَعَلَ فحسَنَء يعني على غير اعتقاد 
الوجوب. ۰ 
واا صيام التي ئة من أشهر اسن فكانّ بصم من شعبالّ ما لا يصوم ِن غير 
من الشهور. «وفي الصحيحين»"“ م عائشة رضي الله عنها قالت: ما رآيْتُ 
رسول الله کل استكمَل صیام شهر قط إا فان ا رأيته في د شهر اتر صياماً منه 
في شان :راد البخاري في رواية «كان ص شعبان کله». ر في روايةٍ «کان 
يصوم شعبانٌ کله کان يضوم شعبانَ إلا قلياا». وفي رواية للنساي ٠‏ عن عائشة› 
قالت: کان حب الشهور إلى رسولِ الله کل أن د يضوم م شعبان» کان يصلّه رشان : 


وعنها وعن أم سلمةء قالتا: «کان رسولٌ الله َة يضوم شعبانٌ إلا قلیلڈء بل کان 
يصومه کله . وعن آم سَلَمةَ قالّت: «ما رایت زول الله کی يضوم شهرين متتابعین 
إل شعبان وران : 


وقد رڄُح م طائفةٌ من العلماء؛ منهم ابن المبارك وه أن النبيّ ية لم یستکمل 
صيام شعبان» وإنما کان يضوم أكثره. ويشهدٌ له ما في صحيح مسلم ” عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : : «ماعلمته - يعني النبي ب - ضام شهراً كله إل رمضان».وفي روايةٍ 
له أيضاً عنها قالت : «ما ريت صام شهراً كاملا مذ قدمٌ المدينةء إلا أن يون رمضان» . 


[] في ب ط: «وإنما کرهته»» وفي ش: «وإنما کرهه» . [] أخرجه البخاري رقم )۱۹٦۹(‏ في 
الصوم: باب صوم شعبان؛ ومسلم رقم )۱٠١١(‏ في الصيام: باب صيام النبي َه في غير رمضان . 

۰۱۹۹/٤ ]۴[‏ ۲۰۰ في الصوم : باب صوم النبي ية وأخرجه اراي رقم )۷۳١(‏ في الصوم: باب ما 
جاء في وصال شعبان برمضان» وأبو داود د رقم )۲٤۳۱(‏ و(٤۳٤۲)‏ ف في الصوم : باب في صوم شعبان» 
وکیف کان یصوم النبي 5ة . [] رواه الترمذي رقم )۷۳١(‏ في الصوم : باب ما جاء في وصال شعبان 
برمضان» واللفظ له. [] رواه الترمذي رقم )ف فى الصوم» ا اوی ا برمضان ؛ 
وأبو داود رقم )۲۳۳٣(‏ في الصومء باب فيمن زصل شغبان برمضان ؛ والنسائي ۰/4 في الصوم› باب 
صوم النبي ية وحسنه الترمذي› وهو کما قال. [5] أخرجه مسلم رقم )۱۱١٩(‏ في الصيامء باب صيام 
النبي ية في غير رمضان . وأخرج الرواية الثانية الترمذي رقم )۷٦۸(‏ في الصوم» باب ما جاء في سرد 
الصوم› والنسائي 144/4 في الصوم› باب صوم النبي ملا . 


4۷ 


وفي رواية(“ له آنا انها قالٌت: رلا أعلم ني الله ية قرأ القرآن کله في و 
وا صام شرا كاملا غير رمضان» . وفي رواية"“ له اشا قالت: «ما رأیته قام ليلة 
حتی الصباح » ولا صام هرا متتابعاً ل رمضان» . وفي الصحيحين“ عن 
ابن عباس » قال : »ما صام ل الله کی شهراً کاماڈ غير رمضان» . وکان ابن عباس 
یکره أن يَصومٌ شهراً كاملا غير رمضان . 

وروی عبد الررّاق في «کتابه»(“٩‏ عن ابن جریج > عن عطاء» قال: «کان ابن 
عباس ينی عن صيام الشهر كاملا ویقول: ليْصمهُ ل أياماً؛ وکان ینهی عن إفراد 
2 كلما ر وعن وکان ل YY‏ صم اما e‏ 
السام , بعد ا 0 ال 

فالجوابٌ : أن جماعة من الاس أجابوا عن ذلك بأجوبةٍ غير قو ؛ لاعتقادهم أن 
ا المُحرم والأشهر الحرم أفضل من صيام شخان کہا صرح به الشافعيةً 
وغیرهم» والأظهرٌ حلاف ذلك» وان صيام شان أفضلٌ من الأشهر الحرم . 
دل على ذلك ما رجه الترمذي» من حديث انس کل الي کل : أي الصيام 
أفضل بعد رمضانً؟ قال: شعبالء تعظياً لرمضان . وفي إسناده مقَالٌ. 


وفي سنن ابن ماجه“ أن أسامَة كان يضوم لأشْهُرّ الحُرم» فقال له 


[3] من حديث طويل جدأء وبروايات مختلفة اللفظء رواه سعد بن هشام رضي الله عنه» وهو في 
مسلم رقم (Y€)‏ في صلاة المسافرين : باب جامع صلاة الليلء ومن نام عنه أو مرض»› وعند بي داود 
الأرقام من )۱۳٤۲(‏ إلى )۱۳٤۹(‏ ورقم (oY)‏ في الصلاة» باب صلاة الليل» وعند النسائي ٠۱۹۹/۲۳‏ 
في قیام الليل وغیره. ü‏ رقم (Y€)‏ أيضاً. 9 أخرجه البخاري رقم (4۹۷۱) في الصوم› باب ما 
یذکر من صوم النبي َيه وإفطاره؛ ومسلم رقم )11¥( في الصيام» باب صيا م النبي ؛ والنسائی 
۱۹4/4 في اس باب صوم النبي یه . ]٤[‏ المصنف ۲۹۲/٤‏ رقم .)۷۸٥٩(‏ وفیه : «وکان یقول: لہ 
يصم صياماً معلوماً » . إئ رقم )1٦۳(‏ في الزكاةء باب ما جاء في فضل الصدقة. وفي سنده «صدقة بن 
موسی » وفيه مقال» كما ذكر المؤلف رحمه الله . وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وصدقة بن موسی 
لیس عندهم بالقوي . رقم )۱۷٤٤(‏ في الصيام» باب صيام أشهر الحرم . ٠‏ وفي الزوائد إسناده 
عسحیح » إلا أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وبين أسامة بن زيد. 


€۸ 


رسولٌ الله 4 : «صْمْ شوالا»ء فترك الأشهُر الحُرْمّء فكان يوم شوالاً حتّى مات. وفي 
إسناده إرسال. وقد رُوي من وجي آخر يَعْصَدّه. فهذا نص في تفضيل صيام شوال 
على عيام الأشهر الحرم کو کت اه ن را ی ا ان 
شعان یلیه من قبله» شان أفضلٌ ؛ لصيام ‏ اني ل له دون شوال, e‏ کان 
صیامٌ شوال, أفضل من الأشهر الحرم فلانْ يكون صم شعبان أفضلّ بطريق الأوْلّى . 

فظهُرَ بهذا أ أفضل التطوع ما کان قریاً من رمضان؛ قبلّه وبعدّه» وذلك 
یلتحقٌ بصیام رمضان؛ لقربه مئه وتکونٌ منزلتة من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع 
الفرائض قبلّها وبعدَهاء فيلتجق بالفرائض في الفضل »› وهي تَكملة لنقص 
الفرائض . وكذلك صيامٌ E I E‏ 
التطع المطلق بالصلاة فكذلك یکون› صل ا 
2 ما بعد نهت وکن قله «أفضلٌ الصيام ب بعد قتان المحرم» E,‏ على 
انطع المُطلّق بالصيام . فما ما قبل رمضان وبعده فإنه یلت و به في end‏ 
کما ن قوله في تمام لحت ورال اسلا ب اي دم الأبل» إنما أريد به 
تفضيل قيام اليل على التطوع المُطلق دُونَ السَنن الرواتب عند جُمهور العُلماءِء 
خلافاً لبعض الشافعية . واللة أعلم. 

فإن قیل: فقد قال النبيّ لا : أفضل الصبام, صِياءٍ داود؛ کان يضوم يوماً يفط 
يومأ» ولم يَصمْ كذلك» بل کان يضوم سردا ويفطرٌ سردا يضوم شعبان وکل اثنین 
وخمیس . قیل : صباء داو الذي فَضلّه الني ك على الصيام » قد فسره النبي يل في 
ديت اخر باه صوْمٌ شطر الذَهُر وکان صيامٌ النبيّ ب إذا جُمع يبلغ صيامٌ نصف 
الذهْرٍ أو يزيد عليه وق کان يضوم ما سبق ذکره یوم عاشوراء»› و 
ذي الحجةء i‏ کان فرق صيامه ولا يضوم ما ویفطر وشا لأنه کان یتحری صيام 
الأوقات الفَاضلة» ولا يضر تفريق الصيام والفطر أكثر من يوم ويوم» إذا كان القصدٌ 

[5] في آ: «أفضل الصيامء لصيام». [#] في آء ع: «ملتحق». [ع] في آ» ع: «وكماء. [] لفظ 
«يكون» لم يرد في ب» ش» ط. [8] في آ» ع: «ملتحق». [] في ش» ع: «وتسع ذي الحجة». 
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به التقوّي على ما هو أفضل من الصيام ؛ من دَاء ارا وتبلیغها» والجهاد عليها» 
د بحقوقها» فکان() ب 2 وفظر 3 يُضعفة عن ذلك. ولهذا لما سئل 


و 


ال ييه في حديث ابي قتادة عمن يضوم ا ویفطر یومین»› قال : «ودذْتُ ا طوقت 
ذلك" . 


وقد كان عبد الله بنٌ عمرو بن العاص لما كَبّْرّ يسرد الفظرَ أحياناً ليتقؤى به على 
الصيام > ثم يَعودُ فيصومٌ ما فانهُ محافظةً على ما فرق عليه النبيّ ية من صيام شطر 
الهرء فحصّل للنبيّ ية أجرٌ صِيام شط الذهْر» وأزيد منه بصيايه المتفرق» وحصل 
له أجر تتابع الصيام بعمنيه لذلك» وإلما عاق عنه الاشتغال بما هو أهم منه وافقل. 
والله أعلم . وقد ظهر بما ذکرناه وجه صيام الي ا لشعبان دون غیره من اهن 
وفة قان أخرا وقد ذَكَرّ منها النبنٌ بل في حديث أسامة معنيين. ٠‏ 


أحدهما: أنه شهر يغفل الاس عنه بين رجب ورمضان؛ يشير ل إلى“ أنه لما 


[1] في ع: «وکان». [۲] قوله: «وددت أي طرفت ذلك»: أي ليته جع ذلك داخلا في طاقتي 
وقدرتي . (النهاية .)۱٤٤/۷‏ وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهء قال: إن رجلا اتی الي ا 
فقال : کیف تصوم؟ فغضب رسولٌ اينه ية من قولهء فلما فلما رأی عمر غضبّهء قال : رضنا بالله ریا 
وباسلام دیناء وبمحمد نبا - وفي رواية : وببيعتنا بيعةٌ وڈ ذ بالله من غضب اله وغضب رسوله . فجعل 
عمر یردد هذا الکلام حتى سكن غضبةُء فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن يصوم,ٍ الدهر كلّه؟ قال : لإ 
صامٌ ولا أفطر ۔ أو قال: لم يصم ولم يفطر ۔ قال: کیف بمن يصوم یومین ویفطر یوماً؟ قا ل: ويطيق ذلك 
أحدٌ؟ قال: کیف بمن یصو یوما ويفطر يوماً؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام» قال: كيف بمن يصوم 
وا ویفطر يومین؟ قال : ودذت آئی طوقتُ ذلك . ثم قال رسول الله د : ثلاث من کل شهر؛ ورمضانٌ 
إلى رمضانء فهذا صيام الدهر كله. صيامٌ يوم عرفة: أحتسب على لله أن يكر السنة التي قبلهء والسنةَ 
التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكقر السنة التي قبله. أخرجه مسلم رقم )۱١۱١۲(‏ 
في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة یام من کل شهر. وأبو داود رقم )۲٤۲۲٥(‏ و )۲٤۲١(‏ في الصومء 
باب في صوم الدهر تطوعاًء والنسائي 4 V/‏ في الصوم. باب ذکر الاخحتلاف على غيلان بن جریر فيه» 
وصوم ثلثي الدهر» وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. وابن ماجه (بعضه) رقم (۱۷۱۳) في الصيام. 
باب ما جاء في صيام داود عليه السلام . [۴] أخرجه النسائي ۲١٠/٤‏ في الصوم» باب صوم النبي بء 
وإسناده حسن. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: «قلت: يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر 

و من شعبان؟ قال: ذاك شهر يَعْمُّل الناس عنه بين رجب ورمضانء وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمينء فاحبُ أن يرفع عملي وأنا صائم». ]٤[‏ لفظ «إلى» لم يرد في u‏ 4 
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اتفه شهرانِ عظيمان؛ الشهرُ لرام وشهرٌ الصّيام » اشتعْلَ الاس بهما عنه» فصار 
غفل فة وكثيرٌ من الاس يَظنُ أن صِيام رجب فصل من صيامه لأنه شهر حرام» 
وليس كذلك. وروی کک قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن أزهر بن 
سعد" عن أبيه» عن عائشةً» قالت: دكر لرسول الله 4 ناس يَصومون رجَباء 
فقال: «فأينَ”") هم عن شعبان». 
وفي قوله يعمل الاس عنه بين رَجَّب ورمضاد»: إشارة إلى أن بعض ما يشتهر 
فشا من الأزمانِ أو الأماكن أو الأشخاصِ قد کن غيرّه أفضل منه)؛ إمّا مُطلقاً أو 
لخصوصيّةٍ فيه لا يفطن لها أك الاس . فيشتغلُون بالمشهور عنه» ویفوتون تحصیل 
فضيلة ما لیس بمشهور وفيه دلیل على استحباب عمارة أوقات عَفلَة ة الاس 
بالطاعة» وان ذلك محبوبٌُ لله عر وجل » کما کان طائفة من ن السّلّف بون إحياءَ ما 
ين العشاءَين بالصّلاةء ويقولون: هي ساعة عَفلَةٍ)» وكذلك فضل القيام في وسط 
اليل E i‏ العفلّةَ لأكثر الناس,ِ فيه عن الذَكرِء وقد قال الي كي : «إِن استطعْت 
أن تكونْ ممن يذكَرٌ الله في تلك السّاعة فكنْ» . ولهذا المعنى كان النبي ية يريد أن 
يخر العشاء إلى نصف اليل » وإئما علَلَ ترك ذلك؛ لخشية المشقّة على الناس . 
ولما خر ية على أصحابه وم ينتظرٌونه لصلاة العشاء قال لهم : «ما ينتظرّها أحدٌ 
من اهل الأرض غيركم». وفي هذا إشارةٌ إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقتِ من 


[5] في آ: «وروى ابن وهب عن معاوية بن صالح». وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
مولاهم» أبو محمد المصريء روى عن معاوية بن صالح بن خْدّير الحضرمي وغيرهء أخرج له الجماعةء 
وكان فقيهاً ثقة حافظاً عابداً . مات سنة 1۹۷ ه . (تهذيب التهذيب .)۷٠/١‏ [] كذا هو في الأاصولء 
. ولعله أزهر بن سعيد الخرازي, الحميري الحمصي. ویقال: آزهر بن عبد الله» وعنه معاوية بن صالح 
الحضرمي . وذكر البخاري الا وهو «أزهر بن عبد الله» وجعلهم واحداء مات سنة ۱۲۸ أو ۱۲۹ هء 
وقد سبقت ترجمته. [۴] في ع: «وآین». 9] في اء ع: «منها» . [و] في اء ع: «الغفلة». [] لفظ 
«لهم» لم يرد في ع [۷] من حدیث أخرجه ا رقم )٥۹٩(‏ و )٥۷۰(‏ في e‏ الصلاة: باب 
النوم قبل العشاء لمن غلب؛ ومسلم رقم (1۳۹) في المساجدى باب وقت العشاء وتأخيرها؛ وأبو داود 
رقم )٤۲۰(‏ في وقت العشاء الآخرة؛ والنسائي ۲۷/۱ و۸٣۲‏ في المواقيت: باب اخر وقت العشاء. 
ولفظه عند مسلم عن ابن عمرء قال: «مكنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ي لصلاة العشاء الآخرة» فخرج > 
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الأوقات ل يوج فيه ذاکر له» ولهذا ورد في فَضلِ الذكر في الأسواق” ما ورد من 
الحديث المرفعٍ والآثار الموفوفة قال اوا إن الله ليضحك ممن ا 
في السوق» وش ذلك أنه ذكر في موطن الخْمْلَةَ ة بين أهلِ العمل . 

وفي حديث بي در ر المرفوع : ثلاث بهم الله ؛ قوم ساروا يلتم « إذا 
کان الوم خب إليهم مما ل به فوضعوا رۇوسهم › فقام أحدهم يتملمبي ويتلُو 
آياتي . . قوم کانوا في سرب فانهرمُوا» فتقدّم احدهم فقي العد فصب حتى فيل , وکر 
ایشا قوما جاقهم اتل فسالهم فلم aR‏ فانفرد ا حتی أعطاه E‏ 
فهؤلاء الثلاثة انفردوا عن رفقتهم بمعاملة الله را بينهم وف فاحبهم الله . 

فكذلك من ڀُذكر الله في َمل الاس » أو من يَصوم في ايام عَفْلة الاس عن 
الصيام . وفي إحياء الوقت المعْمُول عنه بالطَاعَة فوائد؛ 

منها: أنه يكونُ أحفى» وإخفاء الثوافل وَإسرارُها أفضَلٌء لا سيّما الصياء؛ فإنه 
سر بين العَبد وربه» ولهذا قيل: إنه ليس فيه رياءُ. وقد صَام بعض اسلف أربعين سنة 
لا يُعلَّم به أحدّه کان جرج من بیته إلى سوقه ومعه رَغیفانِ» فیتصدٌق با ويصوم» 
فیظن اهله أنه أكلهماء وين اهل سوقه أنه كل في بيته. وکانوا يُستحبون لمن صَامٌ 
ار ا ا ا «إذا أصبحتم صیاماً فاصبځوا 
مڏهنين» . وقال قتادة : خت للصائم اَن يدهن حتی تذهب عله ر الصيام . 


= إلينا حين ذهب ثلث الليل»› أو بعده» فلا ندري : أشيء شغله في آهل أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: 
e GER‏ 


قدّمها أو أخرهاء إذا كان لا خش أن يغلبه النوم عن ا وقلّما کان يرقد قبلها. 

[3] في آ: «السوق». [ګ] في آء ع: «بلیلتهم» .> [] ذکر المؤلف - رحمه الله - 
بالمعنى . وقد رواه الترمذي رقم )۲١۷١(‏ في صفة الجنةء والنسائي ۸4/١‏ في الزكاةء باب من 
يعطي» من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن زيد بن ظبيان» عن ابي ذر 
رضي الله عنه» وهو حديث حسن . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . . ورواه أيفاً الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي . 
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وقال أبو التياح : أدركت أبي ومشيخة الحيٌ» إذا صَامٌ أحدهم اذَهَنْ ولبس 
أحس ( ثیابه. 

ويْروی أن عیسی بنّ مریم عليه السّلامٌ قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن 
لحیته» وليمسَح شفتيه من دنه حتى ينظَرً الناظرٌ إليه فیری أنه لیس بصائم . 

اشتهرّ بعض الصًالحين بكثرة الصّيام » فكان يجتهد في إظهار فطره للناس حى 
كان" يقومْ يوم الجمعة والناس مجتمعُون في مسجد الجامع » فاحد رقا ر 
بلبلته في فيه ویمصه ولا يزدرد منه شيئاًء ويبقى ساعةٌ كذلك لينظرَ الاس إليه 
فون ا ا و يدخل› إلى حلقه منه شي٤.‏ كم يَستر الصَادفُونَ 
أحوالّهم وريخ الصذق ينم عليهم . 

NEMS og 
وما الت عليه لحد أزداة وة ريحة:‎ 

کک بكم عن الأغيار والدّمْع يذيع في الهوى أسراري 

سرك حك أشتاري من بخن ي ارق ليت اللار 

ما سر أحدٌ سريرة إلا ألبَسَةُ الله رداءها عَلانيةً. 
وبني كََمْت السَر أو فلت عَيرَهٌ اتخقى على أل اقلوب السرائر 
بى فاك أن الس في الوَجُه ناطق وان ضمير القَلْب في العَّين ظاهرٌ 

ومنها: أنه أَشَیٌ على النفوس ؛ وأفضل الأعمال أشقها على الوس ا 
ذلك أن التفوس تتاسی بما تشاهده() من أحوال أبناء الجنس » فإذا كرت يقظةً 
الاس وطاعانهم كر أهلّ الطاعة؛ لكثرة المقتدِينَ بهم فسَهُلّت الاعات . وإذا 
كثرت العفلاث وأهلها تأسّى بهم عُمومُ اناس » فیشیّ على تفوس المتيقظين 

[3] في ب» ش» ط: «صالح ثیابه» . 7 لفظة «كان» لم ترد في آء ع. [۴] في ش : «ولا ينزل 


منه شیا . ]٤[‏ في ب» ش» ط :«وما دخحل». [ه] في آ» ع: «الصائم». في آء ع: «أخحفي». 
[۷] في آء ع: «یشاهد . 
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طاعاتهم ؛ لفل من يدون م فيهاء ولهذا المعنى قال النبي بة: «للعامل منهم 

خحمسین ا اگم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدٌون»(›. E‏ 
الإسلام غريباً وسيعودُ غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»”). وفي رواية: «قيل: ومن 
الُرباء؟ قال: «الذينَ يحون إذا سد الاس . 


وقي صحيح مسلم۵“ من حديث معټل, بن يسارٍ» : عن النبي بء قال : «العبادَة 
في الهرج ا إليّ». وخرجه الإمام أحمد» ولفظه «العبادة في الفننة كالهجرة 
ر و ذلك أ الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءَهم ولا يُرجِعُون إلى دينِء 


LL a 


فیکون حالم شبيهاً بحال الجاهلية» فإذا انفرد من بینهم مَّن يتمس بدینه ویعبد ربه 
ويَبَعٌ مراضيه)» ويجتنبٌ مَسَاخطة» كان بمنزلة مّن هاج من بينِ أهل الجاهلية إلى 
رسول الله اة مؤمناً به» مُتبعاً لأوامره» مَُجُتنباً لنواهيه . 

ومنها: أل المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والعَفلة قد يدقع به البَلاءُ عَنِ 
الاس کله > فکانه يحمیهم ویدافع عنهم. وفي حديث ا الذي رُويناه في 
«جزء ابن عرفة») مرفوعاً: «ذاكر الله في الغافلينَ كالذي يقاتل عَن الفارِين» وذاكر 


ل ت 


الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسَّط الشجر الذي تحاتٌ0) ورقه ِن 


]٩[‏ أخحرج شطره الأول الترمذي رقم )٠٠٠(‏ في التفسيرء وأبو داود رقم )٤۳٤١(‏ في الملاحم. 
[۲] اخرجه مسلم رقم )٠٤٤١(‏ في الإيمانء باب بيان الإسلام بدا غریباًء عن ابي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه الترمذي رقم )۲۹۳١(‏ في الإيمانء باب رقم (۱۳) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وقال: حديث حسن غريب صحيح . ومعنى الحديث: أن الإسلام بدأ في آحاد منٍِ الناس وقلة» ثم 
انتشر وظهر» ثم سيلحق أهله النقص والاختلافء حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً كما بدأً. (انظر 
شرح مسلم للنووي). وللمؤلف - رحمه الله - رسالة قيمة في شرح هذا الحديث ا «كشف الكربة 
بوصف حال أهل الغربة»» وهو مطبوع في القاهرة بتحقيق أحمد الشرباصي . [۴] حرج هذه الرواية أبو 
بكر الآجري» کما قال ابن رجب في کتابه «كشف الكربة» ص ۹۳ -۷۲» وذکر روایات أخحری. 
]٩[‏ رقم ( ۲۹٤۸‏ ) في الفتن › باب فضلل العبادة في المرج » والترمذي رقم ٠۲(‏ ۰ قي الفتن » باب ما 
جاء في الهرج والعبادة فيه. والهرج: الفتنة في آخر الزمان» وشدّة القتل وكثرته» والاختلاط . (اللسان : 
هرج). . [ه] مسند أحمد ]٩[ .۲۷/١‏ في آ: «مرضاته». [۷] لفظ «كلهم» لم يرد في آ» ح. [۸] هو 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغداديء أبو علي» توفي سنة ۲١۷‏ ه . ومن الكتاب, نسخة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق» رواية إسماعيل بن محمد الصفار. (مجاميع U .(Y‏ تحاتُ ورقّه : أي تناثر. 
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ا والصريد: البردُ الشديد - وذاكر الله في الخافلين يعفر [ال] له بعدد 
کل رطب ویابس, ¢ وذاکر الله في الغافلين یعرف مقعده في الجنةه 2 


قال ن السّلّف: ذاکر الله في الغافلين کمثلٍِ الذي يحمي الفغة المنهزمةء 
ولولا من يذكر الله في عَملة الناس لهلَكَ الناس. 
رأى جماعة من المتقدّمينَ في منامهم كان ملائكة نَت إلى بلادِ شسّى» فقال 
بعضهم لبعض : إخسفوا بهذه القريةء فقال بعضُهم : كيف نخسفٌ بها وفلالٌ فيها 
قائم يصلي؟ 


ورأی بعض e‏ منامه من ٤‏ : 
لُذکدکت (“ أرضکم من a‏ ا لانكم قوم و ما E‏ 
وفي همتننل البرّار 0 عن آبي هريرة مرفوعاً : «مهڈ عن الله ملا فلولا عباد 
وتم ا و وکو حيو ى ا ج 
ركع وأطفال رضع» وبهائم رتع» لصب علیکم العذاب صا . ولبعضهم في المعنى : 
ولا عبلا للإله رُكَمٌ وَصبْيَة من اليََامَى رَضَمُ 
ومُهْمَلات في الفَلاة رُم صب“ عليكم العَذابٌ المُوجِم 
وقد قيل في تأویل قوله تعالى : $ ولَولا دَفْعُ الله الناس بعْضهم ببعْض لَمَسَدَتِ 


]١[‏ في ط: «الصرير»» وهو تصحيف. [۴] زيادة من نسخة (ب). [۴] أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
0 مع اختلاف في اللفظ» وعنه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )٤١١١(‏ ورمز له بالضعف» 
وکذا ذکره الالبانې في «ضعيف الاح الصغيره ۳ رقم (۳۰۳۷). ]٤[‏ لفظ «ویقول» لم يرد في « 
ش» 2 0 كدت أرضکم : أي ذفنت بالتراب. ]٩[‏ ذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۲۷/۱۰ 
وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط» ك آنه قال: لوا شباب خشع» وشيوخ رکع» وأطفال رضع› 
وبهائم رتع › لصب علیکم العذاب صباًء ثم رض رضأ وقال: مهلا عن الله مهلاً؛ وأبو يعلى 
17 ] أخصر منه. وفيه إبراهيم بن خثيم » وهو ضعيف . ورواه البيهقي في «السنن» "٤٠٥/۳‏ وقال : 
إبراهيم بن خثيم غير قوي» وله شاهد بإسناد آخر غير قوي. وإبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك 
الغفإري» قال إسحاق الجوزجاني : كان غير مقنع» اختلط بآخرة. وقال النسائي : متروك. وأورد الذهبي 
له هذا الحديث في «میزان الاعتدال» ۳۰/۱. في اء ع: «لصب» . 
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الأرض ‏ : إنه يدل فيها دغه عن العصاة بأل الطاعة. وجاء في الآثار: إن الله 
يدف فع بالرجل, الصالحِ عن أهله وولده وذریته ومن ن ول وفي بعض الآثار قل ۽ اله 
ا «أحب العباد إلى المتَحابون بجلالي المشاؤون فو الأرضصِ بالنصيحةء 
المشاؤون“ على أقدامهم إلى الجمعات». 

وفي رواية : «المعلّقة”) فلوم بالمساجد» والمستغفر ون بالأسحارء فإذا أرذْت 
إنزال عذاب بأاهلِ الأرضٍ فنَظرْت اليم صَرفْتُ العَذَابَ عن الناس». کک 
مکحولٌ“: ما دام في الاس حه ر ر تر کل منهم الله ل يوم خمسا 
وعشرین ةلم هلکوا بعذاب عامة م٠‏ . والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة جدًا. 

وقد روي في ت الي ل شعبان معن آخر» وهو أنه ر تسح فيه الآجال. 
فروي بإسناد فيه ضعفٌ عن عائشةء قالت: «کان أکثر صيامِ رسول, الله ية في 
شعبان› فقت“ یا سۆل الله ری أكثر صيامك في شعبان. قال : د هذا الشهر 
يكب فيه لملّك الموت م ف فأنا لا أحب أن د ينسح آسشمي ر وأنا صائم» . 


ا ھە 8 dl,‏ 
وقد روي مرسلاء وقیل: إنه اصح . 
س ےم وهو م ت Li Li‏ و 
وفي حدیثِ اخر مرسل : «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل 
يكح ویولد له ومذ حرج اسم في الموتّى»” . 


]١[‏ سورة البقرة الآية .١‏ [¥] في ش» ط: «الماشون». [۴] في ب ط: «المتعلقة». ]٤[‏ هو 
مكحول بن أبي مسلم» بابو عد اله الهذلي بالولاء. عالم أهل الشام في عصره» من حفاظ الحديث. 
اأصله من کابل» ترعرع بها وسبي» وصار مولى لامرأة بمصر من هذيلء فنسب إليها وأعتق» و تفقهء 
ورحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينةء واستقر جي وتتوفي نحو سنة ۱١١‏ ه . (الحلية 
.۷۷/٥‏ تذكرة الحفاظ ۷). (8] في ش» ع: «عام». وفي الحلية ۱۸۳/١‏ : ولم يۋاخذ الله تلك 
الأمة بعذاب العامة». [] ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۲/۳. قال: عن عائشة : أن النبي ية 
کان یصوم شعبان کله . قالت: قلت يا رسول الله ! حب الشهور إليك أن تصومه شعبان. قال: إن الله 
یکتب على کل نقس, ميت تلك السنةء فاحبٌ أن يأتيني أجلي ونا صائم . قلت: في الصحيح طرف منه. 
رواه بو یعلی )1/۸( وفيه مسلم بن خالد الزنجي» وفيه كلام وقد وثق. [۷] رواه الديلمي في 
«الفردوس» ۷۳/۲ عن عثمان بن الأخنس» وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة» ۲۸١/٠١‏ وقال: رواه 
الديلمي من حدیث ابي هريرة. وروی ابن بي الدنيا وابن جرير مثله من طريق الزهري عن عئمان عن = 
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ءِ . elt‏ و ة ک5 س ےريم و 

وروي في ذلك معنى اخر» وهو ان الي ية كان يصوم من كل شهر ثلاثة 
يام و ت ذلك ر يصوم شان روا ابن بي لیلی› عن أخيه عیسی › 
عن أبيهماء عن عائشة رضی الله عنها. خرجه الطبراني )¥ . ورواه غیره» وزاد «قالت 
عائشة: فربّما أرَذْتٌُ أن أَصومٌ فلم أَطِیْ» حتى إذا صام ”“ صمت معه». 


وقد يُشكلٌ على هذا ما في صحيح مسلم “ عن عائشةء قالت: «كان 
رسول الله لل يَصومٌ ثلاثة يام من كَل شهرء لا يبال مئ اه کان وف < اغا 
عنهاء قالت: «ما علمته - تعني النبيّ 4ل - صام شهراً كاماد إل رمضان ولا أَفطرَه كله 
حى يصو منه» حتی مَضی لسبیله». وقد يُْجِمَمٌ هما باه قد یکون صَوّه في بوضٍ 
هور لا يبلغ ثلاثة ايام فيكمل ما فاته من ذلك في شعبان» أو أنه کان يضوم ِن 
کل شهر ثلاث يام مع الاثئين والخميس» فيؤخُرٌ الثلاثة حاصةَ حتّى يقضيَها في شعبان 
مع صومه الاثنين والخميس . وبکل حال فکان النبيّ بل عمله ديمة > وکان ذا فاته 
شي٤‏ من نوافله قضاءء ما کان يقضي ما فاته من سنن الصلاة وما فاه ِن قيام اليل 
بالنهار. وکان إذا دحل شعبانٌ وعليه بقية من صيام تطوع لَمْ بَصَهه» قضاه في شعبان 


= محمد بن المغيرة بن الأخنس» ورواه ابن أبي حاتم بنحوه عن ابن عباس موقوفً. کما رواه ابن کثير في 
تفسيره ۲٤٠/۷‏ قال: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري : أخبرني 
عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس» قال: إن رسول الله ب قال: «تقطعم الآجال من شعبان إلى 
شعبان . . . فهو حدیث مرسل»› ومثله لا يعارض به النصوص . 

۰۱۹۲/۳ في ب ط: «حتی يقضیه بصوم شعبان» . [۲] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ ]١[ 
قال: عن عائشة قالت: کان رسول الله َة يصوم كل شهر ثلاثة أيام» فربما أخر ذلك حتی يجتمع عليه‎ 
صوم السنةء وربما أخره حتى يصوم شعبان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه‎ 
في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام‎ )١١١١( کلام . لفظ «صام» لم يرد في آ» ع. [] رقم‎ 
في الصوم» باب من قال: لايبالي من أي الشهرء والترمذي رقم‎ )۳٤٠٠۴( من کل شهر» وأبو داود رقم‎ 
في الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة يام من كل شهر. وروي الحديث عن معاذة بنت عبد الله‎ )۷٦۳( 
العدوية» قالت: «سألت عائشة : أكان رسولٌ الله ب يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» قلت‎ 
)٠٠١١( لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ام يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». [5] رقم‎ 
في الصيام» باب صيام النبي ي في غير رمضان. [] الديمة : المطر الدائم في سكون. شبهت عائشة‎ 
.)٠٤١/١ رضي الله عنها عمله في دوامه مع الاقتصاد» بديمة المطر الدائم . (النهاية‎ 
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حتی يستکمل نوافلّهُ باصم قبل دول رمضادء فكانْتْ عائشة حينلٍ تغتنمُ قَضاءه 
ES e‏ وکانت في 

من الشهور مشتغلة بالنبي کا ؛ فان المرأة لا تصوم وا شاهد ر بإذنه . 

مَنْ َل عليه شعبان وقد بقي عليه من نوافل صيامه في العام استحبٌ له 
قضاۋ‌ها فيه حتی كمل نوافلٌ صیامه بین الرمضانين. . ومن کان عليه شيءُ“ من قضاءِ 
رَمضان وجب عليه قضاؤه [بعدَ رمضان] ”“ مع القَذْرَةَ» ولا يَجُورٌ لَه تأخيرُه إلى ما بعد 
رمضان آخر لِعَيْرٍ صَرُورةٍ» فان فل ذلك وكان تأخيره لعُذرٍ مُستمر بين الرّمضائين» كان 
عليه قضاؤه بعد رمضانُ الثاني وي عي ن الفا . وإ كان ذلك لير عُذْرِ؛ 
فقيل : يقضِي ويطبم م القضاءِ لکل يوم فسښکیناء وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
إتباعاً لآثار َرَت بذلك. وقيل: يقضي ولا إطعامٌ عليه» وهو قولٌ أبي حنيفة . وقيل : 
بطم ولا بَقضِي» »> وهو ضعيفٌ. وقد قيل في صوم, شعبان معنیٌ خر وهو أن ِیاه 
کالشمرین على صيام رَمضان؛ لغلا يدل في صوْم رمضانَ على مَسَمَةٍ وكلفَةٍء بل 
یکو قد تمن على الصيامِ واعتاده» ووجدَ بصيام شعبان قبلَه خلاوة الصيام ولذنهُء 
فیدځل في صيام رَمضان بقوةٍ ق ونشاط . 

ولمّا كان شعبان كالمقدّمَة ي لمان شرع فيه ما شن في رمضان من الصيام 

وقراءة القرآن؛ ليحصل التاهُب للقي رمضان» وترتاض النفوسل بذلك على طاعة 
الرحمن. وروينا بإسناڊٍ ضعيفٍ عن أنس» قال: کان e‏ إذا دل شَعبان 
اكوا على المصاحف فقرؤوها)» وأخرجوا زكاة أموالهم تقوب يه للضعيف والمسكين 
على صیامِ رمضان . 


وقال سَلمة بن کیل ”: کان يقالٌ: شهرٌ شعبانٌ شهرٌ الفرَاءٍ . وکان حبيبُ بن 


]١[‏ لفظ «شي» لم يرد في آء ع. [۳] زيادة من نسخة (ب). [۴] في ب» ط: وانکبوا». في 
1 ع: «يقرؤونها». [] هو سَلَّمة بن كَهَيّل بن حصين الحضرمي» أبو يحيى الكوفي التنعي» وتلعة بطن 
من حضرموت» کوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث» روى له الجماعة» مات نحو سنة ٠۲۳‏ ه. (سير 
اعلام النبلاء ۲۹۰/۰ تهذيب الكمال .)۳١/١١‏ [] في أ ع «القرآن». 
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أپي ثاب ت“ ٳذا دخل شعبانٌ قال: هذا شهر القراء. وکان عمرو بن قيس الملائي 0 
إذا ا شان اغلی ا خانوة وتفرع لقراءة القران. قال الحسنْ بن سهل: قال ن 
ا جعلتني بين شهرين عظيمين› فما لي؟ قال: حخلت :فك راء القران. يا من 
فرط في الأوقات الشريفة وضيَعَها وأودَعَها الأعمال السيئةء ويش ما استودعها. 
م مض ر ج وما ا ا E‏ ف فيه وهذا ES.‏ ان | لمُبّارك 
فيامَنْ ضيّعَ الأوقات جَّهلا ب بخرمتها آفق واخذر بورك 
تنوف عاي ااا ا 0 رح الت كا ونت اة 
تارك ما اسَْطعْتَ من الخطايا بتوبة مُخلص واجڄجعَّل مَدارك 
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التجلل الاني 

في ذکر نصف شعبان 
خر الإمام أحمدٌ وأبوداوة والترمذې ا وابنٌْ ماجه وابنْ حبان في 
«صحيحه» والحاكم من حديث العّلاءِ بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي ا قال : «إذا انتصفَ شعبانٌ فلا تَصوموا حتی رمضان»» وصځحه الترمذې وغيرٌه). 


[3] هو حبيب بن أبي ثابت» أبو يحيى القرشي الأسدي» تابعي ثقة» وقد سبقت ترجمته . 
[] عمرو بن قيس الكوفي المُلائي» البزازء أبو عبد التي ثقة متقن» عابده من أولياء الله . مات سنة 
بضع وأربعين ومائة. (حلية الأولیاء .٠٠٠۰/۰‏ سير أعلام النبلاء .)٠٠۰/٠‏ [۴] في ب ط: «قسرأً . 
]٤[‏ رواه الترمذي رقم (۷۳۸) في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 
لحال رمضان» وقال: حسن صحیح؛ وأبو داود رقم (۲۳۳۷) في الصوم: باب في كراهية من يصل 
شعبان برمضان ؛ وابن ماجه رقم )۱٣١١(‏ في الصيام : باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا 
من صام وا فوافقه . وقد جمع بعضهم بين هذا الحديث وحدیٹ: ولا تقَدّموا رمضان بصوم يوم أو 
یومین» إلا أن يکون رجلا کان یصوم وما فليصمه»» بأن هذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم» 
والحدیث بعده مخصوص بمن يحتاط - بزعمه - - لرمضان . وسيورد المؤلف - رحمه الله - هذا وغيره من 
الأقوال. 
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واختلف العلماءُ في صحة هذا الحديث» ثم في ي الل به؛ فأمًا تصحیحهۀ 
فصححه خی واحل» منهم الترمذې وابنٰ حبان ا والطحاويٰ واین عبد البرء 
تكلم فيه من هو كبر من هؤلاء وأعلَم» وقالوا: هو as‏ کر منهم 
عبد الرحمن بن مَهدي» والإمام أحمدٌ» وأبوزرعة الرازيْ» والأثرمٌ. وقال الإمام 
أحمدٌ: : لم يرو العلاءُ حدياً انکر منه» وردّه بحدیث «لا تقَدّمُوا رَمضان بصوم م أو 
یومین» ٩”‏ فان مفهومه جوارٌ التقدّم بأكثر من يومين. وقال الأثرم : الأحاديتُ كلها 
تخالفه؛ شیر إل أحاديث صيام الي بلا شعبانٌ کله وَوَصله برمضان» ونهيه عن 
التقدم على رمضان بیومین » فصارَ الحديتُ حينئذ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة . 
وقال الطحاويّ : : هو منسوځ» وحکی الإجماع على ترك العمل به. وأكثر العلماء على 
أنه لا ل به وقد خد به آخرون؛ منهم الشافعي وأصحابه» ونهوا عن ابتداء 
التطوع بالصيام بعد نصفٍ شعبان لِمَنْ ليس لَه عادة» ووافَفَهُم بعض المتأحرين من 
أصحابنا. 

ثم اختلموا في عل النهي؛ فمنهم مَّن قال: خشيةٌ أن يُزادَ في صيام”“ رَمضانَ 
ما ليس منه» وهذا بعيدٌ جذًا فيما بعد الصفِب وإنّما يُحتمَلٌّ هذا في التقدم > بيوم, 
أو يومين . 

م ن ل النهيّ للتقوي على صيام رَمضان شفقةٌ أن يضعفّه ذلك عن 
صيام رمضان؛ وَرُوي ذلك عن وكيع . ويرد هذا صيامٌ النبيّ ڳل شعبان كله أو أكثره 
ووصله برمضان . 

هذا كله في الضيام يغد لمات اة : 


n‏ لفظ «وأعلم» لم يرد في نسخة () [۲] رواه بو هريرة رضي الله عنه: : أن رسول الله قال: ولا 
يتقدَمنْ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين› إل أن يکونْ رجلا کان یصوم صوماً فلیصمه». أخرجه 
البخاري رقم )۱۹۱٤(‏ في الصوم» باب لا يتقدّم رمضان بصوم یوم ولا ومین ؛ ومسلم رقم (۱۰۸۲) في 
الصوم» باب لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین؛ وأبو داود رقم )۲۳۳٠(‏ في الصوم» باب ت 
يصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم )٦۸4(‏ في الصومء باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم. [۴] في 
ب» ط: «شهر رمضان» . Hl‏ في ب ط: «التقديم» . 


۰ 


فما صيامُ بوم الصف منه فغیر منهي عنه» فإّه من جُملة ايام البيض ار 
المنذوب إلى صيامها من کل شهر. وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه» ففي 
سنن ابن ماجه2٥‏ باسناو ضعي عن علي عن النبي ڳل : «إذا كان ليلة صف شعبانَ 
ورا ليلهاء وصوموا نهارهاء فان الل تعالى زل فیها إغروب امن إلى سماء 
الذنياء فيقول: الا متفر [لي] فاغفر لهء ألا مُسترزق فأررقّه» الا مبتلى,ٍ فأعافیه» 1 
کذا الا کذاء حتی طلم الفجر». وفي فضلِ ليلة نصف شعبان أحاديتُ ا مد 
وقد اختلف فيهاء فضعُفَها الأكثرون». وصحُحَ ابن حبَانَ بعضها وخرَجّه في 


ومن أمثلها حديتُ عائشةًء قالت: «فَمّذّْتْ النبيّ بل حرجت فإذا هو بالبقيع 
راقم رأة إلى الما فقال: ٠ات‏ تافين أن بيت الله عليك ورسرل؟ 
E‏ رسو اش ظنلْبٌ أك اتيت بعض نسائكٌ. فقال: إن الله تَبارَك وتعالّى 
زل ليل النصفِ من شعبان | الى سماءِ الُتيا فيغفر لاڪتر ن عَدِ شر غنم كل 
خرجه الإمام ار والترمذی وابن ماجه» وذکر الترمذې عن البخاريٰ أنه ضعُفه. 


وخرج ابن ماجه ”“ من حديث أبي موسى» عن النبي قال : «إِنٌ الله ليطلعُ 
ليله الصف من شعبان فيغفرٌ لجميع حَلقه إلا لمْشْركٍ أو مُشاحنٍ». 


[3] رقم (۱۳۸۸) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وما بين 
قوسين تكملة منه. وقال في الزوائد :۲٤۷/١‏ إسناده ضعيف» لضعف ابن أبي سبرة» واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن هحم ين أبي سيره ٠.‏ قال فيه اعد بن ختل وابن امعين: بشم الحديك: ميزان الاعدال 
٤‏ وقد ذكر الحديث. وورد في كنز العمال رقم )۳١٠۷۷(‏ وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 
وانظر الترغیب والترهیب ۱۱۹/۲. [] صحيح ابن حبان ٤۷۰/۷‏ وموارد الظمان ٦۸٨٤ء‏ عن معاذ 
جبل . وانظر الترغیب والترهیب ۱۱۸/۲. [۴] في آ» ط: «رافعاً» . ]٤[‏ الحيف: الظلم والجور. 
ا قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك. [6] رواه أحمد في «مسنده» ۲۳۸/٨‏ والترمذي رقم 

في الصوم: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) في إقامة الصلاة: باب ما 
جاء في ليلة النصف من شعبان. وأورده المنذري في «الترغيب والترهیب» ۱۱۸/۲ . ]٩[‏ رقم (۱۳۹۰) 
في إقامة الصلاة» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» 
۱ 


۲۹۱ 


وخرّج الإمام أحمدٌ“ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بء قال: إن الله 
ليطلعٌ إلى حَلقه ليلَةَ النصف من شعبان فيفر لعباده إلا اثنين: مُشاحن» أو قاتل 
تفس ». 

E‏ ابن ان فی ا من حديث معاذ مرفوعاً. 


ويُروی من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعاً: «إذا كان ليله الصف من 
شعبان نادی مناد : َل من مََْغفر فاغفر له؟ هل من سائلٍِ فاعطيةُ ” ؟ فلا يسال أحدٌ 
شيعا إلا أعطيّه إلا زانية بقَرجها أو مُشرکاًم “ . وفي الات اجافت اح فاضت 

وروی عن نوف البكالي (“ ال علي رضي الله عنه حرج ليلة الصف من شعبا 
فأكثرّ لحرو فبهاء ينظرٌ إلى السّماءء فقال: إن داو عليه السّلام حرَّجَ ذات ليلةٍ في 
مثل هذه السّاعة فنظر إلى السّماء فقال: إن هذه الساعة ما دعا الله أحدٌ إلا أَجَابَ» ولا 
استخفره ٠”‏ أحدٌ في هذه الليلة إلا عفر لَه ما لم یکن عَشا را ىمار ا او شاعا 
کاهناً أو عریفاً أو شرطیا آي جانا أو صاحبَ ک أو عرطبة - قال نوف: الكوبة: 
الطل رال ة٠‏ الطرر اللهم رب داودء افر لمَنْ دَعَاك في هذه الليلة ولمَن 
استغفَرَكٌ فيها . 


8 پوت 


[3] مسند أحمد ۲ وإسناده صحيح» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٥/۸‏ : وقال: 
«رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» وهو لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا». وأورده المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۱۱۹/۲ و۰/۳٦٤.‏ [۲] صحيح ابن حبان ٤۷۰/۷‏ وأبونعيم في «الحلية» ۱٩۱/۰‏ . 

[۴] في هامش ش: «سؤله». ]٤[‏ كنز العمال رقم )١٠۷۸(‏ وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» 
برواية الحسن عن عثمان بن أي العاص؛ وقد اختلف في سماع الحسن منه. [ه] هو نوف بن 
فضالة الحميري البكالي» ابن ا الأحبار. شامي مستور» وإنما کذب ابن عباس ما رواه عن آهل 
الكتاب. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان راوية للقصص.» مات بعد سنة ۹۰ ه. (تهذيب 
التهذیب ٤۹۰/۱۰‏ وتقریبه .)۳٠۹/۲‏ [] فى 1: «استغفره». [۷] العشار: قابض العشرء وهو فعلٌ أهل 
الجاهلية . وأما فرض الله فهو ربع العُشّر. [۸] عريف القوم : سيدهمء والقيّم بأمور القبيلةء أو الجماعة 
من الناس يلي أمورهم» ويجمع على عرفاء. وفي الحديث: العرافة حى والحُرفاء في النار. وقوله : 
العرفاء في النار» تحذير من التعرّض للرياسة ؛ لما في ذلك من الفتنة ؛ فإنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق 
العقوبة. (اللسان: عرف). 


1۲ 


وليلة الصف من شعبان كان التابعونَ من أهل الشام كخالد بن معدان“ 
ومکحول”“ ولقمان بن عامر "“ وغيرهم يعظْمُونھا ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم 
اد الناس فَضلَها وتعظيمهاء وقد قيل: إنه بلَعْهم في ذلك آثارٌ إسرائيليةء فلمًا اشتهر 
ذلك عنهم في البلدان اختلف الاس في ذلك؛ فمنهم من قبلّه منهم ووافقهم على 
تعظیمها؛ هم طائفة جن عاو آمل البصرّة وغيرهم . وأنكرَ ذلك أكثْرٌ العلماء من أهل 
الحجاز؛ منهم عطاء واب آبي ۾ مُليكةء ونقلّةُ عبد الرحمْن بن زيد بن أسلم عن فقَهاءِ 
آهل المدينةء قو قول أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: ذلك کله بعَةٌ. واختلف 
علماءُ أهل الشام في صفة إحيائها على قولین : 

أحدهما: أله بسحب إحياؤها جماعةً في المساجدء كان خالدٌ بن معدان 
ولقمان بن عامر وغيرُهما لبون فيها أحسَنَ ثيابهم ویتبْځُرُون ویکتجلُون ويقومون في 
المسجد ليلتهم تلك“ ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك» وقال في قيامها في 
المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعةء نقَلَهُ عنه حرب الكرماني في مسائله. 

والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصصِ EL‏ 
يكره أن يُصلي الرجلٌ فيها بخاصة“ نفسهء وهذا قول الأزواعيّ إمام أهل الشام 
وفقههم وعالمهم » وهذا هو الأقربٌ إن شاء اله تعالى . 

وقد روي عن عمر ب عبد العزيز أنه كب إلى عامله بالبصرة": : عليك بأربع 
ليالٍ من السنة؛ إن الله يفرع فيهن الرحمة إفراغاًء أول ليلة من رجب وليلة الصف 
من شعبانء وليلة الفطرء ولياق الأضحى ؛ وفي صحته عنه نظر. 


TT J‏ کرب الكلاعي» بو عبد الله . تابعي ثقةء ممن اشتهروا بالعبادةي أصله 
من اليمنء وإقامته في حمص (بالشام) . . شيخ أهل الشام» وهو معدود في أئمة الفقهء روى له الجماعة» 
مات سنة ٠٠۴۳‏ ه وقيل بعد ذلك. (طبقات ابن سعد ٤٥٥/۷‏ الحلية ۲٠٠/١‏ سير أعلام النبلاء 
٤‏ /. تهذیب الکمال .)۱٦۷/۸‏ [۲] مكحول الشامي» فقیه الشام في عصره» مضت ترجمته . 
لقمان بن عامر الوصابي » أبو عامر الحمصي » روى عن أبي الدرداء وأبي هريرة وجماعة » صدوق › 
ذكره ابن حبان في الثقات . (تهذيب التهذيب ]٤[ .)٤٠٥/۸‏ في | ع: «ذلك» [ه] في ب» ش» ط: 
ولخاصة نفسه» . فی ب ط : «إلى البصرة». 


1۳ 


وقال الشافعي : بلغنا أن الذُعاءَ يُستجاب في خمس ليال,ٍ ليلة الجمعةء 
والعيدين» وأولِ رجب» ونصف شان لواحت کل ما حکيت في هذه 
اللبال ٠‏ ولا تخرف للنا أحمدً كلام في ليلة نصفِ شعبان. ويُخرّح"“ في استحباب 
قيامها عنه روايتان» من الروايتين عنه: في قيام ليلة"“ العيدى فإنه في رواية لم 
م فاا ا ل لم يقل عن النبي بي وأصحابه. واستحبًّها في روايةٍ 
لفعلٍ عبد الرحمن”" بن يزيد ! بن الأسود لذلك. وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة 
النصف من شعبان“ لم يثبت يثبت فيها شيءُ عن النبي ية ولا عن أصحابهء ا 
عن طائفة من التابعين هم u‏ فقهاء آهل الشام . 

وروي عن كعب» قال: إن الله تعالى يبعت ليلةٌ النصفِ من شعبانَ جبريلَ عليه 
السلام إلى الجنةه iL‏ ان قل إن الله تعالى قد أعتقَ في ليلتك هذه 
عدَدَ نجوم السّماء وعدَدَ أيّام الذدّنيا ولياليهاء وعدَدَ ورق الشجرء وة الجبال» وعدَدَ 
الرّمال. ٠‏ ۰ ۰ 

وروی سعیدٌ بن منصور» حدثنا أبو معشر» عن أبي حازم ومحمد بن قيس عن 
عطاء بن يسار قال: ما من ليلة بعد ليلة الدر أفضل من ليلة الصف من شعبان. 
ينزل اله تبارك وتعالىٍ إلى السّماءِ الذنيا فيفر لعباده كلهم إلا لِمُشرلٍ أو مُشاحن أو 
قاطعٍ دحم N E:‏ النار هنيئاً لك هذه" المنحة الجسيمةء ويا اها 
المردُودٌ" فيهاء جب الله مصيبتك؛ فإنها مصيبة عظيمة. 


کت غل ف وح“ لي البكا وما أنا من تضييع عمري في شك 


[3] في ب» ش» ط: «ویتخرٌج» . [؟] في ب. ط : «ليلتي» . [ک] في آء ع «عبد الرحمن بن 
يزيد الأسود»» ولعله عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس. أبو حفص النخعي الكوفي» الفقيه. 
الإمام ابن الإمام. حدّث عن أبيه» وعمُه علقمة بن قيس. وعائشة. وابن الزبير وغيرهم. روى له 
الجماعة. مات سنة ٩۸‏ أو ۹٩‏ ه . (سير سير أعلام النبلاء .)۱١/١‏ [1] قوله: «من شعبان» لم ي د في ب 
طٍ في اء ش» ع: «نصف شعبان». لفظ «هذه» لم يرد في ب. ط. [۷] في اء ع: «المطرود 
عنها». وفي ش: «المردود. آجر أله . . .». [۸] في آ: « وح أن آبکي» وفي ش٠‏ ع: «وحقي ان 
اُبکي »» والمثبت من ب ط. 


۲4 


aS E 
ری َ إله للق يسح بالك‎ f a وقي‎ 


فينبغي للمؤمن أن يتفرع في تلك الليلة ا تعالى ودعائه بغفران الذأنوب 
وستر العيوب وتفريجٍ الكروب» وأن يدم على ذلك الوب ؛ فإ الله تعالى يتب فيها 
على من يتوبٌ. 
م ليل الصف الشُرِيف مُصليا اى ها اهر ليله نصَفه 


o ھِ‎ 


َك من قتي قد بات في الصف غافلا” وذ سحت فيه صَجيفة حتفب 


ادر بفغل لير قبل القضائه وحاذز هجن المَوْت فيه بصرفه 
ر بها لله وان رجاه لعظقر عند الب من بلطف 

وین غل الم أن يجتنبٌ الذنوبٌ التي تمنعٌ من المغفرة وقبول الدعاء في 
تلك الليلة. وقد روي آنا“ : الشرك وقتل النفس»› والزنا؛ وهذه الثلاثة ا 
الذنوب عند الله عر وجلء كما في حدیث ابن مسعور المتفق على صحتهء انال 
اني کل : أي الذّنب أعظم؟ قال: أن تجِعْلَ لله نا٠‏ وو علق فال ت آي؟ 
قال : أن تقل ولدَك عَشية أن بَطْعَمّ معك. قال : ثم آي ؟ قال : ان تزانيٰ حليلة جارك . 
فأنرَل الله اي تصديق ذلك والذين لا يدغُون مع الله إلها اشر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحقّ ولا ينون ٠"‏ الآية. 


و الذنوب المانعة من المغفرة أيضاً: الشحناءء وهي حقدٌ المسلم على أخيه 


[5] في ء ش » ع : «وحقي عمري ؛ ‏ ل [] في ب » ط : «آمناأً». [۴] في ١ء‏ ع : «واعظم » . 
] أي الذنوب. [ف] الند: المثلء والشبه. [] سورة الفرقان الآية ٦۸‏ . وأخرج e‏ البخأرتي 
۸ في تفسیر سور رة الفرقان: باب قوله: ل والذين لا يدعون مع الله إلهاً آحر ولا يقتلون النفس ٠)‏ 
وفي تفسير سورة ة البقرة: باب قوله تعالی : : ( فلا تجعلوا لله أندادا )ء وفي الأدب: باب قتل الولد خشية 
أن يأكل معه. وفي المحاربين: باب إثم الزناةء وفي التوحيد: باب قوله تعالى : ظ يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك . ورواه مسلم رقم )۸١(‏ في الإيمان : باب كون الشرك أقبح الذنوب؛ والترمذي رقم 
(۳۱۸۱) و )۳١۸۲(‏ في التفسير. 


1 


بُغضاً له ؛ لهوى نفه» وذلك يمنعٌ أيضاً من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة؛ 
كما في «صحيح مسلم»“ عن بي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: : فح أبوابٌ الجنة 
يوم الاثنين والخميس» قيقر لل عب لا برك بال شیئ إلا رجا كانت بينه وبين 
أله شان فیقول : أنظروا هذين خی يصطلحا» . 

وقد فسّر الأوزاعي هذه الشحناءَ المانعة بالذي في قلبه شحناءُ لأصحاب 
النبي ياء ولا ریب ا هذه الشحناء ء أعظم جُرماً من مشاحنة الاقران”“ بعضهم بعضاً. 
وعن الأوزاعي نه قال : امعان کر صاحب بدعةٍ فارَقَ عليها الام وکذا قال ابن 
ثوبان: المشاحنْ هو التارك لسنة بيه کیا الطاعنٌ على أمتهء السافكُ دماءهم . وهذه 
الشحناءُ - أعني شحناءَ البدعة - وجب الطْعنَ على جماعة المسلمين. واستحلال 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم» كبدع الخوارج والرُوافض ونحوهم . 

فأفضل الأعمال : سلامةٌ ا أنواع الشخناء كلّهاء وأفضلُها السَلامةً من 
شحناء ء أل الأهواء والبذع التي تَقَتذ تقتضي الطْعنّ على سَلَفِ الانةء وبخضهم والحقدَ 
عليهم » واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ؛ 0 يلي ذلك سلامةً القلب من الشحناء 
لعموم المسلمين» وإرادة الخير لهم ونصيحتهم > وان بحب لهم ما بحب لنفیه. 
وقد وصفَ الله تعالى المؤمنين عموماً باهم يقولون : و اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لل اا ر إنكَ رؤوف رحیم E‏ 

وفي «المسند»” ا أن الي َة » قال لأصحابه ثلاثة أيام «يطلٌ عليكم 
الآن زل من اهل الجنة» فيطلَعُ رجُلٌ واحدٌ» فاستضافة عبد الله بن عمرو. فام 
عنڌه ثلاث لینظرَ عملهء فلم یر له في بیته کبیر " عمل > فأخبرٌه بالحال. فقال له: هو . 


[] رقم )٠٠٠٠(‏ فى البر والصلة: باب النهي عن الشحناء والتهاجر. ورواه الموطاً ۲ في 

حسن الخلق : باب با اد في المهاجرة؛ وأبو داود رقم )٤۹١١(‏ في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه 
المسلم؛ والترمذي رقم (۲4 )١‏ في البر والصلة: باب ما جاء ف فى المتهاجرين . ]٩[‏ في آ: «الإفراد». 
E‏ الآية 1°. قطعة من حديث طويل رواه أحمد في «المسنده ۱١١/۳‏ وذكره المؤلف 


> ف في آي ع «عبد الله بن عمر». وهو تحريف . [ في ا شش ع: «کثير» . 
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ما تری» إلا أني أبيت وليس في قلبي شيءٌ على أحدٍ من المسلمين. فقال عبد الله : 
بهذا بلغ ما بل . وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو» قال: «قيل: 
یا رسول الله ! أیٌ الا أفضلٌ؟ قال : مَخْمُوم ) القَلْبء صدوق اللسانِ. قالوا: 
صدوق اللسان نعرفه» فما مَحْمُوم القلْب؟ قال: هو التقي النَقَيّ الذي لا إِثْمّ فيهء ولا 
eS IO‏ 

قال اض السَلّف: أفضلٌ الأعمال سلامة الصدُورء وا ر 
والتصيحةٌ للأمَة؛ وبهذه الخصال بلع مَنْ بلَم» لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. 

إخواني! اجتنبوا الذنوبَ التي تحرم العبد مغفرة مولاه لغار في مواسم الرحمة 
والتوبة والاستغفار. أا الشرك: فاه # من رك بالله فمَدٌ حرم الله عليه الجلةَ ومأواه 
انار وما للظالمين من ن أنصار 4 . وأما لقتل : فلو اجتمَع اهل السّماوات واه 5“ 
الأرض على قتل رجل مسلم, بغیر حق لأكّمٍ لله جميعاً في النار. وأمًا الرنا: 
فخڏًار خَذّار من التعرْضِ سط الجبّار. الخلْیٌ كلهم عبيد الله“ وإماؤهء والله ان 
یغار» لا اخ أغیر من الله أن يزني عبدّه أو تزني مه : فمن أجل ذلك حرم الفواجش 
ومر بض الأبصار ". وأمًا الشحناء: فيا مَنْ أضمَرَ لأخيه الو وقَصَدَ له الإضرار 
ول خسن الله غاف علا يعمل الطالمون إلما بوعرم ليزم فحص في 
الأبصارٌ 74 يكفيك حرمانُ المغفرة في أوقات مَخفرة الأوزار. 

خاب عبد بار المَو لى بأسباب المُعّاصي 

حه بنا جنه لَمْيَحَفيَمْ القِصاصٍ 


4 رقم (f17)‏ في الزهدء باب الورع والتقویى» قال في الزوائد: هذا حديث صحیح › رجاله 
ثقات . وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» ٤۱١/۲‏ . والمخموم: من خحممت البيت» إذا کنسته. 
في ا ع بغير إعجام . المائدة الآية ۷۲. ]٤[‏ لفظ «أهل» لم يرد في آء a‏ [8] في آ» 
ش» ع «عبیده وإماؤه» . وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي أله عنه: : أن رسول الله کا 
قال : ET‏ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»› ولا أحدّ أحبٌ إليه 
المد من الله تعالی› من أجل ذلك مدح نفسّه» . رواه البخاري ۳۹/۹ في النكاح وغیره» ومسلم رقم 
)۷٦۰(‏ في التوبةء باب غيرة الله تعالی وتحريم الفواحش . سورة إبراهيم الآية ٤١‏ . 
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يوم فيه EE‏ الأققاام ج شیب ااتواضيي 

لي ت في ر قاض 

وقد روي عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى : « فيها فرق كل أَمْر 
انها ليله الضف هن شعبان: والجمهور على أنها ليله المَذرء وهو 
الصحيح ”“ . وقال عطاءُ بن يسار: إذا كان ليله النصف من شعبانَ دُفعَ إلى ملك 
ارت ج ال اق م في هذه الصحيفة» فإ العبْدَ يرس الغراسء 
وینکح ادوع ويبني البْنيانء وان آَسمَه قد نسځ فو في الموتی ما عضر به ملك الوت 
إلا أن E‏ اورا شرل الأمل » ا نسوء العمل E‏ 
الموت على وجل" فما تدري متى يهجم الأجَل. 
کی ی ی ا ول ی و و 

قال بعض السلف: E E a‏ 
یدرک ایک لو رأيتم الأجل ومسیره رَه لأبغضتَمٌ الأمل e‏ 

اتن ان اا والمنايا تدوز على من كل النواجي 

و 2 ەه مرن ء £ 

وما أدري وإن امسيت يوما لعلي لا أعيش إلى الصاح 

كم ممن راح في طلب الدنيا أو عدا أصبََ من سكانِ القبور غُدَا. 
اا ا ا ق ن 
وجيءَ بغاسلٍ فاشتعْجَلوه بقولهم لَه افرع من غسيلك 
ولم تحمل سوی كَفَنِ وقطن إلها ته من كثيرك أو قليلك 
رد ا جال وة ا ٠‏ انت ج و خو ف 


[) سورة الدخان الآية .٤‏ [] راجع تفسير القرطبي ٠۲۹/۱١‏ - 1۲۸ وتفسير ابن كثير 
٤4‏ . إ۴] الوجل: الخوف. [5] الشراك. سير النعل على ظهر القدم . [م] في ح: «إليه» . 
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وصلوا ثم إنهم تداعو 
أعانك يوم تدخلةٌ رجيم 
فسّوف تجاور الموتى طويلا 
أي لَقَد نصحتَكٌ فاسْتَمِع لي 


لحملكڭ” من بُكورك أو أصِيلك 
رَؤوف بالعباد على دُخولكڭ 
لزني بن فَصِبرة أو ريلف 
وبال شعنت على قبولك 


الست تر المنايا کل حين 
¥ # 
في ت آخر ۲)۳ شعبان 
ثبت “ في الصحيحين ١‏ عن عمران بن خصين : أن النبيّ ية قال لرجل : «هل 
صت من سرر هذا الشهر شیغا؟ قال : لا قال: فإذا أفطرت فصم يومين». وفي 
رواية للبخاري : أظنه يعني رمضان . وفي رواية لمسلم» وعلَمّها البخاري : «هُل 
صمت من سرر شعبان شیئا؟» . وفي رواية : «فإذا أفطرْت من رمضان فصم يومین 
ت ۶ 5 £ 
مکانه» . وفي رواية : یوما أو يومين› شك شعبة 
وروي «من سرار هذا“ الشهر» . 
وقد اختلت في تفسير السّرار» والمشهور أنه الشهر؛ يقال: سرارٌ الشهر 
وسرازه» بكر السين وفتحها» ذکره ابن السکیت“ وغیره. وقيل : إن الفتح أفصَح› 
قالّه الفراء. وسمی آخر الشهر سراراً لاستسرار القمر فيه . وممن فسّرَّ السرارً بآخر 
4 في آ» ش» ع «في بکورك». [۲] لفظ «اخر» سقط من (ا). [۳] لفظ «ثبت» لم يرد في أ« 
ش» @ ]٤[‏ أخرجه البخاري € /°° Igy‏ في الصومء باب الصوم من اخر الشهر؛ ومسلم رقم 
(۱۱۹۱) في الصیام» باب صوم سرر شعبان؛ وأبو داود رقم (۲۳۲۸) في الصوم» باب في التقدم. 
[ه] سَرّر الشهر: أخر ليلة منه» وسيأتي المؤلف على شرحه. [] لفظة «هذا» مستدركة في هامش نسخة 
(). وانظر هذه الروايات في «جامع الأصول» /0. [۷] انظر «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح 
على حروف المعجم» للعكبري .۳۹۲/١‏ وفيه: «والفتح أجود». [۸] أي لاختفائه. وفي آ» ش» ط: 


«لاستيرار». 


۲۹۹ 


ق 


الشهر أبوعبيد”“ وغيره من الأئمة. وكذلك بوب عليه البخاري صيام آخر الشهرء 
وأشكلّ هذا على كثير من العلماء؛ فإ في «الصحيحين»”“ أيضاًء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «لا تقذّموا رمضان بیوم ۳ أو يومين› إلا مَنْ كان 
يصوم صوما ا فليصمه» . 

فقال كير من العلماءء كأبي عبيدء ومن تابعَهُء كالخطابي ° وأكثر شراح 
الحديث: إن هذا الرجلَ الذي سأله اني ية كان يعلَمُ أن له عادة بصیامه» أو کان قد 
ندر فلدك أ فشا وقالت طافة ديت قران يدل عل آنه بجر ضياء 
يوم الشك وآخر شعبانَ مطلقاء سواء وافقَ عادةٌ أو لم يوافق . وإنما يهى عنه إذا صامَهُ 
بنية الرّمضانية اختياطاًء وهذا مذهبُ مالك وذَكَرَ أنه القولٌ الذي أدرَك عليه أهل 
العلم» خی قال دين مةن أصخاتة: يكره الام تفطره؟ للا جقد وجوت 
الفطر قبل الشهر كما وجب بعدّه. ۰ 

وخکی ابن عبد البر هذا القول عن أكثر علماء الأمصارء وذکر محمد بن ناصر 
الجا ان هاا ممتي أا اشا را في نقله هذا عن أحمد» ولكن يُشكل 
على هذا ذف آي هريرة رضي الله عنه» وقوله ٩‏ : ا مَنْ کان يصوم e‏ 
فليصّمُه» . وقد ذَكَرَ الشافعي في كتاب «مختلف الحديث» " احتمالاً في معنى قوله 
«إلا مَنْ كان يَصومٌ صوماً فليصَمُه» . وفي رواية «إلاً أن يوافق ذلك صوماً كان يَصُومُه 


[3] في آ: «أبو عبيدة»» وكذا في اللسان والتاج . [۲] أخرجه البخاري رقم (۱۹۸۳) في الصومء 
باب لا يتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین؛ ومسلم رقم )۱٠۸۲(‏ في الصوم» باب لا تتقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين ؛ وأبو داود رقم (TY)‏ في الصوم› باب فیمن یصل شعبان برمضان ؛ والترمذي رقم 
(۸6) في الصوم» باب ما جاء: لا تقدموا الشهر تع . [۴] في مصادر الحديث: «بصوم يوم أو 
یومین) . HE‏ قال الخطابي معلقاً على قوله ل : «هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا» : كان بعض أهل 
العلم يقول في هذا: ان سوال شال جر وکا لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بصوم يوم أو ومين . 
قال : ويشبه آن یکون هذا الرجل قد اوه على نفسه ندر فلذلك قال له في سياق الحديث: إدا 
آفطرت - - يعني في رمضان - - فصم یومین ؛ فاستحب له الوفاء بهما. (النهاية ۹/۲(. ئ قي e‏ ش: 
«آمر بقضائه» . ]١[‏ في هامش |: : «في الصحيحين». [۷] كتاب اخحتلاف الحدیث ص ۲٠٣۰‏ ۔ ۲٠۲‏ (ط. 
بیروت 6٥‏ ). 
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أحدكم» : أن المراد بموافقة العادة صيامةُ على عادة الاس في التطوع بالصّيام دون 
صيامه بنية الرُمضانية للاحتياط. وقالت طائفة: سر ر لیر أوله. 

وخرٌج بو داود في باب تقدّم ' "“ رمضان من حدیث معاوية أنه قال : اني متقدّمٌ 
الشهر» فمن شاءَ فليتقدّم» فسثلَ عن ذلك» فقال: سمعْتُ النبيّ لا قول صما 
الشهرَ وسره» . ٹم حکی ابو داو عن الأوزاعي وسعيد بن عبد مزيز ال شر لشي أله 
قال ا 9 رة : وسطه, وفرق الأزهري ©“ 2 2 الشهر ویره 
شي ۽ : :و 

وفي رواية لمسلم في حدیث عمران بن خصین e‏ «هل صت من سرة 
هذا الشهر»» وسر ذلك بايا البيض“. قلت: لا يصح م أن فر سرر 2 وسراره 
بأؤله» لان آول الشهر يشتهر فيه الهلال ویرّی من ول الليل»› ا سمي الشهر 
شهراً؛ لاشتهاره وظهوره . فتسمية ليالي الاشتهار ليالي السرار فلب لل ا 

وقد نکر العلماءُ ما حكاه أبو داود عن الأوزاعى» منهم اطا وروی بإسناده 
عن الوليدء عن الأوزاعيّ > قال: سر الشهر: آخره. وقال الهروي : المعروف أن سر 
الشهر آخره. وفسرَ اطا حدیٹث معاوية «صوموا الشهر وسره» أل المراد بالشهر 
الهلال» فيكونٌ المعنى : صُوموا اول الشهر وآحرهٌء فلذلك أمَرَ معاوية بصيام 

قلت : لما روی معاوية «صوموا الشهر وسره» وصام اخر الشهر»ء غلم أنه فسرَ 
الشسرٌ بالآخر. 

5ا في آ: «سرر الشهر». [#] في آ» ع: «تقدیم». آخرجه أبو داود رقم (۲۳۲۹) و (۲۳۳۰) 
و(٣۳٣۲۳)‏ ف في الصوم› باب في التقدم» برواية ٣‏ ة بن فروة» وهو الثقفي أبو الأزهر الدمشقي › لم 
يوثقه غير اتن ان وباقي رجاله ثقات. [۴] هو أبومنصور الأزهري» صاحب تهذيب اللغة. 
]٤[‏ في ب : «سراره» . وفي ا eT‏ «يقال : سرار الشهر وسراره وسرره». [] قال 
الخطابي : في «السر» ثلاث ات : سره وسرر وسراره. قال: ویجوز أن یکون سره: وسطهء در 


کل شيء: جوفه ووسطه» ومنه س ة الإنسان» فزن ا ل صيام الأيام البيض . [<] في ش» عط 
«وصيام»» وهو تحریف . 
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والأظهرٌ أن المراد بالشهر شهرٌ رمضان كله والمراد بسرّه آخرٌ شعبانًء كما في 
رواية البخاري في حديث عمران «أظنه يعني رمضان». وأضاف السَررَ إلى رمضانء 
وإن لم یکن منهء کما سمي رمضانٌ شهرَ عي وإن کان العيدٌ لیس منه» لکنه يعقبه 
فدَلٌ حدیتُ عمران وخذيث اوی على استحباب صيام آخر ا 
بقضائه في اول شوال؛ لان کڈ من الوقتين صيامٌ يلي شهر رمضانَ» فهو ملتجقّ 
برمضان في الفضل› فمن فاته ما قبلَّهُ صامَه فيما بعدَه» كما كان النبيٰ بل يصومٌ 
شعبان» وندبًّ إلى صیام شوال. ‏ 


ونما یشکل على هذا“ حديث يي هريرة رضي اله عنه في : نهي الي له عن 
تقدم رمضان بيوم, أو يومين» إلا من له عادة أو مَنْ كان يَصومُ ا وأكثرٌ العلماء 
TE‏ إلا مَنْ كانت له عادة بالتطوع فيه» وهو ظاهرٌ الحديث. ولم 
يذکر أكثر العلماء ۽ في د تفسيره بذلك اخحتلافاًء وهو الذي ااه الشافعي في تفسیره ولم 
يرجح م ذلك الاحتمال التق . وعلی ٠‏ هذا فیرجُح خذیت أبي هريرة على حدیث 
عمران؛ فن حدیٹ أبي هريرة فيه نهي عام للأمة مرت فهو تشريع عام للامةء 
فيعمل ب 
واا حديت عمران فهي قفي عين في حق رل مُعينٰ» فيتعينٌ حمل على 
صورة صيامٍِ ا بين الحديثين . واحسن ما يلل عليه ال هذا 
الرُجل الذي سأله الي کل کان قد علم منه کل أنه کان يضوم شعبان أو أكثره 
موافقة لصيام الب ب وكان قد أفطرَ فيه بعضه» فسأله عن صيام آجره» فلا أخبره 
أله لم يَصْمْ آخرّه مره بان يَصوم بدلّه بعد يوم الفطر؛ لن صيامٌ ؤل شوال, كصيام. 
آخر شعبانٌ» وکلاهما حرم » لرمضان. وفیه دلیل على استحباب قضاءِ ما فات من 
التطوع بالصيام » وان کون في ايام مشابهة للأيام التي فات فيها الصيام في 
. [] في هامش (آ) بخط مغایر ما نصه: «وهو استحباب صیام آخر شعبان». [۲] في آ» ش» ع: 
«فعلی هذا». [۴] قوله: «حریم لرمضان»: أي ملازم له ومحیط . 
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الفضل » وفیه دلیل على أنه يجوز لمن صامٌ شعبانً أو أکثره أن يصلَةُ برمضان من غير 
صل بينهما. فصيامٌ آجر شعبانٌ له ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصومه بنية الرمضانيّة احتياطاً لرمضادًء فهذا سهي عنه» وقد فعَلّه 
بعض الصحابة» وكانهم لم يبلغهم النهيّ عنه؛ وفرّق ابنُ عمر بين يوم الغيم والصخو 
في يوم الثلاثين من شعبانء وتبعه الإمام أحمد. 

والثاني : أن يُصامٌ نة النذر”“ أو قضاء عن رمضان أو عن كمارةٍ ونحو ذلك» 
فجورَه الجمهور. ونهی عنه من أَمَرَّ بالفصل بين شعبانٌ ورمضان بفطر يوم مُطلقاً”» 
وهم طائفة من السّلفبٍ. وحكي كراهتة أيضاً عن أبي حنيفة والشافعيء وفیه نظر. 

والثالث: أن يُصام بنية التطوع المطلق» فكرهَهُ مَّن أمَر الفضل, بین شعبالٌ 
ورمضان بالفطر؛ منهم ”“ الحسنء وإن وافقَ صوماً کان يصومّه» ورخص فيه مالك 
ومن وافقه» وفرٌق ا والأوزاعي وأحمدٌ وغيرُهم بين أن يوافق عادة أولاء وكذلك 
يرق بين من تقدّم صيامه بأكترَ من یومین ووَصَلَه برمضاد» فلا یکره أيضاً إلا عند من 
رة الابتداء بالتطرع بالصًيام بعد نصف شعبانً؛ فاه ينهى عنه إلا أن يبتدىءَ الصيام 
قبل النصفِ ثم يصله برمضان” . 

وفي الجملة فحديت أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من 
العلماءء وأنه يكره ه التقدمٌ قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم, أو یومین لمن ليس له به 
عادةء ولا سَبَقَ منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلاً بآخره. ولكراهة التقدم 
ثلاثة معان : 

أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضانء فينهى عن التقدّم قبلّه؛ لثلا يزاد في 
صیام رمضان ما لیس منه» كما ٺهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى» حَذَّراً مما وفع 
فيه أهلٌ الكتاب في صيامهم» فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم . وخرْحَ الطبراني وغيره عن 

[5] في ط: «الندب»» وهو تحريف. [۴] في آ: «مطلق». [۴] في آء ع: «ومنهم». ]٤[‏ في 
حاشية آ: «ولا يفضله بفطر» . 
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عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن ناساً» كانوا يتقدّمون الشهرّ فيصُومون قبل 
اني بل فانزل الله عر وجلً: ظ ياأيُها الُذين آمنوا لا تقَدّموا بين يدي الله 
ورَسوله .٠)‏ قالت عائشة : إنما الصومٌ صم الاس » والفطرٌ فط الاس ” 

ومع هذا فكان من السّلفِ مَنْ يتَقدّمٌ للاحتياطء والحديتُ حجُة عليه» ولهذا 
هي عن صيام يوم الشك. قال عمّار: مَنْ صامَةُ فقد عَصّى أبا القاسم يل . 

ويوم الشكٌ: هو اليوم الذي َك فيه؛ هل هو من رمضان او غيره؟ فکان من 
د د ا ر ف 
دون العامة للا يعتقدوا وُجوبّه بناءً على أصلهم في أن صومٌ رمضانَ 6 بنية 
الصيام المطلق والتفل » ويوم الشك هو الذي تحدٌث برؤيته من لم يقل قولّه. 

فما يوم الغيم : فمن العلماء من عله یوم شك ونهی عن صیابه» وهو فول 
الأكثرين؛ ؛ ومنهم من صامه اختیاطاًء وول ابن عمرٌ» وکان الإمام أحمد يتابعه على 
ذلك؛ وعنه في صيامه ثلاث روایات مشهورات ؛ الها : لا صام ر مع الإمام 
وجماعة المسلمين؛ للا يقعٌ م الافتيات عليهم والانفراد عنهم . قال :إستساف؛ لا يصام 
يوم الغيم» ولكن يتلومٌ» بالأكل فيه“ إلى صخوة النهار خَشيةٌ أن يُشهد برؤيته 
بخلافِ حال الصحو؛ فإنه يأكل فيه من غدوةٍ. 

والمعنى الثاني: الفضل بين صيام الفرض والتل؛ فإك جنس الفصل بين 
الفرائض والتوافل ری ولهذا حرم صيام يوم العيد. وهی النبيّ 4ل أن توصل 
صلاة ر بصلا حتی فصل بينهما بسلام ا PE IT‏ 
فإنه يشر الفصل بينها وبين الفريضة» ولهذا يسرع صلاتها في البيت والاضطجاع 
ها 

[3] في آ: «أناساً» . والأصل في التاشن: الأناسس محقف؛ فجعلوا الألف واللام عوضاً عن 
الهمزة» وقد قالوا: الأناس. (التاج : أنس). ]٣[‏ سورة الحجرات الآية ١‏ . د الطبراني في الأوسط 


وابن مردویه» کما في «الدر المنثور» للسيوطي 04۷/۷. [4] في ع٠‏ «يتصبر). والتلوم : الانتظار 
والتلسّث. إ[ في i‏ ش: «منه) . 
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ولمّا رأى النبيٌ ية رجلا يُصلي وقد أقيمت صلاةٌ الفجر» قال له: «آلصبْح 
آرناب 


وفي «المسند”“ أنه َة قال: «افصلوا بينها وبين المكتوبة ولا تجعلوها 
كصلاة الظهر » . 


وفي سنن بي داوة” ان رجا صلی مع التي اء فلا سلُم قام شفع فوب 
عليه عمرٌ فأاخدٌّ بمنکبیه» فهرّه» ثم قال: اجلسل» فاه لم يهك اهل الكتاب» إلا أنه لم 
يكن لصلاتهم فصل» فرفعَ النبي بُ بِصَرَهء فقال: «أصابًّ الله بك يا ابن الخطاب». 
ومن عَللَ بهذا؛ فمنهم من كَرهَ صل صَوم شعبانَ برمضانَ مطلقاً. وروي عن 
ابن عم قال لومت الدَهْرّ كله لأفطرت الذي بينهما. وروي ويف مرفوځ لا 
يصح. والجمهورٌ على جواز صيام ما واف عادةً؛ أل الريادة إما تَخشّى إذا لم يعرف 
سب الصيام . 

والمعنى الثالث: أله أمرَ بذلك؛ للتقؤي على صيام رمضانً؛ فإ مُواصلَةَ 
الصيام قد ضف عن صيام القَرْض » فإذا حصل الفط قبلّه بيوم أو يومين كان أقربَ 
إلى التقوي على صيام ا وفي هذا التعليل نظرٌ» فإنه لا يكره التقدّمٌ بأكثر من 
ذلك ولا لمن صام الشهر كله وهو أبلَعٌ في معتَى الضعف» لكنٌ الفطر بنية القوي 
لصيام رمضان حَسَنْ لمن أضعَمُه مُواصلَةٌ الصيام » كما كان عبد الله بن عمروبن 


0 رواه البخاري رقم )٠٦۳(‏ في صلاة الجماعة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ؛ 
ومسلم رقم )۷١١(‏ في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان؛ والنسائي 
۲ في الإمامة : باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة ؛ ومسند أحمد ١/٠٤٠؛‏ من حديث عبد الله 
انی مالك ب س رضي لله عنهء قال: ومر رسول الله ية برجل - وفي رواية أنه رآی رجلا وقد أقيمت 
الصلاة يصلى ركعتين» فلما انصرف رسول الله اة لات به الناس» فقال له رسول الله كل : آلصبح أربعاً؟ 
آلصبح أربعا؟» . [۲] مسند أحمد ۳٤٠١/۰‏ عن عبد الله بن مالك بن بحينةء آن النبي ية مر به وهو يصلي 
يطول صلاته» أو نحو هذاء بين يدي صلاة الفجرء فقال له النبي بَة: «لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر 
قبلها أو بعدهاء اجعلوا بينهما فصلا . [۴] رقم )٠٠١۷(‏ في الصلاة: باب في الرجل يتطوع في مكانه 
الذي صلى فيه المكتوبة. 
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العاص يسرد ال أحياناء ثم يسرد الصوْم ليتقؤى بفطره على صَوْمه. ومنه قول 
بعضٍِ الصحابة : اني أحشب: : نومَّتي كما أحتسبٌ قومتي . 
وفي الحديث المرفوع : «الطَاعم الشُاكِرٌ كالصّائم الصّابره. خرّجه 
الترمذي وغيره. 
اظ ر الجهال ُن الفطر قبل رمضان یراد به اغتنام الأكل ؛ ؛ لتأخدً 
النفوس حظها من ا قبل أ ن تمع من ذلك بالصيام » ولهذا يقولون: هي ايام 
تودیع للأکل » وتسمُی تنجیساً")» واشتقاقه من الايام اللحسات. ومن قال: هو 
تنهیس» بالهاءء فهو خطاً منه» ذکره ابن ستيه النحويٰء وذکر أن صل ذلك 
لی م من النصارى؛ فإنهم یفعلونه عند قرب صیامهم» هذا کله ظا وول ن 
ظنّه . وربما لم يقتصر کثير 2 على اغتنام ليواي المباحة» بل يتعدّى إلى 
المحرمات» ودا هو اران المبين. وأنشدَ بعضهم في في(“ هذا : 
إذا الغشروة من بيان ولت خوراصل اشرب للك ماهر 
ولا تشَرَبُ بافداح صغارٍ فلن الوَفتَ ضاق على الصّغار 
وقال آخر: 
جاءَ شَعبان مُنذراً بالصّيام فاسقياني راحا بماءِ امام 
ومن كانت هذه حالّه فالبهائم أعفل منه وله نصیبٌ من قوله تعالی : « وَلَمَدٌ 
جهنم كثيرا من الجن والإس,ِ م فوب ل يفون بها 7 . الآية. وربما تكره كثرٌ 
منهم بصيام رمضان» حتی إن بعض السفهاء من N‏ کان سه وکان للرشید ابن 
سَفيهٌ» فقال مر : 
دعانيي شَهْرٌ الصوْم لا كان من شَهْر وَل صمت شَهُراً بَعْدَهُ آجر الدَهْر 
ل] رقم )۲٤۸۸(‏ في صفة القيامة» باب الطاعہ الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» وحسنه. وأخرجه 
ابن ماجه رقم )۱۷٦۹(‏ في الصيام» باب فيمن قال:. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. [آ] جاء في 


اللسان (نحس): «تنحس النصارى: تركوا أكل الحيوان». [۴] في آ: «يتلقى». ]٤[‏ قوله: «في هذا» لم 
يرد في ب٠‏ ط. 5 في € «خمرا» . سورة الأعراف الآية 4 
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فلو کان يعديني الأنام E‏ على الهرلاشتغديتُجَهدي على الشهر © 

فاخڏّه داءُ الصرع› فکان يصرع في ڪل يوم مَرّات فة وفات قل أن 
یدرکه ان اخر. وهؤلاء افيا يستفقلون رمضان ؛ e‏ العبادات فیه؛ منْ 
الصّلاة والصضيام» فکثیر من و الجُهال لا فان إل في رَمَضان ذا صام» وکثیر 
منھم لا ر النوب إلا في زمضان؛ فول عله ویش على نفسه مفارقتها 
لمألوفهاء فهو يعد ليام واللْياليّ ؛ ليعود إلى المعصية؛ وهؤلاء مُصرُونٌ على ما فوا 
وهم يعلمون» فهم هلْكى؛ ومنهم مَّن لا يصبرٌ على المعاصي» فهو يواقعها في 
رمضان . 

کا مدن هارو الل وة ا رُويَت من وجووء وهی آنه کان 
مُصرًا على شرب الخمر» فجاءَ ف في اخر يوم شا ور کرد فعاتبتة امه وهي 
ا فاا فالقاها في التنور فاحترقت» وكان بعد ذلك قد تاب و فرؤي 
له في الثوم أ اله قد عقر للحاجّ كلهم سواا. فمن أراد الله به خيراً بْب إليه الإيمان 
وزينه في قلْبه» وره إليه الكَمْرَ والفسوقَ والعصيان» فصار من الراشدين . ومن أراد 
به ا ا بینه وبين نفسه» فاتبعه الشيطانُء فحبّبٌ إ إليه الك الوق والعصيان» 
فکان من الخاوتن: 

الحذَرَ الحذَرَّ من المعاصي ! فم سَلَبّت من نعم » وکم جَلَبَت من قم » وکم 
حوبت من ديارء وكم خلت ديارا من أهلهاء فما بقي منهم ديار ر۵ کم أخحدڏّت من 
العْصَاة بالثارء کم مَحَت لهم من آثار. 
يا صاحبَ الذَْب لا تأمَلْ عَواقَة عَواقِبُ النذبب خن وهن E‏ 
فل نفس ا بالّذي و للْخْلق ت ديانهم ور 


HH‏ في آ: «الإمام»» وأراد به الخليفة. ]٣[‏ يعدیني : يعينني . . واستعدى: طلب العون. [۴] من 
قوله تعالی في سورة الحجرات الآية ۷ : لوآغلموا أن فیکم رسو , الله لو يطيعکم في ڻير من 
ا عبتم ولك الله حب ب اليم الإيمان ورينه في ویم وکره إيكم الكمْرَ والمُسوق والمصيان أولئك 

هم الراشدون . [#] اي ما بقي منهم أحد. [8] في آ: «فکل نفس امریءٍ تجزی بما کسبت». 
اللیان: : من أضماء الله تعالىء ومعناه الحكم القاضي . والورّر: الملجا. 
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أين حال هؤلاء الحمقى بن قوم کان دهرهم کله رمضادًء لهم قيام ونهارهُم صِيام. 

قوم من اسلف از فلا قرب شهر رمضان رأتهم يتأَهَبُون(“ له 
ويستعدّون بالأطعمة وغیرهاء فسالتهم فقالوا: نتهاً لصيام ر فقالّت : وأنتم لا 
تصومون إلا رمضان؟ لقد كنت عن قوم کل زمانهم رمضانُء» ردوني عليهم . وباع 
الحسن بن صالحٍ رة رل فا اتف الليلٍ قامَت فنادتهم: يا اهل الدارء 
الصلاة الصلاةء قالوا: طلَحَ الفجْرٌ؟ قالت: وأتتم لا ا i‏ المكتوبةء ٹم جات 
إلى ”“ الحسنء فقالت: بعتني على قوم سوءٍ لا تفلو إلا المكتوبة * 
رڏني ردني . 

قال بعض السلف: الذّنيا واجْعَل فطرَك الموتَ. ادنيا كلها شه صيام 
المتقين› > ومون فيه عن 2 المحرمات» فإذا جاءَهُم الوت فقد انقضی شهر 
صيامهم واستهلوا عبد فطرهم. 
وقد يت عن لات ڌهري کنا ويْوم لِقاكم ذاك فطرٌ صيامي 

و اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماتهي ومن تعجل ما حرم عليه قيل 
وفاته عوقبَ بحرمانه في الآخرة وفواته» وشاهد ذلك قوله تعالی : چ اَذ هة هبم طیباتكم 
في حیاتکم الذنيا واسسَمْتَعْه ستمتعتم بها 4( . الآية. وقول الي كل : : «من شرب الخمر في 
الذنيا لم يشربها في الآخرة». وممَنْ لبس الحريرَ في الدّنيا لم يبه في 
الآخرة» . 


ل] في ب: «يتهيڙون» . . [] الحسن بن صالح بن صالح بن حَي» أبو عبد الله الكوفي » ثقة 

عابد» أخو الإمام علي بن صالح. اخذ عليه أنه كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور. مات ب 
٩۹‏ هھ . (سیر ير أعلام النبلاء .)۳١١/۷‏ [۴] لفظة «إلى» سقطت من (ط). [] في ع: «الفرائض»» 
وفي ش: «المفروض». [و] سورة‌الأحقاف الآية .۲١‏ [ج] من حديث أخرجه البخاري ۲٢ ۰۲٠/۱۰‏ في 
الأشربة» في فاتحته؛ ومسلم رقم )۲٠٠۳(‏ في الأشربةء باب بیان أن کل مسکر خمر» عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. [۷] أخرجه البخاري ۲۸٤4/٠١‏ في اللباس» باب في لبس الحرير للرجال وقدر 
lb‏ يجوز منه؛ ومسلم رقم )۲٠۷۳(‏ في اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال 
والنساء» عن نس بن مالك رضي الله عنه» وللحديث روايات أخر أوردها ابن الأثير في «جامع الأصول» 
۰ ---_ 14°. 
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E کیوم ف‎ EL ET 

وحن افطرك عند الله هي بي انك 

في حديث پٹ مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا: ولو بعلم العباد ما في رَمَضانَ لتمنت 
متي اَن يون رَمَضانٰ السنَةَ كلها . وکان ابي کا ف اا بقدوم رَمَضانْ» 
کما خرجه الإمام أحمد“ والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه» قال: کان الى 4 
يشر أصحابُ یقول: «قد جَاءَکم شه رمضانٌء شهرٌ مبارك» َب الله علیکم صيامٌ 
تتح فيه ” أبوابٌ الجنان)» تعلق فيه أبوابُ الجحيمء وْعَلٌ فيه الشياطينُ» فيه ليله 
خير من لف شهر» من حرم م خيرها فقد حرم» . قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل 

کیف لا شر المؤمن بفتح اوت الجنان» كيف لا کش المذنبُ علق أبواب 
النيران» كيف لا يبشرٌ العاقل بوق ل فيه الشيطانُء من أين يشبه هذا الزمان زمانٌ. 
وفي حديث آخر: «أتاكم قتان سي الاو فمرحباً به وهلا (“ . 


جاء شهرٌ الصيام بالبركات فاكَرمٌ به من زائر ُو آتِ 


ِِ لاف ت 
وروي ان النبيّ ية کان يدعو ببلوغ رمضان» فکان إذا دخل شهر“ 


[] رواه أبو يعلى في «مسنده» ۹/ ۰٠۱۸ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱١۱/۳‏ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان» وقال: «رواه أبو يعلى» وفي سنده جرير بن أيوب وهو 
ضعيف». وأخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» ۱۹۰/۳ رقم )۱۸۸١(‏ وقال: «إن صح الخبز». ورواه 
البيهقي في «شعب الإیمان» ۳۱۳/۳ عن آبي مسعود الغفاري» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات› 
واستدركه عليه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» .۹4/١‏ وانظر «الترغيب» ٠٠١/۲‏ وكنز العمال رقم 
(۲۳۷۱۰). [ج) رواه النسائي ۱۲۸-۱۲٣/٤‏ في الصوم» باب فضل شهر رمضان» وباب ذكر الاختلاف 
على الزهري فيه» وأحمد في «مسنده» ۲۳۰/۲ ۳۸۵ ٤۲١‏ بإسناد صحیح. [۳] في ب ط: «فیه 
تفتح». ]٤[‏ في آ ع والنسائي : «السماء»» وفي ش ومسند أحمد «الجنة». [و] ورد بعضه في 
حديثين في کنز العمال ٤4۸۲/۸‏ رقم (۲۳۷۳۲) و (۲۳۷۳۵)» وانظر «مجمع الزوائد» ۳/ ٠١٤٠ء‏ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان. [5] لفظ «شهر» لم يرد في ب» ط 


1⁄۹% 


يقول: «اللهم بارك لنا في رجب وشان وباغا رمضان» . خرجه الطبراني “ وغیره من 
جك اک وال على بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ست أشهر أن ينهم 
رمضان» ثم یدغونه ستة أشهر أن يتقبل منهم . وقال یحی بن بي کثير: کان من 
دعائهم : اللهم ي إلى رمضانء وسل لي رمضان» وتَسلَمُه س متقبًا. 

بُلوعٌ شهر رمضانٌ وصيامّه نعمةٌ عظيمةٌ على مّن أَقدَرَءٌ الله عليه» ويد عليه 
حديث الثلاثة الذين اسهد اثنان منهم» ثم مات الثالتُ على فراشه بعدهماء فرؤي 
في المنام "> سابقاً لهماء فقال الي كلا : والس لن دا کا وکذا صلاة 
وأدرَك رمضان فصامَه» فوالذي بیده» إن بینهما لأبعدَ مما بين السّماء 
والأرضصِ ». خرجه الإمام أحمدٌ" وغيره. 


مَن جم في شهر رمضان فهو المرحوم» ومَنْ حرم خيرّه فهو المحروم» ومَنْ لم 
يتزود فيه لِمَعَادهِ فهو ملوم . 


ا ی و و وء ا 
اتی رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد 
4f a sé‏ ا ر ا 0 ٤‏ ےا 
فأد حقوقه قولا وفعلا وَرَادَك فاتخذه للمَعّاد© 
i‏ ا ES‏ 5 گے o‏ ت 
فمن ذدع الحبوب وما سقاها تأوه تادما يوم الحصاد 


[3] رواه الإمام أحمد في «المسند» ۲٠۹/۱‏ بإسناد ضعيف» لضعف زائدةٍ بن ابي الرقاد الباهليء 
وفيه «وبارك لا في رمضان»» وذکره الهيثمي في «مجمعم الزوائد» ٠١٠١/۲‏ مطولاء وقال : «رواه البزارء 
وفيه زائدة بن أبي الرقاد» قال البخاري : منكر الحديث» وجهله جماعة»» و ٠٤١/۳١‏ مختصرا ونسبه 
للبزار والطبراني في الأوسط . وانظر «مشكاة ة المصابيح» ۱ رقم (۱۳۹۹) في الصلاة» و «میزان 
الاعتدال» ٠٥/۲‏ رقم .)۲۸۲٤(‏ [] في ب» ش» ط: «في النوم». [۴] مسند أحمد ۳۳۳/۲ من 
حديث أبي هريرة عن طلحة بن عبيد الله وذكر الخبر عن رجلين من بلي من قضاعة» وفيه: قال رسول 
الله ية : «أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعةء أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟». وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» .۲٠٤/٠١‏ وقال: «قلت هذا من حديث أبي هريرة كما تراه» إنما لطلحة 
فيه رؤية المنام؛ ولطلحة حديث رواه ابن ماجه» رواه أحمد وإسناده حسن». وأورده المنذري في 
«الترغیب والترهیب» ۲٠٠/٤‏ باب خير الناس من طال عمره وحسن عمله» وفیه: «رواه أحمد بپإسناد 


حسن» ورواه ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» والبيهقي» كلهم عن طلحة بنحوه طول منه». ]٤[‏ في 
i‏ ش: «فاتخذه إلى المعاد». 


۸۰ 


يا من طاّت غيبته عناء قد قبت اام المُصالَحةٍ E RT‏ 
ايام الجارة اة من لم يربح في هذا الشهر ففي آي وقٍ يربح؟! مَنْ لم يرب 
فيه من مولاه فهو على بعْده لا يبرح . 

أناش اروا شنا بلا جزم لا منتى 

اوا ي فيا فلا احير الف 

ن فاا ا ت وا انوا BEE EE‏ 


E ECE EE ANTE EEE 


حي على الفلاح ونت خاسر ؟ کم ذْعَی إلى الصلاح وأنتَ عَلّى 
الفساد مثابر؟! 1 


ھەر * 
. 


إذا رَمَضان أتى بلك فاقبل بالخير يشتفيل 
لَعَلَكَ تة قابلا وتأتي بعُذْرِ فلا د ُ0 


کم ممن َمل ل أن يَصومّ هذا الشهرَ فاته َمل فصار قبل إلى طلَةٍ القبرٍ. ک 
من مستقبل, يوماً لا پستکمله» ومۇمّل, غد لا یدرکه . اکم لو ابد صرت الأجل 
ومسيرَة» لأبغضتم الأمَلَ وعُروره. 

خحطبَ عمرٌ بن عبد العزيز آخرَ حطبةٍ خحطبهاء فقال فيها: إنكم لم تَحْلَمّوا عِبثاء 
ولن تنرکوا سدّى» ون لکم معاداً يْزلٌ اا ال عاف و ان ي 
خرج2) من رحمة الله التي وَسِعَتْ كل شيءٍ» وحم جنه عَرْصها السماوات والأرض. 
أل ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسيرثها بعدّكم الباقون؟ كذلك حتى رَد إلى 
خير الوارثين . وفي كل يوم نشيْعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قَصّى نَحبه» وانْقَضى 
أجله» فتودعُولّه وبدَعُولّه في صذع < من الأارض غير مسب ولا مُمهء قد َل 

[ل] فى آ: «فلا تقبل». ]٣[‏ في آ: «وممًل غد». [ع] في آ: «لو رأيتم». ]٤[‏ في آ: ځُرم من 


رحمة الله». [د] في ا ب: «أسلاف» . والأسلاب: جمع شلب ي ما يلت نة والسّلّب : 
المسلوب . الصذع: الشىَ . 


۲۸1 


الأسباتء وفارق الأحباب» وسَكَنَ الثراب» وواجَة الحسابَء غنيا عمّا حلّفء فقيرا 
إلى ما أَسْلّفَ؛ فابمُوا الله عباد الله قبل زول الموت وانقضاء مَوَاقيته » وإني لأقول لكم 
هذه المقالة وما أَعْلَمٌ عند أحدِ من النوب أكثّر مما أعلم عندي» ولكني “ أستغفر الله 
وتوب إلیه. ثم رقع طرف ردائه وبکى حى شَهقّ» ثمّ برل فما عاد إلى المنبر بعدها 


حتی مات رحمة الله عليه" . 

يادا الذي ما كَمَهُ الدنبٌ في رجب 
وأتلٌ القرا“ سبح فيه مُجتهداً 
وحمل ”“ على جَسَدٍ ترجو النجاة لَه 
کم كنت تعرف ممن صام في سَلَِ 
أ ات و ا 
وَمُعْجّب بشياب العيد يق طعُها 
الإنسان مَشْكنة 


ت 
همر 2„ 


می یعمر 


ت 
ت 


حتی 


* 


حى عَصّى رَه في شَهْر شَْبَان 
فلا تصيّرَهٌ أيضاً شَهُرَ عِصيان 
مِن بين أهل وجيران وإخوان 
اا اقرب القاصي من الدّاني 


فأصْبَّحَتٌ فى غد أثوابٌ أَكَمان 


۶ (ه) ع 2 : . 


ت 


[1] في ب» ع» ط: «ولكن». [۲] انظر «صفة الصفوة» ٠۲۳/۲‏ - ١٤1۲ء‏ ومختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر ۱۹/١1۱ء‏ والبداية والنهایة .۱۹۹/٩‏ [۴] القران: اسم» ليس بمهموز» لم يؤخذ من 
قرأات» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. (اللسان: قرأ). [] في بء ط: «فاحمل». 


[ه] في ش: «یصیر مسکنه قبرا» . 


YAY 


وظائف شهر رمضان المعظم 
وفیه مجالس : 
المجلس الأول 
في فضل الصيام 


ثىت() في »ا لصحیحین )۳“ عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يا 
قال: كل عَمّل ابن آدمٌ له؛ الحستَةٌ بعشْر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفبِ قال الله 
عر وجل : إلا الصَياء فاه لي وأنا أجزي به» ٳنه ترك شهونه وطعامّه وشرابه من أجلي . 
للصًائم فرحتان : حه عند فطره» وا عند لقاء ربه» وَخَلوفُ فم الصائم أطيبُ 
عند الله من ريح المسك». وفي روایة «کل عمل آبن آدم له إل الصيام فاه أي» . 
وفي رواية للبخاري «لکل عمل مار والصوم أي وأنا أجزي به) . وخرجه الإمام 
احم“ من هذا الوجه» ولفظة : وکل عمل ابن ادم لے() كفارة ل إلا الوم والصوم 
لي» وأنا أجزي به) . 

فعلی الرواية الأولى : يكون استشناءُ الصوم من الأعمال المضاعفةء فتکون 
لأعمال ل كلها تضاعف بضر أمالها إلى بعماة صعف» إلا الصيام فاه ا ينحصر 
تنه في هذا العددء بل يُضاعفُه الله عر وجل أضعافاً کثيرة بغير خصر عدد؛ فان 
الصيام من الصبر» وقد قال الله تعالى: ظ إثما يُوفى الصَابرُون أَجرَهُم عير 

[3] لفظ «ثبت» لم يرد في آ» ش» ع. [۴] أخرجه البخاري ٠٠١ - ۱۰۳/٤‏ رقم )۱۸۹٤(‏ في 
الصوم: باب فضل الصوم»ورقم )۱۹٠٤(‏ باب هل يقول: إني صائم إذا شتمء وفي اللباس»ء رقم 
:)٥4۲۷(‏ باب ما يذكر في المسك. وفي التوحيد رقم :)۷۹٤۲(‏ باب قوله تعالی : یریدون أن یبدلوا 
کلام الله4. ورقم :)۷٥۳۸(‏ باب ذكر النبي ية وروايته عن ربه؛ ومسلم رقم )٠٠١١(‏ في الصيام : باب 


حفظ اللسانء وباب فضل الصيام . وللحديث روايات متعددة انظرها في «جامع الأصول» ٠٥٠/۹‏ - 
۳ . [۴] مسند أحمد ۲٠۷/۲‏ و ۲۷۳. ولم ترد فيه لفظة «كفارة». [4] لفظ «له» لم يرد في اء ش» 


YAY 


حساب 4. ولهذا ورد عن النبيّ ل آنه سمُى شهرٌ رمضان شهر الصبر". 

وفي حديث آخر عنه ب قال: «الصومٌ نصفٌ الصبر». خرجه الترمذى ٩‏ 

والصبر ثلاث آنواع ر عاق طاعة اللهء وصبر عن محارم الله وصبر على 
أقدًار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة ة كلها“ ذ في الصوم؛ ET‏ على طاعة الله ء 
و عم حرم الله على الصائم من ن الشهواتء وا على ما تخا للصائم فيه 
من ألم الجوع والعطشِ ¢ وضعف النفسٍ والبدن. 

وهذا الألمٌ الناشىءٌ من أعمال الطاعَات ياب عليه صاحبّه» كما قال الله تعالى 
في المجاهدين : َلك باهم ل يميم ما ولا صب ولا مَحْمَصَة في سبيل الله 
ولا يوون مَوْطئا يَغيظ الكُفُارَ ولا ينَالُونَ من عَدُوٍ نيل | آل کا و عمل صالخ إن 
الله ل يضيع ا المحسنينَ 4“. وفي حديث لمان و الذي أخرجه ابن 
خزيمة في «صحيجه» "“ في فضل, شهر رمضان «وهو شهر الصّبر» والصبْر ثوابه 
الجن . وفي الطبراني ”> عن ابن عُمر مرفوعاً: «الصًيامٌ لله لا يعْلّمٌ واب عمله “ 
E‏ ر ۴ 
إلا الله ٠‏ وروي E‏ وهو 
فيه ذلك الل کالحرم . للك تضاف الل Es‏ کما 

[] سورة الزمر الآية .٠١‏ [۲] من حديث طويل أخرجه أبو داود رقم )۲٤۲۸(‏ في الصوم» باب 
في صوم أشهر الحرم؛ وابن ماجه رقم )۱۷٤١(‏ في الصيامء “باب صيام أشهر الحرم ؛ وفي الحديث 
مقال» وقد مضی تخریجه: [۴] رقم )۴١۱٤(‏ في الدعوات» باب رقم (4۲) عن رجل من بني سليم؛ 
قال: قال رسول الله م : «التسبيح نصف الميزان» والحمدٌ لله تملؤه» والتكبیر يملا ما بين السماء 
والأرض»› والصوم نصف الصبرء والطهور نصف الإيمان». قال الترمذي : هذا حدیث حسن»› وهوکما 
قال. ]٤[‏ لفظ «كلها» زيادة من ش»ء ع»› وفي آ: «وتجتمع كلها». [ه] سورة التوبة الآية ٠١١‏ . رقم 
(۱۸۸۷) في الصيام› باب فضائل شهر رمضان» إن صح الخبر. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف» کما في التقريب . وفي حاشية التحقيق : قال البنا في «الفتح الرباني» ۳/۹ : رواه ابن 
خزيمة في صحيحه» ثم قال: إن صح الخبر. [¥] أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» مطولا AY/Y‏ 
في في الصوم عن ابن عمر» وفيه : «رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي . . وهو في صحیح ابن حبان من 


حدیث حریم بن فاتك بنحوه» لم يذکر فيه الصوم». [4] في الترغيب «عامله» . [4] في |» ش: 
«وكذلك» . 


A4 


ثبت ذلك في الحديث الصحيح ”“ عن النبيّ ية قال: «صلاة في مَسجدي هذا خير 
من ألفِ صَلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المَسجد الخرَام». 


وفي رواية «فإنه أفضلٌ». وكذلك روي أن الصيام يُضاعَفٌ بالحرّم . وفي سنن 
ابن ماجه “ سناڊ ضعيف» عن ابن عباس مرفوعاً : «من درك رَمَضان مگ فصامه 
وقام منه ما تسر تب الله له ماله آلف هر رَمَضانٌ فيما سواده» وکر له ثواباً كثيراً. 
ومنها: شرف الزمان» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان الفارسي 
المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان «مَنْ تطوع " فيه بخْصَلَةٍ من خصال, 
الحْيْر كان كَمُنْ ادى فريضة فیما سواه ومَنْ أدّی فيه فریضةَ کان كمُنْ ادى سَبعينَ 
فريشة فیما سواه» . وفي الترمذي (› عن انس : «سئل ك اد : أي الصدَفة أفضلٌ ؟ 
قال: صَدَفَةٌ في رَمَضانً» . وفي الصحيحين” عن النبي ي قال: «عُمْرَةَ في رمضانَ 
غدل حت أو قال وة معي » . 


ا 7 ر ھا ا ۰ : 

وورد في حديث اخر: «إن عمل الصائم مضاعف». وذكر أبو بكر بن ف مریم 

E‏ م ء ت ا 

عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حَضرَ شهرٌ رَمَضان فانبسطوا فيه بالنفقة ؛ فإن النفقة 
ر ك 

فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل اللء وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسببحةٍ في غير . 


[1] أخرجه البخاري رقم )۱۹١(‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ ومسلم رقم 
)۱۳۹١(‏ في الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. وللحديث روايات متعددة انظرها في 
«جامع الأصول» ۲۸-۹ . [۲] رقم )۳١١۷(‏ في المناسك» باب صيام شهر رمضان بمكةء 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحيم بن زيد العَمُيّء وضعف أبيه زيد بن الحواري العَمي. وتمام 
الحديث: «وكتب له بكل يوم عتقّ رقبة » وكل ليلة عتقّ رقبة» وكل يوم حملان فرس في سبيل الله » وفي 
كل يوم حسنة» وفي كل ليلةٍ حسنة». [۴] في صحيح ابن خزيمة «من تقرب». [ة] رقم )٠٦۳(‏ ثي 
الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة» من حديث صدقة بن موسى› و ا قال الترمذي : هذا 
حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي . ونصه فيه» عن أذ نس: «سئل النبي ي : أي 
الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة 
رمضان» . وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .PVV/Y‏ [دا في ش» a‏ «وفي الصحيح» . 
قطعة من حديث طويل رواه البخاري /. ٠٠١ -٠‏ في الحج» باب ‌ في رمضان» و 0 
)۱۸٦۳(‏ باب حج النساء؛ ومسلم رقم )٠٠٠١(‏ في الحج» باب فضل العمرة في رمضان. 


YAo 


وقال النخعي : : صم یوم من رَمَصَانَ أفضلُ من ألف يوم » وتسبيحة فيه أفضل من 
ألف تسبيحة» کا أفضل من ألف رَكَعَة. 

فلمّا کان الصيام في نفسه مضاعفاً أجرهٌ بالنسبة إلى سائر الأعمال » كان صِيام 
شهر رَمَضانَ مُضاعَفاً على سائر الصيام ؛ شرف رَمَانه» وکونه ا الذي فَرَضه 
الله على عبادهء وجُعّل ات أخدَ أركان الإسلام التي بني الو عليها. وقد 
بُضاعَفُ الوب بأسباب أَحرَ؛ منها: شرف العامل عند الله وفربةُ من وكثرة تقواا 
E E‏ الأمَة على أجور مَنْ قبلّهم من الأمم» وأغطوا كفليْن ٠‏ 
من الأجر. 

وأمّا على الرواية الثانية : فاستشناء الصيام من بين الأعمال يرجم إلى أن سائ 
الأعمال للعبادء والصيام اختصّه الله تعالى لنفسه من بين ن عمال عباده» وأضافه إليه 
وسيأتي ذكرٌ توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى . 

وأمّا على الرواية الثالغة ): فالاستئناء يعودٌ إلى التكفير بالأعمال » ومن أحسّن 
ما قيل في معنی ذلك: ما تالّه سفيان بن عيينة رحمه الله» قال: هذا" من أجود 
الأحاديث وأحكمها. إذا كان يوم القيامة يُحاسبٌ الله عبدَه» ويُؤدذى ما عليه من 
المظالم من ساثر عمله» حتى لا يى إل الصو فيتحمُل الله عر وجل ما بي عليه 

من المظالم ويله بالصوم الجنة. خرّجّه البيهقي في «شعّب الإيمان»“ وغيره. 
وعلی هذا فیکون الى أن الصَيام لله عر وجلء فلا سبیل لأحدِ إ إلى أخذ أجره من 
الصيام 0 بل أجره مذخر لصاحبه عند الله عر وجل وحينئ فقد قال : إن سائر 
الأعمال قد کفرُ بھا ذنوبُ صاحبھا فلا یبقی لها اجر فإِلّه رُوي أنه يُوارَنْ يوم القيامة 
بين الحسنات والسيئات. ويقص “ E‏ من بعضٍ > فن بقي من الحسنات س 


وأنا أجزي به به» . 8 ٣‏ آي حدیث «کل عمل ابن له إل ال فاه ا e‏ أجزي به» ]٤[‏ في ش» 
ع «وأجلها» وما أثبته يوافق ما جاء في شعب الإيمان. [5] شعب الإيمان للبيهقي ۲۹۰/۳. [3] في 
ش: «من الصائم» . ty‏ في i‏ ش» @ «يقتص)» . 


YA 


جل بها صاحبها الجنةً. قاله سعیدٌ بن جبیر وغیره. وفیه حدیتُ مرفوع خرجه 
الحاكمٌ”“ من حديث ابن عباس مرفوعاًء فيحتملّ أن يقال في الصوم: إِنه لا سمط 
توه يفاص ولا غيرها بل بز زه لاه عى يتل الح خر لفيا 

وأمّا قولّه: «فإئه لي» فن الله ححص الصَيام بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال» وقد كثر القولٌ في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم» وذكروا فيه 
وجوهاً كثيرة. ومن أحسن ما كر فيه وجهان : 

أحدُهما: أن الصَيام هو مجر ترك حَظّوظ الهس وَشهواتها الأصلية التي جُبلت 
على الميل إليها لله عر وجلًء ولا يوج ذلك في عبادةٍ أخحرى غير الصيام؛ ۽ أن 
الإحرام إنما ير فيه الجماع ودواعيه من اليب دون سائر الشّهوات؛ من الأكل 
والشرب» وكذلك الإعغتكاف مع أنه ابع للصيام . 

وأمّا الصلاة فإئه وإ َر المصلّي فیها جمیع هوات إلا أن متها لا تطولء 
فلا يَجدٌ المصلي َد العام والشراب في صلاتهء بل قد هي أن يُصلي ونفسه تتوقٌ› 
إلى طعام ” بحضرته حتى يتناولٌ منه ما بسكن سه ولهذا أَمر بتقديم العَّشاء على 
الصلاة. 

وذهبت طائفة من العلماء ء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع » وکان 
ابن الزبیر يفعلّه في صلاته» وهو رواية عن الإمام أحمد» وهذا بخلاف الصيام ؛ فاته 
بستوعب النهارً کله فیجد الصائم فقَدَ هذه الشهوات» توق 0 نفسه إليهاء عفرا 
في نهار الصيف؛ لشدّة حره وطول ولهذا روي أ من خصال الإيمان ن الصوم في 
الصيف وقد کان رسول الله کيا يضوم رَمَضان ذ في السفر في شد الحر دون أصحابه» 
كما قال أبو الدرداء: وکنا مع النبي کل في رشان في سَفْرِ وأحدنا يضم ۾ يده على 
رأسه من شدَّةٍ الحْرّء وما فينا صائم إلا رسول الله ي وعبد الله بن رواحة»0 . 

[] المستدرك .٠٠۲/٤۲‏ [7#] في ب» ط: «تشوق». [۴] في e‏ ع: إلى الطعام». 


[5] أخرجه البخاري رقم )۱۹٤١(‏ في الصوم : باب (۴۵). ومسلم رقم (۱۱۲۲) (۱۰۸) و (۱۰۹) في 
الصيام : باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. 
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وفي «الموطأ»”“ أنه کي کان الج يصب الماءَ على رأسه وهو صائمُ من 
العش » اون لر . فإذا اشتدٌ توقانُ الس ای ی ر ثم 
ركه لله عروجل في موضع, لا بع عليه إ۷ ت و 
الإيمان؛ فان الصائم يعلَم أن له ربا يطَلعُ عليه في خلوته» وقد حرْمٌ عليه أن يتناول 
شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوةء فاطاع ره وامّل أمرَه» واجْتنبَ نهيه 
خوفاً من عقابه» ورَغبةٌ في ثوابه» فشر الله تعاى له ذلك واختَص لنفسه عملَهُ هذا 
من بين سائر أعماله؛ ولهذا قال بعد ذلك: إنه إنما”“ ترك شهوَةُ وطعامَه وشرابة من 


ر 


أجلي . قال بقن السات : وى لمن تَر شهوة حاضرة لموعلِ غيب لم يره. 


لما عَم المژمن الصائم أن رضا مولاه في ترك د شهواته» قم رضا مولاه على 
هواهُ؛ فصارَت نذه في ترك شهوته للَه؛ لإیمانه باطلاع الله عليه . وثوابة وعقابه 
أعظْمٌ من لذته في تناولها في الخَلْوّة؛ إيثاراً لرضا رَه على هَوّى نفسه» بل المؤمنُ 
يكره ذلك في خلوته أشدٌ من كراهته لألم الضرْب. 
ولهذا أكثر المؤمنين لو ضربَ على أن بطر في شهر رَمَضان لغير عَذْرٍ لم يفعًل؛ 
لعلمه بكراهة ٠‏ الله لفطره في هذا الشهر» وهذا من علامات الإيمانِ أن يكره المؤمنُ 
ما يلائمُةُ منْ شهواته إذا عَم أن الله يكرهةء فتصير لَلنه فيما يُرضي مَولاهُ وإن كان 
مخالفاً لھواهُ» ویکونٌ ألمهُ فما يَكرهُةُ مولا وإن كان موافقاً لهواةٌء وإذا كان هذا 
فيما حرم لعَارض الصوم مِنْ الطعام. والشراب ومباشرة النساءء فينبغي أن يأك ذلك 
فیما حرم على الإطلاق» کالڑناء وشزب الخمر» وأخذ ا أو الأعراض ” “ بغیر 
خی وسَفْك الماء ا فان هذا خط الله على کل حال وفي کل زمابٍ 
ومکانٍ» فإذا كمل نان المؤمن کره ذلك کله أعظمّ من کراهته للقتل والضرت 


: في الصوم‎ )۲٠٠٠( في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر؛ وأبو داود رقم‎ ۲۹٤/١ ]١[ 
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش» وإسناده صحیح . والعرج : موضع بين مكة والمدينة . [؟] لفظ‎ 
في بء ط: «لكراهة». [و] في‎ ]٤[ .)( «إنما» لم يرد في |» ش» ع. [۴] لفظ «عليه» زيادة من نسخة‎ 


ا: «والأعراض». 
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ولهذا جل الك َة من علامات وجود خلاو الإيمان: : أن e‏ ُن یرجح م إلى الكفر 
بعد E‏ نذه الله كما کا اَن لی في النار 0 


وقال يوسفٌ عليه السلام: ( رب E‏ حب إل مما يَذْعُونني إليه 74 . 
@ . وي 


سثل ذو النون المصري“: مى أب رَبّي؟ قال: إذا كان ما يكرَهَةُ مر عندك 
من الصَبْر. وقال غيره: ليس يِن أعلام, المة آن تخت ما رهه حك ویر ن 
الاس e‏ على العوائد دون ما يوجةُ الإيمانٌ ويقتضيه» فلهذا كثِرٌ منهم لو ضربَ 
ما أفطرٌ في رَمَضانً لغير عُذرٍ. ومن جُهّالهم مَنْ لا بطر لعْذرٍ ولو تضرّر بالصوم » مع 


أل الله يحب منه أن يبل رُحصََهُ جريا منه على العادةء وقد انتا مع ذلك ما حرم © 
الله من الرنا وشرب ار وأخحذ والأعراضِ أو الذماء ۽ بغر حق» فهذا يجري 


على عوائده في ذلك کله لا على مقتضی الإيمان» ومن عمل بمقتضی الإيمان ارت 


LL 


ذه في مُصَابرَة فيه عمّا ميل نه إلبه إذا كان فيه سَخطٌ الى وربُما يرتقي إلى أن 
ا جمیعٌ ما یکرهةُ الله منه» وينم منه وإ کان ملائماً للنفوس » كما قیل: 
إن کان رضاکم في سهري فَسَلام الله على سني »( 
[وقال اخ (۷) 
# فما لجُرّح إذا أرضاكم ألم #] » 

[3] في آ: «بعد إذ». [1] من حديث رواه المصنف بالمعنى ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله كلاد : ثلاث من كن فيه وَجَد بهن طعم الإيمان: من کان الله ورسولّه أحبٌ إليه مما 
سواهما» ومن ع أحبٌ عبداً لا يُحبّه إلا لله » ومن يكره أن يعود في الكفر» بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره 
أن یلقّی في النار». أخرجه البخاري ٦۲-1‏ في الإيمان: باب حلاوة الإيمانء وباب من کره ان 
یعود في الكفرء وفي الأدب : باب الحب في الله » وفي الإکراه: باب من تار القتل والضرب والهوان 
على الكفر. وأخحرجه مسلم رقم (fF)‏ في الإيمان: باب بیان خصال الإيمان. والترمذي رقم (4۲٦)‏ 
في الإيمانء باب رقم .)۱۰٩(‏ والنسائي ۹/۸ في الإيمان: باب حلاوة الإيمان. وابن ماجه رقم 
)٤۰۴۳(‏ في الفتن : باب الصبر على البلاء. [۴] سورة يوسف الآية .٣‏ 9] لفظ «المصري» لم يرد في 
i‏ ش» dê‏ وهو ثوبان ین إبراهيم الإخميمي المصري› أصله من النوبةء أحد الزهاد العبّاد المشهورين› 
كان له فصاحة وحكمة وشعر» توفي سنة ۲٤١‏ ه . 8 في آ» ش: : «ما حرمه». [] الوسن: النعاس. 
[¥] عجز بیت للمتنبي في دیوانه ۰۲۹۳/۲ وتمامه : 
إن کان سرکم ما قال حاسئنا فما لِجزح إا أرضاكم الم 
[4] ما بين قوسين زيادة لم ترد في ب» ط 
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وقال آخحر: 

عَذابه فيك عَْبٌ عله فيك فُِبُ 

أت في ري ٠‏ ل ا ا ت 

الا ا اعا ا ا 

الوجه الثاني: أ E‏ ار ا 
ية باطنةٍ لا يلع عليها إلا الله وتركٍ لتناول, الشهوات التي يستخفى بتناولها في 
العادةء ولذلك قي : لا تكتبه الحمَظَةٌ. وقيل: إنه ليس فيه ريائ كذا قاله الإمامٌ أحمدٌ 
وغيرٌه؛ وفيه حديت مرفوع مرسَل. وهذا الوجة اختيارٌ أبي عبيدٍ“ وغيره. وقد يرجم 
إلى الأول؛ ف من تر ما دوه ف إليه لله عر وجل حي لا يلع عليه غير من 
مر وهاه دل على صحة إيمانه. وال تعالى يُجِبٌ من عباده أن يعَاملّوه سرا بيتهم 
وبینه» وأهل محبته يُحبون أن يعاملوه سرا بینهم وبینه» بحت لا يلع على معاملتهم 
إناه نرا حتی کان بعضهم بد لو مگ من عبادةٍ لا تشعْرٌ بها الملائكة الحمَظة. 
وقال بعضهم لما أُطْلِعَ على بعض سرائره : إنما كانت تَطيبٌ الحياءٌ لما كات المعاملَة 
بيني وبینه سرا ثم دعا لنفسه ا فمات الجرن يُغارُون من اطلاع الأغيار“ 
على الأسرار التي بينهم وبين مَنْ يحبهم ويحبونه. 
نیم صَبَا نَج متى جت حاملا تحيهُم فاطو الحَدِيت عَنِ الركّب 
ولا تذع السَرّ المَصَونَ فإنني غار عَلّى ذكر الأحبُة من صحبي“ 

وقوه «تَرَك شهوته وطعامَةُ وشرابه من أجلي» فيه إشارة إلى المعتى الذي 
ذکرناه؛ وأنْ الصائم تفرب إلى الله بر ما تشتهیه نفسه من الطعام والشراب 
والتكاح > وهذه أعظم شهوات النفس . في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيامِ 
فوائد : 

منها: كسرٌ النفس؛ فان الشَبَعَ والرَيّ ومباشَرة النساءِ تحمل النفسَ على 
الاسر“ والبطر والعَملّة. 
E E E‏ الأغيار: جمع عَيّر. [۴] في ب» ط : «من صحب». ]٤[‏ الأشر: البطر. 
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ومنها : تخلي القلب للفكر والذَرٍ؛ فن تناول هذه الشهوات قد تَقسّي القَلْبَ 
ب ا وین ن الأ والفكرء وتستدعي العَفلةً. وخلو الباطن من 
الطعام والشراب ينور القلبَ ويوجب رقته ویزیل فَسوته ويُخليه للذكر والفكر . 

وها أن الغبي یعرف قَذرَ نعمة اله عليه بإقداره له على ماه يرا من 
الفقراء من فض الطعام, والشراب والنکاحٍ ؛ فته بامتناعه من ذلك في وقټِ 
مخصوص وحصول المشقة له بذلك» يتذكَرٌ به مَنْ مع ذلك ”“ على الإطلاقء 
فيوجبٌ له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغّى » ويَّدعُوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومُواساته 
بما يمكن من ذلك . 

ومنها: أن الصيام يضيق مَجاري الم التي هي مَجاري الشيطانِ من ابن ادم ؛ 
فان الشيطانَ يجري من ابن ادم مجری الم > فتسکن بالصيام وَساوس الشيطان» 
وتنکسر سور الشهوة والغضب» ولهذا جَعّل الى ل الصوْمٌ اء" ؛ لقطعه عن 
شهوة التكاح . 

واعلّم أنه لا د التقرْب إلى الله تعالى بترك هذه ارات المباحة في غير حالة 
الصيام إلا بعد التقرّب إليه بترك ما حرّمه“ الله في کل حال ؛ من الكذب لظام 
والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وآعراضهم؛ ولهذا قال الى : ومن لم 
يدع قول الور والعَمَل فل الل عاج ف اَن يدع طعامه وشرابه». خرجه 
البخاري”“. وفي حديث آخرً: «ليس الصْيامٌ منْ ن العام والشراب» إنما الصيام من 


[] في ب» ع» طٍ و في آ: «ثورة». وثورة الغضب: وثونة: [۴] وَج 
الفحل وجاءٌ: دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم بُخُرجهماء أو رضھما حتی تنفضخاء فیکون شبيها 
بالخصاء. وأراد بالحديث: أن الصوم يقطع الذكاح كما يقطعه الوجاءء أو أنه يقطع شهوة الجماع. وقد 
أخرجه البخاري )٠۹۰١( ۱۱۹/٤‏ في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نقسه العَرَبة» وفي النكاح : 
باب قول النبي يل : من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وباب من لم يستطع الباءة فليصم . ورواه مسلم 
رقم )٠٤٠١(‏ في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونةء واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم. ]٤[‏ في بء ع ط: «ما حرم الله». [8] آخرجه البخاري )۱۹١۰۳( ۱۱۷ ۰۱۱۹/٤‏ في 
الصوم: باب من لم يدع قول الرور والعمل به في الصوم» وفي الأدب : باب قول الله تعالى : #واجتنبوا 
قول الزور. وأخرجه أبو داود رقم (۲۳۹۲) في الصوم : باب الغيبة للصائم؛ والترمذي رقم )۷٠۷(‏ في 
الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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اللغو والرّفث». قال الحافظ أبو موسى المديني : هو على شرط مسلم. 

قال بعض السلف: أهونٌ الصيام ترد الشراب والطعام . وقال جابر: إذا صَمْتَ 
فيصم سَمُعْكَ وَبَصَركَ ولسائك عن الكذب والمحارم» وَدَّ اذى الجار» وليكَنْ عليك 
وقار وسكينة يوم صومك» ولا تجعَلُ يوم صومك ويوم فطرك سواءً. 
اذا لم يکن في المع مني تصاودً وفي بَصري غض وفي منطقي صَمْتُ 
فحظي إذاً من صَوْبِيّ فإ قلت إني صمت يومي فما صمت 

وقال ا : «ربّ حظه من صيامه الجوع والعطش» ورُب فانم 
حه من قيامه السَهُرُ»( ٠‏ . ر هذا أل التقرّب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل 
إا بعد التقرب إ ليه بترك المحرمات»ء فمن ارتكب المحرمات ثم تقب بترك 
المباحاتء كان بمثابة من يتر الفرائض ويتقرّبُ بالنوافل» وإن كان صومُه مجزئاً عند 
الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته؛ لان العمل إا یبطل بارتکاب ما نهي عنه فيه 
لخصوصه» دون ارتکاب ما هې عنه لغیر معن یختص به. هذ اهو أضل هور 
الاد 

وفي مسند الإمام أحمد”“: إن آمُرأتين صامتا في عَهُد اني 4ة فكادتا أن تموتا 

من العش ا ذلك للنبي ية فاعرض» ثم دُكرتا له فَدَعَاهُما فأَمَرهُّما أن يقي 

فقَاءَتا ملءَ فدح ق فا وديا وا ا عبطا . فقال النبي ية : «إن هاتين صامتا 
عمّا أل الله ل وأفطرتا على ما حرم الله عليهما؛ جلسّت إحداهما إلى الأخرىء 
فجعلتا يأكلان لُحومٌ الاس ». 

ولهذا المعنى - والله أعلم - ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على 
الصّائم بالنهار ذكَرُ تحريم أكل أموال, الناس بالباطل؛ فان تحريم هذا عام في كَل 
ل[] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۳۷۳/۲ وابن ماجه رقم (۱۹۹۰) في الصيام: باب ماجاء في 


الخيبة والرفث للصائم عن بي هريرة» وإسناده ضعيف› لضعف أسامة بن زيد العدوي , ا 


أحمد ٤۳١/١‏ . اللحہ العبيط : : الطّري غير الضيج. وفي هامش نسخة (ب) ما نصه: قال الطبري : 
الدم العبيط : الذي لا يخالطه شيء. HE‏ راجع الآيات ٠۸۳‏ - ۱۸۸ من سورة البقرة. 
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زمانِ ومكانٍ» بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى ن من امتشل أمر الله في 
اجتناب الطعام والشراب في نهار صومهء فليمتثل أمره في کات أكل الأموال 
بالباطل؛ فإنه محرّم بكلّ حال لا بباح في وقتٍ من الأوقات . ۰ 

وقوله بل «وللصائم فَرحتان: فرحة عند فظره» وفرحة عند لقاء رَبّ»: ما قَرَحَةٌ 
الصائم عند فطرء فإن النفوس مجبُولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعَّم ومشرب 
ومنكح » فإذا منْعّبْ من ذلك في وقتٍ من الأوقات» ثم بيخ لها في وق آخرء 
فرحب بإباحة ما مُنعت منه» خصوصاً عند اشتداد الحاجة إليه؛ فان النفوس تفرح 
بذلك طبْعاً» فإن كان ذلك محبوباً لله كان محبوباً شَرعاً. والصًَائمُ عند فطره كذلك» 
فكما أن الله تعالى حرمّ على الصّائم في نهار الصيام تناو هذه الشهوات» فقد أَذنٌ له 
فيها في ليل الصّيام» بل أحبّ منه المبادرةَ إلى تناولها في أو الليل وآخره» فاخب 
عباده إليه أعجلهم فطرأًء واللة وملائكته يُصلُون على المتسحرين. 

فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقرْباً إليه وطاعةً له؛ وبادرًّ إليها في الليل تقربا 
إلى الله وطاعةٌ له» فما تَرَّكها إلا بأمر رَبّهء ولا عاد إليها إلا بأمر رَه ؛ فهو مُطيعٌ له في 
الخالين > لهذا هن عن الوصال في لضام فإذا باذر الام إلى الفطر قربا إلى 
مولاه» وأکل وت وحم اله ؛ فإنه برجي له المغقرة أو بلوعٌ الرضوان بذلك. 

وفي الحديث: إن الل ليرْصّى عَنْ عَبّْده أن يكل الاكلَةَ ‏ فيحمده عليهاء 
ويشرَبَ الشرَبَةَ فيحمَدّه عليها»">. وربّما استجيبٌ دُعاؤه عند ذلك» كما جاء”“ في 
الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه0 : ِن للصائم عند فطره ذو ما ا وإن 
نوی بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام» كان مُثاباً على ذلك . کما آنه إذا نوی 
بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادةً. 

[] لفظ «آن» سقط من آ» ش» ع. [۴] أخرجه مسلم رقم )۲۷۳٤(‏ في الذكر والدعاء: باب 

استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ والترمذي رقم )۱۸١۷(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في 


الحمد إذا فرغ من الطعام. [] لفظ «جاء» زيادة من بء ط. [&] رقم )٠۷١١(‏ في الصيام : باب 
الصائم لا ترد دعوته؛ وإسناده صحیح . 
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وفي حديټِ مرفوع : «نوم السام عباذةًه “. قالت حفصة بنت سيرين: قال 
أبو العالية : «الصائم في عبادةٍ ما ٤‏ یغتبٌ أحداً وإِن کان نائماً على فراشه» ". قال : 


وكانت حفصة تقول: «يا حبّذا عبادة وأنا نائمة على فراشي». خرّجه عبد الرزاق. 
فالصائم في ليله ونهاره في عبادةٍ» ويستجابٌ دعاؤه في صيامه وعند فطره. فهو 
في نهاره صائم صابرٌ؛ وفي ليله طاعم شاکر. 
وفي الحديث الذي خرجه الترمذي”“ وغيرُهٌ: «الطْاعم الشَاكرُ بمنزلة الصّائم 
الصابر». 


ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقّف في معنی فرح الصائم عند فطره؛ فن 
رَه على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته» فيدحل في قول الله تعالى : « فل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو حر مما يَجْمّمُون 4). ولكنْ شرط ذلك أن 
کا على حلالر» فان کان فطره على حرام کان ممن صام عمّا أحل الهء 
وأفظرَ على ما حرم الل ولم يُستجْبْ له دعاءء كما قال النبي ية في الذي بُطيل 


[1] أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (4۲۹۳) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن 
عبد الله بن بي أوفی » ورمز له بالضعف. وذكره القاري في «الأسرار المرفوعة» ص :۳۷٤‏ وقال: «رواه 
البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوفى»» وكذا الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» ٠۱۷/١‏ رقم 
.)٥۹۸٤(‏ وفي الحلية ۸۳/١‏ عن عبد ال بن مسعود. وتمامه : «نوم الصائم عبادة» وصمته تسبيح » وعمله 
مضاعف. ودعاؤه مستجاب» وذنبه مغفور». [۲] أورد السيوطي في «الجامع الصغير» حديثين رقم 
)٥۱۲۰(‏ و )٥۱۲١(‏ وعزاهما إلى الديلمي في «مسند الفردوس»» وهما برقم (۳۸۲۲) و »)۳۸۲١(‏ ورمز 
لهما بالضعف . الحديث الأول عن أنس بن مالك: «الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه»» رمز له 
المناوي في «فيض القدير» رقم )٥٠٠١(‏ بالضعف. وقال: «فيه محمد بن أحمد بن سهيل» قال الذهبي 
في الضعفاءء قال ابن, عدي : ممن يضع الحديث». والحديث, الثاني عن أبي هريرة: «الصائم في 
عبادة ما لم یختب مسلماً أو يۋذه». ورمز له المناوي )٥۱۲١(‏ أيضاً بالضعف» قال: «وفيه عبد الرحيم بن 
هارون» قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطني : يكذب. وفيه الحسن بن منصورء قال ابن الجوزي 
في العلل : غير معروف الحالء وقال ابن عدي : حديث منكر. وأوردهما الالباني في «ضعيف الجامع 
الصغیر» ۲۷۸/۳ و ۲۷۹. [۴] أخرجه الترمذي رقم )۲٤۸۸(‏ في صفة القيامة: باب الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر» وحسنه. وأخرجه ابن ماجه رقم )۱۷٦۹(‏ في الصيام: باب فيمن قال: الطاعم 
الشا” ”الصائم الصابر. ورواه أحمد في «المسند» ۲۸۳/۲ و ۲۸۹ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» من 
ديت ابي هريرة رضي الله عنه. [:] سورة يونس الآية ٥۸‏ . 
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السَمْرَ «يَمُدُ يديه إلى السّماء: يا رب ! يا ربٌ! ومَطعَمة حرام ومَشْربةُ حَرام» ومَلبسه 
حرام» وعُذيي بالحرام» فأئى يسْتَّجابٌ لذلك٠٠.‏ 

وأمّا فرحةُ عند لقاءِ ربه» فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مرا فة 
أحوچّ ما کان إليهء کما قال الله تعالی : ( وما دموا لأنمگم من خير تجدّوه عند الله 
يرا وأعظْمّ أَجراً 4>. وقال تعالى : یم جد كَل تفس ما عملت من خير 
مُحضراً 4 . وقال تعالى : « فَمَن يَعْمَلْ مال ذَرَةٍ حيرا يره 24). 

وقد تقدّم قول ابن عيينة أن ثوا الصائم“ لا يأخذه الغرماء في المظالم بل 
يذّخره الله عندّه للصائم حتى يُدخلَةُ به الجنة. وفي «المسند»") عن عقبة بن عامر» 
عن النبي بء قال: «ليس من عمل يوم إلا ختم عليه» . 

وعن عيسى عليه السلام» قال: إل هذا الليلَ والنّهار خزانتانء فانظروا ما 
تضعون فيهما. فالأيام خزائنْ للناس ممتلةٌ بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم 
القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها؛ فالمتقون يجدون في خزائنهم الع والكرامةء 
e‏ يجدون في خزائنهم الخة والندامة . الصائمون على طبقتين : 

إحداهما: من ترك طعامَه وشرابه وشهوتّه لله تعالی» یرجو عندّه عوض ذلك في 
الجنة» فهذا قد تاجَرَ مع اله وعاملَهء والل تعالى لا يُضيع أَجْرّ من أحسَنّ عملا"» 
ولا يخيب معه مَّن عامله» بل يربح عليه أعظمَ الرّبح. وقال رسول الله بل لرجُل : 


[] أخرجه مسلم رقم )٠٠١٠١(‏ في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
والترمذي رقم (۲۹۹۲) في التفسير: باب ومن سورة البقرة. وقوله : «يطيل السفر»ء قال النووي في شرح 
مسلم : «معناه ‏ والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات» كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغیر 
ذلك». [؟] سورة المزمل الآأية .۲١‏ [۴] سوارة آل عمران الآية ]٤[ .٠١‏ سورة الزلزلة الآية ۷. [ه] في 
ب ط: «الصيام». [3] © ۱٤۹/٤‏ . ورواه أيضاً الطبراني في الكبير ۲۸٤/١۷‏ والحاكم في «المستدرك» 
٠ 8‏ على شرط الشيخين . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٠٠/١‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني 
فی الكبير والأوسط. وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». وتمامه : «فإذا مرض المؤمنء› قالت الملائكة : یا ربنا! 
عبدك فلان قد حبسته. فیقول الرب: اختموا له على مثل عمله حتی يبرا أ أو يموت» . والمراد بالحبس : 
المنع من عمل الطاعة بالمرض. [۷] في قوله تعالی من سورة الكهف الآية ٣٠‏ « 3 الذين امنوا وعملوا 
الصالحات إا لا نضيع أجر مَل أحسَنَ عَمَلاً 4. 
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«إثك لن تدع شيئ اتقاء الله إلا آناك الله خير منه». خرَجّه الإمام أحمد. فهذا 
الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء» قال الله تعالى : ل كلوا 
وآشرَبُوا هنيثا بما أسلَفْتَمٌ في الأيام الخالية .٠4‏ قال مجاهد وغيرّه: نزت في 
الصائمين . 

قال يعقوب بن يوسّفَ الحنفي : بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة : 
يا أوليائي» طالما نظرّت إليكم في الدنيا وقد قَلَصَتْ شفاهُكم عن الأشربةء وغارت 
أعينكم» وخفقت © بطونكم؛ كونوا ايوم في نعيمكم» وتعاطوا الكأسً فيما بينكم» 
و كوا وآشربوا هَنيئاً بما أسَفتّم في الأيّام الخالية €. وقال الحسن: :تقول الحوراءُ 
لولي الله وهو متكىء معها على نهر العَسل تعاطيه الكأاسَ: إن الله نظر إِليكٌ في يوم 
صائفٍ بعيد ما بين الطرفين» وانت في ظا هاجرة من جهد العطش » فباهى بك 
الملائكةء وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته وله اة وشرابه من 
أجلي » رة فيما عندي» اشهّدّوا ا قد غفرت لَه ؛ فغفر لك يومئذ وزوجنيك . 

وفي «الصحيحين» ٠‏ عن الي ب قال: إن في الجئة باباً يقال له : الريانء 
يدخلُ منه الصّائمونء لا يدحُلٌ منه عَيرّمُم». وفي رواية: «فإذا دلوا أَغْلِقّ». وفي 
رواية : «مَنْ دحل منه شَربَ» ومن شرب لم يَظْمَاً أبدأ». وفي حديث عبد الرحمن بن 
سَمرةء عن النبي 4ة في منامه الطويل» قال: «ورآيتُ رجلا من متي لهت عَطشاًء 
لما ورد را من منه()ء فجاءء صيام رَمَضان» فسقاه وأرواه» . خرّجه الطبراني © 
وغيرّه. وروى ابنْ أبي الدنيا بإسنادٍ فيه ضعف» عن أنس مرفوعاً: «الصّائمون ينْفُحٌ 


[] مسند أحمد .۷۹/١‏ [؟] سورة الحاقة الآية .۲١‏ [۴] في ط: «وجفت». ]٤[‏ أخحرجه البخاري 
رقم )۱۸۹١(‏ في الصوم: باب الريان للصائمين» وفي بدء الخلق رقم :)۳۲١۷(‏ باب صفة أبواب 
الجنة. ومسلم رقم )۱٠١۲(‏ :في الصيام : باب فضل الصيام . والترمذي رقم )۷٠٥(‏ في الصوم: باب ما 
جاء في فضل الصوم . والنسائي ۱٦۸/٤‏ في الصوم: باب فضل الصيام. [ه] لفظ «منه» لم يرد في |» 
ش» ع. [3] قطعة من حديث طويل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1۷۹/۷ وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي» وفي الآخر خالد بن عبد الرحمُن المخزومي» وكلاهما 
ضعيف» . وانظر «إتحاف السادة المثقین» ٠١۱۹/۸‏ . 


۲۹٦ 


من أفواههم ريح المشك» ويوضعُ لهم مائدة تحت العرش؛ يأكلون منها والناس في 
الحساب»” . 

وعن اشن موقو : «إنٺ لله مائدة لم تَر مثلها عينٌ› ولم تسمع اء ولا خطر 
على قلب بشر» لا يقعدٌ عليها إلا الصائمون». 

وعن بعض السلف» قال: بلغنا أنه يوضم لصوام مائدة يأكلون علیها والناس 
في الحساب» فيقولون: يا رَبٌ! ا وهم يأکلون؟! فیقال : انهم طالما 
صاموا وأفطرتّم» وقاموا ونمتم . . ری بعضهم بشر بن الحارث“ في المنام وبين يد 
مائدة وهو يأكل» ویقال له: كَل يا من لم ياء وآشرَبٌ يا من لم يشرب . e‏ 
الصالحين قد صام حی انحنی وانقطع ر فمات» ق #8 أصحابه 
الصالحين في المنام فسئل عن حاله» فضحك وأنشد: 

فك کي الا رطاف بانارى رة الخدم 

2 o-2. 0 5 hk م‎ * 

ثم حلي وقيل ا ارغ ا فلي لد راك الصيام 

اجتاز بعض العارفين”“ بمنادٍ ينادي على السشحور في رمضان: ياما خبانا 
ا فته بهذه الكلمةء واک من دای ٭ بعض العارفین في منامه کأنه 
قال: التي ي ا 2 a‏ من ترك لله في الدنيا طعاماً وشراباً شيره 
ا یسیرة عوضه الله عندَه طعاماً وشراباً لا ينقد وأزواجاً لا يمن ابداً. شهرٌ رمضان 
فيه يزوج الصائمون. في الحديث “^ : ن الجنة خرف وتنجدٌ من الخول إلى 

[ الدر المنثور ۱۸۲/۱ نقلاً عن كتاب الجوع» لابن أبي الدنيا.[؟] في ع : : «مرفوعاًء - [۴] ويقال 
له بشر الحافي» ويكنى أبا نصر. من كبار الصالحينء له في الزهد والورع أخبار» وهو من ثقات رجال 
الحديث» من مرو» سکن بغداد» وتوفي فيها سنة ۲۲۷ ه . والخبر بنحوه في «صفة الصفوت» ۲٠٠٣/۲‏ . 
Hi‏ في ب٠‏ ط: «فرآه. .. فسأله». [و] في ب» ط: «الصالحين». [3] في اء شش ع: «للصائمين» . 
[#] النثار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى وغيرهاء ویقال : ما أصبت من النثار شيا . [۸] ذکره 


الهيشمي في «مجمع الزوائد» 1£/۳ عن ابن عمر» مختصراًء وقال : «ورواه الطبراني ف في الكبير والأوسط 
باختصار» وفيه الوليد ب بن الوليد القلانسي › وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» . 


14۷ 


الول لدخول رمَضانء فتقولٌ الحورٌ: يا ربَ» اجِعَلٌ لنا في هذا الشهر من عبادك 
أزواجاً تقر أعيننا بهم وتقر مر أعينهم بنا». وفي حديث آخر: وان الحور تايي ٩0‏ في 
شهر رَمَضان: هل من خاطب إلى ال فیزوښة؟ . 

مهو الحورِ العين”“ طول التهجد وهو حاصل في شهر رمضانَ أكرَ من غيره. 

كان بعض الصالحين كثير التهجد والصّيام » فصلّى ليله في المسجد ودعاء 
فغلبته عيناهٌ» فرأى في منامه جماعةٌ عَلمّ أنهم ليْسُوا من الآدميين» بأيديهم أطباقٌ عليها 
أرغفة ببياض <“ الشلج» فوق كَل رغيفٍ در كأمثال الرمّان فقالوا: كل فقال: إّي 
أريدٌ الصَوم . قالوا له: يامُرْك صاحبٌ هذا البيت أن تأكلء قال: فأكلْتٌ»ء وجعلْتُ آخحذ 
ذلك الدّرٌّ لاحتملَةُ. فقالوا له: دغه نغرسه لك شجراً ينبت لك خيراً من هذا. قال: 
أين؟ قالوا: في' دار لا تخرَبٌ» وثمر لا يتغيرء وملك لا قط وثباپ لا تبّی . فیا 
رضوی» وعیناء وقرَة أعينء أزواج رضیات یات راضیات» لا يعن ولا يغْرّن؛ 
فعليك الانکماش ا ات فإنما هي فة حتى ترتحل فتنزل”) الدارً. فما مكث 
بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حى توفي » فرآه ليلة وفاته في المنام شش ااه الذين 
حدئهم برؤیاه وهو یقول: الا تعجب من شجر عرس لي في يوم aS‏ حَمَل!؟ 
فقال له: ما حَمَل؟ قال: لا تسألء لا يقدر أحدٌ على صفته. لم يُرّ مثل الكريم إذا 
حل به مطیع . 

يا قوم! ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى الرحمان؟ ألا راغب فيما أعَدّهٌ الله 
للطائعين في الجنان؟ آلا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم» مع أله ليس الخبرٌ 
کالعیان؟ 

مَنْ يُرذ مُلْكَ الجنانٍ فييّدَع عنه التواني 

ولْيٍََ في ظلمة اليل إلى تالقان 

وليّصل صّوماً بصو إن هذا العيش فاني 


[3] في ب» ط: «ينادي». [؟] في ب» ط: «فتزوجه». [۳۴] لفظ «العين» لم يرد في آء» ش» ع. 
]٤[‏ في ع: «كبياض». [ه] في |» ش» ع: «أمثال» . [3] في .: «فتترك الدار . 


٨4۸ 


E E E EE EEE EE 
الطبقة الثانية من الصائمين: مَن يصومٌ في الدنيا عما سوى الله» فيحفظ الرس‎ 
وما خوی» ويحفظ البطن وما وعی › ویذکر الموت والبلى» ویرید الآخحرة فيترك زينة‎ 

الدنيا. فهذا عيذ فطره يوم لقاء ر وفرحه برۆيته . 

أهلٌ الخصوص من الصوّام صَومّهُمُ ٠‏ صونُ اللسانِ عن البهتان والكذب 

والعارفون وأهل الأنس صومهُمٌ صَوَن القلوب عن الأغيار والحجب 
العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قَصر» ولا يرويهم دون مشاهدته نهرُ؛ 

ف ج فيه .ا یآ ا 

مَل بصم عن مُفطراتٍ فصيامي عن“ سواك 
مَنْ صام عن شهواته في الدنياء أدركها غداً في الجئة. ومن صام عا 

سوی الله» فعیدّه يوم لقائه» ظ مَّن کان يرْجُوا لقاء الله » فان أجل الله لآ 04 . 

وقد صمت عن لدّاتِ دري كلها ويم لقاكم ذاكَ فِطرٌ صيامي 
ؤي بشر۳ في المنام» فسئل عن حاله» فقال: علم لَه رغبتي في ا 

فأباحني النظر إليه . وقيل لبعضهم: أين نطلبْكٌ في الآخرة؟ قال: في زمرة الثاظرين 

إلى الله قل له كيف علمت ذلك؟ قال : بغضي ۵“ طرفي له عن کل محرم» 

وبآجتنابي فيه کل منکر ومأثم ۽ وقد سألته أن يجعل نجي النْظرً إليه . 

اا فرت م ال ركاه .ا ا ذبا ااافا 


ليس لي في الجنان مولاي رأسل0) غير اني أريدّها لأراكا 


[] في ب» ط: «عمُن سواك. ]١[‏ سورة العنكبوت الآية ه. [5] هو بشر الحافي» وقد سبقت 
ترجمته. ]٤[‏ في ب» ط: «بعْض طرفي» . [] في ط : «ما لي سواکا» . ل3] في آ: «ليس لي في الجنان 
کل مرام»» وفي ش: جا رأي ولکن»› وفي ع: «ليس لي في الجنان أحسن رأي»» 
وأثبت ما جاء في ب» ط 


۲44 


يا معشر التائبين! صوموا اليوم عن شهوات الهوى؛ لتذركوا عيذ الفطر يوم 
القاءء لا يون عليكم الأمد”“ باستبطاء الأجل؛ فل معظم نهار الصيام قد ذهب» 
رسا انعا شيل بهت ذاك عيدي ليس لي عيد سواه 

قوله: «ولَحلُوفُ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك»» حُلوف الفم: 
رالحة ما يتصاعَدٌ منه من الأبخرة؛ لخلو المعِدَّة من الطعام بالصّيام. وهي رائحة 
مستكرهة في مشام الناس في الدّنياء لكنها طيبة عند الله حيتُ كانت ناشئة عن 
طاعته» وابتغاء مرضاته . كما أن دَمّ الشهيد يجيء يوم القيامة يْعّب”“ دماً» لوه لون 
الم فيح ریځ المسك. وبهذا اسٹدل من کره السواك للصائم» أو لم بستحه من 
العلماء. وول من علمناه ا بذلك عطاءُ بن ابي رباح . وروي عن بي هريرة أنه 
اتدل ب لکن ن زه تة وي الال عدف هرر ي العلا واا 
كَرهَهٌُ من كرهَهُ في آخر نهار الصَوْم؛ لأنه وقتُ حَلَوٌ المعدة وتصاعد الأبخرة. وهل 
يدخل وقتٌ الكراهة بصلاة العصرء أو بزوال الشمس» أو بفعل صلاة الظهر في أول 
وقتهاء على أقوال, ثلاثةء والثالتُ هو المنصوص عن أحمد. وفي طيب ريح حُلُوف 
الصائم عند الله عر وجل معنيان : 

أحدُهما: أن الصّيام لما كان سرا بين العبد وَرَبّه في الدنياء أظهرَهُ الله في 
الآخرة علانية للخل ؛ ليشتهر بذلك اهل الصيام» ویعرفون بصيامهم بين الناس جراءٌ 
لإحفائهم صِيَامَهُم في الدنيا. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد فيه ضعفٌ» عن أنس 
مرفوعا: «يخرج الصائمون من قبورهم يَعْرّفون بريح أفوَاههمء أفواهُهُم أَطْيَب من ريح 
الما or‏ 

. قي ب» ط: «الأمل» . [؟] في ط: «یثغب» بالغين» وهو تحریف. ومعنی يثعب : يجري‎ ]١[ 
بعض حديث في كنز العمال ۸/٤٤۲۳۹؛ وعزاه إلى أبي الشيخ‎ ]٤6[ في ۱ء ش» ع: «اختلاف».‎ ]۴[ 


في الثواب والديلمي عن أنس. وتمامه: «إذا كان يوم القيامة يخرج الصوام من قبورهم يعُرفون بريح 
صيامهم » أفواههم أطيب من ريح المسك» يمون بالموائد والأباريق مختمة بالمسك» فيقال لهم : كلوا د 


oe 


قال مکحولٌ: یروځ أهلٌ الجئة برائحةء فيقولون: رَبناء ما وجذنا ريحاً مندٌ 
دخلنا الجنة الیب من هذه الريح. فيقال: هذه رائحةٌ أفواه الصرًام. وقد تفوح رائحة 
الصيام في الدنيا وتستنشق“ قبل الآخرة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرَة. كان عبد الله بن غالب من العْبّاد 
المجتهدين في الصّلاة والصًيام» فلمًا دُفنَ كان يفوح من تراب قبره رائحة المسْك» 
فرؤي في المنام» فسئل عن تلك الرائحة التي توجْدٌ من قبره» فقال: تلك راثحة 
التلاوة والظما“ . 


والنوع الثاني: ما تستنشقه الأرواح والقلوبٌء فيوجبٌ ذلك للصائمين 
المخلصين المودةَ والمحبةَ في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الأشَعَريّ» عن 
النبي ل : «أنٌ زكريًا عليه السّلام قال لبني إسرائيل : مركم بالصيام» فن مَنَلَ ذلك 
ا ا ا 8 ۶ 
كمثل رجل في عصابةٍء معه صرة فيها مسك» فکلهم یعجبه ریحه» وان ريح 
الصائم ”“ أطيبٌ عند الله من ريح المسك». خرجه الترمذي وغيره. 


فقد جعتم» واشربوا فقد عطشتم» ذروا الناس يستريحوا فقد عييتم إذا استراح الناس» فيأكلون ويشربون 
والناس معلقون في الحساب في عناء وظمأ» . وجاء بعده الحكاية التاليةء وهي ناقصة من الآخرء زيدت 

في المطبوع نقلاً عن إحدى النسخ ولم ترد في غيرهاء كمالم ترد في نسخنا المعتمدة» ولعلها من 
إضافات اج وهي : «حکي عن سهل بن عبد الله التسْتري الزاهد رحمه الله : أنه کان يواظب علې 
الضيام شمر يوماً بتمار وبين یدیه رطب حسن» فاشتهت نفسهء فرد شهوتهاء فقالت نفسه: فعلْتَ بي کل 
بلية؛ من سهر الليالي» وظمأ الهواجر» فأاعطني هذه الشهوةء واستعملني في الطاعة كيف شئت. فاشترى 
سهل من الرطب وخبز الحواري وقليل شوي» ودخ موضعاً ليأكلء فإذا رجلان يختصمان» فقال 
أحدهما: إني مح وانت مبطلء أتريد أن أحلف لك أي محق وان الأمر على ما زعمْت؟ قال: بلی . 
فحلف» قال: وحقٌ الصا تین إن مح في دعواي . فقال: هذا مبعوث الح تعالى إلى هذا السوط 
بي ٠‏ ثم أخذ بلحیته وقال: باسھ لالش رفك وتشرف شوك حن حاف اللا بده فیقول : 
وح الصائمين» ثم تفطرٌ أنت على قليل رطب. . .» 

[] في ش» ع: «فتستنشق». [۴] انظر الخبر في «صفة الصفوة» .۳۳٤/۳‏ [۴] في » ب» ط 

«الصيام» . [؛] قطعة من حديث طویل آخرجه الترمذي رقم (YAY)‏ في الأمثال: باب ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه أحمد 
في «مسنده» ٠١١/٤‏ والحاكم في «المستدرك» وصححه. 


۳۰1 


لم كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم را بینه وبينهم› أظهر الله سرهم 
لعباده فصار علانيةًء فصار هذا التجلّي والإظهار جزاءٌ لذلك الصَوْنٍ والإسرار. 


9م 


ف الحديث: «ما اسر أحدٌ سريرة ة إلا أله الله رداءها عللانيةً» ٩‏ . 

قال يوسّف بن أَسَبَاطٍ”“: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: فل لقومك 
يُخفون لي أعمالهم» وعليّ إظهارًها" لهم . 
تذل رباب الهوی في الهوى وَقَرُمُمٌ نحو الحبيب ُو الكنرٌ 
aE ET‏ 

والمعنى الثاني: أن من عَبَدَ الله r‏ وطلّبَ رضاهُ في الدنيا بعَمّل » فشا 
م عمله آثار مكروهةٌ للنفوس في الدنياء فان تلك الآثار غير مكروهة عند الث بل 
هي محبوبة له وَطيب عندّه؛ لكونها نشاب عن طاعته واتباع *“ مَرضاته . فإخبارة بذلك 
للعاملين في ادنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم؛ تلا يكره منهم ما ود في الدنيا. قال بعض 
السّلْف: وَعَدَ الله موسى ثلاثين ليلة‹“ أن ل على رأسها؛ فصام ثلاثين ا ثم 
وَجَدَ من فيه خلوفاًء کر أن يناجيّ رَبّه على تلك الحال» فأَخذًّ سواكاً فاستاك به 
فلمًا ّى لموعد الله أيه قال له: پاموسی؛ ما علمتَ أن خلُوفَ فم الصّائم أطيبُ 
عندنا من ريح المسك» > ازجع فصم عد عَسَرَةَ أخری . 

ولهذا المعنى كان دَم الشهيد ریه يوم القيامة كريحٍ المسك» وغْبَارٌ 
المجاهدين في سبيل لله“ ذُريرة أهل الجنة. 

ورد في ذلك حديت مرسَل. کل شيءٍ ناق في عرف الناس في الدنيا؛ 
ل] ذکره الهيڻمي في «مجمع الزوائد» ۲۲٠/٠١‏ عن جندب بن سفيان» وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط› وفیه حامد بن ادم وهو كذاب». وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» N\/0‏ 
وقال: «ضعيف جدا». ونص الحديث: «ما أسرٌ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها: إن خيراً فخیر» وإن 
شرَاً فشر» . [ج] هو من قرية يقال لها شيح» وكان من الزهادء له مواعظ وحكم» نزل الثغور مرابطاًء مات 
قبل المائتين بسنة. (صفة الصفوة ۲٠۱/٤‏ سير أعلام النبلاء .)۱١۹/4‏ [۴] في آ» ش: «أظهرها 


لهم > 5 في آ: «وابتغاء» . [ه] في » ش: «ثلاثين يوماً» . في آء ش» ع: «في سبیله» . 
والذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط . 


۳۲ 


حى ”“ إذا انتسَبَ إلى طاعته ورضاءُ فهو الكاملٌ في الحقيقة . 

خُلُوفُ أفواء الصائمين له أطيبٌ من ريح المشك. عُرْيّ المحرمِينَ لزيارة بيته 
أجمَل من لباس الْلّل. وح المُذنبيَ على أنفسهم من خشيته أفضل من السب . 
انكسار المخبتين”› لعظمته هو الجبر. هَل الخائفين من سطوته هو العرٌ. تهتك 
المحبينَ في محبّته أحسَنْ من السَتر. ذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة. جوع 
الصائمين لأجله هو الشْبعء سهم في طلب را هو الرّيّ. صب المجتهدين“ 
في خدمته هو الرّاحة. 

مت اليو على اقاب شع ين تات شيم القزب. سَعّى سمُسَارٌ المواعظ 
للمهجورين في الصلح. وَصَلّت البشارة للمنقطعين بالوصل» وللمذنبين بالعَفُو» 
وللمستوجبين النار بالعتق . 

لما سَلْسلَ السَيْطانُ في شهر رمضانء وخمَدَّتْ نيران الشهواتِ بالصًيام» انعرَلَ 
سلطانٌ الهُوّى» وصارت الدولّةٌ لحاكم العَقْلٍ بالعذل؛ فلم يبق للعاصي عُذْر. يا غيوم 
الغفلة عن القلوب تقشّمي . يا شموس التقرّى والإيمانِ اطلعي. يا صحاثفَ أعمال 
الصالحين”“ ارتفعي . يا قلوبَ الصائمين اخشَعي . يا أقدامٌ المجتهدين اسجدي لربك 
واركعي . يا عيون المتهجدين ن لا تهجعي . يا ذنوبٌ التائبين لا ترجعي . يا أرض الهوى 
ابلعي ماءك. ويا سَماءَ النفوس_ قلعي . يا بروق الأشواق للعشاق المعي . يا خواطر 
العارفين ارتعي . يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي EY‏ شل 


[] لفظ «حتى» زيادة من (ط). [۲] الإخبات: الخشوع والتواضخ ٠‏ [۴] في شض : «المتهجدين) . 
]٤[‏ في ب» ش: «القائمين»» وفي ط: RE‏ [و] هو الجنيد بن محمد بن الجنيد 
البخدادي الخزازء أبو القاسم» صوفي » من العلماء بالدين. عدّه العلماء شيخ مذهب التصوف؛ لضبط 
مذهبه بقواعد الكتاب والسنةء مات سنة ۲۹۷ ه. (صفة الصفوة ٤۱٦/۲‏ تاريخ بغداد ۲۴۱/۷). 
[7] هو أبو بكر الشبلي» دلف بن جحدر» ناسك ولي الحجابة للموفق العباسي» وكان أبوه حاجب 
الحجاب» ثم ترك الولاية وعكف على العبادةء له شعر جيد» سلك به مسلك المتصوفة» توفي سنة 
٤‏ ه. (صفة الصفوة ٤٥٦/۲‏ تاریخ بغداد ۴۸۹/۱۲). 


۳۳ 


الحضرّ. يا رابعَةً“ اسمَّعي» قد مُث في هذه الأيام موائدٌ الإنعام للصوام» فما منكم 
إلا مَنْ دعي . يا قَوْمنا أَجيُوا دَاعِيّ الله ”. ويا همم المؤمنين أسرعي» فطوبى 
لمن أجابٌ فأاصاب» وويل لمن طرد عن الباب وما دعي . 
[سالتك يا بانة الأجرعي می رفع ° الحي من أَعْلعي“ 
رخا فقت الصادقون ولم يتخلف سوى مدعي © 
ليت شعري إن جئتهم يقبلوني أم تراهم عن بابهم يصرفوني 
أم تراني إذا وقفت لديهم يأأذنوا بالدخول أم يطردُوني 
HK ¥‏ # 
في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 
6 
في «الصحيحين» ”“ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان اللي 4ل 
ا 6 ر ء ا ء وء ۳ 
أجود الناس » وكان جود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسه القران» وکان 

2 ا 2 E‏ 1 وء ا ء 
جبريل يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان ”“ فيدارسه القران؛ فلرسول الله ية حين يلقاه 
جبريل أجود بالخیر من الريح المرسلة» . 

وخر جه الإمام أحمدٌ بزیادةٍ في آخره» وهي : ولا ا عن شيء إلا أعطاه» . 
الجود هو سَعَة العَطاء وكثرته» والله تعالى يوصَفٌ بالجود. 

]١[‏ هي رابعة العَدَويةء أم الخير البصريةء الصالحة الزاهدةء الخاشعةء لها أخبار في العبادة 
والنسك» وقد سبقت ترجمتها. [؟] سورة الأحقاف الأية .۳١‏ في ا: «دفع»» وفي ب: «رجع». 
]٤[‏ في ش» ع «لعلع ... يتبع». [ه] ما بین قوسين ساقط في (ط). [3] أخرجه البخاري ۳۰/۱ 
رقم (0) في بدء الوحي» وفي الصوم رقم (۱۹۰۲): باب أجود ما کان النبي بچ يكون في رمضان» وقي 
بدء الخلق رقم (۳۲۲۰): باب ذکر الملائكةء وفي المناقب رقم :)۳٠٠٤(‏ باب صفة النبي E‏ وفي 
فضائل القران رقم :)٤۹۹۷(‏ باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ي؛ ومسلم رقم (۲۳۰۸) في 
الفضائل: باب كان النبي ية أجود الناس بالخير من الريح المرسل. وأخرجه النسائي ٠٠٠١/٤‏ في 
الصيام : باب الفضل والجود في شهر رمضان. وقد تكررت هنا عبارة «فيدارسه القرآن». [۷] قوله: «من 
رمضان» لم یرد في i‏ ش» @ 


i: 


وفي اترمذي ٥۱‏ من حديث سد بن أبي وَقٌاص» عن النبيّ ل : «إِن الله جوا 
س الجود کریم E‏ الكرم». 

وفیه أيضاً: من حدیث ابي ڌر رضي الله عنه» م النبي بء عن را 
«[يقول الله تعالى :] يا عبادي! لو أن أولكم وآخرکم» وحیکم ومیتکم» ورطبکم 
ويابسكم اجتَمَعُوا في صعيدٍ واحدِ» فسال كَل إنسان منكم» ما بَلَعَتْ أمنيّهُ» فأغْطيْت 
کا اک ا کے کے کی ا اا کے رو ف 
ف ا ثم رها إليه؛ ذلك بائي جوا واد ماجدّء افعل ما اريدء عَظائي کلام 
وعذابي کلام» انا أمري لشيءٍ إذا اردب أن أقول له: : کن فیکون» ٩‏ 

وفي الأثر المشهور عن فُصيل بن عياض : إن الله تعالى يقول كَل ليلة: أنا الجواد 
ومني الجُودُء أنا الكريم ومني الكَرَمٌ. فاللة سبحانه وتعالى أجودٌ الأجودين» وجُودهُ 
يتضاعفٌ في أوقاتِ خاصَةَ» كشهر رمضادَء وفيه أنزل قولّه تعالى  :‏ وإذا سالك 
عبادي عي فئي قريب اجيب دعو الداعي إذا دَعَان ۵4). 

وفي الحديث الذي خرجه الترمذي<“ وغیره ونه نادي فيه منادٍ: يا باغي الخير 
هلم ويا باغيّ الس فصر وللّه عقا من النار» وذلك كَل ليلةه. 

ولمّا كان الله عر وجل قد جيل نيه هة على أكمل الأحلاق وأشرفهاء كما في 
حديث أبي هريرة» عن النبي اء قال: «إنما بشت لأتمُم مكارم الأخلاق». وذكره 

[] قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم )۸۰۰( في الأدب: باب ما جاء في النظافة . قال 
الترمذي : هذا حدیث غریب» وخالد إلياس يضعف ولفظه فيه: «سمع يقول: ِن الله طيْب يحب 


الطيّب» نظيفٌ يحب النظافةء كريم يحب الكرَم» ئ الت ف رن قال: أفنيتكم - ولا 
تشبهوا بالیهود». [1] في آ: «کل إنسان منکم ما بلغت أمنيته». [۴] رواه أحمد في «مسنده» ٠٠٤/١‏ 
۷ مع اختلاف يسير» ومسلم رقم )۲١۷۷(‏ في البر والصلة: باب تحريم الظلمء والترمذي رقم 
)۲٤۹۷(‏ في صفة القيامة : باب فضل الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك. وقال: هذا حديث حسن . 
وأخحرجه ابن ماجه رقم )٤٤٣۷(‏ في الزهد: باب ذكر التوبة . وهو حديث مشهور وأصل من أصول الإسلام. 
كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. وقال أحمد بن حنبل: ليس لأهل 
الشام حديث أشرف من هذا الحديث. 3 سورة البقرة الآية .٠۸٦‏ [ه] أخحرجه الترمذي رقم 
(1۸۲) في الصوم : باب ما جاء فيِ فضل شهر رمضان» عن أبي هريرة. وليس في المطبوع لفظة 
«هلم» . وبنحوه من حدیث عة بن فرقد عند النسائي ۹/4 و ۳۰ في الصيام : باب فضل شهر 
رمضان» وهو حديث حسن. [3] في ب» وإحدى نسخ المطبوع: «صالح الأخلاق» . 


o 


مالك في الموطاً“ بلاغاً. فكان رسول الله ية أجود الناس كلهم . 

وخرْجّ ابن عدي“ باسناد فيه ضعفٌ من حدیث انس مرفوعاً : î‏ اخبرکم 
بالأجود الأجود؟ الله الأجود الأجودذء وأنا آخود بني مء وأجوذهم من بعدي جل 
علْماً فنشرَ علْمَه» س يوم م القيامة اَم وخ وجل جاد بنفسه في سبیل الله» . فدَلٌ 
هذا على أنه ا جود بني آدمٌ على الإطلاق» كما أنه أفضلهم وأعلَمُهم وأشجعُهم 
وأكملهم في جمیع الأرصاف الحميدة . 

وکان جوده بجمیع بجميع أنواع الجودء من بڏل العم وامال؛ وبڈلِ نفسه لله 
تعالى في إظهار دينه وهداية عبادهء وإيصال ا إليهم بل طریق؛ من إطعام 
جاثعهم › ووعظ جاهلهم › وقضاءِ حوائجهم› وتحمُل أثقالهم . 

ولم يرل ب على هذه الخصال الحميدة منذ ناء ولهذا قالت له خديجة في 
ول مبعثه : واللهء لا بخزيك اله أبداء انك صل الرجمء وتقري ال زا 
الكرٌّ ”» وتکسبُ المعدومء و على نوائب الح . 

ثم تزايدت هذه الخصال فيه بَعْدَ البعثة وتضاعَمَتْ أضعافاً كثيرة. 


[3] في ش: «في موطئه مرسلاً بلاغا». والحديث في الموطا ۹٠٤/۲‏ في حسن الخلق: باب ما 
جاء في حسن الخلق» وإسناده منقطع» ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن» قال 
الزرقاني : رواه أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح» عن محمد بن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وقال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح متصل 
من وجوه صحاح عن آي هريرة وغيره» وللطبراني عن جابر مرفوعاً «إن الله بعثني بتمام مكارم الأحلاق»ء 
ومحاسن الأفعال» . e‏ الأصول ./٤‏ ولفظه في «الموطأً» : عن مالك بن أنس رحمه الله لَه : 
أن رسول الله م قال: بعثت لأتمم حسن الخلّق». [] الكامل لابن عدي ۳٠۰/۱‏ عن أيوب بن 
ذكوان» قال: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وأخرجه أبو يعلى بهذا السند في «مسنده» ۱۷٣/١‏ . وذکره 
السيوطي في «اللآليء المصنوعة» 8 ۰- ۲۰۷ وقال: «قال ابن حبان: منکر باطل» وأیوب منکر 
الحديث»› وكذا نوح [بن ذکوان]». ثم قال: «رواه أبو يعلى في مسنده» وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات». وقد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد, وقال: «رواه أبو يعلى » وفيه سويد بن عبد 
العزيز وهو متروك». [۴ الكل : الثقل من کل ما بتكاف والعيال. (النهاية ]٤[ .)۱۹۸/ ٤‏ من حديث 
طویل عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجٍ البخاري ۲۲/١‏ -۲۷ في بدء الوحي» وفي الأنبياءء باب: 
لواذکر في الكتاب موسى إنه کان مخلصاًي» وفي تفسير سورة ة اقرا باسم ربك الذي خلقي» وفي = 


۳۰۹ 


وفي «الصحيحين»“ عن أنس» قال: «كان رل الله كي أحسن اناس » 
وأشجَعَ الاس ¢ وأجود الناس». وفي (صحیح فل عنه قال: «ما سل 
ول الله کل على الإسلام شیا ر أغطاه فجاءَه رَجُل فأعطاه ما بین جبلين» 


فرج إلى قومهء فقال: ياقوم » أسلموا؛ فان محمُداً يعطي عَطاءَ مَنْ لا يخشّى 
الفَاقةَم . وفى رواية له: إن رجلا سال النبى ية غَنْماً بين جَبّلين» فاعطاه إياهء فأتى 
ا فقال: ا ا عطاء ما يخاف الفَقر. 

قال أنس: إن كان الرجل لَيْسلمٌ ما يريد إلا الدنياء فما يمسي“ حتى يكون 
الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما عليها. وفيه““ أيضاً: عن صَفُوانَ بن أميةء قال: لقد 
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أعطاني رسولٌ الله کا ما أعطاني» و ل أبخضِ الاس إل فما برح يعطيني 
حتى إنه لاحب الاس الي . قال ابن شهاب“: أعطاه يوم حنين مائة من النعم» ثم 
مائةء م مائة . وفي مغازي الواقدي ٩‏ أ البي کيا أعطى صفوان بن أمية يومئذ وادیاً 
لوا انلا ناء "فال :ضفوان: اشهد E ETE‏ ي وفي 
«الصحيحين» ”“ عن جير بن مجم : أن الأعراب عَلقوا بالنبيّ ية مَرجِعَهُ من حنين 


التعبير: باب أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة. وأخرجه مسلم رقم )٠٠١(‏ في 
الإيمان: باب بدء الوحي برسول الله ية ؛ والترمذي رقم )۳۹۳١(‏ في المناقب» باب رقم (۱۳). ومعنی 
كلام خديجة رضي الله عنها: أنك لا يصيبك مكروه؛ لما جعل الله فيك من مکارم الأحلاق وکرم 
الشمائل. انظر شرح مسلم للنووي ۲٠۲/۱‏ . 

:)۳۹۰۸( في الجهاد: باب اسم الفرس والحمار» ورقم‎ )۲۸٩۷( أخرجه البخاري مطولا رقم‎ ]١[ 
في الفضائل: باب شجاعة البي ية وتقدمه‎ O ۷( باب الحمائل وتعليق السيف بالعتق . ومسلم رقم‎ 
للحرب, ونصه: «کان رسول الله َة أحسن الناس وَجْهاًء وكان أجود الناس» وكان آشجم الناس؛ ولقد‎ 
فزع آهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس من قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله 4ة راجعاء وقد‎ 
إلى الصوت . . .» إلى آخر الحديث. [] رقم (۲۳۱۲).في الفضائل : باب ما سثل رسول لله ب شيعا‎ 
أخرجه مسلم رقم (۲۳۱۳) في‎ ]٤[ قط فقال: لا. [۴] ویروی: «فما يلبث ل نیزا حتی یکون».‎ 
في الزكاة: باب ما‎ )٠۳( الفضائل: باب ما سثل رسول الله بل شيا قط فقال: لا. ورواه الترمذي رقم‎ 
جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. [5] هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أول من دون الحديث»‎ 
.۸٠١ -۸٥4 ه. [] مغازي الواقدي ج ۲ ص‎ ٠۲٤ وأحد كابر الحفاظ والفقهاء» توفي سنة‎ 
i آخرجه البخاري رقم (۲۸۲۹) في الجهاد: باب الشجاعة في الحرب» ا النبي ية‎ ]۷[ 
. ولم يرد في صحيح مسلم‎ . ) ۳٠٤۸ ( المؤلفة قلوبہم وغیرهم من الخمس ونحوه رقم‎ 
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يسألونه أن يفم بينهم» فقال: «لو كان لي عَدَدٌ هذه العضاه نعَماً لَقَسَمُتهُ بيتكم» 
ل تجدوني بيا ولا کذواء ولا ا 


وفيهما ٩”‏ عن جابر» قال: «ما سل رَسُول الله ل شيئاً فقال: لاء وأنه قال 
لجابر: و خا بال ا لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهکذاء وقال بیدیه : جمیعاً. 
وخرج البخاري”“ من حديث سَهُل بن سَعْدٍ؛ أن شَمْلهَ أَهْدِيْتْ للنبي ب فلَبسها وهو 
محتاجٌ إليهاء فسأله إيّاها رَجْلْ فأعطاهُء فلامه الناس» وقالوا: كان مُحتاجاً إليهاء وقد 
عَلمْتَ أنه لا يرد سائلاء فقال: إنما سالتها لنكون كفني ء فکانت کفته . وکان جوده کا 
له ع وز وفي ابتغاء مرضاته» فاه كان يبال المالً: إمّا لفقير» أو محتاج» أو 


ينفقه في سبیل الله » أو الت به على الإسلام من يوی الإسلام بإسلامه . 


وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده» فيعطي عطاءٌ يعجر عنه الملوكٌ مثل كسرى 
وقيصر» ویعیش في نفسه عيش الفقراءء فيأتي عليه الشهرٌ والشهران لا يوقَدُ في بيته 
ناء وربما ربط على بطنه الحجَرٌّ من الجُوع. وكان قد أتاه ل سبي مرَةء فشكت إليه 
فاطمَةَ ما تلقى من خدمة البيت» وطلبت منه خادماً يكفيها مؤونة بيتهاء فامَرّها أن 
تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومهاء وقال: «لا أعطيك وأدع أهلّ الصفَة 
تطوّى بطونهم من الجو ع . وکان جوده ل يتضاعَفٌ في شهر رمضان على غيره من 


3 أخرجه البخاري رقم (°F)‏ في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل؛ 
ومسلم رقم )۲۳١١(‏ في الفضائل: باب ما سشل رسول الله ل شيناً قط فقال: لا. 
[3] أخرجه البخاري ۱٤۳/۳‏ رقم )٠۲۷۷(‏ في الجنائز: باب من استعدٌ الكفن في زمن النبي فلم ينكر 
عليه و ۳۱۸/٤‏ رقم (۲۰۹۳) في البيوع: باب النساج و ۷0/1 (رقم )٥۸١۰‏ في اللباس: باب البرود 
والحبر والشملة و ٤٥٦/٠١‏ (رقم ٣‏ ) في الأدب : باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. 
ورواه النسائي ۲۰٤/۸‏ وابن ماجه رقم )۳٠٠١(‏ في اللباس: باب لباس رسول الله بء وأحمد في 
«مسنده» .۳۳٤/٠‏ [۴] أخرجه البخاري ۲٠٠/٠‏ في فرض الخمس: باب الدليل على أن الخمس 
ار اھ والمساكين وإيثار النبي بها أهل الصفة والأرامل و ۷٠/۷‏ في فضائل الصحابة : 
باب مناقب علي بن أ بی طالب و ٠۰٦/۹‏ في النفقات : باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وباب خادم 
المرأةء و ۱١۱۹/١١‏ في الدعوات : باب التكبير والتسبيح عند المنام. ورواه أحمد في «المسند» ۷۹/۱» 
or «1*1 <4٩‏ مختصراً ومطولاً . 


۳۰۸ 


الشهور» كما أن جود رَبّه يتضاعَفٌُ فيه أيضاً فإن الله جِبلّه على ما يحبه من الأخلاق 
الكريمة» وكان على ذلك من قبل البعثة . 

ذکر”“ ابن إسحاق عن وهب بن کیسان”")» عن عُبید بن عُمَیر» قال: کان 
رسول الله ب يجاور في جراءَ من كَل سنةٍ شهرأًء يطعم مَنْ جاءءُ من المساكين» حتى 
إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته» من السْنة التي بعثه الله فيهاء وذلك 
الشھر شھرٌ رمضانًء خَرَحَ إلى حرَاءَ کما کان يخرج لجواره َع أله حتى إذا كانت 
الليلهٌ التي أكرمَةُ الله تعالى برسالته» ورَحم العا بهاء جاءَه جبريل من“ الله 
عر وجل . ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضانٌ أضعاف ما كان قبل ذلك؛ فإنه كان 
يلتقي هو وجبريلٌ عليه السّلام» وهو أفضلٌ الملائكة وأكرمُهم» ويدارسُه الكتابَ الذي 
جاء به إليه» وهو أشرف الكثّب وأفضلُهاء وهو يحت على الإحسان ومكارم الأحلاق. 

وقد کان رسول الله َة هذا الكتابُ له خلا بحيتٌُ يرضى لرضاه» ويسخْط 
لسخطه» ويسارع إلى ما حت عليه» ويمتنع مما زجر عنه؛ فلهذا کان يتضاعَفٌ جوده 
وإفضالّه في هذا الشهر؛ لمرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام» وكثرة مدارسته له 
هذا الكتابَ الكريمَء الذي يحت على المكارم والجُود. ولا شك أن المخالطة تور 
وتورث أخلاقاً من المخالط. كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جّواداًء فأعطاه 
جائزة سنيةء فخرج بها من عنده وفرّقها كلها على الناس» وأنشد” : 
لمت بكفي كمه أبَغي الغنى ولم أذْر أل الجُود من كقه يعدي 

فبلغ ذلك الملك فأضعفَ له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء يمتدح بعض 


[] في ب» ط: «وذكر». وانظر السيرة النبوية لابن هشام ۲۳۰/۱ - .۲۳۹٣‏ [۲] هو وهب بن 
كيسان القرشي مولاهم» أبو نعيم المدنيء المعلّمء ثقة» روى له الجماعةء توفي سنة ٠۲۷‏ ه 
(التقريب). [] في سيرة ابن هشام : «بأمر الله تعالى». [4] في ش» ط: «المخالطة». [ه] أحد بيتين 
مشهورين لابن الخياطء مدح بهما المهديء وهما في الأغاني ۰1٤/۱۸‏ وأمالي المرتضى ۲۲/١‏ 
وبعده: 
فلا أنا مته ما أفاد ذوو الغخنى أفْلتٌ وأعداني فََلَفْتُ ما عندي 


۰۹ 


الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله كيز : 


بط الكت خي ا اا تاها لقص لم نجه نامله 
ا ما تة متهللا i TT‏ سائله 


هر الح اى ااا ات ل ا رالو ساجله 

سم الشَبْليّ قائ يقولٌ: يا اللة! يا جواد! فتاوه وصَاحَ» وقال: كيف يمكنني أن 
أصفَ الح بالجود ومخلوق يقولٌ في شکله» فذکر هذه الأبیات» ثم بکی» وقال: 
بلى يا جوادُ؛ فإنك أوجدت تلك الجوارحَ» وبسَطت تلك الهمم» فانت الجوادُ كل 
الجواد؛ فإنهم يعطون عن محدود وعطاؤك ١‏ ڪل له ولا صفة» فيا جزادا وکل 

LS 

جواډ» وبه جاد کل من جاد. 

منها: شرف الزمان» ومضاعقة أجر العمل فيه. وفي فی الترمذي 0“ عن انشن 
مرفوعاً : «أفضل الصدَقَة صَدَقَةَ فی رمضان» . 

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم» فيستوجب المعين 
لهم مث أجرهم» كما أن مَنْ جِهُرّ غازياً فقد عَرّاء ومن حَلَمَهُ في أهله فقد غزا. 

وفي حدیث زید بن خالد عن البي مء قال : «مَنْ فر صائماً فلة ممل اجره 

[9] الأبيات عدا البيت الثاني في ديوان أبي تمام ۲۹/۳ من قصيدة في مدح المعتصم بالله . 
والثاني لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص .٥۷‏ ونسب بعضها لعدد من الشعراء. [؟] كنز العمال رقم 
)۱١۲٤۹(‏ وعزاه إلى سليم في «جزئه» عن أنس. قال المناوي في «فيض القدير» ۳۸/۲: أخرجه 
البيهقي في الشعب» بل أخرجه الترمذي . وذکره السيوطي في «الجامع الصغير»ء وأورده الألباني ي 
كتابه «ضعيف الجامع الصغير» رقم .)۱١١١(‏ وفي «الاتحاف» ۱١١/٤‏ : أخرجه الترمذي والديلمي من 
جدت أنس» والبيهقي في شعب الإيمانء والخطيب في التاريخ . وسلیم الرازي في «جزئه» من حدیئه 
أيضاً بلفظ : «أفضل الصدقة في رمضان». وقد تکلم ابن الجوزي في هذا الحديث وعله بأحد رواته: 


صدقة بن موسى. قال ابن معين : ليس بشيء . وإنما خص رمضان بذلك لما فيه من إفاضة الرحمة على 
عباده أضعاف ما يفيضها في غيره. فكانت الصدقة فيه أعظم قربا منها في غيرها. 


۳1۰ 


من غير أن نص من أجر الصائم خرجه الإمام ا والنسائي» 
والترمذي؛ وابن ماجه. وخرجه الطبراني ‏ من حديث عائشةء» وزاد: «وما عمل 
الصائه ئم من أعمال البر ل کان [أجره] لصاحب العام مادام الطعام فيه) . 


وخرج ابن خزيمة في «صحيحه»”" ا حديث سَلْمانَ مرفوعاً حديثاً في فضل 

شهر رمضان؛ وفیه : «وهو شهرٌ المواساة» وشهر يراد فيه في ررق المؤمن؛ مَنْ فَطْرٌ فيه 
صائماً کان مَعْفْرة لذنوبهء وعَتَیَ رقبته من الثارء وکان له معْل اجره ا 
من أجره شيء». قالوا: يا رسول الله! ليس كنا يَجدٌ ما يُمَطْرُ الصَامْ . قال: «يُعطي 
الله هذا لثوابَ لمن فطر صائماً على ملق لبن أو تمرةء أو شربة ماء. ومن أشبعَ فيه 


c<Oo~c g~ 


صائماً سقاه الله من حخوضي شْربَةَ لا يَظْمَاً بها حتی يدخل الجنةً». 

ومنها: أن شهرَ رمضان شهرّ يجودٌ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
من النار»ء لا سيما فى ليلة القذر. والله تعالی يرحم من عباده امات کما قال َة : 
الا یرحم الله من عباده آل مام 

فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل ؛ والجزاءُ من جنس 
العمل . 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجباتِ الجنةء كما في حديث علي 
رضي الله عنه» عن النبي د ۰ قال : ِن في الجنة غرف یری رقا من بطونهاء 


]٩[‏ رواه أحمد في «المسنده ٤/٤٠۱ء ۱٠١‏ ؛ والترمذي رقم )۸٠۷(‏ في الصوم: باب ما جاء في 
فضل من فطر صائماً؛ وابن ماجه رقم )۱۷٤١(‏ في الصيام : باب صيام آشهر الحرم . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحیح» وهو كما قال. والطبراني ۲/٥‏ ۔ ۲٠۷‏ . [[] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحكم بن عبد الله الأبلي» وهو متروك». [۴] ۱۹۱/۳ 
رقم (۱۸۸۷) في فضائل شهر رمضان» وروي هنا مختصراً. وإسناده ضعيف .قال البنا في «الفتح 
الرباني» :+ : رواه ابن خزيمة في صحیحه» ثم قال : إن صح الخبر. وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف . لاا ش وصحیح ابن خزيمة. [ة] أخرجه البخاري 
رقم )۱۲۸٤(‏ في الجنائز باب (۳۲) وغيره» ومسلم رقم (۹۲۳) في الجنائز: باب البكاء على الميت. 
وأخحرجه الطبراني ۳۲٤۲/۲‏ عن جرير بسند صحيح . 


۳11 


وبطونها من ظهورها». قالوا: لمن هي يا رسولَ الته؟ قال: «لمن طيّب الكلام» وأطعَمّ 
الطعامء وأدام الصيام» ت بالليل والناس نیام ٩»‏ 


وهذه الخصال كلها ب في رظان فیجتہع فيه للهڙمن ¿ الصيام» والقيام ؛ 
والصَدَقَةَ وطيبٌ الكلام ؛ فإنه تھی فيه الصائم عن اللو والرفث. 


والصيام والصلاة والصدقة : توصل صاحبها إلى اله عر وجل؛ قال و السّلف: 
الصلاةَ توصل صاحبّها إلى نصف الطريق» والصيامٌ يوصلّه إلى باب الملك» والصدقة 
تأخدٌ بيده فتدخلّه على الملك. E‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي بي أنه قال: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال ابو بکر: أناء قال: من 
تبغ منم الوم جُنارَة؟ قال أبو بكر: أناء [قال: فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر : 
أناء ]7 قال: من تصدّق بصدقة؟ قال أبوبكر: أناء قال: فمن عاد منكم مَريضا؟ 
قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجْنَمَعْنْ في امرىء إلا دحل الجنة». 

ومنها : أن ت بین الصيام والصدقة أبلغ في الخطايا واتقاء ت 
والمباعدة عنهاء وخصوصاً إن ضمّ وال ذلك قيام اليل فقد ثبت عن رسول الله با 
أنه قال : «الصيام نةم 5 . وفي رواية : و أحدكم من الثار کجنته من القتال» . 


[5] أخرجه الترمذي رقم )۱۹۸١(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في قول المعروف» 
وهو حديث حسن. ورواه الإمام أحمد في «المسند» ۳٤۳/١‏ من حديث ابي مالك الأشعري› 
والحاكم في «المستدرك» ۰۸۰/۱ ۳۲١‏ من حديث ابن عمر» وصححه ووافقه الذهبي. [؟] رقم 
)٠٠۲۸(‏ في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر» وفي فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه . [۴] ما بين قوسين لم یرد في ا ب ش» ط» وقد استدرك من نسخة (ع) وصحیح 
مسلم . وقوله: «قال: من تصدّق بصدفة؟ قال أبو بكر: أنا» زيادة لم ترد في صحيح مسلم. [4] أخرجه 
النسائي عن معاذ بن جبل 117/4 في الصوم : باب فضل الصيام» وهو حديث صحيح . ون 
حدیث أخرجه البخاري رقم )۱۸۹٤(‏ (۲) في الصو ا ومسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام» والموطاً 
۱ وأبو داود رقم (۲۳۹۳)» والنسائي ۳/٤‏ . والجنة لجنة: الوقاية . [ه] أخرجه النسائي ۱١۷/٤‏ في 
الصوم: باب فضل لمجم وهو حدیثٹ حسن . ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )۱٦۳۹(‏ في الصيام: باب ما 
جاء في فضل الصيام؛ وأحمد في «المسند» ۲۲/۲ ۲۱۷ عن عثمان بن أبي الان رضي الله عنه . 
وانظر «الترغيب» ۸۳/۲ وصحيح ابن ماجه للألباني رقم (۱۳۲۸). ولفظه : «الصيام جنة من النارء كجنة 
أحدكم من القتال» . 


۳1۲۴ 


وفي حديث معاذ عن النبيًّ ى قال: «الصَدَفَةٌ تطفىء الخطيئة كما يُطفىءُ الما 
النار. وقيامٌ الرّجّل من جوف الليل»)ء يعني أنه يطفىء الخطيئة أيضاً. وقد صرح 
بذلك في رواية الإمام أحمد. وفي الحديث الصحيح ٠‏ عنه بيا أنه قال : «اتقوا النارَ 
ولو بش مرق . کان یدرد قرول شلا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور. 
صوموا یوماً شدیدا حره لحر يوم النشور» تصدَفوا بصَدَقَةٍ لش يوم عسير. 

e‏ ُن الصّيام لا بد أن يقَعَ فيه خلّل ونقص؛ وتكفيرٌ الصيام لوت و 
بالتحفظ مما ينبغي الق م کما ورد ذلك في حدیثِ خرجه ك 
ف وعالة صيام الاس لا يجتمٌ في صومه لتحفظ كما ينبغيء لاا 
بقل الرجر؛ میت ران کلت ار ته کله فالطدة ن a‏ 
والخللء ولهذا وجب في ار شر ومان رکا الفظر طهرة للصائم من الغو والرفث. 
والصَيامٌ والصدقة لهما مدخل“ في كفارات الأيمانء ومحظورات الإحرام» وكفارَة 
الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام 
وإطعام, المسكين» ثم نسح ذلك وبقي الإطعامٌ لمن يعجز عن الصّيام؛ لكبره. ومن 
أخُرَ قضاءَ رمضانٌ حتى أدركهُ رمضانٌ خر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعامٌ مسكين لكل 
يوم تقوية له عند أكثر العلماءء كما أفتى به الصحابة. وكذلك مَّن أفطر لأجل غيره» 
كالحامل والمرضع ؛ على قول طائفة من العلماء. 

ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه للهء فإذا أعان الصائمين على التقوي على 


[3] من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم )۲٦1۹(‏ في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة 
ورواه أحمد أيضاً في «المسند» ۲۳۱/۰ ۲۳۷ ۲٤۸‏ وابن ماجه رقم (۳۹۷۳) في 
الفتن : باب كف اللسان في الفتنةء وهو حديث صحيح بطرقه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح . [1] أخرجه البخاري رتم )۱٤١۷(‏ في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. وباب الصدقة قبل 
الردء وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وفي الأدب: باب طيب الكلام وفي الرقاق: باب 

من نوقش الحساب عذب وباب صفة الجنةء وفي فى التوحيد: باب قول الته تعالى : ان يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة ٠4‏ وباب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وأخرجه مسلم رقم 
)٠١١١(‏ في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. [۴] في ا: «مدخلان». 
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طعامهم وشرابهم كان بمنزلة مّن ترك شهوة”“ للّه» وآثر بهاء أو واسّى منها"“. ولهذا 
شرع له تفطيرٌ الصوَّام معَهُ إذا أفظْرَ؛ لان العام يكون محبوباً له حينئذ» فيواسى منه» 
حتى يكونٌ ممن أطعَمَّ العام على حب ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة 
العام والشراب ل ور له ك مش إا فان هت اة إنما عرف قدرُها عند 
المع منها. وسئل بعض السّلف: لم شرع الصيام؟ قال: ليذوق الي طعمَّ الجُوع 
فلا ينسى الجائع . وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقذّم حديث 
سلمان [المرفوع]» وفيه: «وهو شهرٌ المواسّاة» فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار 
على نفيه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السّلفِ يواسون من 
إفطارهم أو يؤثرون به ويَطوون). وکان ابن عُمَرَ يصوم» ولا بُفْطرٌ إلا مع المساكين› 
فإذا منعهم ٠‏ أهله عنه» لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامهء 
أذ نصيبه من الطعام وقام» فاعطاء السائل» فيرجع وقد أكل أهلّه ما بقي في الجَفَةء 
واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاماً» وكان صائماًء فوْضِعَ بين يديه عند 
فُطوره» فسَمحٌ سائلً يقول: من يقرض الملِيٌ الوفيّ الغني؟ فقال: عبدّهُ المعْدَمُ 
من الحسنات. فقام فأخذ الصَحْفَةَ فخرج بها إليه» وبات طاوياً. وجاء سائل إلى 
الإمام أحمد» فدفع إليه رغيفين كان يُعذّهما لفطره» ثم طوی وأصبَحَ صائما. وکان 
الحسنٌ“ يطعم إخوانه وهو صائم تطوعاً» ويجلس يُروْحُهُم وهم يأكلون. وكان 
ابنٌ المبارك يطعم إخوانه في السَمَر الألوان من الجلواء وغيرها وهو صائم . سلامٌ الله 
على تلك الأرواح. رحمة الله على تلك الأشباح؛ لم ببق منهم إلا أخبار وآثار. كم 
بين من يمنعٌ الحىٌ الواجبَ عليه وبين أهل الإيثار. 
لا تعرضنٌ لذكرنا في ذكرهم ليس الصّحيح إذا مشى كالمُقَعَدِ 
[ل] في آ: «شهوته». [] في ش» ع: «فيها». [۴] تكملة مستدركة في هامش (آ). [&] الطّوّى: 
الجوع. [د] في ب» ط: «منعة أهله عنهم». [3] في ع: «فطره». [۷] لفظ «الغني» لم يرد في آ» ش. 
[۸] إذا أطلق لفظ «الحسن» فهو الحسن بن يسار البصري» الإمام الزاهد. 
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وله فوائد أخر: قال الشافعي رضي الله عنه: أَحبّ للرجُل الزيادة بالجُود في 
شهر رمضان اقتداء برسول الله ى ولحاجة الناس فيه إلى مصالجهم» ولتشاغل 
کثیر منهم بالصّرْم والصّلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبويعلى وغيره من 
أصحابنا أيضاً. ودل الحديتُ أيضاً على استحباب دراسة القرآن في رمضان» 
والاجتماع على ذلك» وعَرّْض القرآن على من هو أحفظٌ له“. وفيه دليل على 
استحباب الإكثار من تلاوة القران في شهر رمضان. 

وفي حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها بل «أنه أخبرّها: أن جبريل [عليه 
السلام])“ کان يعارضه القرآن كَل عام مره ونه عارضه في عام وفاته مَرتین». 
وفي حديث ابن عباس<“: أل المدارسة بيه وبينَ جبريلَ كانت ليلا»» فل على 
استحباب الإكثار من التّلاوة في رمضانَ ليل؛ فإ اليل تنقطمٌ فيه الشواغل» وتجتمع 
فيه الهمم» ويتواطا فيه القلبُ واللَسانُ على التدبر» كما قال تعالى : إن ناشِتة اليل 
هي اشد وَطاً وأَقَومٌ قيا 4). وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن» كما قال تعالى : 
٭ شهر رَمَضان لذي ازل فيه القران 4 . وقد قال ابن عباس,ِ رضي الله عنهما : إنه 
ُنزل ججلة اده م اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة في ليلة القدر. ويشهدٌ لذلك 
قوله تعالى : إا أنزلتاهُ في ليلة القَذر ي وقوله: ظإنا أنزلتاء في ليلَّةٍ 
مارك ٠04‏ . 


[] في آ: «أحفظ منه» وفي ع: «أحفظ له منه». [۲] زيادة من ب» ط. [۴] قطعة من حديث 
أحرجه البخاري رقم )۳٠۲١(‏ في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام ؛ ومسلم رقم )۲٤٠٠۰(‏ (۹۸) 
في فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة بنت النبي ية ؛ وابن ماجه رقم )۱٦۲١(‏ في الجنائز: باب ما 
جاء في ذکر مرض رسول الله ية . ومعنى يعارضه: يدارسه. ]٤[‏ رواه البخاري ۰/١‏ في بدء الوحي»٠‏ 
وفي الصوم: باب أجود ما كان النبي ية يكون في رمضان»ء وفي بدء“ الخلق: باب ذكر الملائكة» وفي 
الأنبياء : باب صفة النبي ية . وفي فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ي . ورواه 
مسلم رقم )۲۳٠۸(‏ في الفضائل: باب كان النبي ية أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. والنسائي 
٠٠/٤‏ في الصيام : باب الفضل والجود في شهر رمضان. ورواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۸۸/۱ 
۷ ۳۷۳. [8] في ب» ط: «ويجتمع فيه الهم». [5] سورة المزمل الآية .٠‏ [۷] سورة البقرة الآية 
69 . سورة القدر الآية .١‏ [4] سورة الدخحان الآية ۳. 
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وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبيّ بيا بُدىء بالوحي ونزول القرآن عليه في 
شهر رمضان . 

وفي «المسند» © عن واثلة بن e‏ عن النبي ية أن أنه قال: ورت صحف 
إبراهیم في اول ليلةٍ من شهر رَمَضان» وأُنزلّت التوراة لست مَصَيْنَ من رَمَضان» وأنزل 
الإنجيل لثلاتُ عشرة من رَمَضَادء وأنزلَ القرآن”“ لأربع وعشرين خلت من 
رمضان» . وقد كان النبي ية يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره» وقد 
صلی ا في رَمَضانْ» قال: فقراً بالبقرةء > ثم التساءء ٹم ال عمرانء لا 
يمر بآية تخويف إلا وقف وسال. قال: فما صلی الركعَتیْن“ حتى جاءه بلالٌ فأذنه 
بالصلاة. خرّجه الإمام اجا ور جه النسائي» وعنده: أنه ما ا إلا اربع 
رکعات . 

وکان مر قد آمر أي بن كع وتميما الداريّ أن يُقَوما بالناس في شهر رمضان» 
فکان القاریءُ 4 بالمائتين في ركعة» حتی کانوا یعتمدون على العصي من طول 
القيام » وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية: نهم کانوا يربطون الحبال بین 
السواري» ثم يتعلقون بها. وروي أن َر جَمَمَ ثلاثة فراء» قامر أسرَعَهّم قراءةَ أن 
يقراً بالناس ثلاثين» وأوسطهم بخمس وعشرين» وأبطأهم بعشرین. ثم کان في زمن 
التابعين يقرؤون بالبقرة في قيامِ رمضان في ثمان ركعاتِ» فإ قرأ بها في اثنتي عشرة 
رکعةٌ رأوا أنه قد حفف. قال ابن منصور: سل إسحاق” بن راهُويه : كم يقرا في قيام 
شهر رمضانً؟ فلم يرخص في دون عشر آياټٍ. فقيل له: انهم لا یرضون. فقال 
لا رَضواء فلا تؤمهم ° إذا لم برضا بعشر آیات من البقرةء ثم إذا صرت إلى الآيات 
الخفاف فبقدر عشر أيات من البقرة» يعني في ۴ ركعة. ا کره مالك أن يقراً 
دون عشر ایات . 

[] مسند أحمد .٠١۷/٤‏ [] في المسند: «الفرقان». [۴] في آ: «ركعتين». [6] مسند أحمد 


٠٠/٥‏ والنسائي ۲۲٤/۲‏ في التطبيق» باب رقم .)۷٤(‏ [ه] في ٤‏ ش» ع: «إسحاق» يعني ابن 
راهويه». [3] في ش» ع: «فلا تلزمهم». وفي ط: «فلا تؤمنهم» . 
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وسئل الإمام أحمد عمّا عما روي عن عفر کہا تقدّم ذکره ف في السريع ار 
والبطیء؟ فقال : فی هذا مشقة على الناس ولا سيّما فی هذه الليالى القصار. k6‏ 
الأمر على ما يحتمله الناس. وقال أحمد لبعض أصحابه» وکان يصلي بهم في 
رمضان: هؤلاءِ قوم ضعُفى). إِفَرَاً حمسأ ستأء سبعاً. قال: فقرأتُ فختمْت ليله 
سبع وعشرین. وقد رُوي عن الحسن: أن الذي أمرَهُ عُمَرٌ أن يُصليّ بالناس كان يقرا 
حمس آيات» ست آياتِ . وكلامٌ الإمام أحمدَ يدل على أنه يراعى في القراءة حال 
المأمومين › فلا و ن عليهم . وقاله فا غیره من الفقهاء ء من أصحاب أبي حنيفة 
وغیرهم . وقد روي عن ابي در أل النبي كيا قام بهم ليله ثلاث وعشرين إلى ت 
الليل» وليلة حمس وعشرين إلى صف اليل . فقالوا له: و فقال : 
ان الرجل إذا صلی م الإمام حتی ينصرفق کب له د بقية ليلته» . خرجه أمل 
السنن”» وحسنة الترمذي . 

. ة ا ا مر هه ا : 
وهذا یدل على أن قيام ثلڻ الليلٍ ونصفه یکتب به قیام ليلة. لکن مع الإمام . 
: . ۾ 

وکان الإمام أحمد يأخحذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتی ينصرف» ولا 
ينصرف حتى ينصرف الإمام . وقال بعض السّلف: من قام نصفَ الليل فقد قام اليل . 

وفي سن بي داود")» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ۰ قال : 

[3] في آء ع: «ضعفاء ». وكلاهما صحيح. ويجمع ضعيف على ضعَفاء وضَعْفى» وضعاف» 
وضعَفَّة» وضعَافى . کک حديث طويل في «جامع الأصول» ٠۲١/٠‏ وقد أخرجه أبو داود رقم 
)٠١۷١(‏ في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان؛ والترمذي رقم (اٍ ۰) في الصوم : باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان؛ والنسائي ٤ oAY/Y‏ في السهو: باب ات فن عض مع الإمام حتى ينصرف› وفي قيام 
الليل: باب قیام شهر رمضان. إسناده صحیح › وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . ونص 
الحديث عند أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء قال : صمُنا مع رسول الله َة رمضان» فلم مم بنا حتى بقي 
.سبع من الشهرء فقام بنا حتی ذهب ثلث. a E‏ وقام بنا في الخامسة 
حتی ذهب شطر الليل . فقلنا له: : يا رسول الله ! نفلتنا بة بقية ليلتنا هذه. قال : ونه مَنْ قا مع الإمام حتى 
ينصرف کب له فام لیل .م يقم بنا حتی بقي ثلاث ليال من الشبر » > فصلّى بنا في الثالثة » ودعا أهلّه 
ونہماءه» فقام بنا حتی تخوفنا الفلاح . قلت : وما الفلاح؟ قال : السحور. ومعنی فنا : : زدتناء والنافلة : 
الصلاة الزائدة على الفريضة. [۳] رقم (۱۳۹۸) في الصلاة : باب تحزيب القرآن» وإسناده حسن . وانظر 
«صحیح الجامعم الصغیر وزیاداته» ص ٠١۹۹‏ . 
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«مَنْ قام بعّشر آياتٍ لم يحب من الخافلين ومَنْ قام بمائة آية كيب من القانتين» ومن 
قام بالف آية كب من المَُّطريَ». يعني أنه يكنب له قنطارٌ من الأجر. ويرو من 
حديث تميم وأنس مرفوعاً: «مَّن قرأ بمائة آيةٍ في ليلةٍ كب له قيامٌ ليلة.. وفي 
إسنادهما ضعفٌ. وروي حديث تميمِ موقوفاً عليه» وهو أصح. 

وعن ابن مسعود» قال: «مَن قرأ في ليلةٍ خمسين آية لم يكب من الخافلينء 
ومن قرا مائة”“ آية كنب من القانتين» ومن قرأ ثلاثمائة آيةٍ كنب له قنطا”. 

ومن أراد أن يزيد في القراءة ويُطيلّ » وكان يُصَلّي لنفسه فليطولٌ ما شاء» كما 
قاله النبي مي . وكذلك من صلى بجماعة يرضودٌ بصلاتِ. وان بعض اسلف يخ 
في قيام رمضان في كَل ثلاث ليالء وبعضهم في كَل سبع ؛ منهم قَتادَة. . ويعضهم في 
ك عشر؛ منهم بو رجاءٍ العْطارديٰ ١‏ . وكان السّلّفُ يتلون القرآن في شهر رمضان في 
الصلاة وغيرها؛ كان السود يقرأ القرآن في كَلٌ لبلتین في رمضان» وکان النخبي يفعل 
ذلك في العشر الأواخر منه غا وفي ية ة الشهُر في ثلاث . وكان قتادة يختم في 
کل سبع داتماء وفي فشان في کل ثلاث» وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان 
ا في رشان تون نة يقرۋها في غير الصلاة. وعن ا ا نحوه. وکان 
قتادَة یدرس القرآن في شهر رمضان . وکان الرهْريٰ إذا دحل شان قال : فإنما هو 
تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. 

قال ابن عبد الخكم : كان مالك إذا دحل رمضان نفر”“ من قراءة الحديث 
ومجالسة أهل العلمء وأقبلَ على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان 
سفيان الثوري إذا دحل رمضانُ ترك جميعٌ العبادة وأقبّل على تلاوة القرآن. وكانت 
ا[ رواه احمد في «مسند» ۳/٤‏ بلفظ «له قنوت ليلة». وانظر الأحاديث الصحيحة 
رقم ٤4‏ و «صحيح الجامع الصغير» ص ٠٠٠٠١‏ [؟] في ب» ط: «بمائة آية». [۴] أورده 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۸/۲ وزاد في آخره: «ومن قرأ بسبعمائة أفلح». وقال: «رواه الطبراني 

في الكبير ورجاله ثقات». [5] هو عمران بن ملحان» ويقال: ابن تميم» أبو رجاء العُطاردي» مشهور 


بكنيته» وقيل غير ذلك في اسم أبیه . . مخضرم › ثقة» مات سنة ٠٠٠١‏ ه وله مائة وعشرون سنة. (التقريب 
A6‏ [5 في آ» ب» ط: «يفر»» وأثبت ما جاء في (شء ع). [] في ط: «قراءة» . 
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عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضانء فإذا طلعت 
السن نامت وفال امان کان زيند اليامي إذا E E"‏ 
المصاحف» وجمَعَ إليه أصحابه . وإنما وَرَدَ النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
على المداومة على ذلك. فما في الأوقات المفضلة» كشهر رمضان» خصوصاً الليالي 
التي يطلب فيها ليلةَ القَذر» أو في الأماكن المفضلةء كمكة [شرفها الله] » لمن 
دخلها من غير أهلهاء فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآنء اغتناماً للزمان والمكان. 
وهذا قول أحمدَ وإسحاق وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل عمل غيرهم» كما 
سبق ذکره. 

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضانً جهادان لنفسه؛ جهادٌ بالنهار على 
الصيام» وجهاد بالليل على القيام . فمن جمْحَ بين هذين الجهادينء ووفی فقوتا 
وصبرٌ عليهماء وي أجره بغير حساب. قال كعبّ: ينادي يوم القيامة مناد: إن كَل 
حارث يُعطی بحرثه ويزاد عَيرّ أهل القرانِ والصيام“» يُعْطّون أجورهم بغير حساب» 
ويشفعان له أيضاً عند الله عر وجلّء كما في «المسند»“ عن عبد الله بن عمرو» عن 
ابي کف قال: «الصيام والقرآن(° شمان للعَبْد القيامة؛ يقول الصيامٌ: آي 
ربا منْعتّه العام والشهوات 7 بالنهار. ويقول القرآن: مَنَعَْه اللوم بالليل فَسَمَعْني فيه 
فیشفعان» . ا يشفع لمن منعه الطعام والشهوات ادرت کُلّھاء سواءُ کان 
تحريمها يختص بالصيام» كشهوة الطعام» والشراب والتكاح» ومقدماتهاء أو لا 
يختص به» كشهوة فضول الكلام المحرُم» والنظر المحرم» والسّماع المحرم» 


(۱] في ع: و ]٣[‏ لفظة «اليامي» سقطت في آء ش. . وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم 
اليامي» أبو عبد الرحمن الكوفي . ثقة ثبت عابده مات سنة ۱۲۲ ه » أو بعدها. (التقریب .)٠٠۷/۱‏ 
[۴] زيادة من نسخة (أ). [6] في ع: «والصوام» . [] رواه أحمد في «المسند» ۱۷٤/۲‏ وإسناده 
صحيح . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸١/۳‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال 
الطبراني رجال الصحيح». [5] في الأصول والمطبوع: «والقيام»» وقد صحح من المسندء وهو ما 
يقتضيه السياق . في ش: «والشهوات بالنار»» وفي ع: «والشهوات المحرمة بالنار»» وفي : «منعته 
النوم بالليل والشهوات بالنهار»» وفي ب» ط: «والشراب بالنهار»» وصحح من المسند 


۳۱۹ 


والكسب المحرّم؛ فإذا منعه الصَيامٌ من هذه المحرّمات كلها فإنه يشفَع له عند الله 
يوم القيامة» ويقول: يا ربَ! منعتّه شهواته» فشفغّني فيه. فهذا لمن حفظ صِيامه» 
ومنځه من شهواته . 

فام من ضيّم صِيامةُ ولم یمنعْه مما حرّمه الله علیه» فاه جدیرٌ آن يُْضربَ به وجه 
صاحبه؛ ويقولٌ له: ضيّعكَ الله كما ضيعتني . كما ورد مثلٌ ذلك في الصلاة. قال 
ا السّلف: إذا احتضر المؤمنء يقال للملّك: شم رأسَهُ. قال: أجدٌ في رأسه 
القران. فيقال: قلبه. فيقول: أجدٌ في قلبه الصيام» فيقال: ّ قدمیه» فقول : 
أجد في قدمَيّه القيامٌ . فيقال: حَفْظٌ نفسّه حفظه الله ع وجل . 


وكذلك القرآن إنما يشفَعُ لمن منعه من النوم بالليل» فإن مَن قرأ القرآن وقام بهي 
فقد قام ا فیشفع له . 

وقد ذكر النبي اة رجلء فقال: «ذاك لا يتسد القرآن». يعني لا ينام عليه 
فيصيرٌ له كالوسادة . 

وخرٌج 0 أحمد 0 من حديث برَيْدَةَ مرفوعاً: إن القرآن يمى صاحبَهُ يوم 
القيامة حين ینش عنه قبره» كالرّجُل اا و هل تعرفني؟ أنا صاجبك 
الذي أظماتك في الهواجرء وأسهرت للك وکل تاجر من وَرَاءِ تجارته؛ فیعطی 
المُلْكَ بيمينهء والحْلْدَ بشمالهء ويوضّمٌ على رأسه تاج الرَقّارء ثم يقال له: اقرا 
وآصعَد في َرَج الجنة وعُرفهاء فهو في صَعُودٍ ما دام يقراً؛ i‏ کان أو ترتیل» . 
وفي حديث عَبَادَة بن الصّامت الطويل: «إن القران يأتي صاجبه في القبر» فيقول له: 
أنا الذي كَنْتُ أَسْهرٌ ليك وأظمىء نهارك. وأمَعْكَ شهواتك”"» وسَمْعَكَ وبَصَركٌ؛ 
فستجدني من الأخلاء خليل صدق. ثم تعد فتسال له فراشا ودارا قمر له تفراش 

[5] مسند أحمد .٤٤۹/۳‏ [۴] رواه الإمام أحمد في «المسندء FiA/e‏ مطولاًء وانظر «کنز 
العمال» .۲١۷۸/۱‏ [۴] الشاحب: المتغير اللون. [] الهذّ: سَرَعَةَ القطع» وسَرَعَة القراءة. [5] في 


ب ش۰ ط: «شهوتك» . 
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من الجنةه وقندیل, ال وياسمين من الجنة. ثم يدفع القرآن في قبل القبرء 
فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك». 


قال ابن مسعود: ینبغی لقاریء القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون”» 
وبنهاره إذا الاس ر وببکاثه إذا الناس يضحكون» وبورعه إذا الناس يخلطونء 
وبصمته إذا الناس يَخُوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحُرّنه إذا الناس 
يفرځون . 

قال محمد بن کعب :٩”‏ کنا نعرفٌ قاریء القرآن بُ بصفرة“ لونه. يشير إلى سهره 
وطولٍ تهجده . 

قال وهَيب بن الورّد*“: قيل لرجلٍ : f‏ تنام؟ قال: إن عجائبَ القرآن أَطْرَنٌ 
نومي . . وصحب ل رجلا شهرین» فلم نائماًء فقال: ما لي لا أراك نائماً؟ قال: 
3 عجائبٌ القران أطرن نومي ؛ ما أخرج من أعجوبة ر وت في أخری. 

قال أحمد بن آي الحواري : ني 0 القران وأنظرٌ اية اية» فيحير “ عقلي 
بهاء وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم» ويسَعُهم أن يشتيلوا بشيء۽ِ من 
الدنياء وهم يتلون كلام اله؟ آَم انهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا هتلدوا به 
واستخلوا المناجاة بهء لذَهَبّ عنهم النوم فرحاً بما قد رزقوا. وأنشد ذو النون 
[المصري] : 
منع القرال بوعله ووعيله مُقل العَيونِ بليلها لا تهجع 
كُهمُوا عن الملكِ العظيم كلامَه فهماً تذل له الرْقابٌ وتخضَعُ 


[3] في ب» ط: «نائمون». [7] هو محمد بن كعب القَرَظي»» أبو حمزة» المدنيء نزل الكوفة 
مدةء ثقةء عالم . مات نحو سنة ۱۲۰ ه . ومن أقواله: «من قرأ القرآن مع بعقله وٳن بلغ مائتي سنة» . 
(صفة الصفوة AFY/Y a‏ سير أعلام النبلاء .)٠٠/٠١‏ [۴] فی آء ش» a‏ «بصفرة اللون». ]٤[‏ ويب بن 
الورد » أبو أَميّة » وقييل : أبو عثان المكي » العابد الرَباني » زاهد » ثقة . قيل لوهيب :أيجدٌ اطع العبادة 
من يعصي الله؟ قال: لاء ولا من يهم بالمعصية. مات وهيب سنة ٠٠١۴۳‏ ه . (صفة الصفوة ۲۱۸/۲ - 
۷(. [ه] في آ: «فيحار». [5] تكملة من بء ط. 
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فما من کان معَهُ القرآن فنام عنه بالليل ولم يَعْمَلْ به بالنهار» فإِلّه ينتصب القرآنُ 
حَصماً له» يطالبه بحقوقه التي ضيّعها. وخرٌّح الإمام أحمد” من حديث سَمُرَةَ: أن 
لني 4 رأی في مامه رجلا مستلقیاً على قَفَاه» ورجلٌ قائم بيده فهر أو صخر 
فیشدَّخ به رأسّهء فيَدَهْدَهٌ ° الحَجُرٌ فإذا هب لياخذّه عاد رأسهُ کما کان» فصنم به 
مثلَ ذلك» فسأل عنه» فقيل له: هذا رَجْلّ آناهُ الله القرآن فنا عنه بالليل» ولم يَعْمَلْ 
به بالنهار» فهو يَفْعَلٌ به ذلك إلى يوم القيامة». 

وقد رجه البخاري 0“ بغير هذا اللفظ . 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن لني ب : «يمثل القرآنُ 
يوم القيامة رج فیؤتی بالرجُل 0 خمَلَهُ فخالف ا فیتمثل له ed‏ فيقول : 
يا ربٌ! حَمُلْتَةُ اياي ؛ فبشس حامل تعدى حځدودي» وضيع فرائضي» ورکبَ مَعْصيتي» 
ورك طاعتي . فما يّزال يقذفٌ عليه بالحْجّج حتی يقال شانڭ په فياخ بیده» فما 
ره حى بُ على مخره في التار. ‏ 

ويُؤتی بالرجل الصّالح کان قد حملَهُ وحفظ مره فيتمثلٌ ”“ حَصماً دون 
فيقول: يا ربّ! حَمْلتةُ ياي » فير حامل ؛ حفظ حُدودي» وعَمل بفرائضي » وآَجُتنبَ 
معصيتي » وبع طاعتي » فلا يرال يقذفٌ له بالحْجُج حتی يقال: شأنك به فیأاخدٌ 
بيده فما يُرسِلةُ حى ية حل الاشتبرق وَيعْقَدَ عليه تاج الملك» ويسقَيةُ 
کاس الخش^. 

يا من ضيع عَمُرهُ في غير الطاعة! يا من فرط في شهره» بل في دهره وأضاعه! 
يا من بضاعته و والتفريط» وبئست البضاعة! يا مَن عل خصمه القران وشهرَ 
رمضان» کیف ترجو ممن لته خحضمك الشفًاعة؟! 
[] من حديث طول أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ./٠‏ [] الفهُرٌ: الحجر ملءٌ الكف. 
وقيل : الحجر مطلقاً. (النهاية )٤۸۱/۳‏ . [۳] يتدهده الحجرء ويتدهُدَى: يتدحرج . . (النهاية .(6۳/Y‏ 
[] البخاري ۲١۱/۳‏ في الجنائز: باب (۹۳) رقم .)۱۳۸١(‏ [ه] في آ» شء ع: «فيمئل» . 5 أخرجه 


ابن أبي شيبة في «مصنفه» 1۱۰/€ وأبو نعيم في «الحلية» ۰/۲ ۰ من طریق ابن ابي شيبة› والهندي 
في «الكنز» ١/١٤ه٥.‏ 


۳۲۲ 


ويل لمن شفعاؤه خحخصماؤء والصورٌ في يوم القيامة e‏ 

رب صائمٍ نله من صيامه الجوع والعطش» وقائم خط من قیامه السهر. ر 
قيام,ٍ لا ينی عن الفحشاء والمنكر لا بز صاحّه إلا بدأ وکل صيام لا صان عن 
قول الور والعٌمل به لا يورت فاه إلا غاورد 

يا قوم ! أين آثارُ الصيام؟ أَينَ أنوار القيام؟ 
إن كنت توح يا خمام البانِ للبين فأينَ شاهِدٌ الأحزانِ 
أجفانك للأموع أ أجفاني لا يُقَبَل مدع بلا بُرهان 

هذا - عباد الله - شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآنُ وفي بقيته ا 
وهذا کتابٌ الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمَع . . وهو القران الذي لو أنزل على جبل, 
لرأیته خاشعاً يتصدّع. aS‏ ولا عَينْ تدمع » ولا صِیام صان عن 
الحرام فيفع(“ ! ولا قيام اسنقام فیرجی في صاحبه أن شفع ! قلوبُ خلت من التقوى 
فهيٰ خرابٌ بلقعء وتراكمَت علبها ظلهة الوب فهي لا بعر ولا تشع . کم نتلّی 
علينا آياتٌ القرآن وقلوبنا الجا اواد ی وکم یتوالی علينا شهرُ رمضان وحالنا 
فيه کحالِ هلٍ الشقوة : لا الشاب ما ينتهي عن الصَبوةء ولا الشيخ ينزجرٌ عن القبح 
فیلتحق ”) الي أين نحن من 2 إذا سمعوا داعي الله أجابوا الذعره» وإذا ليت 
عليهم آیات الله جلت قلوبهم لوب اذا نامرا لضافت منهم الألسنة والأسماع 
والأبصار؟ أفما لنا فيهم 2 کم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بيننا وبين 
الصا والمروه. کل ا الأقوال ساءت الأعمالٌ. فلا حول ولا قوْة إلا بالل 
العلي العظيم [وحسبنا الله ] . 
یا س فار الالحرن بالتقی وأبصروا الح وقلبي قد عمي 
ا و ولل هد ج ونورمم يفوق نور الأنجم 


[0 في 1 «فيشغع » . ]۲[ في ۱: «ليلحق». وفي ع: «فيلحق». [۴] زيادة من ب ط. 
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و تكو في الل مي قد ات کک 
أسحارهُم بهم لهم قد أشرقَتٌ وخلعُ الان د es‏ 
O‏ يِنفْعٌُ قبل أن تز قديي 
مض النزتان في توان وهوى. .فاستدركي ما قد بقى «واغيبي 


# ¥# #* 


المجلس الثالث 
فى ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان 
وذكر”) نصف الشهر الأخير 
في الصحيحين“ عن أبي سعيدٍ الحلريّ رضي الله عنه» قال: كان 
رسول الله 4 يعتكفٌ في العَشر الأوْسَط من رمضان فابُتَكفَ عامأًء حى إذا كانت 
ليلة إحدى وعشرينَ» وهي الليلة التي يخرُجٌ في صبيحتها من آعتکافه» قال: «مّن کان 
آعتَكف معي فيكف العَضْرَ الأواخر. وقد أَريتُ هذه الليلة ثم أنسيّهاء وقد رأيتني 
ُسجْدُ سَجْدٌ في ماءِ وَطينِ من صَبيحتهاء فالتمسوها في العَّشر الأواخر» والتمسوها في 
کل وتر 
فمطرت السّماءُ تلك الليلةء وكان المسجدٌ على عريش ١‏ فوكف المُسجد 
فبصرّت عينايٰ رسو الله ل على بهت أثر الماء والطين من صح إحدّى وعشرين . 
هذا الحديث ذل على أن النبي ي کان یعتکفُ العْشرَّ الأوسطٌ من شهر رمضان؛ 
في ب: ملظب[ في أ: «وذكر النصف الأخير». [ع] أخرجه البخاري رقم )۸١۳(‏ 4 
صفة الصلاة: باب السجود على الأنف في الطين» و )۲١٠١(‏ في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة 


القدر في السبع الأواخحر» و )۲٠٠۸(‏ باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» و )۲٠۲۷(‏ في 
الاعتكاف : باب الاعتكاف في العشر الأواخر» و )۲٠٠١(‏ باب الاعتكاف وخروج النبي صبيحة عشرين› 
و )۲۰٤١(‏ باب من خرج من اعتکافه عند الصبح . وخرجه مسلم رقم )۱۱١۷(‏ في الصوم : باب فضل 
ليلة القدر. [] العريش: سقف من خشب وحشيش ونحو ذلك. ووكف المسجدٌ: قطر ماء المطر من 


uA: 


ن 2 2 شا 
لابتغاء ليلة القدر فيه. وهذا السياق يقتضى أن ذلك تكرر منه مد . 


زق ورا فن ال ي ا لديك انه اكت المشر الأول م 
آعتكف العَضْرَ الأَوْسَطّء ثم قال: إني اتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر. فمن 
أحبّ منكم أن يعتكفَ فليعتكفٌ. فاعتكفَ الناس معه». 
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وهذا يدل على أن ذلك کان منه قبل أن يتبين لَه أنها في الحّشر الأواخرء 
س له ذلك اعتکف العشر الأواشر تى قبضه الله ول کما رواه۳ عنه عائشة 
وأبو هريرة وغيرهما. 


وروي ا عمر E‏ جمم اة من الصحابة» فسالهم عن ليلة 
القذر» فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط. ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. 
وسيأتي لخدف بتمامه في موضصع آخر إن شاء الله تعالی . 


أبي عاصم ”“ في «كتاب الصيام» وغيره من حديث خالد بن 
مَحدوج ) أ ا النبيّ با قال : اموه في وَل ليلةء أو في تسعٍ ¢ أو 
Slim e‏ وهذا یدل على آنها تطلبُ في ليلتين من 
العشر الأولء وفي ليلة 4 من العشر الأوسط»› وهي اربع عشرة. وقد نق( °( من حدیث 
واثلة بن الأسقع مرفوعأً: «إِن الإنجيل انول لثلاث عشرة من زان وقد ورد الأمر 
بطلب ليلة القَذر في النصف الأواخر من رمضان» وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط 
0 آخرجه البخاري 4۸/۲ في صفة الصلاة: باب السجولعلى الأنف والطين › و ۲٦/4‏ في 
فضل ليلة القدرء ومسلم رقم )171۷( )۲٠٠(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر. 90] في اء شر 
«روته» . 2 هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك. ابن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصم 
التبيل. عالم بالحديث. زاهد» رحالة»ء من أهل البصرةء ولي قضاء أصبهان من سنة ۲۹۹ - ۲۸۲ ه. له 
نحو * ٠١‏ مصنف» ذهبت كتبه في فتنة الزنج فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث. مات سنة ۲۸۷ ه. 
(سیر علا النبلاء ٤۳١/١۴۳‏ تذكرة الحفاظ Hj .)٠٤١/١‏ في ب» ش» ع : : «خحالد بن مخدوج» . وهو 
خحالد بن مخدوج» ويقال: خالد بن مقدوح» واسطي . قال الذهبي في «میزان الاعتدال»: رماه يزيد بن 
هارون بالكذب . وقال أبو حاتم : لیس بشي ء٠‏ ضعيف جداً. وقال النسائي : متروك. وقال ابن عدي : 
یکنى أبا روح.. [8] الأسماء والصفات للبيهقي ص ۲۳٤‏ . 


Yo 


من هذا النصف» وهما ليلتان: ليلة سبع عشرَةء وليلةٌ تسع عشرَة. 


ما الأول : فخرجه الطبراني ٠‏ “ من حديث عبد اله بن أنيس,» أنه سأل التي ج 
عن ليلة القدرء فقال: «رأيتها ونسيتها"» فتخرّها في ال الأواخر. نم عاد فسأله» 


فقال: التمسها في ليلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر». 


ولهذا المعنى والله أعلم ۔ کان أبي بن كعب يقنت في الوتر في ليالي النصف 
الأواحر؛ لأنه ؛ يرجى فيه ليلة القدر. 


اشا فک زمانِ فاضلٍ من لیل أو نهار» فإِن آخره افضل من أله کيوم 
عَرفَةَ» ويوم الجُمُعة. وكذلك اللَيلْ والتهار عموماً؛ آخره أفضلٌ من أوّله. ولذلك 
كانت الصلاء الى اد الصو كا ولت الاخادت اله عل و 
اسلف الكثيرة تذل عليه. وكذلك عشْرٌ ذي الحجة والمحرم؛ آخرْهُما أفضلٌ من 
أولهما. 


وأمًا الثاني : ففی «سنن أبى داود» ٩‏ عن ابن مسعود مرفوعاً : «اطلبّوها ليلة 
سبع عشرة من را وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرین»» ثم سکت . وفي 
رواية : «ليلة تسع عشرة» . وقیل : إن الصحيح وقفه على ابن مسعود» فقد ص عنه أنه 


قال: تحروا ليلة القذر ليلة س عَشرةء صباحية۵) بذرٍء أو إحدى وعشرين. وفي روايةٍ 
عنه» قال : «ليلة سبع رة فان لم یکن ففي تسم عَشرة». 


[3] في كنز العمال )۲٤٠٤٥(‏ و )۲٤١۸۲(‏ و "^۳۶) وعزاء إلى الطبراني في الكبير. وقال 
السيوطي في «الدر» :۳۷۳/١‏ أخرجه مالك وابن سعد» وابن أبي شيبةء وأحمد» ومسلم» وابن 
زنجويهء والطحاوي» والبيهقي › ۰ ڪن عبد الله بن ايس اهاقل عن ل افدر فقال: سمعت رسول الله 
ا يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وزوى مسلم في أفراده رقم )۱١١۸(‏ من 
حديث عبد الله بن أنيس» أن رسول الله َة قال : أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني صَبْحَها أسجد في 
ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين. [] في ب: «وأنسيتها». [۴] رقم )۱١۸١(‏ في الصلاةء 
باب من روى أنها ليلة سبع عشرة. وإسناده حسن» كما في حاشية «جامع الأصول» ۲٠٠١/۹‏ . قال 
المنذري : : في سنده حکیم بن سيف وفيه مقال. [5] في : : «صبيحة»» وفي ش» ع: «صباحة» . 


وخرّج الطبراني “ من رواية أبي المُهرّم)ء وهو ضعيفٌ» عن أبي هريرة مرفوعاً 
قال: «التمسوا ليلَةَ القذر في سَبْعَ عَشْرَةَ أو سح عَشْرَةء أو إحدى وعشرين» أو ثلاثِ 
وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع ورين ؛ أو CC‏ وعشرين». ففي هذا 
الحديث: التماسها في أفراد النصف الثاني كلها "“. ویروی من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أ لني با کان إذا كان ليلة تسعَ عَشْرَةَ من رَمَضان شد المثزر وهَجر 
الفراش حتى يفطر. 

قال البخاري : تفرد به عمر بن مسکین» ولا يتابع عليه. وقد روي عن طائفةٍ 
من الصحابة أنها تطلَبُ ليله سبع عَشْرَةَ» وقالوا: إن صبيحتها کان يوم بدرٍ. روي عن 
علي» وابن مسعود» وزید بن أرقم» وزید بن ثابت» وعمرو بن حريث. ومنهم من 
روف عنه» أنه ليله تسح عشرة؛ روي عن علي» وابن مسعوڊ» وزيد بن أرقم . 

والمشهور عند أهل السير والمغازي أ ليلة بذرٍ كانت ليلة سبع عَشرةء 
وکانت ليلة جمعَة. وروي ذلك عن علي» وار بن عباس وغیرهما . وعن“ ابن عباس» 
زواية فة آنا كانت ليلة الأثنين. وکان زید بن ثابت لا يحي ليلة من رمضان» كما 
يحي ليلة سبع عَشرةَء ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين الحقّ والباطلء وأذلٌ في 
صبيحتها أئمةٌ الكفر. وحكى الإمامٌ أحمدٌ هذا القولّ عن أهل المدينة : أن ليلة القَذرِ 
طا ل ا قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالقّ ليلة 
القذر» قال: يعتزلّها إذا َل العشرّء وقبل" العشرء أهلّ المدينة يرونها في السبع 
عشرة إلا أل المثبت عن النبي ب في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير: أنه كان يُواصل ليله e‏ 
ا ارده التي فی «مجمع الزوائده» ۱۷١/۳‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
أبو المهرّم وهو ضعيف» . [] أبو المُهُرّم التميمي. البصري. اسمه يزيد وقيل : عبد الرحمن بن سفيان. 
من الطبقة الثالئةء متروك. ضعفه ابن معينء وقال النسائي : متروك الحديث. وقال زكريا الساجي : عنده 
أحاديث مناكير» ليس هو بحجة في السنن. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه ينكر عليه . (تهذيب التهذيب . 


4/۲(. [۴] في آ: «کله» . [] التاريخ خ الکبیر ۹۸/۲/۳ . )١(‏ تاريخ الإسلام (المغازي) ص ۷ه 
[3] قوله: «وعن ابن عباس» لم يرد في آ [¥] في أ ط: «وقیل». 
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وعن آهل مكهٌ نهم کانوا لا ينامون فيهاء ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسفَ 
ومحمد» صاحبي . أبي حنيفة : أن ليلةٌ القَذر في النصف الأواخر من رمضان من غير 
تعيين لها بليلةء وإن كانت في نفس الأمر عند الله مُعينةً. وروي عن عبد الرحمُن بن 
الحارث بن هشام» قال: ليلة القذر ليله سبْع عَشرةَء ليلة جُمُعة. خرجه ابن 
أبي شيبة“. وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليله جمعةٍ؛ لّوافق ليل بذر. 
ورَوّى أبو الشيخ الأصبهاني بإسنادٍ جيّدء عن الحسنء قال: إل غلاماً لعثمان بن 
أبي العاص» قال له: يا سيدي» إن البحر يعدب في هذا الشهر في ليلةٍ. قال: فإذا 
كانت تلك الليلة فاعلمني . قال: فلما كانت تلك الليلة أذلّهء فنظروا فوجدوه عَذباً 
فإذا هي ليل سبع عَشْرَةً. وروي من حديث جابرء قال: «کان رسولٌ الله کا يأتي اء 
صبيحة سَبْعَ عَشرَةَ من رَمَضانَء أي يوم کان» . خرجه بو موسی المديني . 

وقد قيل: إن المعراج کان فيها أيضاً. ذکر ابن سعد عن الواقديٰ» عن 
اشیاخه : أن المعراج ا ی ر ا و ا ي 
السماءء ا الإسراء كان ليلة سبع عَشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنةٍ إلى بيت 
المقدس. وهذا على قول مّن فرق بين المعراج والإسرّاء؛ فجعّل المعراجً إلى 
السماء» كما ذكر في سورة النجم؛ والإسراء إلى بيت المقدس خاصَةًء كما كر في 
سورة سبحان . ) 

وقد قيل: إن ابتداء نبوّة النبي ي كان في سابع عسَرّ رمضانً. قال أبو جعفر 
تحماكد بن على الباقر؛ زل جبریل على رسول الله ية ليلةَ السبت وليلةٌ الأحده ثم 
ا را عر وجل يوم الاثنين لسبعَ عَشرَة خلت من رمضان. وأصحّ ما 
روي في الحوادث في هذه الليلة أنها ليله بُذرِء كما سبق نها كانت ليلة سبع عَشْرَة. 

وقيل : تسعَ عشرة. والمشهورٌ أنها كانت ليلة سبع عَسْرَةَ» كما تقذّم . وصبیحتها 
هو يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان. وسُمي يوم الفرقان؛ لأنْ الله تعالى فرق فيه بين 


]١[‏ لم أجده في مصنفه. 
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الحقّ والباطلء وأظهُرّ الح وأهلَّة على الباطل وحزبهء وعلَّتُ كلمة الله وتوحيدّه» 
ودل أعداؤه من المشركين وأهل الكتابء وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة؛ فإنُ 
النبي ية دم المدينة في ربيع الأول في اول سنةٍ من سني الهجرةء ولم يفرض 
رمضان في ذلك العام . ثم صام عاشوراء» وفْرض عليه رمضانُ في ثاني سنة. فهو أل 
رمضانٍ صامَةُ وصامه المسلمون معه. 1 

ثم خرَجَ النبيّ ية لطلب عير“ من قريش قَدِمَت من الشام إلى المدينة في يوم 
السبت لاثنتي عشرَةَ ليلةٌ حلت من رمضانء وأفطرَ ب في خروجه إليها. 

قال اين المسيت :قال عفر غروا ت رسول الله ب غزوتين في رمضان 
يوم بڏرِ» ويم :الخ فرت فیهما. وکان E‏ حاجة أصحابه» خصوصا 
المهاجرين  “‏ الّذين أخرجُوا من ديارهم وأموالهِم يعون فصلا من اله ورضرانا 
وينصرُون اللة ورسولةُ . أولثك هم الصادقون 4 وكات هذه الغير فيها أموال كثيرة 
لأعدائهم الكفار الذين(“ أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلماً وعُدوانا كما قال اله 
تعالى : ذد لِذين يقاتلون باهم طُلِمُوا وإنّ اة على نَصْرِهمْ لَُدِيرٌ. الذين أخرجوا 
من دارهم ر إلا أن ا ربنا الله 04 . فقصدَ الى ية أن يأخذ أموال هؤلاء 
الكفار“ الظالمين المعتدين على أأولياء الله وحزبه وجنده» فيرذها على أولياء الله 
وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته 
وجهاد أعدائه. وهذا ممّا أحلَه الله لهذه الأمة؛ فإنه أَحْلّ لهم الغنائمء ولم تحلّ لأحٍ 
قبلّهم . وكان عدَةٌ من مَعَهٌ ثلثمائة وبضعةٌ عسَرَ وكانوا على عدَةٍ أصحاب طالُوت 
الذين جازوا معه النهر» وما جارّه معه إلا مؤمنٌ. ۰ 

(] في ب ع: «عير قريش»» وفي ش: «عير لقريش». [[] هو سعيد بن المسيب بن خن بن 


بي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية 
عمر» توفي بالمدينة سنة ٩٤‏ ه . [] في ب» ش» ع: «المهاجرون» بالرفع» وكلاهما جائز. ]٤[‏ سورة 
الحشر الآية ۸. [] في آ: «الذين أخرجوا من دارهم ظلماً وعدوانا» . [] سورة الحج الأية ۳۹ و ٤٠١‏ . 
[۷] لفظ «الكفار» لم يرد في ب» ط. 
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وفي سنن أبي داود“ من حديث عبد الله بن عمرو» قال: خر رسول اله ي 
E N OR RT E‏ 
رسول اله کل ية حين خرجواء فقال: «اللهمء إنهم حُمَاة وإنهم عرَاة 
فاكسهُم؛ وإنهم جیاع فاشبعُهم» . اففتح الله يوم بذرء فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم 
رجلٌّ إلا وقد رجع بجمل, أو جُملين» و وشبعوا. وكان أصحابٌ النبي ية حين 
خرجوا على غاية من قله الظهر والرّاد؛ فإنهم لم رسوا دين لحرب» وا 
لقتال إنما خرجوا لطلب العير فکان معهم نحو سبعین بعیرا یعتقبونها بینهم» ك 
ثلاثة على بعير. وكان للنبي َي زميلانء فکانوا یعتقبون على بعیر واحل» فکان زمیلاه 
يقولان لَهُ: يا رسولٌ اله » اركب حتى نمشيّ عنك فيقول: ما أنتما بأقوّی على 
المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ولم يكن معهما إلا فرسان» وقيل ثلاثةء 
ل وا 


وبلغ المشركين خروج النبي ية لطلب العير» فأخذ أبوسفيان بالعير نحو 
الساحل» وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخبر» ويطلبٌ منهم أن ينفروا لحماية عيرهم» 
فخرجوا مستصرخين» وخرج أشرافهم ورؤساؤهم» وساروا نحو بدر. واستشار 
ال َة المسلمين في القتالء فكلّم المهاجرون فسکت عنهم» وإنما کان فَصدّه 
الأنصار؛ لأنه ظنٌ أنهم لم انعرة إلا على نصرتة على من قَصدَه“ في ديارهم» فقام 
سعد بن عبد فقال: إيانا تريدء يعني الأنصار» والذي نفسي بيده» لو متنا أن 
نضا ال لاحفاهاء ولو ارتا أن هرت أكادها إلى برك الاد لمعا :جوقان 

له المقدا: لا تقول لك كما قال بترإسرائيل لموسى: اذه انت ورياك قاتلا إنا 


[] رقم )۲۷٤۷(‏ في الجهاد: باب في نقل السرية تخرج من العسكر» وإسناده حسن. [5] في 
ش: «يقصده» . 3 وا بن عَبّادة بن دليم بن حارثة» صحابي من أهل المدينة» سيد الخزرج» 
وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام» وأحد النقباء الاثني عشر. مات بحوران مهاجراً سنة 
٤ه‏ . [§] أخرجه مسلم رقم (۱۷۷۹) في الجهاد: باب غزوة بدر» وأبو داود رقم (۲۹۸۱) في 
الجهاد: باب في الأسير ينال منه ويضرب. وأحمد في «مسنده» ۲۱۹/۴۳ ۲۲۰ ۲۵۷ . 


° 


هاهنا قاعدون 4. ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك. وبين يديك» ومن خلفك. 
سر النبي ية بذلك وأجمََ على القتال . 

وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشَر رمضانَ قائماً يُصلّي ويبكي ويدعو الله 
ویستنصره على أعدائه. 

وفي «المسند» عن علي بن أبي طالب» قال: «لَمَدُ رأيننا وما فينا إلا نائ إلا 
رسولٌ الله 4 تحت شجرة يُصلّي ويبكي حتى أَصْبَح». 

وفيه "“ عنه أيضاًء قال: أصابنًا ل مطر» يعني ليله بذر» فانطلقنا تحت 
السَجّر والحَجَّف٠“‏ نستظل بها من المطر» وبات رسول الله لل يدعو رب ويقول: 
إن نهلك هذه الفثة لا تَعْبذّ»ء فلمًا أن ا نادى: الصّلاة عباد الله فجاء الناس 
من تحت الجر والحَجَّف» فصلًى بنا رسولٌ الله ية وحتٌ على القتال. 

5 الله تعالی بيه والمؤمنین بنصر من عنده وبجندِ من جنده» كما قال تعالی : 
و إذ تيون ريم قاشاب لم أي نيكم بالف من الملانكة مزيفين. وما َل 
الله إ اى ا ب وما النَصرٌ إلا من عند الل 74 . 

وفي «صحيح البخاري»“ أ جبریل قال للنبيّ ك : زا عدون اهل بر فیکم؟ 
قال: من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهًا. قال: وكذلك من شهدَ برا من 
الملائكة». وقال الله تعالى : ظ ولَقَذٌ ضرم لله بر ر وأَمٌ ذل “ . وقال: ل فَلَمْ 
لوهم ولكنْ الله تلهم وات د رمت ولکن الله ری چ , وروي أ 
النبي بل لما رآهم قال: «اللهمٌء إن هؤلاءِ فُريش قد جاءت بخيلائها يكذّبون 


[5] شورة المائدة الآية .۲١‏ [] تاريخ الإسلام (المغازي) ص .۸١‏ وأخرجه البخاري ۲۲۳/۷ 
A‏ في المغازي» مع اختلاف في اللفظ. [۴] مسند أحمد .١۱١۷/١‏ []] الحجف: م 
من الترسّةء واحدها حجفة» وقيل: هي من الجلود خاصة» وقيل: هي من جلود الإبل مقورة. 
(اللسان). [ه] سورة الأنفال الآية ۹و١٠٠.‏ [ ٠١٠/۷‏ في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً. 
[¥] سورة آل عمران الآية ٠١۳‏ . [۸] سورة الأنقال الآية .٠١‏ 
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رسولك» فانجز لي ما وَعَذتني»٩‏ . فاتاه جبريل» فقال: «خُذ قَبْصَةَ من تراب فآرمهم 
نها فاد و من حضباءِ الوادي فرمّی بها نحوهم» وقال: «شَاهّت الوجُوه» فلم يبق 
مشر إا د في عينیه ومنخره ا الهزيمة. وقال حكيم بن 
حزام : سمعنا يوم بر ا وق من السّماء انه نزت حَصَاةٍ على طست» فرمّی 
رسول الله کل تلك المي فانهزمنا. ولما قدِمّ الخبَرٌ على أهل مكة قالوا لمن أتاهم 
بالخبر: ET‏ الناس ؟ قال: لا شيءَء والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم 
أکتافناء يقتلونا ویأسرونا كيف شاؤواء وآیم اش ت كف ات الناس؛ ۽ لقينا 
رجالا على خیلٍ بلق بين السّماء والأرضِ ما يقوم لها شيءٌ” . 
وقتل الله صناديد کفار قریشٍ يومئذ؛ منهم عتبة بن ربيعة»› و والوليد بن 
عتبة» وأبو جهل, > وغيرهم : وأسَرُوا منهم سبعين. وقصّة بذرِ يطول استقصاؤها» وهي 
مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها. 
وإنما المقصودٌ هاهنا التنبيةُ على بعض مقاصدها. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى 
المشركين في صورة سرَاقَةَ بن مالك وكانت يده في يد الحارث بن هشام » وجعل 
يشجعهم ويعدهم ویمتوت: فلمًا رأى الملائكة هرب وألقی نفسه في البحر. وقد 
أخبر الله عن ذلك و تعالی : « وإِذ رين لهم الشيطانُ أعْمَالَهم وقال لا غالب لم 
ايوم من الاس وإني جار کم فلمًا تراءعت الفتتان تكص عَلَى عَقَبيهِ وقال ني بريءَ 
منکم إني ری مالا ترون إئي أخاف الله واللة شديدٌ العقاب ي . 
وفي الموطا“ حديتٌ مرسَلٌ عن النْبيّ بء قال: «ما رُؤي الشيطان أحقَرّ ولا 
أَذْخر ولا أَصَعْرَ من یوم عرفةء إلا ما رأی يَوْمٌ بدر. قيل: وما رَأى يَوْمٌ بذر؟ قال: 
[5] رواه بنحوه الإمام أحمد في «مسنده» ۳٠/١‏ ۳۲. وفي تاريخ الإسلام (المغازي) للذهبي 
ص :۱١١‏ «اللهم» هذه قريش قد جاءت بخيلاثها وفخرها تَحادك وتكذّب رسولك». [؟] زاد في البداية 
والنهاية : «بيضاً» . [] البداية والنهاية .۳٠۹/۳‏ .[6] أي : : شيبة بن ربيعة. [ه] سورة الأنفال الآية ٤۸‏ › 
وانظر تفسیر ابن کثیر ۳۱۷/۲ - J .۳٠۸‏ أخرجه الموطا مرسلا من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
١‏ في الحج» باب جامع الحج» قال الزرقاني في «شرح الموطأً»: وصله 2 في «المستدرك» 


عن بي الدرداء. ولفظه في الموطاً: وما رؤي الشيطان وا هو أصغر ولا أدحر. . «. [Yl‏ الدحر: الطرد 
والإبعاد. 
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رأی جبریل يرع الملائكة» . فإبلیس عدو الله يسعّى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده» 
ويغري بذلك أولياءه من الكقار والمنافقين . فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار 
دیته على الین کلف رضي بالق القن بين السلمينء وای منهم 2 
الذنوب ا عجر عن ردهم عن دينهم ؛ كما قال النبي كا لن الشيطان قد أيس © 
أن يَعبْدهُ المصلُون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم». خرجه مسلم ٠”‏ من 
حدیث جابر. وخرج الإمام أحمد“ والنسائي والترمذي وابنُ ماجه من حديث 
عمرو بن الأحوص» قال: سمغت النبي ية يقول في حجة الوداع: «ألا إن الشيطانَ 
قد ايس > أن يبد في بلدکم هذا ابداً» ولکن سيکونُ له طَاعَةَ في بَعْض ما 
تحتقرُون من أعمالکم» فیرضی بها». 

وفي صحیح عن ابن عباس أ النبي ية خطبَ في کح ة الوداع» 

: إن الشيطان قد يئس“ أن يعبدَ e‏ ولکنه پرضی أن يطاع فیما سوی 
ذلك؛ فيما تخاقرون من a‏ [فیرضی بها] “ قاروا ا انبا الناس» اي قد 
ترکت فیکم ما إِنْ اعَصَمْتّم به فلن تضلوا أبداً: تاب الله» وسنةَ نيه کد . ولم يعظم ‏ 
على إبليس شيء أكرٌ“ من بعثة محمد بي وانتشار دعوته في مشارق الأرض 
ومغاربها؛ فاه أيس أن تعود أمنّه كلهم إلى الشرك الأكبر. 


قال سعيدٌ بنْ جُبّير: لما رأى إبليس النيّ ية قائماً بمكة يصلي رن . ولمًا افتتح 
i Ê‏ ر رة ر ےه ٤ء‏ 
النبی کا مَكة رن رَنة أخرى؛ اجتمعّت إليه ذريته» فقال: ايئثسوا“ أن تردوا أمة 


[] في ب» ط: «یئس». [؟] رقم (۲۸۱۲) في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس. والترمذي رقم (۱۹۳۸) في البر والصلة. والتحريش: الإغراء وإیقاع الفتن بين 
الناس» وحمل بعضهم على بعض بإيقاح الفساد بيهم . [۳] مسند أحمد - مختصراً - ۳/€« والترمذي 
رقم ( ۰ ) فی الفتن: باب ما جاء دماؤکكم وأموالکم علیکم حرام » قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
صحیح . وابن ا رقم )۳۰٣٣(‏ في المناسك: باب الخطبة يوم النحر» وأورده الألباني في «صحيح ابن 
ماجه» .۱۸١/۲‏ كما أخرجه الطبراني في الکبیر ۳۱/۱۷- ۳۲. [5] لغة في يئس. [ه] ٩۳/۱‏ على 
شرط الشيخين. [3] في ب» ط: «أيس». [¥] زيادة في (ط)» وليست في المستدرك. [۸] في آ» ش» 

ع «أكثر» . 6 في آ» ط: «أيسوا» . 
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محمد EA‏ إلى الشرك بعد یومکم هذا ولکن أفتنوهم في دینهم › وأفشوا فيهم 
النوحَ والشعْر. خرّجه ابن أبي الدنيا. 

وخرّج الطبراني بإسناده» عن مجاهد» عن ابي هريرة› قال : إن إبليس لم 
نزت فاتحة الكتاب» وأنزتُ بالمدينة. والمعروف هذا عن مجاهي من قوله» قال: 
0 إبلیس اربع رَناٍ: حينَ لمن وحينَ اهب من ا وحينَ بجث محمد و 
وحین نزت اة الكتاب؛ ورل بالمدينة . خرجه) وکیع وغیره. وقال 8% 
التابعين: لما آرت هذه الاي ۾ والّذين إذا فَعَلوا فاحشة أو ظا أنفسّهم ذکروا الله 
فَاستَغْفَرٌوا لذنوبهم 4 الآية» بُکی إبليس 0 . يشير إلى شد حزنه بنزولها؛ لما ر 
فيها من الفرح لأهل الذنوب» فهو لا يزال في هم وغم وحُرنِ من بعت النبيّ بء لما 
رأی منه ومن أمته ما همه يغه 

قال ثابت: لما بعت النبي بء قال إبليس لشياطينه : لقد حدث أمرٌ فانظروا ما 
فو ا : ثم جاؤوه» فقالوا: ما ندري . قال إبليس: أنا آتيكم ”“ بالخبر. 
فذهب وجاءء قال: قد بُعثٹ محمد ية . فجعل Ee‏ شیاطینه إلى أصحاب 
النبي ب فيجيؤون ”©“ بصحفهم ليس فيها شيء. فقال: ما لكم لا تصيبون منهم 
شيئا؟ قالوا: ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء؛ نصيبُ منهم ثم يقومون إلى الصلاةء 
فيْمْحى ذلك. قال: رُويداً! إِنّهم عسى أن يفت الله لهم الدنياء هنالك تصيبُون 
a E‏ 

وعن الحسن» قال: قال إبليس: سَولْت لام محمد المعاصي» فقطعُوا ظهري 

ولا يزال بلي یری في مواسم المغفرة والعتق م من النار ما سوه فیوم عرفة > 

[5] زيادة من ب» ط. []] الدر المنثور ٠۱١/١‏ ۱۷ وفيه: أخرجه وکيع في تفسیره» وابن 
الأنباري في المصاحف.» وأبو الشيخ في العظمةء وأبو نعيم في الحليةء عن مجاهد. 2 سورة ال 


عمران الآية .٠١١‏ [4] أخرجه ابن كثير في تفسيره ٤۰۷/١‏ من حديث ثابت عن أنس بن ءالك رضي 
الله عنه. [ه] في ب ط: «أنبنكم» . في ب» ش»ء ع ط : «فيجيئوا» . 
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رى أصغْرَ ولا أحقرَ ولا أدحر فيه منه؛ لما يَرَى من تنرّل الرحمة وتجاوز الله عن 
الذ ت العظام » إلا ما رڙي يوم بدر. 

يي انه لا زائ نزول المغفرة للام في ج E‏ 
اج حتّی ر يقدروا على ما یقدرون عليه في غیره من 8 الات ولهذا 
تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمّةَ لذلك . ففي «الصحيحين»'› عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن التي بف قال: «إذا دحل مضا ت نوات الا اف 
أبوابُ جهنم وسلْسلّت الشياطينُ» . ولمسلم : زفت أبوابُ الرحمة» . وله شا عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي مء قال: «إذا جاء E‏ الجنةء 
وغلفت أبوابُ النارء وصمَدّت الشياطين» . 

وخرج منه البخاري ذكرّ فتح آبواب الجنة. 

وللترمذي) وابن ماجه عنه عن لني ا قال: «إذا کان ول ا 
رَمَضان صفُدَت الشياطينُ ا الجن ¢ وغلقت أبوابُ الثارء فلم فح منها باب ؛ 
وفتَحتٌ أبوابُ الجنةء فلم ا منها باب ؛ وينادي مناد: يا باغي الخير آفبل» ويا 
باغي اك فصر وللّه عتقاءٌ من النارء وذلك [في] کل ليلة» . وفي رواية للنسائي(" : 

م4 ررر 

«وتغل فيه مردة الشياطين» . 

وللامام أحمدً› عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي و » قال : «أغطيت 


[5] أخرجه البخاري ۱۱١/١‏ في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان» ومن رأی کله 
واسعاًء وفي بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده. ومسلم رقم )۱٠۷۹(‏ في الصوم: باب فضل شهر 
رمضان. [۲] رقم )٦۸۲(‏ في الصوم : باب ما جاء في فضل شهر رمضان» وابن ماجه رقم )۱١٤۲(‏ في 
الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. [۴] ۱۲۹/٤‏ - ۱۲۸ في الصوم: باب فضل شهر رمضان» 
وباب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. [5] مسند أحمد ۲۹۲/۲ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده 
۰/۳ وقال: «رواه أحمد والبزار» وفیه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف» . 
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امي في ضا حمس خصًال, > لم تنه أنه قبلهم : خُلَوفُ فم انصّائم أطي عند 
اله ِن ريح المسك» ر لهم الملائكةٌ حتى يُفطرواء ورين الله عر وجل كَل 
يوم جنه يقولٌ : شك عبادي الصالحون أن موا ع: عنهم المَؤونة والأذى وَيَصيرُوا 
إليك» وتصَمَدٌ فيه مَرَدهَ الشياطين» فلا يَخْلُصّون فيه إلى ما كانوا يَخْْصون إليه في 
غيره» وَيْعْفَرٌ لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله» أهي ليل القَذْر؟ قال: لاء ولكنٌ 
العاملإنما زفي أخرةا دا فضي غمله: 

وفي ليلة القدر تنتشرٌ الملائكة في الأرض» فيطل سّلطانُ الشياطين» كما قال 
الله تعالى : رل الملائكة والرُوحٌ فيها بإِذْنِ رَبّهم من كَل أمر. سلامٌ هي حتّى 
مَطلَع الجر 4(. وفي المسند” عن أبي هريرة» عن النبي كي أنه قال: 
«الملاثكة تلك الليلة في الأرض أَكنَرٌ من عَدَّد الحّصّى». وفي صحيح ابن حبّان"» 
عن جابر رضي الله عنه» عن النبي ياء قال في ليلَة القذّر: «لا يخر شیْطانھا حتی 
يرح a‏ وفي المسند» من حديث عبادَة بن المامت: الاي أنه قال 
في ليلة القدر: «لا 1 لکوکب أن يرمّی به [فيها] حتی يصح » وأن مرها أ 
ال يا ل لا اع شن ارف انر لا يحل لسيْطان 
آن يخرجَ معها يومثلٍ» . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن الشيطان يطلُمُ مع الشمسِ 
کل يوم إلا ليلة القذر؛ وذلك أنها تطلَُمٌ لا شعاع لها. 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى : « سلامٌ هي حتى مطلع الفجر . قال: سلام أن 
يحدّتٌ فيها داء أو يستطيعَ شيطانُ العمل فيها. وعنه قال: ليلة القذر ليلة سالمة لا 
بحدتث: فا دآ و وسل فيها شيطان. وعنه قال: هي سالمةَ لا يستطيمُ الشيطانْ أن 
يعمل فا ا بحدث فيها أذىٌ. وعن الضخاك» عن ابن عباس» قال: في تلك 


]١[‏ سورة القدر الأية ٤‏ وه. [] مسند أحمد 04/۲. [۴] صحیح ابن حبان ٥‏ في 
الاعتكاف وليلة القدرء وصحیح ابن خزيمة ۳۳۱/۳ بلفظ «حتى يضيء فجرها». [ئ] مسند أحمد 
۲/٥‏ والزیادة منه. 
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الليلة تصقد مرد الجن وَل عفاريتُ الجنُ» وْفتحٌ LR ENI‏ 
الله فيها التوبةٌ لكل تائب؛ فلذلك قال : وسلا هي حتی مطل الفجر ). وبُروى 
عن ابي بن کعب رضي الله عنه» قال : لا ستطيٌ الشُيطانٌ أن بُصِيبَ فيها أحداً بخيل, 
أو داءِ أو صرب من ضرُوب الفسادء ولا ينقد فيها سر ساحر. 

ویُروی باسناو ضعيفِ عن انس مرفوعاً: «أله لا ري نجومُهاء ولا تح 
كلابُها» . وكلٌ هذا يذل على كف السياطين فيها عن انتشارهم في الأرض» ومنجهم من 
استراق السمع فيها من السّماء. ابن آدم! لو عرفت e‏ ما أهتتها بالمعاصي» 
أنت المختار من المخلوقاتء ولك أُعدّت الجنة؛ 1 اتقيت فهي أقطاع المتقين› 
والدنيا أقطاع إبليس؛ فهو فيها من المنظرينَ. فكيفَ رضيت لنفسك بالإعراض عن 
أقطاعك ومزاحمة إبليس على أقطاعهء وأن کون غداً مع في الثار من جملة أتباعه؟ 
إّما طْرذْنَاهُ عن السّماء لأجلك حيبت تكبّر عن السجود لأبيكٌ» وطلبنا قربَكٌ؛ لتكون 
ف خاصتنا وحزبناء فعادَيتنا وواليْتَ عَدُوّناء ‏ أفتُخذُونه وذْريتةُ أولياة من دُوني 
م کم عد بع للقالمین تلا 4<.. 
رى الله من هوى وإِنْ كان ما رَعى حفظنا له العهد“ القديم فضيعا 

٠‏ وصاحبْتَ قوماً كنب أنهاك عنهُمٌ وحقَك ما أبقيتَ للصلح مَوْضعا 

ابشروا يا معاشر“ المسلمين» فهذه أبوابٌُ الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم 
قد فتحتْ» ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نقحت وأبوابٌ الجحيم كلها لأجلكم 
فة وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موقة. ففي هذا الشهر يؤخدُ من إبليس 
بالارء اوتستخلص العضاة من أسره فما يبقى لهم عندّه آثار. كانوا أفراخةء قد غذاهم 
بالشهوات في أوكاره» فهجروا اليومٌ تلك الأوكار. نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة 
والاستغفار. خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمانء فامنوا من عذاب النار. 
قصمُوا ظهرة بكلمة التوحيد؛ فهو يشكو ألم الانكسار. في كَل موم من مواسم 


[3] في آ: «من خواصنا وجيرتنا . [۲] سورة الكهف الآية .٠١‏ [۴] في آ: «الوّ. 9] في آ: «يا 
معشر» . 
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شل يعرد؛ في هذا اهر يدعو باويل؛ لما رى من تل السبة ومخر؛ 
الأوزار. غلب حرْبٰ الرحمن» وهرب حرْبٰ الشيطان؛ فما بقي له سلطان» إل على 
الكفار. عرزل تاا الهرى» وصارت الدولةً لساطان التقوى؛ فآغتبروا اا 
الاْصار 0“ . 


ينا نداماي. صخا القلبُ صا فاطردوا علي الصبا والمَرّحا 
هَرَمّ العَْفَل جوا هوى فاسدي” لا تعجُوا إن صَلْحا 
الى موي ارقي واو ي ا 
باورو اة ين قبل الرف فتاوه بايا اة 
عباد الله - شهرٌ رمضانَ قد انتصف» فمن منكم حاسب فيه نفسّه لله 
وانتصف ۱ مَنْ منکم قام في هذا الشهر بحقه الذي عَرف؟ من منكم عَرَمٌ قبل علق 
أبواب الجنة أن يني له فيها عرفا من فوقها عُرّف؟ الا إل شهركم قد أخذ ٌ فى النقص» 
فزيدوا أنتم في العملء فکأنکم به وقد انصَرفَ . ل کر یا کت 
خلفٌ. وأمّا شهرٌ رمضان فمن أَينَ لكم منه خلف؟! 
تتصف: الشنهر والهفاء وانهدما واختص بالفوز بالجنات من خدَما 
1 فح الخال المسكين مكسزا مثلي فيا وَيخَهُ يا عُظمّ ما حُرما 
من فاته الرَرَعٌ في وقت البذار فاا اقرا تحصد إلا الم ا 
طُوبّى لمن كانت التقوّى بضاعَة في شهره وبحبل الله مُعتصما 


* ¥*# ¥# 


. وة الجر الآية ۲. [1] في ش» ع: «سادتي»» وصححت في هامش ع «فاسدي»‎ K1 
. ع «وانصف»‎ f في‎ ]٤[ الوخا: السرعةء يمد ويقصر. ويقال: الوخا الوخاء البدار البدار.‎ ]٣[ 
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المجلس الرابع 

ف الصحيحين"“ عن عائشة رضى اله عنهاء قالت: «كان رسول اله ق إذا 
دخل العشرٌ شد مثزرَهُ وأحيا ليله وأيقظ أهلّه». هذا لفظ البخاري . ولفظ مسلم : 
«أحيا الليلء» O RE‏ وفي رواية لمسلم عنهاء قالت: «كان 
رسول الله يه يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجته في غيره». کان الني کل بخص 
العشرّ الأواحر من رمضان بأعمال لا ف فى بقية الشهر؛ فمنها: إحياءُ الليل ؛ 
فیحتمل أن المراد إحياء الليل کله 

وقد روي من حدیث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ : «وأحیا الليل گل وفي 
«المسند» من وجه آاخر عنهاء قالت: كان النبى بلا یخلط العشرين بصلاةٍ ونوم › 
فإذا كان العشرٌ - يعني“ الأخير - شمر وشدٌ المثزر. 

وخرٌج الحافظ ا ا بإسناد فيه ضعفٌ› عن > قال: «کان النبي مي 
إذا شهدَ رمضان 0 » فإذا كان ارا وعشرین دف نضا a‏ أن یرید 
ا ا N o‏ نصف الليل» وقال: من أحيا نصفٌ 
اليل س ج الليل . وف ي ل رها ف و عا ئشة رضي الله عنها: «رکان 
النبي ميد يصوم شان گلا کان يصوم شعبان ل قلیلا». ويؤيده ما في «(صحیح 
مسلم )۳ عن عائشةء قالت: «ما أعلمه كَل قام ليل حتی الصباح». 

]١[‏ أخحرجه البخاري رقم )۲٠۲٤(‏ في فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الأواخر 
من رمضان. ومسلم رقم )۱١۷٤(‏ في الاعتكاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان . 
]٣[‏ في ب: «٫لا‏ يعلمها»» وفي الهامش: «لا يعملها»» وفوقها «معأً» . آ۳] مسند أحمد ٠٤١/١‏ . 
[] قوله: «يعني الأخير» لم يرد في آ» ش» ع» ومسند أحمد. [ه] الحلية ٠٠٠/٠‏ . [] هو أبو جعفر 
الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثقة» فاضل» وقد سبقت ترجمته . . [۷] أخرجه 
مسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام : باب صيام النبي ية في غير رمضان . وفي |» ش٠‏ ع: «کان يصومه إلا 


قلیا» . AJ]‏ [۸] بعض حدیٹث طویل أخرجه مسلم رقم )۷٤٩(‏ في صلاة المسافرين : باب جامع صلاة الليل› 
ومن نام عله أو مرض 
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وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أله تحصْلّ فضيلةٌ الإحياء بمعظم 
الليل. قال: وقيل: تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي في «الأم» عن جماعة من خيار 
آهل المدينة ما يؤيده. ونقل بعض أصحابهم عن ابن عباس أن إخياءها يحصل بان 
يُصلْيّ العشاءَ في جماعة ويعزم على أن يصلْيّ الصبحَ في جماعةٍ. وقال مالك في 
«الموطأ»'“: بلغني أن ابن المسيب قال: «من شهدَ العشاءَ ليلة القذر» يعني في 
ا ی ا قال الشافعي في القديم : من شهدَ العشاءَ 
والصبح ليلة القذر فقد أخذ بحظه منها. 
وقد روي هذا من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من ا العشاءَ الآخرة في 
جماعةٍ في رمضان» فقد أدرك ليلة القذر». خرّجه أبو الشيخ الأصبهاني . ومن طريقه 
أبو موسی المديني . وذكر أنه روي من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه. 
ويروی من حديث علي بن ابي طالب مرفوعاً. لکن إسناده ضعيفٌ جدًّا. ويُروى 
من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا: أن النبي ية قال: مَّن أتى عليه رمضانُ 
٠‏ صحيحاً مسلماً؛ صام نهاره» وصلى ورداً من ليله» وعْض بَصَرَه» وحفظ فرج 
ولسانه» ويده» وحافظ على صلاته في الجماعة؛ وبكر إلى جمعة”)؛ فقد صام 
الشهرَء واستكمل الأجرَء وأدرك ليله القذر» وفاز بجائزة الب عر وجل . قال 
أبو جعفر: جائزة لا تشبةُ جوائز الأمراء . خرّجه ابن أبي الدنيا. ولو نذر قيام ليلة القَذرٍ 
لزمه أن يقومٌ من ليالي شهر رمضان ما يقن به قيامُها. فمن قال من العلماء: إنها في 
جميع الشهرء يقول: يلزمه قيام جميع ليالي الشهر. ومن قال: هي في النصف الآخر 
من الشهرء قال: يلزمة قيام ليالي اانصف الأخير منه. ومن قال: هي في العشر 
الأواخر من الشهرء قال: يلرمه قيام ليالي الع لعشر كلهاء وهو قول أصحابنا. وإن كان 
نذرّه كذلك وقد مَضَى بعض ليالي العشر؛ فإن قلنا: إنها لا تنتقل في العشرء أجزأه 
[] الموطاً بلاغاً ١‏ في الاعتکاف: باب ما جاء في ليلة القدرء قال الزرقاني في «شرح 


الموطأ» : قال ابن عبد البر: قول ابن المسيّب ١‏ یکون رأیاً ولا يۇخذ إلا توقیفاًء ومراسیله أصح 
المراسيل»› وذکر الزرقاني لقول ابن المسيب شواهد بمعناه فانظرها هناك . 3 في 3 «(جمعه» . 


° 


في “ نذره ان يقوم ما بَقي من ليالي العشر» ويقوم من عام قابل من اول العشر إلى 
وقت نذره. وإن قلنا: إِنها تنتقل في العشر لم يخرُجّ من نَذره بدون قيام ليالي العشر 
كلها بعد عام نذره. ولو ندر قيام ليلةٍ غير معينة لزمَةُ قيام ليلة تامَة؛ فإ قام نصفَ 
ليلة ثم نام أجزأًه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها؛ قاله الأوزاعي» نقلَه عنه ا 
2 2 كتاب «النذور»» وهو شبيه بقول مَن قال من أصحابنا وغیرهم : : إن الكقارة 
يجزىء فيها أن يعتق نصفي رقبتين . 

ومنها: أن النبي بي كان يوقظ أهلّه للصّلاة في ليالي العشر دون غيره من 
الليالي . وفي حديث أبي ذز أن النبي بل لما قام بهم ليله ثلاثِ وعشرينء 
وي وعشرین› وسیعٍ وعشرین › ذکر أنه دعا أهلّه واه ليلة سبع وعشرين 
کا وا يذل على أنه يتأكد إيقاظهم في اكد الأوتار التي رج فيها ليلة القذر. 
الطبراني ”› من حديث علي أ البي ڳا کان يوقظٌ أهلّهُ في العشر الأواخحر من 
رمضانَ وکل صغير وكبير يطيق الصلاة. 

قال سفيان الثوري: أحبٌ إل إذا َل العشرٌ الأواخرٌ أن يتهجد بالليلء 
ويجتهد فيه ويْنهض أهلّه وولدّه إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي بلا 
أنه كان يطرق فاطمَةَ وعليًا ليلا فيقولٌ لهما: «ألا تقومان فَصليان . 

وكان يوقظٌ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يُوتر. وورد الترغيبٌ في إيقاظ 
أحد الزوجين صاحبّه للصلاةء ونضحِ الماء في وجهه. وفي الموطأً“ أن عمر بن 


]٩[‏ في ش»› ع: «من» . ]٩[‏ رواه الترمذي حتی قوله: «من رمضان» رقم )۷۹١(‏ في الصيام» 
باب ۷۳ وقال : هذا حديث حسن صحيح» وبنحوه في مسند بي یعلی ۲۸۲/۱. وذکره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١۷٤/۳١‏ مطرلا وقال: «رواه الترمذي باخحتصار» ورواه الطبراني في 
الأوسط» وأبويعلى باخحتصار عنهء وفي إسناد الطبراني عبد الغفار بن القاسم وهو ضعيف. وإسناد 
أبي يعلى حسن. [۴] أخرجه البخاري ٠٠/۳‏ في التهجد: باب تحريض النبي بي على قيام الليل 
والنوافل من غير إيجاب» وفي تفسير سورة الكهف. وفي التوحيد» ومسلم رقم )۷۷١(‏ في صلاة 
المسافرين : باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتی أصبح» والنسائي ۲۰٠/۳‏ و٠٠۲‏ في قيام الليل . 
ورواه أحمد في المسند ۷۷/۱ ٩۱‏ ۱۱۲ . وانظر تفسیر ابن کثیر ۹۰/۲۳ [5] أخرجه الموطاً ٠٠۹/۱‏ 
في صلاة الليل: باب ما جاء في صلاة الليلء وإسناده صحيح . وانظر تفسیر ابن کثیر ۱۷۱/۳ . 
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الخطاب كان يُصلّي من الليل ما شاء الله أن يُصلَي» حتى إذا كان نصفُ الليل أيمَظٌ 
أهلّه للصّلاةء يقولٌ لهم : الصّلاةَ الصّلاةَ ويتلو هذه الآية « ومر اهلك بالصّلاة 
وآصطبز عليها 4 الآية . 

كانت امرأة حبيب أبي محمدٍ”“ تقول له بالليل: قد ذَهَبًّ الليل وبين أيدينا 
طريقٌ بعيدٌ وزادنا قليلْ» وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا : 
ااا اک 
زل من اليل وأوقاته ورداً د وف 
من نام حى ينقضي ليله لم يبلغ المنزلً أو يجيد 
[قُلْ دوي الألباب أهل التقى رة العَرّض لكم موعةً] 

ومنها: أن“ النبيّ ب كان يَشد المثرَرً. واختلفوا في تفسيره؛ فمنهم من قال: 
هو كناية عن شد جدّه واجتهاده في العبادةء كما يقال: فلان يَسْدُ وسَطّه ويسعَى في 
كذا. وهذا فيه نظرٌ؛ فإنها قالت: «جَدٌ شد المعرَرَ» فعطفَتُ «شَدّ المثزر» على جدّه. 
والصحيح أن المراد اعتزاله للنساءء وبذلك فسّره اسلف والأئمة المتقدّمون؛ منهم 
سفيان ”“ الثوري . وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشَةَ وأنس» وورد تفسیره باه 
لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضانٌ. وفي حديث انس : «وطوى فراشه» واعترَلّ 
النساء». وقد كان النبي ية غالباً يعتكفٌ العشرٌ الأواخرَء والمعتكفٌ ممنوعٌ من قربان 
الساء بالنص والإجماع» وقد قال طائفة من السّلف في تفسير قوله تعالى : ظ فالآن 
باشرُوهُنٌ وآبتغُوا ما كب الله لَکّم 4 : إنه طلبٌُ ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن 
الله تعالى لما أباح ماش الا في ليالي الصيامء إلى أن يتين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسودء أمَر مَعَ ذلك بطلب ليلة القَذر؛ لغلا يشتغلَ المسلمون في طول ليالي 

[1] سورة طه الآية ]١[ .۱۳١١‏ هو حبيب أبو محمد الفارسي» كان مجاب الدعوة» حضر مجلس 
الحسن البصري فتأثر بموعظته» فخرج عما كان يملك. (صفة الصفوة ٠٠١/۳‏ - 1 [] في ب» 


ط: «يا نائم الليل». ]٤[‏ هذا ابیت لم يرد في آ» ش؛ ع. [د] في آ» ش» ع: ونه کن . [] لفظ 
«سفیان» لم يرد في ش»› € 02 سورة البقرة الآية ۱۸۷ . 


۳€ 


الشهر بالاستمتاع المباح» فیفوتهم طلبٌ ليلة القذر» فأمر ذلك بطلب ليلة القذر 
بالتهجد من الليلء خو شا في الليالي المرجوّ فيها ليلة القذر» فمن هاهنا كان 
النبي بل د يصيبٌ من أهله في العشرين من رمضان» ثم يعتزل نساءه ويتفرّغ لطلب 
ليلة القذر ذ في العشر الأوانخر. 


ومنها: تأخيرُه للفطور إلى السّحر؟ رُوي عنه من حديث عاشَة وأنس ئه 4 
کان في ليالي العشر يجعَل عَسَاءَه eas‏ . ولفظ حديث عائشة : «كان رسول لله ل إذا 
کان شان قام ونام» فإذا حل العشر شد المئزر» واجتنبٌ النساءَء واغتسل بین 
e‏ وجعّل العََاءَ سحورأً». أخرجه ابن أي عاصم » » وإسناده ارت ود 
انس خرجه الطبراني» ولفظه: «كان رسو الله هة إذا دحل العشرٌ الأواخر من رمضان 
طوى فراشة واعترَل النساءء وجَعّل انو سرا وفي إسناده حفص بن واقد» قال 
ابن عدي : هذا الحديث من أنكر ما ریت له. وروي اشا نحوه من حدیث جابر» 
خرّجه أبو بكر الخطيب» وفي إسناده من لا يعرف حاله. 


وفي «الصحيحين»”“ ما يشهَدٌ لهذه الروايات» ففيهما عن أبي هريرة» و 
«نھی رسول الله ية عن الوصال, في الصوم» فقال له رَجُل من المسلمين : 
تواصل يا رسو الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيتُ يُطعمُني ربي ويسقيني . فلم 
أن ينتهوا عن الوصال واصلَ بهم ا ثم ا م زا الهلال. فقال: لو تأخرّ 
رکم > کالتنکیل لهم حين آبوا أن ينتهوا» . فهذا يدل على أنه واصل بالناس في اخر 
الشهر. وروی عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: ما واصل النبي 4لا 
وصالکم ف غير أنه َد x‏ الفطرّ إلى السّحور. وإسناده لا بأس به. 


[3] في ب» ط: «السحور»» وهو ما يسُر به» وأراد وقت السحور. والسحر: قبيل الصبح. 
YJ‏ آخرجه البخاري رقم )۱۹٩٥(‏ ف في الصوم : باب التنكيل لمن أكثر الوصال»» وفي المحاربين: باب 
کم التعزير والأدب» وفي الاعتصام : باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين. ومسلم 
رقم )۱٠١۳(‏ في الصيام : باب النهي عن الوصال. والموطا ۳٠٠/١‏ في الصيام : باب النهي عن الوصال 
في الصيام . 
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وخرّج الإمام أحمدٌ”“ من حديث علي أن النبي ية كان يواصلٌ إلى السحر. 
وخرجه الطبرانيٌ”“ من حديث جابر أيضاً. وخرّج ابن جرير الطبري”“ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ية كان يواصل إلى السّحرء ففعل ذلك بعض 
أصحابه» فنهاه فقال: أنت تفعل ذلك. فقال: إنكم لسم مثلي» إني أظل عند ربّي 
يُطعمني ويسقيني . وزعم ابن جرير أن النبي ية لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى 
ال خاصة :وان ذلك يجوز لمن قوي عليه ویکره لغیره. وأنكر أن يكونٌ استدامة 
الصيام ةذ في الليل كله طاعةٌ عند أحد من العلماء؛ قال : وإنما كان يُمسك بعضهم 
لمعنی فوا إِمّا ليكودٌ أنشطً له على العبادةء أو إيثاراً بطعامه على نفسهء 
أو لخوفٍ مقلق مه طْعامه» أو نحو ذلك. فمقتضی کلامه أن من واصل ولم يُفطر؛ 
ليكون أنشطً له على العبادة من غير أن يعتقد أن إمساك الليل فُربةًء أنه جائز وإن 
أمسَكٌ تعبدأً*“ بالمواصلة. فإن كان إلى السحر وقوي عليهء لم يُكره» وإلاً كره. 

ولذلك قال أحمد وإسحاق: لا یکره الوصالٌ اا 

وفي صحيح البخاري“ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي بء قال: « 
تواصلواء فاكم أراد أن يواصل فليُواصلٌ إلى اسَحَرٍ. قالوا: فإك تواصل 
يأ رسول الله؟ قال : إني ست کک ای ا لي مُطعم e‏ وساقي 
يسقيني» . وظاهر هذا دل غل أنه ل کان يواصل الليل کله وقد یکون َا اناف 
ذلك لأنه رآه أنشطً له على الاجتهاد في ليالي العشرء ولم يكن ذلك مضعفاً له عن 
العمل؛ فان الله كان يُطعمُةُ ويسقيه . واختلف في معنى إطعامه؛ فقيل: إنه كان يؤلّى 
بطعام,ٍ من الجنة يأكله؛ وفي هذا نظر؛ فإنه لو كان كذلك لم یکن مواصلاًء وقد 

]٠[‏ مسند آحمد ٠١١ .4۱/١‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي . وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١۸/۳‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». 
[1] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١۸/۴۳‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن» . 
وانظر المطالب العالية ۲۷۹/۱. [۴] انظر تفسير القرطبي ۳۲۹/۲. وتفسیر ابن کثير ]٤[ .۲۲۲/١‏ في 


آ: : «قصداً» - 2 آخرجه البخاري رقم (۳) و )1۹٩1۷(‏ في الصوم : : باب الوصالء وباب الوصال إلى 
السحر. وأبو داود رقم )۲۳۹٣۱(‏ ف في في الصوم : باب في الوصال. 


3: 


أقرهُّم على قولهم له: إْك تواصلٌ. لكن روى عبد الرَرَّاق"“ في كتابه عن 
ابن جریج, > أخبرني عمرو بن دينار: أن النبي ية ّى عن الوصال» قالوا: فإك 
تواصلٌ؟ قال: وما يدريکم! لَعَل رَبُي يُطعمني ويَسقيني . وهذا مرسل. 

وفي رواية ا من حديث أنس : «إني اظل يطعمني ريي ويسقيني» . 
ا قال غل يفل كذاء إذا کان نهار ولو کان اكاد حقيقياً لكان منافياً للصيام . 
ولج أنه إشارة إلى ما کان الله تعالی يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربهء لمناجاته 
وذکره من مواد أنسه ونفځاتِ قُذسه» فکان یرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية 
والمنح الربّانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. كما قیل: 
لها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الطعام ويُلهيها عن الراد 
لها بوجهك نور تستضيءُ به وقت المسير وفي أعقابها حادي 
إذا شَكتْ من كلال السَير أوعَدَها روح القدوم ا عة اة 

الذكْرٌ قوت قلوب العارفين» يغنيهم عن الطعام والشراب» كما قيل: 
أت وي ن أ ركت الايا 

لا المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فأفُ لمن باع لَه المناجاة 
e‏ ذا سر سراك في الجا كيف فشا 
هذا المولى إلى المماليك مسا لا كان عيشأ أَوَرَتٌ القلبً غشا 

ويتاكدُ تأخيرٌ الفطر في الليالي التي جى فيها ليل القَذر. قال زر بن“ حبش 
في ليلة سبع وعشرين: من استطاع منكم أن يؤخر فطره فلْيفَل وليفطر على 
ضيّاحٍ لبنِ. 

ورواه بعضهم عن زرٍ» عن أي بن كعب مرفوعأء ولا يصح. وضياح اللبنء 
ل مصنف عبد الرزاق ۸/٤‏ رقم )۷۷٥٩١(‏ في الصيام : باب الوصال. [؟] رقم )١١١٠٤(‏ 


ي ا باب النهي عن الوصال في الصوم . [۴] في ط : «ذر»ء وهو تصحيف. [6] وفي 
الحديث : «أخحر شربة یشربها عمّار ضياحٌ لبنٍ». غریب الحديث لابن الجوزي ۲/. ۰ 


to 


وروي «ضيح» بالضاد المغجمة والياء آخر الحروف» هو اللبن الخاثر الممزوج بالماء. 

وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي» قال: إن وافق ليلة القذر وهو 
يأكل» أورثه داءٌ لا يفاره حت يموت. وخرجه من طريقه أبو موسى المديني . وکاله 
يريد: إذا وافق دخولّها أكلّه والله أعلم . 

ومنها: اغتساله ية بين العشاين» وقد تقدّم من حديث عائشةً: «واغتسَلَ بين 
الأذانين». والمراد: أذالُ المغرب والعشاء. 

وروي من حديث علي أن النبيّ َة كان يغتسل بين العشاءين كَل ليلةء يعني 
من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعفٌ. وروي عن حديفَةَ أنه قام مع النبي يا ليله من 
رمضان» فاغتسل النبي ية وسَتَرَه حدَيمَةَ» وبقيْتُ فضلة فاغتسَل بها حذَيفة سره 
النبي ية . خرجه ابن أبي عاصم ٠.‏ 

وفي رواية أخرى عن حذيفةء قال: قام النبي يا ذات ليلةٍ من رمضان في 
حُجْرَةٍ من جّريد الخل» فصب عليه دلوا من ماء. وقال ابن جرير: كانوا يستحبون أن 
يغتسلوا كل ليلةٍ من ليالي العشر الأواخر. وكان الخعيّ يعتسلُ في العَشر كَل ليلةٍ 
ومنهم من کان يغتبل ويتطبٌبّ في الليالي التي قکون رى لليلة القدر» فأمر زر بن 
حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضانً. وروي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة أربع وعشرین اغتسَل وتطيّب ولبس حُلَةَ إزاراً ورداي 
فإذا أصبحَ طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل . 

وكان أيوب السختياني یغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأذبع, وعشرین. ويلبَس وبين 
جدیدین» ویستجمر ویقول: ليلة ثلاثِ وعشرين هي ليله أهل المدينةء والتي تليها 
اليلتاء انع اللضريين. وقال احماد بنٌ سَلَّمة : كان ثابت البُناني")» وحميدٌ الطريز » 


[3] في @ «أربغ وعشرین من رمضان» .` [3] ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري› الإمام 
القدوةء من أئمة العلم والعمل» ثقةء عابدي ولد في خلافة معاويةء» ومات نحو سنة ۱۲۷ ه » وله ست 
وثمانون سنة. [۳] حميد بن أبي حُمّيد الطويلء أبو عبيدة البصريء احتلف في اسم أبيه على نحو عشرة 
أقوال» أشهرها تیرويه» ئه مدلس» مات نحو سنة ۱٤۴۳‏ ه . 


۳4٦ 


يلسن أحسَنَ ثيابهما ويتطيّبان» ويطيبون المسجدَ بالتضوے(› والدخنة في الليلة التي 
جى فيها ليلة القذر. وقال ثابت: كان لتميمٍ الداريّ ”۰ حَلَةَ اشتراها بالف درهم» 
كان يابَسُها في الليلة التي يرَجَى فيها ليله القدر. 

فتن بهذا أله يبحت في الليالي التي تُرجّى فيها ليله القدر التنطفُ والتزينء 
والتطيب بالغشل, والطا رالتايى الح كا شر ذلك ف الجتع والأعياد. 
وكذلك يضرع أَخدُ الرينة بالثياب في سائر الصلوات» کما قال تعالی : ظ خذوا زيتتكمْ 
عند َل مسجل 74 . وقال ابن عمَرَ: «الله أحى أن يرين لَه . وروي عنه مرفوعأً. 

ولا يكملٌ التزيُن الظاهر إلا بتزين ين الباطِن؛ بالتّوبة والإنابة إلى الله تعالى» 
وتطهيره من آدناس الذنوب وأوضارها“؛ فان زينة الظاهر خرّاب الباطن لا تغني 
شيعا . قال الله تعالى : # يا بني ادم قد أنزلنا علیکم لباساً يواري و وریشاً 
لباس التقَوّى ذلك حير 4 : 
إذا المَرْء لم يلب ثياباً من التقّى تلب عُرياناً وإن كان كاسيا 

لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من ربن اا اظ وطه رها 
حصوصاً ملك الملوك الذي يعلم اسر وأنفّىء وهو لا ينظْرٌ إلى صوركم وإنما ينظرٌ 
إلى قلوبكم وأعمالكم» فمن وقف بین يديه فلیزينْ له ظاهره باللباس» وباطنه بلباس 
التقَوّى. أنشد ا 


قالوا غدا العيدٌ ماذا أنت لابه 
َر وصَبْرّ هما ثوبان تحتهما 
أخرى الملابس أن تلقَّی الحبيب به 


or 


الذهر لي ت إن غت يا أملي 


ET RG RT 
يوم التزاور في الثؤب الذي خلعا‎ 
والعيد ما كنت لي رای ا‎ 


[5] النضوح : تی ی ال م را والدحنة: ما تخر به من الطيب . ]هو تميم بن 
أوس بن خارجة الداريّء صحابي مشهور» وقد سبقت ترجمته. [۳] سورة الأعراف الآية .۳١‏ 
BH‏ الوضر: الدرنء والوسخ من الدسم أو غیره . 5 سوره ة الأعراف الآية . 3 [3] في € «مأتم» . 


ومنها: الاعتكاف : ففي e O‏ هة رضي الله عنها» ,أن النبي ا 
کان يعتكفُ العشرَّ الأواخر من زان تی ترا اله تعالى». وفي «صحیح 
البخاري ٠»‏ عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: «کان سل الله کا یعتكفُ في کل 
رمضان عشرَةَ أيام . فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكفَ عشرين». وإنما كان 
يعتكفٌ النبي بء في هذه العشر التي يُطلَبُ فيها ليله القَذر» قطعاً لأشغاله”» وتفريغا 
لباله» فخا لمناجاة) زه وذکره ودعائه . وکان يحتجر ی يتخلی فيها عن 
الناس» فلا يخالِطّهم » ولايشتغْلٌ بهم ؛ ولهذادَهَبَ الإمامٌ أحمد إلى أن المعتكف لايْسَْحّب له 
مخالطة الناس » حتى ولا لتعليم علم » وإقراء قرآنِء بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلى 
بمناجاة ربه وذكره ودعائه . وهذا الاعتكاف هو الخْلْوة الشرعية » وإنمايكون فى المساجد؛ لع 
يتر به الجُمَعَ والجماعاتِ؛ فان الخلوة القاطعَةَ عن الجُمَع والجماعات مهي عنها. 

سئل ابن عباس عن رجل يَصومٌ النهار ويقومٌ الليل» ولا يَشَهَدٌ الجُمُعَة 

فالخلوة المَشْرُوعة لهذه الأمة هى الاعتكاف فى المساجد» خصوصاً فى شهر 
رمضان» خصوصاً في العشر الأواخحر منهء كما كان النبى يي يفعله. فالمعتكفُ قد 
حبس فْسه على طاعة الت وذكره» وفع عن تفه كل شاغل, عله عنه» وعَکفَ 
بقلبه وقالبه على ربه وما يفره منهء فما بقي له َم وی اللهء وما یرضیه عنه. کما 
کان داود الطائي “ يقول في ليله : همك عَطْلَ علي الهمومء وحالف بيني وبين 

]١[‏ أخرجه البخاري ۲۷٠/4‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر» و ۲۸۳/٤‏ باب 
الاعتكاف في شوال. ومسلم رقم )٠٠١١(‏ في الاعتكاف: باب متى يدخحل من أراد الاعتكاف. 
۲۸٤/٤ ]1[‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان و ٤۳/۹‏ في فضائل القرآن : 
باب کان جبریل يعرض القرآان على النبي . وأخرجه أبو داود رقم »)۲٤۹١١(‏ وابن ماجه رقم 
(1۷0۹). [۳] في ب» ش: : «لاشتغاله». BH‏ في i‏ ش: : «يمناجاة) . [8] في e‏ ش» @ «حصيرة)» » 
وهما بمعنی . ويحتجر حصيرا : أي يجعله لنفسه دون غيره. [5] هو داود بن نص أبو سليمان الطائي 
الكوفي» تقة» زاهد من کبار أئمة الفقه والرأي» ٣‏ في العلم بأبي حنيفة » نم أقبل على شاه ولزم 
الصمت. قال له رجل: أوصني» قال: اق الله » وبر والديك» ويحك! وصم الدنياء واجعل فطرك 


الموت. واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم. مات سنة ٠١١‏ وقيل: ٠٠٦١‏ ه. وقد سبقت ترجمته 


€۸ 


المياف وشوق إلى الط اليك أرق ٠‏ سي اللدات» وال بيني ون النهوات: 
E E E‏ 
ما أصَمُ إن جَقُا وخابً الأممل ل و ل 
فمعنى الاعتكاف وحقيقتَة : قطمٌ العلائتي عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» 
وكلما قويت المعرفة بالله والمحبةَ له والأنس به» أورئّتْ صاحبَها الانقطاع إلى الله 
تعالی بالکلية على کل حال . کان بعضهم لا يزالٌ منفرداً في بیته» خالیاً بربه» فقيل 
له: آم تستوحش؟ قال: كيف استوحش وهو يقولٌ: «أنا جليس من ذكرني». 
أوخشتني خلواتي بك من كل أنيسي 

وتفرذت فمابنتك بالغيب جليسي 

يا ليلة القڏر للعابدين آشهدي» يا اقڌام القانتين آرکعي لربّك وآسُجدي» 
يا ألينة السائلين جدّي في المسألة واجتَهدِي . 

ETE‏ اليل جوا رب داع لا يړ 

ما يقئم الليل إلا قن اله اعزم .وجد 

ليله القذر عند المحبّين ليله الجْظوة بانس مولاهم وقربه» وإنما يفرُون من 
ليالى البعْد والهجر. كان ببغداد موضعان يقال لأحدهما دار المُلك. والأخرى“ 
القطيعة» فجاز بعض العارفين بملاح في سفينةء فقال له: احملني معكَ إلى دار 
المُلْك» فقال له الملاح: ما أقصدٌ إلا القطيعةًء فصاح العارف :لا باللهء لا بالقهء 


ء2 
وليلة بت بأكنافها تعدل عندي ليلة القدر 


كانت سلاما لسروري بها بالوصل © حتی مطلع الفجر 


]١[‏ في آ: «أحرق»ء وفي ط: «أوثق». وأوبق : ذل وأهلك. [7] في آ: «ما يصرف عن هواه 
قلبي عذل» . في ش٠‏ ع: «وللأخری» . وبعدها في هامش آ: «دار». [؟] في ش: «بالقرب» . 


۳4۹ 


يا من ضا عُمُره في لا شيءء تدرك ما فاتك في ليلة القَذر؛ فإنها تحسَّبّ 
بالعمر. 
وليل وصلٍ بات مُنْجِرٌ وده سميري فيها بعد طول مطل 
ف ا فا ا Iz‏ ا 0 اي 

قال الله تعالى  :‏ إلا أنزلناء في لَيْلَة القذر. وما اراك ما لي القذر. لي الفَذرٍ 
خير من أف شَهُر 4). [واختّلف في ليلة القدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه 
الليلةء أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون دارهم بالفرش 
والبسط ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة» فإذا كان ليلة القدر أمر الربٌ تبارك وتعالى 
الملائكة بالنزول إلى الأرض؛ لن العباد زيُنوا أنفسهم بالطاعات؛ بالصوم والصّلاة في 
ليالي رمضان» ومساجدهم بالقنادیل والمصًابيح » فيقول الربٌ تعالى : : آم طعنتم في 

بني ادم وقلتم أَتَجِعَلٌ فيها من يفسدٌ فيها ي الآيةء فقلْتُ لكم : إني ُعْلَمٌ ما 

لا لا تون اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا 
أي اخترتهم على علم على العالمين)٠“.‏ 

قال مالك: بلغني أن رسول الله ية أري أَعْمَارَ الاس قبلّه» أو ما شاء الله من 
ذلك فکأنه تقاط امار امه ألا يبلغوا م من العمل الذي بلغ غيرهم في طول ال 
فأعطاء الله ليلَة القذر يرا“ م من ألف شهر ). وروي عن مجاهدِ» ن النبي ڳا ذکر 
رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر» فعجبَ المسلمون من ذلك؛ فأنرَل الله 
تعالى هذه السورة «ليلةٌ القذر حير من أف شَهُر» الذي لبس فيها ذلك الرجل © 
السلاحَ في سبيل الله ألفت شهر. وقال النُخعيّ : العمل فيها خير من العمل في 
ألف شهر. 
ا في بء ط: «غليله» . [] سورة القدر الآيات ١‏ -.[۴] سورة البقرة الأية ۰ ما بين قوسين 


زيادة فی ي المطبوع لم ترد في باقي النسخ»ء ولعلها من زيادات ناسخ المصرية. [ھ] في '» ش: «خیر . 
N CE n‏ قال اين عبد البر: هذا أحد الأحاديث 


0 في ا ال : «قيل : 0 يوشع بن نون» ذکره ا روضة العلماء 
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وفي «الصحيحين»“ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «مَن 
قامٌ ليلَةٌ القَذر إيمانا واحتساباً عفر لَه ما تقدّمٌ من دَنبه». وفي «المسند»” عن عَبَادةَ بن 
الصامت» عن النبي بء قال: «من قامَها ابتغاءهاء ثم وقعَتٌ له٬غَفرً‏ له ما تقذّم من 
دنبه وما تأخحر». وفي «المسند»"“ و«النسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
لني ق أنه قال في شهر رمضان : «فيه ليله حر من الف شهر» مَنْ حرم خيرها فقد 
حرم ٩‏ . قال جویبر ( “ : قلت للضاك : أرأيت النفسَاءَ والحائض والمسافرَ ولام هم في 
ليلة القذر نصيبٌ؟ قال: نعم كَل مَن تقبْلَ الله عَمَلّه سيعطيه نصيبه من ليلة القَذر. 

إخواني ! ا الَبُولٍ لا على الاجتهادء والاعتبار بير القلوب لا بعمَلٍ 
الأبدان. رت قائم حظه من قیامه السهَرُء كم من قائمٍ محروم » ومن ائم مرحوم؛ 
هذا نام وقلبه ذاكرٌء وهذا قام وقلبه فاجر. 
اأ اق ا سفق ات ا اتقات 


لك العَبْدَ مأمورً بالشعي في اتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال 
الصالحات ؛ وکل مسر ا لى لر انا آهل السعادة فييسرُون لعمل أهل السعادةء 
وأما أهلُ الشقاوة فييسّرون لعمّل أهل الشقاوة. ‏ فام مّن أَعْطى واتقى . وصَدَقَ 
الى رة ری اما من ل واسای. رکذت بالجسی یره 
للْعْسرى 4 . فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر» فعسّى أن 
يستدرك به ما فات من ضياع العُمر. 


]١[‏ أخرجه البخاري ٠٠٠/٤‏ في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان» وباب فضل ليلة 
القدر وغيره. ومسلم رقم (۷۹) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح . 
[۲] مسند أحمد ..٥‏ [] مسند أحمد ۲۳۰/۲ والنسائي ۱۲۹/٤‏ في فضل شهر رمضان: باب 
ذكر الاختلاف على معمر فيه» بإسناد صحيح. وذكره الألباني في «صحيح سنن النسائي» 0/۲{ - 
]٤[ . 6‏ هو جُويبر بن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» نزيل الكوفةء ضعيف جداً» روى عن أنس 
ابڻ مالك› وجواب التيمي › »> والضحاك بن مزاحم» وجل روايته عنه. [ه) سورة الليل الآيات .٠١ _ ٠‏ 
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فياضيعَةٌ ما أنففقت في الآيْام ٠‏ من عُمْرِي 


وما لي في الذي ضينتت من عَمري من عذر 
فما أغفُلَنا عن وا جبات المد والشكر 
اَّا قد حصنا الله ENE‏ يما هر 


ےہ 2 ت £ 
تي اتل الل ا ن ية اف .الدكير 
وهل EE E EEE‏ وفيه اة القذر 
فكم من خبر صح بما فيها من الخير“ 


روا ن قات ا ت في الوتر 
فطوبى لامریءِ E O E‏ في هله العشر 


£ 


تي ر 9 بالانوار ا 

وقد قال: سَلام هسي ن مطلع الفجر 

أ فادّجروها إنها من أنفسٍ اا 

فک من معت فيها من انار ولا يڏري 
¥ ¥ ¥ 


في ذکر السبع لوار من رمضان 


في «الصحيحين»”“ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أ رجالا من أصحاب 
الي يي روا ليلة القذر فی المنام في السبع الأواخر» فقال سول الله : «أرى 


رؤياكم قد تَوَاطأتُ في السبع الأواحر» فمن كان مُتَحريها فَليتخرّها في السبع 


الأراخره» . وفي صحیح مسلم0) عنه» عن النبي ي قال : «التمسوها في العشر 


[3] في آ: «الآثام» . [] في i‏ ش: «الجبر»» وفي ع: «الآجر». [۴] أخرجه البخاري رقم 


4D:‏ في صلاة التراويح : باب التماس ليلة القدر في السبعم الأواخرء وفي التعبير: باب التواطؤ على 
الرؤيا. ومسلم رقم )١٠٠١(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. ]٤[‏ رقم )١١١١(‏ 


في الصيام . 
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الأواخرء فان ضَعّفَ أحدكم أو عَجَرَّ فلا يلين على السّبع البواقي». قد ذكرنا فيما 
تقدّم أن ابي ل كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القذرء وأنه اعتكف مره 
العشرٌ الأول“ منهء ثم طلبها فاعتكفَ بعد ذلك العشرٌ الأوسّط في طلبهاء وأنُ ذلك 
تکرر منه غير مره ثم استقرٌ أمرهُ على اعتكاف العَّشر الأواخر في طلبهاء وأَمَرّ بطلبها 
فيه . ففي «الصحيحين»”“ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «تحرُوا ليله 
القَذر في العَشر الأواخر من رمضان». 

وفي رواية للبخاري : «في الور من العَشر الأواخر من رمضان» . 

وله“ من حدیث ابن عباس » عن النبي ية قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر<) من رمضان». ولمسلم“ من حديث أبي هريرة» عن النبي ياء قال: 
«التمسوها في العشر الغوابر». والأحاديتُ في 2 كثيرة. وكان يأمر بالتماسها في 
أوتار العَشر الأواخر. ففي «صحيح البخاري» ”“ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي ا قال: «التمسوها ” في العَّشر الأواخر من رمضان؛ في تاسعة قى » 
سابعة تبقّى» في خامسة تبْقى» . 

وفي رواية له: «هي في العشر؛ في سبع يُمضينَ»› أو سبع يبقین» . 

وخرّج الإمام احم © والنسائي والترمذي من حديث ابي بكر : ما Î‏ 
بملتمسها لشي ءِ سمځته من رسول الله ل إلا في العّشر الأواخر؛ فاني سمعته : منمعتة يقول: 
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«التسوها في َع قّن» أو سبع بقن أو حمس ببقین» أو ثلاث ببقين يبقین» أو اخر 
ليلة». وكان الیگ يصلي في العشرين من رمضان کصلاته في سائر السنةء فإذا 


[] في ط: «الأوائل». [۲] البخاري رقم (۲۰۱۷) في صلاة التراويح : باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخحر. ومسلم رقم )۱١١١(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 
[ج] البخاري )۲٠۲۱(‏ في صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
5 ف ب» ط: «الأواخر الغوابر» . [] قطعةمن حديث أخرجه مسلم رقم )۱٠١١(‏ في الصيام: باب 
فضل ليلة e‏ طلبها. والغوابر: البواقي . [] البخاري رقم .)۲٠۲۱(‏ [۷] في ب» ط: 
«التمسوا ليلة القدر. . .». [۸] رواه الإمام أحمد في «المسند» ۰۳٣/۰‏ ۳۹ والترمذي رقم )۷۹٤(‏ فی في 
الصوم: باب ما جاء ر 0 القدر» وإسناده حسن. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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دحل العشرٌ اجتهد» ثم بعد ذلك أَمَرَ بطلبها في السب الأواخر. 

وفي المسند”“ وكتاب النسائي عن أبي ذرّء قال: كنت أسألٌ الناس عنهاء يعني 
ليل القذر» فقلت: يا رسول الله» أخبرني عن ليلة القذر» أفي رمضان هي أو في 
غیره؟ قال: بل“ هي في رمضان. ب قلت: کون ن مع الأنبياء ما 2 فإذا بوا 
رُفعَّت» أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة . قلت: في أي رمضان 
هي؟ قال: التمسُوها في العشر الأول والعَشر الأواخر. قلْتٌ: في أي ال هي؟ 
قال في الخشر الأواحن لا تسالي غن ايء بعتا ى بحت رسرل اه 4 ف 
اهتلت عله فقت : يا رسول الله » أقسمْتُ عليك بحي ّا أخبرتني» في أي 
العَشر هي؟ فغضبَ علي غضباً لم يغضبٌ مثلّه من صجبته» وقال: التمسوها في 
السبع الأواخر؛ لا تسألني عن شيءٍ بعدَها. وخرّجه ابن حبّان) في «صحيحه» 
والحاكم . وفي رواية لهما: أنه قال: «ألم نهك أن تسألني عنها؟ إن الله لو اذد لي 
أن أخبركم بها لأخبرتكم» لا آمَنْ أن تكونَ في السَبْم الأواخر». ففي هذه الرواية أن 
بیان البي بل لليلة القدر انتهى | إلى أنها في السبع الأواخر» ولم يزد على ذلك شيئا. 
وهذا مما َل به من رَجُح ليله ثلاثِ وعشرین وخمسر, وعشرين على ليل إحدى 
وعشرین › فان ليلة إحدى وعشرین لت السبع الأواخر بلا تردد. وقد روي عن 
النبي ية من وجو أَحرَ أنه ب ن آنها ليله سَبْم وعشرين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

واحتلف في اول السبع الأواخر؛ فمنهم مَّن قال: اول ا ليلة ثلاث 
وعشرین» على حساب نقصان الشهر دون تمامه؛ لأنه المتيقن . وروي هذا عن 
ابن عباس « وسيأتي کلامه فیما بعد إن شاء الله تعالى . وفي «صحيح البخاري»“ عن 
بلالٍ رضي الله عنهء قال: إنها اول السبع من العشر الأواخر. 


[] مسند أحمد ۱۷۱/١‏ . [۲] في ب» ط: «بلی». [۴] أي تحينتها واغتنمتها. [] اأخرجه ابن 
حبان في «صحيحه» ۲۷٤/١‏ والحاكم في «المستدرك» ٤۳۷/١‏ على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
0 اة البخاري ٠١١/۸‏ رقم )٤٤۷١(‏ في المغازي : باب بعث النبي ية أسامة بن زيد في مرضه 
الذي توفي فيه . 
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ا وعنده قال: ليلة ثلاث وعشرين» وهذا قول مالك 
قال: اَی والله أعلم ان التاسعة للة ادق وعشرين: والانعة ليل ثلاث 
وعشرین› والخامنة لله خمس وعشرین . وتأوله عبد الملك بن حبیب على أنه نما 
بحسب كذلك إذا كان الشهر ناقصاًء وليس هذا بشيء؛ نه انها افر بالاجتهاد في هذه 
الليالي على هذا الحساب» وهذا لا یمکن أن یکون مراعیٌ بنقصان الشهر ا في اخره. 

وکان أیوب السختياني يغتسل [كُلٌ] " ية ثلاث وعشرين» ويَمَس وليلة 
ربع وعشرین» ويقولً: ليلَة ثلاثِ وعشرين ليله أل المدينة وليل أربع وعشرين 
ليلتنا. يعني أهل البصرة. 

وكذلك کان ثابت وحميدٌ يفعلان. وكانت طائفة تجتهد ليل أربع وعشرين» 
روي عن انس والحسن» وروي عنهء قال: رَقَبْتُ الشُمسَ عشرين سنة» ليلة أربع 
وعشرین» فکانت تطلعْ لا شاع لها. وروي عن ابن عباس ذکره) البخاري عنه. 
وقيل: إن المحفوظ عنه آنا ليل ثلاث وعشرین» كما سبق . وقد تقدّم ذف «إنزال 
القران في ليلة ربع وعشرين». وكذلك أبو سعيد الخدريٰء وأبو در حسبا الشهر 
تام فیکون عندهما اول السبع الأواخر ليل ربع ور : ون احتار هذا القول 
ابن عبد البرء واستدَلٌ بان الأصل تمام ا ولهذا أمَر النبي ب بإكماله إذا غم مع 
احتمال RS‏ وكذلك رجخه "0 أصحابنا. وقد تقدّم من حديث أنس رضي 
الله عنه أن النبي َة كان إذا كان ليلة ربع وعشرين لم يق عَْضاء > وإسناده ضعيف . 
وقد رُوي عن النبي ية ما يدل على أن اول البواقي ليله ثلاثِ وعشرين. ففي 
مسند الإمام أحمد"» عن جابر: أن عبد الله بن انیس سال رسول الله ية عن ليلة 
القذر» وقد ات ائنتان وعشرون يله فقال زو لله ل : التمسوها في هذه السبع 
الأواخر التي بقين من الشهر. 

[1] مصنف ابن أبي شيبة ۷١/۳‏ في الصيام: : باب ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيه .]من 
هنا وحتی قوله : ٠‏ ومسلم من حديث أي سعيد ص ۳٢٦‏ س ۱۹ » تأخر في ش . . [۴] زيادة من ب › ع . [4] 


قوله : « ذكره البخاري عنه » وقيل : إل لم يرد في (آ) . 5 في اء ع : « نقصه » . [5] ذكره اميثمي في 
« مجمع الزوائد » ۳ / ٠۷١١‏ وقال : « رواه أحمد وهو في الأصل کا ترى » وإسناده حسن » . 
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وفیه ”“ أيضاً عن عبد الله بن أ نهم سالوا النبي ييا 5 ليلة القذر» وذلك 
مساء ليلَةَ ثلاث ث وعشرين» فقال: التمسوها هذه الليلة. فقال رجل من القوم : فهي إذن 
1 رسولٍ الله اول ثمانِ؟ فقال رسول الله ية : نها ليست ا ثمانٍ» ولکنها ونی 

؛ د الشَهْرَ لا يتم . فيه“ أيضاً عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي بء قال : 
مَضى من الشهر؟ قَلنا: مَصتْ ثنتان وعشرون» وبقي ثمانٍ. فقال رسولٌ الله اة : 
لا بل مضت ثنتان وعشرون» وبقي سبع اطلبوها الليلَة. وقد بل هذا على شهر 
حاص اطْلَعَ الي ب على نقصانه وهو بعيدٌ. ويد على خلافه أنه رُوي في تمام 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم قال رسول الله ية : «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء 
ثم خنس |بهامه في الثالثة». فهذا يدل على أنه تشريعٌ عام» وأنه حسبَ الشَهُرَّ على 
تقدیر نقصانه أبداً؛ لاه المتيقَنٌ . کما ذهب إلیه ا ومالك کک وعلی قولھما 
تكون ليلة سابعةٍ تبقی ليلة ثلاث وعشرين» وليلة خامسةٍ تبقی ليلةً حمس وعشرين» 
وليل تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين . 

وقد روي عن النعمان بن بشير رضي اله عنه أله أنكر أن تُحسَبَ ليل القدر بما 
مَضى من الشه وأحبْرَ أن الصحابة يحسبُونها بما بقي منه» وهذا الاحتمالٌ إِنّما يكون 
في مثل قول النبي 4ة : «التمسوها في التاسعة» والسابعةء والخامسة». وقد خرّجه 
«البخاري»”“ من حديث عَبَادَةَ رضي الله عنه» ومسلم ۵“ من حديث ابي سعيد؛ فإ 
يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والخامسة مما( یبقی ومما يمضي . فما حدیٹ 
ابن عباس وأبي بكر وما في احا انيا فة ة بالباقي من الشهرء فلا يحتمل أن 


[] مسند أحمد .٤۹٥/۳‏ [] مسند أحمد ٠٠١۱/۲‏ وإسناده صحیح . وآخحرجه ابن ماجه 
رقم )110( في الصيام: باب ما جاء في «الشهرٌ ت تسع وعشرون». وفي زوائد البوصيري : 
إسناده صحیح على شرط مسلم . وذكره الألباني في «صحيح ماجه» ۲۷۷/۱ . [] ۲۹۷/٤‏ و۲۹۸ 
رقم )٣٢‏ في صلاة التراويح : باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس» وفي الإيمان: باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. [5] رقم 
)۱٦۷(‏ في الصيام: باب ليلة القدر والحث على طلبها. [ه] في ب ط: «بما یبقی وبما 
يمضي»» وفي ش: «فيما. 
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یراد به الماضي› وحينئذ يتوجه الاحتلاف السابى في ائ هل یحسب على تقدیر تمام 
الشهر أو نقصانه؟ وخدنف ان عتا قد روي بالك فما مضى أو قى وقد خرجه 
البخاري بالوجهين 
وحديث أبي ذز في قيام النبي بي بهم أفرادَ العشر الأواخر قد خرجه أبو داود 
الطيالسي بلفظ صريح أنه قام بهم أشَفَاعَ العشر الأواخرء وحسَبّها أوتاراً بالنسبة إلى ما 
يبقى من الشهر» وقدّره تامأ وجِعَلَ الليلة التي قامها حتى خشوا أن يفوتهُم الفلا ليلة 
ثمانٍِ وعشرين» وهي الثالثة مما يبقى . وقد قيل : إن ذلك من تصرف بعض الرواة بما 
فهمه من المعنى »› والله أعلم . وعلى قياس من حَسَبٌ الليالي الباقية من الشهر» على 
تقدير نقصان الشهر ينبغي أن یکون عنده أل العشر الأواخر ليله العشرين؛ لاحتمال 
أن یکون الشهرٌ ناقصاًء فلا ية یتحقیٌ کونها عر لیال بدون إدخال ليلة العشرين فيها. 
وقد يُقال: بل العَسْرٌ الأواخر عبارة عمّا بعد انقضاء العشرين الماضية من 
الشُهر» وسواءٌ كانت تامةٌ أو ناقصَةء فهي المعبُر عنها بالعشر الأواخرء وقيامها هو قيام 
العشر الأواخر. وهذا كما يقال: صام( عشر ذي الحجةء وإنما يصام تسعة 
أيام ؛ ولهذا كان ابنْ سيرين يكره أن يقالّ: صام عشر ذي الحجةء وقال: إنما يقال: 
صام التسع . ومن لم یکره وهم الجمهور» فقد يقولون : الصيام المضاف إلى العشر 
Ss‏ وهو ما عدا يوم النحر. ويطلق على ذلك: العشر» لأنه كر 
وقد اختلف الناس في ليلة القذر اختلافاً كثيرأء فكي عن بعضهم آنھا رُفعت؛ 
4 4 هِ a PLE e‏ 
وحدیث أبي ذر يرد ذلك . وروي عن محمد بن الحنفية أنها في کل سبع سنين مرة› 
وفي إسناده ضعفٌ. وع بعضهم أنها في كل السنة > ځکي عن ابن مسعود وطائفةٍ من 
الكوفيين» وروي عن أبي حنيفة . وقال الجمهور: هي في رمضان کل سنة» ثم منهم 


. في آ: «صیام»‎ mH 


ov 


طائفة : هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي يوسف ومحمُد وقد تقدّم - 
قول من قال: إنها ليل بذرٍ» على اختلافهم ۽ هل هي ليله سب عشرَةء أو تس عشرةً. 
وقال هي منحصرة في العشر الأواخر» واختلفوا في أي ليالي العشر 
رج © في 2 الحسن ومالك أنها . تطلَبُ في و العشر؛ أشفاعه 
وأوتاره» ورجخه ق أصحابناء وقال: لال قول لني ل : «التمسوها في تاسعة 
تبقى» أو سابعةٍ تبقى» أو خامسَة تبقى» إن حملناهُ على تقدير كمال الشهر» كانت 
أشفاعاً» وإ حملنَاهُ على ما يبقى منه حقيقةً كان الأمر موقوفاً على كمال الشهرء فلا 
يعلم قبلّه. فإِن كان تامًا كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعاًء وإن كان ناقصاً كانت 
أوتاراً.. فيوجبٌ ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين ؛ الشفع منها والوثر. 

الأكثرون: بل نشل لياليه اجى من بعض .» وقالوا: الأوتار أرجّى في 

ثم اختلفوا: فی أي أوتاره ا رجی ؛ ؛ فمنهم من قال: ليلة إحدى وعشرين» وهو 

عن اا لحديث أبي سعيد الخدري» وقد ذكرناه فيما سبق . وځکي 
انها ظ ليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» قال في «القديم»: كأني رأيت 
والله أعلم - أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين. [وهي 
التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه]. وقد جاء في ليلة سبع عشرَةَء 
وليلة أربع, وعشرين» وليلة سبع وعشرين . انتهی . وقد روي عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنها تطلب ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين . 

وحكي للشافعي“ قول آخَرٌ أن أرجاها ليله ثلاث وعشرين. وهذا قول ك 
المدينة. وحكاه سفيان الثوريٰ عن أهل مكة والمدينة. وممن رُوي عنه «أنه كان يوقظٌ 
أهله فيها» ابن عباس وعائشة» وهو قول مکحول,. وروی رشدین بن سعد عن 
رَهُرَة بن معد قال : أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث وعشرين 

[3] في آ» ب» ش: «أرجا». [7] زيادة من المطبوع. ی ا «وثلاٹث e‏ 


في |» وفي ش : «وفي المسند أيضاً من وجه آخر عن ابن مسعود عن علي . ۰ [] في آ: «وحکي 
للشافعى وأحمد». 


e۸ 


في زان فذهبْت لاغتيل فسقطت في الماءء فإذا الماءٌ عب فنادیت أصحابي 
أعلمهم ا في ماءِ عَذّب. قال ابن عبد البرّ: هذه الليلة ن بليلة الجهني 
بالمدينة› يعني عبد الله eT‏ ؛ وقد روي عنه ان النبي ب أمَرّه بقيامها . 


وفي صحيح مسلم“ عنه ا النبي ية قال في ليلة القدر: اريت ف ا 
صبيحتها في ماءٍ وطين . فانصرَف النبي يَية من صلاة الصبح يوم ثلاثِ وعشرين وعلى 
جبهته اثر الماء ا وقال سعيد بن المسيب: كان النبي َة في نفر من أصحابه» 
فقال: آلا أخبركم بليلة القذُر؟ قالوا: بلی» يا رسول الله » فسكت ساعةء» فقال: لقد 
قلت لکم اقلت اا وأنا أعلمهاء ثم انسيّهاء أرأيتم ا کنا کک کذا وکذا» 
أي ليلة هي؟ في غزوة غزاهاء فقالوا: سرنا فقفلنا"“ حتی استقام ملا القوم على انها 
ليلة ثلاثِ وعشرين. خرجه عبد الرزاق في كتابه. 


ورجحت طائفة «ليلة ربع وعشرين»» وهم الحسنْ وأهل البصرة؛ وقد روي 
عن أنس. وكان حْمْيدٌ ويب وثابتٌ يحتاطون فيجمَعون بين الليلتين» أعني ليلة 
ثلاث وأربع . 


ورت طائفة ليل سی وعشرین› وحکاه الثوري عن أهل الكوفة» وقال: 


نحن نقول: هي ليلة سبع وعشرين» لما جاءنا عن أبي بن كعب. وممُن قال بهذا 
بي بن كعْب وکان يحلفٌ عليه ولا يستثني وز بن حْبيش» وعَبدة بن أبي أبابة. 


وروي عن قنان“ بن عبد الله الي فال الت وز عن ليلة القذر» فقال: 
e‏ و د و م َك ت چ 
کان عمر وحدیمه وأناس من أصحاب البي مي ل یشکون انها ليلة سبع وعشرین . 


[] رقم )۱١١۸(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. [ج] في آ: «ففعلنا» . 
[۴] مصنف عبد الرزاق ۲٤۹/٤‏ في ليلة القدر. وانظر «الفتح الباري» ۲۹۸/٤‏ في فضل ليلة القدر. 
]٤[‏ تحرف في النسخء ففي المطبوع: «النهسي». وفي ا: «حبان بن عبد الله السهمي»» وفي ع: «عباد 
بن عبد الله السهمي»» وفي ش: «قتادة بن عبد الله السهمي»؛ والمثبت من نسخة (ب). وهو قنان بن 
عبد الله النهمي» مقبول» من السادسةء ذكره ابن حبان في الثقات . (تهذیب التهذیب .)۳۸٤/١‏ 


۳۹ 


خرّجه ابن أبي شيبة وهو قول أحمدَ وإسحاق. وذهب أبو قلابة وطائفةً إلى أنها 
تنتقل في ليالي العشر. ورُوي عنه ها تتتقلُ في أوتاره خاصَةٌ. ومن قال بانتقالها في 
ليالي العشر: المُرَنيّ» وابنُ خريمة. وحكاه ابن عبد البرٌ عن مالك والثوريّ والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي تَوْر؛ وفي صحّة ذلك عنهم بعد وإنما قول هؤلاء أنها في 
العشر» وتطلَبُ في لیالیه كله . 


واختلفوا في أرجّی ” لیالیه كما سَبَقَ» واستدَلٌ من رجح ليلة سبع وعشرين بان 
آيي بن كعب كان يحلف على ذلك» ويقول: بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها 
نع ۵ ع ا الس فد ي ج و عا ها د 0 ت 
أيضاً بلفظ آخر عن ابي بن كعب رضي الله عنه» قال: وال ني لأعلم أي ليلة هي» 
هي الليلة التي أمرَنا بها رسول الله ڪيا بقيامهاء هي ليله سبّم وعشرين. 

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجا قال: 


یا رسول اله اني شيځَ کبير عليل ي شق علي القيامء فمُرني بليلة [لعل الله] يوفقني 
فيها لليلة القذر. قال :« عليك بالسابعة) . وإسناده على شرط البخاري . 


وروی الإمام حمر(“ آنا قال: حدّثنا یزید بن هارون» آنبانا شعبة» عن 


[3] أحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷٤/۳‏ في الصيام. [۲] في ب» ش: «أرجا». [۴] أخرج 
مسلم رقم )۷٦۲(‏ في صلاة المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» وفي الصيام : باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء عن زر بن حبيش» قال: سمعت أب بن كعب رضي الله عنه 
قول : - وقیل له: إن عبد الله بن مسعود يقول : من قام السنة أصاب ليلة القذر- فقال أبي : والله الذي لا 
إله إلا هي إثها لفي رمضان - يحلِفٌ لا يستثني - وال إني لأعلم أي ليلة هيء هي الليلة التي أمرَنا بها 
رسول الله ئ بقيامهاء هي ليله صبيحة سيم وعشرین» وأمارتها أن تطلُع الشمس في صبيحة يومها 
بيضاءَ» لا شعاع لها. وفي رواية» قال : سالت آبيي بن کعب» فقلت : إن أخحاك ابن مسعودٍ يقول: من 

يقم الحول يصب ليلة القدر» فقال: رحمه الله أراد ألا تکل الناس» أ إنه قدعلم أنها في رمضان» 
ا في العشر الأواحر» ثم حلف - لا يستشني - إنها ليلة سبع وعشءين» فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا 
با المنذر؟ فقال: بالعلامة - أو بالآية - التي أخبرنا رسول الله ي : آنها تطلع الشمس يومئزٍ. لا شعاع 
لها. [4] مسند أحمد ١‏ وإسناده صحيح . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۷١/۳‏ وقال: «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح» . [ه] مسند أحمد ۲ وإسناده صحبح. وذكره الهبثمي فو «مجمع 
الزوائد» ۷/۳ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


۳۰ 


عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله لل : «مُن كان 
منکم متحرّيها فليتحرّها ليلة سح وعشرين»» أو قال: «تحروها ليلة سبع وعشرین»» 
يعني ليلَة القذر. ورواه شبابة ووهبٌ بن جرير» عن شعبة مثله. ورواه أسود بن عامر 
عن شعبَةَ مثلّه» وزاد «في السبع البواقي». 

قال شعبة : وأخبرني رجل ثقة عن سفيان أنه إنما قال: «في السَّبّم البواقي»» 
يعني لم يقل ليله سبع وعشرين. قال أحمد في رواية ابنه صالح: الثقةٌ هو يحيى بن 
سعيد. قال شعبة : فلا أدري أيّهما. قال: ورواه عمرؤ» عن شعبة» وقال في حديثه : 
«ليلة سبع وعشرين»» أو قال: «في السبّعم الأواخر» باسك فرج الأمر إلى أن شعبة 
شك في لفظه. ورواه حمّاد بن زيد» عن أيوبَ» عن نافع » عن ابن عمر» قال: کانوا 
لا يزالون يقصّون على النبي ية نها الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال 
ر الله لل : «أرى رؤياكم قد تواطأت 94 ليله السابعة في العشر الأواخر» فمن 
كان متحريها فليتحرّها ليلَة السابعة من الحْشر الأواخر». كذا رواه لبن إسحاق» 
عن عارم» عن حماد. وکذا خرجه الطحاوي"» عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
عارم . 

ورواه البخاري في «صحيحه»”“ عن عارم» أنه لم يذكر لفظة «ليلة 
السابعة»» بل قال: من كان مَحَرّيها فَليتَحَرّها في العشر الأواخر. 

ورواه عبد الررٌاق ۳ في کتابه عن معمر» عن أيوت٤‏ عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: جاء رجل إلى رسول الله ةى فقال: يا رسول الله ا رأیتُ 
في النوم ليلة القذرٍ كأنها لله سابعة» فقال رسول الله بل : إني أرّى رؤياكم قد 
تواطأت أنها ليلة سابعةء فمن كان متحرّيها منكم فليتحرّها في ليلة سابعة. قال معمر: 
فكان ايوب يغتسلُ في ليلة ثلاثِ وعشرين» يشير إلى آنه حمَلّها على سابعةٍ تبقى . . 
] شرح معاني الآثار 4۱/۳. [۳] أخرجه البخاري ۲٠٠/٤‏ في فضل ليلة القدر» و ۳۷۹/۱۲ 


فی التعبیں» ومسلم رقم )۱۱٦١(‏ فی الصیام. وانظر اختلاف الروایات في «جامع الأصول» ۲٤۳/۹‏ - 
د ۳ ر ۴ ي 
.٤‏ (۴] مصنف عبد الرزاق ۲٤۹/٤‏ الحديث رقم .)۷٦۸۸(‏ 


۳٦1 


وخرّجه الثعلبي”“ في «تفسيره» من طريق الحسن بن عبد الأعلى» عن 
عبد الررًاق بهذا الإسنادء وقال: في حديثه «ليلة سابعة تبقى»» فقال رسول الله لل : 
«إِني أَرَی رؤیاکم فَذ تواطاًتٰ على ثلاثِ وعشرين» فمن کان منكم يريد أن يقم من 
الشهر شيا فليقَم ليلّةَ ثلاث وعشرين». وهذه الألفاظ غير محفوظةٍ في الحديث» 
والله أعلم . 

وفي سنن أبي داود”“ بإسناد رجاله كلهم رجالُ الصحيح» عن معاويةًء عن 
النبي ية في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. وخرجه ابن جبان” في صحيحه» 
وصخُحه ابنْ عبد البرٌ؛ وله عِلَةّء وهي وَفمّه على معاوية. وهو أصح عند الإمام 
أحمد والدّارقطني . وقد احتلاف أيضاً عليه في لفظه . وفي المسند“ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رجا اتی الي ب فقال: متى ليلَة القَذر؟ فقال : من یذكرٌ منکم ليله 
الصهباوات؟ قال عبد الله : أناء بأبي أنت وأمّي! ون في يدي لتمرات اتسحُرُ بهن 
مستتراً بمؤخرة رحلي”“ من الفجر» وذلك حين طلع القمرُ. 

وخرجه یعقوب بن شيبَةٌ“ في مسنده» وزاد «وذلك ليله سبع وعشرین». وقال: 
صالح الإسناد. 

والصهباوات: موضمٌ بقَرّب خيبر. وفي المسند“ أيضاً من وجه آخر عن 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه» عن النبي كل قال: «إن ليل القدر في النصف من ا 
الأواخر من رمضان». وإذا حسبنا اول السبع الأواخر ليلة ادبع وعشرین» کانت ليله 


[5] هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. أبو إسحاق؛ مفسر» من أهل نيسابور» وله «الكشف 
والبيان في تفسير القرآن»» ويعرف بتفسير الثعالبي» وهو مخطوط كما ذكر الزركلي رحمه الله في الأعلام 
1 -.[] رواه أبو داود رقم )۱۳۸١(‏ في الصلاة: باب من قال سبع وعشرون. [۴] صحيح ابن 
حبان ۲۷۳/١‏ في الصوم: باب الاعتكاف وليلة القدر. ]٤[‏ مسند أحمد ٠١۲/١‏ من حديث 8 بن 
کعب. [ه]؛ مسند أحمد ۳۷۹/۱ و ۳۹٦‏ و .٤٠١‏ [ت] في ب» ط: «رحل». [¥] يعقوب بن شيبة بن 
الصلت بن عصفورء أبو يوسف» السدوسي» البصري› البغدادي» عالم ثقة» صاحب «المسند» الكبيرء 
العديم النظير المعلل»ء > الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلداًء ولو كمل لجاء في مائة مجلد. . توفي 
سنة ۲٠۲‏ ه.. (سير أعلام النبلاء .)٤۷١/١١‏ [۸] رواه الإمام أحمد في مسنده ٤۰٩/۱‏ و ٤٥۷‏ بأطول 
من هذا. 


۳۲ 


a 


سم وعشرين نصفَ السبْع ؛ لأ قبلّها ثلاث ليال,» وبعدها ثلاث ليال,. ومِمّا يرجح 
أن ليلَة القَذر ليله سبع ر أنها من السبّع الأواخر التي أمر الي کل بالتماسها 
فيهاء بالاتفاق . وفي دخول الثالثة والعشرين قي السّبع اختلاف سبق ذكرٌه. ولا حلاف 
أئها آكدٌ من الخامسة والعشرين. ومما يدل على ذلك أيضاً حديتُ أبي در في قيام 
اللي ي بهم في أفراد السب الأواخحرء وأنه قام بهم في الثالثة والعشرين إلى ثلث 
الليل» وفي الخامسة إلى نصف الليل» وفي السابعة إلى آخر الليل؛ حتى خشوا أن 


ت 


يفوتهم الفلاح. وجَمّع أهلّه ليلتئذء وجمَحَ الناس. 

وهذا كله يذل على تاكدها على سائر أفراد السبع والعشر. ومما يذل على ذلك 
ما استشهد به ابن عباس بحضرة› عمر رضي الله عنه والصحابة معه» واستحسنه عمر 
رضي الله عنه. وقد روي من وجوه متعددةٍ» فروى عبد الررٌاق“ في کتابه عن مَعْمَرء 
عن قتادةَ وعاصم » أنهما سمعا عَكَرمَةٌ يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا 
الات اعات مج ف فسالهم عن ليلة القَذر» فأجْمَعُوا أنها في العشر 
الأواخر. قال ابن عباس : فقلْتُ لعُمَرَ رضي الله عنه: إني لأعلم - أو إني لأظنُ - أي 
ليلة هي . قال عمر: واي ليله هي؟ قلت : سابعة تمضي» أو سابعّة تبقى من العشر 
الأواخحر. فقال عمر رضي الله عنه: ومن أين علمْت ذلك؟ قال: فقلْتٌ: د الله خلق 
سَبَّْ سموات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» وان الدهر يدور على سبع» وخلق الله 
الإنسان من سَبْمٍ » ويأكل من سَبْم » ويسجد على سبع » والظواف بالبيت سَبْع» ورَمْي 
الجمار سبع لأشياء ذكرَمًا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فَطنت لأمر ما فيا له. 

وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله «یأکل من سبع »۰ قال : وقول 
الله عر وجل  :‏ فاأنبتنا فيها حبًا. وعنباً وقَضباً. وَرَيتوناً ونخلا. وخداثق غَأباً. وفاكهة 
وبا ). ولكن في هذه الرواية أنها في سبع تمضي أو تبقى» بالترديد في ذلك . 


[] في ش»› ع: «بمحضر» . [7] مصنف عبد الرزاق ۲٤٦/٤‏ الحديث رقم .)۷٦۷۹(‏ [۴] في 
ش» @ «عن». ]٤6[‏ سورة عبس الآیات ۲۷ .١١-‏ 


۳ 


وخرجه ابنْ شاهين من رواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الأحول» حدثني 
لاحق بنْ حميد وعكرمة» قالا: قال عُمَرٌ رضي الله عنه: من يعلم ليله القذر؟ فذكرَ 
الحديتُ بنحوه. وزاد أن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : هي في العشر؛ في 
سبع تمضي أو سبع تبقی» فخالفَ في إسناده وجعلّه مرسلا ورفع آخره. روی ابن 
عبد البر بإسنادٍ صحيح من طريق سعيد بن جبير» قال: كان ناس من المهاجرين 
ووا غلۍ. مر في ادناه ابن عباس » فجمَعَهم ثم سالهم عن ليلة القذر فأکثروا 
فیهاء فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط» ثم اا ف ال واک 
فأكثروا فيها؛ فقال بعضهم :ليله إحدى وعشرين. وقال بعضهم : ليل ثلاث وعشرين . 
وقال بعضهم: ليلة سبع وعشرين. 


ر 


فقال عُمُر رضي الله عنه : یا بن عباس » تكلم » فقال: الله أعلم . قال عُمَرٌ: قد 
نعلَّم أن الله يعلَمُ» وإنما نسألك عن علمك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
الله وتر يحب الوتر» حل من خلقه سَبَعَّ سماواٍ فاَسْتوّى عليهن» وَل الأرض 
سبعاء وَل عدَةَ الأيام غا ورمي الجمار سبْعاًء ولق الإنسانَ من سبع » وجل 
ر فقال مر خلق الان ن س وجعل رزقه من سبع » هذا أمرٌ ما 
فهمتّه» فقال: إن الله تعالى يقول: ظ وَلَمّد حلفا الإنسان من سلالةٍ من طين ٠<‏ 
حتى بلغ آخر الآيات» وقرا « أا بنا الما صَبّا. م عفنا الارض شقا فأنبتنًا فيها 
خبا. وغنبا وقَضْباً وَرَيتوناً ونخلاً. وحدائق غُلباً. وفاكهة وأبًا. متاعا لکم 
ولأنعامكم )7 ثم قال: والأبٌ للدوابٌ. وخرُّجه ابن سعد في «طبقاته» عن إسحاق 
عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير» فذكره بمعناه» وزاد في 
خره: «قال: وما ليله القذر ذ فما نراها إن شاء الله ء إلا ليلة ثلاث وعشرين يمضینء أو 
سیعٍ يبقين» . والظاهر أن هذا سمعَه سعيدٌ بن جبیر من ابن عباس » فیکون متصاد . 


[5] سورة المؤمنون الآية .٠١‏ [7] سورة عبس الآیات ۲٠‏ - ۳۲. [۴] الأبُ: المرعى وكل ما 
أنبتت الأرض مما تأكله البهائم» كالكلأ والعشب. 


۳٤ 


وروی عاصم بن کليب» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: دعا 
عُمَرٌ الأشياخ من أصحاب محمد کل ذات يوم » فقال لهم : إن رسول الله به قال في 
ليلة القذر ما قَذّ علت: «التمسوها ف العشر الأواخر وترأي٠‏ ففي أي الوتر ترونها؟ 
فقال رجل برأيه : إنها تاسعةًء سابعةًء خامِسَةء ثالثة. ثم قال: يا ابن عباس » تكلم» 
فقلْتُ: أقولٌ برأبي؟ قال: عن رأيك أسالك» فقت : إني سمعْت الله اثر من ذكر 
السبّع » وذَكرَ باقیه بمعنی ما تقذّم . وفي آخره: قال عَمَرٌ رضي الله عنه: أعجزتم أن 
تقولوا مثلَ ما قال هذا الغلامٌ الذي لم تستو شؤون رأسه؟! خرّجه الإسماعيلي في 
مسند عُمَرَ» والحاكم”» وقال: صحيح الإسناد. وخرّجه الثعلبي في «تفسيره» وزاد 
«قال ابن عباس : فما أُراها إلا ليلة ثلاثِ وعشرين لسع يبقين». وخرّج علي بن 
المديني في «كتاب العلل» المرفوع منه» وقال : هو صالح› ولیس مما يحتج به . 
وروی مُسلم“ الملائي -وهو ضعيفٌ ۔ عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن عُمرَ قال له: أخبرني برأيك عن ليلة القَذرِء فذگر معنى e‏ 
وفیه أ ابنَ عباس قال: لا أراها إلا في سیعٍ يبقين من رمضان» فقال عُمَرٌ: وافقَ 
رأيي رأيك. وروي باسنا فيه ضعفٌ» عن محمد بن کعب» عن ابن عباس : أن عُمرّ 
رضي الله عنه جَلّس في رَهُطِ من أصحاب النبي کي فتذاكروا ليلَة القذر» فذكر معنى 
ما تقدّم» وزاد فيه : عن ابن عباس أنه قال: وأعطي من المثاني سبعاًء ونهی في کتابه 
عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم الميراث في كتابه على سبع » ونقعُ في السجود 
من أجسادنا على سبع ؛ وقال : فازاما في السبع الأواخر من رمضان. وليس في شيءِ 
من هذه الروايات أنها ليله سبّم وعشرين جَرْماًء بل في بعضها الترديدٌ بين ثلاث 
وسبع » وفي بعضها أنها ليله ثلاث وعشرین؛ لأنها اول السبع الأواخر على رأيه. 
وقد صح عن ابن عباس انه کان ينضح على أهله الماءَ ليه ثلاثِ وعشرين. 
من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم» وقد مضى تخريجه. []] دول الاج في 


«المستدرك» ٤۳۸ - ٤۳۷/۱‏ على شرط مسلم» ولم يخرجاه. [۴] هو مسلم بن کیسان الضبيّء المُلائي 
البرّاد الأعورء أبو عبد الله الكوفي» ضعيف» من الطبقة الخامسة. (التقریب .)۲٤۹/۲‏ 


۳1 


خرجه عبد الررٌاق)» وخرجه ابن أبي عاصمٍ مرفوعاًء والموقوف أصح. وقد استنبط 
طائفة من المتأاخرين من القرآن أنها ليله سبع وعشرين من موضعین : 

أحدهما: أن الله ن و القذر في سورة ة القذر في ثلاثة"» مواضع 
منهاء وليلة القذر حروفها تشع حروف» والتسع إذا ضرت في ثلاث فهي سبع 
وعشرون . 

والثاني: أنه قال: «سلام هي» فكلمة «هي» هي الكلمة السابعة والعشرون من 
السورة؛ فإنُ كلماتها كلها ثلاثون كلمة . 

قال ابنْ عطية“: هذا من ملح التفسير لا من مَتين العلم» وهو كما قال . 

ومما استدَلٌ به من رجح ليلَة س وعشرين بالآيات والعلامات التي رويت فيها 
قديماً وحديثاً؛ وبما وقع فيها من إجابة الدعوات» فقد تقدّم عن ابي بن کھت ان 
استدل على ذلك بطلوع الجن في صبیحتها لا شما لها. وکان عَبْدَةَ بن أبي لَبابة 
قول هي لل سیعٍ وعشرین › و على ذلك أ قد ت ذلك بأشياءَ 
وبالنجوم . خرجه عبد الررًاق١).‏ وروي عن عَبْدَةَ أنه ذاق ماء البحر ليله سبع 
وعشرين» فإذا هو عَذْب؛ دَكره الإمامٌ أحمدٌ“ بإسناده. 

وطاف بعض اسلف ليله سبع وعشرين بالبيت الحرام» فرأى الملائكة في الهواء 
طائفين فوق رؤوس الناس. ورؤى أبو موسى المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني 
باسنا له عن حماد بن شعيب» عن رجل, منهم» قال: کنت بالسواد» فلمُا کان في 
العشر الأواخر جعلْبٌ أنظرٌ بالليل» فقال لي رجلّ منهم: إلى أي شيءٍ تنظر؟ قلت : 
إلى ليلة القدر. قال: فتمء فإني سأخبرك. فلما كان ليلة سبع وعشرين جاء وأخحذ 

]١[‏ مصنف عبد الرزاق ۲٤۹/٤‏ رقم )۷٦۸٦(‏ في الصيام : باب في ليلة القدر. ] في آ» ش»› 
ع «ثلاث». [۴] هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» أبو محمد. كان إماما في الفقه 
والتفسير والعربية» من أوعية العلم. له «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» نشر بعضه في 


المغرب» وبعضه في مصر. توفي سنة ٥٤۲‏ ه . [ئ] مصنف عبد الرزاق ٠٠۱/٤‏ في الصيام: باب في 
ليلة القدر. [ه] وأخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .۲۲۹/١‏ [3] في اء ع: «فأخذ. 


۳۹٦ 


بيدي» فذَهَّبَ بي إلى النخلء فإذا النخْلُ واضمٌ سَعَفه في الأرض» فقال: لسنا نرى 
هذا في السنة كلها إل في هذه الليلة. وذكر أبو موسى بأسانید له أن رجلا مُمَعَداً 
دعا الله ليله سبع وعشرين فأطلقه. وعن امرأة مقعْدَةٍَ كذلك. وعن رجل, بالبصرة كان 
أخرَّس ثلاثين سنةء فعا الله ليله سبع زعشرين»: فاطلق لسانه فكل . 

وذكر الوزير أ بو المظفر بِنْ هبيرة› أنه رأى ليل ص وعشرين - وكانت ليله 
جُمُعَةٍ - باباً في السّماء مفتوحاًء شامِيّ الكعبةء قال: فظننته حيال الحجرة النبوية 
المقدسة» قال: ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق لأنظرَ طلُوعَ الفجرء ثم 
التقَتُ إليه فوجدته قد عابَ . قال: وإن وَقََ في ليلةٍ من أوتار العشر ليله جمعَةء 
أرجّى من غيرها. واعغلم أن جميعَ هذه العلامات لا توب القطحَ بليَة القذر. 

وقد رَوّى سَلَمةٌ بن بيب“ في كتاب «فضائل رمضان»: حدثنا إبراهيم 
ابن الحكم» حدثني أبي» قال: حدثني فرْقدٌ: أن ناساً من الصحابة كانوا في المسجد 
فستمعوا:كلاما مئ السماه وراو نورا من السشخاء وباب من الشما ولك في شهر 
رمضان» فأخبروا رسول الله اة بما رأواء فرعم أن رسول الله ب قال: ما الور فنور 
رب العرّة تعالى» وما الباتُ فبابُ السّماءء والكلام كلام الأنبياءء فكل شر رمضان 
على هذه الحال» ولكنْ هذه ليله كُشفَ غطاؤها. وهذا مرسّل ضعيف . ۰ 

وأما العمل في ليلة القَذر فقد ثبت عن النبي بل أنه قال: «مّن قام ليله القذر 
إيماناً واحتساباً عُفرَ لَه ما تقدّم من ذنبه»١).‏ وقيامُها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها 
والصلاةء وقد أَمَرَ عائشة بالدعاء فيها أيضاً. 

قال سفيان الثوريًٌ : الذدُعاء في تلك الليلة أحبٌ إليّ من الصلاة. قال: وإذا كان 
افك الأعرج. 0 هو يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني› أبو المظفرء 
من كبار الوزراء في الدولة العباسية» عالم بالفقه والأدب» ونعت بالوزير العالم العادل» وله عدة مؤلفات . 
مات سنة ٠٠٠‏ ه . (الأعلام للزركلي .)٠١١/۸‏ 5 سلمة بن شبيب النيسابوري» أبو عبد الرحمن» 


من کبار رجال الحديث» حدث عنه مسلم وأرباب السئن» رحل إلى مصر› وتوفي بمكة سنة ۲٤۷‏ ه . 
[] أخرجه الشيخانء وقد سبق تخريجه. 


۳1¥ 


يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافقٌ. انتهى . ومراده أن كثرة 
الذّعاء أفضلٌ من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاءء وإن قرأ ودَعَا كان حسناً. وقد كان 
النبي ية يتهجد في ليالي رمضانء ويقرأ قراءة مرتلةء لا يمر بأيةٍ فيها رحمةً إلا سأل» 
ولا بآية فيها عذابٌ إلا تعوذ» فیجمَعٌ بین الصلاة والقراءة والدّعاء والتفكر. وهذا أفضل 
الأعمال وأكمَلُها في ليالي العَشر وغيرهاء والله أعلم . وقد قال الشعبيّ في ليلة القدر: 
ليها کنهارها. 

وقال الشافعي في «القديم»: استحب ان يکون اجتهاده في نهارها کاجتهاده في 
ليلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العَشر الأواخرء ليله ونهاره» 
والله أعلم . 

المحبُون تطولٌ عليهم الليالي فيعدُونها عَذّا لانتظار ليالي العَشر في كَل عام» 
فإذا ظفرُوا بها نالوا مطلوبَهم وخدمُوا محبوبهم . 
قد مَرَقَ الحبٌ قميص الصَبّْر وقد عدوت حائراً في أمُري 
ERE SEDE EEE CNET‏ 
إن عُذنَ لي من بعد هذا الجر وفيت ف بكلٌ نلر 

# وقام الد خطیبُ شري * ۰ 

رياح هذه الأسحار تحمل أنينّ المُذّنبين» وأنفاس المحبين» وقصَص التائبين» 
ثم تعودٌ برد الجواب بلا كتاب. 
الفلت أن السسيم إا سترق , احمل الحديث إلى العیب كا جر 
جل العمدول“ بائني في حيّهم سَهَرّ الى عندي ال من الكرّى 

فإذا وَرَدَ بريد برد السّحَر يحمل ملطفات الألطافِء لم يفهمْها غير من 


[[] في ب» ط: «الحبيب». [] في هامش ع: «ولا يعقلها إلا كل مشتاق». 


۳۹۸ 


و 
. 


ولا تُذع اسر المَصّونَ فإئني أغارٌ على ذكر الأجبُة من صځبي 


0) 


چ ت 
م0 


يا يعقوبَ الهجرء قد هبت ريح يوسفَ الوصّل »› فلو استنشقت لعذت بعد 
العمى شا ولَوجَذّْتَ ما كنت لفقده فقيرا. 
ا ء ۴ ‌ ٌ 
DE 2 o8‏ 2 
رَب! فاردده على فقد عيل صبري فى تطلبه 


2 


وأغِفْبِي ما دام بي رمق ياغيات المُشتخيث به 
لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار» ورفعُوا قصص الاعتذار 
مضمونها: ‏ يا يها العزير مَسّنا وهنا الضر وجنا ببضاعَةٍ مُْجَاةٍ قوف لنا اليل 
صلق علينا ٠”‏ لبرز لهم التوقيع عليها ظ لا ثريب عليكم اليم يعر الله لكمْ وهر 
اَرَحَم الراحمين 4 . 
أشکو إلى الله كماقَذ شکى ألا يعقوبٌ إلى يوشفبِ 
بضاعَتيّ المُّْجّاةٌ مُحَْاجَّةّ إلى سَمَاح من كريم وَفي 
مذ أتى المشكينٌ مُسَْمْطراً جوَك فازْحَمْ دة وآغطف 
فاؤف كَيّلي وقَصَدَق عَلّى هذا المُمَلّ البائس الأضعّفِ 
قالت عائشة رضي الله عنها للضي كلا : أرأيت إن وافقَتُ ليله القَذر» ما أقول 


8.0 رگ 


فيها؟ قال: قولي : «اللهم› انك عَفو تحب العفو فاعفُ 2 العفو من أسماء الله 


تعالى » وهو المتجاوز عن سيئات عبادهِ» الماحي لآثارها عنهم ”“. وهو يحب العَمر؛ 


[9] هذا البيت م يرد في نسخة (آ). [] سورة يوسف الآية ۸۸. [۴] سورة يوسف الأية ٩۲‏ . 
[4] أخرجه الترمذي رقم (۰۰۸) في الدعوات» باب رقم وقال: هذا حديث حسن صحيح» وهو 
کما قال. وأخرجه أیضا ابن ماجه رقم (۳۸۰) في الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافيةء وأحمد في 
«المسنده ۱۷۱/٩‏ و ۱۸۲ و .۱۸١‏ [5] وفى اللسان العَمُرّ: من أسماء الله تعالى» وهو فول من العفو 
وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه» وأصله المَحْوُ والطَمْسُ» وهو من أبنية المبالغة. 


۳۹۹ 


فیحبٌ أن يعو عن عباده» وبحب من عباده أن يعمو بعضهُم عن بعض ؛ فإذا عَم 
بعضهم عن بَعْض عاملهم بعفووء وعَفُوه أحَب إليه من عُقوبته. 

وکان النبي ا يقول: «أعودٌ برضاك من سخطك» وعفوك ° من ونيك . 
قال یحیی بن معاذ: لولم یکن العفو حب حب الأشياء إليه لم يبل بالنب أَكَرَم الاس 
عليه . يشير إلى أنه ابتلّی کثيرا من اوليائه وأحبابه ”“ بشيءٍ من الذنوب؛ ليعاملهم 
بالعفو؛ فإنه سبحانه يحب العَفْرً. قال بعض السّلف الصالح: لو علمت أب الأعمال 
إلى الله تعالی لاجُهذت نفسي فيه. فری قائا قول له في منامه: انك ترید ما لا 
کو د الله يحب أن نفو يقر انا ن فوب لیکونٰ الوباد كلهم تحت 
عَفُوه» ولا يدل عليه خد منهم بعمّل ای ی ا ا مرفوعاً «إِن الله 
ینظر ليل القذر إلى المؤمنين من أمة محمد کل يعمو عنهم ویر خمهم» إلا ارا 
مُذْمِنَ خمُر» وعاقاًء ومشاحناًء وقاطع رحم . 

لما عرف العارفون جلاله *“ خصَعُواء ولمُّا سح المذنبون بعفوه طمعُواء ما ثم 
إلا عفو الله أو النار. لولا طْمَمُ المذنبين في العفو لاحترقَّتٌ قلوبُهم باليأس من 
ال ولك إذا ذكرّت َف ا استزوحت إلى برد عَفْوه . كان بعض المتقدّمين يقولٌ في 
دعائه : ا إن ذنوبي قد عطّمت فجلّتَ عن اة وإنها صغيرة ي 
فآغف عَني . وقال آخر منهم : جُرمي عظيم» وعَموك كير“ ؛ فاَجَمَعَ بين جزمي وعَفُوك 
یا کریم . 

يا كير الأب عَفْوْ اللي ين كبك َر 

اف الأوزار في جنب عَفُو الله جف 

وإنما أمر بسؤال العفو في ية القذر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي 


3 في آ: «وبعفوك»» والمشهور: بمعافاتك. [۲] قطعة من حديث أخرجه مسلم رقم )٤۸١(‏ في 
الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» والموطا ۲٠٤/١‏ في القرآن: باب ما جاء في الدعاء» وأبو 
داود رقم (۸۷۹) في الصلاة» والترمذي رقم )۳٤۹۱(‏ في الدعوات باب رقم (۷۸)» والنسائي ۲۲٠/۲‏ 
وابن ماجه رقم .)۳۸٤۱١(‏ في آ: «وأصفیائه»» وفي ش: «وأحبًائه» . ]٤[‏ في ش: «جلالته»» وفي 
ط: «بجلاله». [ع] في آ» ع: «صغرت». [5] في ب ط: «كثير». 


V۰ 


ليالي العشر؛ لان العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لا يرون لأنفسهم عملا 
صالحاً» ولا حال ولا مقا فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المُذنب 
المقصر. قال يحيى بن معاذٍ: ا فا ` 
إل كلت لا اصح لزب فعائكُم عَفْوْعَن الذنب 

كان مُطْرْفٌ يقولٌ في دعائه: اللهم» ارض عناء فإن لم رض عا فاعفٌ عنا. 
من عظَمَت دنوه في تفه لم يَطْمَعْ في الرضاء وان غايةٌ أمله أن يطمََ في العَفو. 
ومن كَمْلَتْ معرفتةُ لم ير نفسَةُ إلا في هذه المنزلة. 

SEET ETO 

يفيه" ملك ياه نمو مافذ انلها 

مَل الذنُوبَ على الذئُو ب المُويقات وأسَرَفا 

وقد اجار بلّبل عَفْوة من عقابك مُلجفا 

ا ا 0 ا ای کی ا 

# FF 


في وداع رمضان 
في «الصحيحين»““ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» عن النبى َء قال : 
«مَّن ضام رمضانَ إيماناً واحتسابا عفر لَه ما تقذّم من دَلْبه. ومَّن قام ليل القَذر إيمانا 
واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه». وفيهما E‏ من حدیٹ أبي هريرة اشيا 


]١[‏ لفظ «صالخحا» لم یرد في آ» ش. [ک] في ش: «يكفيك منه». [۴] في ط: «رب اعف عنه 
وعافه»» وي ب» ش» ع: «يا رب فاعف عنه وعافه»ء وأثبت ما جاء في نسخة (آ) . ]٤[‏ أخرجه البخاري رقم 
)۱۹١١(‏ هي الصوم: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا» وفي الإيمان: باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان» وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان» وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» وفي صلاة 
الترإويح : باب فضل من قام رمضان» وباب فضل ليلة القدر. ومسلم رقم )۷١۹(‏ في صلاة المسافرين: 
باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح . 


۳۷1 


وللنسائي في رواية ”: «مّن صامٌ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدُم من ديه 
وما ا 
وقد سبق في قيام ليلة القذر مثْلٌ ذلك من رواية عَبادَةَ بن الصامت. والتكفيءٌ 
مع ۶ ء و 5 
بصیامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ینبغی أن يتحفظ منه. ففي «المسند»”" و «صحيح 
رمضان فعرَف حدُوده وتحفَظ مما ينبغي له أن يتحفظٌ من گر دلاق ھا ول 
: 5 2 م 
والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائ ويدل عليه ما خرجه مسلم “ من حديث 
أبي هريرة عن النبي ية قال: «الصّلوات الخمس. والجُمُعَةٌ إلى الحُمُعةء ورَمَّضانُ 
٤‏ ء 
إلى رمضان» مكفرات لما بينهنء ما اجتنبت الكبائر». وفي تأويله قولان: 
أحدهما: أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر» فمن لم يجتنب 
الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. 
7 5 ۴ َء 5 وء و 
والثاني: أن المراد أن هذه الفرائض تكفْرٌ الصغائر خاصّة بكل حال» وسواء 
اجتنبت الكبائرٌ أو لم جنب وأنها لا تكفر الكبائر بحال . 
وقد قال ابن المنذر في قيام ليلّة القذر: إنه جى به مغفرة الذنوب؛ كبائرها 
وصغائرها. وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضاً. والجمهور على أن الكبائرّ لا بد لها 
من توبة نصوح . وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضعَ أخر. 
ك ء 5 de‏ 
فل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن هذه الأسبابَ الثلائة كل واحد منها 


[1] النسائي ٠١١ - ٠٠١/٤‏ في الصوم: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً. [۴] مسند 
أحمد ۳ء وصحیح ابن حبان (۸۷۹) موارد» والترغیب والترهیب ۹۱/۲. [۴] رقم (۲۳۳) في 
الطهارة: باب الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن . 
وروى الأول منه الترمذي رقم )۲٠١(‏ في الصلاة: باب ماجاء في فضل الصلوات الخمس. 
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کا ت من النوب» وهي صیام رمضانَء وقيامهُء وقيامٌ ليل القَذر. فقيام ليلَة 
القذر بمجرده الذنوبٌ لمن وت له» كما في حديث عبادة بن الصامت» وقد 
سبق ذكره. وسواءُ كانت في اول العَشر أو أوْسطه أو آخره» وسواءٌ شعَرّ بها أو لم 
َشْعّر. ولا يتاعرٌ تكفيرٌ الذنوب بها إلى انقضاء الشهر. 

وام صيام رمضان وقیامُه فیتوقّفُ التکفیر بهما على تمام اهر فإذا تم لسر 
فقد كمل للمؤمن› صيام رَمَضَانَ وقيامه» فيترتّب له على ذلك مغفرة ما تقذّم من دنب 
بتمام السببين» وهما صيام رمضان وقيامه. وقد يقال: إنه يغفر لهم اال 
القيام في آخر ليلة من رمضانء بقيام رمضان قبل تمام نهارهاء وتتاخر المغفرة 
بالصيام إلى إكمال النهار بالصوم» فيعفَرٌ لهم بالصوم في ليلة الفظر. ويدلٌ على ذلك ما 
خرجه الإمام أحمد”» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال: 
«أعْطيتْ أمتي خمس خصال, في رمضان لم بُْطها ائه يرهم : خلوف فم الصائم 
اط ا الله من ريح المسشك» وتستغفرٌ لهم 7 يفطرواء» ورين الله کل 
وم جنته» ويقولٌ: يوشك عبادي أن يلقوا"› ع عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك» 
ويصفَدٌ فيه مَردَهَ الشياطين ؛ فلا يخُصون فيه إلى ما كانوا يخلَصّون إليه في غيره» 
ويغفر لهم في أخر ليلة فيه فقيل له: ا شل ان آهي ليله القذر؟ قال: لاء ولکن 
العامل إنما يوفى أَجْرّه إذا قَضَى عَمْلَه». 

وقد روي أن الصائمين يُرجعون يوم الفظر مغفورا لھم» وان یوم م الفطر يسمى 
م الجوائز؛ وفيه أحاديث ضعيفة. وقال الرْهريّ : إذا كان يوم الفطر خر ج الناس إلى 

يان“ اطع اله علیهم» > فقال : عباڍي! لي صفتمْء » ولي قمتم» ازجكوا مغفورا لكم. 
قال مورَّق العجلي لبعض إخوانه في المصلّى يوم الفطر: يرجم هذا اليوم قوم كما 


ا «للمؤمنین». [۲] مسند أحمد ۲۹۲/۲ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائل» ٠٤١/۳‏ 
وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف . وانظر المطالب العالية (۹۳۲) 
ومشکل الاثار ٠١۲/٤‏ . [۴] في ط : «يكفوا» . ]٤[‏ في ب ط: «والجبار» . والجبار: فناء الجِبّان. والجِبّان 
بمعنی الجبانةء ثبوت الهاء أكثر من حذفها» وهي المصلى في الصحراءء وزنما أطلقت على المقبرة؛ 
لأن الخَضلى غالبا تکون في المقبرة. (اللسان» والمصباح المنير: جير» جبن). 


r 


ولدتهم اتهم . وفي حديث بي جعفر الباقر المرسل: «مّن أتى عليه رمضانٌ فصَام 
نهاره» وصلّی ودا من ليله» وض بَصَرَه» وحفظ فَرَجَه ولسانه ويد وحافظٌ على 
صلاته في الجماعةء ویگز إلى جمعة") فقد صام الشَهْرّ واستکمل الأجرَء وأدرك 
ليلّة القذر» وفاز بجائزة الرَبّ». قال آبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائر الأمراء. إذا 
کا الصائمون صيام رمضان وقيامَه» فقد وفوا ما عليهم من العَمَلٍ ٤‏ وبقي مالهم 
من الأجر وهو المخفرة؛ فإذا خرجوا يوم عيد الفطر إلى الصّلاة فَسمَّت عليهم 
أجورهم» فرجعوا إلى منازلهم وقد استوفوا الأجْرّ واستكملوه» كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع: «إذا كان يوم الفطر هَبَطت الملائكة إلى 
الأرض» فيقومون“ على أفواه السكك ينادُونٌ ا جميع من حلَقَ اش إلا 
الجن والإنس» يقولون: يا أمة محمدٍ! اخرُجوا إلى رَبّ کریم, يعطي الجُزيل» ويخفر 
الب العظيم» فإذا برزوا إلى مُصلاهم» يقول الله عر وجل لملائکته : يا ملائکتي !ٍ ا 
الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيّدنا! أن توفيّه جره فيقول: إني 

شهدم أي قد جَعَلْتُ وابهم من صيامهم وقيامهم رضائي “ ومغفرتي » انصرفوا 
وا لکم . که سلمة بن شبیب في كتاب «فضائل رمضان» وغيره. وفي إسناده 
ا 


وقد روي من وجه اخر عن عكرمَة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قرفا ا 


وقد روي معناه مرفوعاً من وجوء أخرّ فيها ضعفٌ؛ مَنْ وى ما عليه من العمل 
E E E‏ 


ِ‌ 


فإف وَيتّمٌ بما 2 وَفْيّْت انا“ وإن بيثم يكو الرَهْنُ تحت يدي“ 


[3] في آ: «(جمعه» وفي ع: «الجمعة». [] في ب» ط: «أكمل». [۳] في ع 
«فيقفون» . [5] في » ع: «مرضاتي». [ه] في ب: «وفيت لكم». [ت] هذا البيت لم يرد في آ» ش» ع. 
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ون نقص من العمل الذي عليه ق من الاجر بحسب تَفصه» لايم إا 
نفسه. قال سلمان: الصلاةَ مكيالً» فمن وی وني له» ومن عمف فمّد علمتم ما قیل 
في المطففين . فالصيام وا الا عى ا المنوال ؛ من وفاها فهو من خیار 
عباد الله الموفين: "» ومن طقف فبها فويل للمطفُفين. e‏ 
شهواته ويطففٌ في ميال صیامه وصلاته› ألا E‏ >. في الحديث: : «أسوا أ 
الناس, سرقة الذي يَسْرق صلانّه»). إذا كان الول لمن عمف كيال الذنياء فكيف 


ال من فت مکیال وفویل ملین الُذين ٣‏ عن ساهون چ( . 
إن e‏ الا انهه ان افوا ف ا هاا 
کان السّلفُ الصالح یجتهدون في إتمام الل وإكماله وإتقانه» ثم ن بعد 


ور 


ذلك بقبوله» ویخافون من رَدّه» وهؤلاء الذين ظ يوون ما آتوا فلوم وَجلَة چ . 
رُوي عن علي رضي الله عنه» قال: کونوا لقبول, العمل ا اهتماما منكم بالعمل» 

ألم تغرا ال عر وجل يقول: ل إنما قبل الله من المتقين 4 . وعن فضالَة بن 
عبید“» قال : لن أكون اعم ال انه قد تقل مي بال حو ين زل أحب الي من 
الدنيا وما فيها؛ لان الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين ) . 


]٩[‏ أي : في قوله تعالى من سورة المطففين : ويل للمطمفين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. 
وإذا کالوهم أو وَرَنوهُم يُخسرون) . [۲] في ش : «المؤمنين»» ولم ترد لفظة «الموفين» في نسخة (ا) . 
3 في ش: «للمذنبين». والبعد: الهلاك والتباعد من الخير. أي لا زالوا مبعدين عن رحمة الله كما 
بعدت مدين التي أهلكها الله . [] رواه أحمد في «المسند» ۳٠٠/١‏ عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله 
: «أسواً الناس سرقة الذي يسرق في صلاته . قالوا: یا رسول الله! وکیف يسرق من صلاته؟ قال: لا 
یتم رکوعها ولا سجودها» . صححه العام ١‏ ووافقه الذهبيء ورواه الطبراني عن أبي هريرة. وفي 
الموطأ ۱٦۷/١‏ عن النعمان بن مُرّة» بنحوه. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠۲١/۲‏ وقال: «رواه 
أحمد والطبراني ف فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح»› : [ه] ضورة الماعون الآية ٤‏ وه. [<] سورة 
المؤمنون الآية ۰ [¥] سورة المائدة الآية ۲۷. [ه] [۸] هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس» أبو محمد 
الأنصاري الأوسي› صاحب رسول الله بء من أهل بيعة الرضوان. ولي الغزو لمعاوية» ثم ولي له قضاء 
دمشق . مات سنة ٥۸‏ ه » وقيل قبلها. (ترجم له الذهيي في سیر أعلام النبلاء ۱۱۳/۴۳ - ۱١۷‏ وأورد 
الخب). 


TVo 


وقال ابن دينار"“: الخوف على العمل أن لا يبل اشد من العَمَل. وقال عطاء 
السليمي”“ : الحذر: الاتقاءُ على العمل أن لا يكونٌ لله. وقال عبد العزيز بن 
أبي رواد : أدركتهم يجتهدون في العمل الصالحء فإذا فعَلُوه وَقَعَ عليهم الهم 
ا منهم أم لا. 


قال 0 السّلف: کانوا يدغون الله ستةّ أشهر أن لهم ر ان ثم 
يدعون الله سنه أشُهُر أن يتقبلَُ منهم. 


ح عمر بن عبد العزيز E‏ في يوم عي فر فقال في خطبته: يها 
الناس! إنكم صمتم لله ثلائین يوماًء وفمْتّم ثلاثين ليل وخرَجم البو تطلبوت من اله 
آنا منکم . كان بعض السّلف يَظَهَرٌ عليه الحزنُ يوم عيد الفظرء فیقال له : 
انه يوم فرح وسروړ» فیقول: صدقتم» ولکني عبد أمرني مولاي ان عمل له عملا 
فلا أدري أيقبله مني أم لا؟ 

رای وهی ° بن الورد قوماً يضحکون في يوم عيب فقال: إن کان هؤلاء 
قبل منهم صيامُهم فما هذا فعلٌ الشاكرينء وان کانوا لم قبل متهم صیامهم فما هذا 
فعلٌ الخائفين . وعن الحسن. قال: د الله جعَل مشا مارا 0 ل 
یستبقون فیه بطاعته إلى مَرْصَاته» فَسَبَقَ فَوْمٌ ففازواء وتخلّف آخرون فخابُوا. فالعجب 
من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلُون. 


[] في ع: «مالك بن دينار». وکنيته أبو یحیی» زاهد عابد» صدوق» معدود فی ثقات 
التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. مات نحو سنة ٠۳١‏ ه. (سير أعلام النبلاء .)۳٠٠/١‏ [7] في 
ط» ش» ع: «السلمي». وهو أبو عبد الله بن أبي عبيدة البصريء من صغار التابعينء» أدرك أنس بن 
aT‏ البصري . كان زاهداً عابدٰ وله حكايات في الخوف وإزرائه على نفسه. قیل : 
مات بعد سنة ٠٤١‏ ه. (صفة الصفوة ۲٠/۳‏ سير أعلام النبلاء .)۸٠/١‏ [ع] شيخ الحرم وأحد 
الأئمة العبّاد صدوق. رمي بالإرجاء» توفي سنة ٠۹‏ ه. (سير أعلام النبلاء ]f[ .)1۸٤/۷‏ في |: 
(تقبل أم وفي ع: «أتقبل أم لاه. ]في آ» ش: «یتقبله منكم». [[] في ط: «وهب». وهو 
وهَيْب بن | لورد القرشي» أبو عثمان المكي الزاهدي وثقه ابن معين والنسائي» روی له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي . قال ابن حبان: مات سنة ٠٥۳‏ ه. [۷] لفظ «مضمارا» لم يرد في dl‏ ش» ع. 


۳۷٦ 


لعلك غغضبان وقلبىّ غافلً سلامٌ على الدّارين إن كنت راضيا 
9 5 -~ ت 
روي عن علي رضي الله عنه أنه کان ينادي في آخر ليلةٍ من شهر رمضان: 
ات شعري ! من هذا المقبول نهنیه؟ ومن هذا المحروم فنعریه؟ وعن ابن مسعود 
أنه کان یقول: من هذا الفقول من فنهنیه؟ ومن هذا المحروم منا فنعريه؟ : بها 
المقبول هنيعاً لك أيها المردود جَبرَ الله مصيبتك! 
ليت شري مَنْ فيه يُقَبَلّ منا SE EEE‏ المرذود 
o‏ 6 ء ° َء of‏ < 2 > 2 
من تولى عنه بغخير قبولٍ أرغم الله أنقه بخزي شديد ا 
ماذا فات مَنْ فاته خير رمضانٌ؟ واي شىء درك من أدرکه فيه الحرمان؟ کم بين 
ب ت £ 3 8 » ىر ۴ 8 
من حَظةُ فيه القبول والغفرانء ومّن كان حظه فيه الخيبة والخسُرَان. رب قائم حظه 
من قيامه السَهَر» وصائم حظه من صيامه الجُوع والعَطش. 
ما أصنمْ؟ هكذا جَرى المقدورٌ الجَبَرُّلغيري وأنا المكسُور 
ا ذنب) مقيلدل مور هل یکن أن يو المقدور 
[غیره]") : 
ا القن رالا عدي خرن الب والجَفُا ب 
حسبي حسبي إلى متى تطردني أعداي دائی ا يقصدني 
غیره : 
أنتبات هواك أوعنت اشابي. من بد جاك فالضنی أو ن 
ضاقتٰ حيلی ونت تدري ما بی ازحم)» فالِدٌ واقف بالباب 
شهرٌ رمضان تكثر فيه أسبابُ الخفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه: صيامه» 
[3] في آ» ش: «ويا خيبة» . في آ: «ذنبي». [۴] زيادة من ع» ط. ]٤[‏ روايته في ش 
من سار إليك فالشقا يقدني أ 
أو حاز رضاك فالجفا يبعدنى 
(ئ] ° س ط: «فارحم» . 


TVY 


وقيامه» وقيام ليلّة القذر فيه» كماسبق. ومنها: تفطير الصوام» والتخفيف عن 
المملوك» وهما مذكوران في حدیث سلمان المرفوع. ومنها: الذكر. وفي حديث 
مرفوع: «ذاكر الله في رمضان مغفورٌ له»“. ومنها: الاستغفارُء والاستغفاز طلَب 
المغفرة. ودعاءُ الصائم يستجابُ في صيامه وعند فظره؛ ولهذا کان ابن عمر إذا أفطر 
يقولٌ : اللهم» يا واسحَ ع المغفرة اغفز لي: ولي ديت أبن هريره رصي اله عه الجرفي 
في فضل شهر رمضان : و قالوا: : Lf ly‏ هريرة! ومن یأبی؟ قال : 
ينی أن يستغفرَ الله . ومنها: استغفارٌ الملائكة للصائمین حتى يفطرواء وقد تقدم ذکره. 

فلما كثرت أسبابٌ المغفرة في رمضان كان الذي تفوتّه المغفرة فيه محروماً غاي 
الحرمان. 

في «صحيح ابن حبّان»"“ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبى ل صعد المنبرً 
فقال: آمین› آمین» آمين! قيل: يا رسو الله إنك صَعذّبَ المبْرَ فقلت: آمين آمين 
آمين؟ قال: إن جبريل أتاني» فقال: مَنْ أذْرَكَ شهرٌ رمضان فلم يُعْمَرّ له فدخل النارء 
فأبعَدَهُ الله » قل : آمين » فقلت : آمين . ومن أدرَك أَبويه أو أحدهما فلم يرما » فمات »› 
فدخحل النار» فأبعده الله» قل : آمین› فقلت : آمین . ومن ذکرت عنده فلم يصل 
عليك» فمات» فدخل النار فأبعَدَّه اللهء قل: آمين» فقلت: امين. وخرجه الإمام 
أحمد“» والترمذي› وابن حبّان ايشا من وجه آخر عن ابي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ «رغم أنفه» . وحسنه الترمذي . وقال سعیدٌ عن قتادة: كان يقال: من لم 


o2‏ َم„ 


يعفر لَه في رمضانَ فلن يعفر له فما سواه. 


]١[‏ أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )٤۳١١(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط والبيهقي 
في شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱٤١/١۳‏ 
وقال: «رواه الطبراني ف في الأوسط وفیه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف». وهو في «ضعيف الجامعم 
الصغير» للألباني رقم ۰). وانظر الترغیب والترهیب .۱۰٤/۲‏ [۲] صحیح ابن حبان ۱۲۱/۲ باب 
حق الوالدين»› وإسناده ضعیف» وانظر تخریجه فيه . وانظر الترغيب والترهيب ۳/۲ ۰۰۷. إ۳] مسند 
أحمد ۲٠٤/۲‏ والترمذي رقم )۲٥۳۹(‏ في الدعوات : باب رقم »)۱٠١(‏ وقال: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه. والحديث صحیح › له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة خرجها الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهیب» ٥۰٦/۲‏ ۰۸ . 


۳A۸ 


وفي حدیث آخر: «ذا لم يعقر له في رمضان فمتی يعفر لمن لا يعفر“ له في 
هذا الشهر؟ متى يقبّل مَن رَد في ليلة القدر؟ متى يصح من لا يصلُح في رمضان؟ 
ر £ 4 
متى يصح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ كل ما لا يثمر من الأشجار 
في أوان الثمار؛ فإنه يقطعَ ثم يوقَدُ في النار. من فرط في الرَرع في وقت البذارء لم 
يحصدٌ يوم الحصاد غير الندم والخسار. 
ترحل اشر والهفاء واأصرما”“ واختَص بالفوز في الات من حدما 
وأصبّح لغاقل البْكين منكيسرا ملي فبا َة با عَم ما حرا 
من فاته الرَرع في وَقت البذار فما تراه يحصَدُ إلا الهم والنندتا 
شهر رمضان فر اول ر ا ر واخره عتقّ من النّار. روي هذا 
عن النبيّ بء من حديث سلمان الفارسي . خرّجه ابن حُريمة في «صحيحه» . 
وروي عنه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» خرّجه ابن أبي الدنيا 


وغیره . 
و و ۶ و 
والشهر کله شهر رحمة ومغفرة وعتتي» ولهذا في الحديث الصحيح : أنه تفتح فيه 
أبوابٌ الرحمة. 


وفي الترمذي “ وغیره : إن لله عتقاءَ من النارء وذلك في کل ليلة» . ولکنُ 
الاغلب على أوله الرحمة وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالی : إن رمه اش 


و 


قريب 4 ن المخسنين . وقال الله تعالی : ل ورحمټي وسعّت ل شي ءِ فسأکتبها 


E)‏ في آ: «لم یغفر له». [ک] في ب» ط :ر تر حل شهر الصبر وا لهفاه. . .». [۴] قطعة من حديث 
رواه ابن خزيمة في «صحیحه» ۱۹۱/۳ رقم (۱۸۸۷) في الصيام : باب فضائل شهر رمضان إن صح 
الخبر. وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. قال البنا في «الفتح الرباني» ۲۳۴/۹: رواه 
ابن خزيمة في صحيحه» ثم قال: إن صح الخبر» ورواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب. [5] جزء من 
حديث رواه الترمذي رقم (1۸۲) ق ا باب ما جاء في فضل شهر رمضان . وفي حديٹ صحیح 
أخرجه ابن ماجه رقم (T€)‏ في الصيام: باب ما چاء في فضل شهر رمضان» عن جابرء قال: قال 
رسول الله کل : ولل لله عند كل فطر عتقاءء وذلك في كل ليلة» . وفي مسند أحمد 04/۲ عن ابي هريرة 
أو أبي سعید» بإسناد صحیح : « إن لله عتقاء في كل يوم وليلةء لكل عبد منهم دعوة مستجابة». [ه] سورة 

الأعراف الآية ١ه‏ . 


۳۷۹ 


لذين يتقون ويؤتون الركاة 4 ”“. فيفاض على المتقين في أول الشَهُر خلَمُ الرحمة 
والرُضوانِ» ويْعامَلٌ أهلٌ الإحسان بالفضل والإحسان. وما أوسَطٌ الشهرء فالأغْلبُ 
عليه المغفرةً قيغفرٌ فيه للصّائمين وإن ارتبوا بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم ذلك 
من المغفرة» كما قال الله تعالى : لظ وإِنّ ربك لذو مَعْفرَةٍ للناس على ظُلْمِهم 4 ”. 


وام آخر الشهر فیعتی فيه من النار من أوبقته © الأوزارء واستوجب النار 


بالذنوب الكبار. 
وفي حديث ابن عباس المرفوع: «لله في كَل ليلةٍ في شهر رمضان عند الإفطار 
ألفُ الف عتيتي من النارء فإذا“ كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعةء أعتق في كل ساعةٍ 
ا ا الت ن و ان كلهم قد استوجَبُوا العذاب” فإذا كان اخر ليلة من 
شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتقَ من أول الشهر إلى آخره. خرجه 
سلمة بن شبيب وغيرّه. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيداً لجميع الأمةء لاله يعتَقٌ 
فة أل الال من الان من الارن فق فيه النقرن لارا كيا أن يرم 
الذحر هو العيدٌ الأكبر؛ لأن قبلّه يوم عَرَةَء وهو اليوم الذي لا يُرى في يوم من الدنيا 
أكْرٌ عتقاً من النار منه» فمن أَعتقّ من النار في اليومين فله يوم عيدٍ» ومن فاته العتقٌ 
في اليومين فله يوم وعيدٍ. [أنشد الشبلي] : 
اسن فا الت نالفل ٠.‏ واتار ,الاي والس طن 
اف اتسا اام يا ا ها را ف انان 
ورؤي بعض العارفين ليلة عيدٍِ في فلاةٍ يبكي على نفسه وينشد : 
بحُرمَّة عربتي كم ذا الصُئودٌ ألا تعنطف علي ألا تجو 
سرورٌ العيد قد عَم النواحي وَُزني في آرُدياڊ لا يبيد 
فلن كنْث آفتَرفت خلال سوي فعُلري في N‏ 
ا الأعراف الآية ٠٠١‏ . [] سورة الرعد الآية .١‏ [۳] أوبقته: أهلكته. [] حتى قوله: 
«من النارء ساقط في ط. [ه] في ب» ط: «النار». [5] زيادة من آ» ش» ع. 


A۰ 


لما کانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتباً على صيام رمضان وقیامه» 
أمر الله سبحانه وتعالی عند إكمال العدّةَ بتکبیره و م فقال: ل ولتكملوا العذَّةَ 
ولتكبروا الله على ما هَدَاكمْ ولعلكم تشكرون 4 فشْكرٌ من انعم على عباده 
بتوفيقهم للصيام» وإعانتهم عليه» ومغفرته لهم به» وعتقهم من النار» ن يذكروه 
ویشکروه ويتقوة سخ فاته وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه تقواه حقٌ تقاته بان يطاع 

8 EL ا وهر ور و‎ EY 
فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. فيا أربابٌ الذنوب العظيمة! الغنيمة‎ 
الخنيمة في هذه الأيام الكريمة؛ فما منها عوض ولا لها قيمةء فكم”“ يعتق فيها من‎ 
الثار من ذي جريرة وجريمة» فمن أعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة الحميمة“‎ 
والمنحة الجسيمة.‎ 

يا من أعتفَةُ مولا من النار! اياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. 
أيبعدّكٌ مولاك عن النار وأنت تنرب منها؟ وينقذكٌ منها وأنت توق نفسَكَ فيها ولا 

تحید عنها؟ ! 
وان ا ت من الثار بعدما تزود من أعمالها اا 
إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأاس منهاء وإن تكن المخفرة مكتوبة 
إن كان عَمْوك لا يرجُوه ذو خط فمن يَجُودٌ على العاصين بالكرم 

غیره : 

أ فاا ردا ت ن ال ا و و دعي المد 

[غيره : 
لم لا يرْجّى العَفومن رَبْنا وكيفّ لا يطمَع في حلمه 


[3] سورة البقرة الآية .1۸٠‏ [؟] حتى قوله: «وجريمة» ساقط في ط. [۴] في ش» ط: 
«العظيمة» . 


۳۸1 


وفي الصحيحين ”“ أتى إِنه بعبده أَرْحمٌْ من آم 

طقل يا عبادي الذين أَسْرَفُوا على أنفسهم لا تقنطّوا من رَحْمَةَ الله إن الله يعفر 
الذنوبَ جَميعاً 4 . فيا أيها العاصي -وكلنا ذلك - لا تقلط من رحمة الله لسوء 
أعمالك» فكم يعت من النار في هذه الأيام من أمثالك. فأخسن الظنّ بمولاك وب 
إليه؛ فإنه لا يهلك على الله إل“ هالك. 


ا افك اتدتن فداوها برَفع يد في اليل وليل مُظلمْ 
ولا تقطن مِن رَحمَة الله إنما قنك منها من ذنوبك أعظَمُ 

بغي لمن رجو اليتق في شهر رمضان ِن التار أن ياني باسباپ توب الوت 
من الثارء وهي ا في هذا الشهر. وكان أبوقلابة يعتىٌ فى فن اخ ر الشهن جارية 
حسناءَ مزينة يرجو بعتقها التق من النار. وفي حديث سلمان [الارسي] ” المرفوع 
الذي في صحيح ابن خرّيمة”: ومن فُطر فيه صائماً کان عتقاً لَه من النار. وم خف 
فيه عن مملوکه کان له عنقا من النار» . 


وفیه "“ أيضاً: «فاستکثروا فيه من أربع خصال: خصلتین َرْضونَ بھما ربُکم» 
وخصلتین لا غناء بكم عنهما. فما الخصاتان اللتان ترضون بھما ربكم فشهادة 
أن لا إله إلا الله والاستغفار“. وأمًا اللتان“ لا غناء لكم عنهماء فتسألون الله 
الح وتعوذون به من النار». فهذه الخصال الأربع المذكورة في هذا الحديث كل 
متها بت للق والمغرة e‏ تهدِمْ الذنوبَّ وتمځوها محواًء ولا 
تبقي ذنباً» ولا يسبقها عمل . وهي تعدلٌ عق الرّقاب الذي يوب التق من الثار. 


في ط: «وفي الصحيح أنه . [إ] هذان البيتان زيادة من ب» ط» ولم يردا في i‏ 
وقد نشرا في المطبوع. [۴] سورة الزمر الآية ٥۳‏ . [6] لفظ «إلا» لم يرد في ع» ط. [8] في آ: «مربية» . 
[5] زيادة في المطبوع. [۷] ۱۹۲/١‏ رقم (۱۸۸۷) في الصيام» وقد سبق تخريجه. [۸] في صحيح ابن 
خزيمة : «وتستغفرونه» . [3] في |» ش: «التي» . 
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ومن أتى بها أربعَ مرار: حين يُصبح وحين يمسي أعتقه الله من النار» ومن قالها 
خالصاً“ من قلبه حرّمه الله على النار. 

وأمّا كلمةٌ الاستغفار» فمن أعظّم أسباب المغفرة» فان الاستغفار دعاءُ 
بالمغفرةء وذْعاءُ الصّائم مستجابٌ في ل خا وعند فظره. وقد سَبَیَ حديث 
أبي هريرة المرفوع: يعر فيه - يعني شهرّ رمضان - إلا لمن أبى . قالوا: يا أبا هريرة! 
ومن أبی؟ قال: من أبى أن يستغفْرّ الله عر وجل . قال الحسن: أكثروا من الاستخفارء 
فإنکم لا تدرون متی تنزلٌ الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني ! عَودُ لساك الاستخفار؛ 
فن لله ساعاتِ لا يرد فيه سائلاً. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله 
تعالی : فاغلم آنه لا إلَه لَه إلا ال وأستغفر لِذنبك 4 "“. وفي بعض الآثار: أن إبليس 
قال: أهلكتُ الاس ل وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستخفار. والاستغفار ختام 
الأعمال الصالحة كلُها؛ فتختم به السلا والح وقيامٌ الليل» ويختم به المجالسً؛ 
فان كانت ذکراً کان كالطابع عليهاء وإن كانت لغواً كان كَمَارَةَ لهاء فكذلك ينبغي أن 
یختم صیام رمضان بالاستغفار. 

کتب عمر بن اروا إلى الأمصار a‏ بختم شه رشان باللاستغفار 
والصدقة» صدقة الفطر؛ فن صَدَقَةَ الفطر طهُرَة للصائم من اللغو والرّفث. والاستغفار 
رقع ما تخر من الصيام باللغو والرّفث؛ ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: إن 
صدَقة الفطر للصائم كسجدتي السو للصلاة. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه: 
قولوا كما قال أبوكم آدم : ربا ظَلّمُنا أنمُسنا Eu‏ کون فن 
الخاسرين » وقولوا كما قال نوح عليه السلام: « وإلاً عفر لي وترحمني حي اکن من 
الخاسرين 4“ وقولوا“ كما قال إبراهيم عليه السلام: * والذي أَطْمَعُ أن يعفر ول 
خطيتتي يوم الدّين 4 وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظَلَمْت 

[] في ط: «مخلصأ». ]٣[‏ سورة محمد الآية .1١‏ [۴] سورة الأعراف الآية ۲۳ . وبداية الآية : 


«قالا ربنا» أي قال ادم وزوجه. راجع الآیات ۱۹ ۲۲. [] سورة هود الآية .٤١‏ [5] حتى قوله: «يوم 
الدين» ساقط في ط. [] سورة الشعراء الآية .AY‏ 
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لآ انت <o‏ 


تفسي فآغفر لي 4 وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام : ظ لا إِلّه إلا أنت سَبْجانك 
إئي كَنْتُ من الظالمين 4 “ . 

ویروی عن بي هريرة رضي الله عنه» قال : الخيبة رف الصيام» والاستغفار 
يرقغه؛ فمن استطاع منکم أن يجي ء بصومٍ رقع فليفعل . وعن ابن المنكدر: 
کک ss‏ ر 2 که هذه لحت 
صالح » له شافع . ٣ک‏ نخرق صيامنا بسهام الكلام» ثم نرقعه وقد کک الخرق عن 
الراقع . کم نرفو روه بمخيط الحسنات» ثم نقطعه بحسامِ السيئات القاطع . کان 
بعض السلف إذا صلّى صلاةٌ استغفَرَ من تقصيره ه فيهاء كما يستغفر المذنبٌ من ذنبه. 
إذا کان هذا حال المحسنين في عباداتهم» فکیف ال المسيئين مثلنا في عباداتهم . 
ارحموا من حسنائه سیئات» وطاعاته كلها غفلات. 


وقريبٌ من هذا أمَرٌ النبي عليه السلام لعائشة في ليلة القذر بسؤال العَمْو؛ فإن 
اون هد ي شو رمان ي ميات قاي فاد فرت افراغه ودف لله القثرء 
لم يسال الله تعالى إلا العف كالمسيء المقصّر. کان ضلة شن أشي بح الليل: 
ثم يقول في دعائه في السخر: اللهمء اف أسألك أن تجيرني من النار» ومثلي 
یجتریء أن يالك الح .كان :طرف قول في دعائه: اللهم» ارق ع فإن لم 


[3] سورة القصص الآية .١١‏ [#] سورة الأنبياء الآية ۸۷. [۴] من حديث أخرجه 
۱٨۸ ٤‏ في الصام ر باب فضل الصيام عن أبي عبيدة بن الجراح رضي اله عنه» قال: 
النبي ية يقول: «الصوم نة ما لم بُخرفها» . ورواه الدارمي ٠٥/۲‏ وقال: ما لم e‏ 
بالغيبة» وهو حديث حسن . ] في آ: «صيامي»» وفي ب : «صوم تری»» وفي ط: «یوم یری»» ا 
ما جاء في ش» ع. [ه] في ب ط: . لاته»» وفي آ: «وصلاة) . ٍ 


AE 
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ترض عنًا فعفٌُ عنًا. قال یحی بن معاذ: لیس بعارف من لم يکن غاي أمله من 
الله العفو. 

أنقع الاستغفار ما قارنته التوبة وهي ل فة الإصرار. فمن استغفر بلسانه 
وقلبه على المعصية معقودٌ» وعزمه أن يرجم إلى المعاصي بعد الشهر ويعود» فصومه 
عليه مردود» وباب القبول عنه مسدود. قال کعبٌ: من صَام رمضانَ وهو یحدّتٌ نفسّه 
أنه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دحل الجنة بغير مسألة ولا حساب. ومن 
صام رَمضان وهو يحدّتٌ نفسّه أنه إذا أفطر بعد رمضان عصّى E‏ 
مردود. وخرَّجّه سلمة”› بن شبیب. 
ولولا التقّى ثم النهى خَشْيّةَ الردّى لعاصيت في وفت الصا كل زار“ 
قضى فضي قيا مضق م الإ رى اله عة ارىئ الليالي. الغوابر 

فن آي داود“ وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: 
ولا يقولنٌ احذكم: صَمْبُ رَمضان كل ولا فُمْبٌ رَمَضَانَ كلّ. قال أبوبكرة: 
فلا أدري» أَكَرهَ التزكية أم لا بد من عَفلَةّ. ) 

أين من كان إذا صام صان الصْيامٌء وإذا قام استقام في القيام؟ أحسنوا“ 
الإسلام ثم رحلوا بسلام» ما بقي إلا مَّن إذا صام افتخر بصيامه وصال» وإذا قام 
أعجب بقيامه» وقال: كم بين حلي وشجيٰ» وواجډ وفاقډ» وکاتم ومبدي . وما سؤالٌ 
الجثة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاءء وقد قال النبي بل : ا ددن( 


[] أي الإصرار على الذنب. [۴] في ش» ط: «مسلمة». وهو سَلّمة بن شبيب النيسابوري» وقد 
سبقت ترجمته .. [۴] في ط: «في وقت الصبا كل راجب». ]٤[‏ في ط: «الغوايب». [ه] أخرجه أبو داود 
رقم )۲٠٠٠(‏ في الصوم: باب من يقول صمت رمضان كله والنسائي ٠۳١/٤‏ في الصيأم: باب 
الرخحصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان. وفيه عنعنة الحسن البصري . [<] في ط: «أحسنوا الإسلام 
ثم ارحلوا». [¥] جزء من حديث أخرجه أبوداود رقم (۷۹۲) و(۷۹4۳) في الصلاة: باب في تخفيف 
الصلاة؛ عن أبي صالح رحمه الله عن بعض أصحاب رسول الله َة : أن رسول الله ب قال لرجل : = 
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فالصائم يُرجّى استجابة دعائه» فينبغي ألا يدعو إلا بأهم الأمور. قال أبومسله: ما 
عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار» وقال ظ لا يسوي أصحابٌ الثار 
وأصحابٌ الجنة أصحابٌ الجنة هُمْ الفاثزون ي“ . ۰ 

في الحديث: [اطلبوا الخيرَ دهركم كله و]“ تعرّضوا لفات رَحمَة ربكم ؛ 
فان لله قحا من رَحمُته يُصِيبٌ بها من يّشاء من عباده» [وسلوا الله أن يسر عوراتكم 
وأن يؤْمن روعاتکم]"» فمن أصابته سعد سعادَةَ لا يشمّى بعدَها أبدأً» فمن أعظم 
تفيحانه امصادفة ساعة لجابة يسال فيها العيد الجنة والنجاة من الان يجاب ماله 
فيفورٌ بسعادة الأبد. قال الله تعالى: فمن رُحزح عن الارِ وأذجل الجنةَ مذ 
فاز )ء وقال: ط فامًا الذين سَمّوا ففي الثار لَهُمٌ فيها رَفيرٌ وشَهيق 4 ”“ إلى قوله: 
وأمًا الّذين سدوا قفي الجنة 4© . 
لسن اللة اللي دياه تة إن السية اللي جن فن انار 

عباد الله ! إن شهرًّ رمضانٌ قد عَرَمّ على الرّحيلء ولم يبق منه إلا القليل. فمن 
منكم أحسَنَ فيه فعليه التمام» ومن كان فرط فليختمُةُ بالحُستى؛ فالعمل بالختام. 
فاستمتعوا ”“ منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام» واستودعُوه عملا صالحاً يشهَدٌ 
لكم به عند الملك العلام» وودّعُوه عند فراقه بأركى تحيّةٍ وسّلام. 


= کیف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهدء ثم أقول: اللهم إني أسالك الجنة وأعوذ بك من النارء أَمَّا إنى 
أحسنْ دندنتك ودَندَنةَ معاذفى فقال 8 الله َة : حول ذلك ندند أنا ومعاذ. ورواه أيضاً الإمام 
في «مسنده» ٤۷٤/۳‏ وابن ماجه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه رقم )4٠١(‏ في إقامة الصلاة: باب 
ما يقال في التشهد والصلاة على النبي بء وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
[3] هو أبو مسلم الخولاني» عبد الله بن تُوّب» تابعي فقيه عابدء زاهدء أسلم قبل وفاة التبي اء 
ولم يره» توفي بدمشق» وقبره بداريا سنة ٦۲‏ ه. له ترجمة مفصلة في تاریخ دمشقٍ ص ٥۲١ - ٤۸۳‏ 
طبع مجمع اللغة العربية بدمشق. [۴] سورة الحشر الآية ۲٠‏ وقد تأخرت قلي عن آ» ش» ع. 
[5] تكملة من نسخة |. والحديث رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» رقم (۲۷)» عن أبي هريرة. 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة أيضاً. ورواه الحكيم الترمذي. وأبو نعيم في «الحلية» 
عن أنس» وهو حديث ضعيف. ]٤[‏ سورة آل عمران الآية .٠1۸٠‏ [ه] سورة هود الآية .٠١١‏ 
[] الآية 1٠۸‏ من سورة هود. في ط : «فاستغنموا» . 
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لام على شهُر الصّيام فاه انان س الرح ا اان‎ 
لمن فَنَيَّتْ أيُامُْكَ العُرٌ بَعْيَةَّ فما الحزن من قلبي عليك بفان‎ 
لقد ذهبَّتْ ايام وما أطعتّم» وكتبت عليكم فيه آثامُه وما أضعتم» وکانکم‎ 

بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم» أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعتم؟! 

ما صاع من أيُامنا مَل يعرم مهات ولازتان كيف قي 

يوم بأرواح بباح ويُشتَرّى وأخو" ليس يسام فيه درهم 
قلوبٌ المتقين إلى هذا الشهر تحن» ومن ألم فراقه تفن . 

دهاك الفراق فما نَصضْتَمٌ أَصضبرٌ للبين أي تجرع 

إذا كنت تبكي وهم ك ف رن ذا وا 
كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموځء وهو لا يدري هل بقي لَه في عمره 

إليه رجوع. 

اا ف واا خلت فرت ن كر مي 

أل هَل لها يوماً من الدَهُر عََدَةَ وَل لي إلى وقت0“ الوصال رجوع 
أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره؟ 

اسمع أنينَ العاشقين إن استطعت له سشماعا 

لو كلف الجبل لأصم فراق إلفبٍ ما استطاعا 
إذا کان هذا جرع مَّن ربح فيه» فکیف حال مَن خحسر فی أيّامه ولیالیه؟ ماذا نفع 
[] في ط: وکل أمان» . [؟] في ش: «هل يقوم» . في ش : «وآخره» وفي ع: «وأخوه بخس 

لا يساوي درهم». ]٤[‏ في ط: «یوم». [8] من هنا وحتی قوله: «من ربح فیه» ساقط في ب» ط. 


AV 


المفرط فيه بكاؤه وقد عطَمَّت فيه مصين وَل عزاؤه؟ كم لصح المشْكينٌ فما قبل 
النْصْح! كم کم ذعي إلى المصالحة فما أجابٌ إلى الصلّح ! کم شاهد الواصلين فيه وهو 
متباعد! کم مرت به زمر السّائرين وهو قاعد» حتی إذا ضاق به الوقت وحاق به 
المقَتٌ ندم على التفريط حين لا ينفَعُ الندم» وطلَبًّ الاستدراك في وقت العم . 
اترك تن ت وات جار > حع د هة ادر 
كي ةة تاع ااا وتتمال في المتارل أن ساروا 
ترفا رال وم فور اوج ان تخبرك ادير 
E LC‏ 

يا شهرّ رمضان ترفق» دمو المحبين نَذْفَقء قلوبُهم من ألم الفراق سفق 
عَسّى وقفة وو تی من نار الشوق ما أحرق» عَسَى ساعة نَوْبةٍ وإقلاع ترفو من 
الصيام كَل ما تخرَقْء عَسّى منقطعَ عن ركب المقبولين يُلحقّ» عَسَّى [أسيرٌ الأوزار 
يطلقء عسى]“ من استوجب النار يعتقٌ» [عسى رحمة المولى لها العاصي 


يوفقٌ]5›. 

ا 1 4 ا 9 ر 
عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى کل ما ترجو من الخیر تر 
فيجبر مكسور ويقبّل تائبُ ا ا 


]٩[‏ في ط : «وخاف المقت»» وهو تحريف. [۲] في ب» ط: «وقد». [۴] ما بین قوسین لم یرد 
في آ» وورد في ع مۇخحراً. ]٤[‏ زيادة مستدركة في هامش ع. [ه] في ط: «تلتقي» . [] روایته 
فی آ» ش 

فيقبل مردود ويققبل سانب ويجبر مکسور ويسعد من شقي 
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وظائف شهر شوال() 
وفیه مجالس : 


المحلس الأول 
في صیام شوّال کله واتباع رمضان بصيام ستة أيام  ٣‏ من شوال 


خرج مسلم ”“ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي ل 
قال: «مَنْ صَامٌ رمضادَ» ثم أثبعَةُ ستاً من شوالر» كان كصيام الدهُر» . وقد اختلفَ في 
هذا الحديث» ثم في العمل به؛ فمنهم مَّن صحُخه» ومنهم من قال هو موقوف؛ قاله 
ابن عي وغيرّه» وإليه يميلٌ الإمام أحمد ومنهم من تكلم في إسناده. وما العمل به 
فاستحبّ صيام ستة أيام من شوال, أكثرٌ العلماء. رُوي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وطاووس» والشعبيّ» وميمون بن مهران» وهو قول ابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأنكرّ ذلك آخرون. 

روي عن الحسن أنه كان إذا ذكرّ عنده صيامٌ هذه الستةء قال: لقد رضي الله 
بهذا الشهر للسنة كَلّها. ولعلّه إنما أنكر على من اعتقد وجوبَ صيامها وأنه لا يكتفى 


1 شوال: من أسماء الشهور معروف» اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان» وهو أول أشهر الحج؛ 
قیل : : سمي بتشویل لبن الإبلء وهو تولیه وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الطب 
وقال الفرّاء : سمي بذلك لشولان الناقة فيه بذنبها. والجمع شواویل على القياس» وشواول على طرح 
الزائدء وشۇالات . وكانت العرب تَطيْرُ من عَقّد المناكح فيه وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما 
و طروقة الجَمُل إذا لَقَحت وشالت بذنبهاء فابطل النبي لا طبرتهم . وقالت عائشة رضي الله عنها: 
تزوجني رسول الله ي في شوال» وب بي في شؤال» فأيٰ نسائه کان أحظى عنده مني؟ 
(اللسان: شول). في اء ش» ع: «أيام منه» . [۴] رقم )١١١١(‏ في الصيام: باب استحباب صوم 
ستة يام من شوال إتباعاً لرمضان. ورواه أيضاً الترمذي رقم )۷٥۹(‏ في الصوم: باب ما جاء في صيام 
ستة آيام من شوال» وأو داود رقم )۲٤۳۳(‏ في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال. 


۳۸۹ 


بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر كلامه ل على هذا. وکرمَها اوري 
وأبو حنيفة » وأبو يوسفَ» وعلَلَ أصحابُهما ذلك بمشابهة أهل الكتابء يعنون ني 
الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه. وتر المتأخرين من مشايخهم 
قالوا: لا بأس به وعلُلوا بان الفضل”“ قد حَصَلّ بفظر يوم اليد حكى ذلك 
شاخت «الكافي»”“ منهم . وکان ابن مهدي ” یکرهُها ولا ينی عنها. وکرّها أيضاً 
مالك وذكَرَ في «الموطا» أنه لم يَرّ أحداً من أهل العلم والفقه"“ يصومهاء قال: ولم 
يبلغني ذلك عن أحدٍ من السّلف» ون أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بذعتّه وأن 
بلق برمضانٌ ما لیس منه آهل الجهالة لو رأوا أحداً من أهل العلم يفعَلٌ ذلك. وقد 
قیل : إنه کان يصومّها في نفسه» وإنما كرخُها على و و نی ی او ب را 
لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه. وأمًا الذين ان اوا ا في صفة 
صيامها» على ثلاثة أقوال : 

أحدُها: أنه يستحب صيامُها من أوّل الشهر مُتتَابعَةً» وهو قول الشافعي 
وابن المبارك. وقد رُوي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مّن صَامّ ستة 
أيام بعد الفطر متتابعَةّء فكانما صام السَنةَه. خرّجه الطبراني”“ وغيره من طرق 
ضعيفة. وروي موقوفا» وروي عن ابن عباس من قوله بمعناه» بإسناد 


۶ 


ضعيفب أيضا. 


]١[‏ في ط: «أن الفطر». [۴] أي الكافي في شرح الوافيء في الفقه الحنفيء من تاليف 
أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه. [۴] في ط: «مهدي» بغير لفظ 
«ابن». وهو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي» الفارسي الكازروني . البخدادي» 
البراز. قال الخطيب البغدادي : كان ثقة أميناًء مات سنة ٤٠١‏ ه» ومولده سنة ۳۹۸ ه. (سير أعلام 
النبلاء ]٤[ .)۲۲/١۷‏ حتى قوله: «من أهل العلم» ساقط في ط. [5] ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ۱۸۳/۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفه»» والترغيب 111/۲ والزيادة 
منهما. قال المنذري : «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه نظره» . [3] في ط: «مرفوعاً» . قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :۱۸٤6/۳‏ «عن ابن عباس وجابر أن النبي ي قال: من صام رمضان وأتبعه ستاً من 
شوال صام السنة كلها. رواه الطبراني في الأوسط, وفيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك». وانظر 
الترغيب ١١١/۲‏ . 


۳۹۰ 


والثاني : اه لا فرق بین أن يتابعّها أو يفرقها من الشهر كله وهما سواءء وهو 
قول وكيع وأحمد. 

والثالث: أنه لا يصامٌ عقيب يوم الفطر؛ فإنّها أيام أكل وشرب» ولكن يُصام 
ثلاثة ٩‏ أا قبل آيامِ البيض أو بعدها. وهذا قول مَعْمر وعبد الررّاق. وروی عن 
عطاءِ» a‏ ثم صله 
بصيام تطوع . وأمر بالفصل” بينهماء وهو قول شاذ. وار العلماء على أنه لا ره 
صيام ثاني يوم الفطر» وقد دل عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» عن 
البي أنه قال لرجل: «إذا أفطرّت فصمْ». وقد ذكرناه في صيام آخر شعبان. 

وقد سرد طائفةٌ من الصحابة والتابعين الصَوْمّ إلا يوم ”“ الفطر والأضحى . وقد 
روي عن آم سلمَةٌ ها كانت تقول لاهلها: من کان عليه رمضان فلْيَصّمُه الخد من يوم 
الفطرء فمن صام الْدَ من يوم الفطر اتا صام رمضان. وفي إسناده ضعف. وعن 
الشعبي» قال: لان أصوم ا EE‏ الي من ان ا الذَهْرَ كلّه. ویروی 
بإسناد ضعيفِ عن ابن عمر مرفوعاً : «من صام بعد الفطر ا فکأما صام السْنة». 
وبإسناد““ ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «الصّائم بَعْدَ رمضان 
کالکار بعد الفار»“ . 

وما صِیامٌ شوال, كله ففي حديث رجل من قريش, سي الي بل يقول: «مّن 
صام ران شرا والأربعاءَ والخميس» دخل الةا. خرجه الإمام 


(» 


[5] في ب» ع» ط: «ثلاثة أيام قبل أيام البيض» وأيام البيض أو بعدها»» وفي : «ثلاثة أيام 
البيض وبعدها». والمثبت من نسخة ش. [۲] في ط: «بالفطر» . [۴] في آ» ش» ع: إلا يوم فطر أو 
أضحى » . [6] في ط : «وبإسناده ضعف» . [ه] أورده الهندي في «كنز العمال» رقم )۲٤٠٤۲(‏ وعزاه إلى 
البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس . وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغیر» رقم )٠۲۹(‏ 
وقال : EE‏ رواه أحمد في «المسند» ٤۱١٦/۳‏ و ۷۸/٤‏ وزاد في الأولى و«والجمعة»» من 
خديث عكرمة المحزومي عن عريف من عرفاء قريش . الهيثمي في «مجمع الزوائد ٠۹۰/۳‏ 
وقال: «رواه أحمد وفيه من لم يسم» وبقية ج ثقات». وأورده الألباني ف «ضعيف الجامع الصغير» 
رقم (۹۹۲) برواية: «من صام رمضان وستاً من شوال والأربعاء والخميس. دخل الجنة». 


۳۹۱ 


والنسائي . وخرّج الإمام أحمد“ وأبوداود والنسائي والترمذي من حديث مسلم 
القرشي» عن النبي ب : أنه سئل عن صيام الدَهْر» فقال: «إن لأهلك عليك حقَأء 
صم رَمَّضَان والذي يليه » وکل أربعاءِ وخمي ¢ فإذا أنت قد صمت الدَهْرَ وأفطرت» . 
ورج ای مان بإسناد منقطع, أن اساقة بن زيل کان صم شهر اشم شهر الحرم فقال له 
فغ الله ا : : صم شوالاً». فترك أذ شهر الحرم E‏ يضوم شوالاً حتی مات. 

وخرجه أبويعلى الموصلى ”“ بإسناد بص > عن أسامة» قال: كنت أصوم 
شهراً من السَنة» فقال لي رسولٌ الله 44 : أَينَ أن سن شرّال؟ فكان أسَامَةٌ إذا فر ٠5‏ 
أصبَحَ العْدَ صائماً من شوال, حون يأتي على آخره وصيام سوال كصيام شخان لأ 
كلا الشهُرَيْن ریم لشهر رَمضانء وهما يلیانه . وقد ذکرنا في فضلِ صیام شعبان أن 
الأظهَرَ أ ن صیامھما أفضل من صيامِ الأشهر الحرم ولا حلاف( “ في ذلك. i‏ کان 
صيام رشان واتباغه ست من وال ال صام الذهُر؛ لأ الحسنة بعّشر أمثالهاء 
وقد جاء ذلك قرا من حديث ن رضي الله عنه» عن النبي و قال : «صيام 
رمضان بعشرة أشهر» وصيامٌ ستة أيام بشهرين» فذلك صيام سنة». يعني رمضانَ 
وة أيام بعدّه. خرَّجّه الإمام أحمدٌ”“ والنسائي وهذا لفظهء وابنُ حبّان في صحيحه» 
وصخحه أبو حاتم الرازي . 

وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب أصَحَ منه. وتوفّف فيه في رواية 

[1] آخرجه ېو داود رقم )۲٤۳۲(‏ في الصيام: باب في صوم شوال» والترمذي رقم )۷٤٨۸(‏ في 
الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس › وفي سنله عبيد الله بن مسلم القرشي› لم يونقه 
رضي الله عنها. وأخرجه المنذري في «الترغيب» ۲ وقال: «رواته ثقات» . [۲] رقم (1۷€6)( في 
الصيام : باب صيام أشهر الحرم . وقال في «الزوائد»: إسناده صحيح» إلا أنه منقطع بين محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» وبين أسامة بن زيد. وأورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجة» 
رقم (۳۸۱). [۴] کنز العمال ج ۸ رقم )۲٤١۸۸(‏ عن مسند أسامة بن زيد رضي الله عنه» وأخرجه 
البخاري في «تاريخه» ]٤[ .۲١/٠/١‏ في ع: «أفطر رمضان». [ه] في ش» ع» ط: «والاختلاف في 
ذلك». [] روا أحمد في «المسند» YA‘ /o‏ وابن حبان في ( صحیحه) Y0۸/o‏ في الصوم› رقم 


. (۳۸٥۱) وأورده الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم‎ . ١١١-١۱۰/۲ والترغیب‎ «(TTYY) 
في ط: «حديث الرازي»» زهو تحريف.‎ ]۷[ 


۳4۲ 


آخری: رلا فرق في ذلك بين ان يکون شهرٌ رمضان ثلائين أو تسعاً وعشرين. وعلى 
هذا حمل بعضهم قول لني لة: «شهرا عيد لا ينْقصان؛ رمضان» وذو الحجة. 
وقال: المراد کیال او ا کا او عا وغو ونه ذا بع بىبىتة 
يام من شوال» فاته تال صيام الذهُر على کل حال . 

وکره ا فحاق اف ان ال اهر ومان رنه اق وإ كان عا 
وعشرين؛ لهذا المعنى . فإن قال قائل: فلو صام هذه الستة يام من غیر شوال, 
بحصل له هذا الفضل» فکیف حص صیامُها من شوًال,؟ قيل: صيامُها من شوال, 
يلقح بصيام رمضان في الفضل» فيكونٌ له أَجْرُ صيام الذَهْر فرضاً. ذكر ذلك ابن 
المبارك» وذكر أنه في بعض الحديث حكاه عنه الترمذي في اس لعل اشارا آل 

ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها : أن من صَام الغ من يو الفطرء فکأنما صام 

رمضان . وفي معاودة الصيام بن رشان فراتد عد 

منها: أن صيام ستة أيام من شوًال, بعد رمضان يستكمل بها أَجْرَ صيام الدَهْرٍ 
کا کا س 

ومنها: أن صيام شوالٍ وشعبان کصلاة ة السنن الوا قبل الصلاة المفروضة 
وبعهاء فيكِمُلٌ بذلك ما حَصّل في القَرّض من حَلّل ونقصٍ. فان الفرائض © 
تكمُلٌ بالنوافل يوم القيامة» كما ورد ذلك عن النبي ي من وجوءٍ متعددةٍ. وأكثر 

[] أخرجه البخاري ٠۲٤١/٤‏ في الصوم: باب شهرا عيد لا ينقصان؛ ومسلم رقم )۱٠۸۹(‏ في 
الصيام: باب بیان معنی قوله م : شهرا عید لا ینقصان. ورواه أبو داود رقم (۲۳۲۳) في الصوم: باب 


الشهر يكون عا وعشرین ؛ والترمذي رقم )٦۹۲(‏ في الصوم: باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان. 
7 في e‏ ش» ع : «أجره». قال الخطابي : اختلف الناس في معنى قوله: شهرا عید لا ينقصان. فقال 
بعضهم : معناه: أنهما لا یکونان ناقصین في الحكم» وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب. وقال 
بعضهم : : معناه: أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين فې النقصان» إن كان أحدهما تسعة 
كان الأخر ثلاثين . قال الخطابي : قلت وهذا القول لا يعتمد عليه؛ أن الواقع يخالفهء إلا أن يحمل الأمر 
على الغالب والأكثر. وقال بعضهم : إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة» فإنه لا ينقص 
في الأجر والثواب عن شهر رمضان. (جامع الأصول .)۲۸۳/١‏ [] في ط: «فإن الفرائض تجبر أو 
تکمل» . 


۳4۳ 


الناس في صيامه للفرض نقص وخلَلٌء فيحتاجّ إلى ما يُجبرّه ويْحملةُ من الأعمال؛ 
لهذا ھی الى 6 أن :قول ر الرجل : صمت رمضان كله أ فته كل قال 
الصحابي“: فلا أدري » أكرة التركِيَة أم لا بد من عة . وكان عمربن عبد العزيز رحمه الله 
قل من لم يجڏ ما يتصدَّقٌ به فيصم . يعني من لم يجد ما يُخرجُه صَدَفَةَ للفطر في 
آخر رمضان فليصْمْ بعد الفظر؛ فان الصّيام يقومٌ مقام الإطعام في التكفير للسيئات» 
كما يوم مقامَه في كقارات الأيمان وغيرها من الكَمُاراتء مثل كَمًارة” القتل» والوطء 
في رمضان» والظهار. 

ومنها: أن معاوَدةَ الصيام بعد صيام رمضانَ علامة على بول صَوْم رمضانً ؛ 
فن الله تعالى إذا تقبّل عَمَلَ عَبْدٍ وفْقّه لعمل صالح بعدّه» كما قال بعضهم : ثوابٌُ 
الحسنة الحسنة بَعْدّهاء فمن عَملَ حسَنَةً ثم أتبعّها بحسنةٍ بعدهاء كان ذلك علامة 
على بول الحسَنَة الأولى . كما أن من عَملّ حسنةًء ثم أتبعّها بسيئةء كان ذلك علامَة 
رد الحسَنة وعَدَمّ قبولها. 

ومنها: أن صيام رمضانٌ وجب مغفرةَ ما ققدم من النوب» كما سَبَقَ ذكره؛ وان 
الصائمين لرمضان يوون أجورَهُم في يوم الفطرء وهو يوم الجوائز. فيكون معاوَدَة 
الصيام بعد الفطر شكراً لهذه النعمةء فلا نِعْمَةَ أعظمٌ من مغفرة الذنوب. كان النبي 
يوم حتّی تتورُمَ دمه فيقالٌ له: أتفعَل هذا وقد عَمَرَ الله لك ما تقذّم من ذنبك 
وما تأخر؟ فیقول: فلا أكون عبداً شکوراً؟ . 

وقد آَم الله سبحانه وتعالى عبادةُ بشكر نعمَة صيام رمضانً بإظهار ذكره» وغير 

[] هو أبو بكرة رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبوداود رقم )۲٠٠١(‏ في الصوم: باب من 
يقول: صمت رمضان كله؛ والنسائي ٠١٠١/٤‏ في الصيام : باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: 
رمضان» وفيه عنعنة الحسن البصري . ]٣[‏ في ط : «الخفلة». وفي «جامع الأصول» :۷۳٠١/١١‏ «لا بدٌ 
من نومَةٍ أو رَقدٍَ . [۴] في ط: «في مثل قارات القتل». [5] في أ: «يؤتون». [و] أخرجه البخاري رقم 


(۱۱۳۰) ف في فى التهجد: باب قیام البي يي الليلء وفي غیره . ومسلم رقم )۸14( في صفات المنافقين : 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادةء والترمذي رقم )٤١١(‏ في الصلاةء والنسائي ۲۱۹/۳ في قيام 


الليل» من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: 


۳۹٤ 


ذلك من أنواع شكره» فقال: « وليكملوا العدّةَ ولتكبّروا الله على ما هَداكم وَلَعَلكّم 
كرون . فمن جملة شكر العَبْد لربّه على توفيقه لصيام رمضانٌ وإعانته عليه» 
ومخفرة ذنوبه ُن يصوم له شكراً عقيب”“ ذلك. کان بعض الف إذا فق لقيام ليلةٍ 
من الليالي أصبََ في نهارها صائماً» ويجعل صيامّه شكرأ للتوفيق ”“ للقيام . وكان 
وهب“ بن الورد يسأل عن ثواب شيءٍ من الأعمال» كالطواف ونحوه» فيقول: لا 
تسألوا عن ثوابه» ولكن سلوا ما الذي على مَّن وف لهذا العمل من الشكر؛ للتوفيق 
والإعانة عليه . 
إذا أت لم ترذ على كل نِمَو لمولیكها شرا فلت بشاكر 
كل“ نعمةٍ على العبد من الله في دِينِ أو دنيا بحتاجٌ إلى شك عليهاء ثم 
التوفيتق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة 
يحتاج إلى شكر آخر» وهكذا أبداً فلا يقدِرٌ العباد على القيام بشكر النعم. 
حقيقةُ الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر» كما قيل ١‏ : 
Ns‏ عل لَه في للها يجب الشكُرُ 
فكيف بو الشكر إلا بضله وإن طالّت الأيُام واتصَل العُمْرُ 
قال أبوعمرو الشيباني : قال موسى عليه السلام يوم الظور: ياربً! إن أنا 
صليتُ فمن َلك وإن أنا تصدَفْتُ فمن قبلك. وإن بلْعْت رسالاتك فمن قبلك 
فكيفَ أشكرك؟ قال: يا موسى» الآن شكرتني . فما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر 
رمضان بارتكاب المعاصي بعدّه» فهو من فعْل مَّن بَدَلَ نْعْمةَ الله كفراً. فإن كان قد 
عَرم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاءِ الصيام» فصیامه عليه مردود» وباب 
الرحمة في وجهه مسدود. قال کعبٌ: من صامَ رمضانَ وهو يُحدَّتٌ نفسّه أنه إذا 
[©] سورة البقرة الآية .٠۸١‏ [۲] في ط: «عقب»» وهما بمعنی . [۴] في آ: «لما وق للقيام» . 
]٤[‏ في ط: «وهب»» وهو تحريف. [ه] في ب› ط: «على كل نعمة». [] هما لمحمود الوراق» من 


شعراء الرقائق فى القرن الثالث. ذکرهما مع بیتین آخحرین ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص »٠٠٤‏ 
وهي في زهر الآداب ١,؛,‏ و «فضيلة الشكر» للخرائطي ص ٤١‏ . 
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أفطر”“ رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألةٍ ولا حساب. ومن صام 
رمضانَ وهو یحدَّتٌ نفسّه أنه إذا أفطر عصّی ربُه» فصيامه عليه مردود. 

ومنها: أن الأعمال التي كان العبْدُ يقرب بها إلى رَبّه في شهر رمضان لا تنقطعُ 
بانقضاء رمضان» بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبدٌ حَيّا. وهذا معنى الحديث 
المتقدّم أن الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفا يعني كالذي بغر من القتال في 
سبيل الله ثم غود إل + وذلك الان كيرا 2 من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان؛ 
لاستشقال الصيام ومَلّله وطوله عليه . ومن كان كذلك فلا يكادُ يعودٌ إلى الصيام سريعاء 
فالعائد إلى الصّيام بعد فطره يوم الفظر يدل عودّه على رغْبته في الصيام واه لم يمل 
ولم يستثقله ولا ره به . 

وفي حديث خرجه الترمذي”“ مرفوعاً: «أحبُ الأعمال إلى الله الحا 
المرتجل» O O e‏ آخوه» ومن آخره إلى أولهء لما 
حل ارتل ”“. والعائد إلى الصيام سریعاً بعد فراع صیامه» شبیة بقاریء القران إذ 
. فرغ من قراءته ثم عاد إليه» في المعنى » والله أعلم . 

قیل لبشر: إن قوماً يتعبّدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم ا 
یعرفون لله حا إ9 في کک إن الاح الذي يتعبّد ويجتهد السَنةَ كلها . 
وسئل الشبلي : يما أفضلٌ» رجب ا وا شنغان؟ فقال: کن رانا ولا تكن اتا 


شر ) . 


[5] في ط: «إذا أفطر من رمضان لم يعص». ]٣[‏ رقم (۲۹۲۷) في ثواب القرآن» والدارمي 
1/۲ .وإسناده ضعيف . وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب» ول ج ن ار واه 
عند الترمذي : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنہاء قال : قال رجل: «يا رسول الله ! أي الأعمال أحبٌ إلى 
الته؟ قال: الحالٌ المرتحل. فال + ونا الال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى اخرهء 
لما حل ارتخل». EE AE‏ «وقال الشيخ محیی الدین النووي في كتابه «أداب حملة 
القرأن» : يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشر ع في أخرى عقيب اة فقد استحبه السلف. واحتجوا 
فيه بحدیٹ انس رضي الله عنهء أل رسول الله َة قال: خير الأعمال الحل والرحلةء قيل: وما هما؟ 
قال : افتتاح القران وختمه». ]٤[‏ لم یرد هذا الإنشاد في ط. 
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٤ 5‏ 2 ۶ 
إذا كنت في حرب الهوى متجردا“ فكل أرضٍِ ثغر”“ لي وطرسوس 

كان النبي ل عَمَله دِيمة. وسل عائشة e‏ هل کان النبي ڳل 
يخص يوماً من الأيام؟ فقالت: لا کان عملّه ديم ت وقالت : کان النبي ب لا يزيد 
في رمضان ولا غیره على إحدى عشرة Rg‏ وقد کان النبي ي يقضي ما فاته من 
أوراده في رمضان في شوال» فترك في عام اعتكاف العَشر الأواخر من رمضان» ثم 
قضاه فى شوال» فاعتكف العْشرَ الأول منه( . 

وسال رجلا : هل صام من سرر شعبان شیغاً؟ فقال: لا فأمره أن يصوم إذا 
أفطر. يعني يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوال. 

وقد تقذّم عن عن ام سَلَمَةٌ نها كانت تامر أهلّها: من کان عليه قضاءُ من رمضان أن 
يقضيه الخد من يوم الفطرء فمن کان عليه قضاءُ من شهر رمضان فليبداً بقضائه في 
شال ؛ فإنه أسرع لبراءة ذمته» وهو أَوْلّى من التطوع بصيام سب من شؤال. فإن 
العلماء اختلفوا فيمن عليه صيامٌ مفروض ؛ هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا؟ وعلى قول 

ك a‏ و او و e‏ و 
أكمَلَ صِيامٌ رمضان» ثم اتبعه بست من شوال,ٍ. فمن کان عليه قضاءُ من رمضان» ثم 

3 ي وه م ر 2 2 
بدا بصيام ست من شوال,ٍ تطوعا“ » لم يحصل له ثواب من صام رمضان» ثم أتبعه 
8 : و ۶ ۹ E‏ . 

بست من شوالر» حيث لم يكمل عدة رمضان» کما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر 

[3] لفظة «متجرداً» شقطت من آء وفي ب: «سايرا»» وفي ش: «متجددآ»» وأثبت ما جاء في ع. 
[۴] في ب : «في ثغر وطرسوس»» وفي ع: «لي ثغر»» وفي ش : «بعزلي» . وفي البيت اضطراب e‏ 
[۴] رواه الشيخان. وانظر «جامع الأصول» ۱ و٣/۳٤۳.‏ والديمة : المطر الدائم في سكون»ء فتشبه 
به الأعمال الدائمة مع القصد والرفق . ]٤[‏ قطعة من حديث طويل أخرجه الشيخان. انظر «جامع 
الأصول» ۰۹۳/٦‏ [ة] أخرجه الشيخان» وله روايات متعددة» انظرها في «جامع الأصول» 
e‏ - ۷ ي وال وجل آمل عام ھن کر ا ا المعتمدة. 
الصيام : ا و سرر شعبان» ايۇ داو رقم (YA‏ في الصوم : باب في التقدم » واللفظ له. . وسر 


الشهر: آخره» وكذلك سرره وسراره. [۷] في ط: «حيث لم يكمل عدة رمضان» بدل لفظة «تطوعاً» . 
وسترد العبارة بعد لفظة «شوال» الثانية في النسخ كلها. 
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بصيام ستة أيام من شوال, أجرٌ”“ صيام السنة “ بغير إشكال, . ومن بدأ بالقضاء في 
شوالر» ثم أراد أن يتب ذلك بصيام ست من شال بعد تكملة قضاء رمضان كان 
ا ی و ا وا و یت کی و و ا ا 
صيام ست من شال بصوم قضاء رمضانً؛ لال صيام الست من شوال إنما يكون بعد 
إكمال عدّة رمضان . 

عَمَل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجلّه. قال الحسن: إل الله لم يجعلّ لعمل 
المؤمن أجل دون الموت» ثم قرا واعبد رَبك حتّى يتيك البَقينُ . 

هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقاديرٌ للآجالء ومواقيتٌ للأعمالء 
ثم تنقضي وا وتمضي جميعاً. والذي أوجدَها وابتدعها وخصًّها بالفضائل وأودَعَها 
باق لا يزول» ودائمْ لا يحول؛ هو في جميع الأوقات إله واحدٌ» ولأعمال عباده رقيبٌُ 
مشاهد. فسبحان مَّن لب عبادهُ في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم؛ ليسبع 
عليهم فيها فواضل العم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر <“ 

ثة الكرام التي أولها الشهر الحرام» وآخرها شهرٌ الصْيام» أقبلت بعدها الأشهر 

الثلاثةء أشهر الحج إلى البيت الحرام فکما أَنْ مّن صام رمضانٌ وقامَه عفر له ما تقذّم 
من ذنبه؛ ن س ال يرفك ولم يفسقٌ رَجَحّ من ذنوبه کیوم ولدته امه فما 
يمضي من عمر المؤمن ساعةٌ من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف 
الطاعات ؛ فالمؤْمنْ يتقلبُ بين هذه الوظائف» ويتَقرْبٌ بها إلى مولاه وهو راج خائف. 

المحبٌ لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه» ولا يأمل إلا قربه ورضاء. 
ما للمجبٌ سى إراقة حب إن المْجِبٌ بل بر“ يضر 


كل وق يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره» وكل ساعةٍ يفل فيها عن 


[3] في ط: «آخر». [] في آ» ب: «الستة»» وكلاهما صحيح. [۴] سورة الحجر الآية ٩‏ . 
[4] في ط: «الأشهر الحرم». [و] في ط: «أمر» . 
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ذكر الله تكون عليه يوم القيامة برَة. فوا أسفاه على زمان ضاع في غير طاعته! 
وواحسرتاه على وقتر فات “ في غير خدمته! . 
من فاتة أن براك يرما تکل اة ا 
EE EE‏ من بلادٍ فلي إلى وَجْهك ا١‏ 
اال هجرتي وقصدي وأنتم EE‏ انا 
ا ا دو فز ا مي وا 

من عمل طاعةٌ من الطاعات وفرع منهاء فعلامةٌ قبولها أن يصلَّها بطاعة أخرى» 
وعلامة رَذّها أن يعقبَ تلك الطاعة بمعصية. ما أحسَنْ الحسنَة بَعْدَ السيئة تمحوها“! 
وأحسى متها الخسة ب بَعْدَ الحسنة تتلوها. وما أقبحَ السيئة بعد الحسنة تقها فاا 
ذنبٌ واحد بعد التوبة 2 من سبعين ذنباً قبلّها. النكسة أصعب°“ من الجر 
وربما أهلَكت. سلوا الله ابات على الطاعات ا الممات» وتعودوا به من تقب 
القلوب» ومن الحَوّر بعد الكُور“. ما أوحش ذل المعصية بَعْدَ عر الطّاعةء 
وأفحش ”“ فقر الطمع بعد غنى القناعة. 

ارحموا عزيز قوم بالمعاصي دل وغني قوم بالأنوب افتقر. 
ا ازى جا عو يا کا 
ام التَمُرُ بهم ا ف اة خود 
الاد ر اجر اة ا د ار 

یا شان التوبةء لا ترجعوا إلى ارتضاع ٿڏي الهوى من بعد الفطام» 8 
إنما یصلح للأطفال لا للرجال. ولکن لا بد من الصبر على مرارة الفطام ؛ ؛ فان صبرتم 
[] في ط: «قلب بات»» وفي ب: «قلب فات». [] ما بين قوسين لم يرد في آ» ش٬‏ ع. 
8 في ا» ب: «تمحها»» بالجزم. [5] في ط: «أصعب من الضعفة». [ه] وفي الحديث: «نعوذ بالل 

من الور بَعْدَ الكؤر»» أي من النقصان بعد الزيادة. وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحها. وقيل: من 


الرجوع عن الجماعة بعد أن کا منهم› وأصله: من نقض العمامة بعد لها . (النهاية .)٤٥۸/١‏ 
[] في ط: «وأوحش منه» . [¥] لفظ «من» لم يرد في آ» ش» ع. 
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تعوْضّم عن َد الهّوّى بحلاوة الإيمان في القلوب. من ترك لله شيئ لم يجذ فقدّه 
عوضه”“ الله خيراً منه. إن يعْلّم الله في فلوبكم خيراً ُؤنكم حيرا مما خد منكم 
ویغفر لکم 4 . وفي الحديث: «النظر سهم مسموم من سهام إبلیس ؛ من ترکه من 
حوف الله أعطاء الله إيماناً يجدٌ حلاوته في قلبه». خرّجه الإمام أحمد”". وهذا 
ي فأما اه إذا عاود المعاصي بعد انقضاء ا فهو أقبح وأقبح ؛ 
لأر الشباب يؤْمل معاودة التوبة فى آخر غمره» وهو مخاطر؛ فإن الموت قد يعاجلهء 
وقد يطرفَهُ بعْنَة. فأمًا الشيخ فقد شارَف مركبةُ ساجل بحر المَنون فماذا يؤمًل؟ 

تاف الات اله وتاك ان راك الطب 
o‏ ت £ 4 Li‏ 0 ‌ 3 کش ت ۳ 
ألسنا نرّى شهوات النفو س تفنى وتبقى علينا الذنوب 
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المجلس الثاني 
في ذکر الحج وفضله والحث عليه 


في «الصحيحين»“ عن ان هريرة رضي الله عنه» عن النبي اء قال: «أفضل 
الأعمال إيمانُ بالله ورسوله» ثم جهادٌ في سبيل الله » ثم حَج مَبْروره . 


[0] في آ» ش» ع: «وعؤضه». ]٣[‏ سورة الأنفال الآية ۷۰. [۴] الترغیب ۳٤/۳‏ عن عبد الله بن 
مسعود. قال المنذري: رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفةء وقال: صحيح الإسناد. ثم 
قال: خرجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي » وهو واه. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد 
۸ وقال: «رواه الطبراني » وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف». ]٤[‏ في ط: «فكيف 
يکون الذي لا يتوب»» وفي ع: «فكيف بحالة من لا يتوب»» وفي ب» ش: «يكون». [8] أخرجه 
البخاري رقم )۲٣(‏ في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل»› وفي الحج: باب فضل الحج 
المبرور؛ ومسلم رقم (۸۳) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ والترمذي رقم 
)٠٠١۸(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في أي الأعمال أفضل؛ والنسائي ۱٠١/١‏ في الحج: باب 
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هذه الأعمال الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى عملين: 

أحدهما: الإيمانُ باله ورسوله» وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر» كما فشر النبيّ ية الإيمان بذلك في حديث”“ سؤال جبريل 
له» وفي 2 من الأحاديث. وقد ذكر الله تعالى الإيمان بهذه الأصول في مواضع 
كثيرة من كتابه؛ كأؤل البقرة» ووسطهاء واخرها. 

والحمل الثاني : الجهاد في سبيل الله تعالى . وقد جمع الله بين هذين الأصلين 
في و من کتابه» ا تعالی؛ ل يا أيها الذين 6 هَل دكم على تجارةٍ 
تنجیکم من عذاب أليم . ون بالل ورسوله وتجاهدّون في سبیل الله ا 

وأنفسکم 4 . الآيةء وفي قول إنما المۇمتؤن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 

يرتابوا وجَاهَدُوا بأموالهم وأنفُسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 . 

وقد صح عن النبي ية من غير وجه أن أفضلَ الأعمال الإيمانُ بالله والجهادٌ في 
سبیل اله ؛ فالإيمانُ المجرُدٌ تدحْلّ فيه أعمال الجوارح عند السّلف وأهل الحديثء 
والإيمانٌ المقرون بالعمل يراد به التصديى مع ا وخصضا إن رد الإيمانُ بالله 
بالإيمان برسوله» كما في هذا الحديث. فالإیمانٌ القائم ا أصل ك خیر» وهو 
خير ما أوتيه العبدٌ في الدنيا ولا *» وبه یحصل لاد الدها ولا رة والنجاء 
من شقاوة الذّنيا والآخرة. ومَتى رسخ الإيمان في القلب انبعت الجوايخ کا 
نالأعمال الضالخة والشان e‏ الطيب. كما قال النبي لا 4: Yb‏ وان في 
الجسد مُضعَةَ إذا صلخت صَلّحَ الجسَدُ كله وإذا ت د الد کا 1 
وهي القلب» . ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله» وما يذخل في مسماه من معرفة 
ETE E‏ وانظر رواياته وتخريجه في «جامع الأصول» ۲۱٣-۲۱۳/۱‏ . 
[] سورة الصف الآية ٠١‏ و١١.‏ [۴] سورة الحجرات الاية .٠١‏ (4اً لفظ «والآخرة» لم يرد في 
ب» ش. [ه] في ط: «بالكلام» . [5] أخرجه البخاري رقم )٥۲(‏ في الإيمان: باب فضل من استبرأً 
لدينه» وفي البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ؛ E‏ رقم )٠١۹۹(‏ في المساقاة : 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات ؛ وابن ماجه رقم )۳۹۸٩٤(‏ فى الفتن : باب الوقوف عند الشبهات . كما 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۷۰/۲ و٤۲۷‏ عن النعمان بن بشير. 


٥*١ 


الله وتوحيده» وخشیته» ومحبته» ورجائه» [وإجابته] ” والإنابة إليه» والتوكل عليه. 
قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني» ولا بالتحلّيء ولكثّه بما وقر في الصدور”"» 
وصدقته الأعمال. ويشهَدٌ لذلك قوله تعالى : لظ إِنّما المؤمنون الذين إذا ذكرَ الله 
وَجِلَتْ قَلوبُهُّم وإذا ليب عليهم آيائه زادَنهّم إيماناً» وعلى رَبّهم يتوكُلُون. الذين 
يقيمون الصّلاة وممّا رزقناهُم ينفقون. أولئك هُمُّ المؤمنون حمَاً لهم دَرَجَات عند ربّهم 
ومغفرة ورزْق کريم 4 . وفي هذا يقول بعضهم : 

ما كَل من روق لي قله يَعُرني ياصَاح تزويمُة 
مَنْ حمق الإيماد في قلبه لابْدًٌ أن يظهُر تحقيقَة 


n 


فإذا ذاق اليد حلاوة الإيمان» ووجَدَ طعمَهُ وحلاوّه» ظهر ثمرَة ذلك على لسانه 
وجوارجه» فاستَحلّى اللسان كر الله وما والاهء وأسرَعَت الجَوَارح إلى طاعة الهء 
فحينئذ يدخل حب الإيمانِ في القلب» كما يحل حب الماء البارد الشديد بردهُ في 
اليوم الشديد حَره للظمآن الشديد عطشُّه» ويصيرٌ الخروحٌ من الإيمان أكره إلى القلوب 
من الإلقاء في النار» وأَمَرٌ عليها من الصّبّر. ذكر ابن المبارك عن أبي الذدُرداء 
رضي الله عنه أنه دحل المدينةء فقال لهم : ما لي لا أرى عليكم يا أهلَّ المدينة حلاوة 
لإيمان؟ والذي نفسي بيده لو أن ذب الابة وجَدَ طعمّ الإيمان لّرؤي عليه حلاوة 
الإيمان. 
لو ذاق طْعْم الإبمان رضوؤى لكا من وده يميد 

فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان» ثم يتبعهما“ عمل الجوارح» 
وأفضلها الجهادُ في سبيل الله وهو نوعان: أفضلُهما جهادٌ المؤمن لعدوّه الكافري 
وقتاله في سبيل الله ؛ فن فيه دعوة له إلى الإيمان بالله ورسولهء ليدحْلٌ في الإيمان. 


90] زيادة في (ط). [ء] في آ» ش: «الصدر». [۴] سورة الأنفال الآية ۳ و٤‏ . [5] رَضوى: جبل 
بالمدينة. [و] في ب: «قد كلفوني». [ج] في آ» ش: «يتبعها» . 


۲ 


قال الله تعالى : ظ كنم خير أمةٍ أرجت للناس تامرو بالمَعرُوف وَتنهوْن عن المُنكر 
وان بالله چ . قال a‏ الله عنه في هذه الآية: يجيئون بهم في 
السلاسل حى يدخلونهم”“ الجئة. وفي الحديث المرفوع: «عَجبَ رَبك من قوم 
يقَادُون إلى الجنة بالسلاسل»”. 


فالجهاد في سبيل الله دعاءُ الخْلق إلى الإيمان بالله ورسوله بالسّيف واللسان» 
بعد دُعائهم إليه بالحجّة والبرهان. وقد كان النبي َة في أول الأمر لا يقاتل قوماً حتى 
يدعوهم . فالجهادٌ به تعلو كلمة الإيمانء وتتسعٌ رَفْعَة الإسلام» وير الداخلون فيه. 
وهو وظيفة الرْسل وأتباعهم» وبه تصير كلمة الله هي العليا. والمقصود منه أن کون 
الدين کا والطاعة له کما قال تعالی : وقاتلوُم ج ل نکن فة ويون 
الذي کله لته 4 . والمجاهد ي سبیل الله هو المقاتل لتکون A‏ هي العلا 


خحاصة. 


والنوع الثاني من الجهاد: جهادٌ النفس في طاعة اللهء كما قال النبي 8 
«المجاهد مَنْ جَاهَدَ تسه في الله». وقال بعض الصحابة لمن سألهُ عن الغزو: آبدأ 
بنفسڭ فاغُرّها» وأبْدأ بنفبكٌ فجاهدها. وأعظْمٌ مجاهدّة النفس على طاعة الله 
بیوته بالڈکر والطاعة» قال الله تعالى : # ا بعمر مساجد الله من امن بالل واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ولم يش إلا الله .٠74‏ وفي حديث ا 


[] سورة آل عمران الآية .٠٠١‏ [۴] في ب: «يدخلوهم». وفي تفسیر ابن کثیر ۳۹۱/۱ عن 
بي هريرة: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتی يدخلوا في الإسلام». وهي 
رواية للبخاري رقم )٠٠٥۷(‏ في التفسير: باب ظ كنتم خير أمة أخرجت للناس . وفي رواية للبخاري 
رقم )۳٠٠١(‏ في الجهاد: «عجبً الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». [۴] أخرجه البخاري رقم 
)۳٠٠١(‏ في الجهاد: باب الأسارى في السلاسلء ولفظه كما سبق» ورقم )٠٠٥٥١۷(‏ في التفسيرء 
وأبو داود رقم )۲٣۷۷(‏ في الجهاد: باب الأسير يوثق. ورواه أحمد في «مسنده) ۳۰۲/۲ 66۸ . 
]٤[‏ سورة الأنفال الآية ۳۹. [ه] من حديث فضالة بن عبید رضي الله عنه» رواه الترمذي رقم )۱٣۲۱(‏ 
في فضائل الجهاد: باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا. وقال الترمذي : وحديث فضالة حديث حسن 
صحيح . ورواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۱/۹ ۲۲ وإسناده حسن. [©] سورة التوبة الآية .٠۸‏ 


۳ 


ا «إِذا رأیتم الل يعتاد المسجد فاشهَدُوا له بالإيمان» ثم تلا هذه الآية. 
خرجه الإمام أحمد“ والترمذي وابنْ ماجه. 

وقال الله تعالى : ظ في يوت أن الله أن 0 ويدّكر فيها سمه یسب له فیها 
بالغدو والآصال . رجال لا تلهِيهِمْ تَجارَة ولا بيع عن ذكر الله 7 الآية. 

والنوع الأول من الجهاد أفضَلٌ من هذا الثانيء قال الله تعالى : لظ أَجَعَلتّم سقاية 
الحاجّ وعمَارة المَسجد الحَرّام كَمَنْ آمَنّ بالل واليَوم الآخر وجَاهَدَ في سّبيل الله لا 
پستوون عند الله وال لا هدي الف الظالمين. الذين آمنوا وهَاجَرُوا وجَاهَدوا في 
سبیل الله بأموالهم وا نفيهم أعظم رجه عند الله وأولئك هم الفائزون4” . 

وفي صحيح ا عن النحماق ن بشیر» قال: كنت عند منبر النبي کف 
فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقَيّ الحاحّ. وقال آخر: 
ما أبالي أن لا أعمَّل عملا بعد الإسلامء إلا أن أعْمْرَ المسجد الحرام. وقال آخر: 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما فلتم : فرَجَرَهُّم عُمَر» وقال: لا ترفعوا اصواتکم عند 
منبر رسول الله بء وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دلت فاستفيتةُ فيما 
اختلفتم فيه» فانزل الله عر وجل : # أَجعلتّم سِفَايَة الحاجّ وعِمَارَةَ المَسجد الحرام 
کمن امن بال واليوم, الآخر » إلى آخر الآية. فهذا الحديث الذي فيه ر ب 
زول هذه الآية يبين أن المراد أفضل ما يتقَرَبٌ به إلى الله تعالى من أعمال , النوافل 
والتطوع ٩ء‏ وان الآية تذل على أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فدَل على أن 
التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحا . وعلی مثل 


[5] رواه أحمد في «المسند» ۸/۳ و٦۷»‏ والترمذي رقم )۳٠۹۲(‏ في التفسير من 
سورة التوبة.» وابن ماجه رقم (R‘Y)‏ في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة. من حديث دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري . ذكر الحافظ في 
«التقريب» في ترجمة دراج : : أنه صدوق» لكن في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. وقد ضعفه الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» ومغلطاي في شرح ابن ماجه. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم» كما قاله المنذري في «الترغيب». [] سورة النور الآية ۳١‏ و ۳۷. [۴] سورة التوبة 
الآية ۱۹ و ]٤[ .٠٠‏ أخرجه مسلم رقم (۱۸۷۹) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 
ورواه الإامام أحمد في «المسند» ۲٦۹/٤‏ . [ة] بعدها في ط : «الجهاد» . 


٤ 


هذا تحمل اديت أبي هريرة رضي الله عنه . خداوان الخاد اف س الحجٍ 
المتطرّع بهء فن فورض الحج تار عند کثير من العلماء إلى السنة التاسعةء رر 
الي بل قال هذا الكلام قبل أن يفرّض الحح بالكلية» فكان حينئذ زٍ تطوعاً. 

وقد قيل: إن الجهاد كان في اول الإسلام وھ ی فلا إشکال في هذا على 
تقدیمه على الح قبل افتراضه. فاأما بعد أن صار اا رض كفاية والح فَرض 
عَينِ ؛ فان الح المفترض حينثزٍ يكون فصل ء ا قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: حَجُّة قبل الغزو أفضل من عشر عَرّوات» وغزوة بعد حجَةٍ أفضل من عشر 
حجات . وروي ذلك مرفوعاً من وجوه متعدَدَةء في أسانيدها مقالٌ. وقال الى بن 
معد : كنت نصرانيًا فاسلمُتٌ» فسأت أصحابَ محم 4ة : الجهاد افضل أم الحج؟ 
فقالوا : لوا: الحج. والمراد - والله أعلم ي الح أفضل لمن لم يح جه ا 
مثل هذا الذي وقد يكون المراد بحديث أبي هرير رضي الله عنه ن جنس 
الجهاد افر ين ج جنس الحَحّ» > فإن عرض للحج وصفٌ یمتاز به على الجهادء وهو 
کونه رض عينِ» صار ذلك الحج الىخصوص أفضلَ من الجهادء وإلا فالجهاد 
أفضل» وله اعلم. 

وقد دل دف أبي هريرة رضي الله عنه على ن أفضل الأعمال بعد الاد ي 
سبیل الله جن عمارة المساجد؛ بذکر الله وطاعته» فیدځل في ذلك الصلاة والذكرٌ 
والتلاوة والاعتكافُ وتعليم العلْم النافع واستماعةُ. وأفضل ذلك“ عمارة أفضلِ 
المساجد وأشرفها» وهو المسجِدٌ الحرام» بالزيارة والطواف؛ فلهذا خصّه بالذكر 
وجعّل قصده للحج أفضل الأعمال بعد الجهاد. وقد خرّجه ابن المنذر“© ولفظه : «ثم 
َج مبرورٌ أو عمرة». 

[5] في آء ع: «الضبَيّ»» وفي ب: «الصَبَيّ». وهو تصغير صَبيّ بن مَعْبّد التغلبي الكوفي . قال 
مسلمة بن قاسم : ا ثقة» رأى عمر بن الخطاب وعامة أصحاب النبي ية . روى له أبوداود والنسائي 
وابن ماجه . (تهذيب التهذيب .)٤۰۹/٤‏ [۲] ذكر في بداية المجلس. [۴] في ط: «من ذلك». [] هو 
الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر البغدادي . قال الخطيب البغدادي : كتبنا عنه» وكان صدوقا 


ضابطاًء كثير الكتاب» حسن الفهم» حسن العلم بالفرائض. ولي القضاءء مات ببغداد سنة ٤١١‏ ه. 
(تاریخ بداد ۳۰٤/۷‏ سیر اعلام النبلاء ۱۷ /۳۳۸). 
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وقد ذكر الله تعالى هذا البيت في کتابه باعظم ذکرٍ وأفخم تعظیم ر وثناءء قال 
الله تعالى : ظ وإذ جَعَلنا البيت منَابة للناس وأمناً وآتخذوا من مقام إبراهيم صلی 
وَعَهذنا إ إلى إبراهيم وإسماعيلَ أن طھرا ب : بيني للطائفين والعاكفين والركع, 
الد الآيات. وقال ای إن ا بيت وضع م لتاس لذي به مبّارکاً 
وهُدّی للعالمین. فيه آیات بینات مَقَام إبراهيم ومن دَحلّه کان آمناً . وقال ّ 
وذ ا لإبراهيم مکان البيت أن لا شرك بي د شيئ وهر بتي للطائفين والقائمين 
والركّع السجُود. ون في الناس بالج انوك رال وعلى كل ضامر ياين من كل َج 
میق 4 . 

فعمارة سائر المساجدِ سوى المسجد الخرّام وقصدها للصلاة فيهاء وأنواع 

العبادات من الرباط في سبيل الله تعالى» كما قال النبي ب في إسباغ الوضوء على 
المكارو وكثرة الخْطًا إلى المساجد وانتظار الصّلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباطء 
فذلكم الرباطء فذلكم الرّباط“. فما المسجدٌ الحرامٌ بحْصوصه فقصدًه لزيارته 
وعمارته بالطواف الذي حَصّه الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عر وجل . 

وفي «صحيح البخاري»“ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: يا رسولً الله » رى 
الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد؟ قال : «لَكُنْ فل الجهاد حج مبرور» »يعني أفضل 
جهاد النساء. ورواه بعضهم : لكل أفضَل الجهاد حَجّ مبرورٌ؛ فيكون صريحاً في هذا 
المعنى . وقد خرجه البخاري بلفظ خر وهو: «جهادكنٌ الحج»؛ وهو كذلك. وفي 
المسند“ وسنن ابن ماجه عن ام لهه رضي الله عنهاء عن النبي وء قال : «الحح 


]١[‏ سورة البقرة الآية . [] سورة آل عمران الآية ١۹و4۷.‏ [۴] سورة الحج 
الآية ۲٢‏ و۲۷. [6] رواه مسلم رقم )٠١١(‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» 
والموطاً ١‏ والترمذي رقم .)٥١(‏ والنسائي ۸٩۹/١‏ و .۹0٠‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» 
«Y/Y‏ ۴. وقد مضی تخریجه. [ه] رقم )٠٥۲۰(‏ في الحج: باب فضل فضل الحج المبرور» وباب 
حح النساءء وفي الجهاد: باب فضل الجهادء وباب جهاد النساء. وحج مبرور: متقبّل» مثاب 
عليه بالجنة . [] رواه أحمد في «المسند» ۲۹٤/٦‏ و۳۰۳ و٤۳۱»‏ وابن ماجه رقم (۲۹۰۲) في 
المناسك: باب الحج جهاد النساءء والترغيب »۱١٤/۲‏ وأورده الألباني في «صحیح ابن ماجه» ۱١۱/۲‏ 
رقم )۲۳٤١(‏ و«صحيح الجامع الصغير» ٠٠٦/١‏ رقم .)۳١۷١(‏ 


°“ 


ء ء۶ 


جهاد کل ضعيف» . وخرج الي ی وغیره من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : «جهاد الكبيرء والضعيف› والمرأة» الح والعُرة. 


وفي حدیٹ مرسل, : «الحج جهاذ» والعمرة تطو 0 وفي حدیث آخر مسل 
ره عب الرزاق ^ : أ رج قال للنبي ب : اني جبَانْ لا أطي لقاءَ الْدوً. قال : 
أفلا ذلك على جهادٍ لا قتا فیه؟ قال: بلى . قال: عليك بالج والعمرة. 


وخرّج أيضاً*“ من مراسيل علي بن الحسين أن رجلا سال النبي ي عن 
الجهاد؟ فقال: ألا أدلكَ على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج . 


وفيه“ عن عُمَرَ أنه قال: إذا وضعْتَمُ السروجم» يعني من سَفّر الجهادء فشدّوا 
الرّحال إلى الحح والعُمُرَة؛ فاه أحدٌ الجهادين. وذكره البخاري تَغْليقاً. وقال 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه: إنما هو سرح ورحلّ ؛ فارج في سبيل الله» والرحل “ 
في الحج. خرّجه الإمام أحمدٌ في مناسكه. وإِّما كان الحج والعمرَةَ جهاداً؛ لأنه 


[] أحرجه البيهقي في «السنن» ٠٠٠/٤‏ و١/۲۳‏ والنسائي ٠٠١/١‏ في المناسك: 
باب فضل الحج» والمنذري في «الترغيب» ۱٦٤/۲١‏ قال: رواه النسائي بإسناد حسن. 
ورواه أحمد في «مسنده» ٤۲١/۲‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :۲٠٦/۳‏ «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحیح». [۲] رواه ابن ماجه رقم (۲۹۸۹) في المناسك: باب العمرة»ء وقال 
في الزوائد: في إسناده ابن قيس المعروف بمندل» ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم» وفيه 
الحسن بن یحی الحْشنيء وق ضف انشا وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (۳۷۹۷) 
وعزاه إلى ابن ماجه» عن طلحة بن عبيد الله » والطبراني › عن ابن عباس . وأورده الألباني في «ضعيیف 
الجامع الصغير» رقم .)۲۷٠١(‏ ورواه الطبراني في الكبير ٤٤١/١١‏ عن ابن عباس» وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ۲٠٠/۳‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب» . 
[۴] مصنف عبد الرزاق (ج ه) في الحج برقم )۸۸٠١(‏ وفي الجهاد برقم (4۲۷۳) عن عبد الكريم 
الجزري . ]٤[‏ مصنف عبد الرزاق رج ه) في الحج برقم )۸۸٠۹(‏ وفي الجهاد برقم (4۲۸۳)» وأخرجه 
ابن منصور برقم )۲۳٤۲(‏ باب: ما جاء في فضل الجهادء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰٠۹/۳‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير»» وفيه: عن الحسين بن علي وهو بالصواب أشبه. كما أورده الألباني 
ن الع ر 7 عن الحسين بن علي . وفي الترغيب ۱٦٤/۲‏ : «رواه الطبراني 
فى الكبير والأوسط ورواته ثقات» وأخرجه عبد الرزاق أيضاً . وشوكة القتال: شدته وحدته. [و] مصنف 
عبد الرزاق (ج )١‏ في الحج برقم (۸۸۰۸) والکنز ۳ رقم .)٦۸(‏ [5] في ب» ط: «والرحل الحج». 


{¥ 


يُجهد الما والنفس والبدَد» كما قال أبو الشعثاء”“: نظرّت في أعمال ابر فإذا 
الاد تجھدٌ ابن دون المال » والصيامٌ كذلك» والح يجهدهماء فرأیته أفضلَ . 

وروى عبد الررًاق ”“ بإسناده» عن أبي موسى الأشعري رضي لله عنه أن رجلا 
سأله عن الحجّ» قال: إن الحا شف في أربعمائة بيْبٍِ من قومه» ويبارك في أربعين 

من أُمهات البعير الذي حَمَلَه» ويخرځ من ذنوبه کيوم, ود امه ”“ . فقال له رجل : 

یا با موسی! إئي كنت أعالجٌ “ الححَ» وقد كبرت وضعُفْتُ» فهل من شيء يَعدِلٌ 
الححٌ؟ فقال له: هل ع ان تى مشن ر مو من ولد تاغل ا الل 
والرّحيل فلا أجدٌ له عدلاء أو قال: مغلا وپإسناده ٩‏ او سئل: هل 
الحج بعد الفريضة أفضل آم الصدَقَةُ؟ قال: فأین لحل والرحیلء والسهر ال 
والظراف بالبيت» والصلاة عنده» والوقوف بحرفة وجَمْعْ ورمي الجمار؟ كأنه قول 
الح أفضل. وقد اختلّفَ العلماءُ في تفضيل الحَج تطوْعاً على الصدقة. 

فمنهم : من رَجُحَ الحجّ» كما قاله طاوس وأبو الشعثاءء وقاله الحسنّ أيضاً. 
ومنهم : مَن رج الصدَقة» وهو قول النخعي. ومنهم : من قال: إن كان نَم زرحم 
محتاجَة أو زمنُ مجاعة» فالصَدَفَةَ أفضل» وإلا فالحَح؛ وهو نص أحمد. وروي عن 
اخسن معان ٠ران‏ صلَةَ الرحم والتنفيس عن المكروب أفضل من التطوع بالج . 


وفي كتاب عبد الررًاق“ بإسناد ضعيف: عن عائشة رضي الله عنها أن 


ت 


رسول الله ية سثل عن رجلٍ حَج فأکثرء ايمل نفقته في صلة أو عتتقی؟ فقال 
النبي ي : «طواف سبع ل ل فيه یعدل رقَبة». وهذا يدل على تفضيل الج . 
sS‏ أا بان الفقة في الحج أفضل من النفقة في سبيل الله . 

DB‏ هو جابر بن رید الآزدي› عالم آهل البصرة في زمانهء يعد مع الحسن البصري وابن سیرین»› 
وهو من كبار تلامذة ابن عباس. توفي سنة ٩۳‏ ه. والخبر في «صفة الصفوة» ۲۳۷/۳. [] المصنف 
(ج )١‏ في الحج» برقم .)۸۸٠۷(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۱۱/۳ عن أبي موسی رفعه 
إلى رسول الله بيد وقال: «رواه البزار» وفيه من لم يسم». ]٤[‏ أي أزاول وأمارس الحج. [ه] المصنف 
(ج ۰)9 في الحج»› برقم .(AATY)‏ المصنف ۱۸/١‏ برقم (۸۳۳)» وعنه في كنز العمال رقم 
(11۹4۹۷). 


°۸ 


وفي مسند الإمام أحمد") عن بريدَة رضي الله عنه» عن النبي › قال : 
«النفقة في الحَجّ اة في سبيل الله بسبعمائة ضعف». 


ِء 2-o‏ م 4 HF‏ 
«النفقة في سبيل الله ؛ الدَرمَم فيه بسبعمائة». ويدل عليه قولةُ تعالى  :‏ وأنفمًوا فى 


سبيل الله ولا تلقّوا بأيديكم إلى التَهُلكة وأخسوا إن الله يحب المُحسنين. وأتوا 
احج والعْمْرَة لله 4ء ففيه دليل على أن النفقة في الح والعمرة تدحلٌ في جملة 
الا ميل ارف كه ف العا ل ب ي ن ات ا 
أن تح عليه» فقال لها النبي بي : «حجي عليه؛ فإن الح في سبيل الله». وقد 

5 ِ 8 ج . ِ8 
خرجه أهل المسانيد والسنن“ من وجوه متعدَدَةٍّء وذْكَرّه البخاري تعليقاً. وهذا يستدل 
به على أن الحّحّ يصرَف فيه من سهم سبيل الله المذكور فى آية الزكاةء كما هو أحدٌ 
ا SI‏ کس ء ٤‏ 8 
قولي العلماءء فيعطى من الزكاة من لم يحج ما يحج به. وفي إعطائه لحج التطوع 

[3] رواه أحمد في «المسند» ٠٠٠١/١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۸/۳‏ وقال: 

«رواه أحمد والطبراني في الأوسط» وفيه أبو زهير [الضبعي] ولم أجد من ذکره» . وأخرجه المنذري في 
«الترغيب» ۱۸١/۲‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي › وإسناد أحمد حسن» . وأخرجه 
البيهقي في «السنن» ۳۳۲/٤‏ في الحج: باب من اختار الركوب . كما أورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» رقم )٠۰۰٩(‏ وعزاه إلى أحمد والضياء عن بريدة. û‏ الكامل ج ۷ ص ۲٣٣۳‏ وفي سنده ورقاء 
عن عطاء. قال ابن عدي : روی جملة ما رواه أحاديث غلاط في أسانيدهاء وباقي حدیثه لا بأس به» . 
وأخرجه المنذري في «الترغيب» ۱۸٠١/۲‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط» عن أنس بن مالك» ولفظه : 
«النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله : الدرهم بسبعمائة». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۲٠۸/۳‏ 
عن نس رلفظ «الحج في سبیل الله النفقة فيه الدرهم بسبعمائة» » وقال : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
من لم أعرفه» وذكره في ۲۸۲/١‏ عن أنس أيضاً بلفظ «النفقة في سبيل الله تضعف بسبعمائة ضعف» 
وقال : «رواه البزار وفیه محمد بن إسماعيل ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». J‏ سورة البقرة الآية 
٥‏ و۱۹ . ]٤[‏ أخرج بو داود رقم )1۹۸٩(‏ في المناسك: باب في العمرة» عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن جدته أم معقل أنها قالت: لما حج رسول الله َة حَجة الوداع» وكان لنا جملء 
فجعله أبومعقل في سبيل الله » وأصابنا مرض وهلك أبومعقلء وخرج النبي َء فلما فرغ من حجه 
جئته» فقال: يا أمٌ معقل» ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقلء وكان لنا جمل 
هو الذي نحج عليه» فأوصى به أبومعقل في سبيل الله » قال: فهلا حرجت عليه؛ فإن الحج في 
سبيل اله » فأما إذ فاتتك هذه الحجة معناء فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. . .». 


۹ 


وني الحديث الصحيح عن النبي إلا أنه قال : «انج المبرور ليس له جزاء إلا نت2٠‏ 

ق المسند" أن النبى ية سل : أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: إيمان بالله وحدّه» 
ثم الجهاد ثم حَجَةٌ بره فصل سائ الأعمال كما بين" مطلع الشمس إلى را 
َب عنه ب أنه قال: «مَنْ حَجّ هذا الت فلم رفت ولم يقس خر من ذنوبه كوم 
وَلّدنَهُ امه “. فمغفرة الذنوب بالحح» ودخول الجنة به مرت على كون الح 
مبروراً. وإنما یکون مبرورا باجتماع أمرین فيه : 

أحدهما: الإتيان فيه بأعمال البر؛ والبر يطلق بمعنيین : ر 

أحدهما: بمعنی اللإحسان إلى الناس» کما يقال : البر والصلةء» وضده العقوق . 
وفي صحيح مسلم ”“ أن النبي اة سمل عن ابر فقال: البر: خسن الخلق. 

ی ا اد ون : إل الب َء هين ؛ ونجة 

4 4 . ءِ ر £۶ ۴ 
طليقّ وكلامٌ لين © . وهذا يُحتاج إليه في الحج كثشيراء اعني معاملة 
الناس بالإحسان بالقول والفعل . قال بعصُهم : إا سمي السفر Ee‏ 
لأ ف عن أحلاق الرجحال” . وني اتد 


]١[‏ رواه الشيخان وغيرهما. [] مسند أحمد ۳٤۲/٤‏ قال الهيثمي في «الزوائد» ۲۰۷/۳ : «رواه 
أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال المنذري في «الترغیب» ٠١١/۲‏ : 
«ورواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح» وماعز هذا: صحابي مشهور غير منسوب». [۴] في الأصول: 
«ما بين» وصحح من مسند أحمد وغيره. [] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۲۹/۲ ٠٤۸٤ ٠٤١١‏ 
٤‏ والمنذري في «الترغيب» ۲ وقال: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي إلا 
انه قال: «عُفر له ما تقذّم من ذنبه» . وانظر «فتح الباري» .۲۰/٤‏ [ئ] رقم )۲٠٠۳(‏ في البر والصلة : باب 
تفسير البر والإثم» ورواه الترمذي رقم (۲۳۹۰) في الزهد: باب ما جاء في البر والإثم . [] قال النووي : 
قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة ويمعنى اللطف» والمبرة» وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى 
الطاعةء وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. [¥] في ب: «هَين. . لين» بالتخفيف» وكلاهما جائز. 
[۸] نظمه بعضهم› فقال : 

ُن إن البرٌ شيء هين وج طليقٌ وكلام لين 

في آ: «الرجل». ۴ ۳۲۰/۳ و ۳۳١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۲۰۷/۳ حتى قوله : 
«إلا الجنة» وقال: «رواه أحمد وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف»»› ثم أورده تاما عن جابر أيضاء وقال : 
«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». وقال المنذري في «الترغيب» ۱/۲ : «رواه أحمد والطبراي 
في الأوسط بإسناد حسن» وابن خزية في صحيحه والبيهقي والحاكم ختصراًء وقال: صحيح الإسناد». 


aD 


عن جابر [بسن عباِ الله رضي الله عنهما]'» عن النبي ي قال: الحَجّ المبرور ليس 
له جزاء إلا الجتة. قالوا: وما بر الح يا رسول الله؟ قال: إطعامٌ الطعام» وإفشاء 
السلام . وفي حدیث خر : «وطیب الكلام». 


و سعید بن جبیر: أي الحاج أفضلٌ؟ قال : من أطعَم الطعام رکف لسانه . 
قال الثوريٰ : سمعت ٩۳‏ آنه من بر الحج. وفی مراسیل خالد بن معدان۳ عن 
النبي ب قال: ما صت د» من يم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصالٌ ثلاثة ”“ : وَرَعحٌ 
یحجژه عما حرم الله وحلمٌ یضبط به جهلّ Ss E‏ وإلاً فلا 
حاجة لله بحجّه» ”> . وقال أبو جعفر الباقر: E‏ 2 يئم هذا البيت إذا لم 
يأت ثلاث : ورع يحجره عن معاصي الله » وحلم e‏ به غضبه» وة الصحابة 
لمن يصحَبه من المسلمين. فهذه الثلاثة يحتاج إليها في الأسفار» خصوصا في سفر 

ون 0 خصال 1 التي يحتاج إليها الاح تا وع به النبي ي ابا جي 
الهْجيْمي © : «لا تَحْقَرنٌ من المعروف شيئاً ولو أن فض من دلوك في إناء 
المستسقي»ء eT‏ ولو أن تعطيّ شسعٌ التغلء ولو أن تنحَيّ 
الشيء من طريق ا يؤذيهم› ا ووجهك إليه منطلق» ولو أن تلقى 
أخحاك المسلم فتسلّم عليه» ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض»' . وفي الجملة» 
فخيرٌ الناس أنفغهم للناس» وأصبرهم على اذى الناس» كما وصف الله المتقين بذلك 

]١[‏ زيادة من ب» ط. ٩‏ في 1: (سمعته ». [۴] خالد بن مُعدان الکلاعي» الحمصي. آبو 
عبد الله »> شامي تابعي» ثقة» پرشل: کثیرا؛ وقد سبقت ترجمته . ]٤[‏ في ش : «ما يضيّع» . [ہ] کذا في 
الأصول» وحقه: «ثلاٹث». [3] أخرج الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۷/١‏ عن آنس رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله َة : «ثلاث من کن فيه استوجب الثواب» واستکمل الإيمان: خلق یعیش به في 
الناس» وورع يحجزه عن محارم اله » وحلم يرده عن جهل الجاهل»» وقال: «رواه البزار وفيه عبد الله بن 
سليمان» قال البزار: حدث بأحادیث لا يتابع عليها» . [۷] في ط: «بمن». فې ب: «ٳذا لم يکن 


فيه خحصال ثلاثة يأت بثلاثة». [4] هو جابر بن سليم بن جابر» صحابي معروف. ل جزء من حديث 
أخرجه أبو داود رقم )٤۰۸٤(‏ في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزارء وإسناده صحيح . وصححه 


gl 


ابن حبان رقم )۸7٦(‏ و ( ٤٥١٩‏ ۱) موارد. ورواه أحمك في «المسند» 1/0 وئ٤ا.‏ والوْحشّانٌ: المغتم . 


1١ 


في قوله 8 الذين ينفقون في السرّاء والضَرّاء والكاظمين الي والعَافينَ عن 
الاس I ES‏ والحاج یحتاجٌ إلى مخالطة الناس» ال 
الذي الط الناس ویصبرٌ على 2 أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم . 
قال ربيعة: المروءة ف في السفر ذل الرادء وفك الخلاف على الأصحاب» وكثرة المزاح 
في غير مساخحط الله Ea‏ 

وجاء رجلان إلى ابن عون يودعانه» ویسألانه أن یوصیهماء فقال لهما: علیکما 
بکظم الغ وبذل الرّاد. فرأى أحذّهما في المنام أن ابن عون أهدَى إليهما حلتین. 

والإحسانٌ إلى الرفقة في السفر فصل من العبادة القاصرةء لا سيّما إن احتاجَ 
العابد إلى خدمة إخوانه. وقد كان النبي يا في سفر في حر شديڊ» ومعَه من هو 
ا ومفطرء فسقَطً الصرَامٌ وقامٌ المفطرون فضرنوا الأبنية ء٠‏ وسقوا الركاب» فقال 
النبي ية : «ذهَبّ المفطرون اليوم بالأج» . 

وروي انه يي کان في سم ا ان 
الصوْم في السفر؟ فقال: معي ابناي يرحلان بي ويخدماني» فقال له: ما زال لهما 
المُضل عليك . 

وفي مراسيل أبي داود“ عن أبي قلابة رضي الله عنه» قال: قدِمَ ناس من 
أصحاب رسول الله اة من سَفْرٍ ينون على صاجب لهم» قالوا: ما رأينا ٠‏ فلانِ 
قط ؛ e E‏ قال : 
کان یکفیه صَيْعَه۵»؟ حتی در «ومن کان یعلِفٌ دنه قالوا: نحن . قال: 


[5] سورة آل عمران الآية .٠۳١٤‏ [۴] أخرجه البخاري رقم )۲۸۹١(‏ في الجهاد: باب فضل 
الخدمة في الغزو» ومسلم رقم )۱١١١(‏ في الصيام : باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العملء 
والنسائي ۱۸۲١/٤‏ في الصوم : باب فضل الإفطار في السفر على الصيام» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. [۴] المراسيل لأبي داود ص ۲۳٤‏ ورجاله ثقات» ورواه سعید بن منصور في «سننه» رقم (۲۹۱۹) 
من طریق سفیان» عن أيوب٠,‏ به. وانظر «تحفة الأشراف» رقم .)۱۸۹٠٤(‏ [6] في مصادر الحديث 

«(صنعته» . وضيعة الرجل: جرفته وصناعته ومعاشه وکسبه . 
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خير منه» . وقال مجاهد: صحبْتٌ ابنٌ عُمَرّ في السَمر لأخدمَّه» فكان يخدُمُني . وکان 
كثيرٌ من السّلّف يشترط على أصحابه في السَمْر أن يخدمَهم اغتناماً لأجر ذلك؛ منهم 
عامر بن عبد قيس » وعمروبن عتبة بن فرق" مع اجتهادهما في العبادة في 
أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السَفْر الخدمة 
والأذال . وکان دچل من الصالحين يصخبُ إخوانه في سفر سفر الجهاد وغیره» فیشترط 
عليهم أن يخدمهم» فكان إذا رازجلا یرید أن يشل ره قال له: هذا من شرطي› 
فیغسله» وإذا رأی من يُريدٌ أن یغسلٌ رأْسَةُ قال له: هذا من شرطي فیغسله. فلمّا مات 
نظروا في يده فإذا فيها مكتوبٌ من أهل الجنةء فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين 
الجلد واللحم . 

وترافق به بھی( العجلي وکان من العابدين البکائين وزخل تاجر و في 
الح yT‏ 
قطرت على الأرض. وقال : ذکرٹ بهذه الرحلة الرحلة | إلى الله علا تو 
لخي فکره زفق التاجر منه ذلك وخشي أن یتنغص ٩5‏ عليه سَفره معه بکثرة 
بكاثه. فلمًا قدمًا من الح جاء الرجلٌ الذي رافق بيتّهما إليهما ليسَلّمَ عليهماء فبدا 
بالا فك غل وال غ الد م ع ال اا ت ن ف ها 

۰ ٍِ 2 ا‎ ‌ oC ۰ ۰ E 

الخلق مثلهء كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر» ويتفضل علي في 
الخذمة وهو شيخ ضعيفٌ وأنا شابٌ» ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطرٌ. 

فسأله عمّا کان يکرهه منه من كثرة بكائه؟ فقال: أَلفْت والله ذلك البكاء وأشربَ 
حبه قلبي حتى كنت أساعدّه عليه» حتى ادى بنا الرفقة» ثم ألِمُوا ذلك فجعلوا إذا 


طا 


[] هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصري. ثقة» زاهدء من عبُاد 
التابعين»ء رأه كعب الأحبار ء فقال: هذا راهب هذه الأمة. والخبر بنحوه في سير أعلام النبلاء ٠١/٤‏ . 
[۲] عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي . كان أحد المذكورين بالزهد والعبادة. ذکره ابن حبان في 
الثقات . [۴] بهيم العجلي» ويكنى أبا بكر» روى عن أبي إسحاق الفزاري . ترجم له ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة» ۱۷۹/۳ وأورد الخبر بطوله مع خلاف في اللفظ. [5] في ع» ش: «ينغخص». 
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سمعونا نبکي بکوا» ویقولٌ بعضهم لبعض : ما الذي جَعَلّهما أَولى بالبكاء منا والمصيرٌ 
ES SES‏ 

ٿم حرج من عنده فڌخل على پهيم» > فلم علیه» وقال له: کف رادت 
صاحبّڭٌ؟ قال: خير صاحب» کثیر لكر لهء طویل التلاوة للقرآن» سریع المعةء 
متحمُل“ لهفوات الرفيق» فجزاك الله عي خيراً. 

وکان ابن المبارك يطعم آأصحابه في الأسفار أطيبٌ الطعام وهو صائم» وكان إذا 
اراد الحح من بلده ٥‏ مرو جَمع افا وقال : من يريد منكم الحح؟ فاا منهم 
نفقاتهم فیض۶ًها عن في صندوتي تفل عليه ثم يحولهم ويفقّ عليهم اوس النفقةء 
ويطعمهم أطيبَ الطعام» ثم ب يشتري لهم ِن مک ما بُريدون من الهدايا والشحف» ثم 
یرجع بهم إلى بلده» فإذا وصَلوا صنعّ لهم اا ثم جمعهم عليه » وذعا بالصندوق 
الذي فيه نفقاتهم فرَدٌ دإ کل واحد نفقته . 

e‏ ج مما یراد بالبرٌ نل الاعات كلها وضده 7 وقد الله 
والکتاب ا وآتی المالَ 2 وي( ال و e‏ وابن 
والسائلين وفي ا ¢ . الآية. فتضمُنت الآية أن أنواع البر ست أنواع» 

أرّلها: الإيمانُ بأصول الإيمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذوي 
القَربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب . وثالثها: إقام الصلاة. 
ورابعها: إيتاء 0 ا الوفاءُ بالعهد. و الصبر على البأساء والضراء 
البأس. وکلُھا يحتاج الحاج ! إليهاء فاته 5 يصح E‏ بدون الإيمان» ولا یکمل 
aê‏ ویکون ف بدون إقام الصادة وإیتاء الرّكاة؛ فان أركان الإسلام e‏ مرتبط 


[3] في صفة الصفوة: «محتمل الهفوات للرفيق». [#] في آ» ش»ء ع: «إلى آخر الأية». 
سورة البقرة الأية ٠١۷۷‏ . 
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ببعض » فلا یکمل الإیمان والإسلام حتی یؤتی بها كلها ولا یکمل بر الج بدون 
الوفاء بالعهود ی المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الج وإيتاء المال 
المحبوب لمن بحب الله إيتاهء ويحتاحٌ مع ذلك إلى الصبر على ما يُصيبه من المشاق 
في السَمر. مهذه خصال البرّ» ومن أهمُها للحاجّ إقامٌ الصّلاة. فمن حَجٌ من غير إقام 
الصّلاة» لا سيّما إن كان حَجه تطوعاًء كان بمنزلة من سَعَى في ربح درهم» وضيعَ 
زاس ماله وهر ألزف كثيرة. وقد كان السَلّفٌ يواظبون في الحج على نوافل الصلاةء 
وكان النبي ب يواظبٌ على قيام الليل على راجلته في أسفاره كلها ويوير عليها"“. 

حح مسروق)» فما نام إلا ساجداً. 

وكان محمد بن واسع ”“ يُصلّي في طريق مكة ليله أجمَعَ في مَحمله» يومىء 
إيماءُء ويأمر حاديةُ أن يرفعَ صوته خلفه حتی يشُغَلٌ) عنه بسماع صوت الحادي» 
فلا يتفطن لَهُ. 

وكان المغيرة بن حكيم الصنعاني(› يح من اليمن ماشیا» وکان له ورد باللیل 
يقرأ فيه كل ليلةٍ تلت القرآنء فيقف فيصلّي حتی فرع من وزو ثم یلحق بالرکب 
متی لي فربُما لم يلحقهم إ إل في آخر النهار. سلام الله على تلك الأرواح» 
رحمَةَ الله على تلك الأشباح» ما مَلّنا ومتَلّهم إلا كما قال القائل ١‏ : 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم“ ولت بالبَيداء انعد مزل 


[5] رواه مسلم رقم (۷۰۰) (۳۹) (۳۷) (۳۸) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت. ورواه ابن ماجه رقم )٠١٠١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر 
على الراحلة» وهو حديث صحيح. [۲] هو مسروق بن الأجدع بن مالك» أبو عائشة الهمداني. لقي 
عمر بن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع» فقال: الأجدع شيطان» أنت 
مسروق بن عبد الرحمن» فثبت ذلك عليه. وهو ثقةء فقيه» عابدء مخضرم» مات سنة ۳ ه. والخبر 
أورده ابن الجوزي أثناء ترجمته في «صفة الصفوة» .۲٠/۳‏ [۴] محمد بن واسع بن جابر» أبو عبد الله 
الأزدي» البصري . الإمام الرباني القدوةء ثقة.ء عابد» كثير المناقب» مات سنة ٠۲۳‏ ه. وأخرج الخبر 
في «صفة الصفوة» ۲٦٦/۳‏ وأورده الذهبي باختصار في «سير اعلام النبلاء» ۱١١/١‏ . [6] في شء ع: 
«يشتغل». [ه] ثقةء من الرابعة» من أبناء فارس» روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة ووهب بن منبه 
وغيرهم . والخبر في «صفة الصفرة» .۲۹٦/۲‏ [5] في ب: «الشاعر». [¥] في هامش ع: «نوفل». 
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فنحن ما نأمر إلا بالمحافظة على الصلاة في اوقاتها لو بالجَنْعٍ بين الصلاتين 
ا ف وقت إحداهما بالأرضصِ ۽ فنّه لا رخص لأحد أن يصلّي صلا الليل 
في النهارء ولا صلاة الثهار في الليل» ولا أن يصليّ على ظهر راحلته المكتوبةء إلا 
من خاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك ممن“ یخافُ ا فما ا 
ومن کان في ماء ۽ وطينِ» ففي صلاته على الراحلة اخحتلاف هور للعلماءء وفيه 
روایتان عن الإمام ا وأن يكونٌ بالطهارة الشرعية بالوضوء بالماءِ مع م القدرة عليه 
والتيمُم عند العجز جسًا أو شرعاً. ومتی علم اله من عب حرَصّه على إقام الصلاة 
على ؤجهها أعانه. 
انح الاة : كنت في طريق الحج» وكان الأميرٌ قف للناس, کل یوم 
لصلاة لصلاة الفَجرء فینزلٌ ب ثم فلمًُا کان ذات بد قرت طلوع 
الشفْس؛ ولم يقفوا للنّاس فنادیتهم ؛ فلم يلتفتوا إلى لى ذلك» فتوضأت على المحملء 
ثم نزْلّْت للصلاة على الارض؛ ووطَنْتُ نفبي على المشي إلى وقت نزولهم 
للضحی 2 وکانوا لا ینزلون ! 9 قريب وقتِ الظهرء علمي بمشفة ذلك علي 
وأئي لا رَه لي عليه» فلمُا صلَيَت وقصَيْتُ صَلاتي» نظت e‏ 
وقوف» وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه» فسألتهم عن سبب وقوفهم› فقالوا: 
نزت تعرقلّت مقاودٌ الجمال, بعضها في بعْضٍ» فنحن في تخليصها إلى الآن. قال: 
فجئتٌ وَرَکبْت وحمذت الله عر وجل» وعلمْتُ أنه ما قَدَمٌ أحدٌ ق الله تعالى على 
هوی نفسه وراحتهاء إل ورّأی سعادَةَ الذنيا والآخرة» ولا عكس أحد ذلك ا 
نفسه على حى رَبّه إلا ورأى الشقاوة في الذّنيا E‏ واستشهد 


وات ال و اک ا ا E‏ 


ا 


[ في ع وهامش ب عن نسخة «مما». [[] في ب» ط: «فنصلي ثم نركب». [۴) في آ» ش»› 
ع «للمضحى». )٤(‏ في ب» ع» ط: «إلى». 
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ومن أعظم الوا بر الج کا ذکر الله تعالی فيه» وقد أَمَرَ الله تعالى بكثرة ذكره 
في إقامة مناسك الج مره بعد أخرى. وقد روي أ ابي يي ل «أي الحاج 
أفضلٌ؟ قال ل: أكثرهم له ذکرا . خرجه الإمام أحمد“. وروي مرا امن وجا 
متعددةٍء وخصوصاً كثرة الذكر في حال الإحرام بالتلبية والتكبير. وفي الترمذي› 
وغيره عن النبي ي قال: «أفضَلٌ الج العَح والجٌ» . وفي حديث جبير بن مُطعم 
المرفوع: «عجوا النکبیر ا وخا الإبل ثجّأه. فالعَج: رفع الصوّت بالتكبير 
والتلبيةء والح : إراقة دماء الهدايا والسك. والهڏي من أفضلِ الأعمالء قال الله 
تعالى : # والبدّن جَعَلناها کم من عار الله َگ فیها خير ۳4 الآية . وقال تعالى : 
ذلك ومن بصم عابر لله فإنها من تقو ر وأهدَى النبيّ ية في حجّة 
الوداع مائة بذنة. وکان ت بالهڏي إلى مني » فتنحرٌ عنه وهو مقيم بالمدينة . 

الأمر الثاني(“ فاا یل ب بر الح اجتنابٌ أفعال الإثم فيه؛ من الرّفث 
والفُسوق والمعاصي» قال الله تعالی : لا رقت ولا سوق ولا جدَالَ في الحَجّ وما 
تفلو من خير يعلَمهُ الل وترَودُوا فإ حيرّ الراد التقَوى 0 . 


o‏ ة5 س 


وفي الحديث الصحيح: من حي هذا البيتَ فلم يرَقْتْ ولم يَْسقّ رَجَعُ 
کيومٍ ودنه أَمه» . وقد سبق حدیٹ ومن لم يكن ا له وَج يحجزه عن معاصي الله فليس 
لله حاجَة في حجه». فما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوىء ولا دعي للحاج 
عند تودیعه بافضل من التقوی0 . 


BJ‏ جزء من حديث في مسند أحمد ٤۳۸/۳‏ عن معاذء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد 
۰ وقال: «رواه أحمد والطبراني › وفيه زبان بن فائد» وهو ضعيف» وقد وثق» وكذلك ابن لهيعة» 
وبقية رجال أحمد ثقات». وأخرجه المنذري في «الترغیب» ۲٦۷/۲‏ مختصراً و ٠٠۰/۲‏ بتمامه. [] رقم 
(۸۲۷) في الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو 
TT‏ ورواه في التفسير رقم )۳٠١١(‏ باب: ومن سورة ال عمران» عن عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما. وانظر تخریجه في «جامع الأصول» ٤۳۹/۳‏ و .٤٦۷/۹‏ [۴] سورة الحج الآية .٠١‏ []] سورة 
الحج الآية ۲. [] أي الأمر الثاني ليكون الحج رورا وذكر الأول قبل بضع صفحات» 
وهو: الإتيان فيهء آي في الحج»› » بأعمال البر. ]١[‏ سورة البقرة الآية 1۹۷. [¥] مضى ذكره وتخريجه. 
[۸] أخرج الترمذي حديثين صحيحين في هذا المعنىء الأول رقم )۳٤٤١(‏ في الدعوات» باب رقم = 
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وقد رُوي أن النبي ي ودع غلاماً للحج» > فقال له:«زوَدَكٌ الله التَمّوى». قال 
بعض اسلف لمن وده : اتی الله فمن اتی اله فلا وَحْشَة عليه. وقال آخر لمن وَدْعَه 
للج : أوصيك بما وی به النبي کا مُعاذاً حين ودغه : : «اتق الله حيشما كنت وأتبع 
السيئةَ الحسنة تمحهاء وخحالق الناس بخلق حَسنِ»٠.‏ وهذه وصيةَ جامعةً لخصال البر 
لھا“ . ولأبي الذدرداء رضي الله عنه” : 


ات ا وای ا 0 
يقولٌ المرء فائدتي ومالي وَفوى الله أفضلّ ما اسُتَفاا 

ن اعم ب مان ا و ا e‏ 
وأن لا يجعَلَها من کسب حرام . وقد خرّج الطبراني“ وغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا خرّج الرجل حاجا بنفقةٍ طيبةء ووضع رجْلّه في الغرزء 
فنادى: ليك اللهم لبيك! اداه مناد من السّماء: لبيك وَسَعْدَيْك زاك خلال 
وراجلتك حلال» وجك مَبْرورٌ عير مأرُورٍ. وإِذا َرَج الرجُل بالنفقة الخبيثة فوضحَ 


»< عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني أريد السفرء 
فزودني» قال: زودك الله التقوى»ء قال: زدني . قال: وغفر ذنبك. قال: زدني» بأبي آنت وأمي . قال : 
ويسر لك الخير حيثما كنت». والثاني رقم )۳٤٤۱(‏ في الدعوات: باب رقم )٤۷(‏ . عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رجلا قال لرسول الله 4ل : «إني أريد السفر فاوصني . قال: عليك بتقوی الله والتکبیر على کل 
شرف . فلمًا أن وی الرجلء قال: اللهم اطو له البعْدَء وهَون عليه السفْره. 

[5] أخرجه الترمذي رقم (۱۹۸۸) في البر: باب ما جاء في معاشرة الناس» وهو حديث 
حسن كما قال الترمذي» وقال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم والحكم»: وقد روي عن النبي ل أنه أوصى بهذه الوصية معاذاً و أبا ذر من وجوه. 
وانظر «جامع الأصول» 141 . [۴] في «جامع العلوم والحكم» للمؤلف: وهي وصية عظيمة جامعة 
لحقوق اله وحقوق عباده. [۴] قيل لأبي الدرداء: ما لك لا تشعرء فإنه ليس رجل له بيت في الأنصار إلا 
وقد قال شعرا؟ قال: وأنا قد قلت فاسمعواء وذكر البيتين. وقد وردا في الحلية ۲۲٠/١‏ وصفة الصفوة 
1١‏ والاستیعاب ص ۸٤٦۱ء‏ ومختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور ۳۹/۲۰. [] أخرجه 
المنذري في «الترغيب» 1۸۰/۲ وقال: رواه الطبراني في الأوسط . ورواه الأصبهاني من حديث أسلم . 
مولى عمر بن الخطابء مرسلا مختصراً. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠۰‏ ۲۹۲ وقال: «رواه 
الطبراني غي الأوسطء وفیه سلیمان بن داود اليمامي وهو ضعيف» . والغرز: رکاب من جلد. 
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رجلّه فى الغْرّز» فنادى: لبيك اللهم لبّيك! ناداه مناد من السّماء: لا لبيك ولا 
سعديك؛ زادك حرام» ونفقتكٌ خرام» وجك غير مبروړ» . 

مات دل في طریق ا فحمروا له فدفنوه» وا الفأس في لحده» فکشفوا 
عنه التراب ليأخذوا الفأاسء فإذا رأسه وعنقه قد جمعا في حلقة الفأاس» فردوا عليه 
التراب ورجعوا إلى أهله فسألوهم عنهء فقالوا: صحب رجا فاخ مالَه» فکان منه 


م 
يحج ویعرو. 
إذا حججت بمال أصلهُ شخت ا ت الع 
ا ك ي و ر و ی ي ەو 
لا يقَبّل الله إلا كل طيبة ما کل مَنْ حح بیت الله مبرور 
ومما يجب اجتنابةُ على الحاح ”“ وبه يتم بر حه أن لا يقصِدَ بحجْه رِياءٌ ولا 
شم ولا ا ولا ف ولا خحیلاءَء ولا يقصدٌ به إلا وجه الله و ويتواضع في 
٤‏ .7 ٍ ھِ : ا ا 
حجه ویستکین ویخشع لربه. روي عن انس رضي الله عنه أن النبي ية حج على 
o‏ ا ك ا بغ ۶ 7 
رل رث وَفَطيفةٍ ما تساوي أربعة دَرَاهمَ» وقال: «اللهم! اجعلها"“ ججُّة لا رِيّاءَ فيها 
ولا سمعَةَم 7 . 
وقال عطاء : صلی رسول الله ل الصَبّْح بمنىّ غداة عَرَفةّ ثم عدا إلى عَرفاتٍ 


5 


وتحتّه قطيفة اشتريَت له بأربعة داهم وهو يقولٌ: «اللهم اجْعَلْها حجُةَ مبرورة متقبلة 

لا رياء ا و ا فن الخارت رک وون ا رلا 
فاهترٌ به« فتواضع لله عر نجل ٤‏ وقال: «لبيك لا عیش إل عيش الآخرة»). قال 
رجل ا ما أكثر الحج! ف اقلمم! ثم رأی رجلا على بعیر 
على رل رث حطامة حل + فقال: لعل عدا :وقال شري: : الحا قلي والركبان 


3] في ع: «المحرم» . لفظ «اجعلها» لم يرد في آ» ش وسنن 8 ماجه. [۴] أخرجه ابن 
ماجه رقم )۲۸۹١(‏ في المناسك: باب الحج على الرحل. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم 
(۲۴۴۷). وأخرجه المنذري في «الترغیب» ۱۸۳/۲. [5] روى الإمام أحمد في «مسنده» ۲۱۹/۳ عن 
أنس» أن النبي ية قال وهو في رحل له: «لبيك! لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
تواضعاً في رحله. 1 


2۹ 


كثير» ما أكتْرَ من يعمل الخْيرَء ولكن ما أل الذين يريدون وجهه! 
خليلي قاع الفيافي إلى الحمّى كغير وأمًا الواصلون قليل 
[وجي ليها تلق ول لامة وكين على كل الوجسي تولا 

ق فکان ليله نائماً في“ 
فراشه» فطلبت منه أمُه شربة ماي فصَعَبَ على نفسه القيام من فراشه ليسقي مه 
الماءء فتذگر حجُهُ ماشیاً کل عام وانه لا شق عله فخاست فف فرأی أنه لا 
و غ ا ر لتاس له ET‏ إیاهء فعلمٌ أنه کان مَذْخولاً”. قال بعض 
التابعين : ا يقولٌ: لبيك اللهم لبيك! فيقولٌ الله له: لا لبيك ولا سعديكء 
هذا مردود عليك. قيل له: لم؟ قال: اله اشتری ناق بخمسمائة درهم» ورځلا 

تي درهم» ومفرشاً بکذا وکذا. ثم رکب ناقته» ورل رأسّه» ونظر في عطفَيْه 

فذلك الذي يرد عليه. ومن هنا استَحبٌ للحاحَ أن يكو شعثا أغبرً. 

وفي حديث المباهاة يوم عَرَفةَ أن الله تعالى يقولٌ لملائكته: «انظروا إلى 
عبادي» اتوني شا عُبرا ضاحين» هدوا ئي قد َرَت لهم“ : 

قال عُمَرٌ يوماً وهو بطریق مكة: تشعَتُون”“ وتَعبرُون وتتفلُون وتَضخُون» لا 
رفون بذلك شيئا من عَرَضٍ الذنياء ما نعلَّم سَمَراً حيرا من هذاء؛ يعني الحح. وعنه 
قال: «إنما الحا الشعتُ التفل». وقال ابنٌ عمر لرجل رآه قد استظل في إخرامه: 
إضحَ لمن أحرمْتَ له. أي ابرْزْ لاضحى» وهو حر الشمس. 
ل] زيادة من هامش نسخة (رع. [۴] في ب» ط: «على فراشه». [ع] الأخل: العيب والغش 


والفساد» يعني أن حجه کان فيه نفاق. ]٤[‏ من حدیث مشهور رواه أحمد في «مسنده» ۲۲٤/۲‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص و ٠٠٠/۲‏ عن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ يسير. وأخرجه المنذري من 
وجوه في «الترغیب» ۲٠٠١ ۲٠۰/۲‏ وانظر «مجمع الزوائد» ۲٠۳/۳‏ وسنن البيهقي .۸/٥‏ وإتحاف 
السادة المتقين 6/4 ٠‏ [ق] في e‏ ش» ع: «يشعثون». [چ] يتفلون : من التفلء وهو الذي ترك 
استعمال الطيب» من التفلء وهي الرائحة الكريهة. [۷] أخرج البيهقي في «سننه» ٥۸/٥‏ عن محمد بن 
عباد بن جعفر» قال: قعدنا إلى عمرء فتذاكرنا الحج» فقال ابن عمر: قام رجل إلى النبي ل فقال: ما 
الحاج؟ قال: «الشعث التفل. . . إلخ» وقال الزبيدي في «الإتحاف» :٤۳۸/ ٤‏ «وفي الخبر: إنما الحاج 
الشعث التفل . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال الترمذي : غريب». 
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أتاك الوافدون إليك شَُعْناً يَسُوفُون المقلدة"“ النصراف 
فكم ممن قاصِدٍ للربٌ رغبا ورفْبابين مُنعيل واف 
سبحان من جعَل بيته الحرَام مثابةً للناس امنا يترددون إليهء ویرجعون عنه» 
ولا یرون أنهم قضوا منه وَطْرَاً. لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسَبّه إليب 
بقوله عز وجل لخلیله: « وهر بيتي للطائِفينَ ٠‏ تعلَقّت قلوبٌ المحبين ببيت 
م ء 5 . 7 0 
محبوبهم» فكلما كر لهم ذلك البيتُ الحرام نوا وكلّما تذكروا بُعْدَهم عنه أنوا: 
لادا ا حن مغقَربٌ لَه بذي الرمل أوطار وأوطار 
تهفو إلى البان من قلبي تراز وما بي البانٌ بل م داره الان 
رأی بعضص الصالحين الحاجٌ في وقت خروجهم» فوقف يبکي ویقول: وا ضعفاه! 
وينشد على إثر ذلك: 
a‏ ِء ا ٤ه‏ ەە 9 ع o‏ £ 
فقلت دعوني واتباعي رکابکم أكنْ طوع آیدیکم كما يفعل العبد 
e. 5 4 8‏ ا ِء 
نم تنفس وقال: هده حسرة من انقطع عن الوصولٍ إلى البيت» فکیف تکون. 
flo‏ ۶ء £ ك 
حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟! يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع 
أن يقل ولمن شاهدَ السائرين إلى ديار الأ م وهو قاعدٌ أن يرن . 
o 5 2‏ 0ھ “ٌ o‏ ۶ 5 ہے 
تا سائی العيسٍ نرفق واستمع مني وبلغ السلام عني ۳“ 
و 2 ِء ٤‏ ے۶ 
عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سائلوك عني © 
‌ ۰ ‌ِ 8 ٍ۶ و 0 م 9 
قل: ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكَلٌّ فن 
قله امات بان أزورَكُْْ في جُملَة الوفد فخابً ظنّى 
أقدني الجرمان عَنْ قَصْدكم ورت أن ّى فلم يدبي 
ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين ؛ لتحصل المشاركةء كما روي عن 
سے 
]١[‏ أي الهدي المقلدة وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جل ليعلم أله هدي فيكف الناس 


عنه. (المصباح المنی. [1] سورة الحج الآية .٣‏ ل[ في آ: «ویلغن ٳن وصلت عني»» وفي ب» 
ش» ع: «وبلغ إن وصلت عني». والمثبت من (ط). [ئ] في : «إن يسمعوك يسائلوك› . 


۲1 


ان لاء قال لعمر لما أراد العْمُرة: «يا أخي› َشركنا في دُعائك»“. وفي مسند 
البزار”“ عن ۴ هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: وال اغفر للحاجء ولمن استغفْرَ له 
الحاج». وفي الطبراني“ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يا سمح رجلا 
يقول في الطواف: اللهم! اغفر لفلان بن فلان» فقال رسول الله اة : «مَنْ هذاء؟: 


قال : رجل حل ت ادعو لَه بين الركن والمقام . فقال: «قد غفر لصا حبك». 
أ فُلَ لزؤار دار الحبيب هثعاً لم في الجنانِ الخلود 

لعن سار القوم ودنا وقرُبوا وبْعُدناء فما يؤمننا أن نکونَ ممن و كر الله 
انبعاتهم بهم وقي اقعدوا مع القاعدين 4 . 

o o ‌‏ ‌ ۴ ا 4 
له َر رکائب سارت بهم تطوي قفار الشاسعّات عَلّى الدجا 
رَحلُوا إلى البيت الحَرام و َا للب المتيم منهمٌ ما قَذ شجًا 
لوا بباب لا خيب نزيله فلا ن الىخافة والّجًا 

e 0‏ 0 م2 07< 4 م 
على أن المتخلف لعذر شريك لسائرء ک| قال الب هة نّا رج من غزوة تبوك : 
ء۶ 6گ < ٤ء‏ و ِڪ د oL‏ ا ومو 

وإ بالمدينة أقواماً ما رتم مَسيرأ» ولا قطعتم وادياء إل انوا مَعَكمْ» حبسم العذن 0 . 

]١[‏ رواه أحمد في «المسند» ۲۹/۱ و ۹/۲٥ء‏ وابن ماجه رقم )۲۸۹٤(‏ في المناسك: باب فضل 
دعاء الحاج»› وأبو داود رقم )۱44۸( في الصلاة: باب الدعاءء والترمذي رقم (Foov)‏ في الدعوات»› 
باب رقم ۰)1۲١(‏ وقال: حسن صحيح . [۴] رجه المنذري في « الترغيب» ۱۷/۲ بافظ «یغفر 
للحاج» ولمن استغفر له الحاح»» وقال: روا البزار والطبراني في الصغير. وان رر ر ر ر 
والحاكم» ولفظهماء قال: «اللهم اغفر للحاجّء ولمن استغفر له الحاج». وقال الحاكم :)٤٤1/١(‏ 
صحیح على شرط مسلم . وقال الحافظ المنذري: في إسناده شريك القاضي» ولم یخرٌج له مسلم إلا 
في المتابعات . وأخرجه البيهقي كذلك ۲۹۱/۰. [۴] أخرجه الطبراني في الكبير ٥/١١‏ وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائده ١٠/۲١٠ء‏ وقال: «رواه الطبراني» وفيه الحارث بن عمران الجعفري» وهو 
ضعیف». وانظر «میزان الاعتدال» ]٤[ .٤١۹/۱١‏ سورة التوبة الآية ٤٦‏ . [5] في ب» ش»ء ع» ط: 
«خلفهم»»› وأثبت ما جاء في (آ)» وهو يوافق ما جاء في الصحيحين وسنن ابي داود. اأخرجه مسلم 
رقم )۱۹١١(‏ في الإمارة : باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر» عن جابر بن عبد الله . 
وبنحوه رواية البخاري رقم (۲۸۳۹) في الجهاد: باب من حبسه العذر عن الغزوء وفي المغازي: باب 
نزول النبي › ورواية ابي داود رقم )9°۰۸( في الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذرء 
وکلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


أفيضوا علينا من الماءِ فيضا فنحيٌ عطاش وأنتم ورود 


۲ 


یا ساد ثرين إلى البيت العتيق لَقَدٌ چت Eas‏ ا وسڑنا نح آزواتا 
إا أَقَيْنا على عدر وقد ر وم مَنْ اقام على ُد کش راخا 
وربُما سَبْقَ بعض من سار بقلبه وهمُته E‏ 
رای تفن الصالحين في منامه عشية عرفة بعرفة قائلا يقول له: تری هذا الزحام 
بالموقف؟ قال : :نعم. . قال: ما حح منهم إلا رجل واحد”“ تلف عن الموقف» فج فحج 
بهمتهء فوشب الله لَه اهل الموقف. ما الشأنْ فيمَن سار ببدنهء إنما الشأن فيمَنْ قَعَدَ 
بده وسار بقلبه» حتی سَبَقَ الرْكبَ. 
مَنْ لي بمثل سيرك المُذلل e‏ و وتجي في الأول 
يا ساثرين إلى دار الأحباب قَمُوا للمنقطعين» تحمُلوا معكم رسائل المحصّرين› 
خذوانظرة مني فلاقوا بهاالے“ لح 
شعر: 
يا سائرين إلى الحبيب ترفقّوا فالقلبُ بين Cd‏ فته 
ما لي سى قلي وفيكڭ اة ما لي سوى معي وفك سَكَښَهٌ 


كان عُمْرٌ بن عبد العزيز إذا رأى مَّن يسافرٌ إلى المدينة النبوية يقول له: أقرىء 
رسول الله کل ض السام . وروي أنه کان يبرد" عليه البريد من الشام . 
هذه الخيف وهاتيك مني ففق أيها الحادي بنا 
وآخبسِ الركبَ علينا سَامَةً تندب الرَبْح وتبكي الدمَنا 
فلذا الموقف أعُدَذنا الُا ولذا اليوم الدموح" تفقتنى 
أتراكمْ في الَا والمُنْخنّى امل سلع اروا كرتا 
اتفطتا ووا فاقلمرا واآمكروا المنعم يا أل منى 


[۷] لفظ «واحد» لم یرد في آ» ش» @ ]٩[‏ في آ» ش: ول يرد». ومعنی یبرد : یرسل البريد. 
[۴] في ش: «دموعي» . 
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ف ا وربحتم فصلوا 
سار قلبي خلف احمالگ 
ما قَطفْتم وادیاً ل وقد 
آ! واشوقي الى الج 
لا عشي على أربابه 
اتا اغ عل تدر 
بيصا يى انات اقا 


۶ ۶ 5 ۶ 
زمنا كان وكنا جيرة 


مَنْ شاد تلك الديارء وعايْنَ تلك الآثار» ثم 


عليهاء والحنين إليها. 

ما أذكر عَيْمّنا الذي قَذ سَلَفا 
واهاً تراشا الذي كان صما“ 
[مّن يرجم دَهُرّنا بأَزْضٍ الجزع 
قالوا آصبر وليس ذا في وسعي 


الرّبح من قد بنا 
أن ال ان ا 
جئته ا باقتام الى 
شوق خروم وقد ذاق العّنا 
اا ا ا 
رى و ا ا 
كان عن غير تراض بيننا 
فأعاد الله ذا N‏ 
انقطعَ عنهاء لم يمُبْ إلا بالأسف 
لاوجف لفك كم قَذ وَجُّفا 
واأسّفا لرذه واأسّضا”“ 
بين الأاثلات والربا في سَلْع 
يا حزن أقم وأنت سر يا دمعي 


# # # 


هل يرجع صافي ما مضی من عمري“ 


¥ # 


يا جيرتنا قبيل سوم النفر 
أدري ما كان ليتني ل أدري](“ 


[3] في آ» ب: «أجمالکم» . [؟] سقط هذا الشطر من نسخة (أ). [۴] في ب» ط: «واأسفاء 
' وهل يرد فائتا واأسفا» . [4) في ش : «هل يرجع ما صفي بماضي عمري». [ها زيادة لم ترد في ب» 


ط, 


المجلس الثالكث 
فيا قوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما 
يكر بعد خروج الحاج 

في «صحيح البخاري»“ عن أ هريرة رضي الله عنهء قال: جاء الفقراء إلى 
رسول الله کک فقالوا: «ذَهَبَ اهل الذُئُور من الأموال بالدَرَّجَّات العلّى واللعيم 
المُقيم يصون كما تُصَلَّي» ويصُومُون کما نصوم» ولهم ‏ فصل من أموال, يَحُجون 
بها ویعتمرون› ويجاهدٌون» ويتَصدّقون. فقال رسول الله ل : ألا أحدنکم بما” إن 
ج OS Dk‏ وکتتم َير من انتم بین 
ظهرانیه ؛ إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمَدُون وتکبرون خلت ڪل صلا ثلاث 
وثلاثين» . وفي المسند وسنن ن النسائي عن بي الدرداء رضي الله عنه» قال: قلنا: يا 
رسول الف ذهب الأغنياء بالأاجى بحجون ولا نحجٌ» ویجاهدون ولا نجاهد» وبکذا 
وبکذا. فقال رسولٌ الله ڳل : ١‏ ادلم على شيء إن اذم به جم من فصل ما 
يجيء به أحد منهم : : أن تكبْروا الله أربعاً وثلائين› | وتسبخوه ثلا وثلائینء .وتحمدوه 
ثلاث وثلائين في بر کل صلاێه. 

المال لمن أستعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل ”“ الخيرات المقربة إلى 
الهء سب موصل له إل اله وهو لمن أنفَقّه في معاصي الله واستعانٌ به على نیل 
أغراضه ا أو اشتغل به عن طاعة الله سببٌ قاطع له عن اللهء كما قال 
أبو سليمان الدّاراني : الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائ ومطيةٌ موصلة إليه لأوليائهء 
فسبحان من جعل شيثاً واحداً سبباً““ للاتصال به والانقطاع عنه. وقد مَدَحَ الله في 

أغرجة البخاري ۳۲٠/۲‏ رقم )۸٤۳(‏ في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة» وبنحوه في 
مسلم رقم )٥٩٥(‏ في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وللحديث روايات 
متعددة في البخاري ومسلم والموطاً وأبي داود» انظرها في «جامع الأصول» ۲۲۱-۲۱۸/6 . ف 


ط» ش» ع: «فضل آموال»» وفي آ: «ولهم فضول من آموالهم». [۴] في الفتح : إن.. 
RE‏ [5] في آ» ش» ع: «سبيل». [1] لفظ «سيباً» لم يرد في ب» ط 


{Yo 


كتابه القسْمّ الأول» ودم القسم الثانيء فقال في مدح الأولين : ظ الذين ينفقون 
اموالَهّم بالليل والنهار سرا وَلاِية لهم أَجْرْهُم عند رَبّهم ولا خف عليه ولا هم 
يرون ٠‏ . وقال: ظ إن الَذينَ يلون كناب الله وأقامُوا الصلاة وأنممُوا مما ررَقَاهُمْ 
سرا وَعَلانية يرَجُون تَجارة لن تبور. ليوهُمَ أَجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم من صله إنه عَمُورُ 
شور 4ء والآيات في المعنى كثيرة جداً. وقال في ذم الآخرين: يا أيُها الْذينْ 
اموا لا لهك أمْواَكُمْ ولا أولادُكَمْ عن ذكر اء وَمَّن يَمْعّلْ ذلك فأوليِك هُمُ 
الخاسرون. وأنفموا مما رَرفناكم من قبل ان يات أحدَكُمٌ المت فقول رب لوا 
ارتي إلى جل قريب فأصدَقَ واكَنْ مِنَ الصالحين .٠”4‏ 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحدٌ لا يؤتي زكاة ماله إلا سال 
الرجِعَةَ عند الموت» ثم تلا هذه الآية. وأخبر الله عن أهل الثار الذين يؤتى أحدهم 
كتابه بشماله أنه يقول: لما أغنى عي ماليه. هلك عَني انيه 4“. والأحاديث 
في مح من من أنققَ ماله في سبيل الطاعات*)» وفي, م من لم يود خن اله مته ليره 
جدًا. وقد قال ل : «نِعْم المالٌ الصّالح للرّجُل الصالح»“. وقال: «الأكثرون هُمُ 
الأقلُونَ يوم القيامة» إل من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله 
وين خلفه» وقلیل ما هم» . وقال:«إِنُ هذا المالٌ خضرة حلوة؛ فمن حه بحقه 
وَوْضعَه في ي فنعم م المَحونة هو. وإن أخذه بغیر ا کان کالذي ياکل ولا 
يشب * : “. فالمۇمن الذي يأخدٌ لمال من حقه ويه في حقه» لَه اجر ذلك كلّهء 

.٠١ و‎ ٩ سورة المنافقون الآية‎ ]۴[ .۳١ إا سورة فاطر الآية ۲۹ و‎ . ۲۷٤ سورة البقرة الآية‎ )]١| 
٠۹۷/٤ سورة الحاقة الآية ۲۸ و ۲۹. [ه] في ب» ط: «الخيرات». [5] رواه أحمد في «المسنده‎ ]5[ 
«قال العراقي : رواه أحمد والطبراني في‎ :۱٤۹/۸ بلفظ «للمرء الصالح». وفي «الإتحاف» للزبيدي‎ 


الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحیح» . . وانظر «فتح الباري» ۸ [¥] رواه أحمد 
في «المسند» ۰۳۰۸/۲ ۰۳۹۱ ۳۹۹ ٥۲۰‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه . وهو جزء من حديث عن ابي ذر 
آخرجه البخاري 1/11 في الرقاق : باب المكثرون هم المقلونء وفي غیره . ومسلم رقم )۹٤(‏ في 
الإيمانء وفي الزكاة. ورواه كذلك أحمد في «مسنده» ۱٠٠۲/۰‏ . [۸] جزء من حدیث طویل أخرجه 
البخاري ۷/۲۳ رقم )۱٤١١(‏ ق في الزكاة: باب الصدقة على اليتامى» وفي الجمعة: باب يستقبل 
الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب» وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله د 


As 


وکلما أنفق منه يبتغي به وَج الله فهو له صدفَة يوجر علیهاء حتی ما يطعم نفسَه فهو له 
صَدَقَة> وما يطعم وَلَدَه فهو له صدقة» وما يطعم أهلّه فهو له صدقة» وما يطعم خادِمَه 
فهو له صَدَقَة. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي ل من هذا القسم . 

قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من 
خزان الله تعالى في أرضه» ينفقان في طاعته» وکانت معاملتهما لله بقلوبهما. ورأس 
المنفقين أموالّهم في سبيل الله من هذه 2 رضي الله عنه» وفیه ك 
هذه الآية $ وَسَْجَّها الى . الذي بوتي ماله رى . وما لأَحدِ عندَهُ من نعْةٍ 
تُجرّى. إلا آبتغاءَ وجه رَبّه الأعلى . وان ری چ . 

وفي صحيح ا عن ابن البير» قال: قال أبو فْخافة لأبي بكر: أراك 
عق رقاباً ضعَافاًء فلو أك إذا فعلْتَ ما فعلْتَ أعتقّتَ رجالا جُلداء يمنعونك و 
ذونك. فقال أبو بکر: يا أبت! اي انتا أريدٌ ما أريدّ. قال: وإنْما نزلت هذه الآيات 
فيه إ فأمًا مَنْ اغى واتقى 4 إلى آخر السورة. 

وروي من وجه آخر عن ابن الزبير وخرّجه الإسماعيلي» ولفظه أن أبا بكر كان 
بتاع الضعَفَةَ فيعتقهمء > فقال له أبو قحافة: يا بني» لو ابتعت من يمنع ظهرك. فقال: 
يا آبت» مع ع ظهري أريد. ونزلت فيه وسَيّْجَبّها الأتقى )» إلى آخر السورة. 

وخرّج أبو داود“ والترمذي من حديث عمر» قال: أمرنا رسول الله لل أن 
نتصدّق» ووافَقَ ذلك عندي مالا فقلْتُ: اليم أسبقٌ أبا بكر إن سبقته يوماً. قال: 


وفي الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ومسلم رقم )٠٠١۲(‏ في الزكاة: باب تخوف 
ما يخرج من زهرة الدنيا. وأخحرجه النسائي ٠٠/١‏ في الزكاة: باب الصدقة على اليتيم. والخضرة: 
الناعمة العَضّة. 

]١[‏ سورة الليل الآيات ۱۷ - .۲١‏ [۴] أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠٠١/۲‏ على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» وانظر الدر المنثور .٠۴٠١/۸‏ [۴] سورة الليل الآية ه وما بعدها. [5] رواه أبو داود رقم 
(۱۹۷۸) في الزكاة: باب في الرخحصة في الرجل يخرج من ماله. والترمذي رقم )۳٦۷١(‏ في المناقب: 
باب الصدّيق ينفق كل مالهء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . . وأخحرجه الحاكم في و 
1١‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . والبيهقي في «سننه» ۱۸١/٤‏ . 


¥ 


فجت بنصف مالي» فقال رسولٌ الله يل : ما أبقيتَ لأهلك؟ قَلْتُ: مثلّه. وإِنُ أبا بكر 
أتى بكل ما عندّه» فقال: يا أبا بكر: ما أبقيْتَ لأهلك؟ قال: أبقيْتٌ لهم اللة ورسولّه. 
فقلت: لا أسابقه إلى شيءِ أبداً. . وخرج الإمام أحمد”“ والنسائي وابنُ ماجه من 
ت ای هرر ر ات عن عن النبي ب قال : «ما نفْعَني مال قط ما نعي مالٌ 
أبي بكر». فبكى أبوبكر» وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وخرجه 
الترمذي ٠”‏ بدون هذه الزيادة في آخره. 

وكان من المنفقين أموالَهُم في سبيل اله عثمانٌ بن عفان ففي الترمذي ”» 
عن عبد الرحمن بن خباب» قال : «شهذت الى ك NET‏ 
فقام عثمان» فقال: يا رسول الله ! علي مائة ر با خاد وأقتابها في سبیل الله . 
ت کن على الجيش» فقام عثمان» فقال: ا عل ماتا بعير بأخلاسها 
وأفتابها في سبيل اله . ثم حَض على الجيش» فقام عثمان» فقال: يا رسول الله ! 
عليّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبیل الله . قال: فرأیت رسول الله اة بنزل 
على المنبرء وهو يقول: ما على عثمان ما فََلَ بعد هذه»ما على عثمان ما فعل 


بعد هذه» . 
وخرج الإمام أحمد” والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سَمرّة رضي الله عنه 


]١[‏ رواه أحمد في «مسنده» ۲٠۳/۲‏ بإسناد صحيح» وابن ماجه رقم )۹٤(‏ في المقدمة: باب 
فضائل أصحاب رسول الله َء وأورده الألباني في «صحیح ابن ماجه» رقم (۷۷) ۲۳/۱. ورواه ابن 
حبان في «صحیحه» ۰٤/۹‏ و (۲۱۹۲) موارد. [۲] رقم )۳۹٦۲(‏ في المناقب: باب إن لأبي بكر عندنا 
يدا. [۴] رقم )۳۷٠١١(‏ في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه» وفي سنده مجهول؛ 
قال الترمذي : هذا حدیث غریب من هذا الوجه. وفي الباب عن عبد الرحملن بن سمرة عند الترمذي 
رقم (۳۷۰۲) في المناقب أيضاً. وروي باسناد حسن في مسند أحمد ٦۳/۳‏ فهو شاهد له بالمعنی» 
وهو به حسن. [ئ] الأحلاس: الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرحال والأقتابء واحدها: 
حلس . والأقتاب : : جمع قتب» بفتحتين» وهو رحل صغير على قدر سنام البعير. [ة] زاد الترمذي بعده: 
ثم حض على الجيش» فقام عثمانء فقال :٠يا‏ رسول الله » علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل 
الله». [5] مسند أحمد 1۳/۳ بإسناد حسن» والترمذي رقم )۳۷٠۲(‏ في المناقب. وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن غریب من هذا الوجه . 


۸ 


أل عثمان جاء إلى النبي ية بألف دينار حينَ جَهُرَ جيش العْسْرَة» فتثرها في حجُره. 
قال: فرأيتُ النبي ية يقابُها في جره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل“ بَعْدَ هذا 
اليوم» مرتين . 

وكان منهم أيضاً عبد الرحمن بن عوف: وفي مسند الإمام أحمد”“ أنه قَدِمٌ له 
عير إلى المدينةء فارتجت لها المدينةء فسألّتُ عائشة عنهاء وحدئت حديئا عن 
الي بء فبلغ عبد الرحمُن فجَعَلّها كلها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسهاء وكانت 
خا ا 

وخرجه ابن سعد" من وجه اخر فيه انقطاع» وغد انها كاك اة 
راحلة. وخرج الترمذي”“ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفٍ» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن رسول الله ية كان يقول؛ تعني لأزواجه: «إن أمركنٌ لما يُهمُني 
a‏ ولن يصبر علیكیٌ إل الصابرون» . قال: ثم تقول عائشة لأبي سلمة: سقی الله 
أباك من سَلْسبيل الجنة. وکان قد وَصلَ زوا الي ل بحديقة“ بيعت بأربعين ألفاً. 
وقال: حَسَنْ غریب . 

وخرجه الحاكم ”“ وصححه. وخرُح الإمام أحمد أَولّه. ورج الإمام أحمد أيضا 
والحاكم ”“ من حديث ام بكر بنت المسور بن مَخْرَمَةٌّ: أن عبد الرحمُن بن عوف باع 
أرضاً له من عثمان بأربعين ألف دينار» فقسمها في فقراء بني رَهرَةَ وفي المهاجرين 
وأمّهات المؤمنين . قال المسور: فأتيت عائشة رضي الله عنها بنصيبها من ذلك فقالت 
لنا: إني سمعْت رسو الله کل يقول: «لا يحنو ليك بعّدي إلا الصابرون» سَمَّى الله 
ابنَ عَوْفٍ من سَلْسّبيل الجنة». 


[۱] في ب٬‏ ع» ط: «ما فعل». [۴] مسند أحمد ٠٠١/۹‏ والکنز رقم .)٠٠١٠(‏ وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» ۱۳/۲ . وانظر «الإتحاف» للزبیدي ۲۱۹/۸ - ۲۱۷ . [۴] الطبقات ٠١۲/۳‏ . 
[4] رقم )۳۷٠١(‏ في المناقب: باب مناقب عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه. وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحیح غریب› وهو کما قال. [ه)] في ب» € ط: «بمال» وأثبت ما جاء في (آ) وهو 
يوافق ما جاء في الترمذي . والحديقة: البستانء عليه حائط أحدق به. [] أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» ١٠۲/۳١‏ وصححه. رواه الإمام أحمد في «مسنده» ٠٠٤/٠‏ و١١٠ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» ٠٠١/۳١‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي . 


4 


وخرج الإمام أحمد"“ والحاكم ”“ من حديث أم سَلمة رضي الله عنها: أ 
النبي ي قال لأزواجه: «إِن الذي حر غلك بعدي هو الصادق البارء الهم آسق 
عبد الرحمن بن عوف من سَلْسبيل الجنة». وخرّجه ابن سعٍ» وزاد: إن إبراهيم بن 
سعد قال: حدثني بعض أهلي من ولد عبد الرحمن بن عَوفٍ: أن عبد الرحمن بن 
عوف باع أموالَه من کا وهو سهد من بني النفتر بأربعین ألف دينارء» 
فقسمها على أزواج النبي بيا . 

ورج الترمذي”“ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمُن رضي الله عنه: أن أباه 
عبد الرحمن بن عوف أوْصى بحديقة لأمَّهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألفٍ. وخرجه 
الحاكم“ » ولفظه : «بیعت بأربعین ^ ألف دینار» . ۰ 

وأخبار الأجواد المنفقين أموالَهُم في سبيل الله من أصحاب رسول الله بلا يطول 
ذكرها جدّاء وكان الفقراء من الصّحابة كلما رأوا أصحابً الأموال منهم ينفقون أموالهم 
فيما يُحبه الله ؛ من الح والاعتمار والجهاد في سبیل الله والعتق والصدقة والب والصلة 
وغير ذلك من أنواع البر والطاعات والقربات» خزنوا لہا فاتهم من مُشارکتهم في هذه 
الفضائل › وقد ذکرهم الله ا في کتابه بذلك» ا تعالی : ل لیس على الضعَفاء 
ولا على المرضى ولا على الّذين ل يجدون ما فقون حرج إدا نصخوا لله وَرَسوله ما 
على امن ن ل واللة غفور رجيم . ولا على الذين إذا ما توك لوهم قلت 
لا أَجدٌ ما يکم عليه ولا وأعَينهُم فيض من الدمع حرا أن ١‏ يجدوا ما 
ينفقون چ . 

نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي ب وهو يتجهز إلى 

YJ‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۹۹/۰۹ و۳۰۲ والحاكم في «المستدرك» ١١١/۴۳‏ وصححه» 
ووافقه الذهبي . [۲] في ط: «والترمڏذي»» وهو تحریف . [۴] الطبقات ۱١۲/۳‏ . [5] كَيْدَمة : : موضصع 
بالمدينة» وهو سهم عبد الرحملن بن عوف من بني النضير. (ياقوت). [ه) في ب» ط: «وسهمه» . 
[] رقم )۳۷١١(‏ في المناقب» باب رقم (۷۷). [۷] أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۳٠۲/۳‏ بلفظ : 


«قد وصلهن بمال فبیع باربعین آلف دیناں» وكذا في الترمذي رقم .)۳۷٠١(‏ [۸] في هامش ع: «بأربعة 
آلاف». [4] سورة التوبة الآأية ٠١‏ واإ». 
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غزوة تبوك» فطلبوا منه آن يحملّهم» فقال لهم : لا اج ما احملكم عليه فرَجَعُوا وهم 
یبکون حزناً علی ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله لل. قال بعض العلماء ء: هذا والله 
بکاءُ الرجال» بکوا على 0 رواجلّ يتحمُلُون عليها إلى الموت في مواطِنٌ تراق 
فيها الدّماء في سبيل الله» وتنزح فيها رؤوس الرجال عن كواهلها بالسيوف. فامًا من 
بكى على فد حَطّه من الذّنيا وشهواته العاجلةء فذلك شبية ببكاء الأطفال والنساء 
على فَقْدِ حظوظهم العاجلة: 
سَهْرّ العْيون لير هك باطِل وبكاؤمنٌ لِعَيْرٍ فَفَدِك ضائع 
إنما يحسَنُ البكاءٌ والأسف على فوات الدرجات العُلّى والنعيم المقيم . قال 
بعضهم : : رى رجل في الجنة ييکيء قیال عن حالهء فقول : كانت لي تفس واجدة 
لت“ في سبيل الله › وودذت آنه كانت لي تفوس کثیرة فل كلها في سبیله. غزا 
قوم في مول ا فلمًا افا عدوهم واقتتلوا» رأی ر واحٍ منهم زوجتۀ من ار 
فد فتتحت: نابا من السّماءء وهي تستدعي صاحبها إليها وتحثه على القتال» ففتلوا كلهم 
إل واحداً. وکان كلما ټل منهم والخد غل بات وغابت منه المرأةءفأفلت آخرهم» 
فاغلَمّتْ تلك المرأة البابٌ الباقي» وقالت: ما فاتك يا شقي! فكان يبكي على حاله 
إلى أن مات» ولكنه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف. 
على مل لى يَمَلٌ المَرَء َه ون كان من ليلّى على الجر طاويا 
لما سمح الصحابة رضي ا قول الله عر وجل ل فاستبقوا اخيرات 4 ^ 
3 سابقوا۵) إلى مَعْفرَةٍ من ربک جن عَرْضها كرض السّماءِ ء والأرّضِ 4“ فهموا 
من ذلك أن المراد أن دل واحلِ منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه 
الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العاليةء فكان أحدهم إذا رأى من ا 
ا[ في ع: فقتلت». u‏ في ب ع: «أغلق». سورة البقرة الآية 1٤۸‏ وسورة المائدة 


الآية ٤۸‏ . [4] في ع: «وقوله: سارعوا»» وهي في سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . [5] سورة الحديد 
الأية .۲١‏ 
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عملا يعجر عنه» خشي أن يكونَ صاحبٌ ذلك العمل هو السابقَ له» فيحزنٌ لفوات 
سَبْقّه. فكان تنافضسُهم في دَرَجَات الآخرة واستباقهم إليهاء كما قال تعالى : ظ وَفي 
ذلك فليتنافس المُتنافسون 4”“. ثم جاء مَنْ بعدَهُم» فعس الأمُرء فصار تنافسهم 
في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية . 
قال الحسن: إذا رأيتَ الرجل ينافسك في الدّنيا فنافسه في الآخرة. وقال 
وَهَيْب بن الوَرد: إن استطعْتَ ألا يسبقك إلى الله أحدٌ فافْعَلٌ. وقال بعض السّلّف: لو 
أن رجلا سَمِعٌ باحدٍ أطوع لله منه» کان ينبغي له أن يُحزنه ذلك. وقال غيره: لو أن 
رجلا سمح برل أطوع لله منه فانْصَدَع قله فمات» لم يكن ذلك بعجب. قال رجل 
لمالك بن دينار: رأيت في المنام منادياً ينادي : أيُها الناس! الرّحيلَ الرحيلء فما رأيْتُ 
أحداً يرتحلٌ إل محمد بن واسع ؛ فصاح مالك وعُشي عليه والسابمّون السَابمّون. 
أولئك المُقَرّبون. في جنات النّعيم ٠‏ . قال عمر بن عبد العزيز في حجةٍ حجُها عند 
فع الناس من عَرَقَةً: ليس السَابیٌ اليوم مَّن سَبَقَ به بعيره» إنما السَابقٌ مّن عفر له. 
كان رأس السّابقين إلى الخيرات من هذه الام أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء 
قال عمر: ما استبقنا إلى شيءٍ من الخير إلا سَبمَّنَّا أبو بكر» وكان سبَاقاً بالخيرات . 
ثم كان السّابق بعده إلى الخيرات عُمر» وفي آخر حجُةٍ حجُها عُمَرُ جاء رجُل لا 
يعْرَّفٌ» کانوا يرونه من الجن» فرثاه بأبيات منها: 
فمن يَسْحَ أو يركب جناحَيٰ نَعَامَةٍ ليذرك ماقَدَمْتَ بالأئس سبق 
صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا ير بالأشياء الدنية الفانيةء 
وإنما همه المسابقةٌ إلى الدَرَجَات الباقية الزاكية التي لا فى ولا يرجم عن مطلوبهء 
ولو لقت نفسّه في طلبه. ومن كان في الله تلمَهُ كان على الله خلَفُه. قيل لبعض 
المجتهدين في الطاعات: لم تعدب هذا الجسد؟ قال: كرامتةُ أريد. 


[5] سورة المطففين الآية .۲١‏ [؟] سورة الواقعة الآيات ٠١‏ - ١1ء‏ وانظر الخبر في «صفة 
الصفرة» ۲٣۷/۳‏ . 
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اة ا یت ی ر ا 

قال عمر بن عبد العزيز : إل لي نفساً تواقَةّء ما نال شيئ إلا تاقث إلى ما هو 
أفضل منه» ويا لما نات هذه المنزلة - يعني الخلافة - وليس في الدنيا منزلة أعلى 
منهاء تاقث إلى ما هو أعلى من الدنياء يعني الآخرة. 
على در َهْلٍ العزم تأتي العَرَائم وتأتي على قذر الكرام المكارم ر 

قيمةٌ كَل إنسان ما يطلب ؛ فمن کان يطلب الدنیا فلا آدنی منه؛ فن الدنيا دنيةء 
وادنی منها من يطلبهاء > وهي خسيسَة؛ وأخس منها من يخطبًها. قال بعضهم: 
الف جرال فقلبُ کول حول العَرشِ وقلبُ وشل حول الحشل. الذّنيا لھا 
حش» وکل ما فيها من مَْعَّم ومَشْرَب يؤول إلى الحش» وما فيها من أجسام ولباس, 
ر کما قیل( : 

» وکل الذي فوق التراب راب ¥ 

وقال بعضهم في يوم عيد عيد لإاخحوانه: هل تنظرون إلا خر تبلّی » او لحماً یاکله 
الود غداً. وما من کان يطلب الآخرة فقدره خطيرٌ؛ لال الآخرة شطرة شريفةً؛ ومن 
یطلبها شرف منهاء كما قیل : 
أثامرٌ“ بالنفسٍ النفيسة رها ويس لها في الخْلق كلهم تمن 

0 في ب» ش» ط: «الأجساد»» والتصحيح من نسخة )2( ودیوان المتنبي ۲٤/۲‏ من 
قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني» مطلعها : 

أي أَزْمَعْتَ أيُهذا الهُمَامٌ نحن نَبْث الرَبّى وأنتَ الغْمام 

[۲] مطلع قصيدة مشهورة للمتنبي› يمدح فيها سيف الدولة ويذكر بناءه ثغر الحدث. (ديوانه 
۰.4/۲ [#] في آ» ش: «عظّمها» . ]٤[‏ الحش» بضم الحاء وفتحها : المخرج؛ لأنهم کانوا يقضون 
حوائجهم في البساتين › والجمع حشوش . . وفي الحديث: ِن هذه الحشوش محتضرة» يعني الكْف 
ومواضع قضاء الحاجة. ومن معاني الحش: البستان› والنخل المجتمع› والمتوضاً. إs‏ عجر بیت 
للمتنبي (دیوانه ۰/۱ ۰). وتمامه : 

إذا لت منك الود فالمالً هي وکل الذي وق التراب ترات 


3 آي : أساوم . يقال : منت الرجل في المبيع أثامنه» إذا قاولته في ئمنه وساومته على بیعه 
واشترائه . (اللسان : ٿمن). 
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بها .تدرك الأخرى فلن أنا بعتها بشي ء من الدنيا فذاك هو و 
لن ذهَبَّت نفسي بدنيا أصبتها لقد ذَمَبَت فيي وقد فَحَبَ امن 
وأمّا من كان يطلب الله فهو كبر الناس عنده» گیا ان طا اکر من کل 
شي۽» کما قيل : 
لا ا ي كاه و ادىئ أل ن ار 
قال الشَبليٌ : مّن رَكَنّْ إلى الدنيا أحرقتّه بنارهاء فصار رَمَاداً تذرُوه الرياح؛ ومن 
ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها» فصار سبيكة ذَهّب ينتفع به؛ ومن ركن الى الله حرق 
بنور“ التوحيد» فار ا لا قيمَةَ له. العالي الهمة يجتَهد في تيل مطلوبه» يبدل 
سه في الوصول إلى رصا محبوبه. فأمّا خيس الهمّة فاجتهاده في متابعة هواة» 
ويثكل على مجرد العفو فيفوته إن حصل له العفو منازلٌ الابقين المقربين. قال 
خض الشلفت: هَت أن المسيءَ عفي عنه» أليس قد فاته ثوابُ المحسنين؟ 
فيا مُذنبا يرجُو من الله عَفْوَهٌ أتَرْضى بسبق المتقين إلى الله 
لما تنافس المتنافسون في نيل الدرجات» غَبَطٌ ا ضا ااال 
الصالحات . قال النبي 4 : «لا حَسَدَ إلا في آثنتين؛ رَجُلٌ آتاهُ الله مالا فهو ينمه في 
سبيل الله آناءَ اليل وآناءَ النهار ورجلّ آتاهُ الله القرآنَ فهو يَمَومٌ به آناءَ اليل 
وآناءَ النهار» . ۰ 
وني رواية : « لا تحاسد إلا في انتين ؛ رجل آتاه الله القرآن فهو يتوه آناءَ اليل والئهار › 
يقول: لو أويِيتُ مثلَ ما اوي هذا لفعلْتُ كما يفعَلٌ؛ ورجُل آتاهُ الله مالا فهو يمه في 
0 ت مل ما أوّي هذا لَفَعَلْتٌ كما يَفْعَّل». وهذا الحديث في 
الصحيحين” . 


[#] في ١ء‏ ش: «أحرقه نور التوحيد». [] ساق المؤلف الحديثين بالمعنى» وهما عند البخاري 
٩4‏ في فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرانء وفي التمني» وفي التوحيد. وعند مسلم رقم 
)۸۱٩(‏ في صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. ورواه الترمذي رقم (۱۹۴۳۷) في البر 
والصلة: باب ما جاء في الحسد. 


۳٤ 


وفي الترمذي “ وغيره عن النبي بء قال: «إنما مكل هذه الأمة كاربعة تفر؛ 
رجل ات الله مالا وعلمأً» فهو َمل عليه في ماله به في حف ورل آتاهٌ اله 

علْماً ولم يؤته مالا وهو يقول: لو کان لي مثلٌ هذا لَعَمِْتُ فيه ثل الذي يعمَل. قال 
رسول اله لل : فهما في الأجر سَوءُ. ورجل,ٍ آتاه ال مال ولم يؤته علماء فهو يخبط 
في ماله په في ٤ر‏ حه . ورجل, لم يؤته اله لما ولا مالآء فهو يقول: لو کان لي 
مال“ هذا عَملْث فيه مل الذي ا قال رسول الله ية : فهما في الوزْر سَواءُ» ء 

وروی حُمیّد بن رَنْجُریه"“ بإسناده» عن زيد بن أسلم» قال: يؤتى يوم القيامة 
بفقير وغنيٰ اصطحبا في الله» فيوجَدُ للغني فصل عَمَل فما کان يصن في ماله» فیرفع 
على صاحبه» فيقولٌ الفقير: يا ربّ! لِم رَفعَه؟ وإنما اصطحبنا فيك» وعَمِلنا لك. 
فیقول الله تعالی : له فصل عَمَل بما صَتَعَ في ماله» فقول: با رتا لد علمت لو 
أعطيتني مالا لصنَعّْت مثلَ ما صنع» فيقول: صدَق» فارفعوه إلى منزلة صاحبه . 

ويؤتى بمريض وصحيح اصطحبا في الله فیرفع المتجح بفضل عمله» 
فيقول المريض : ياربٌ! لِم رفغته علي؟ فیقول: بما کان يعمل في صحته. فيقول: . 
يا ربٌ! لقد عَلمْتَ لو أصخختني نی لعملْتُ كما عَملَ» فيقول الله : صَدَق فارفعوه إلى 
درجة صاحبه. ویؤتی ا اصطحبا [في الله“ فيقول ويؤتى 

بحسن الخلّق وسیی ء الخلقء فیقول: يا رب ! لم رفعته علي» وإنْما اصطحبنا فيك 
وعملنا؟ فيقول: بحسن خُلَقه» فلا جد له جواباً. 


العاقل يغبط من أنفق ماله“ في سبيل اخيرات ونیل علو الدرجات» والجاهل 
يغبط سنانف ماله في الشهوات وتوصل به إلى اللذات المحرمات. قال الله تعالى 


[5] أخرجه الترمذي رقم )۲۳۲٢(‏ في الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء وقال: حديث 
حسن صحیح. ورواه ابن ماجه رقم )٤۲۲۸(‏ في الزهد: باب النيةء وأحمد في «المسند» ۲۳۰/٤‏ 
و۳۷ واللفظ لهما. ]٣[‏ في مسند أحمد وابن ماجه: «مثل هذا . [۴] هو حميّد بن مَحلّد بن قتيبة بن 
عبد الله الأزدي السائي» صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» وكتاب «الأموال» وغير ذلك كان أحد 
الأئمة المجودين» وثقه النسائيء مات سنة ۲۵۱ ه. (سير أعلام النبلاء ١١/1۹ء‏ تهذيب الكمال 


۷ ). ([©)] زيادة من ب» ط. [ه] في e‏ ش» ع: «أمواله». 
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حاکياً عن قارون: ظ فَخْرَجَ على فَومه في زيتته قال الُذين يُريدُونَ الحياة الذّنيا يا ليت 
لنا مْلّ ما اوت قارُونٌ إِنهُ دح عَظيم . وقال الُذِينَ أُوّوا العلْمَ وَيْلكَمْ واب الله 
حير لمَنْ آمَنَ وعَملَ صَالحاً 4“ إلى قوله تعالى : « تلك الدّارٌ الآخرَة نَجِعَلُها للَذِينَ 
لا يُريدون عُلوّا في الأرّض ولا فَسَاداً والعاقبة لِلْمتقَينَ 7 . فلمًا رأى الي ية 
أف اما اة ا على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالّهم في 
سبیل الله تقرباً إلیه وابتغاءٌ لمرضاته» طَيَبَ قلوبهم ودلّهم علی عمل یسیر يُدرکون به 
من سَبَقَهْم ولا يلحَمَهم معه أخدٌ بعدهم» ویکونون به خیراً من هم معه إلا من عمل 
مثلَ عملهم» وهو الذكر عَقيبَ ” الصلوات المفروضات. وقد اختلمًت الرواياث في 
أنواعه وعدده. والأخدٌ بل ما ورد من ذلك حَسَنٌ وله فضلٌ عظيمُ . 


وفي حديث ابي هريرة هذا نهم يسبّحون ويحمَدُون ويکبرون حَلْفَ كَل صلا 
ثلا وثلاثين. وقد فسره أبو صالح راويه عنة بالجمع» وهو أن يقول: سبحان اللهء 
٠‏ والحمدً للهء والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين مرَةّء فيكون جُمْلَة ذلك تسعاً وتسعين. وقد 
يستشكل على هذا حديتٌ أن رجلا سأل النبي ية عمّا يعدِلٌ الجهادء فقال: «هل 
َسْتَطيٌ إذا حَرَحَ المجاهدٌ أن تصومٌ فلا تَفطرء وَمُومٌ ولا تمر . وهو حديتُ ثابت 
صحيح أيضاً. فلم يجعل للجهاد ذلا سوى الصّيام الدّائم والقيام الذّائم . وفي 
هذا الحديث قد جَعَلَ الذكر عقيبَ الصلوات مذلا له. والجمع بين ذلك كله أن 
النبي َة لم يجعل للجهاد في زمانه عملا يعدِله» بحيث إذا انقضى الجهاد انقضى ذلك 
العمل» واستوى العاملٌ مع المجاهد في الأجرء وإتما جعل الذي يعدل الجهاد الذكرّ ' 
الكثير المستدامٌ في بقية عمر المؤمن من غير قطع له حتى يأتي صاحبَّه أجله» فإذا 
استمَرٌ على هذا الذكر في أوقاته إلى أن مات عليه عَدَلّ ذكرّه هذا الجهاد. 


]١[‏ سورة القصص الآية ۷١‏ و٠۸.‏ [۲] الآية ۸۳ من سورة القصص. [۴] في ب» ط: 
«عقب»: ]٤[‏ أخرجه البخاري ٤/١‏ رقم )۲۷۸١(‏ في الجهاد: باب فضل الجهاد والسير» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه النسائي ۱۹/٦‏ في الجهادء والبيهقي في «سننه» ٠١۸/۹‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» ۳۳۳/۰. ورواه الإمام أحمد في «المسنده .۳٤٤/۲‏ 


۳۹ 


وقد دل على ذلك أيضاً ما خرَجَةُ الإمامٌ أحمدٌ والترمذيّ من حديث 
أبي الدَرداءء رضي الله عنه» عن النبي كل قال: «الا انبم بخیر أعمالکم وأزکاها 
عند ملیککمْ» وأرفعها في دَرجاتكم» وخیر لکم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم 
من أن تَلْقوا عَدُوكم فتضر بوا أعناقَهُم ويَضربوا أعناقکم؟ قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال : ذکر الله فزوجل: وخرجه مالك في «الموطا»<) قفا : 

وخرّج الإمام أحمد" والترمذي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي بلا سئل: أي العباد““ أفضل دَرَجَةَ عند الله يم القيامة؟ قال : 
الذَاكرُون الله كثيراً. قلت: يا رسول الله ! ومن الخازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرَبَّ 
یه الكَمّار والمشركين حى يلْكَسرَ ويَحْبَضبَ دمأ لكان الذاكرون اللة عر وجل 
أفضلَ منه درج . وقد رُوي هذا المعنى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وطائفةٍ من 
الصحابة موقوفاً . وإن الذَكرَ لله أفضل من الصدقة بعدّته دراهمَ ودنانير» ومن النفقة في 
سبيل الله . وقيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: رجل أعتَقَ مائة نَسَمَةٍ. قال: إن مائة 
سمةٍ من مال رجلٍ کي وأفضل من ذلك إيمانٌ ملرْومٌ بالليل والنهار» وأن لا يزال 
لسانٌ أحدكم رَطباً من ذكر الله عر وجل . وعنه قال: لان أقول «لا إله إلا الله والله أكبر» 
مائة مرة أحَبّ إل من أن أتصدَّق بمائة دينارٍ. 


وروی مرفوعاً وموقوفا من غير وجو . من فاته اليل أن يکابده» وبخل بماله(“ 


0 رواه أحمد في «المسنده ۱١۹١/١‏ و ٤٤۷/١‏ والترمذي رقم (۳۳۷۷) في الدعاء: باب رقم 
»)٩(‏ وابن ماجه رقم (۳۷۹۰) في الأدب: باب فضل الذكر» والحاكم في «المستدرك» ٤۹٦/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وفي «الترغيب» ۳۹١/۲‏ قال المنذري : «رواه أحمد بإسناد حسن» وابن ابي 
الدنياء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ورواه أحمد أيضاً 
من حدیث معاذ بإسناد جید» إلا أن فيه انقطاعا» . [۲] الموطا ۲۱۱/۱ في القرآن: باب ما جاء في ذكر 
الله تبارك وتعالى . [۴] أخرجه الترمذي رقم (۳۳۷۳) في الدعوات: باب رقم (ه)» ورواه أحمد في 
«المسند» ۷١/۳‏ من حديث دراج بن سمعان أبي السمح» عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري» 
عن ابي سعيد الخدري . وحديث دراج عن ابي الهيثم ضعيف» ولذلك قال الترمذي: هذا حديث 
غریب» إنما نعرفه من حديث دراج . ]٤[‏ في ط: «العبادة»» وهي رواية ثانيةء وفي هامش المطبوع عن 
نسخة «العمل». [و] في ب» ط: «بالمال». 


EY 


أن ينفقه» وجَيْنَ عن عَدُوه أن يقاتلّه» فليكثر من «سبحان الله وبحمده»؛ فإنها حب 
إلى الله من جْبّل ذهب أو فضة ينفقه في سبل الله عر وجل . وذكرُ الله من أفضلٍ 
أنواع الصدَقة. و الظراتی © عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : «ما صدَقَةَ 
أفضلُ من ذكر الله عر وجلً». 

وقد قال طائفة من السلف في قول الله عروجل: ‏ وأفرضوا الله قَرّضاً 
خسنا )“: إن القرض الحسَنَ قول: سبحان اللهء والحمدشء ولا إله إلا اللهء 
والله أكبر. وفي مراسيل الحسن» عن النبي اء قال: «ما أنقَقَ عبد نفقَة أفضلَ عند 
الله عر وجل من قول من القران وهو من القران: «سبحان الله » والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكي". 

وروی عبد الررٌاق في کتابه““» عن مَعْمر» عن فاده قال: قال ناس من فقراء 
ال 2 ا ا ف امات الد ال ر ر و ی 
وينفقون ولا فق . فقال: أرأيتم لو أن مال الدنيا وضع بعضه على بعض أكان بالغا 
السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله ! قال: أفلا أخبركم بشيء صله في الأرض وفَرعَهُ في 
السّماء؛ أن تقولوا في ذُبْر كل صلاةٍ: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الشى 
والحمد لله» عشرّ مرات؛ فن أصْلَهُنّ في الأرض وفرعُهن في السّماء. 

وقد كان بعض الصحابة يظنْ أن لا صدفةً إل بالمال» فأخبره الي ل أن 
الصدَقة لا تحص بالمال » وأن الذكر وسار اعمال المعروف صَدَفَةَ » کا في صحيح 
مسلم ”> عن أبي در رضي الله عنه: «أن ناسَا من أصحاب النبيّ كاف قالوا: 
يا رسول اشه! ذَهَبَ اهل الذثور بالأّجُور» يُصَلُون كما نصلي» ويَصومُون كما لَصوم» 

[5] أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۳۹۲٠(‏ عن ابن عباس» وعزاه إلى الطبراني في 
الأوسط» وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم .)٥۰۸۸(‏ وانظر «كنز العمال» رقم )۱۸٠٤(‏ 
و «الترغيب» ٠٠٠/١‏ وقد وثق رواته. [7] سورة الحديد الآية 1۸. [۴] وله شواهد في معناه» انظر 
الترغيب ٤١١ - ٤۲٤/۲‏ . [ء] المصنف ۲۳۳/۲ برقم (۳۱۸۸)ء وفي الكنز عنهء وعنوانه «مرسل قتادة 


رقم (6۹۹4). والدثور: جمع در وهو المال الكثير. [ه] رقم °°( في الزكاة: باب بيان ان اسم 
الصدقة يقع على کل نوع من المعروف. 


۴۸ 


ويتَصدَقُون بفضول أموالهم . فقال التب هة : اويس قد جَعَلَ الله لكم”“ ما تتصدُقُون 
به؟ إن بکل تسبیحةٍ دة وكل تكييرة صدَقَةَ وکل دة صدقةً]» وك تهليلّة 
صَدَقَهّ؛ ومر بالمعروف صدَقَةء وهي عن منكر صَدَقَةَ؛ وفي بضع أخدكم 
صدَقة»" . 

وفي «المسند» عنه أنه فال ا رشول الله! الأغنياء يتصدّقون ولا دى 
قال: «وأنت فيك صدقة؛ رفك العم عن الطريق ا وهدايتكٌ الطريق صدقة» 
وعونك الضعيف بفضل قوتك صدَةًء وبيانك عن الأرتى “٠‏ صدقةء ومّباضعتك 
امرأتك د 

وفي المعنى أحاديث كثيرة جذأ يطول ذكرها. 

واعلم ان من عجر عن عَمَل خیر» وتأسّف عليه وتمنٔی حصو کان شریکاً 
لفاعله في الأجر» كما تقدّم ”© في الذي قال: «لو کان لي مال لعمِلْت فيه ما عمل 
فلان. . .» أنّهما سواء في الأجر والوزر. وقد قيل: إنهما سواء في أصل الأجر دون 
المضاعفة ؛ فإنها تختص بالعامل» فان ها کان أربابٌ الهمم العالية لا برضو بمجرّد 
هذه المشاركةء ويطلبون أن يعملوا أعمال تقاوم الأعمال التي عَجَزوا عنها؛ ليفوزوا 
بثواب يقاوم ثوابًَ تلك الأعمال» ويضاعَفٌ لهم كما يضاعف لأولئك» فيستووا هم 
وأولئك العمل في الأجر كَلّه. 


[5] يبدا من هنا سقط في المطبوع» وينتهي عند قوله: «وقال عقبة بن عبد الغافر» ص ٤٤١‏ . 
[۲] تكملة من صحيح مسلم. ]٣[‏ وتمامه: «قالوا: يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته» ویکون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام » أكان عليه وزْر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالء كان له أجر». 
.٠١٤/١ ][‏ [د] وكذا في آ» ب والمسند بالتاءء وفي ب ع: «الأرثم» بالثاء. قال ابن الأثير: في 
حديث أبي ذر: «في كل شيء صدقة» حتى في بيانك عن الأرتم»» كذ وقع في الروايةء فإن كان 
محفوظا فلعله من قولهم: رتمت الشيء إذا كسرته» ويكون معناه معنى الارزت. وهو الذي لا يفصح 
الکلام ولا يصححه ولا يبينه. وإن کان با لثاءء فهو الذي لا يصحح كلامه ولا يبينه لآفة في لسانه أو 
أسنانه» وأصله من رثيم الحصى» وهو ما دق منه بالأاخفاف أو من رمت أنفهء إذا كسرته حتى أدميته» 
فکأن فمه قد کسر فلا يفصح في كلامه . (النهاية ۱۹١/۲‏ و .)۱۹١‏ [] في آ: «كما تقدم في الحديث 
الذى 2 


۳۹ 


وقد كان بعض من يقعْدُ عن الجهاد من امرأةٍ وضعيفِ في عهد الى ل يسال 
عن عَمَل يَعدِل الجهاد. 
وفات بعض النساءِ الحج مع النبيّ بل فلمًا قدم سالتةُ عمُا يجزىءُ من تلك 
الحجُةء قال: «آغتمري في رَمَضَانَ؛ فان عُمْرَةَ في رَمَضان تعدل حجْهء أو حجُهَ 
)0( 2 
٠‏ وقالت عائشة: «يا رسول الله! تَرَّى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهدٌ؟ قال: 
جهادكنّ الج والعْمْرم ‏ . 
٠‏ وكان منهم من إذا تخلّف عن الغزوء واجتهد في مشاركة العُزاة في أجرهم؛ 
فما أن بُخرج مکانه رَجُل بماله؛ وإِمًا أن يُعينّْ غازياً؛ وإِمّا أن يَخْلَهَه في أهله بخير. 
فإ من قعل هذا كله فقد غَرَا. 
تصدّقَ فن الأغنياء مال کثیر» فبلغ ذلك طائفة من الصالحينء فاجتمعوا في 
مکانِ» وخنبرا ما تصلق ° به من الدراهم» وصلوا بدَل کل درهم تصدّق به لله 
رَعَةٌ. هکذا يون آستباق الخيرات والتنافسل فى علو الدرجات . 
كذاك الفخْرٌ ياهمَمَ الرّجال َال فانظري كيف الثّغالي 
سبحان مَّن مضل هذه الام وف لها على يدي نبيّهاء نبي الرحمة» أبوابًّ 
الفضائل الجمُة؛ فما من عَمَل عظيم قوم به قوم ویعجرٌ عنه آخرون» إلا وقد جل 
ع ع ىء e‏ ء 
الله عملا يقاومهء أو يفضل عليه» فتتساوى الامة كلها فى القدرة عليه. 


معي » 


لما كان الجهادٌ أفضلَ الأعمال ولا فُدرَةَ لكثير من الاس عليه كان الذكْرٌ 
الكثير الذّائم يساويه ويفضل عليه» وكان العمل في عشر ذي الحجة يفضل عليهء إلا 
من خرج بنفسه وماله ولم يرجم منهما بشيء. 

. ٤٦٦ - ٤1۳/۹ أخرجه الشيخان وغيرهماء وانظر روایاته وتخريجها في «جامع الأصول»‎ ]١[ 
في الجهاد: باب جهاد النساء» وليس فيه: «والعمرة»» وفي مسند‎ ۷٣و‎ ۷٠/١ أخرجه البخاري‎ ]۲[ 


أحمد ل/۷0 عن عائشة: «الحج والعمرة هو جهاد النساء». وبنحوه ابن ماجه رقم (۳۹۰۱) في 
المناسك: باب الحج جهاد النساء. [۴] في ش: «ما تصدقوا». 
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لما کان الحح من أفضلِ الأعمالء ال تتوق إليه؛ لما وضع الله في 
القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المْعَض © » وکان کثیر من الاس يعچڙ عنه؛ 
ولا سما كَل عام» َر الله لعباده أعمال ييلع ”> أجرُها أَجْر الحجّء فيتعوض بذلك 
العاجزون عن التطوع بالحج. ١‏ 
قفي الترمذيّ ‏ » عن النبيّ اء قال: ومن صلى الطب في جماعة ٠‏ » ثم 
جل في مُصَله ٠‏ يذكر الله حتى تطلعَ الشمسء ثم صلی رکعتین› e‏ 
حجة وعُمرة تام . قال رسول الله ل : تامَةى تام نامةه . 
شهودٌ الجُمْعة يدل حجة تطوع؛ قال سعيد بن المسيب: هو حب إل من 
حجُة افلة؛ وقد جَعَل الى ل لبر" إليها كالمُهيي هدياً إلى بيت الله الحرام . 
وفي حديث ضعيف : «الجمعة حج المساكين» . 
وفي تاريخ ابن عساكر: عن الأوزاعي» قال: مر يونس بن ميسرَة بن خلس 
بمقابر «باب توما»» فقال: السّلام عليكم يا أهل القبور» أنتم لنا سَلّفٌ» ونحن لكم 
تبعّ» فرحمنا الله وإياكم» وعَفَرَ لنا ولكم» فكأن قد صِرنا إلى ما ضرتم إليه. فردٌ الله 
الرُوح إلى رجُل منهم فاجابه» فقال: طوبى لكم يا أهل الدنيا حين تحجون في 
الشهر أربع مرار“ . قال: وإلى أين يرحَمك.الله؟ قال: إلى الجمعةء أمّا تعلمون 
اا مبرورة متقبلة . قال: ما خیر ما قدمتم؟ قال : الاستغفار يا أهل الدنيا. قال: 
فما يمنعك أن ترد السلامٌ؟ قال: يا أهلَ الدنياء السّلام والحسَنَاتٌُ قد رُفعَّتُ عثاء فلا 


وو 


في حَسَنةٍ نزید» ولا في سيئة ننقص؛ علقت ” رُهُونناء يا أهل الدنيا. 


]١[‏ في آ: «العظيم». [] في آ: «لا يبلغ». [۴] رقم )٥۸٦(‏ في الصلاة: باب ذكر ما يستحب من 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال 
الترمذي : حسن غريب. والحديث حسن بشواهده إن شاء الله . وفي الباب أحاديث عديدة ذكرها 
المنذري في «الترغیب» ]٤[ .٠۲١ - ۲۹٤/۱‏ قوله: «في جماعة» لم يرد في ب» ش» ع» وفي 
الترمذي : «من صلى الخداة في جماعة» وفي هامشه عن نسخة «الفجر». [ه] في آ: «التبكير». [5] في 
ب ع: «مرات». [۷] العلَىیٌ في الرهن: ضد الفك. وغلق الرهنْ في يد المرتهن› إذا لم يقدر على 
افتکاکه . 


٤١ 


في سنن ابي داود “» عن الي ي قال: من تهر في بيتهء ثم حرج الى 
المسجد لأداء صَلاةٍ مكتوبةء فأجره مثل أجر الحاجّ المحرم . وَمَنْ حرج لصلاة 
الضحى» كان له مثل أجر المعتمر». 

وفي حديث أنس: أن النيٌ 4ل وصّى رجلا بير اَم وقال له: أنت حاح ومعتمرٌ 
ومجاهدٌ» يعني إذا بَرْها. 

وقال بعض الصحابة: الخروج إلى العيد يوم الفطر يَعْدِل عُمْرة» ويوم الأضحى 
e‏ 

قال الحسن : مَضْيْكَ في حاجَة أخيكٌ المسلم خير لك من حجُةٍ بعد حجة. 

وقال عقبة بن عبد الغافر ”“ : صلاة العشاء في جماعة تَعْدِلُ حجْةّء وصلاة 
الغْدَاة في جماعة تَعْدِلُ عُمرة. وقال أبو هريرة لرجل : بكوركٌ إلى المسجد أحْب إليّ 
من غزوتنا مع رسول الله َة ؛ ذكره الإمام أحمد. ۰ 

أداءٌ الواجبات لھا أفضل من التنمُل بالحج والعمرة وغیرهما؛ فة ما قرب 
العباد إلى الله تعالى باب إليه من أداء ما افترض عليهم . وکثیر من الناس يَهُونُ عليه 
التتلٌ بالحج والصدقة ولا يهون عليه أداءُ الواجبات من الديون ورد ا وكذلك 
يشل على کثیر من النفوس التتزه عن كشب الحرام والشبهات ويَسْهُل عليها إنفاق 
ذلك في الحج والصدقة. قال بعض السلف: رك داق مما يكرَهةُ الله أب إلي 
من خمسمائة حجُة. كف الجوارح عن المُحرّمات أفضَل من التطوع بالحَج وغيره» 
وهو اش على النفوس. قال الفُضيل بن عياض : ما حح ولا رباط ولا جهاد شد من 


[؟] رقم )٥١٥۸(‏ في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» عن آبي آمامة رضي الله 
عنه» وإسناده حسن. ولفظه فیه: «من خي من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة» فاجره کاجر الحاج 
المحرمء ومن خرج إلى تسیح ا لا ینصبه إلا إیاهء فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على إثر صلاةء 
لا لغو بينهماء كتاب في عليين». [] عقبة بن عبد الغافر الأزدي العَوذيء أبوكهار البصري» ذكره ابن 
حبان في الثقات» قتل يوم الزاويةسنة ۸۲ هء وقيل: قتل في الجماجم سنة ۸۳ ه. (تهذيب التهذيب 
۷). [۴] الدّانق : سدس الدرهم» جمع دوانق ودوانيق . 
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حبس اللسان» ولو أصبحت يهمْكٌ لسانك أصبَحت في هَم شديدٍ. ليس الاعتبار 
بأعمال البر بالجوارح» إنما الاعتبار پیر القلوب وتقواهاء وتطهيرها عن الآثام . سَفْرٍ 
الدنيا يقطعٌ”“ بسير الأبدان» وسَمُر الآخرة يقطع بسير القلوب . 

قال رجلٌ لبعض العارفين : قد قطعْتٌ إليك مسافةً» قال: ليس هذا الأمر بقظع 
المسافات» فارق نفسَكَ بحْطرَةٍ وقد وصَلّتَ إلى مقصودك. سير القلوب أبلَ من د 
الأبدان. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبةُ منقطعٌ عن رَبّ البيت» وكم من قاعلٍ 
على فراشه في بيته وقلبه مضل بالمحل الأعلى. . 
جسمي معي غير أ الرُوځَ عِندَكُمُ ‏ فالچم في عُربَةٍ والرُوځ في ون 

قال بعض العارفين : عجباً لمن يقَطْمُ المفاورً والقفار؛ ليصِل إلى البيت فيشاهد 
فيه آثار الأنبياءء كيف لا يط هواه ليصل إلى قلبه فيرى فيه اثر «ويسعني قلبٌ عَبِّي 
المؤمن». يها المؤمنٌء إن لله بين جنبيك بيتاً لو طهرّته لأشرَقَ ذلك البيتُ بنور رَبّه 
وانشرح وانمَسَح. أنشد الشَبْل: 

لأ كا ان ئ َير مُحتاج إلى السشرج 

ومريضا) أنت عاندةُ فَذ تَا لله بالفرج 

CE a 

تطهیره”): تفریغه من كَل ما يكرَهةُ اله تعالى من أصنام النفس والهُوّى» ومتّى 
بيت فيه من ذلك بقيةٌء فاللة أغنى الأغنياء عن الشرك ر يرْضى بمزاحمة 
الأصنام. قال سهل ب عبد اف : حرام على قلبٍ أن يدحُلّةُ النورٌ وفيه شيء مما 
یکرهه الله . 


[9] في ب» ط: «بلين القلوب». [۲] في ب» ط: «ينقطع» . [۴] ديوان الشبلي ص 1۳۹ ضمن 
أبيات خمسة فيما نسب إليه من شعر. ]٤[‏ في الديوان: «وعليلا» . [و] في ع: «تأتي النفوس». وفي 
ب: «يأتي الله»» فير هامش: «الناس». [5] في ش» ع: «تطهير القلب». [¥] سهل بن عبد الله بن 
يونس» أبو محمد التستري» الصوفي الزاهدء شيخ العارفينء لقي في الحج ذا النون المصري» وصحبه. 
له كلمات نافعةء ومواعظ حسنةء وقدم راسخ في الطريق » توفي سنة ۲۸۳ ه . (سير أعلام النبلاء 
(T/1‏ 
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اردناکم رفا فلا مُزجْتَمْ بعتم مقار البقايكم عا 


ولا لك لا سكو القت ربا ٠‏ فاشك ايار ما آم ما 

إخواني» إن حبستم ا عن الج فارجعغوا إلى جهاد اتقون فهر الجهاد 
الأكيء أو أحْصِرتّم عن أداء السك فاريموا على تخلفكم من الموع ما ر ۽ فان 
إراقة الذّماء لازمة“ للمحصر. ولا تحلقوا روس آدیانکم بالذنوب؛ فن الذنوب 
حالقَةٌ الدين ليست حالمَةَ الشعر. وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام 
بارجاء الخُیف› والمَشَعَّر. ومن کان قد بعد عن حرم الله » فلا يبعد نفسّه بالذنوب عن 
رحمة الله » فال رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. ومن عَجَرَ عن حَج البيت أو 
البيت منه بعيدء فليقصد رَبٌُ البيت؛ فإئه ممن دَعَاهُ ورَجاه أرب من حَبل الوريد. 
إليك قضدي رَبٌ البيت والحجّر فانت سؤلي مِن جي ومن عُمَري 
ويك سبي وت طوافي ومُزدلفي والهُذي جسمي الذي يغني عن الجُزرِ 
مسجد اليف خوفي من تباعُدكم وَمَشْعَّري ومُقامي دونکم خطري 
زادي رَجاٿي لکم والشُوق راجلتي والماءُ من عَبَراټي والهوى سَفُري 


¥ ¥ ¥ 


[3] في ش» ع: «لازم». [7] کتی به عن الحج. والخيف: مسجد الخيف في منى . والمَشْعّر: 
هو المشعَرُ الحرام» وهو مزدلفة . [۴] في آء ش: «لين البيت»» وفي ع: «ولأن كان البيت». 
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وظيفة شهر ذي القَعدَة() 


خرج الإمام أحمد) بإسناده عن رَجُل من باهلةٌء قال: تیت رسوٰل الله 4ل 
لحاجة مره فقال: مَّن أنْت؟ قَلْتُ: أما تعرفني؟ قال: ومن أنتَ؟ قَلْت: أنا الباهلي 
الذي أتيتك عام أول. فقال: إنك أتيتني ا ولوك وهيشّك حَسَنةء فما بَلّعَ بك 
ما أری؟ فلْت: وال ما افطزت بعت إل لي . قال : من امرك ن تعذّبَ نفسك؟ من 
مرك أن تعدب نفسك؟ ثلاث مرانيٍ» ص شهر ر الصبر (رمضان]. قلْتُ: اي أجدّ 
وه وإني أب ان تزيڌني . قال: صم يوماً من الشهر. قلْت: اي أجدٌ َو وإني 
أحب أن تزيدّني . قال: فيومين من الشهر. قلت: اي أجدّ ا وإني أحبُ أن 
تزیدني . قال: فثلاثة أيام, من الشهر. قال: والح عند الرابعة بعة“ فما كاد. فقلْتُ: اني 
جد قو وإني أحب أن تزيدني . قال: فمن الحرم وأفطر . وخرجه بو داود(“ 
والنسائي وابن ماجه بمعناه» وفي ألفاظهم زيادة ا 


وفي بعض الروايات «” صم الحرم وأفطر» . 


[5] هو شهر كانت العرب تعد فيه وتحج في ذي الحجُة. وقيل: سمي بذلك لقعُودهم في رحالهم 
عن الخزو والميرة وطلب الكلأء والجمع ذوات القَعْدَة. (اللسان: قعد). ]٣[‏ مسند أحمد .۲۸/١‏ والزيادة 
منه. [۴] في ۱: «قليا . ]٤[‏ في المسند: «الثالثة». [ه] أخرجه أبو داود رقم )۲٤۲۸(‏ في الصوم : باب 
في صوم أشهر الحرم» وابن ماجه رقم )۱۷١١(‏ في الصيام: باب صيام أشهر الحرم . قال المنذري في 
«مختصر سنن آبي داود» ۳۰۹/۳: آخرجه النسائي وابن ماجهء إلا ل النسائي قال فيه: «عن مجيبة 
الباهلي عن عمه». وقال ابن ماجه: «عن آبي مجيبة الباهلي عن أبيه» أو عن عمه». وذکره أبو القاسم 
البغخوي في معجم الصحابةء وقال فيه : «عن مجيبة - يعني الباهلية قالت: حدثتي بي أو عمي»» وسمی 
اها : : «عبد الله بن الحارث». وقال: سكن البصرةء روى عن الننبي 4 حدياً . . وذكر هذا الحديث» 
إلى آن قال المنذري : أشار بعض شیوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلافء وهو متوجه . 
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في هذا الحدیث دلبل على ان من تكلّف ين العبادة ما شی عليه حى تى 
ETO‏ غير مأمورٍ بذلك. ولذلك قال النبي ييا له: «مَنْ امرك أن دت 
نفسك؟»» وأعادها عليه ثلاث مرار. وھذا کما قال لمن رآه يمشي في الحج وقد أجهد 
نفسه : ِن الله لخن عن تعذيب ذا سه فبروة فلیرکب»() . 

وقال لعبد الله بن عمروبن العاص حيث کان یصوم النهارء ويقومٌ الليلء 
ویخم القرآن في كَل ليلةٍ ولا ينام مع أهلهء فامرّه أن يصومٌ ويفطرء ويقراً القرآن في 
کل سَبم . وقال له: 

وإ لنفسك عليك حمّاء وإ لأهلك عليك حقاء فات كل ذي حى حقه». 

ولا بلْغه عن بعض أصحابه أنه قال: أنا أصومٌ ولا أفطرء وقال آخر منهم : أنا 
أقوم ولا أنام» وقال آخر منهم: لا أتزوج ا ا وا وال رخال“ 
يقولون كذا وكذاء لكي أصومٌ واف واقومٌ وأنام» وآكل الحم وأتروج النساء؛ 
فمن رَغِبَ عن سُنتي فليس يئي . وسببُ هذا أ الله تعالی خلَق ابنْ آدم محتاجا 
لی ما بقوم به بدنه؛ من ناکل, ا ومنکح وملبسٍ»› واباح له من ذلك كله ما هو 
طی: خلال قز به النعن وصح به الجسدّ» ويتعاونان على طاعة الله عر وجل» 
وحرُم من ذلك ما هو ضار خبيتٌ يوجبٌ للنفس طغياتها وعَمَاهًا وقسوتها وغفأتها 
وأشَرّها وبَطرّهاء فمن أطاع نفسّه في تناول ما تشتهیه مما حرٌمه الله علیه» فقد تعدّی 
وى وظلَّم نفسّه» ومن مَنعها حقها من المباح حتى تضرّرت بذلك» فقد ظلمها 
ومنعها حمَّها؛ فان كان ذلك سبباً لضعفها وعجزها عن أداء شيءٍ من فرائض الله عليهء 
ومن حقوق الله عر وجل أو حقوق عباده» كان بذلك عاصِياًء وإن كان ذلك سبباً للعجز 

[] رواه البخاري رقم )1۷٠1(‏ في الإيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك وفي معصيةء 
ومسلم رقم )۱١٤۲(‏ في النذور: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» وأبو داود رقم »)۳۳١١(‏ والنسائي 
۷/. [۴] جزء من حديث طويل له روايات متعددةء أخرجه البخاري وغيره من أصحاب اسن 
[۳] آخرجه,ٍ البخاري رقم )٥٠٦۳(‏ في النكاح: باب الترغيب في النكاح؛ رقم )۱٤١١(‏ في 


النكاح أيضاً: باب استحباب النكاح؛ والنسائي ٠٠/٦‏ في النكاح: باب النهي عن التبتل. وانظر 
الأصول» ۲۹۳/۱ . [5] في !: «يقؤي النفس». 
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عن نوافل هي أفضل مما فعَلَه» كان بذاك مفرطً ٩‏ ونا ارا 

وقد كان رجلٌ في زمن التابعين يصومٌ ويواصِلُ حتى يعجر عن القيام ؛ فكان 
يُصلّي الفرّض جالساًء فأنكروا ذلك عليه» حتى قال عمروبن مَيْمون”“: لو أدرَك هذا 
أصحابٌ محمد ب لرجموه. وکان ابن مسعود يقل الصيام» ويقول: إنه يُضعفني عن 
قرا القران) وقراءة القران:أحب ا 

وأخْرْم رَجْلّ من الكوفة» فقدِم مكة وقد أصابه الجهدٌء فرآه عمر بن الخطاب 
وهو سىء الهيئةء فأاخذ عمرٌ بيده وجَعَل يدور به الحْلَىَء ويقول للناس: انظروا إلى 
ما يصتَعٌ هذا بنفسه وقد وسم الله عليه!. فمن تكلَفَ من التطوع ما يتضرَرٌ به في 
جسمه» كما فعل هذا الباهليٌء أو منع به حقًا واجباً عليه» كما فعل عبد الله بن 
عمرو بن العاص وغيره ممن عزم على ترك المباحات في عهد النبي إل؛ فإنه يهى 
2 ومن احتمل بده ذلك ولم منغ ِن حقّ واج عليه لم به عن ذلك إلا ان 
يمه عمّا هو أفضَلُ من ذلك من النوافل؛ فإنه يرشدٌ إلى عَمَلٍ الأفضل . وأحوالٌ 
الناس تختلف فيما تخمل“ أبدانهم من العمل. 

كان سفيان الثوري يصوم ثلاثة أيام,ٍ من الشهر فيرى أثرٌ ذلك عليه» وکان غيره 
في زمنه يصومٌ الدَهْرّ فلا يظهرٌ عليه أثره. وكان كثير من المتقدّمين يحملون على 
أنفسهم من الأعمال ما يضر بأاجسادهم ويحتسبون أجر ذلك عند الله» وهؤلاء قوم م أهل 
صدتي وج واجتهاو يسيون“ على ذلك» ولكن لا يمى بهم» وإنما يفتدّى بسنة 
رسول الله َة ؛ فان خير الهذي دنه ومن أطاعه فقد اهتڏى» ومن اقتدی به وسَلَكَ 


وراءه وَصللَ إلى الله عر وجل . 


)0 فرط أو مفرٌط : هو بالتخفيف المسرف في العمل» وبالتشديد المقصر فيه. (اللسان: فرط). 
u‏ عمرو بن ميمون الأودي المد حجي الكوفيٰ » أبو عبد الله» أدرك الجاهليةء وأسلم في الأيام النبوية› 
وقدم الشام مع معاذ بن جبل» ثم نک الكرة؛ مات تخو ست ٥‏ ه. (سیر أعلام النبلاء .)٠١۸/ ٤‏ 
7 في : : «تحتمل». إ6٤]‏ في آ» ش: «فیخبون»» وفي ط : «فيحثون» . وفي ع غير واضحة› وأثبت ما 
جاء في (ب) ولعله الصواب. 
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وقد كان النبي َا ينهى عن التعسير ويأمر بالتيسير» ودينه الذي بعت به يسر. 
2 يقولٌ: خير دینکم أيسرّه. ورأی رجلا يكثر الصلاةء فقال: إتكم امه أريد بک 
لیسر. ولم یکن أکثر تطوع ابي 5 وخواص أصحابه بکڈ ا والصلاة» بل بر 
ا وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله» خشية له ومحبَةًء وإجلالا وتعظيماء 
ورغبة فيما عنده» ورهداً فیما یفنی . 

وفي «المسند» عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ى قال: «إني أعلَمُكم 
بالله واتقاکم له قلباً» . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثرٌ صلاة وصياماً من أصحاب 
محمد ب وهم کانوا خیراً منكم . قالوا: ولم؟ قال: كانوا أزهَدَ منكم في الذّنيا 
وأرعَبَ في الآخرة. وقال بكر المزنيّ ”“: ما سبَمَهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاقء 
- ولكن بشيءٍ وَقَرَ في صَدره. قال بعض العلماء المتقدّمين: الذي وَقرَ في صَذرِه هو 
حب الله والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنتُ عبد الملك زوجَةَ عمر بن عبد العزيز 
بعد وفاته عن عملهء فقالت: واشے ما کان بأکٹر الناسٍ صلاةَ ولا بأکثرهم صِياماًء 
ولکن واللهء ما رایت احداً أخوقف لله من عُمَرء لقد کان یذکر اللة في فراشه فینتفض 
انتفاض العصفور من شدّة الخوف» حتى نقول: ليصَبِحَنُ الاس ولا خليفة لهم 

قال بعض السلف: ما بلغ مَنْ بل عندنا بكثرة صلا ولا صيام,» ولکن بسخاَءٍ 
النفوس › و الصدورء والنصح للأمة. وزاد فم : واحتقار أنفسهم . وذکر 
لبعضهم شد اجتهاد بني ٳسرائيلَ في العبادةء فقال: إِنّما يريد الله منكم صِدَق الي 
فیما عنده. فمن کان بالله أعرّف وله أخوف» وفيما عندّه أرغْبَ؛ فهو أفضلٌ ممن دونه 
في ذلك وإن كر صومّه وصلانّه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ياحبذا نوم 


u‏ مسند أحمد 11/١‏ . [۲] هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني› اوعد اه البصري» آحد 
الأعلام» یذکر مع الحسن البصري وابن سیرین . کان ثقة ثبتاء كثير الحديث» حجة» فقیهاًء مات سنة 
ه. (طبقات ابن سعد ۲۰۹/۷ سیر أعلام النبلاء .)٥۴۲/ ٤‏ 
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الأكياس٠‏ > وفطرهم» كيف يسبق سهر الجاهلين وصيامهم . ولهذا المعنى كان مضل 
العلم النافع ادال على معرفة ت الله وخحشيته ومحبته ومحبّة ما يحبّه وكراهة ما يكرهه» 
لا سيما عند غلبة الجهل » والتعبار به» أفضلَ من التطوع بأعمال الجوارح. 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : نتم في زمانِ ا فيه أفضل من العلم› 
وسيأتي زمانْ لملم فيه افضل ين المتل. وقال مطرٌف: فضل فَضلٌ العلْم أت إل من 
قصل المبادة؛ وخيرٌ دينكم اوځ 

وخرجه الخ ٠‏ وغيره مرفوعاً. ونص كثير من الأئمة على أ طلبٌ الغلم 
أفضَلٌ من صلاة النافلَةء وكذلك الاشتغالٌ بتطهير القلوب أفضَل من الاستكثار من 
الوم والصلاة ت غش القلوب ودَعَلها. وميل من يستکرٌ من السرم والصلاة مَعّ 
دغل القلبٍ وغشه» کمثلِ من بر برا في أرض, دغلة١)‏ كثيرة الشوك» فلا يزكو ما 
نْب فبها من الزرع بل يمحَفَة دعل الأرض ويفسده» فإذا نْظْمَّت الأرض من دَغَلها زكا 
ما ينبْتٌ فيها ونما. 

قال یحیی بن معاد : a E‏ وساکتِ مرحوم ؛ هذا استغفر وقلبه 
فاجرٌ» وهذا سحت“ وقلبّه ذاكر. وقال غيره: ليس الشأن فيمن يقوم الليلء إنْما 
الشأن فيمن ينام على فراشِهِ ثم يصبح وقد سبق الركب. من سار على طريق 
الرسول ية ومنهاجه وإن اقتصد» فإنه سبق من مَن سار على غير طريقه وإن اجتهد . 
من لي بمشل سيرك السذل تمشي رُويداً وتجي في الأول 

والمقصود د أن هذا الباهلي لما راه النبي کا وقد اَنهُکهُ الصوم وغیر هيه › وأضر 
به في جسده» مره Hi‏ أن يقتصر على صيام شور اله وهو شهر رمضان؛ فاته 
الشهرٌ الذي افترض الله صيامَة على المسلمين» واكتفى منهم بصيامه من السَنة كَلّهاء 


[7] الکیس: الخفة والتوقد» والجمع أكياس. [۴] 4۲/١‏ وله شواهد عدةء منها الحديث 
الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كد : «فضل العلم أحبٌ إل من 
فضل العبادةء وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار» والحاكم» كما في «الترغيب» 
۱ و«مجمع الزوائد» ۱۲۰/۱ء و «صحیح الجامع الصغير» للألباني رقم .)٤١١٤(‏ [۴] دغل 
القلوب: خداعها. ] أرض دغلة: أي ذات دَغل» وهو الشجر الملتف. [و] في ع : : «ساکت» . 
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اوصامة كارة لما بين الر ضا إذا اجتنبت الكباثرٌ. فطلب منه الباهليٌ أن يزيدّه من 
الصيام ويأمره بالتطو» ا يجدٌ و على الصيام» فقال له: صم يوماً من 
الشهرء فاستزادة» وقال: إني أجد قو فقال: صم يومين من الشهرء فاستزادء 
وقال: إني أجد قوةَء فقال: صم ثلاثة ایام من الشهر. قال: وألحٌ عند الثالثة فما 
كاد» يعني ما كاد يزيده على الثلائة يام من الشهر. 

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً؛ ففي «صحيح مسلم» عنه: أن 
النبي يل قال له: صم يوماًء يعني من الشهرء ولك أجْرُ ما بقي» قال: إِني أطي أكثر 
من ذلك قال: صم يومين ولك أجرٌ ما بقي» قال: إِني أطي أكَتّرَ من ذلك قال: 
صم ثلاثة أيام ولك أجرٌ ما بقي . ففي هذا أن صيام”“ ثلاثة أيام من الشهر يحصّل به 
أجرُ صيام الشهر كله» وكذلك صيام يومين منه. وجه ذلك أن الصَيام يُضاعَفُ ما لا 
ا من الأعمال» وقد سَبَنَ ذكرٌ ذلك عند الكلام على حديث «كُل عمل 
ابن آدم له الحسنة بعّشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفب . قال الله عر وجل : إلا الصيام فاه 
ت وأنا أجزي 0 

فالصيام لا يعلم منتى مضاعَفته إلا الله عر وجل . وكلَما قوي الإخلاص فيه 
وإخفاؤه وتنزبهه من المحرّمات والمکروهات كرت مضاعفّه» فلا يستنکر آن يصوم 
الرجل يوماً من الشهر فيضاعف له بثواب ثلاثين يوماًء فيكتب له صيام الشهر كلّه. 
وكذلك إذا صَامٌ يومين من الشهر. وما إذا صَامّ منه ثلاثة أيام فهو ظاهر؛ لأنٌ الحسنة 
بعشر أمثالها . 

وخرُج الترمذي “ والنسائي عن ابي در رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کل : 
ل رقم )۱۱١۹(‏ في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر. وللحديث روايات عدة أخرجها 
البخاري أيضاًء وأبو داود» والنسائي» والترمذي . وانظر «جامع الأصول: ۱-!۳*۲. [] في e‏ 
ع: «صيام يوم من الشهر». [۴] رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن» وله روايات متعددةء انظرها 
في «جامع الأصول» ٤٥١ - ٠٠١/۹‏ . [] أخرجه الترمذي رقم )۷٦١(‏ في الصوم: باب ما جاء في صوم 


ثلائة آيام من کل شهر» والنسائي ۲۱۹/٤‏ في الصوم: باب في صيام ثلاثة آيام من کل شهر. وقال 
الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن ابي هريرة. 
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«مَّن صام من کل شهر ثلاثة ابام کان کمن صام الدهرَء فانزل الله عر وجل تصديقَ 
ذلك: « مَنْ جَاءَ بالحسنة هَل عَشْرٌ أمثالها)('ء اليومٌ بعشرة أيام» . 

وفي اي عن ع اله ين عرو رمي اعيا قال: قال 
رسولٌ الله ل : : صم من الشهر ثلاثة يام ؛ فن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صیام 
الهر». وفي E OT‏ «إِنٌ حبك أن صو من كَل شهر ثلالة أيام ؛ فان 
لك بل حسنة عر أمثالهاء فإذن ذلك صيامٌ الدهر كلّه». 

وفي «المسند» “ عن رة المزني» عن النبي بث قال: «صيام ثلاثة أيام من 
كَل شهر صيامٌ الذهر وإفطاره» . يعني صيامّه في مضاعفة الله » وإفطاره في رخصة اللهء 
کما کان أبو هريرة E‏ رضي الله عنهما يقولان ذلك وكانا يصومان ثلاثة أيام من 
كل شهر» ويقولان في سائر أيام الشهر: نحن صيام» ويتأولان أنهما صيام في 
مضاعفَة الله » وهما مفطران في رحصة الله . وقد وصّى النبي ية جماعة من أصحابه ' 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ منهم أبو هريرة وأبو الذّرداء وأبو در وغيرهم . 

وفي المسند أن النبي ي قال في صيام ثلاثة يام من كل شهر: «هو ص 
حس:. وقد ايا عن ابي در قال: سمعت رسول الله ڳل قول : صومٌ شهر 
الصبر وثلاثة ابام من کل شهر صو الذهُر» ويذهب معْلَةَ الصدر. قَلْتٌ: وما مَعْلَه 
الصدر؟ قال رجسلّ الشيطان. وفيه"“ أيضاً: عن رجلء عن النبي بء قال: «صيام 
شهر الصبر وثلاثة يام من کل شهر يدهن را من وخر الصدّر». وفي غير هذه 


[] سورة الأنعام الآية  .1١١‏ جزء من حديث طویل أخرجه البخاري رقم )۱۹۷٩(‏ ي 
الصوم: باب صوم الدهر» وفي غيره من الأبواب . ورواه مسلم رقم )١٠١۹(‏ في الصيام: باب النهي عن 
صوم الدهر: وأبو داود رقم .)۲٤٠٠٠(‏ والنسائي ۲٣٣-٤‏ . والترمذي رقم (۷۷۰). [۴] في ط: 
«عمر». ]٤[‏ مسند أحمد ۱۹/٤‏ و .۳٤/٩‏ وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۹/۳ وقال: «رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح». وانظر «الترغیب» .٠١۱/۲‏ 
[5] المسند .٠١٤/١‏ [3] مسند أحمد ۳٠١/١‏ وذكره الهيثمي في «مجيع الزوائده ۱۹٦/۳‏ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير» إلا أنه قال: تنا رجل من عکل» ورجال أحمد رجال الصحيح . ولم 
يرد فيها لفظ «كثيرأً» . 


٤٥١ 


ll #ko ا‎ ٤ o 0 ّ 

الرواية : «وغر الصذر»ء وهما بمعنی واحد» یقال: وحر صدره ووغر» إذا کان فيه غل 
f.0: 2 ۹ Ea 2‏ ۹ س ر 
وغش . وقيل: الوحر: الغلء والوغر: الغيظ. وقد كان ابي يي يتحرى صيام ثلائة 
ر . 5 £ 
أيام,ٍ من كل شهر» وكذلك کان إبراهيم عليه السلام . کما خرجه ابن ماجه من حدیث 
٤ء‏ ء ر م 

عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء قال: صيام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر» صام 
الدهُرَ وأفطر الدهر. 

وفي السنن”“ عن حفصة رضي الله عنها: أن النبي بي كان يصوم العَشُْرَ 
وعاشوراءَ وثلالة يام من ل شهر ؛ وفي إسناده اختلاف. 

وفي e TT‏ 
ففي هذا الزت ل الشهر ن لاام الثلاثة . وقد روي 
في صفة صيام الي ي للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أَحرٌ: 

أحدها: ما خرجه الترمذي" من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله کل يصوم من الشهر السبت والأخد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس . وقال: حدیث حسن. وذکر أ بعضهم رواه موقوفاً يعني من 
فعل “ عائشة رضي الله عنهاء عر رفوع 

الثاني : ما خر جه أبو داود © وغیره من حدیث اران النبي کا «کان يصوم 

إا اجرج ااي ١ ‘|٤‏ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفي سنده آبو 
إسحاق الأشجعي الكوفي» وهو مجهول . . ونص الحديث› عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهماء قالت : 
اربع لم يكن يَدَعَهُن اني كلا : صیام عاشوراءء والعشرء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتان قبل الفجر. 
[] أخرجه مسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والائنين والخميس . ورواه ابن ماجه رقم (۱۷۰۹) في الصيام : باب ما جاء في صيام تلاثة يام 
من كل شهر. [۴] رقم )۷٤١(‏ في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن. ]٤[‏ في ط: «من قول». [ه] قال الترمذي: وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان» ولم يرفعه. وقال الحافظ في «الفتح» : وهو أشبه. [3] آخرجه آبو داود رقم 
)۲٤١۱(‏ في الصوم: باب من قال: الاثنين والخميس» والنسائي ۳/4 و٤۲۰‏ في الصوم : باب صوم 
النبي ياء وهو حدیثٹ حسن . 


fo 
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ثلاثة أيام من كل شهر؛ الاثنين والخميس» والاثنين من الجمعة الأخرى». فعلى هذه 
الرواية كان النبي ية يجعلها من أول الشهر ولا يوالي بينها. بل كان يتحرى بها يوم 

الثالث: عكس الثاني ؛ خرجه النسائي © من حديث حفصة أيضاً أن النبي بُ 
«کان یصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ أل اثنين من الشهر» ثم الخميس» ثم الخميس 
الذي يليه». 

وفی a‏ أول اثنين من الشهر» وخميسين . وخرج أبو داود”" من 
حديث آم سَلَمَةَ عن النبي ية معنى ذلك . وفي رواية في المسند ‏ «الاثنين والجمعة 
والخميس»؛ وكأنها غير محفوظة» فإن كانت محفوظة فهي نوع رابع . 

والنوع الخامس : ما خرجه ابو داود (“ والنسائی والترمذي من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي ب كان يَصومٌ من عَرَة كل شهر ثلاثةَ أيام » وحسنه الترمذي»› 
fos E ۴ CI‏ 
وذکر أن بعضهم لم يرفعه» يعني أنه وقفه على ابن مسعود . وظاهر هذا أنه کان يوالي 
بين الأيام الثلاثة من أؤل كل شهر. 

والنوع السادس: أله كان يصوم ايام البيض» فخرج النسائي ”“ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ب «كان لا يدَحٌ صيام أيام البيض في حَضر ولا سَفرِه. 
وخرّج الترمذيّ " والنسائي عن أبي َر رضي الله عنه أن النبي ل أمره بصيام أيام 

٠ 0‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ]٩[‏ النسائي ۲۲۰/٤‏ عن ابن 
عمر. رقم (TEY)‏ في الصوم : باب في صوم العشرء من حديث هنيدة بن خالدء عن امرأته» عن 
a ۲۰ N E‏ 
ابن خالد في إسناده » فروي عنه كا أوردناه » وروي عنه عن حفصة زوج النبي عه »> وروي عنه عن امه » 
و ۲۸۸/٩‏ و :٤۲۳‏ «أول اثنين من الشهر وخميسين». [ه] أخرجه أبو داود رقم )۲٤٠٠١(‏ في الصوم: باب 
في صوم الثلاث من كل شهرء والترمذي رقم )۷٤۲(‏ في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعةء 
والنسائي ۲٠٤/٤‏ في الصوم: باب صوم النبي ب . وإسناده حسن. [] ۱۹۸/٤‏ في الصوم: باب صوم 


النبي بء وإسناده حسن. وفيه: «كان لا يفطر أيام البيض». [¥] أخرجه الترمذي رقم )۷١١(‏ في 
الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء والنسائي ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ في الصوم: باب ذكر = 


tor 


البيض؛ ثلاث عَشرَةء وأَرَبَعَ عَشرة حفس عر وفي السنن الأربعة“ حلا 
الترمذي» عن قتادة بن ملحان» عن النبي ية نحوه. وخرّج النسائي ”> من حديث 
جابر البجلي عن النبي يي نحوه أيضا. 

وقد روي عن الحسن أنه کان يصوم ت أيام من ول الشهر» ويقول: ما 
يدريني لعلي ل أدرك البيض. وفي كتاب «مناقب الحسن» اش حيان التوحيدي أ 
رجلا سال الحْسن: لاي شيء استجبّ صيامٌ يام البيض؟ فلم يَذْرِ ما يقول. فقال 
أعرابي عنده ۳): لان القمر ینکسفُ في لياليهنُء فیکون الناس عنل حدوث الآيات 5( 
على عبادة. فقال الحسن: اوها من غير فقيه. وفي حديث الباهلي أنه قال 
للنبي ب بعد ذلك: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني فقال له: «فمن الحرم 
وأفطر» . وفي رواية : «صم الحرم وأفطر» . وفي رواية» قال : «صم الأشهر الحرمٌ». 
فهذا دلیلٌ على فضل صیام الأشهر الحرم الأربعة التي ذکرها الله تعالی في کتابه 
بقوله : ظ منها أَربَعَةَ حرم ) ”> » وقد فسّرها النبي ية في حديث أبي بكرة بأنها ثلاثة 
متوالیاث؛ ذو القعدةء وذو الحجة» والمحرم ؛ وشهر رجب . وقد ذکرناه في وظيفة شهر 
رجب» وذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العمل الصالح والأَجرّ في هذه 
الحرم أعظْمُ . وذكرنا في وظائف المحرُم قول النبي ية : «أفضل الصيام بعد رمضان 
الاختلاف على موسى بن طلحة في الخير في صيام ثلاثة أيام من الشهرء› وإسىناده حسن . قال ابن الأثير: 
أيام البيض من كل شهر: ثالث عشر» ورابع عشر» وخامس عشر» ميت ايشا لن لباليها ك لطلوع 
القمر فيها من أولها إلى آخرهاء ولا بد و مضاف» تقديره: أيام الليالي البيض. 

3 أخرجه آبو داود رقم )۲٤٤۹(‏ ف في الصوم : باب في صوم الثلاث من كل شهرء والنسائي 
۲۲١-٤‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وابن ماجه رقم )۱۷١۷(‏ في 
الصيام : باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من کل شهر». ورواه أحمد في «مسنده» ۲۷/۲۰ . وأخرجه 
في «الترغیب» ٠۲٤۲/۲‏ وجاء فيه: وقع في النسائي «عبد الملك بن قدامة». وصوابه «قتادة» كما 

في ابي داود وابن ماجه» وجاء في النسائي وابن ماجه أيضاً : عبد الملك بن المنهال عن أبيه. وانظر 
الأصول» ۳۲۰/۰ .۳۲٣-‏ [؟] ۲۲٠/٤‏ في الصوم : باب كيف يصوم ثلا يام من كل شهرء وهو 


حدیثٹ حسن . [۴] لفظ «عنده» لم يرد في ش» ع . 3] في آ : «الأثاري. [ف]مضى تخريجه. [] سورة 
التوبة الأية .۳١‏ 
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شهرٌ الله الذي تدعونه المحرم». وسيأتي في وظائف ذي الحجة ذكرٌ فضل صيام عشر 
ڏي الحجة إن شاء الله تعالى . وقد كان كثير من السَلّف يصوم الأشهر ال كلها ؛ 
روي ذلك عن ابن عمر“ والحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي . 

وقال سفيان الثوري : الأشهر الحرم أخَب إل أن أصوم”“ منها. وروى خلاد 
الصمار عن أبي مسلم» قال: صيام يوم من أشهُر الح - أو قال: أشهُر الحرم - يعدِلٌ 
شهراًے وصيام يوم,ٍ من غير الأشهر الحرم يعدل عشراً. وروي عن النخعي نحوه» لکنه 
قال: من المحرّم» فيحتمل أنه أراد جنس الأشهر المحرّمة. وروي معناه مرفوعا من 
حديث أنس » وإسناده ضعيفٌ جدًا. وبُروی باسنا مجهول, عن أنس مرفوعاً: «مّن 
صام من حرام الخميس والجمعة والسبتء كتبً الله له عبادة تسعمائة سنة». 
وقال كعب: اختار الله الزمان؛ فأحبّه إليه الأشهرٌ الحرم . ويُروى من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ولا يصح . 

وعن قيس بن عَبّاد أله قال: ليس في الأشهر الحرم شهر إلا في اليوم العاشر منه 
خيرُ» قال: ففي ذي الججُة في العاشر النَحْرُ يوم الحجٌ الأكبر» وفي المحرُم العاشر 
عاشوراء» وفي العاشر من رجب ل يَمْخُو الله ما يشاءُ ويبت 0). قال الراوي : 
ونسيت ما قال في ذي القَعْدَة. 

وقد تقذّم في ذكر وظيفة رجب أنه رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر 
من عجائب الدنيا بأرض عاد و نحاس » عليه شجرة من نحاس ؛ فإذا كان في 
الأشهر الحرم قطر منها الماءء فملؤوا منه حياضهم» وسقوا مواشيهم وزروعهم فإذا 
ذهبّت الأشهر الحرم انقطع الماء. وذو القَعْدَةَ من الأشهر الحرم بغير خلاف» وهو أوؤل 
الأشهر الحرم المتوالية. وهل هو أولٌ الحرم مُطلقاً أم لاء فيه اختلاف“ ذكرناه في 
وظيفة رجب. وهو أيضاً من أشهر الح التي قال الله تعالى فيها: « الحج أشهرٌ 
O ETE‏ وانظر «المصنف» لعبد الرزاق .۲۹۲/٤‏ [5] في ب» ط: «يصام». 


[۴] لفظ «ذي» لم يرد في أ» ب» ط. ]š[‏ سورة الرعد الآية .۴١‏ وعن مجاهد أن ذلك يكون في 
رمضان. انظر «تفسیر القرطبي» ۳/۹ . [8] في ب» ط: «خحلاف» . 
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مَعْلُومات 4”“. وقيل: إن تحريم ذي الفَعْدَة كان في الجاهلية لأجل السير إلى الحج» 
وسُمي ذا القَعْدَةَ لقعودهم فيه عن القتال؛ وتحريم المحرّم لرجوع الناس فيه من الحج 
إلى بلادهم ؛ وتحریم ذي الحجُة لوقوع حجُهم فيه ؛ وتحریم رجب کان للاعتمار فيه 
من البلاد القريبة . 

ومن خصائص ذي القَعْدَة: أن عَم الي ية كلها كانت في ذي القَعْدَة» سوى 
عمرته التي قرنها بحجته» مع أنه َة أحرم بها أيضا في ذي القَعْدَة» وفعَلّها في 
ذي الححة م خحتة وکانت عمره لا اا 2 الحديبية ولم یتمُها"» بل تلل 
منها ورج . وعُمُرَة القَضَاء من قابل. وعُمْرةَ الجعرّانة” عام الفتح» لما قسم غنائم 
حنین ؛ وقيل: إنها كانت في آخر شوال» والمشهور أنها كانت في ذي الفَعْدَة» وعليه 
الجمهور. و في حح الوداع» کما دات عليه النصوص الصحيحة» وعليه 
جمهور العلماء أيضاً0؛ . 


و 


وقد روي عن طائفة من السّلف؛ منهم ابن عمر وعائشة وعطاء» تفضيل عمرة 
ذي المَعْدة وشوال على عمرة رقضان؛ لأن النبي ية اعتمُر في ذي الَعْدَة» وفي أشهر 
الح حيث يجب عليه الهُذْيّ إذا حح من عامه؛ لأ الذي زيادةَ سء فيجتمع 
سك العُمْرَةَ مع سك الهڏي . 

ولذي الفَعْدَةَ فضيلة أخرّى» وهي أنه قد قيل: إنه الثلاثون يوماً الذي واعَدَ الله 
فيه موسی عليه السلام؛ قال ليث عن مجاهدٍ في قوله تعالی  :‏ وَوَاعَدنا مُوسّی ثلاثینْ 
ية . قال: ذو القَعْدَّة لإ وأتممناها بعَشري“ قال: عَشْرٌ ذي الحجة. 


[5] سورة البقرة الآية 1۹۷. [۲] اعتمر النبي ب عمرة الحدَيبية» ووادع المشركين لمضي خمس 
سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية . (ياقوت). [۴] الجعرانة أو الجعرانةء بالتخفيف والتشديد: ماء بين 
الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. نزلها النبي به لما قسم غنائم هوازن مرجعه من عزاة حنين» وأحرم 
منها َة وله فيها مسجد. قال أبو العباس القاضي : أفضل العُمُرة لأهل مكة ومن جاورها من الجعرانة؛ 
لأن رسول الله اة اعتمر منها. (ياقوت). []] لفظ «أيضأً» لم يرد في آ» ش . [5] سورة الأعراف الآية 
۲,. 
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يا من لا يلع عن ارتكاب الحرام ؛ لا في شهر حلال, ولا في شهرِ حرام . ا 
هو في الطاعات” إلى وراء» وفي المعاصي إلى قدًام. يا من هو في کل يوم من عُمُره 
شر مما کان قبله من الأيام» متی تستفیق من هذا المنام؟! متى توب من هذه 
الأجرام؟! يا من أنذرَة الشيب بالموت وهو مقيم على الآثام» أَمَا كفا واعظً الشْيّب 
مع واعظ القرآن والإسلام؟ الموتُ خير لك من الحياة على هذه الحال» والسلام. 
يا غادياً في عَفْلَةٍّ ورائحا إلى مى تستحسنُ القبائحا 
وكم إلى كم لا تخاف مَوْفِفاً بستنطق الله به الجوارحا 
واعجباً منك ونت مُبْصِرٌ كيف تجنْبْتَ الطريق الواضحا 
ويف ترضی أن تكودٌ حابرا يمم فور من يكن رابحا 


¥ 


[] قوله: «يا من هو في الطاعات إلى وراء» تكرر في (ب) ثلاث مرات» وفي (ش) مرتين . 
]٣[‏ في ب» ے» ط: «شرا» . 
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وظائف شهر ذي ١‏ لحخة 
ویشتمل على مجالس: 
الىجلس الأول 
في فضل عشر ذي الحجُة 


خرج البخاري”“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي کي قال: 
«ما مِنْ يام العمل الصاح فيها حب إلى الله من هذه الأيام» يعني ايام الحَضر. قالوا: 
يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا رجل © 
خرَجّ بنفسه وماله» ثم لم يرجم من ذلك بشيء». 

الكلامٌ في فضل عَشر ذي الججُة في فصلين: في فصل العمل فيه» وعليه دَلّ 
هذا الحديث» وفي فضله ف 


الفصل الأول 
في فضل العمل فيه 


وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحبٌ إلى اله من العمل في أيام 
الدنيا من غير استثناء شيء منهاء وإذا كان أَحَبّ إلى الله فهو أفضل عندّه. وقد ورد 
هذا الحديث بلفظ : : «ما من أيام,ٍ العمل فيها أفضلٌ من أيام العَُر . وروي بالشك في 
لفظة أحَبٌ أو أفضَل. وإذا كان العَمَلّ في أيام العَشر أفضل وأحْبّ إلى الله من العمل 


D0‏ أخرجه البخاري رقم )۹٨۹(‏ في العيدين : باب فضل العمل آيام التشريق . وأخرجه أبو داود رقم 
)۲٤۴۸(‏ في الصوم› والترمذي رقم )۷٥۷(‏ في الصوم أيضاًء :وابن ماجه رقم (۱۷۲۷) في الصيام : باب 
صيام العشر > [¥] في ب ش» عط : ١‏ رجلا ٠‏ » والمثبت من ( ١‏ ) ومصادر الحديث . 
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في غیره من ايام السنة كلها صار العمل فيهء وإن كان مفضولاًء أفضَلَ من العمل في 
غیره وإِن کان فاضلا؛ ولهذا قالوا: ئا وول الله ! ولا الجهاد في سبیل الله؟ قال: ولا 
الجهادء ثم استثنى جهاداً واحداً هو أفضَلّ الجهاد؛ فإنه ية سئل أي الجهاد أفضَلٌ؟ 
قال: من عُقرّ جّواده وأَهْريق َم » وصاحِبةُ أفضلٌ الناس دَرَجة عند الله . 
سمع النبي يلا رجلا يدعوء يقول: اللهم» أعطني أفضلَ ما ر عبادك 
الصالحين . فقال له: اذن يعقر جوادك وتستشهد. فهذا الجهاد بخصوصه ففل على 
العمل في العشر. 
وأمّا بقيةُ أنواع الجهاد فإ العمل في عشر ذي الججة أفضَل وأحَّبٌ إلى الله 
عر وجل منهاء وكذلك ساثرٌ الأعمال. وهذا يدل على أن العمَلَ المفضولَ في الوقت 
الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره» ويزيدٌ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وقد روي 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا زيادة «والعَمَلٌ فيهن ات بسبعمائة) 
وفي إسنادها ضعفٌ. وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متعدّدة مختلفة» فخرٌج 
الترمذي› وابنْ ماجه من رواية التهّاس بن فَهْم» عن فَادة» عن ابن المسيّب» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي وء قال : «ما من یام حب إلى الله أن يَعَبدَ له 
فيها من عَشر ذي الججُةء غدل“ صيام كل يوم منها بصيام سنةء وقيامٌ كل َة منها 
بقيام لَيلّة القذر» . 


ولتاس بن هم ضعفوه. وذكر الترمذي<› عن البخاري أن الحديث يُروى عن 


[5] جزء من حديث ذكره المؤلف بالمعنى » وأخرجه أبو داود رقم )٠١٤۹(‏ في الصلاة: باب طول 
القيامء والنسائي ٥۸/١‏ في الزكاة: باب جهد المقل » وإسناده حسن. [] آخرجه الترمذي رقم )۷١۸(‏ 
في الصوم : باب ما جاء في العمل في أيام العشرء وفي سنده مسعود بن واصل» وهو لين الحديث» والنهاس 
ابن قم › وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وبمذا السند أيضا أخحرجه ابن ماجه رقم 
(۱۷۲۸) في الصيام: باب صيام العشر. [۴] في ب» ش»ء ع» ط: «يعدل صيام كل يوم منها بسنة» 
وكل ليلة . .»» وأثبت ما جاء في (آ) والترمذي . ]٤[‏ قال الترمذي : «سألت محمداً عن هذا الحديث ۴ 
يعرفه من غير هذا الوجه» مثل هذا. وقال: قد روي عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن النبي يي 
مرس شيء من هذاه . ٤‏ 
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قتادة عن سعيدٍ مرسلاً. ورّوى َير“ بن أبي فاختة - وفيه ضعف _ عن مجاهد» عن 
ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: «ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس 
العشر؛ فن العمل فيها يعدلٌ عمل سنة. وروى أبوعمرو النيسابوري في «كتاب 
الحكايات» بإسناده» عن د ال سیت ان روفاد ران و کل 
یوم من العَشر يعدل سنةً. وقد روي في المضاعَفة أكثر من ذلك؛ فرَوّى هارون بن 
موسی النحوي» قال : سمعت الحسن يحدّث عن این مالك قال: کان يقال في 
يام العشر: بكُلٌ يوم ألفٌ يوم » ويومٌ عرف عشرة آلاف. 

قال الحاكم : هذا من المسانيد التي لا يذكر سَندها عن رسول الله بي . وروي 
الضاعة أن ن ن :ال م بن ر ا م ا السرا 
حدنا أبو بكر بن أبي مريم» عن راشد بن سعبٍ: أن رسول الله 4ة قال: «صيام كل 
يوم من ايام ال کصیامِ شهر». وهذا مرسّل ضعيفُ الإسناد. وروی عبد الررًاق 
في کتابه عن جعفر» عن هشام » عن الحسن» قال: صيام يوم من العّشر يعدِلٌ 
o‏ 

وفي المضاعَمَة أحاديتُ أَخرُ مرفوعة» لكنها موضوعةء فلذلك أعرضنا عنها وعمّا 
أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر» وهي كثيرة. وقد دل حديتٌ ابن عباس 
على مضاعَفة جميع الأعمال الصالحة في العَشر من غير استناء شيء منها. 

وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه ما یذکر *) مما 
aa Ss‏ لعْدَم صحته. وقد سبق حديت أبي هريرة في ذلك» 
ومرسّل راشد بن سعلٍ وما رُوي عن الحسن» وابن سيرين» وقتادة في صومه. 


U‏ في 1d‏ «ثور»» وهو وير بن فاختة» واسمه سعيد بن علاقة القرشي الهاشمي› آبو الجهم 
الكوفي » ضعيف» رمي بالرفض» وهو من الرابعة. (تهذيب الکمال .)٤۲۹/٤‏ [؟] هو عبد الكريم بن 
مالك الجزري» أبو سعيد» مولى بني أمية» وهو الخضري» نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة» روى له 
الجماعة» مات سنة ۱۲۷ ه. (التقريب). [۴] في 1: «مضاعف». [] في شيء: «ما لا يحسن ذكره» 
لعدم صحته) . 
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وفي المسند“ والسنن عن حفصة أن النبي ڳل «كان لا يدح صيام عاشورا 
والعَشر» وثلاثة أيام من كل شهر»؛ وفي إسناده اختلاف. ورُوي عن بعض أزواج 
الي ي أ النبي ييه «كان لا يدع صیام تسع ذي الحجّة»". وممن كان يصوم 
العَشْرَ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد تقدّم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر 
صل صيامه» وهو قول أكثر العلماء» أو كثير منهم . 

وفي صحيح مسل“ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما رايت رسول الله بل 
اا ال كط وفي رواية «في ار ا وقد اختلف جوابٌ الإمام أحمد عن 
هذا الحديث؛ فاجابَ مرَةَ باه قد رُوي خلافه» وذّكر حديتٌ حَمْصَة» وأشار إلى أنه 
اختلفَ في إسناد حديث عائشة؛ فأسنَدَة الأعمش» ورواه منصورً عن إبراهيم مرسلاء 
وكذلك أجاب غيرّه من العلماء باه إذا المت عائشة وحفصَةٌ في النفي والإثبات جد 
بقول المثبت؛ لال معه عِلْماً حفيًّ على الثافي . وأجاب أحمد مر أحرى بان عائشة 
أرادت أنه لم يَصّم العَسْرَ كاملء يعني وحَفْصَة أرادت أنه كان يصوم غالبه؛ فينبغي أن 
يُصَام بعضّه ويفْطّرَ بعضّه. وهذا الجمع يصح في رواية مّن رَوَّى «ما رأيته صائما 
العَشْرَ. وما من رَوّى: «ما رأيته صائماً في العَشر» فيبعدٌ أو يتعدٌر هذا الجَمْعٌ فيه . 
وکان ابن سيرينَ يكره أن يقال: صَامّ العَشْرَ؛ لأنه بوهم دول يوم النحر فيه» وإنما . 
يقال: صَامّ الَسْمّ» ولك الصًيام إذا أضيفَ إلى العَّشر فالمرا صيامٌ ما يجو صومهُ 
منه. وقد سَبَقَ حديث أن النبي ية كان يصومٌ العَشْر. ولو نذر صيام العّشرء فينبغي أن 
ينصرف إلى التسع أيضاًء فلا يَْرّمٌ بفطر يوم النحر قضاء ولا كفارة؛ فإنه غلب 
استعماله عرف في التسع» ويحتمل أن يخر ی زوم القضاء والكمارة خلاف؛ فإنْ 


5 رواه أحمد في «المسند» ۲۸۷/٠‏ والنسائي ٤‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة يام 
من كل شهر» وفي سنده أبو إسحاق الأشجعي الكوفي» وهو مجهول. [۲] تقدم حديث بهذا المعنى 
أخرجه أبو داود رقم )۲٤۳١۷(‏ في الصوم: باب في صوم العشر» عن هُنيدة بن خالد» عن امرأته» عن 
بعض أزواج النلبي بء قالت: «كان رسول الله ية يصوم تسح ذي الحجة» ويوم عاشوراء» وثلاثة أيام 
من كل شهر: أول اثنين من الشهرء والخميس». [۴] رقم )١١۷١(‏ في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي 
الحجة» وأبو داود رقم )۲٤۳١۹(‏ في الصوم» والترمذي رقم )۷٠١(‏ في الصوم أيضا. 


a 


أحمد قال فيمن نَذَرَ صَوْمّ سوال فأفطر يوم الفظر وصَام باقيةء أنه يلزمه قضاء يوم 
وكقارة . وقال القاضي ابو يعلى (“: هذا إذا نوى صومٌ جميعه» فأمّا إن أطلق لم يازمْهُ 
شي٤»‏ لان يوم الفطر مستثنىّ شرعاً. وهذه قاعدة من قواعد الفقه» وهي أن العموم هُلْ 
يحص بالشرع أم لا؟ ففي المسألة خلاف مشهور. 

وأمًا قيام ليالي العشر فمستخبٌ وقد سبق الحديث في ذلك» وقد ورد في 
خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديتُ لا تصح» ورد إجابة الدعاء فيهماء واستحبّه 
الشافعي وغيره من العلماء. وكان سعيدٌ بن جُبير» وهو الذي روى هذا الحديث عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء إذا دحل العْسْرٌ اجتهد اجتهاداً حتى ما يكاد يَُدَرُ عليه . 
ورو 3 أنه قال: لا تطفتوا سکم ر العَشر؛ الحا واا اجات 
الإكثار من الذكر فيها فشك دل عليه قول الله عر وجل : ل ويذکرو اسم الله في یام 
مَعْلومات ¢(« فان الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وسيأتي 
ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ي قال: 
«ما من ايام أعظم اه لاحت إل الل فيهن من هذه الأيام العشر+.فأكثروا 
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإن قیل : فإذا كان العمل في أيام العَشر أفضل 
من العمل في غيرهاء وإن كان ذلك العمل أفضل في نفسه مما عمل في العشر؛ 
لفضيلة الحْشر في نفه» فيصيرُ العمل المفضول فيه فاضلاً حتى يفضلّ على الجهاد 
الذي هو أفضل الأعمالء كما دَلّت على ذلك النصوص الكثيرة» وهو قول الإمام 
أحمد وغيره من العلماءء فينبغي أن يكون الحجٌ أفضلَ من الجهاد؛ لأن الحجّ 
مخصوص بالعّشر» وهو من أفضل ما عُمِل في العشر» أو أفضل”“ ما عمل فيه. 
فكيف كان الجهاد أفضل من الحح؟ فإنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 

[5] هو محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء» أبو يعلى » عالم عصره في الأصول والفروع 


وأنواع الفنون» من آهل بغداد» ولي قضاء دار الخلافة وغيرهاء توفي سنة ٤٥۸‏ ه. [۴] سورة الحج 
الآية ۲۸. [۴] مسند أحمد ۷٠/۲‏ و١١٠.‏ [5] في آ: «وأفضل»» وفي ب: «وأفضل مما عمل فيه» . 


41۲ 


رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسولً الله! أي الأعمال أفضّل؟ قال: إيمان بالل 
ورسوله» قال: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ في سبیل الله» قال: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرورٌ(٥‏ 


قیل : التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالج عند جمهور العلماءء وقد نص 
عليه الإمام أحمدء وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي فيه أحاديث 
مرفوعة» في أسانيدها مقالٌ. وحديتُ أبي هريرة هذا صريحٌ في ذلك. 

ویمکن الجمع بینه وبين حدیث ابن عباس بوجهین : 

أحدهما: أل حديتٌ ابن عباس قد صرح فيه بان جهاد من لا يرجم من نفسه 
وماله بشيءٍ يفضلٌ على العَمَّل في العَسر» فيمكن أن يقال : الحج أفضَلّ من الجهادء 
إلا جهاد مَّن لم يرجع من اق وماله بشيءِ» ویکون هو المراد من حدیث 
أبي هريرة» ويجتمع حينئلٍ الحديثان. 

والثاني : وهو الأظهر أن العَمَلَ المفضولً قد يقترن به ما يصيرٌ أفضلّ من الفاضل 
ا وح فقد يقترن بالج ما بصي به أفضلَ من الجهادء وقد 
يتجرد عن ذلك فیکون الجهاة يعر افضل منه» فان 9 الح مقروضا فهو أفضلٌ 
من التطوع بالجهاد؛ فان فروض الأعيان أفضَلُ من فروض الكفايات عند جمهور 
العلماء. وقد رُوي هذا في الج والجهاد بخصوصهما عن عبد الله بن عمروبن 
العاص» وروي مرفوعاً من وجوه متعدَّدََء في أسانيدها لين . وقد دل على ذلك ما 
حكاهُ النبي ي عن رَه عر وجل أنه قال: «ما تقرّب إلى عبدي بمشل أداءِ ما 


() 


افتَرَّضت عليه» 
وإن كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجُه أفضَل من جهاده» كالمرأة. 


3 أخرجه البخاري رقم »( في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل» وفي الحج : 
باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم (۸۳) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالل تعالى أفضل 
الأعمال. ورواه الترمذي رقم )٠١١۸(‏ في فضائل الجهادء والنسائي ٠٠١/١‏ في الحج. [۲] في شء 
ع «هذا المراد». [۴] بعض حديث طويل أخرجه البخاري ۳٤١۷ - ۳٠١/۱١‏ في الرقاق: باب التواضع» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


a 


وفي «صحيح البخاري»“ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله 
رى الجهاد فصل العمل » أفلا نجاهد؟ قال: أفضل الجهاد حَجّ مَبْرورٌ. وفي رواية 
له: «جهادكنٌ الحج». ۰ 

وفي رواية له أيضاً: «نعم الجهاد الحَج». وكذلك إذا استغرق العَْرٌ كله عمل 
الج وأتى به على أكمل وجوه البر من أداء الواجبات واجتناب المحرمات» وانضم 
إلى ذلك الإحسانُ إلى الناس ببذل السّلام وإطعام الطعام» وضَمٌ إليه كثرةَ ذكر الله 
عر وجل» والعجٌ وال وهو رَفْعٌ الوت بالتلبية وسَوْق الهُذي؛ فان هذا الححٌ على 
هذا الوَجّه قد يفضل على الجهاد. وإن وَقَعَ عمل الحَجّ في جزء يسر من العشر ولم 
يۇت به على الوه المبرور» فالجهاد أفضل منه. وقد رُوي عن عُمَرَ وابن عمر 
وأبي موسى الأشعري ومجاهد ما ل على تفضيل الححّ على الجهاد وسائر الأعمال. 
وينبغي حمله على الححّ المبرور الذي كمل بره واستوعب عله يام العَشر» 
والله أعلم ”. 

فإن قيل : قولّه لا : «ما من أيامٍ العمل الالح فيها أحَبّ إلى الله من هذه 
2 هل يقتضي تفضيل كَل عمل صالح وق في شيء من يام اشر على جميع 
ما يقعٌ في غيرهاء وإن طالت مدته أم لا؟ قيل: الظاهر ا أن المراد أن 
ا هذه الأيام العَشر أفضل من العمل في أيام عشر غيرهاء فل عمل صالح,ٍ 
يقعُ في هذا العشر فهو أفضل من عمل, في عشرة ایام سواهاء من أي شهر کان» 
فیکون تفضياد للعمل في کل يوم منه على العمل في کل يوم من أيام السنة غيره. 

وقد قيل: إنما يفضلٌ” العَمَلّْ فيها على الجهاد إذا كان العمل فيها مستغرقا 
لأيام الحْشر» فيفضل على جهادٍ في عدد تلك الأيام من غير العَشر. إن كان العمل 

[] رقم )٠٠٠١١(‏ في الحج: باب فضل الحج المبرور» وباب حج النساء» وفي الجهاد: باب 
فضل الجهادء وباب جهاد النساء. وأخرجه النسائي ٠٠٤/١‏ و١٠٠‏ في الحج: باب ما جاء في فضل 


الحج وثوابه . Hi‏ رواه ابن عياس» وقد آخرجه البخاري وأبو داود والترمذي» ومضی تخریجه في آول 


هذا الباب. [۴] في ب: : ْفْضّل». 


a 


مستغرقاً لبعض أام العشرء فهو أفضل من جهاد في نظير ذلك الزمان من ءٌ غر لر 
واستُدلٌ على ذلك بان النبيّ اة جَعَلَ العمل الدّائمٌ الذي لا يفترُ من صيام وصلاٍ 
معادلا للجهاد في أي وقتٍِ كان» فإذا وفع ذلك العمل الذّائم في العشر» كان 
من الجهاد في“ مثل أيامه» لفضل العَشر وشرفه؛ ففي «الصحيحين»” عن 
0 هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله کا 'فقال: : ني على عمل, غدل الجهاد. 
4 لإ أجده. قال: هل تستطيع إِذا خر المجاهدٌ أن ت مسجدَك» فقوم ولا 
فر وبَصومٌ ولا تفطر؟ قال: وَمَنَ يستطيعُ ذلك؟». ولفظه للبخاري» ولمسلم معناه» 
وزاد: ثم قال: «مثلّ المجاهد في سبيل الله كمثل الصّائم القائم القانت بآيات الله 
الذي لا يتر من صلاةٍ ولا صيام » حى يرج المجاهدٌ في سبيل الله». وللبخاري : 
ل المجاهد في سبیل الله » - والله أعلم بمن يجاهڈ في سبیله و ا 
) لقائم». وللنسائي : «كمثل الصائم القاد ا الراكع E)‏ على أ 
المراد تفضيلًةُ على جهادٍ في مثل یامه خاصّةَ ما في“ صحيح ابن جبان“» عن 
جابر» عن النبي بء قال: «ما من أيام,ٍ افضل عند الله من أيام عَشر ذي الحجة. 
فقال رجلٌ : ارول ا هو قشل أم عذنهن جهاداً في ل قال: هو أفضلٌ 
من عدتهَّ جهاداً في سبيل الله «فلم يفّضل العمل في العَشر إل على الجهاد في عدَّة 
أيام العَشر لا مطلقاً. 
وما ما تقذّم من أن كَل يوم منه يعدِلٌ سنةٌ أو شهرين أو أل يوم» فکاها س 
أحاديث الفضائل» ليست بقوية. 
ثم إن أكثر ما ورد ذلك في صيامهاء والصيامٌ له خصوصية في المضاعَفةء 
فاه لله » والله يجزي به. فإن قيل: إنه لا يختص بالصّوم» بل يعم سائ الأعمالء 
EE‏ سبيل الله». [] أخرجه البخاري رقم )۲۷۸١(‏ في الجهاد: باب فضل 
الجهاد والسير» ومسلم رقم (۱۸۷۸) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» والنسائي 
١‏ فى الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وانظر الحديث ورواياته في «جامع 


الأصول» ٤۸۲ - ٤۸۰/۹‏ . [۴] في ش: «ما ورد في صحیح» . ]٤[‏ صحيح ابن حبان 91۲/۲ (۱۰۰۹) 
موارد. 
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9 رر ےه 
فإنما يدل على تفضيل كل عَمّل في الحَشر على مثل ذلك العمل في غيره سنةء فلا 
يدخل فيه إلا تفضيل مَنْ جاهد في العَشر على من جاهد في“ غيره سنةً. 
وإذا قيل: يلزم من تفضيل العَمَل في هذا العشر على كل عَشر غيره أن يكونَ 
صيام هذا العَّشر أفضَلَ من صَوْم عَشْر رمضانَء وقيامٌ لياليه أفضَلّ من قيام لياليه. 
ِء ِء ِ و ا 4 5 
قيل : أما صيام رمضان فافضل من صيامه بلا شك؛ فإن صَوم الفرض أفضل من النفل 
بلا تردو» وحينئلٍ فيكون المرادٌ أن ما فُعلَ في العشر من فرض فهو أفضَلُ مما فعل في 
عشر غيره من فرض » فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضانَء وما 
فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعلَ في غيره من نفل . وقد اختلف عُمَرُ وعلي 
رضي الله عنهما في قضاءِ رمضان في عَشرذي الحجُة» فكان عمر يستحبه لفضل 
أيامه» فيكون قضاءُ رمضان”“ فيه أفضل من غيره» وهذا يدل على مضاعَفَة الفرض فيه 
َه 4 ا i Ea Û‏ 8 
على النفل. وكان علي ینهی عنه. وعن أحمد في ذلك روایتان . وقد علل قول علي 
بأن القضاءَ فيه يفوت به فصل صيامه تطوعاًء وبهذا علَله الإمامٌ أحمدٌ وغيره. 
وقد قيل: إنه يحصْل به فضيلةٌ صيام التطوع أيضاًء وهذا على قول من يقولٌ: 
e‏ ےر ن ا ‌ ک ٤‏ 0 ول 
إن نذر صيام شهر»› فصام رمضان» أجزاه") عن نذره فيه» وفرضه متوجه» وقد علل 
. بغير ذلك. 
وأمّا قيامٌ لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضانء فيأتي الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى . 


# ¥ # 


[] في آ: «في غير سني وفي ط: «في غيرها سنةء. ]٩[‏ في آ: «في عشر ذي الحجةء. 
في ب» ش» ط: «عن نذره وفرضه متوجه)»» وأثبت ما جاء في € 


a 


الفصل الثاني 
في فضل عشر ذي الحجّة على غيره من أعشار الشهور 
قد سبق“ حدیث ابن رارع : «ما من أيام, أعظم عند الله ولا أحبٌ إليه 
العمل فيهنٌ من هذه ا العشر». وفي صحيح ابن حبان عن جابر عن عن النبي کي 
قال: «ما من أيام,ٍ أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجُة»» وقد تقدّم). ورویناه من 
وجه آخر بزيادة» وهي «ولا ليالي أفضل من لياليهً»» قیل: يا رسو الله» ُن أفضل 
من عدټهنُ جهاداً في سبيل اله؟ قال: وهي فصل من عدتهنٌ جهادا في سبيل اله ٤إ‏ 
من عُفْرَ وجهه تعفيراً. وما من يوم أفضل من يوم عَرَفةَ» . خرّجه الحافظ آبو موسی 
المديني من“ جهة بي نعيم الحافظ بالإسناد الذي خرّجه به ابن حبان. وخرّج 
البزار“ ا ا عن النبي کی قال: «أفضل أيام الذنيا أيام 
العشر». لوا يا رسول الله » ولا مهن في سیل اله؟ قال : «ولا مله في سبيل الله» 
إلا من عُفرَ وجه بالتراب». وروي مُرسلاء وقیل: انه أصح. وقد سبق ما روي عن 
ابن عمر» قال : ان م اعظم د ا ن بي الجمعةء ليس الحَشرً. و 
أ أيام العشر أفضل من يوم الجمعة الذي هو أفضلُ الأيام . 
وقال سهيل بن ابي صالح » عن أبيه» عن كعب» قال: اختار الله الرّمانء 
فاحبٌ الرّمان إلى الله الشهر“ الحرام» وأحبٌ الأشهر الحرم إلى الله ذو الججةء 
وأحَبُ ذي الحجًة إلى الله العَْرٌ الأوّل. ورواه بعضهم عن سُهيل» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» ورفعه؛ ولا يصح ذلك. وقال مسروق في قوله تعالی ولال عَشر 0 : 


[3] رواه أحمد في مسنده ۷٥/۲‏ ١۱۳۱ء‏ وقد سبق في ص ٤٦۲‏ . [] تقدم تخريجه قبل قليل. 
[۳۴] في شء ے: «وخرجه ابو نعیم». . أخرجه ابن حبان في «صحیحه» ٦۲/۰٦‏ و(۰۰۹٠)‏ موارد» وفي 
الحلية ۲٠/۳‏ عن ابن عمر» و ۱۱۹/٦‏ و۲۵۹/۸ عن عبد الله بن مسعود» بلظ مختلف. ۲٣۳/۲۳ ]٤[‏ 
وزوائده ۲۸/۲ وقال الهيثمي : «رواه أبویعلی وفیه محمد بن مروان العقيلي » وثقه ابن معین وابن حبان وفیه 
بعض كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه البزارء إلا أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر». وقال 
الهيثمي في کتاب الأضاحي ص ۱۲: إسناد البزار حسن»› ورجاله ثقات. وانظر «الترغیب» ۱۹۹/۲ . 
[ه] في ط: «الأشهر الحرم». [؟] سورة الفجر الآأية ۲. 


1V 


هي أفضل يام السنة. خرّجه عبد الرزاق”“ وغيره. وأيضاً فأيام هذا الشر تيز على 

يوم عَرفة . وقد روي أنه أفضل يام الدنياء کما جاء في حدیث جابر الذي ذکرناه» 
وفیه «یوم النخره. وفي حدیث عبد الله بن قرط عن النبي E2‏ أنه قال : «أعظم الأيام 
عند الله يوم الح ثم یوم القَرّ” . خرجه الإمام أحمد ^“ وأبو داود وغیرهماً. وهذا 
ا ا ی غ من الأيام من غير استثناء؛ هذا في 
یامه . 

فأمًا لياليه فمن المتاخرين مَّن رَعَمَّ أن ليالي عَشْر رمضان أفضلٌ من لياليه؛ 
للاشتمالها على ليلة القدر» وهذا بعد خا ٩©‏ 8 

ولو صح حديت أبي هريرة «قيام كل ليلو منها بقيام ليلة اذ > لكان ا 
في تفضيل لياليه على ليالي عَشر رمضانء فن عَشْرَ رمضان فضلَ بليلة واحدة فيهء 
وهذا جميع لیالیه اة لھا فو القيام على هذا الحديث. ولکن حدیث جابر الذي 
خرُجه أبو موسى ”© صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيامه أيضاً. والأّام إذا أُطلقَت 
دخلت فيها الليالي تبعاً» وكذلك الليالي تدخل أيامُها تبعاً. 

وقد اسم الله تعالی .بلياليه» 2 « والفجر. وَلْیالٍِ عشر 4 © ¢ وهذا یدل 
على فضيلة لياليه أيضاًء لكن لم يبت أن لياليه ولا شيئاً منها يعدل ليله القذر. 

وقد زعم طوائف من أصحابنا أن ليلة الجمعة أفضل من ¿ ليلة القدر» ولكن لا 
يصح ذلك عن أحمد؛ فعلى قول هؤلاء لا يسْتبْعَدُ تفضيل ليالي هذا العشر على 
ليلة القذر. 

0J‏ المصنف ۳۷٦/٤‏ برقم (۸۱۲۰). [¥] في ب» ط» ومسند أحمد: «النفر» . والقر: هو الغد من 
يوم النحر» وهو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى» أي يسكنون ويقيمون. [۴] رواه 
أحمد في «مسنده» ۳٣۰/٤‏ والحاكم في «المستدرك» ۲۲٠/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي . وأورده الألباني 
في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)٠١١٤(‏ [5] يبدأ هنا سقط كبير في المطبوع استدرك من النسخ 
الأخرى»› ينتهي عند قوله : «فيؤخذ بحديث أم سلمة فيمن يريد أن يضحي في مصره»» صن ٤۷٥‏ سه. 
[5] هو برواية النهاس بن قهم» وقد سبق تخریجه في ص ٤٥۹‏ . [] مضى تخريجه أيضاً. [¥]سورة 
الفجر الآية ١‏ و٣.‏ [۸] في ب: «تفضیل» . 


3۸ 


والتحقَيقٌ ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماءء أن يقال: مجموع هذا 
الَشر أفضلٌ من مجموع عَشر رمضان» وإن كان في عَشر رمضان ليلة لا يفضل عليها 
غيرهاء والله أعلم . 

وما تقدّم و أ شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم الأربعة» 
وكذا قال سعيدٌ بن جبير؛ راوي هذا الحديث عن ابن عباس ؛ «ما من الشهور شهر 
أعظمُ حُرمةٌ من ذي الحجة». 

وفي «مسند البزا ^ عن ابي سعيد الخدري» عن النبي قال: «سید 
الشهور رمضان» وأعظمها ا ذو الحجة). وفي إسناده نعف : 

وفي «مسندم ٩۳‏ الإمام أحمد» عن آي سعيد الخدري أيضاً: أ النبي ا 
قال في حجة لع في خطبته یوم النحر: ألا إل 2 الأيام وک هذاء ألا وإِنُ 
أحرم الشهور شهرک هذا ألا وا أحرَم البلاد د بلدکم هذا» . 

وروي ذلك آيضاً عن جابر ووابصَة بن معب و طا و وغيرهم» عن 
النبي بيد . وهذا كله يدل على أن شهر ذي الجة اقل الاشهر الحرم حیتُ کان 
أشدّها و وقد روي عن اللحسن أ أفضلّها المحرمء وسنذکره عند ذکر شهر 
المحرّم» إن شاء الله تعالى . 

وأمّا من قال: إن أفضلَّها رجب فقولةُ مردود. 

ولعشر ذي الحجة فضائل أَرٌ غير ما تقدّم؛ فمن فضائله : أن الله تعالى أَقسمّ به 
جملةء وببعضه خصوصاً. قال تعالى : ل والفجر. ولال عَشر 4 ” ؛ فما الفجر 
فقيل : إته أراد جنس الفجر. وقیل : المراد طلوع الفجرء أو صلاة الفجر» أو النّهار 
کلّه؛ فيه اخحتلاف بين المفسرين . وقيل : اه رند د ف ف ثم قیل : إن ارد به 

[3] ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائدى ٠/۴۳‏ وقال: «رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك 


النوفلي». وفي ميزان الاعتدال :٤١۲/٤‏ «ضعفه أحمد وغيره». وأورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» رقم .)۳١۲١(‏ [۲] مسند أحمد .۸٠/۳‏ [۴] سورة الفجر الآية ١‏ و٣.‏ 
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فجر اول کا من عَشر ذي الحجة. وقيل : بل ارد به فجرُ آخر يوم منه» وهو يوم 
الحر. وعلى جميع هذه الأقوال» فالعشر يشتمل على الفجر الذي أقسم الله به. 


0 «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين من السّلف وغيرهم» وهو الصحيح عن ابن عباس ؛ روي عنه من غير 
وجه. والرواية عنه «أنه عَشرٌ رمضان» إسنادها ضعيف . 


وفيه حديث مرفوع خرجه الإمام أحمد ‏ . والنسائي في التفسير» من رواية 
زيد بن الحباب»ء حدثنا عياش بن عقبة» حدثنا خير بن نعیم» عن أبي الزبير» عن 


جابر» عن النبي ڪي قال ٠‏ «الحشر عَشرٌ الأضحى › الوت يوم عرفة» والشفْعٌ يوم 
اللحء وهو إسناد حسن . 


وكذا فسر «الشفَعَ» و «الو ابنٌ عباس في رواية عكرمة وغيره. وفسرهما أيضاً 
بذلك عكرمة والضحاك وغيرٌ واحدٍ. وقد قيل في «الشفع» و«الوتر» أقوال كثيرةء 
وأكثرها لا یخرج عن أن يكون العشر ا مشتملا على «الشفع» و«الوتر»» أو 
أحدهما؛ كقول من قال: «هي الصلاةء منها"“ شفع ومنها ٩”‏ وتر»» وقد خرجه 
الإمام أحمد ”“ والترمذي من حدیث ا حصين» عن النبي يي . وقول من 
قال: هي ا منها شفع ومنها وتر» يدخل فيها أيام العشر. وقول من قال: 
الشفْع الخلی كله والوترٌ الل فان أيام العشر من جملة المخلوقات . 

ومن فضائله أيضاً: أنه من جملة الأربعين ت واعدها الله عر وجل وی ا 
السلام» قال الله تعالى : ل وواعدنا م موسی ثلاثین ل ليله وَأتمَمُنَاها بعشر» ا ربه 
أربعينَ ليلَةٌ 4“ » لكن ”“ هل عَشْرٌ ذي الججُة خاتمة الأربعين» فيكون هو العَشّر 


[] مسند أحمد ۳۲۷/۳ والفتح ۸.. وقد أورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم 
)٠١١٠۸(‏ عن جابر» في مسند أحمد. [] في آ: «فيها». [۴] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ٤۳۷/٤‏ و 
٨۸‏ و ٤٤١‏ والترمذي رقم )۳۳٤۲(‏ في التفسير» باب: ومن سورة الفجر. قال الترمذي : هذا حديث 
غريب. وانظر الفتح .۷٠۰۲/۸‏ [4] سورة الأعراف الآية .٤١‏ [ه] قوله: «لكن هو» لم يرد في آ. 
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الذي أت به الثلاثون ”“ ء أم هو أل الأربعين» فيكون من جملة الللاثين التي ايم 
بش فيه اخحتلاف بين المفسرين . 

۰ روی عبد الرراق © »> عن مَعَمر» عن يزيد بن ابي زياڍ» عن مجاهدِ» قال: «ما 
من عمل في أيام السَنة أفضَل منه في العَشر من ذي الججّةء وهي العَشر التي أتمُها 
الله لموس ° عليه السلام» . 

ومن فضائله : أنه خاتمة الأشهر المعلوماتء أشهر الح التي قال الله فيها: 

ط الحح شه شهرٌ مَعْلْومَاتٌ ۾ ٩‏ ؛ وهي شال وذو القَعْدَة» وعشر من ذڏي الحجة. 
وروي ذلك عن عمر» وابنه عبد الله وعليّ» وابن مسعود» وابن عبُاس» وابن الزبير 
وغيرهم ؛ وهو قول أكثر التابعين؛ ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسّف 
وأبي ثور وغيرهم » لكن الشافعي وطائفة أخرجوا منه يوم النحر» وأدخلَة فيه الأكثرون؛ 
لاه يوم الح الأكبر» وفيه يقع أكثر أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة : ذو الحجة 
كله من أشهر الحج» وهو قول مالك والشافعي في القديم ؛ ورواه عن ابن عمر 
أيضاً؛ وروي عن طائفة من السّلف. وفيه حديث مرفوع خرّجه الطبراني» لكنه لا 
يصح . والكلام في هذه المسألة يطولٌء وليس هذا موضعه. 

ومن فضائله : أنه ”“ الأيّام المعلومات التي شرع الله ذكزّه فيها على ما ررق من 
بهيمة الأنعام» قال الله تعالى : ودن في الثاس بلح انوك رجالا وعلی كَل ضام 
ين ِن کل فج مين , ليشَهَدوا منافع لھم ودروا آسم الله في آيامٍ مَعْلْومات عَلّى 
ما رَرَفَهُم من بَهِيمَة الأنْعام 4 . 

ا 2 أن هذه الأيام المعلومات هي عَشر ذي الحجة؛ منهم 
ابنْ عمَرّ “ وابنْ عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعيّ ؛ وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 


3I‏ في ع: «الثلاثين». [۲] المصنف 4 في المناسك» برقم برقم ]٣[ .)۸11٩(‏ أي في 
قوله تعالى من سورة الأعراف - الآية ۲ -_ وواعدا موسی ثلاثین لَلهٌ وَانمَمُنَاهُا بعر هتم ميقات ربه 


أربعين ليله . ]٤[‏ سورة البقرة الآية ¥۷ . [ه] في ش: «أنه من الأيام». [] سورة الحج الآية 
۷ و۲۸. [۷] في 1: «ابن عمرو. 
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وروي عن ابي موسى الأشعري أن الأيام المعلومات هي تسح ذي الحجة غير 
يوم الْحرء وأنه قال: لا يرد فيهنٌ الذعاء. خرجه جعفر ”“ الفريابي وغيره. 

وقالت طائفة : هي أيّام البح . وروي عن طائفةٍ من السَلّف» وهو قول مالكٍ» 
وأبي يوسف» وجعلوا ذَكَرَ الله فيها ذكرّه على الذبح؛ وهو قول ابن عمر 
رضي الله عنهما. ونقل المَرْوْذِيّ ”> عن أحمدٌ أنه استحسنه. والقول الأول أظهر . 

وذكرٌ الله على بهيمة الأنعام لا یختص بحال ذبحھاء کما قال تعالی : ظ كذلك 
ا ی لبروا الله على ما دن4 7 . وقال تعالى : « وَلكُلٌ امه جَعَلّنا 
مَنْسّکاً ليذكروا ا اھ على ما رَرَقهم من بهيمة الأنعّام 8 اة فقد قال الله 
تعالی بعد هذا: « فكوا منها وأطعمُوا البائس المَقَير. فا مهم وليوفوا 
نذُورهُم وَلْيطوفوا بات ايق ي © . فجعل هذا کله بعد ذکره في الأيام المعلومات 
وقضاء الَمَث» وهو شَعْتُّ الح وغباره ونصَبَةُ . والطّواف بالبيت إنّما يكون في يوم 
النحر وما بعدّه» ولا یکون قبلّه. وقد جعل الله سبحانه هذا 8 على ذکره في الأيام 
المعلومات بلفظة «ثم»» فدَلّ على أن المراد بالأيّام المعلومات ما قبل يوم النحر» وهو 
َر ذي الحجة. 
وما قوله تعالى : ظ وَيْذكُرُوا سم الله في يام معلوماِ على ما رَرَفَهُم من بَهِيمَة 
الأنْعّام 7 فقيل: إل المراد ذكرهُ عند دَإحهاء وهو حاصل بذكره في يوم النخر؛ 
فاه أفضل يام التخر. والأصح أنه إنما أُريد ذكرّه شكراً على نْعْمَة تسخير بهيمة 
الأنعام لعباده؛ فن لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام نعماً كثيرة قد عذّد بعضها في 
مواضحَ من القرآن. والحاحَّ "> لهم خصوصيَةً في ذلك عن غيرهم ؛ فإنهم يسيرون 


[1] هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض» أبو بكر الفريابي» ارتحل إلى بلاد كثيرةء 
وولي قضاء الدينورء وضت التصانيف النافعة» وكان ثقة حجةء من أوعية الع > مات سنه ۳١۰١‏ ه . 
(سیر أعلام النبلاء .)٠١١ -۹۹/۱٤‏ [] هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» بو بکر» صاحب 
الإمام أحمد»ء کان والده خوارزمیاًء وأمّه مَرُوذيةء نزل بخدادء وكان إماما في ل فقیهاًء ودا 
مات سنة ۲۷١‏ ه . (سير أعلام النبلاء .)۱۷۳/١۳‏ [۴] سورة الحج الآية ۴۷. [5] سورة الحج الآية 
.٤‏ [5] سورة الحج الآية ۲۸ و ۲۹. سورة الحج الآية ۲۸. [¥] في ش: «والحجاج». 
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عليها إلى الحرم ؛ لقضاء نسکهمء كما قال تعالى : « وَعَلّى كل ضامر يتين مِنْ كل 
َج عَمیت) 7 وقال تعالی : وحمل أثقالم إلى بلب لم ونوا بالغيه إل شق 
9 
الانفس 4. ويأكلون من لحومهاء ويشربون من ألبانهاء وينتفعون بأصوافها 
وأوبارها وأشعارها. 


Ê,‏ 2 کن م م ى o‏ 1 و 
زی ع وی ا ف و ا ا ن ی الذي به يکمل 
فصل الح ويأكلون من لحومه في اجر العشرء وهو يوم النخر. وأفضلُ سوق الهڏي 
من الميقات› و as‏ عند الإحرام» وتقارنة التلبية› وهي من الذكر لله في 
الأيام المعلومات . 

وفي الحديث: «أفضلٌ الح الع والثج» ”“ . وفي حديث آخر: «عجوا 
التكبيرً عا ا الإبل جا ة 

فيكون كثرة ذكر الله في أيّام العّشر شكرأً على هذه النعمة المختصّة ببهيمة 
ا التي د تعلق بدین e‏ ونا بدنیاهم . وأفضل ما 
كر الله تعالى فيها؛ منها خا الحج. وقد أمر الله تعالى بذكره کثیراً فی 
الحجّ؛ قال تعالى : « فإذا أَفْضَتّم مَنْ عَرَفاتٍ فاذكرُوا الله عند المَشْعّر ٠‏ 
واذكُرُوه كما هَدَاكمْ وإن نتم من ْله لمن الضالّين. تم أفيضوا من حي أفاض 
الاس وأسَعْفرُوا الله إن الله عَمُورٌّ رَحيمٌ ‏ © ؛ فهذا الذكَرٌ يكون في عَشر 

[1] سورة الحج الأية ۲۷ ا ور الل ال ۷ [۳] تقليد البدنة: ان يعلق في عنقها شيء 
ليعلم أنها هدي . ]٤[‏ أخرجه الترمذي رقم (ATV)‏ في الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر» عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو حديث حسن . وأخرجه أيضاً عن ابن عمر رقم ٠١(‏ ۰) في 
التفسير: باب من سورة آل عمران» وکذا ابن ماجه رقم )۲۸۹١(‏ في المناسك: باب ما يوجب الحج»› 
وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي » کما قال الحافظ في التقريب . وقال الترمذي : هذا الحديث 
لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم بعض أهلى العلم في إبراهيم بن يزيد 
الخوزي المكي› من قبل حفظه . ولکن للحديث شواهد يرتقي بھا إلى درحة الحسن»› منها ما رواه 
الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في السنن من حديث آبي بكر الصديق رضي الله عنه» واستغربه 


الترمذي . انظر «تلخيص التحبیر» للحافظ ابن حجر ۲۳۹/۲ ۔ .۲٤٠۰‏ [8] لفظ «أيام» لم يرد في ب» 
ش» ع. [5] سورةالبقرة الآیة ۱۹۸ و۱۹۹ . 
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ذي الحجة. ثم قال تعالی : « فإذا قَضَيّم مَناسکكم فاذكروا الله کذکركمْ آبَاءَكمْ أو 
TT‏ وهذا يقع في يوم اا وهو خاتمة العُشر أيضاً. ثم أمر بذكره بعد 
العشر في الأيام المعدودات. وهي أيْام التشريق . 

وفي «السنن» عن النبي ب قال: «إنما جُمل الطواف بالبيت» والسعيٌ بين 
الصفا والمروة» ورميٌ الجمار؛ لإقامة ذكر الله عر وجلً» 2 

وفي «مسند» ا أحمد » عن معاذ بن انس : أن رجا قال: يا رسول الله ! 
أي الجهاد أعظم أجراً؟ قال : أكثرهُم لله ذكراً. قال: فأيّ الصا ئمين أعظمُ أجرا؟ قال: 
أكثرهم لله ذكراً. قال: ثم ذكر الصلاةء والرّكاةء والحخٌء والصدقة ؛ ل [ذلك] 
E‏ الله ية يقول: أكثرهم لله ذکراً. فقال أبو بكر: يا أبا حفص! دهت الذاکرون 
بل خیر. فقال رسول الله اة : أجْلٌ!. 

وقد خرّجه ابن المبارك» وابن أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلة» وفي بعضها: أي 
الحاج خير؟ قال : أكثرهم ذكراً لله . وفي بعضها: أي الحاج أعظمُ أجراً؟ قال: أكثرهم 
لله ذكرأًء وذكر بقية الأعمالء بمعنى ما تقذّم. فنا ا بالنسبة إلى الحاج. 

فأمّا أهلّ الأمصار فإنّهم يشاركون الحاج في عَشْر ذي الحجة؛ في الدكرء 
وإعداد الذي . فما إعدادُ الذي فان العَشر تعد فيه الأضاحي» كما يُسوق أهل 
الموسم الهَذْيّ» ويشاركونهم في بعض إحرامهم؛ فان من دخل عليه العَسْرٌ وأراد أن 
يضحي» فلا يأحذٌ من شَعره ولا من أظفاره شيئاً» كما روت ذلك أم سلمة عن 
النبي ية . خرّج حديثها مسلم ”» وأخذ بذلك الشافعي» وأحمدء وعامة فقهاء 


الحديث . 
ومنهم من شرط أن يكون قد اشترى هَذيه قبل العّشر» وأكثرهم لم 
يشرطوا ذلك . 


ÛJ‏ سورة البقرة الآأية ۰ 3 أخرجه الترمذي رقم )°۲( في الحج: باب ما جاء في کیف 
يرمي الجمار» وأبو داود رقم (AAA)‏ في المناسك: باب في الرمل» وإسناده حسن . [۳] مسند أحمد 


]٤[ . ۳/۳‏ رواه مسلم رقم (۱۹۷۷) (۳۹) ( )٤١( )٠١‏ في الأضاحي : a E‏ 
دي الحجة» وهو مرید التضحية› ان یاحذ من شعره أو أظفاره شيعا : 
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وخالف فيه مالك وأبو حنيفة › وکثیر من الفقهاء» وقالوا: لا یکره شيء من 
ذلك. واستدلوا بحديث عائشة: «كنْت أفتل قلائد الهذي لرسول الله با فلا يحرم 
عليه شیء أحلّه الله لهم ٩‏ . 


وأجاب كير من أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثين؛ فيؤخحذ © 
بحديث أم سَلَّمة فيمن يريد أن يضحي في مصره ”“ . وبحديث عائشة فيمن أرسّل 
بهدیه مع غيره» وأقام في بلده. 

وكان ابن عُمّر إذا ضّى يوم انحر حَلّق رأسّه» ون أحمد على ذلك. 

واحتلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفةء وكان الإمام أحمد لا يفعله 
ولا ينكرٌ““ على مَنْ فَعْلَه؛ لأنه رُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وأما 
مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات؛ فإنه يُشرَح للنّاش كلهم الإكثارُ من ذكر 
الله في أيام العشر و ا ابن عمر المرفوع «فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير والتحميد». واختلف العلماء: هل يُشرع إظهار التكبير والجهرٌ به في 
الأسواق في العَشرء فأنكرَهُ طائفةء واستحبّه“ أحمد والشافعيّ» لكنْ الشافعيّ خصهُ 
بحال. رؤية بهيمة الأنعام» وأحمدٌ يستحبه مطلقاً. 

وقد ذكر البخاري في «صحيحه»”"“ عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان 
إلى السوق في العَشر» فيكبّران ويكبْرٌ الناس بتكبيرهما. ورواه عفان: حدثنا سلام 
أبو المنذر» عن حمید الأعرج» عن مجاهد» قال: كان أبو هريرة وابنٰ عمر يأتيان 
السوقَ ايام العَشر فيكبّران ويكبّر الناسٌ معهماء ولا يأتيان لشيءٍ إلا لذلك. وروى 
جعفر الفريابي في «كتاب العيدين»» حدثنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا جرير» عن 
يزيد پن ابي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهداً وعبد الرحمن بن أبي ليلى» أو 

]١[‏ رواه أحمد في «المسند» ۳۰/۹ و ۳٣‏ و ۸۲ و ۸٥‏ والحميدي في «مسنده» رقم (۲۰۸) و 
(۲۰۹)» وبنحوه أخرجه مسلم رقم )۱۳۲١(‏ في الحج. ]٣[‏ في ش: «قالوا: يؤخذ». [۴] إلى هنا ينتهي 


ما سقط من المطبوع. ]٤[‏ في ش: «ولا ينكره». [ه] في ش: «واستحبه». ۲ في العیدین : 
باب فضل العمل في أيام التشریق . وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۱۹/۳ - ۲۱۷ . 
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اثنين من هؤلاء الثلاثةء ومن“ رأينا من فقهاء الناس» يقولون في أيام العشر: 
الله أكبر» الله أكبر» [الله أكبرء 1“ لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 
لما کان الله سبحانه وتعالی قد وضع في نفوس المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته 
E 2‏ »ع ر 
الحرام» ولیس کل خر قادرا على مشاهدته في کک فرض على المستطيع الحج 
مره ة واحدة في عمره» وغل موسم م العَشر مشتر کا بین السائرین والقاعدين› فمن عجز 
عن الحج في عام E‏ من الجهاد 
الذي هو أفضل من الحج. 
ا احفر أوقاتُ الإّجُابه فبادز رَفْبَة تَلْحَقّ ثوابه 
ألا لا وقتَ للعمُال فيه الحْيّر اقرب لاإصابه“ 
من اوقات الليالي اللا ف اقل ق الإا 
احذروا المعاصي ؛ فانها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. روی المروذي في 
«کتاب الورع» بإسناده عن عبد الملك بن عمير» عن عن رجلٍ ۽ إ من الصحابة أو من 
التابعين › ال آتياً تاه في منامه في العَشر من ذي الججُةء فقال: ما من مسلم إلا يُخفر 
له في هذه کل یوم خمس مرار کک د أصحابٌ الشاه» يقولون : مات» ما 
موته؟! ي یعنی أصحابٌ الشطرنج . فإذا كان اللعب بالشطرنج اتا من المغفرة» فما 
الظن e‏ الکبائر المجمع عليها؟ 
O Sg‏ 
ا م سك د ی اھ ا و 
المعاصي سبب البعد والطردء کما أن الطاعات أسجابٌ القرب والود. 
أيضمَنْ لي فت ترك المعاصي وأرهتّة الكَمَالة بالخلاص 
[3] في ب» ط: «وما». [5] زيادة لم ترد في آ» ش» ع. [#] في ع: «للإجابة». [6] في ع»› 
ش: «مرات» . 
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أطاع الله قوم فاشتراحوا ولم يتجرعوا غصَص المعاصي 

إخوانكم في هذه الأيام قد عَقَذوا الإحرام» وقصَدُوا البيت الحرام» وملؤوا 
الفضاءَ بالتلبية والتکبیر والتهليل والتحميد والإعظام» لقد ساروا ناء وقرّبُوا 
وبْعُدناء فن کان لنا معهم نصيب سَعدنا. 


أنراكم في النقا والمنحنى أملّ سَلْم تذكرونا ذكرنا 
انقطعنا ووصلتم فاعْلمُوا وآشكروا المنْمِمّ يا مل منى 

قد خيرنا وربځتم قصلو e‏ 
سار قلبي لف احمال“ یر ا العذر عاق البْدَنا 


ما قطعتم وادياً إلا وقد 2 جنه أسعّی بأاقدام المي 
أنا مذ غبتم على تذكاركم ا ف ا و 
القاعدٌ لعذرٍ شريك السائر» وربما سبق السائرٌ بقلبه السائرين بأبدانهم. رأى 
بعضهم في المنام عشيةَ عرفةَ في الموقف قائ يقول له: أترى هذا الرحام على 
هذا الموقف؟ فإنه لم يحجّ منهم أحدٌ إلا رجل تخلّف عن الموقف» فح بهمته 
فوهبًّ له أهلّ الموقف. 
يا سائرين إلى البيت العَتيق لَمَد رتم جا وا نحن أرواحا 
إا أقمنا على عدر وقد زرخلا ومن ن أقام على عُذرِ کمن رخا 
الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمةء فما منها عوض ولا لها 
قيمة . المبادرة المبادرة بالعمل» والعجّل العجل قبل هجوم الأجلء قبل أن يندم 
المفرطٌ على ما فعلء قبل أن يسال الرجعة ليعمل صالحاً فلا يجاب إلى ما سأل» قبل قبل 
أن يحول الموت بين الممّل وبلوغ الأمل» قبل أن يصيرَ المرء ء مُرتهناً في حفرته بما 
قدّم من عمل . 


[3] في ب» ش: «أجمالکم» . [۲] لفظ «له» لم یرد في آ» ش»ع. 
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لين اق ي قبره فطرٌ ولا أشحَى ولا شر 
و غ اا فر هة كا و ا 

يا من طلع فَجْرُ شيبه بعد بلوغ الأربعين! يا من مَضى عليه بعد ذلك ليالي© 
عَشر سنين حتى بلغ الخمسين! يا مّن هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين! ما 
تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يانيك اليقين؟ يا من ذنوئًه بعدد اشع والوتر! نّا تستحيي 

من الكرام الکاتبين؟ أم أت عن بکد بیوم الدين؟ يا من“ ظلمة قلبه كالليل 5 
يسري! أما آن لقلبك أن يستَنيرٌ أو يلين؟ تعرّض لَفْحات مولاك في هذا العشر؛ فان 
لله فيه َمُحات يُصيبٌ بها من يشاء» فمن أصابته سعد بها آخر الذهر. 


زجنت شمس حياتي وتَدَلْت للغروب 
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رب ا فقد EY‏ في ر الا 
وأنلني تی ا ات ه4 عر كل فر 
¥ ¥ #¥ 
المجلس الثاني 
في فضل يوم عرفة مع عيد النحر 
في «الصحيحين»*) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ رجلا من اليهود قال 
له: يا أميرّ المؤمنين! آيةً في كتابكم لو علينا مَعْشَرَ اليهود نزلّت» لاخذنا ذلك اليوم 
عيداً. فقال: أي آية؟ قال: ظ اليم أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينْكُمْ وأتممْتُ عليكمْ نِعْمَبّي 
ورف الإسلام ديا 4). فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلّت فيه» 
[] لفظ «ليالي» لم يرد في (آ). [] في آ» شء ع: «یکدّب بالدّين». [۴] في ش: «يا من أظلم 


قلبه وقسی بالمعاصي› أما آن له أن يستنير. .» ]٤[‏ ما بين قوسين لم يرد في ب» ط. [ه] أخرجه 
البخاري رقم )٤٥(‏ في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه» وفي المغازي : باب حجة الوداع» وفي 
تفسير سورة المائدة: باب «اليوم أكملت لکہ دينكم). وفي الاعتصام» في فاتحته. ورواه مسلم رقم 
)۳٠٠۷(‏ في أول التفسير» والنسائي ۱١/۸‏ في الإيمان و ۲١٠/١‏ في الحج. وأخرجه الطبري في 
«تفسیره» ٥۲۵ - ٥۲٤/۹‏ . سورة المائدة الآية ۳. 
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والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلّت ورسول الله ية قائم بعَرَفةَ يوم جُمعة. وخرّج 
الترمذي“ عن ابن عباس نحوه» وقال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم 
عرفة 7 , 


العيدُ هو موسم الفرح والسرور» وأفراح المؤمنين وسرودُهم في الدنيا إنما هو 
بمولاهم» إذا فازوا بإکمال طاعته» وحازوا ثوابٌ أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها 


oo 
rt 


بفضله ومغفرته» کما قال تعالی : « فل بمضل الله وبرحمته فبذلك يفوا هو خير 
مما يَجْمَعُون 7 . قال بعض العارفين: ما فرح أحدٌ بغير الله إلا بغفلته عن الله؛ 
فالغافل يفرح بلهوه وهواه» والعاقل يفرح بمولاه. وأنشد ون ف في هذا المعنى : 


وكان فؤادي خالياً قبل حبّكّم وكان بذكر الخلّق يلهو ويمرَحُ 
فلمًُا دعا قلبي هواك أجابَة فلشْت أراهٌ عن فنائك يبَر 
رُميث ببعد منك إن كنت كاذياً وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرَحُ 
وان كان شيء في البلاد بأاشرها إا غبت عن عيني لعينيي يملح 
فإن شت واصلني وإن شت لا تصلَ فلت أزى قلبي لغيرك يصألَحٌ 

لما قدم النبي ب المدينةً كان لهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «إِلُ الله قد 


[3] رقم )٠١١(‏ في التفسير: باب ومن سورة المائدة. [] في هامش نسخة (ع نقلاً عن تفسير 
البغوي )1/< ما نصه: «قال البغوي - رحمه الله - في قوله: «(اليوم أكملت لكم دينكم) ‏ المائدة ۴: 3 
نزلت هذه الآية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع» والنبي ل واقف بعرفات على ناقته 
العضباءء فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها وبركت. قال ابن عباس: كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: 
جمعة» وعرفةء وعيد اليهود» والنصارىء والمجوس» ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا 
بعده . وروي أنه لما نزلت هذه الآية بکى عمرء فقال له النبي يَ: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكانى أننا 
کنا في زيادة من دينناء فأما إذاكمل» فاه لم يكمل شيء ألا نقص. قال: صدقت. فكانت هذه الآية نعي 
رسول الله ب وعاش بعدها أحداً وثمانين يوما. انتهى كلامه». [۴] سورة يونس الآية 0۸. []]هو 
سمنون بن عبد الله» ويكنى أبا القاسم» صحب سرياً وغيره» ووسوس فكان يتكلم في المحبة» ثم سى 
نفسه الكذاب لموضع دعواه في قوله : 
فامتحن بحصر البولء فصار يدور في المكاتب ويقول للصبيان : ادعوا لعمكم المبتلى بلسانه. (المنتظم 
10),). والأبيات في تاریخ بغداد ۲۳۷/۹ وطبقات الصوفية ص ۹۸ء وفيهما: «رميت ببنٍ» . 
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دكم يومين خيراً منهما؛ يوم الفطر» والأضحى». فابدل الله هذه الأمة بيومي 
اللعب واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: 
عيذ يتکرر كَل اسبوع » وعيدان ياتيان في کل عام مَرة مرق من غير تكرر في السنة. 
فما العيد المتكررُ» فهو يوم الجمعة» وهو عيدٌ الأسبوع» وهو مترتب على إكمال 
الصلوات المكتوبات؛ فان الله عر وجل قَرَض على المؤمنين في كُلٌ يوم وليلة خمس 
صلوات» ويام الدنيا تدور على سبعة أيام» فکلما كمل دور آسبوع من أيام الدنياء 
واستكملّ المسلمون صلواتهم فيه شرع لهم في يوم استكمالهم”» وهو اليوم الذي 
كمل فيه الخلْیٌ» وفيه حُلقَ آدمٌ وأدخل الجئة وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول 
وتقوم الساعة")» وفیه۵) الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة» وجُعل 
ذلك لهم عيداً؛ ولهذا نهي عن إفراده بالصًيام. 


وفي شهود الجمعة شبَه من الحجء وروي(“ انها حح المساكين . وقال سعید بن 
المسيّب: شهودٌ الجمعة أحبٌ إِليّ من حجة نافلةء والتبكير إليها يقوم مقام الهُذي 
على قذر الس ؛ فاؤلهم كالمُهدي بدن ثم بر ثم كبشا ثم جاج ثم بض . 
وشهودُ الجمعة يوجب تكفيرٌ الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من 


]٩[‏ رواه النسائي ۱۷۹/۳ في العيدين» وأحمد في «مسنده» ۱۰۲۳/۲۳ و ۱۷۸ و۲۳۰ و ۲٠۰‏ بلفظ 
«ویوم النحر» عند أحمدء والحاكم في «المستدرك» ۲۹٤/۱‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي› 
كلهم من حديث أنس بن مالك. [۲] بعده في ش: «الاجتماع . [۴] في هامش نسخة (ع) ما نصه: 
«في مسلم - رقم ۲۷۸۹ - عن أبي هريرة» قال: أخحذ رسول الله ب بيدي» فقال: حلَقَ الله التربة يوم 
السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الائنين› وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور 
يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر في يوم الجمعة في آخر الخلق وأخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل» وفيها أيضاً: «قال .البغوي - ۲٤٤/۳‏ - : فقال قوم 
في قوله تعالی : إوخلق الإنسان من عَجّلٍ ي الأنبياء ۳۷ - : معناه خلق الإنسان» يعني ادم من تعجيل 
ی حا اٹ اء لأ عات کان مد حل کن دی ف آعر بار یی اسمة تاس ي عاق قرل 
مغيب الشمس...». [6] في ب» ط: «فالجمعة من الاجتماع» وفي ع: «وسمي يوم الجمعة 
للاجتماع» e‏ من آ» ش. [5] في ط: «أو روي». وأورده الهندي في «كنز العمال» برقم 
(۲۱۰۳۱) وعزاه إلى ابن زنجويه في ترغيبه» والقضاعي» عن ابن عباس. [5] بعضه من حدیث مرفوع 
أخرجه الشيخان وأصحاب السنن. وانظر «الترغيب» ٠٠١ - ٤۹۸/١‏ . 
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ئر کما أن ج المبرور يكفر يكر ذنوبَ تلك السنة إلى الحجة الأخرى. وقد روي : 
دإ سلمت الجبغة سلمت الأيام»” وروي : دن الله تعالى يغفر يوم م الجمعة لکل 
مسلم). وفي الحديث الصحيح عن النبي ب أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا عربت 
على بور أفضل من يوم الجمعة» ^“ . وفي «المسند» عنه کل آنه قال في يوم الجمعة: 
«هر أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى». فهذا عيذ الأسبوع» وهو على 
بإكمال الصلوات”“ المكتوبة» وهي أعظم آرکان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين . 

وأمًا العيدان اللذان لا يتكرران في کل عام » وإنما يأتي کل واحلِ منهما في 
العام مره ة واحدةً؛ 

فأحدهما: عيذ الفطر من صوم رنضان: وهو مرتب“ على إكمال صيام 
رمضان» وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومَبّانيه» فإذا استكمل المسلمون صيام 
شهرهم المفروض عليهم» واستوجبوا من الله المغفرة والعتقَ من النار؛ فإن صيامّه 
پوجبٌ مغفرة ما تقدّم من الذنوب» وآخره عت من النار» يُعتق فيه من النار من 

5 ۶ 
استحقها بذنوبه» فشرع الله تعالى لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه 

[3] أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» برقم )1۸١(‏ وعزاه إلى الدارقطني في الأفرادء وابن 
عدي في الكامل» وأبي نعیم في الحليةء والبيهقي في شعب الإيمانء عن عائشة. قال المناوي في 
«فیض القدير» :۳۷۷/١‏ قال ابن الجوزي : تفرد به عبد ال وهو کذاب» وهو موضوع. ا 
الألباني في «ضعيف 'الجامع الصغير» برقم )1٤٩۹(‏ ورمز له ب (موضوع). وانظر «الإتحاف» للزبيدي 
۹/۳ و ۲۰۷/۰ والکنز رقم .)۲۱۰٤۹(‏ وتتمته: «وإذا سلم رمضان سلمت الس . [آ] اُورد 
الهندي في «كنز العمال» رقم )۲٠٠٤٠١(‏ عن أبي هريرة: «لا يترك الله أحداً يوم الجمعة إلا غفر له»» وعزاه 
إلى الخطيب البغدادي . وفي «الترغيب» ٤۹۲/١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: إن الله تبارك 
وتعال لیس بتارك أحداً من المسلمين یوم الجمعة ا غفر له. قال المنذري : رواه الطبراني ف في الأوسط 
مرفوعاً فیما ری بإسناد حسن . 3 آخرجه الترمذي رقم (TTY‏ في التفسير: باب ومن سورة a‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في 
الحديث»› ضعفه یحی بن سعید وغیره من قبل حفظه . وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من 
الأئمة عن موسى بن عبيدة. نقول: کن يت ي تمض لم رقم( ي الح باب فضل يوم 
الجمعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «خیر یوم طلعت عایه الشمس يوم الجمعة»» وثبت في الصحيحين 
عن ابي هريرة: وات في الجحبة لاع لا برانتها ميد نشل يال اله فما جرا إلا امد إا وي به 
بعض حديث الباب. وانظر «جامع الأصول» ٤۲۷/۲‏ . [6] في ! > ع «الصلاة» .[9] في ب» ط: 
«مترتب» . 
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على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك العيد الصّلاة 
والصَدَقة . وهو يوم الجواثز يستوفي الصائمون فيه اجر صيامهم» ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة. ۰ 

والعيدٌ الثاني : عيذ النحرء وهو أكبَرُ العيدين وأفضلهماء وهو مترتب علی إل 
الحجّ» وهو الركن کن الرایع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا مَل EE‏ حجهم غفر 
لهم . وإنما يكمْلٌ الح بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة ؛ فإنه ركن الح الأعظم» كما 
قال ك : «الحح عرفة». ويوم عرفة هو يوم العتق من النار» فیعتیٌ الله فيه من النار من 
وقفَ بعرَفة ومَّن لم يقفٌ بها من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليومٌ الذي 
يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم؛ من شهد لموس منهم ومن لم 
يشهده؛ ak‏ في العتق والمغفرة يوم عَرَفةً. وإنما لم يشترك المسلمون كلهم في 
الح كَل عام رحمةٌ من الله وتخفيفاً على عبادهء فإنه جعل الح فريضة العمر لا 
فريضة كَل عام, > وإنما هو في كل عام فرض كفايةء بخلاف الصيام؛ فإنه فريضة كَل 
عام على کل مسلم. فإذا كمل يوم عرفةء وأعتق E‏ اشترك 
المسلمون كلهم في العيد عقب“ ذلك. . وشرع للجميع التقرْب إليه بالسّك» وهو 
إراقة دماء القرابين 

فاهل الموسم يرمون الجمرة» فيشرعون في التحلٌل من إحرامهم بالحجّء 
ويقضون تفثهم”)» ویوفون نذورهم» ويقربون قرابينهم من الهدایاء ثم يطوفون بالبیت 
العتيق . وأهلّ الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له. قال مخنف بن 
سليم"» وهو معدود من الصحابة : الخروجّ يوم الفطر يعدِل عمرةً» والخروج يوم 
الأضحى يعد حجة. ثم ينسكون عقيب ذلك نسُكهم» ويقربون قرابيتهم بإراقة دماءِ 
ضحاياهم ؛ فيكون ذلك شكراً منهم لهذه النعم . والصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد 

[3] في آ» ش» ع: «عقيب». التقّث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب 


لق الرأس والعانة ورمي الجمار ونحر البذّن وأشباه ذلك . 3 هو مخنف بن سليم بن الحارث بن 
عوف الأزدي الغامدي» له صحبة» وحديثه في كتب السنن الأربعة. وقد سبقت ترجمته . 


AY 


النحر أفضلٌ من الصلاة والصدقة الذي في عيد الفطرء ولهذا أَمِرَ رسول الله ل أن 
یجعلٌ شکره لربه على إعطائه الکوٹر ن صلی له وق ل فل إن 
صَلڏتي وسكي وَمَحيَاي وَمَمَاتي لله ب العالمينَ . ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه 
الآية عند ذبح الأضاحي» والأضاحي سنه إبراهيم عليه السلام ومحمد ية فان الله 
شرعها لإبراهيم حین فی وله الذي أمره ا بذبح, e‏ وفي حديث 
رید بن ارقم قیل: يا رسول اللهء ما هذه الأضاحي؟ قال: سنه [ابیکم] إبراهيم. قیل 
له: فما لتا بها؟ قال: کک قیل : فالصوفُ؟ قال: بل شرو من 
الصوف حَسنة . خرّجه ابن ماجه"“ وغيره. فهذه أعياد المسلمين في الدنياء وکلُھا عند 
إكمال طاعة مولاهم الملك E‏ لما وعدهم من الأجر والثواب . 

مر قوم براهب في دَيْر» فقالوا له: متى عيذ أهلٍ هذا الديْر؟ قال: يوم يعفر 
لأهله. 

ليس العيدٌ لمن لبس الجديد. إنما العيدٌ لمن طاعاته١“‏ تزيد. ليس العيدٌ لمن 
تجمّل باللباس والركوب(ء إلْما العيدٌ لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد تفرق 
خلَمُ الق والمغفرة على العبيد؛ فمن ناله منها شيء فله عبد وإلاً فهو مطرود بعيد. 

كان بعض العارفين ينوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات : 
چ غربتي كم ذا الصدودٌ ألا تعطف علي ألا تجود 
سُّرورٌ العيد قد عَم البواخي وځزني في ازدیاو لا پيد 
فإن كنت آفَْرَفْت خلال سَوءٍ فعُذري في الهوى أن لا أعودٌ 

[3] سورة الأنعام الآية .1١١‏ [] راجع الايات 1٠١۷ ٠١۲‏ من سورة الصافات . [۴] رقم 
)۳٠۲۷(‏ في الأضاحي : باب ثواب الأضحية. وفي زوائد البوصيري : في إسناده أبو داود » واسمه نفیع 
ابن الحارث» وهو متروك» واتهم بوضع الحديث. وأورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» برقم 
)٦۷۲(‏ ورمز له ب «ضعيف جداً». وبنحوه رواه الإمام أحمد في «المسنده ۳٦۸/٤‏ والحاكم في 
«المستدرك» ۳۸۹/۲ وقال: صحيح الإسنادء فتعقبه المنذري في «الترغيب» ٠١٤/۲‏ وقال: «بل واهيه» 
عائذ الله : هو المجاشعي» وأبو داود: هو نفيع بن الحارث الأعمى» وكلاهما ساقط». ]٤[‏ في ب» ط 
«طاعاته» . [5] في ع: «والمركوب». وفي ش: «والمركب» . 


AY 


لناس شر وعيد وأنا فخقر وحيد 
يا فاسكي.. واي ف ل ال ما تة 


ليس عيدٌ المحبٌ قَصّد المُصَلّى وانتظارَ الأمير والسلطان 

الما :اليد أن تكرن تى التب كرينا قربا في امان 
وأنشد”): 

إذا ٠‏ ما كنت لي عيداً فما أصتمٌ بالعيد 

خرن جيك قي اقبي ري اماه فض الو 
وأنشد ^“ : 


ا 


قالوا غداً العيدٌ ماذا أَنْتَ لابِسُةٌ فلت خلْعَةَ ساق حسنة۵» برعا 
صَبْرٌ وفقَرّهما تُوبان تحتهُما للب يَرَى إلقه الأعياة والجمُعَا 
أخرى الملابس أن تى الحبيبَ به يوم التزاور في الوب الذي خلا 
الذمْرٌ لي مانم إن بت يا املي والعيدٌ ما كنت لي مَرأى ومستمَعَا 
وأمّا أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربُهم عر وجلء فيزورونه 
ويكرمهم غايةٌ الكرامة» ويتجلى لهم فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً هو أحبٌ إليهم 
من ذلك. وهو الريادة التي قال الله تعالى فيها: «للُذِينَ أَحسّنوا الحُستى 
وزيا 0€ لين اللخ يد سوق قرب مويه 
إن يوماً جامعاً شَمْلي بهم ذاك عيدٌ ليس لي عيدٌ سواه 
كل يوم كان للمسلمين عيدأ“ في الدنياء فإنه عيذ لهم في الجنة» يجتمعون 
[3] في ش: «في المکان». [] في آ: «وأنشد أيضاً»» وفي ش: «وأنشد غيره». [۴] في ش: 


«وأنشد آخر». ]٤[‏ في ش» ع: «حبه جرعا . [ه] سورة يونس الآية .٣‏ [3] في ش» ع: «عیده 
بارع . 
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فيه على زيارة ربُهم» ويتجلى لهم فيه. ويوم الجمعة يُدعى في الجنة يوم المزيدء 
ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. وروي أنه يشارك النساءُ الرجال 
فیهما» كما کن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة. فهذا لعموم أهل الجنة. فأمًا 
خواصهم فل بوم لهم عيدٌ يزورون رهم کل يوم مرتين ؛ بكرة وعشياً. 

الخواص كانت أيام الذّنيا كلها لهم أعياداًء فصارت أيامهم في الآخرة كلها 
أعياداً. 

قال الحسن : کل یوم لا یُعْصَی الله فيه فهو عيد» a‏ 
طاعة مولاه وذکره وشکره فهو له عید. 

أركان الام التي بني الإسلام عليها خمسة: الشهادتان» والصّلاةء والركاةء 
وصيامٌ رمضان» والحج. فاعياد عموم المسلمين في الدنيا عند إكمال دور الصلاةء 
وإكمال الصيام» والحج » يجتمعون عند ذلك اجتماعاً عاما. فامًا الرّكاة فليس لها وقت 
معين لذ عيداء بل كل من ملك نصاباً قله بحسب مله , وأمّا الشهادتان 
فإكمالهما یحصل بتحقيقهما والقيامِ as‏ وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك 
في ٍ وقتِ» فلذلك كانت أوقاتهم كلها أعياداً لهم في الدنيا والآخرة» كما 
نشد الشبلي : 
عيدي مقيم وعيد الناسٍ منصرف والقلبُ ر عن اللات منحرف 
ولي فرينان ما لي منهما خَلّفٌ طول الحنين وعينُ دمعُها يكف 

ولمُا كان عيدٌ النحر كبر العيدين وأفضلّهماء ويجتمع فيه شرف المكان والزمان 
لأهل الموسم» كانت لهم فيه معه أعياد قبلّه وبعدّه؛ فقبلّه يوم عرفة» وبعده أيام 
التشريق. وكل هذه الأيام“ أعيادٌ لأهل الموسم» كما في حديث عقبة بن عامر عن 
النبي بيد قال: 


[3] في ب ط: «الأعياد».. 
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«يومٌ عرفة» ووم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي يام کل 
وشرّب». خرجه أهل السنن”“ وصححه الترمذي . ولهذا لا يشرَع لأهل الموسم صومُ 
يوم عرفة؛ لاله أل أعيادهم وأكبَرُ مجامعهم وقد أفطره النبي ية بعرفة والناس 
ينظرون إليه. وروي عنه أنه هى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وَرُوي عن سفيان بن 
عَيينة أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة» فقال: لأنهم رُرار الله وأضيافةُء 
ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه. وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق 
أيضاً؛ فان الناس كلهم فيها في ضيافة الله عر وجل لا سيما عيد النحر؛ فن الناس 
يأكلون من لحوم نسكهم؛ أهل الموقف وغيرهم . 

وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيدِ أيضاًء ولهذا بعث النبي ية مَّن ينادي بمكة 
نها أيام اکل شرب وذکر الله عر وجلء فلا يصومَنٌ أخدٌ. وقد يجتمع في يوم واحڊٍ 
عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحر» فيزداد ذلك اليوم حُرمةً 
وفضلا؛ لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك؛ اجتمع للنبي يي في حجته بوم عرفة» 
فكان يوم جمعة» وفيه نزلت هذه الآية اليم ملت لک دینکم واتمَمْت علیکم 
نعمتي وَرَضيت كم الإسلام دیا ). وإكمال الدين في ذلك اليوم صل 
من وجو . 

منها: أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجَة الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلكء 
ولا أحدٌ منهم؛ هذا قول أكثر العلماء أو كثير منهم ؛ فكمُل بذلك دینهم لاستکمالهم 
عَمَلَ أركان الإسلام كلها. 

ومنها: أن الله تعالى أعاد الح على قواعد إبراهيم عليه السلام» ونفى الشرك 
وأهلّه» فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحدٌ. قال الشعبي : نزلت هذه 
[] رواه أبو داود رقم )۲٤۱۹(‏ في الصوم: باب صيام أيام التشريق» والترمذي رقم (۷۷۲) في 
الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في يام التشريق» والنسائي ۲٠٠/٠١‏ في المناسك: باب النهي عن 


صوم يوم عرفة» وإسناده حسن . وكذلك رواه الإمام أحمد في «المسند» ٠١١/٤‏ . [۲] سورة المائدة الآية 
۳. 


4۸٦ 


الآية على النبي ية وهو واقف بعرفة حين وقف موقفَ إبراهيمء واضمحل الشرك» 
وهدّمّت مناز( )0 ا رطف بالبیت عریان. وکذا قال قَتادة وغیره. وقد قیل : 
وأمًا إتمامٌ النعمة فإّما حصل بالمغفرةء فلا تتم التَعْمةٌ بدونهاء كما قال 
لنببه ك : يعفر لَك الله ما تقدّمّ من ذَنْبك وما تأخرَ ويم نعْمته عليك وَيَهُدِيك 
صراطاً مُستقيماً 4ء وقال تعالى في آية الوضوء: ظ ولكن بريد ليطهركم وليم مته 
عليكم 4. ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظيّ بأل الوضوءَ يكر الذنوب» كما 
وردت السة بذلك اا ویشهد له أيضاً ن الي کل سمح رجالا يدعو ويقول : 
للهم إني أسالك تمام النعمة. فقال له: «تمام التعْمة النجاةٌ من الثار» ودخول 
الجنة)() . فهذه الآية تشهد لہا روي في يوم عرفة آنه يوم المغفرة والعتق من النار. 
فيوم عرفة له فضائل متعددة: 
منها: أنه يوم إكمال الذّين وإتمام النعمة. ومنها: أنه عيذ لأهل الإسلام» كما 
قاله عُمَرُ بن الخطاب وابنٌ عباس؛ فان ابن عباس قال: نزت في يوم عيديز؛ يوم 
جمعة ويوم عرفة( . وروي عن عمر آنه قال : وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه 
ابن جریر في تفسیره . وود له حدیٹ عقبة بن عامر المتقدم» لکنه عيذ لهل 
الموقف خاصّة . ويْشرَع صيامّه لأهل الأمصار عند جمهور العلماءء وإن خالف فيه 
بعض السلف. ومنها: أله قد قيل: إنه المع الذي أقسَمَ الل به في كتابه» وأن الوتر 
يوم النحر. وقد رُوي هذا عن النبي ية من حديث جابر. خرجه الإمام أحمد 
والنسائي في تفسيره. وقيل: إنّه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه» فقال تعالى : 
]١[‏ في ش: «منازل». [] سورة الفتح الآية ۲. [۴] سورة المائدة الآية ]٤[ .٠‏ أخرجه الترمذي 
رقم (oY)‏ باب رقم )٤(‏ عن معاد بن جبل رضي الله عنه» وفي سنده بو الورد بن ثمامة بن حزن 
القشيري البصري› لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات . وكذلك رواه الإمام أحمد في «مسنده» 
1/0" ولفظه عنل الترمذي : «فإِنُ من تمام النعمة دخول الجنة» والفوز من النارء [ه] أخرجه ابن جریر 


في تفسیره ٥/4‏ _ ۲ه . [] تفسیر الطبري .٥۲- ٥۲٤/۹‏ [¥] مسند أحمد ۳۲۷/۳ وانظر تفسیر 
القرطبي ° 


AV 


وشاهدٍ وَمَشهُودٍ “. وفي المسند" عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: «الشاهد يوم 
عرفة» والمشهود يوم الجمعة». وخرّجه الترمذي “ مرفوعاً. وروي ذلك عن 
علي ”“ من قوله. وخرّج الطبراني ”“ من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: 
«الشاهدٌ يوم الجمعة» والمشهود يوم عَرفة». وعلى هذا فإذا وق يوم عرفة في يوم 
جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهدٌ ومشهود . 

ومنها: أنه روي أنه أفضل الأيام ؛ رجه ابن حبّان في صحيحه ”» من حديث 
جابر عن النبي ب قال: «أفضلٌ الأيام يوم عَرَفةَ. وذهب إلى ذلك طائفة من 
العلماء. ومنهم من قال: يوم النحر أفضلّ الأيام ؛ لحديث عبد الله بن فرط عن 
النبي ب قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم الفَر». خرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والنسائي وابنٌ حبان في صحيحه» ولفظه: أفضل الأيام . 

ومنها : أنه رُوي عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال: يوم عرفَةَ بعشرة آلاف 
يوم » يعني في الفضل. وقد ذكرناه في مضل العَشر. وروي عن عطاءء قال: من 
صام يوم عرفة كان له كأجر ألفي يوم . 

ومنها: أنه يوم الحح الأكبر عند جماعةٍ من السلف» منهم عمر وغیره. وخالفهم 
آخرون» وقالوا: يوم الح الأكبر يوم النحر. ورُوي ذلك عن النبي بل . 

ومنها: أن صيامَّه كفارةٌ سنتين» وسنذكر الحديث في ذلك فيما بعد 
إن شاء الله تعالى . 


ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النار» والمباهاة بأهل 
الموقف؛ كما في «صحيح مسلم»”“ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بء قال: 


[3] سورة البروج الآية ۳. [۲] مسند آحمد ۲۹۸/۲. [۴] رقم )۳۴۳١(‏ في التفسيرء وقد مضى 
تخريجه. ]٤[‏ زاد المسير ۷/۹. [و] خرجه الطبراني في الكبير ۲۹۸/۴ والهندي في «الكنز» برقم 
(۲۹۳۹) عنه. [] ٠۲/١‏ في الوقوف بعرفة والمزدلفة» و )٠٠٠١(‏ مواردء وقد سبق ذكر الحديث. 
[۷] مسند أحمد ٠٠/٤‏ و «صحيح الجامع الصغير» برقم .)٠٠٦٤(‏ وقد سبق ذكر الحديث وتخريجه. 
رقم )۱۳٤۸(‏ في الحج: باب في فضل الحج والعمرة يوم عرفة» والنسائي ٠٠۲ ۲١۱/۰‏ في 
الحج: باب ما ذكر في يوم عرفة. 


SAA 


وما من يوم أكتر من أن يُعْتَقَ الله فيه عبيداً من الثار من يوم عَرفة» انالد ثم 
باهي بهم الملائكة » فيقول: ما أراد ھۇلاء؟» . وفي «المسند» “عن عبد الله بن عمرو» 
عن النبي با قال: «إن الله تعالى باهي ملائكته عشية عرفة بهل عَرفة» فيقول: 
انظروا إلى عبادي» أتوني شعٹا غبرا» . وفيه عن ابي هريرة عن النبي › قال : «إن 
لله باهي بأهل عرفات » يقول : انظروا إلى عبادي شعفاً غبراً » . وخرٌجه ابن حبان في 


وخرٌج فيه افا“ من حدیث جابر عن النبي و قال : «ما من يوم أفضل عند 
الله من يوم عَرفة» ينزل الله تبارك وتعالى الى السّماء الدنيا فيباهي بال الأرض اهل 
السماء» فيقول: انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً ضاحين» جاؤوا من کر فج عميق » 


يرجون رحمتي ولم يروا عذاي » » فلم ير أكارٌ عتيقاً من الار من يوم عَرفة » . وخرٌجه 
ابن منده في «كتاب التوحيد» ولفظة؛ «إذا كان يوم رق ينزل الله إلى سماء الدنيا 


وك 
فيباهي بهم الملائكة» فیقول: انظروا إلى عبادي» وني شا غبراً من کل فج عميتي» 
اشد أي قد عفرت لهم . فتقول الملائكة: يا رَبٌ» فلان مرهی ۵). فیقول: قد 
عفرت لهم . فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم و . وقال: ابه جين 
انتهی . ورویناه من وجه آخر بزيادةٍ فيه» وهي أُشهدكم يا عبادي أي قد 
عفرت لمحسنهم» وتجاوزت عن مسيئهم»'. ورويناه من رواية إسماعيل بن رافع » وفيه 
لا] مسند أحمد »۲۲٤/۴‏ و «الترغيب» .۲٠٠/۲‏ قال المنذري: «رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والصغير» وإسناد أحمد لا باس به». [۲] مسند أحمد «‘e/Y‏ وصحیح ابن حبان ٨‏ و 
(۱۰۰۷) موارد» و «الترغيب» ۲ و ٤۲۰؛‏ قال المنذري : «رواه أحمدء وابن حبان في صحیحه» 
والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما». [۴] صحیح ابن حبان ۲/٦‏ و )٠٠٠١(‏ موارد» وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائدى ۳/۳ :وقال: «رواه أبو يعلى وفیه محمد بن مروان العقيلي› وثقه ابن معين وابن 
حبان» وفیه بعض f‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . وانظر «الترغیب» ۲۰۰/۲ - ۲۰۱ وقد سبق ذکر 
الحديث. [5] مرهُق : أي متهم بسوء وسفه. [8] أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ۲٠۳/٤‏ في 
المناسك: باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات» والبغوي في مصابيح السنة ٠٠٤/۲‏ والهندي في 
«الكنز» ۷٠/١‏ برقم )۱۲٠٠١(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في فضل عشر ذي الحجةء والبزار» وابن 


خزيمة» وقاسم بن أصبغ في مسنده» ومصنف عبد الرزاق وابن عساكر» عن جابر. انظر «کنز 
العمال» .۷١ -۷٠/١‏ 


Î 


مقالء عن آنس» عن النبي بء قال: «یهبط الله إلى السماء الذيا ع عرف ثم 
يباهي بكم ”“ الملائكةء فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثاً من کل فج عميقي» 
يرجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبهم کعدد الرُمُلٍ لغفرتها؛ أفيضوا عبادي 
مغفوراً لم ولمن شفعتم فی ٩‏ 

وخرجه البزار“ في «مسنده» بمعناهء من حديث مجاهلٍ عن ابن عمر» عن 
النبي بء وقال: لا نعلم له طريقاً أحسَنَ من هذا الطريق . وخرجه الطبراني وغيره» 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يل مختصراً. ورويناه من طريق 
الوايد ينام > قال: آخبرنی ي أبو بكر بن أبي مريم» عن الأشياخ: أن النبي ل قال : 
«إِن الله عر وجل یدنو إلى السّماء الدنيا عشية عرفةء فیفقبل على ملائکته» فیقول: ألا 
إن لکل وفد جائزة» وهؤلاء وفدي شعا عبرا أعطوهم ما سألوا» وأخلفوا لهم ما 
أنفقوا. حتى إذا كان عند غروب الشمس أقبَلَ عليهم فقال: ألا إئي قد وَهَبْبْ 
مسيتكم لمحسنكم» وأعطيتٌ محستكم ما سأل» أفيضوا بسم الله». 

وروی إبراهیم بن الحکم بن أبان» حدثنا أبي» حدثنا فَرقّدء قال: إن أبواب 

السماء تفتح كَل ليلةٍ ثلاث مرات» وفي ليلة الجمعة سبع مرات»› وفي ليلة عرفة تسع 
مرات. وروينا من طريق فيم“ أبي داود» عن ابن عمر مرفوعا وموقوفاً: «إذا کان 
عشية يوم عَرَفة لم يبق أحدٌ في قلبه مثقال ذرَةٍ من إيمانِ إلا عفر له. قیل له: 
لمعف <“ خاصَةَ ام للناس عام ؟ قال : بل للناس عامةًّ ‏ . 

وخرج مالك في «الموطا»”“ من مراسيل طلحة بن عبد الله بن گريز آل 
النبي َء قال: «ما رؤي الشيطان بوا هو فيه أصعْرُ ولا أَذْحَرٌ ولا أحقر ولا أغيْظٌ 


[] في ع . [] اخرجه الهندي في «كنز العمال» -۷٠/١‏ ۷۲ وعزاه إلى ابن 
عساکر» من حديث [۴] انظر «كنز العمال» .۷٠/١‏ [] في ش»ء ع: «نفيع بن ابي 
داود». . وهو نيع بن الحارث» أبو داود الأعمى» مشهور بکنيته» کوفي› ويقالٍ له: نافع » متروك» وقد 
كذبه ابن معين. (التقريب ٠/۲‏ ). [6] المُعَرّف: أي الموقف بعرفات» وعرُف القوم : وقفوا بعرفة . 
ل] الموطاً- مرسلا- ٤۲۲/١‏ في الحج: باب جامع الحج» قال الزرقاني في «شرح الموطأً»: وصله 
الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء. والدّخر: الطرد والإبعاد. 


۹۰ 


ا عرفةء وما ذاك إلا لما برّى من رل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب الجظامء 
ر ما رؤي يوم بدر. قيل“: وما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السّلام وهو 
يرع الملائكة» . 

وروی أبو عثمان الصّابوني”“ بإسنادٍ له عن رجلٍ کان أسیراً ببلاد الروم» فهرب 
ی الحصون» قال: فكنْتُ أسيرٌ بالليل وأكمُنُ بالّهار فبينا أنا ذات ليلة أمشي 
بین جبال, وأشجار إذا أنا بحسٌ» فراعني ذلك فنظرْبٌ فإذا راكب بعیر» فآزددت رُعْباً 
وذلك أنه لا يكون ببلاد الروم بعيء فقلت: سبحان الله! في بلاد الروم راكب بعير 
إن هذا لعجب ”. فلمًا انتهى إل قلْتُ: يا عبد الله! من أنت؟ قال: لا تسأل. قلت: 
إنّي أرى عجباً» فأخبرني . فقال؛ الا تسال. ٠‏ قابْت عليه فقال: آنا إبليس» وهذا 
وجهي من عرفات»ء وافقتهم ٠‏ عشيّة اليوم أطلعٌ عليهم» فزت عليهم الرحمة 
والمغفرة» ووْهبَ بعضهم لبعض فداخلني الهم والحزنٌ والكآبة؛ وهذا وجهي إلى 
قسطنطينية أنفرج“ بما أسمعٌ من الشرك بالله وادٌعاء أن له ولداً. فقلْت: أعوذ بالل 
منك. فلمًا قلت هذه الكلمات لم أرّ أحداً. 

ويشهد لهذه الحكاية حديتٌ عباس بن مرداس الذي خرّجه أحمد واب ماج 
في دعاء النبي عله لأمته عشيّة عَرفة » ثم بالمردقَة » فأجيبَ فضجك عب > وقال : « إن 
إبليس حين عَلمَّ أن الله قد عَمَرَ لأمتي واستجاب دعاثي أهُوى يحثي التراب على 
رأسه» ويدعو بالویل والبور؛ فضحكتٌ من الخبيث من جَرَعه». 


ت 


ویروی عن علي بن الموفق أنه وقف بعرفة في بعض حجُاته» فرأى كثرة الناس»ء 


[3] قوله: «قيل: وما رؤي يوم بدر» لم يرد في آ» ش. [۲] هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد» أبو عثمان الصابوني» النيسابوري» الحافظ. الواعظ» المفسر» شيخ الإسلام» قدم دمشق حاجا 
سنة ٤۴۲‏ ه » وحدّث بهاء وعقد مجلس التذكير» روى عن جماعة» وروى عنه جماعة كثيرة من آهل 
نیسابور وغيرهم» توفي سنة ٤٤٩‏ ه . (مختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور ۲٦۰/٤‏ سير آعلام 
النبلاء .)٤١/١۸‏ [۴] في آ» ب: «لعجبأ». [ج] في ط: «رافقتهم». [8] في آ: «أتفرج»» وفي ش» 
ع: «آفرح». [5] جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه رقم )۳١٠۳(‏ في المناسك: باب الدعاء بعرفة . 
قال البوصيري : في إسناده عبد الله بن كنانة» قال البخاري : لم يصح حدیثه . ولم أر من تكلم فيه بجرح 
ولا توثیق . وانظر «الترغیب» ۲٠٠۲/۲‏ . 
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فقال : اللهمء إن كنت لم تتقبٌ < أحداً فقد وهبته حجَتي. فرأی رب العرّة فى 
منامه» وقال له: يا ابن الموفق! أتتسخى عليٌ؟ قد عفرت لأهل الموقف ولأمثالهم» 
وشفعت کل واحدِ منهم في أهلِ بیته وذریته وعشیرته» وأنا هل التقوى وأهل 
المغفرة”. ويُروى نحوه عن غيره أيضاً من الشيوخ. فمن طمع في العتق من النار 
ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة» فلْيْحَافظ على الأسباب التي يُرجى بها التق والمغفرة. 


فمنها: صيامٌ ذلك اليوم؛ ففي صحيح مسلم ” عن أبي قتادة» عن النبي بء 
قال: «صيامٌ يوم عَرفة؛ أحتسبٌ على الله أن يكفر السَنةَ التي قبلّه والتي بعده». 


ومنها: حفظ جوارحه عن المحرّمات في ذلك اليوم؛ ففي مسند الإمام أحمد» 
عن ابن عباس » عن النبي ي أنه قال : : «يوم عَرَفةّء هذا يوم من ملك فيه سمه وبصره 
ولان عفر له» . 


ومنها: الإكثارٌ من شهادة التوحيد بإخلاصٍ وصدق؛ فإنّها أصل دين الإسلام 

الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم» وأساسة. وفي «المسند»“ عن عبد اللهبن 
عمرو» قال: كان أكثرٌ دعاء النبي ية يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» له 
الملك» وله الحمد بيده الخيرُ وهو على كل شيءٍ قدير». وخرجه الترمذي› 


70] في آ» ش» ع: «نقبل». [] صفة الصفوة ۳۸۷/۲. [۴] جزء من حديث طويل رواه 
مسلم رقم )۱۱١۲(‏ في ا باب استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر» وأبو داود رقم )۲٤٢(‏ في 
الصوم : باب في صوم الدهر تطوعاً. ]٤[‏ مسند أحمد ۱ /۳۲۹. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدى ٠١۱/۳‏ 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» وقال: كان الفضل بن عباس رديف» ورجال أحمد 
ثقات» . وانظر معجم الطبراني ۲۸۹/۱۸ والفتح ٤‏ وكنز العمال .٦۸/١‏ [ه] رواه أحمد في 
«المسند» ۲٠٠/۲‏ عن عبد الله بن عمروء وقد تحرفت في المطبوع إلى «عبد الله بن عمر». وفي سنده 
محمد بن ابي حمید الأنصاري الزرقي› لقبه «حماد». وهو ضعيف» ضعفه ابن معين وأبو زرعة واب بو حاتم 
والنسائي وغیرهم › وقال أحمد: أحاديثه مناکیر. وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۲/۴۳‏ وقال: «رواه 
أحمد» ورجاله موثوقون». وانظر «کنز العمال» ۹۲/۷. [<] رقم )۳٥۸۵(‏ في الدعوات» باب رقم 
)١۲۳(‏ في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي : حديث غريب» وحماد بن أبي حميد: هو محمد بن أبي 
حميد» وهو آبو إبراهيم الأنصاري المدني» وليس بالقوي عند أهل الحديث. وانظر «الترغيب» 
1/۲ و«مشكاة المصابيح» ۷4۷/۲ء قال محققه الألباني : «وحسنه ‏ أي الترمذي ۔ في بعض 
الروايات عنه» وهو كما قال باعتبار شاهده الذي بعده» وهو مرسل» صحيح الإسناد. 
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ولفظه «خيرٌ الذعاء ڏعاءُ يوم عَرفة» وخر ما قَلْتُ أنا والنبيونٍ من قبلي : لا اله إلا الله 
وحدّه ل ل اللاك ول الخد وهر عل كل شيءٍ قدیر». وخرجه 
الطبراني “© من حدیث علي وابن مررقوغا رشا 

وخرٌج الإمام أحمد”“ من حديث الزبير بن العوام» قال: e‏ رسول الله کا 
وهو بعرفة يقرا هذه الآية « شَهدَ لله أله لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلْم ي . 
الآيةء ويقول: «وأنا على ذلك من الشاهدين» يا رَبٌ». وروی من حديث عَبَادّة بن 
الصامت» قال : شهذت النبي ييه يوم عرفةء فكان أكثر قوله $ شهد الله أنه لا إله 
إلاهر) الآية. آي رب! وأنا أشهدٌ. فتحقيقٌ كلمة التوحيد يوجبٌ العتقَ من 
النارء فإتها تعدل عتقَ الرقاب» وعتقّ الرقاب يوجبٌ العتق من النار. 

كما ثبت في الصحيح» أن من قالها مائة مرّة كانت له عِذْل عَشر رقاب. وت 
أيضاً أن من قالها عَشْرَ مرات كان كمن أعتق أربعةٌ من ولد إسماعيل . 

وفي سين ابي دود“ وغیره عن نس عن النبي ي قال: «من قال حین يصح 
أو يمسي : اللهم إني بحت هدك اسهد حَمَلَةَ عَرْكَ وملائكتك وجميع م حَلْقَك 
أك نت الل لا إله إلا أنت وأنُ محمداً دك وراك أعتقَ الله ا ومن 
قالها. مرتين أعتقَ الله نصفّه من الثارء ومن قالها ثلاث مرات أعَقَ الله ثلاثة أرباعه من 
الثارء ومن قالها أربع مرار أعتقَه الله من النار». ويُروى من مراسيل الهري : «من قال 
في يوم عشرة الاف مر لا إله إلا الله Dl‏ اله من النار». كما أنه 
لو جاء بدية من قتله عشرة آلاف قبلت منه. 


5 8 شن ا £ 
ومنها: أن يُعتقَ رقبةً إن أمكنه؛ فإ مّن أعتَقَ رقبة مؤمنةأعتق الله بكل عضو منها 


[] انظر «الإتحاف» للزبيدي .۳۷٤ -۳۷۳/٤‏ [] مسند أحمد ١/٦٦۱ء‏ قال الشيخ أحمد 
شاكر: إسناده ضعيف» فيه مجاهيل. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳۲٠/٠‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني» و «في أسانيدهما مجاهيل» . وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۱/۲ (ط. دار الأندلس). [۴] سورة ال 
عمران الآية 1۸. [5] رواه أبو داود رقم )٥٠٦4(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» والترمذي رقم 
)۳٤۹٩(‏ في الدعوات. باب رقم (۸۱)ء وهو حدیث حسن بشواهده. 
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عُضواً منه من النار. کان حكيم بن جزام“ رضي الله عنه يقفٌ بعْرَفةَ ومعه مائة بُدَنٍ 
.مقلّدة» ومائة رقبة» فيعتق رقيقه» فيض الناس بالبكاء والٌعاءء ويقولون: ربُناء هذا 
عبدّك قد أعتقَ عبيدّه» ونحن عبيدّك فاعتقنا. وجُرّى a‏ ف مع الرشيد نحوهذا. 
وكان أبو قلابة يُعتقّ جارية في عيد الفطر يرجو أن د يعتق بذلك من النار. 


ومنها: كثرة الذعاء بالمغفرة والعتق؛ فإنه يُرجى إجابة الدعاء فيه. روى ابن 
أبي الدنيا بإسناده عن علي» قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من الثارء 
وليس يوم أكنّرُ فيه عِتقاً للرقاب من يوم عرفة. ا تقول: اللهم أعتق رقبتي 
من النار» وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عي فسَمَةَ الجن والإنس» فإنه عام 
دعائي اليوم. وليحذَرْ من الذنوب التي تمنع المخفرة فيه والعتق: 
فمنها: الاختيال؛ روينا من حديث جابر عن النبي بء قال: «ما يرى يوم أكثر 
عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة » لا يغفر الله فيه حال » . وخرجه البزار والطبراني 
وغيرهما. والمختال : هو المتماظم في نقسه المتكبرء قال الله تعالی : 
كل مُختال, فور 7 . وقال النبيٌ كلا : إل الل لا ينظر إلى مّن جر ثوبه خيلا ”> 


ومنها: الإصرار على الكبائر» روى جعفر السراج بإسناده» عن يونس بن 
عبد الأعلى » أنه حجٌ سنه فرأى أميرٌ الحاج في منامه أن الله قد غفر لأهل الموسم 
سوی رجل, ف بغلام » فأمر بالنداء بذلك في الموسم . وروی ابن أبي الدنا 
وغيرٌه أن رجلا رأى في منامه أن الله قد غفر لأهل الموقف كلهم إلا رجلا من أهل 


[3] حکیم بن حزام بن خویلد ب بن أسد بن عبد العْرّى الأسدي» أبو خالد المكي» ابن خي 
خديجة آم المؤمنين› أسلم یوم الفتح› وصحب وله أربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة of‏ هھ أو 
بعدهاء وکان عالماً بالنسب» ومن سادات قريش في الجاهلية والإسلام. (سير أعلام النبلاء .)٤٤/۳‏ 
الحديد الآية ۲۳. [۴] أخرجه البخاري في «صحیحه) ۲0۸/1۰ في اللباس: باب فن جر 

من الخيلاء» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : إن النبي ل قال: ومن جر توب يلاء 
ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال آبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله » د ٳزاري يسترخي » إلا أن 
أتعاهده . فقال رسول الله َل : إنك لست ممن يفعله خيلا . والحيلاء: العجب والكبر. ]٤6[‏ أخرجه ابن 
آي الدنيا في کتابه «ذم المسكر» الفقَرة .)٥۷(‏ وقد قمت بتحقیقه وطبعه .۰ 


٤ 


بلٰخء i SEE‏ ا فذكر أنه كان مدمتاً لشرب الخمرء 
فجاء ليل وهو سکران» فعاتبته ف وهي کر و فاحتمَلَها فألقاها فيه حتی 
احترقت . 
يا من يمم في العتق من النار ثم يمتعٌ نفسّه الرحمة بالإصرار على كبائر 
الإثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسَك ولا وقفَ في طريقك غيرك. توب“ نفك 
بالمعاصي» فإذا حرمت المغفرةٌ قلْتَ انى هذا؟ فل هو من عند أنفسكم . 
فنفشَك نلُم ولا تلم الحطاتا وت مدا فين .نلك اعذار 
إن كنت تطمع في التق فاشتر عر نقسّكَ من اش ف إن لله آشتری من 
المؤمنين اتفسّهم وأموالهم بأل لهم الجلة )7 . کت عل ا ان عله کل 
يبدل في افتكاكها من النار. 
شتری بعض السّلف نفسّه من الله ثلاث مرار أو أزبعاً؛ يتصدٌق كَل مره بوزن 
واشتری عامر بن عبد الله بن الزبیر" نفسه من الله بديته ست مرات تصدّق 
بها. واشترى حبيب العجمي نفسّه من الله بأربعين ألف درهم تصدّق بها. وكان أبو 
هريرة يسبُح كل يوم اثنتي عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يمنّكُ بذلك نفسه . 
بدم المحبً بُباع وصلَهُمٌ فمن الذي يُبتاع في الشمن 
من عرف ما يطب هان عليه ل ما يبدل ويحك! قد رضينا منك في فكاك 
نفسك بالندم» وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن. وفي هذا ا قد رخفن 
السعرء ا ولسانه عر له. مد إليه يد الاعتذارء وم على بابه 
بالڈلٌ والانكسار» وارفع قصة ندمك مرفومة ة على صحيفة ة خحدك بمداد الدموع الغزارء 


[3] في آ: «توثق». [۲] سورة التوبة الآية .۱١١‏ [۴] عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو 
الحارث الأسدي المدنيء أحد العبّاد. ثقةء مات سنة ٠۲١‏ ه . (صفة الصفوة ۲/٠۳٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء 4/0(. ]٤[‏ في صفة الصفوة: «بتسع ديات» . 
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وقل : ربنا ظلَمُنا أنفسنا وإن لم تعفر انا وَترحَمنا لَنْكوَنُّ من الخاسرين 4 . قال 
یحیی بن معاذ: العبدٌ یوجش فیما بینه وبین سیده بالمخالفات» ولا یُفارق بابه بحال؛ 
لعلمه بان عر العبيد في ظلّ مواليهم. وأنشاً يقول: 
ق عيني لا بد لي“ منك وإن اوخش بيني وبينك الركل 
قرة عيني أنا الغخريق فخ كف غريت عليك يتكل 
كانت أحوال الصادقين ف فى الموقف بعرفة تتو ؛ ؛ فمنهم من کان يغب عليه 
الخوفُ أو الحياء. وقف a‏ عبد الله بن الشخیں وبکر المزني› بعَرفة فقال 
أحذّهما: اللهم› ا رد اهل الموقف من أجلي . وقال الآخر: ما أشرفة من موق 
وأرجّاه لأهله» لولا أني فيهم! وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بکاء 
الثكَلّى المحترقة» قد حال البكاءٌ بينه وبين الدعاءء فلمُّا كادت الشمس أن. تغربَ رفع 
رأسّه إلى السماءء وقال: واسوءتاه منك وإن عفوت"! . وقال الفُضيل أيضاً لشعيب بن 
حرب بالموسم : إن كنت تظنْ أنه شهد الموقف أحدٌ شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. 
دعا بعض العارفين بعرفةء فقال: اللهم» إن كنت لم قبل حجُّي وتعيي وَصّبي فلا 
تحرمني أجْرٌ المصيبة على تركك القبول مني . وقَّفَ بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب 
غروب الشمس» فنادى: الأمانّ الأمانء قد دنا الانصراف» فليت شعري ما صنعت في 
حاجة المساكين! 
وني س والرٌّجا ازى الموْتَ والعيش فيكم عيانا 
فمُنرا على تاثب خحائفب أتاكم يناي الأبان الأمانا 
إذا طلب الأسير ا من الملك الكريم أمنه. 


ر 


الأمان الأمان وڙري قبل وذنويي إذا ددن © نطرل 
أوبقتني وأوشقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل؟ 


[] سورة الأعراف الآية ۲۳. [۴] لفظ «لي» لم يرد في ب. [#] في آ»ء ش:«غفرت » []] في 
آ» ش» ع: «عددت». 
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وقف بعض العارفين“ الخائفين بعَرَفة» فمَنَعّه الحياء من الدعاءء فقيل له: لم 
é2‏ مء ء 2 چ 
ووقع میتا . 
خَدَا”» بها الحادي إلى نعمان فاستذكرَت عَهُداً لها بالَان 
فسالّت الرُوحٌ من الألججفان تشوقاً إلى الرّمان الفاني 
غیره : 
قدالح بيّ العْرَامٌ حى قالوا قد جن بهم“ وهكذا البلَبَالٌ 
الموت إذا رضيته سلسال في مشل هواك ترخص الآجال 
وقفَ بعض الخائفين بعرفات» وقال: إلهي! الناس يتَقرٌّبون إليك بالبُدّن» وأنا 
أتقرب إليك بنفسي» ثم خر ميتاً. 
ر ا 2 : 
للناس حج ولي ځخج الى سکني تهڌى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 
ما يرضى المحبون لمحبوبهم بإراقة دماء الهداياء وإنما يُهدون له الأرواح. 
أرّى مَوْسِمَّ الأعياد أنس الأجانب"“ وما العيد عندي غير فُرب الحبائب؛ 
إذا قربوا بُذناً فقربانيّ الهُوّى فلن قبلوا قَلْبي وإلا فقاليي 
وَمَّا بَدَم الأنعام أفضي حُمَوقَهُمٌْ ولكن بما بين الخشا والترائب 
كان أبو عُبيدة الخوّاص”“ قد غَلّب عليه الشوق والقلقٌ حتى يضربَ على صدره 
في الطريق ”» ويقول: وَاشَوْقّاه إلى مَن يراني ولا أراه. وکان بعدما كبر يأخدٌ بلحيته 
ويقول: يا ربّ» قد كبرت فأعتقني . ورؤي بعرفة وقد وَلْحَ به الله وهويقول: 
[3] لفظ «العارفين» لم يرد في ب» ط. [۲] في ب ط: «جزأیها الحادي . .». وخدا الإبل: 
زجرها خلفها وساقها. ]٣[‏ لفظ «غیره» لم یرد في ش۰ € ]٤[‏ في ع بهي وقي ط: «فيهم» . 


[ه] في ب ط «الحباثب». [1] واسمه عبّاد بن عاد واشتهر بأبي عبيدة» وإنما هو أبو غتبةء كذلك 
ذكره البخاري وغيره. والخبر مع الأبيات في «صفة الصفوة» ۲۷١ - ۲۷١/٤‏ . [¥] في آء ش: «الطرق». 
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سبحان من لو سجنا بالعيون لَه 
هو الرفيعٌ فل الأبْصّارٌ تذركه 
E E‏ 
أنت الحبيبُ وأنت الحبُ“ ياأمَلي 


على حمّى ” الشوك والمُحْنّی من الإبْر 
ولا العشيْر ولا شرا من العُشر 
شخان من مليك نافد القدَر 
في جوف ليلي“ وفي الظلماء وا السحر 


من لي سواك ومن أرجُوه يا دُخري 


ومن العارفين كان في الموقف يتعلق بأذيال الرجاء؛ قال ابن المبارك: جئثت 
إلى سفيان الثوري عشية عرفةء وهو جاث على رکبتیه» وعیناه تهملان» فالتفت ٩‏ 
إليّ» فقلت له: من أسواً هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظنٌ أن الله لا يغفر لهم. 
وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشيّة عرفةَّء فقال: أرأيتم لو 
ان هؤلاء صاروا لی رجل فسالوه دانقاً» يعني سدس درهم» کان یردهم؟ قالوا: لا. 
قال: والله» لَلمغفرة عند الله أهوَنٌ من إجابة رجل لهم بدانق. 
وإني لأدعو الله أسأل“ عَفوّه وأعلَمُ أل الله يعفُوويغفقر 
لن اطم الاس الفتى فاا . ون فت ي ر اف فر 

وعمًا قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف» فهنيئاً لمن ررق يجارون إلى 
الله بقلو ر ودموع مستبقة؛ فكم هم من خاثف أزعجَة الخوف وأقلقهء 
ومحب 0 الشوق وأحرقةء وراج أحسن القن بوعد الله وصدّقه» وتائب نصح لله في 
التوبة وصدَقّه» وهارب لجأ إلى 2 الله وطرقّه ؛ فكم هنالك من مستوجبپب للنار أنقذه 
فكه وأطلَقّه. وحينئذ يلع عليهم ا الرحماء 
ويباهي بجمعهم أهل السّماءء ويدنو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم 
الحرمان *» وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمان» هو الذي أعطى ومع » ووْصل وفع . 
N AEN‏ «شبا». [ج] في آ: «ليل». [۴] الحبُ» بكسر الحاء: المحبوب. 
[] قوله : «فالتفت إلي» لم يرد في ب» ط. [8] في ش: «ضجيج»ء وفي ط : «تسبيح». والنشيج: أشدَ 


البكاء. [¥] في ب» ط: «أطلب» . [۷] في ش: «أسير موثق بالأوزار» . [۸] بعدها في e‏ ش۰ @ 
«ومنعنا» . 


الله وأعتقه»' ومن انر ( للأوزار فک 


۹۸ 


ما أصنعٌ هكذا رى المقدور الجبر لغيري وأنا المكسور“ 
أسير ذنبرٍمقيد ماسور هل يمكن أن يدل المسطور“ 

من فاته في هذا العام القيام بعرةَةَ فليمَمْ لله بحقّه الذي عرقّه. من عجر عن 
المبيت بمزدلفة فليبتٌ عزمه على طاعة الله وقد قربه وأَزْلَقّه. من لم يمكنه القيام 
بأرجاء الخَيْفِ» فليقمْ لله بح الرجاء والخوف. من لم يقدر على نخر هَذيه بمنى 
فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد 
رب البيت؛ فإنه أقرَبٌ إلى من دعاه ورجاه من حَبل الوريد. 

نفحت في هذه الأيام نمْحة من تَقُحات الأنس من رياض القدس على كَل قل 
أجاب إلى ما دعي . يا همم العارفين» بغير الله لا تقنعي . يا عزائم الناسكين» لجميع 
أنساك السالكين آجمعي» لحب مولاك افردي» وبين خوفه ورجائه اقرني› 
وبذکره تمتعي ٩‏ 

يا أسرارً المحبين» بكعبة الحْبّ طوفي وآزكمي» وبين صفاء الصفا ومروة 
المروة آسعي وأسرعيء وفي عرفات العرفان“ قفي وتضرعي› ثم إلى مزدلفة الزلفى 
فادفعي» ثم إلى مني نيل المنى فارجعي . فإذا قرب القرابين فقرّبي الأرواح ولا 
تمنعي ؛ لقد وضح اليوم الطريق» ولكن قل السّالك” على التحقيق وكثر المدّعِي . 
ئن لم أححٌ اليب إذ شط“ رغه حَجَجْت إلى مَنْ لا يعيب عن الذكر 
فاحرمْت من وقي بلع نقائصي“ أطوف وأشعَّى في اللطائف والبر 
صفايي صفائي عن صفاتي ومروتي مروءة قلب عن سوی به قفر“ 
وفي عرفات الأنس بال موقفي ممُزدلفي الرلفّى لَدَيه إلى الحشر 
وَبتٌ المَُّى مني مَبيتي في منى وَرميٌ جماري جَمُرُ شوقي في صَذرِي 

[3] في آ» ش: «المهجور». ]٤[‏ لم يرد هذا الييت في آء ش. ا وو ا 
وهي التمتع والإقران والقران. [ة] في ب» ط: «الغرفات». [ئ] في ش» ع: «قربوا». افا 1 


«السالكون» . [۷] في ب ط: «أو شط . [۸] في ٣ء‏ ش» ع: «شمائلي». [8] في ب» ع» ط 
«فقر» . 


۹۹ 


واتار هَڏيي بخ نسي بقهرها وحلقي ڊ بمحق ۳ الكائنات عن 
ومن رام نرا بعد ا فإنني مقيم على تنک خياتي بلا مر 
¥ ¥ ¥ 


في ايام التشريق 
خرّج مسلم في «صحيحه» ٠”‏ من حديث يسه الهُذّلي أن النبي ل قال: ايام 
من ” يام أكل وشزب» وذكر الله عر وجل». وخرجه أهل السنن والمسانيد من 
طرق متعددة ٩‏ عن النبي ية ؛ وفي بعضها أن التي 4ل بعث في أيام مني مناديا 
ينادي : 7۳ تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها يام أکل,ٍ وشرب وکر الله ۾ عر وجل». وفي رواية 
للنسائي (“ ا «أيام کل وشرب وصلاق» . وفي رواية للدارقطني »( باسناد فيه 
ضعفٌ: «أيام أکل وت وبعال» وفی رواية للامام أحمد : «من کان صائما 
فليفطر؛ فإنها أيام آکل,ٍ وشرب» . وفي رواية «إنها ليست يام صيام ». 
أيّام “ مني هي الأيّام المعدودات التي قال الله عر وجل فيها: ظ وآذْكرُوا الله في 
ايم معْدودات ي( . وهي ثلاثة أيام,ٍ بعد يوم ال وهي يام التشريق› هذا ل 
ابن عمر وأکثر العلماء. وروي عن ابن عباس وعطاءٍ أنها أربعة أيام : يوم النخرء 
وثلاثة أيام بعذه» وسمّاها عطاء يام التشريق ؛ والأؤّل أظهر. 
[[] في ب» ط: «وخلعي بمحو». [۲] رقم )۱٠٤١(‏ في الصيام : باب تحريم صوم أيام التشريق . 
[۴] في مسلم : «أيام التشريق». ]٤[‏ انظر هذه الطرق في «جامع الأصول» .٠٠١ ۳٤۷/١‏ [] النسائي 
٠‏ في المناسك: باب النهي عن صوم يوم عرفة. [] سنن الدارقطني ۱۸۷/۲ وفيه: «أيام أكل 
وشرب وذكر الله عز وجل». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۳/۳‏ بلفظ «فإنها أيام أكل وشرب 
وبعال»» وقال: «رواه الطبراني في الكبير» . [۷] البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. والمباعلة: 
المباشرة. رالنهاية .)٠٤١/١‏ [۸] مسند أحمد ۲۲٤/۰‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۳/۳ 
عن حبيبة بنت شريق› وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: إنها كانت مح آمها 
العجماء» وفي إسناد أحمد رجل لم يسم». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠٠/١‏ وليس على 


شرطهماء كما أخرجه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ۲۷١/٤‏ ترجمة حبيبة بنت شريق. [&] فى آء 
ش: «فاأيام مِنىًّ». [ سورة البقرة الآية ٠٠۳‏ . 


وقد قال النبي 5ة : «أيّام مني ثلاثةء فمن تَعَجْلّ في يمين فلا ثم عَلّيهء 
ومن تأر فلا ِم عليه .٠7‏ خرّجه أهلٌ السنن الأربعة”٠‏ من حديث عبد الرحمُن بن 
يُعْمَر» عن النبي ية . وهذا صريح في أنها أيام التشريق . وأفضلها أولهاء وهو يوم 
القَر؛ لان أهلَ مني يستقرّون فيه» ولا يجوز فيه التفر. وفي حديث عبد الله بن قرط 
عن النبي ا : «أعظم الأيام عند الله يوم الح ثم يوم الق“ . وقد روي عن سعيد 

9 * 2 tt ۶ 

انز المسیت: أن ر م الحج الأكبر هو يوم القَرّ» وهو غريبٌ. ثم يوم النفر الاول» وهو 
أوسَطها. يوم النفر الثاني» وهو آخرها. قال الله تعالى  :‏ فمن تَعَجُلّ في يمين 
فلا إِثْم عليه ومن تار فلا ثم عليه( . قال کثیر من السلف: يريد أن المتعجل 
والمتاخر يغقر له يذهب عته الإثم الذي کان عليه قبل حجّه» إذا حح فلم رفت ولم . 
ى ورجع من ذنوبه کیوم ولدته امه . ولهذا قال تعالى : لمن اتقی 3 فتکون 
التقوی شَرّطاً لذهاب الإثم على هذا التقدير» وتصير الآية دال على ما صرح قول : 
ا ة4 £ ° £ Hٍ °C 2 cer. a‏ : 
النبي ية : «مَن حَج فلم يرفث ولم يمسق رَجَحَ من ذنوبه كيوم ولدّته أم»*؟. 

وقد أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيّام المعدُودات» كما قال التب كلل : «إنها أيام 
کل وشرب وذكر الله عز وجل». وذكرٌ الله عر وجل المأمورٌ به في يام التشريق أنواع 
متعددة : 

منها : كر الله عر وجل عقب“ الصلوات المكتوبات بالتكبير في أذبَارها» وهو 
مشروع إلى اخر يام التشريق عند جمهور العلماء. وقد روي عن عمر وعلي 
وار بن عباس . وفيه حدیت مرفوع في إسناده ضعف . 

[3] سورة البقرة آية ۲ .١‏ [۲] أخرجه الترمذي رقم (۸۸۹) في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد آدرك الحج» وأبو داود رقم )۱۹٤۹(‏ في المناسك: باب من لم يدرك عرفةء والنسائي 
o‏ /€ في الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة› وابن ماجه رقم )۳۰٣٠(‏ في 
المناسك: باب من آتی عرفة قبل الفجر ليلة جمع› وإسناده حسن. [۳] رواه الإمام أحمد في «مسنده) 
٠٠/٤‏ وقد سبق تخريجه. [] أخرجه بهذا اللفظ المنذري في «الترغيب» 1۱٦۳/۲‏ وقال: «رواه 
البخاري› ومسلم» والنسائي› وابن ماجه» والترمذي إلا آنه قال : غقر له ما تقدم من ذنبه» . ورواه آحمد 


بنحوه في «مسنده» ۲۲۹/۲ . والرفث: ما روجع به النساء» وهي كلمة جامعة لکل ما یریده الرجل من 
المرأة. والفسوق: المعصية › > والخروج عن الاستقامة . [ه] في e‏ ش» € «عقیب»)»› وهما بمعنی . 


0۰۱ 


ومنها: ذکره بالتسمية والتكبير عند ذبح الْسك؛ قان وقت ذبح الهدايا 
والأضاحي يمتدٌ إلى آخر أيام التشريق عند جماعة من العلماءء وهو قول الشافعي» 
ورواية عن الإمام أحمد» وفيه حديتُ مرفوع: كل أيام من ذبح». وفي إسناده 
مقالٌ. وأكثر الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم النحر» 
وهو المشهور عن أحمدَ.ء وقول مالكٍء وأبي حنيفة» والأكثرين . 

ومنها: ذِكَرُ الله عر وجل على الأكل والشرب؛ فان المشروع في الأكل والشرب 
أن يسمي الله في أوله» ويحمَدَّه في آخره. وفي الحديث عن لني 5: «إن الله 
عر وجل يَرْضصى عن العَبّدٍِ أن يأكلَّ الأكلَةَ فيحمَدَهُ عليهاء ويشرَبَ الشربة فيحمَدّه 
عليها» ”“. وقد رُوي أن من سى على أوٌل طعامه وحمد الله على آخره» فقد ادى 
ا 

ومنها: ذكرّه بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق» وهذا يختص به 
أهل الموسم 

ومنها: ذكَرٌ الله تعالى المطلق؛ فإنه يستحبٌ الإكثار منه في أيام التشريق» وقد 
کان عُمْرٌ كبر بمنیٌ في قبته» فیسمعه الناس فیکبرون فترتج منیٌ تکبیراً. وقد قال 
اله تعالی : ظ فإذا فصتم مناسککم فاذْكرُوا الله کذکرکم آباءکم» أو شد ذکرا» فمنْ 
اللامن من قول رين آنا في الشنيا َا له في الأخرة من خلاق. ومنهم من قول ر ربا 
آتنا في الذّنيا حَسَنَةَ وفي الآخرَة حَسَنةَ وقنا عَذَابً الثار . وقد استحب كثيرٌ من 
السلف كثرة الدعاء بهذا في أيام التشريق . 

[3] مسند أحمد ٤‏ وفیه: «کل یام التشريق ذبح». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدى 
٤‏ وقال: «رواه أحمد. وروى الطبراني في الأوسط عنه: أيام التشريق كلها ذبح» ورجال أحمد وغيره 
ثقات». [۳] رواه مسلم رقم )۲۷۳٤(‏ في الذكر والدعاء: باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشربء 
والترمذي رقم )۱۸١۷(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام . [۴] وفي معناه حديث 
خرجه ابن بي الدنيا في كتاب «الشكر» ص ٠١١‏ بإسناد منقطع» قال: قال النبي ية : «إذا أنعم الله على 


عبد نعمة فحمده عندهاء فقد أدى شكرها»» وللحديث شواهد تعضده. [] سورة البقرة الآية ٠٠١‏ و 
۱ 


قال عكرمة : کان يستحبٌ أن يقال في ايام التشريق: ‏ رَبنا آنا في الدنيا حَسنه 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ). 

وعن عطاي قال: ينبغي لكل مَّن مر أن يقول حين ينفرٌ متوجهاً إلى أهله: 
ل ربنا آتنا في ادنيا حسَنة وفي الآخرة حَسَنَةَ وَقنا عذابَ الثار ). خرجهما عبد بن 
حميد في تفسيره. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير» وكان النبي بل يكثر منه. 
وروي أنه کان كر دعائه وكان إذا دعا بدعاء جعَلّه معه؛ فاه يجمع خير الدنيا 
والآخرة. قال الحسن: الحسنة في الدنيا الملْم والعبادةء وفي الآخرة الجنة. وقال 
سفيان: الحسنة في الدنيا العلْم والرزق الطيّب» وفي الآخرة الجنة. والدعاءُ من 
أفضل أنواع ذكر الله عر وجل . وقد رَوّى زياد الجصاص عن أبي كنانة القرشي أنه 
سمع أبا موسى الأشعري» يقول في خطبته يوم الَخر: بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي 
ذكر الله الأيام المعدُودات لا يرد فيهن العاءء فارفعوا رغبتكم إلى الله عر وجل . 

وفي الأمر بالذكر عند انقضاء السك معنىّ» وهو أن سائر العبادات تنقضي 
ويفرغ منهاء ودر الله باتي لا ينقضي ولا يرغ منه» بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا 
والآخرة. 

وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاةء قال الله تعالى : ظ فإذا قَضَيتم 
الصلاة فاذْكروا الله قياماً وفُعُوداً وعَلّى جنوبكم 4( وقال تعالى في صَلاة الجمعة: 
« فإذا فُضِيّت الصّلاة فانتشرُوا في الأرض وآبَعُوا من فصل الله وآذْكَروا اله 
كيرا 74 وقال الله تعالى  :‏ فإذا قرغت فانْصَّبْ. وإلى رَبك فارْعَبٌ 7 . روي 
عن ابن مسعودء قال: فإذا فرعُت من الفرائض فانصَبٌ. 

وعنه في قوله تعالى : ظ وإلى رَبك فرغب قال: في المسألةء وأنت جالس. 
وقال الحسن: أمرّه إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الذعاء والعبادة» والأعمالُ كلها 
فرغ منهاء والذّكر لا فراغ له ولا انقضاء؛ والأعمالٌ تنقطع بانقطاع الدنيا ولا يبقى منها 

[] سورة النساء الآية .٠٠١‏ [۲] سورة الجمعة الآية .٠١‏ [۴] سورة الشرح الآية ۷ و ۸. 


o۳ 


شي ء في الآخرةء والڈکر لا ينقطع . المؤمنْ یعیش على الذكرء ویموت عليه » 


ق مھ 


الخسب أن اللبالي فيرت هة ارىل كان من ر 
يفتى الرمان وليس يفتى ذَكَركمٌ وعلى محبُبكم أمُوت وأحشَرُ 
قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا الآخرة إلا بعفوهء ولا الجنة إلا 


فايام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأکل والشرب» ونعيم قلوبهم 
بالذكر والشكر؛ وبذلك تَتمّ النعمة”) وكلما أحدَئُوا شكراً على النعْمة كان شكرهم 
نعمة أخرى» فيحتاج إلى شكر آخر» ولا ينتهي الشكر أبدأ. 
إذا كان شري ية الله عة علي لَه في يلها يجب اشكر 
فكيف بلوغ› الشكر إلا بفضله ولذ طالّت الايُام واتصَل العْمْرٌ 

وفي قول النبي بل «إنها آيام أکل,ٍ شرب وذکر الله عر وجل» إشارة إلى أن 
الأكل في یام الأعياد الت إنما يستعانُ به على ذکر الله تعالى وطاعته» وذلك من 
تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من 
الطيبات والشكر له» فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نِعْمَةَ الله وبدّلها 
كَفراً» وهو جديرٌ أن يسلَبّهاء كما قیل : 

[9] لم يرد هذا البيت في ش» وهو بوزن مختلف [¥] في ب» ط: «النعم». 


[۴] البيتان مع آخرين لمحمود الوراقء أوردها ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص ٠٠١‏ بتحقيقناء 
والحصري في «زهر الآداب» ۸4/١‏ وبعدهما. 

إذا مل بالسراء عَم سُرورما وإن مَس بالصراء أعقبها الجر 
وما منهما إلا له فيه مثة تضيقٌ بها الأوهام والبَرُ والبَخر 
]٤[‏ في ب» ط: «وقوع» . 


a: 


إذا كنت في نعْمة فارعَّها فلن المعاصي زيل العم 

وداوم عليها بشكر الإله فشر الإله يُزيل النقَم 

وخصوصاً نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام» كما في أيام التشريق؛ فان هذه 
البهائم مُطيعة لله لا تعصيهء وهي مُسبحة له قانتةء كما قال تعالی : « وإن من شَّيءٍ إلا 
سبح بحَمْده 4 وأنها تسد له» كما أخبر بذلك في سورة النحل° 
وسورة اله وربما كانت أكثرَّ ذكراً لله من بعض بني آدم . وفي «المسندي(“ 
مرفوعاً: «رْبّ بهيمة خير من راكبهاء وأكتر له منه ذكراً» . وقد أخبر اله تعالی في کتابه 
أن کثيراً من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضل. ف الله عر وجل ف هذه البهائم 
المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى تتقوى بها آبدانهې وتکمل لاهم في كلهم 
اللحوم» فإنهاا“ من أجل الأغذية وألذّهاء مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات 
وغيرها» لكن لا تكمُل الق والعقل واللدة إلا باللحمء فاباح للمؤمنين ل هذه 
البهائم والأكلَ من لحومها؛ ليكمل بذلك رة عباده وعقولّهم» فيكون ذلك عَوَناً لهم 
على و نافعةٍ وأعمال صالحة يمتاز بها بنوادم على البهائم؛ وعلى ذکر اله 
عر وجلء وهو أكثر”") من ذكر البهائم» فلا يليق بالىۇمن ى هذا إل مقابلة هذه النعم 
بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة الله عر وجل» وذكره حت فصل الله ابن آدم 
على كثير من المخلوقات» وسځر له هذه الحيوانات» قال الله تعالى : ج فَكَلّوا منْها 
وأطعمُوا الفَانعٌ والمُعترٌ كذلكڭ سخرناها اکم للم تَشكرُون 74 . فما من فل هذه 
ا المطيعة الذّاكرة لله عر وجل» ثم استعان بأكل لحومها على معاصي الله 
عر وجلٌ» ونسي ذكر الله عر وجلٌ» فقد لَب الأمر وكفر التعمة» فلا كان من كانت 
البهائم ا منه وأطوع. 
[] سورة الإسراء الآية ٤٤‏ . [ الآية ٤۹‏ ونصها: هيحد ما في السموات وما في الأزض 
من دة والملائكة وهم لا يستكبرون). [] الآية 1۸ ونصها: وام تر أن الله جد له من في 
السموات وَمَّن في الأرض والشمس والقمر والنجومٌ والجبالٌ والشجرٌ ولواب وكثير من الناس. . . 4 إلى 


أخر الآية. ]٤[‏ مسند أحمد ٤۳۹/۳‏ و١٤٤‏ و١٤٤.‏ [ك] في آء شء ع: «فإنه». [©] في آ: «أكبر». 
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نهارزك يامَغُرورٌ سَهْو وغَفْلَةٌ وليلك نيم والردى لك لازم 
و ,الك ی ادا لاان 

وإنما هي عن صيام أيام التشريق ؛ انها أعياد للمسلمين ا الح 
فلا تصامٌ بی ولا غيرها عنڏ جمهور العلماءء خلافً لعطاء» في قوله: ن النهي 
ختص ‏ بأل من » وإنغا هي عن التطوع بصيامها» سواء واف عادة أو لم يوافق . 

فما صيامُها عن قضاء فرض أو نَذْرٍ» أو صيامُها بمنىّ للمتمتع إذا لم يجد 
الهذي» ففيه اختلاف مشهورٌ بين العلماء» ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين› 
إل عند مالك؛ فإله قال: في اليوم الثالث منها يجوز صيامُه عن نَذْرِ خاصة. وفي 
النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والشرب سر حسنٌ» وهو أن الله تعالى لما 
علمَ ما يُلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السّفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على 
قضاء المناسك» شَرَع لهم الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنىّ يوم النحر وثلاثة 
أيام"“ بعده» وأمرّهم بالأكل فيها من لحوم بسكهم؛ فهم في ضيافة الله عر وجل فيها؛ 
لطفاً من الله بهم» ورأفة ورحمةً. وشاركهم أيضاً اهل الأمصار في ذلك؛ لأن أهل 
الأمصار شاركوهم في حصول المغفرة والنصّب لله والاجتهاد في عَشر ذي الحجة؛ 
بالصوم والذّكر والاجتهاد في العبادات» وشاركوهم في حُصول المغفرة وفي التقوب 
إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي» فشاركوهم في أعيادهم» واشترك الجميع في 
الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشُرّب» كما اشتركوا جميعاً في أيام العَشر في الاجتهاد 
في الطاعة واللّصب» وصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عر وجل في هذه الأيام» 
یأکلون من رزقه» ویشکرونه على فضله . 

ونهوا عن صيامها؛ لأنٌ الكريم لا يليق به أن يُجيعَ أضياةُ» فكأنه قيل للمؤمنين 
في هذه الأيام : قد فَرَعّ عُكم الذي عَملتُّموه» فما بقي لكم إلا الرّاحة؛ فهذه الراحة 


[5] غب الأمر: عاقبته واخره. [] في ب» ط: «يختص». [۴] في ع: «أيام التشريق 
بعده) . 


بذلك التعب» كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. 
ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فإِنُ الدّنيا كلها أيام سَفرٍ 
کا الحج» وهي زمان إحرام المؤمن عمّا حرم اله عليه من الشهوات» فمن صََرّ في 
مده سفره على ا وکفٌ عن الھوی» فإذا انتهی سفر عمره ووصل إلى منی المُنی» 
فقد قضی مه و تزه افضارت: انامه کلھا کیام من › يام آکل. وشرب وذکر الله 
عر وجلء وصار في ضيافة الله عر وجل في جواره أب الأبدء ولهذا يقال لاهل الجنة: 
لوا وآشربُوا هَنيئاً بما كنم لون 4“ كوا وآشربوا هَنيئاً بما أَسْلَمتَمْ في 
الام الخالية ) ”. وقد قيل : إنها نزلت في الصوام في الدنيا. 
وقد صَمْبُ عن لذات دهريّ كلها وَيَيْمٌ لقاكمْ داك فطرٌ صيامي 
قال بعض السلف: صم الدنيا وليكن فطرك الموت. [غيره] : 
فصمْ يومَك الادنى للك في عٍَ تفورٌ بعيدِ القفطر والناس ص 
من صام اليومٌ عن شهواته أفطْرٌ عليها غداً بعد وفاته» ومن تعجُل ما حرم عليه 
من لذّاته عُوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته؛ شاهدٌ ذلك مَّن شرب الخمرَ في 
النيا لم يشربُها في الآخرة» ومن لبس الحرير لم يبه في الآخرة. 
انت فى دار مات امي لف انك 
ال ا كيوم صَمْته عن شهواتك 
وليكن فطرك عند اله في يوم وفاتك 
قال الله تعالى: ط واللة يذّعُو إلى دار السّلام وَيَهُدي مَّن يَشاءُ إلى صراط 
مستقيم, 74 . 
الجنة ضيافة الله أعدّها لعباده المژمنين رلا فیها مالا عي رأث ولا أذنٌ 
سمعّت» ولا خطر على قلب بشر. وبْعتٌ) رسول الله کل يدعو إليها بالإيمان 


3 سورة الطور الآية ۰.۹ u‏ سورة الحاقة الآأية € ۳ في ط: «(صم عن الدنيا» . [6] زيادة 
من (). [8] سورة يونس الآية .٠١‏ [] في بء ط: «فبعث». ٤‏ 
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والإسلام والإحسان» فمن أجابه دخل الجنة وأكلَ من تلك الضيافة› ومن لم یجب حرم . 

خرج الترمذي ٠(‏ عن جابر» قال : : «خرج علينا چول الله َة ف فقال : رات 
في المنام کال جبریل عند رأسي ومیکائيل عند رجلي» فقال أحدُهما لصاحبه : اضرب 
له مثا فقال: اس سمعت انك“ وآغقل عَقَل لبك ؛ إنما ملك ومنل متك 
کمثل ملك اتخذ داراء ثم بی فيها بیتا” E‏ وجعل فیها مائدة» ثم بعث زز يدعو 
الاس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسولء ومنهم من ترکه» فاللة تعالى: هو 
المَلِكٌء والدّارُ هي الإسلام» والبيث الجنةء وأنتَ يا محمد رسولٌء من أجابك دحل 
الإسلام» ومن دخل الإسلام دل الجنة اومن َل الجنة أكَلَ مما فيها» . وخرجه 
البخاري(“ بمعناه» ولفظه : «مثلهُ کنل رجل, 0 ارا وجِعَل ھا :ماد وف 
داعياً» فمن ا الداعي حل الذارَ وال من المادبة ومن لم يجب الداعي لم 
يدخلِ الذار ولم اكل من الا والدّارٌ الجنةء والداعي محمد يلد . 

في بعض الآثار الإسرائيلية E‏ 9ى «ابن آدم! ما أنصفتني» أذكرك 
وتنساني » وأدعوك إلي فتفر مني إلى غيري » اذهب عنك البلايا وأنت منعکف ^ 
على الخطاياء ابن آدم! ما يكون اعتذارك غداً إذا جئتني؟ طوبى لمن أجاب دعوة“ 
مولاهء يا قومَنا اجا داعي الله 0 . 
يا نفس ويحك قد أتاك هُدالك“ أجيسي فداعي الحَقٌ قد نااك 
كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي وأجبْت'"“ داعي العْيّ حي دعاك 

O‏ اب ما جا في عل ا مادء من سیت سید بن لي هلال من 

قال الترمذي : وفي الباب عن ابن مسعودء وقد روي هذا الحديث عن النبي ڪي من شرهلا اليه a‏ 
أصح من هذا؛ قال الحافظ في «الفتح» ٠٠١ - ۲٠٠/٠۳‏ وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة 2 
عند الطبراني بنحوه» فإن سیاقه وسنده جید. [¥] في ب» ط: «أذناك». [۴] في ci‏ ش۰ ع» ط 
«بتاء»» والمثبت من ش والترمذي Hi‏ في e‏ ش۰ € «مأدية) . [5] رواه البخاري رقم (Y1۸1)‏ في 
الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله ب . وقد أورده المؤلف مختصراً. 3 في f‏ € «معتکف» . 


[ل] لفظ «دعوه» لم يرد في ب» ط. [۸] سورة الأحقاف الآية .۳١‏ [3] في ط: «هواكي»» وهو 
تحریف . في ط: «وتجيبي»» وفي ب «وتجیب»» والمثبت من آ» ش؛ ے. 
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كَل ما في الدنيا يذكّر بالآخرة؛ فمواسِمُها وأعيادها وأفراحها تذكر بمواسم 
الآخرة وأعيادها وأفراجها. صنع عبد الواحد بن زيد طعاماً لإخوانهء فقام عنبةَ الغلام 
على رؤوس الجماعة يخدمهم وهو صائم › فجعل عبد الواحد ينظر إليه ويسارقه ار 
ودموع عُتبة"“ تجري» فسأله بعد ذلك عن بکائه"“ حينئذ» فقال: ذكرت موائد الجنة 
والولدانُ قائمون على رؤوسهم؛؛ فصعق عبد الواحد. أبْدَانُ العارفينَ في الدنيا 
وقلوبهم في الآخرة. 

أعيادُ الناس تنقضي» فما أعياد العارفين فدائمة. قال الحسن: كل يوم لا 
تعصي الله فيه فهو لك عيذ . جاء بعضهم إلى بعض العارفين فسلُم عليه» وقال له: أريد 
أن أكلمك» قال ”: الیوم لنا عیدء فترکه» ثم جاءه يوماً آحر» فقال له مثل ذلك» ثم 
جاء› يوماً آحر» فقال له مثل ذلك. فقال له: ما أَكْرَ أعيا5ك! قال: يا بظال‹“! أما 
علمُتَ ان کل يوم لا تعصِي الله فيه فهو لنا عيد. أوقات العارفین كلها فرح وسرو 
بمناجاة مولاهم وذکره» فهي أعياد. وكان الشبّلي يش : 

إا شا كحت لى فيعلا “فا اتم .بايد 

جرى حبك في قلبي كجزي الماءِ في العُود 

وأنشد أيضاً: 
عيدي مُقَيمٌ وَعيدٌ الناس منصرف والب مني عن اللُذات مُنحرف 
رى اة ما ت اف طول الحنين وعَيْن دَمْعُها يكف 


# ¥ ¥ 


[] في آ: «عينيه» . ]٩[‏ في ب» ط: «عن ذلك». [۴] في ب» ط: «فقال». ]٤[‏ لفظ «جاء» لم 
يرد في آ» ش» ع. [8] رجل بطال: آي ذو باطل . 
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في ذكر ختام العام 
حرج الإمام أحمد © من حدیث جابر» عن النبي E‏ قال: ولا ت تتمنوا CM‏ 
ےو ل 5 

الموت؛ فإن مول المطلع شديد» وإن من العا أن طرل عم العبد ويررقه الله 
الإنابة». تمہ تمنی الموت“ يقع على وجوو: 

منها : N N E‏ تي الوت 

وفي «الصحيحين»° : ن ا : e‏ قال: «لا يمين احدکم 
الموت لِضر نَل به فان کان لا بد فاعلاء فلْيقَل فليقل: اللهمء أخيني ما كانت الحياة حيرا 
لي وتوفني إذا كان الوفاة ` لي» . ووجه کراهته في هذه الحال أن المتمني للموت 
لض رل ب إنما يعمناه تعجيا للاستراحة من صر وهو لا يدري إلى ما يصير بعد 
الموت»ء فلعله يصير إلى ضر أعظمْ من ت فیکون کالمستجیر من الرمضاء بالنار. 
وفي الحديث : قال : «إنما یستریځ من فر ل . فلهذا لا ينبخي له 
أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكونَ خيراً له عند الله غ وجل وكذلك کل 
مالايعلم العبدٌ فيه له» كالغنى والفقر وغيرهماء كما يشرع له 
استخارة الله تعالى فيما يريد أن يعمله مما لا يعلم وجه الخيرة فيه» وإنما يسأل الله 
عر وجل على وجه الجزم والقطع مما یعلم انه ن كالمغفرة والرحمة والعفو 

8 

والعافية والتقى والهذى ونحو ذلك . 

[¥] مسند أحمد ۳۳۲/۳ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۳/٠١۰‏ و٤۴٣‏ وقال: «رواه 
أحمد والبزار وإسنادهما جيد». ورواه المنذري في «الترغیب» ۲١۷/٤‏ وقال: «رواه أحمد بإسناد حسن 
والبيهقي» . [۲] في المسند: ولا تمنوا» . [۴] في ب» ط: «فتمني الموت». ]٤[‏ اأخرجه البخاري رقم 
)٥٦۷١(‏ فى المرضى : باب تمني المريض الموت» وفي الدعوات : باب الدعاء بالموت والحياة. ومسلم 
رقم ) °( في الذكر والدعاء: باب كراهة تمني الموت . والترمذي رقم é4)‏ وأبو داود رقم 
(۳۱۰۸) و (۳۱۰۹)» والنساڻي < /". [ه] مسند أحمد ٠٠۲ ۰/٩‏ عن عائشة رضي الله عنها» وذکره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰/۲ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط» وفيه ابن E‏ وفیه 


کلام». وقال: «وعنها: توفیت امرأة کان أُصحاب النبي ية يضحكون منها ويمازحونهاء فقلت 
استراحت» فقال رسول الله ية : إنما یستریح من غفر له. رواه البزار ورجاله ثقات» . 
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ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الذّين» فيجوز حينئذ. وقد تمنّاه ودعا به خشيةً 
فتنة الدين› خلىّ من الصحابة وأئمة الإسلام . وفي حديث المنام : «وإذا أردت بقوم,ٍ 
فتنة فاقبضني إِليك غير مَمْتّونٍ» . 

ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناماً لحصولهاء فيجوز ذلك 
أيضاً. وسؤال الصحابة الشهادة وتعرْصهم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ مشهور» وكذلك 
سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام . 

ومنها: تمني الموت لمن وثق بعمله شوقاً إلى لقاء الله عر وجلء فهذا يجوز 
أيضاًء وقد فعلّه كثير من السلف. قال أبو الدُرداء: أب الموتَ اشتياقاً إلى ربّي. 
وقال أبو عتَبةَ” الخولاني : كان مَّن قبلكم لقاءٌ الله أحب إليه من الشهد. وقال بعض 
العارفين : طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عر وجل . وقال بعضهم: 
طال شوقي إليك فعجْل قدومي عليك. وقال بعضهم : لا تطيبٌ نفسي بالموت إل إذا 
ذكرت لقاء الله عر وجل ؛ فإنني أشتاق حينئذ إلى الموت» كشوق الظمآن الشديد ظمره 
في اليؤم الحارّ الشديد حرَهٌ إلى الماء البارد الشديد برد وفي هذا يقولٌ بعضهم : 
اماق اجك جا فر ااي و اه لى الان اعا 

وقد دل على جواز ذلك قول الله عروجل : « فل إن كَانكْ لَكُمُ الذَارٌ الأحرة 
عند الله خالصة من دُون الناس منوا الموت إن كسم صَادقينَ 7“ وقوله تعالى : 
ل فل ياأيها الذين اموا إن رَعَمْتمْ انم أولياء لله من كُون الئاس منوا 

[3] في ع: «خشية الفتنة في الدين». [۴] رواه الترمذي رقم (۳۲۳۳) و (۳۲۳۲) في التفسيء 
باب رقم (۳۹) عن ابن عباس» ورواه الإمام أحمد في المسند »۳٦۸/۱‏ وهو حديث صحیح» 
وفي الباب عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عائش. وللمؤلف رسالة في شرح هذا الحديث» 
أسماها: «اختيار الأولى شرح حديث. اختصام الملا الأعلى» فراجعه. [۴] في ط: «أبو عنبسة»» وفي آء 
ش» ع: «أبو عتبة»» وأثبت ما جاء في (ب). وهو أبو عنبة الخولاني» قيل: اسمه عبد الله بن عنبةء أو 
عمارة» صحابي» له حديث» ويقال: أسلم في عهد النبي ية ولم يره» نزل حمص في خلافة عبد 


الملك على الصحيح› حرج له ابن ماجه. (التقريب .(f0V/۲‏ في آ» € «الظامي» . [ه)] سورة 
البقرة الآية .۹٤‏ 
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المت ي فدَلٌ ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه» ثم أخبر 
انهم ظ لا َمنوةُ بدا بما ذم ديهم 4 فدَلٌ على أنه إنما يَكرّه الموت مّن له 
ذنوبٌ يخاف القدومٌ عليهاء كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مُريب. وفي 
حديث عمار بن ياسر» عن النبي ل : «أسأك لَدةَ النظر إلى وَجْهك وَشَوقاً إلى 
لقائك» في غير ضرَاءَ مُضرةء ولا فتن مضل . 1 ٠‏ 

فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت» وذلك لا يمع غالباً إل عند 
خوف صَرَاءَ مُضِرَةٍ في الدنياء أو فتنةٍ مَُضِلَّةفي الدّين. فأمًا إذا خلا عن ذلك كان 
شوقاً إلى لقاء الله عر وجل ء وهو المسؤول في هذا الحديث. وفي «المسند»“ عن 
أبي هريرة عن النبي ُء قال: «لا يتمنين الموت ر من وثق بعمله». فالمطیع لله 
متا بره فهو يحب لقاءَ الله واللة يحب لقاءه. والعاصي مستوحش» بينه وبين 
مولاه وحشةالأنوب» فهو یکره لقاءَ ربه ولا بد له منه. قال ذوالنون: کل مطیعٍِ 
مستانس» ول عامرر مستوجش . دفي هذا يقول بعضهم : 


قال آبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما في وصيته له عند الموت” : إن 
حفظتَ وَصيتي لم يکن غائبُ ثب أحبٌ إليك من الموت ولا بد لك منهء وإن ضیعتها لم 
غائبُ من تعجزه. . قال عمل 8 الموت 
<ê.‏ ا ا ء 
وأين يفر من هو في قبضة من يطلبه. 
أينَّ المَمَْرٌ والإلة الطَالِبٌ والمجرمٌ المغلوبٌ ليس الغالبُ 
]١[‏ سورة الجمعة الآية .٦‏ [] سورة الجمعة الآية ۷. [۴] جزء من حديث طويل رواه النسائي 
o0 «04/۳‏ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء» وإسناده جيد. ورواه أحمد في «مسنده)» 
4/4« وأخرجه الحاكم في «المستدرك 1 وصححه» ووافقه الذهي . [5] مسند أحمد 


5 ۰ ورواه المؤلف هنا مختصراً. وذكره الزبيدي في «الإتحاف» وقال: «رواه ابن عساکر بلفظ: لا 
یتمنین يتمنين أحدكم الموت حتى يثق بعمله». [ه] في ب: «جنيته» . 3 في اء ش» ع: «عند موته» . 
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سئل أبو حازم افو غای الله ؟ قال: ما ع فکقدوم الا اجن 

أهله المشتاقين إليهء وأمًا العاصي فکقُدوم الآبق على سیده الخضبان. رؤي بعض 
الصالحين في النوم» فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال: خيرأء لم تر مثل الكريم إذا حل 
به المطيع . الدنيا كلها شهرُ صيام المتقينَ» وعيدٌ فطرهم يوم لقاءِ ربّهم» كما قيل : 
وقد مت عن لات دري كلها ويوم لقاكمْ ذاك فطرٌ صيامي 
ومنها: تمني الموت على غير الوجوه المتقدّمةء أفقد اختلف العلماء في كراهته 
واستحبابه» وقد رخن فيه جماعة من السلف» وكرهه آخرون» وحكى ن أصحابنا 
عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح؛ فن أحمد إنما نص على كراهة تمني الموت؛ 
لضرر الدنياء وعلى جواز تمنيه حشية الفتنة. في الدين. وربما أدخل بعضهم في هذا 
الاختلاف القسم الذي قبلّه» وفي ذلك نظر. واستدلٌ من کرهه بعمُوم الثهي عنه» كما 
في حديث جابر الذي ذكرناءء وفي معناه أحاديتٌُ أَخرُ يأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 
وقد عَللَ الب عن تني اموت في حديث جابر بعلتين : إحداهما : أن هول الع شديد » 
وهول الَطّلم هو مايْكشَف للميت عند حضور الموت من الأهوال التي 
لا عهدً له بشيء منها في الدنيا؛ من رؤية الملائكة» ورؤية أعماله من خير أو شر وما 
بسر به عند ذلك من الجنّة والنار» هذا مع ما يلقاه من شدَّةَ الت و هة 
وفي الحديث الصحيح: «إذا حملّت الجنازة وكانت صالحة» قالت: قدٌموني 
قدٌموني» وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويًها! ين تذهبون بها؟ يَسمَع صوتها کُ 
شيء إا الإنسان» ولو سَمعَّها الإنسانُ أَصعق». قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له 
فی الموت راخ فخا لشیّ عليه أن يأتيه الموتُ؛ لہا يعلم من فظاعته وشدّته وهوله› 
وو ع الموت ذز نعيمٌ“ دائم أو عذابٌ مقيم . بکی الخعي عند 
[3] في آ» ش» ع: «الطائع». [] في ب» ط: «مطیع». [۴] أخرجه البخاري رقم .)٠۳١١(‏ 


في الجنائز: باب حمل الرجل الجنازة دون النساءء وباب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني › وباب 
کلام الميت على الجنازة»ء عن ابي سعید الخدري رضي الله عنهء وكذلك رواه النسائي 41/4 في 


الجنائز: باب السرعة بالجنازة. [٤افي‏ ع: «من نعيم». 


o1۲ 


احتضاره» وقال: أنتظر ملك الموت لا أدري يبشرني بالجنة أو النار. فالمتمني للموت 
کان وجل لول ابلاءء وإنما أمرنا بسؤال العافية. وسح اين عر وجلا می 
الموت» فقال: لا تتملًّ“ الموت؛ فإك ميت» ولكن سل الله العافية . قال إبراهیم بن 
دهم : إن للموت اسا لا قوی علي إلا حائفٌ وَجِلٌ مطيعْ لله كان يتوقعّها . وقال 
أبو العتاهية " : 
E E sS‏ 
إلى كم امات إلى فرب تاكس بالات وات تاي 

جزع الحسنْ بن علي رضي الله عنهما عند موته» وقال: إني آرید أن أشرف 
على ما لم أشرف عليه قطٌ. وبکی الحسنْ البصري عند موتهء فال 
وأمرٌ مهولٌ ۵ عظيم » وإنا لله وإنا إليه راجعون. وکان حبيب العجمي عند موته يبکي 
وقول اني أريد أن ساف جيف فا اة فط واسلك رقا ها سل قط زارو 
یکی ومولای وما رابت فط واشرف غا هوان ما شاهد ها فط فهدا کله شن هول 
الم الذي طح قلوبَ الخائفين » حتى قال عمر عند موته : لو أن لي ما في الأرض لا فديتُ 
به من هول الُطْلّع . ومن هول صلع مايْكسف للميت عند نزوله قبرّه من 
فتنة القبر؛ فإ الموتى يفتنون بالمسالة في قبورهم مثلَ أو قريباً من فتنة المسيح 
الذّجّال» وما يكشفٌ لهم في قبورهم عن منازلهم من الجنة والنار وما يَلْمّون من ضمّةَ 
القبر وضيقته ‏ وهوله وعَذّابه إن لم يعاف الله من ذلك. 

ولأبي العتاهية يبکي نفسه 0 : 1 
انين على فيي و لي ياغ لا لي علي بريه 
يا هول مُطلعي» يا ضيق مُصَطجعي يا اي مَجعي» يا بعد شَمَيَهُ“ 

[[] في ب» ش» ع» ط: «لا تتمنى»» بإثبات الألف. [7] دیوانه ص .٠۹١‏ [۴] في الديوان : 
«والمعاد. . . بالمعاد» [5] في آء ع: «وأمر هولر». [5] في آ» ش» ع: «وضيقه» [5] البيتان في دیوانه 
ص ٤۳١ - ٤١‏ من قصيدة طويلةء ورواية البيت الثاني . 
با نأي متتجعي» يا مَل ملعي ياضِيق مُضطجُعي با بغ شَمَيِيَة 
[۷] مابين قوسين زيادة من |» ع. 
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ولیس يعلم ما في القبر داخله ر الإله وتاك الأجداث 
[کان سفیان نشد : 


نحن بنو الأرض ابا .ماخلا وها تنص 
والعلة الثانية : أن المؤمن لا يزيده عمرّه إلا حيرأ فمن سعادته أن يطول عمره» 
ويرزقه الله الإنابة إليه» والتوبة من ذنوبه السالفة» والاجتهاد في العمل الصالح؛ فإذا 
تمنى الموت› فقد تمنی انقطاع عمله الصالح› > فلا ينبغي له ذلك. وروی إبراهيم 
الحربي من رواية ابن لهيعة» عن ابن الها عن ابن المطلب» عن أبیه أ النبي يي 
قال: «السَعّادة ك السعادة ل العمر في طاعة الل عر وجلٌ»٠‏ "“. وقد روي هذا 
المعنى عن النبي ي من زجوه متعددة» ففي E‏ البخاري» “ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ا › قال : رلا ق ن أحدكم الوت إا متا فلعله 
یزداد را وإ فا فا أن بستعت) : وفي «صحیح مسلم» ° عن بي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ي قال : «لا يمن أحدُكم الموتء ولا یڏع به من قبل أن 
ياتيهٌء نه إذا مات أحدُكم انقطع عَمَلّه» وإِنه لا يزيد المؤمنَ عُمُرهُ إلا خيرأً» . 
وفي مسند الإمام أحمد“ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يلاء قال: 
]1[ ما بین قوسین لم یرد في ب» ط. Hi‏ ذکره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (fA*A)‏ 
وعزاه إلى القضاعي في مسند الشهاب وللديلمي في مسند الفردوس»» عن ابن عمر. قال المناري في 
«فیض القدير» 6/4 وقد رمر له بالحسن : قال الزين العراقي : في إسناده ضعف›» وقال شارح 
الشهاب : غریب جداء وخرجه الخطيب في تارب » عن أبن عمر. وفيه عدي بن إبرهيم البرزوي› وقال : 
إنه لم یکن مخموداً فيي الرواية» رفیه غفلة وتساهل . والحديث أورده الألباني في «ضعیف الجامم 
الصغير» برقم .)٠۳٤۳١(‏ وانظر «الإتحاف» للزبيدي .١۸٤/۹‏ [۴] البخاري رقم )٥٦۷۳(‏ في المرض: 
باب تمني ال ريض اأموت ٠‏ وفي ال اق: باب القصد والمداومة على 'اعمل»› ورواه النسائي ۲/٤‏ و٣‏ في 
اأ منائر: ب تمنی الموت. . واستعتب الرجل : إذا استقال من شي ء فعله» أو قاله» يقال : تب عليه 
باود عليه اذا واوضه فیما عب عليه فیه» قیل: عاتبه . [6] مسل رقم (۲۸۷) في الذكر 
و دعاء: باب ك هة تمني الموت. [9] السسد ٠١/۲‏ وفيه: «لا يتمنى». وقد سبق ذكره ضرا : 
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«لا يتمنين أحدّكم الموت» ولا يدع به من قبل أن یأتیه» إلا أن يکون قد وق بعمله؛ 
فإلّه إن مات أحدكم انقطمَ عنه عمله» وه لا يزيد المؤمنَ عُمُرّه إلا خیراه. a‏ 
عن أ الفضل ”“ رضي الله عنها أن ابي ل سمع العباس وهو يشتكي ي يتمنى الموت»› 
فقال: «لا تتمنٌ الموت؛ فإك إن كنت محسناً تزداد إحساناً إلى إحسانك. وإن كنت 
مسيئاً فان تَوّخر تستعتبٌ من إساءتك خير لك». 

وفيه”“ أيضاً: عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: جلسنا إلى رسول الله كلا 
فذگرنا ورفقناء فبکی سعد بن بي وقاص» فار الیکا وقال: يا ليتني متٌ. فقال 
النبي بل : «يا سعدً! إن كنت حلفت للجنة فما طالَ من عمرك وحَسّن من عملك» فهو 
خير لك» . 

وفي المعنى أحاديتٌُ أَحرٌ كثيرة وكلها تدل على النهي عن تمني الموت بكل 
حال وان طول عُمُر المؤمن خير له فإنه يزداد فيه خيراً. وغذاقك فيل: إنه يدخل 
فيه تمنيه للشوق إلى لقاء الله » وفيه نظرء فان الني ى 4 قد تمنّاه في تلك ا 
واحتلف السالكون: أيما أفضلٌ؛ مَن تمنى الموتَ شوقاً إلى لقاء الله» أو مّن تمنى 
الحياة رغبة في طاعة الله أو مَّن فض الأمر إلى الله ورضي باختياره له ولم یختر 
لنفسه شيئاً. واستدلٌ طائفةٌ من الصحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله 
عر وجل : # رمَا عند الله حير للأبرار “. ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن 

o‏ فلا ينبغي له أن یتملی 
انقطاحّ ذلك اللهم إلا أن يخشى الفتنة على دينه؛ فإنه إذا خشي الفتنة على دينه» فقد 


[3] المسند ۳۳۹/١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۲/٠٠‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح» غير هند بنت الحارث» فإن كانت هي القرشية أو 
الفارسيةء فقد احتج بها في الصحيح» وإن كانت الخثعمية فلم أعرفها»» وكذلك رواه أبو يعلى في 
«مسنده» ٥۰۳/۱۲‏ بسند جید. وتستعتب: ترجع عن موجب العتب عليك. [¥] هي لبابة بنت الحارث 
ابن خرن الهلالية» أم الفضل. زوج العباس بن عبد المطلب»ء وأخت ميمونة زوج النبي يلة. قال ابن 
حبان: ماتت بعد العباس في خلافة عثمان. (التقريب )١۱۳/۲‏ [۴] المسند ۲۹۷/١‏ وانظر «الفتح» 
۰/۰ . [] سورة ال عمران الآية ٠۹۸‏ . 
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ص أن يفولّه ما عند الله من الخير ويتبدّل ذلك بالشر» عياذاً بالله من ذلك» والموت 
حر من الحاو عل هة الخال 

قال مَيمُون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل, يعمل في 
الدّرجات. يعني أل التائب يمحو بالتوبة ما سلف من السيثات» والعامل يجتهد في 
علو الذرجات» ومن عداهما فهو خاسر» كما قال تعالى : «والْعَصر إن الإنسان لَهِي 
حشر إلا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات وَنَوَاصوا بالحَىّ وََوَاصَوًا بالصَبْر 0 . فاقسّم 
له تعالى أن كل سان خا إلا فن العف بهت امات ار الان والغل 
الصالح » والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر على الحق . فهذه السورة ميزان للأعمال 
يَزنُ المؤمن بها نفسّه فیبین“ له بها ربځه من خسرانه» ولهذا قال الشافعي رضي<“» 
الله عنه: لو فكر الاس كلهم فيها لكفتهم . 

رأى بعض المتقدّمين النبّ ية في منامه» فقال له: أوصني» فقال له: من 
سنوی یوما فهو مَعْبْون» ومن کان يومه شرا من مسه فهو ملعون» ومن لم يتفقد 
الريادة في عَمَّله فهو في نقصانِ» ومن کان في نقصانِ فالموتُ خير له. قال بعضهم : 
کان الصدّيقون يستحيون من الله أن يكونوا اليم على مثل حالهم بالأمس. يشير إلى 
أنّهم كانوا لا رضون كَل يوم إلا باليادة من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك 
واو راا کما قیل : ۰ 
اليس من الخُسرانِ أن ليالياً تمر بلا تفع وتحسَب من عُمري 

فالمؤمنٌ القائمُ بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيرأ» ومّن كان كذلك 
فالحياة خير له من الموت. وفي دعاء النبي ل : «اللهم آجْعّلِ الحياة زيادة لي في 


[7] في آ: «خير له». [] هو ميمون بن مهران الجزري» أبو أيوب» أصله كوفي» نزل الرقة» ثقة 
فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» وكان يرسل» مات سنة ۱١١‏ ه (التقريب)» والخبر في «صفة 
الصفوة» ۱۹٤/٤‏ . [۴] سورة العصر الآيات .۳-١‏ [5] في آ» ش» ع: «فتبين». [ه] قوله: «رضي الله 
عنه» لم ترد في ۱ء ش» ےه 


o1۷ 


کل خیر» والمرت رة لي من کل شر . خرجه 2 وفي «الترمذي»( عنه 5ي 
اه أي الاس ت قال : :رمن طال عمره وحسنْ e‏ قیل : فاي الاس 
شر قال : «من طال عمره وساء 0 


وفي «المسند»" وغيره أن نفراً [من بني عَذُرةَ] ثلاثة قدموا على النبي 4ل 
فأسلّموا» فكانوا عند طلحة» فبعث النبي يل بعثاًء فخرح فيه“ أحدهُّم فاستشهد» ثم 
بعت بَعثاً خر فخرج آخرٌ منهم فاستشهد» ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: 
فرأيهم في الجنةء فریت الميْتَ على فراشه أمامَهم» ورأيت الذي استشهد آخرا 
بلب ورايت الذي استشهد أولّهم آخرهم . فاتیت النبي 4ي فذكَرّت ذلك له فقال: 
وما من ذلك؟ ليس [أحدً] أفضل عند الله عر وجل من مؤمنِ يعَمُر في الإسلام 

لتسبیحه وتکبیره وتهلیله . 

وفي رواية). قال : ال کد کت هنا ا قالوا: بلى» قال: وأدرك 
رمضان فصامه؟ قالوا: بلى . قال: وصلی کا وڭدا سجدة في السّنة؟ قالوا: بلى . 
قال: فلما"“ بيتهما أبعدٌ ما بين السّماء والأرض. قيل لبعض السّلف: طاب الموت. 
قال: لا تفعل» لّساعة تعيش فيها تستعْفرٌ الله خير لك من موت الدّهر. وقيل لشيخ كبير 
منهم : ت الموت؟ قال: لا 

قیل: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره» وجاء الكبر وخيره؛ فإذا قمْت قَلْت: 


[] رقم )۷١( )۲۷۲١(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل . 
[۲] رقم (۲۳۳۰) في الزهد» باب رقم ۲۲. من حديث آبي بكرة رضي الله عنه. وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح › وأخرجه المنذري في «الترغيب» ٠٠٤/٤‏ وقال: «رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح › والطبراني باسناد صحیح والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره» . ورواه أحمد في «المسند» 
cf CEA EV cE ct /o‏ 0° [۴] مسند أحمد ١‏ والزيادة منه» وذكره الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» ۲٠٤/٠١‏ وقال: «قلت: لطلحة حديث رواه ابن ماجه في التعبير غير هذا» ثم قال: «رواه أحمد 
فوصل بعضه وأرسل أوله» ورواه أبو يعلى والبزار فقالا: عن عبد الله بن شداد عن طلحة» فوصلاه 
بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح» . وأخرجه المنذري في «الترغیب» ]٤[ . ٠٣۵/٤‏ في ب» ط: «فيهم» . 
[ه] رواه ابن ماجه رقم )۳۹۲١(‏ في الرؤيا: باب تعبير الرؤيا. وفي زوائد البوصيري : رجال إسناده ثقات» 
إلا أنه منقطع . [] في سنن ابن ماجه: «فما بينهما أبعد مما. .» 
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بسم الله» وإذا قعذت قَلْتٌ: الحمد هش فأنا أحبٌ أن يبقى لي هذا. وقيل لشيخ آخر 
منهم: ما بقي مما تحب له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان السَلفُ 
الصالح يتأسّفون عند موتهم على انقطاع أعمالهم عنهم بالموت. وبكى معاذ عند موته 
وقال : إنما بكي على ظا الهواجرء وقيام لیل الشتاءء ومزاحمة العلماء ارگ عند 
حلق الكر. وبکی عبد الرحمن بن الأسود عند موته» وقال : وا أسفاه على الصوم 
والصلاة» ولم يزل يتلو القرآن حتى مات . وبكى يزيد الرقاشي عند موته» وقال: أبكي 
على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار» ثم بكى وقال: من يصلي لك يا يزيد 
بعدك؟ ومن يصوم ومن يتقرّب لك بالأعمال الصالحة؟ ومن يتوبُ لك من الذنوب 
السالفة؟ . وجزٍع بعضهم 6 موته» وقال: إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله 
ولت فیهم › ويصلي المصلون ولست فیهم› ويذكرٌ الذاكرون ولست فیهم › فذلك 
الذي أبكاني . 
تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي وللناسٍ اشخان ولي شح وخدي 
اک ا ا ن ا > فوا ان ن ك علي 
في «الترمذي»٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ما من ميت مات إلا 
نَدِمَ؛ إن کان مُخستاً ندم ن لا يکون آزدادَء ون کان ميا ندم ان لا يکونَ 
استعتبًّ). إذا كان المحسن يندم على ترك الريادة» فكيف يكون حال المسيء؟ 
رأى بعض المتقدّمين في المنام قاثلاً يقولٌ له: [قل](: 
ا ا إن تة اليا سفت عد الوت حم الجندل 
فاعُمَلٌ لنفسك في حياتك صَالحاً فَنْدَلّ عدا إذا لم تفعّل 
ورأی آخر في المنام قائلاً يقول له: 
إف كت .ل تات انك ست زل د الوت ما انت تعمل 
]١[‏ رقم )۲٤٠٠۳(‏ في الزهد: باب رقم (9۸). في الترمذي : «نرع». آي نزع نفسه عن 
ارتکاب المعاصي . [] زیادة من آ» ع 
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تخ ما يخي وات مقرو .واشك ف الرن عة محل 
رئي بعض الموتى في المنام» فقال: ما عندنا أكثرٌ من الندامة» ولا عندكم أكثر 

من العَملّة. وج على قبر مكتوبٌ : 

تت لن ها كان مي انام ون سے يا ن الس م 

ا ران العتات اتامك واو واكم الت لج م 

فخافوا لكيما تأمنوا بَعْدَ موتكم ستلقون ربا عادلاً ليس يلم 


Aron 


فليس لمغخرور بثنياه رة سَيندم A E‏ 
الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادةٍ في أعمالهم بتسبيحةٍ أو بركعة» ومنهم 
من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك» فلا يقدرون› على ذلك» قد حيل بينهم وبين 
العمل» وغلقت” منهم الرهون. ورئي بعضهم في المنام فقال: قدمنا على أمرٍ 
عظيم » نعلّم ولا نعمَلُ» وأنتم تعملون ولا تعلمون» والله أسبيحةٌ أو تسبيحتان» أو 
ركعةٌ أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. قال بحص السلف: 
کل يوم یعیش فيه المؤمن غنيمةٌ. وقال بعضهم: بقيّةٌ عمر المؤمن لا قيمة له» يعني 
أنه يمکنه أن يمحر فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبة» وأن يجتهدَ فيه في بلوغ 
الذرجات العالية بالعمل الصالح. فما من فرط في بقية عمره فإنه خاسر» فإن ازداد فيه 
من الذنوب فذلك هو الخسران المبين . الأعمالٌ بالخواتيم ؛ من أصلح فيما بقي عفر 
له ما مضى» ومن أساء قيما بقي أذ بما بقي وما مضى. 
يابائعَ عمره مطيعاً أملَهٌُ في معصية الله كفعل الجهلة 
إن ساوَمّك الجهلٌ" بباقيه فمل باقي عُمُر المؤمن لااقيمة لَه 
ما مقي من العمر وان طالت أرقانة فقت ذهبت لاه وبقيت ماه وكات م 
یکن إذا جاء الموتٌ وميقائه؛ قال الله عر وجل : ظ ريت إن معام ن 
1 في آ» ش: «فلا يقدرون عليها». [,] يقال: غلق الرهنء إذا استحقه المرتهن. [۴] في آ: 
«اللهو . 
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جاءَهم ما کانوا يُوعَدُون. ما اغى عنهم ما کانوا ee‏ ¢ . تلا بعض السّلف هذه 
الآية وبكى» وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن ا ما کان فيه من اللذّة والنعيم . 
وفي هذا المعنى ما أنشده أبو العتاهية للرشيد حين بنى قصره واستدعى إليه ندماءه» 
[ثم قال له: ما تقول فيما نحن فيه؟ فانشده هذه الأبيات] ": 

عش ما بدا لك سالماً في ظلّ شَاهقَة القصّور 

یُسعَی يك فاي ,لى رلح وفي البكور 

فإذا النفوس تَقَعُمَعّت في ضيق حَشْرَّجة الصدور 

ت ل ا ما كنت إلا في غُرور 

في «صحيح البخاري» عن النبي پا قال: «أعْدَرَ۵ الث إلى من بلغه ستين 
من وفي الترمذي“: «أعمار أمّتي ما بين الستين إلى السبعين؛ واقلهم من 
يجوز ذلك». وفي رواية : «حصاد متي م بلغ الخمسين» فقد تنصّفَ المائة فماذا 
ينتظر» . 
ا كائث أمابي ثم خلفتها 
لر ان ي انه دنن E‏ ا و 

في بعض الكتب السّالفة : إن لله منادياً يُنادي ك يوم أبناءَ الخمسين: ررغ دنا 
حصادّه أبناءَ الستين: هلموا إلى الحساب» أبناء السبعين: ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ 
أبناءَ الثمانين: لاعذرّ لكم . ليت الخلق لم يُخلقوا» وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا 
خلقوا» وتجالّسوا بينهم فتذاكروا ما عملواء ألا أتتكم الساعة فخذوا حذركم . وقال 


[3] سورة الشعراء الآيات .۲٠۷ ٠٠٠١‏ [] لم ترد الأبيات في ديوانه بتحقيق الدكتور شکري 
فيصل . [۳] البخاري رقم )1٤۱۹(‏ فى الرقاق : باب من بلغ ستين سنة فقذ أعذر إلى الله . وفيه «أعذَرَ 
الله إلى امرىءٍ خر أجل حتی بلغ ستين سنة». ]٤[‏ الإعذار: إزالة العذر» والمعنى آنه لم يبق فيه موضعاً 
للاعتذار» حيث أمهلّه طول هذه المدة ولم يعتذر. راو إليه: إذا بلخه أقصى الغاية في العذر» ومكنه 
منه. [ه] الترمذي رقم (۲۳۳۱) في الزهد: باب ما جاء في فناء العمر» ورقم )۳٠٠٠(‏ في الدعوات» 
باب رقم (۱۰۲)» وابن ماجه رقم )٤۲۳١(‏ في الزهد: باب الأمل والأجل . 


o۲۱ 


وهب (“: إن لله منادياً ينادي في السّماء الرابعة ك صباح: أبناء الأربعين: زَرْعٌ دنا 
حصاده» أبناء الخمسين: ماذا قَدَمْتم وماذا أخرتم؟ أبناء الستين: لاعذرّ لكم. وفي 
حدیث: ل انه تعالی قول للحفظّة: ارفقوا بالعَبّْد ما دامَت حداثته فإذا بلغ 
الأربعين حققا Ey‏ فکان بعض رواته بكي عند روایته» ویقول: حین کبرت 
السنْء ورَقٌ العَظْمْ» وفع التحفظ . 

قال مسروق : إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. وقال النخعي : كان يقال لصاحب 
الأربعين : احتفظ بنفسك . 

وکان كثير من السّلف إذا بلغ الأربعين فرغ للعبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: 
تجا اة آل على ابن الأربعين» فمات لها. ورأى في منامه قائ يقول له: 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها فاآخحش الإلة وكَنْ للموت حارا 


يا أبناءَ العشرين! كم مات من أقرانكم وتخلفتم . يا أبناء الثلاثين! أصبْتم 
بالشباب على قرب من العهد» فما يا أبناءَ الأربعين! ذهب الصبا وأنتم 
على اللهو قد عكفتم . يا أبناءَ الخمسين! تنصفتم المائة وما أنصفتم . يا أبناءَ الستين! 
أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم» e‏ وتلعبون» لقد أسرفتم !! 
واا تكامل للفتى من ع سرد ومو الى لا بجت 
كفت“ عليه المخزيات فما لَه متأخرٌ عنها وا متزحزح 


a 2 


وإذا رأى الشيطانُ غْرة وهه حيّاوقال فَدَيْت من لا يُفْلُ 
قال الفضيل لرجل : كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ 
ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصلَ . 


[1] في ب: «وهب بن الورد» ۰[ في Lo» :Î‏ دامت حداثة» وفي ش: «ما دام حدائة»» وفي ع: 
ما دام في حدائة»» وأثبت ما جاء في ب» ط. [۳] الحفظ : التيقظ» وقلة الغفلة في الأمور والكلام 


والتيقظ من السفطة» كأنه. . على حذر من السقوط. (اللسان: حفظ). [] مات عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله سنة ٠١١‏ ه » وله أربعون سنة. [] البيت مضطرب الوزن في الشطرين. [] في : : «فما تأسيتم . 
[۷] في آ: «علقت» . 
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وإن آمُرأ قد سار ستينّ ججُة إلى مَّنهل من وزده قريب 
يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه» إنما تفرح بنقص عمرك. قال“ 
أبو الدّرداء والحسن رضي الله عنهما: إنہا انت أيام» کلہا مضی منك يوم 


OE TIRE EEE‏ يوم مَقَى بُذني من الأجْل 
فاعْملٌ لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الرَبْح والخسران في العمل 
قال بعض الحکماء: كيف يفرح بالدنيا من يومّه يدم شهرّه» وشهره يهدم 
سنته» وسنته تهدمٌ عمره؟! کیف یفرح مَّن یقودٌه عمرٌه لی أجله» وحیاته إلى موته؟! 
نجد“ سروراً بالهلال إذا بدا وما مُو إلا السيفُ للحتف ينتصّى 
إذا قيل تم السهرّه» فهو كناية وترجمة عن شَطرٍ عُمْرٍ فد آنْقّضى 
قال الحسن: الموتٌ معقودٌ بنواصيكم» والدنيا تَطوى من ورائكم . 
نسيرٌ إلى الأجال في كَل لحظة وأعمارنا تطوى وه مراجل 
من الدنيا بزاو من التقّى ‏ فمُمرك ايام وهن قلائل 
قال بعض الحكماء: من كانت الليالي مطایاه سارتا به وإن لم يسر. 
وما هذه الأيام إلا مراحل ف بها حادٍ إلى الموت قاصد 
ES GG Cy‏ 
[قال بعض الحكماء: قد اعتورَكٌ اليل والنهارء يدفعك اليل إلى النهارء 
ويدفعك النهار إلى الليل» حتى يأتيك الموت: 


3 في آ: : «قال اللحسن وأبو الدرداء»» وفي ش: «قال الحسن عن بي الدرداء» . زيادة من 
نسخة ش. [۴] في ش: «تزيد»» وصححت في هامش (ع) ب «نجدد». [¥] في ش»ء ع: «العام». 
[5] بعدها في ب: «وهن مراحل»» وفي ط: «وهي مراحل». [5] في ش» ع: «فالليل يا.فعك إلى 
الان واتار بدك الل یری راتت با جا : 


or 


إلى عَسکر المُوتى وليل يذودها]“ 


یا من کلّما طالَّ عمره زاد ذنبه» یا مَّن کلّما ابیض شعره بمرور الأيام آسودٌ 


بالآثام قله . 


ت او ت ت £ 
ف اکر اله درب 
2 ةة 5 ِ‫ 

ق حصت رة الال 


تعجر عن خَمُلها المطايا 
وسَودّت قَلبّة الخطايا 


يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستلقل في نوم العْفْلَةَ والسّنة . يا من يأتي عليه 

عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام”“. يامن يشاهد الآيات والعبر كلما 
توالت عليه الأعوام والشهور» ويسم الآيات والسور» ولا ينتفع بما يسمع ولا بما یری 
من عظائم الأمور» ما الحيلة فيمن سبتق عليه الشقاء في الكتاب المسطور فالا 


ل تعمی الأبصَار ولکن تن القلوبُ التي في الصدوري“ ورمن لم عل الله له 
ُوراً فما لَه ِن نور4<›. 


خليلي کم من ميټ قد خضرتة 
وكم من ليالي قذ أرتني عَجَابا 
a Cm‏ 
ومن لم یزده السنْ ما عَاش عبرة 


ت ° 
ولكنني لم أنتفع بحضوري 
هن وأآيام خلت وشهور. 


ا ء 
فذاك الذي لا يستنير بنور 


# # ¥ 


E‏ ما بین قوسین لم يرد في ب» ط. في آ: «وعام»» وفي ش: «فهام» . [۳] سورة الحج 
الآية ]٤[ . ٤١‏ سورة النور الآية ٤٠١‏ . 
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فصل 
ويلتحتق بوظائف شهور السنة الهلالية وظائف فصول السنة 
الشمسية» وفيه ثلاثة محالس : 


المجلس الأول 
في ذكر فصل الربيع 


خرجا في «الصحيحين» ٩‏ من حدیث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي قال : إن احرف ما أخاف علیکم ما ُخرج الله لکم من برکات al‏ 
قیل : ما برکات الأرض؟ قال : رهرة“ الدنيا. فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشرٌ؟ 
صمت رسول اله کل حتی ظتنت أنه سَيرّل عليه . ثم َل يسح عن جیینه. . قال: 
آين السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير؛ إن هذا المال عة لر 
وإن کل ما أنبت الربيع يتل خبطا او لم ر آكلة الخضر "“» اكت حتی إذا 
مدت خحاصرتاها استقبلت الشمس› فاجتر ت وَبلّطت ^“ وباڵت» ثم عاذت فأكلَت؛ 

0 أخرجه البخاري رقم )٠٤٠١١(‏ في الزكاة: باب الصدقة على اليتامى» وفي الجمعة: باب 
يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خحطب» وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله » وفي 
الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ورواه مسلم رقم ٥۲(‏ ۰) هف فى الزكاة: باب تخوف ما 
يخرج من زهرة الدنيا. والنسائي ‘/o‏ ۰ في الزكاة: باب الصدقة على على اليتيم. [7] زهرة الدنيا: حسنها 
وبهجتها. ]٣[‏ الخضرة: الناعمة العْضة. ]٤[‏ خبط بطنه : إا اع فوا وقوله : أو يلم من ألم به 
یلم إدا قاربه ودنا مه يعني : : أو يقرب من الهلاك. [] الخضر: ضروب من النبات مما له أصل 
غامض في الأرض»› کالنصیٌ والصلّيانء ولیس من أحرار البقولءِ وإنما هو من کل الصيف في الغيض› 
والعّم لا تستکثر منه» وإنما ترعاه لعدم غیره . وواحد الخضر: خضرة . [] لط البعير يثلط : إدا ألقی 
رجيعّه سهلا رقيقاً. 
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ان هذا المال خضرة ا من أخحذه تق ووه في ت نعم العرة هو» 
وإن أحذه بغير ية کان کالذي ياك ولا یشبع»(' . 


كان النبي ية يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم» فيخاف عليهم الافتتان 
بها. ففي «الصحيحين»"“ عن عمروبن عوف أن النبي ب قال للأنصار لما جاءه 
مال“ من البحرين: «أبشرُوا وأمُلُوا ما يسرم فوالله ما الْفعَرّ شى عليكم» ولكن 
أخشی علیکم أن تبط الدنيا عليكم كما بست على من كان قبكم؛ فَنافُسوها كما 
تناقسوها؛ کم اااي . وكان آخر خحطبةٍ خطبًها على المنبر حدر فيها من 
زهرة الدنيا» ففي ففي «الصحيحين»2 عن عقبة بن عامر أل النبي ية صعد المنبرء فقال : 
«إني ایت أخشی علیکم أن تشرکوا بعدي» ولکني أخشی علیکم الدنيا أن تنافسوا 


]١[‏ علق ابن الأثير في «جامع الأصول» ٠٠۴/٤‏ على الحديث بقوله: «وفي هذا الحديث 
مثلان؛ أحدهما: للمفرط في جم الدنياء والآخر: للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. فاما 
قوله : وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يلم فإنه مثلّ للمفرط الذي يأخدٌ الدنيا بغير حقهاء وذلك أن 
الربيع ينبت أحرار البقول» فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه» حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدٌ 
الاحتمال» فتنشقّ أمعاؤها من ذلك فتهلك. أو تقارب الهلاك. وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حقها 
ويمنعها من حقهاء قد تعرض للهلاك في الآخرة» لإ بل قي الدنيا: وأما مثل المقتصدء 2 إلا آكلة 
الخضرء وذلك أن الخضرٌ ليس من أحرار البُقول وجيّدها التي نبنا الربيع بتوالي أمطاره فتحسّن وتنعم » 
ولكنه من التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسهاء حيث لا تجد سواهاء وتسميها العرب: الجنبةء 
فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرثهاء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصر في أخذ 
الدنيا وجمعهاء ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو ينجو من وبالهاء كما نجت آكلة 
الخضر. ألا تراه قال: أكلت. حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت عين الشمس. فثلطت وبالت؛ أراد 
أنها إذا شبعت منها بُرَكَبٌ مستقبلة عين الشمس» تستمرىء بذلك ما أكلت. وتجترٌ و تلط فإذا ثلطت 
فقد زال عنها الخحبط. وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلیء ء بطونها ولا تثلط ولا تبول. فيعرض لها المرض 
فتهلك». وسيعود المؤلف إلى الحديث وشرحه أيضا. [۲] أخرجه البخاري رقم )٠٤٠١(‏ في الرقاق: 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافسِ فيها» وفي الجهاد: باب الجزية والموادعة مع بع أهل الحرب» وفي 
المغازي : باب شهود الملائكة بدرا. ومسلم رقم )۲۹٦۱(‏ في الرقاق. ۴ في آ» ش» ع: «مال 
البحرين». ]٤[‏ أخرجه البخاري رقم )٠۹١(‏ و )1٤۲١(‏ في الرقاق: باب في الحوض. وباب ما يحذر 
من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفي الجنائز: باب الصلاة غل الف وفي الأنبياء: باب علامات النبوة 
في الإسلام» وفي المغازي : باب غزوة أحد وباب اث یحبنا ونحبه. ورواه مسلم رقم )۲۲۹٢(‏ في 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا 4ة وصفاته . 


° 


فيهاء فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من کان قبلکم». ال عة فان اغ ما رات 
رسول الله ية على المنبر. 

وفي «صحيح مسلم »)عن عبد الله بن عمرو أن التي اف › قال : «إذافيجت عليكم 
خزائن فارس والرومء أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقولٌ كما أمرنا الله 
عر وجل . فقال زل الله ب : أو غير ذلك تتنافسشون» ثم تتحاسدّون» ثم تتدَابرُون» 
ثم تتباغضون» . وفي «المسند»١‏ عن عمر» عن النبي بث قال: «لا تفتح الدنيا على 
أحدِ إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال عمر :دأنا أشفق 
ذلك». وفيه“ أيضاً عن أبي ذرّ أن أعراباً قال: يا رسول الله! أكلتنا اليم د 
السَنَةَ والجَذْبَ . فقال النبي ي : غير ذلك أخوف مني عليكم حين صب عليكم الدنيا 
صا فلت متي ل لون الذمت: 

وفي رواية ٩‏ : الديباج. وفيه ٠”‏ أيضاً: عن أبي هريرة» عن النبي 8 قال : 
«ما اخشی علیکم الق ولي أخشی عليكم التكاثر» . 

ویروی من حدیث 2 بن مالك وأبي الدرداء» عن النبي ب قال: a‏ 
e‏ والذي نفسي بيده» تصن علیکم الدنيا صبًا حتی لا یزیغ E‏ 
آزاغه إل هي» “ . 


[3] في ب» ط: «ما رأیت من رسول الله . . .». [] )۲۹٦۲(‏ في الزهد والرقائق» في فاتحته . 
وفي آخره زيادة: «ثم تنطلقون إلى مساكين ا فتجعلون بعضهم على رقاب بعض,». [۴] في 
ب ع» ط: «افتتحت». ]٤[‏ مسند أحمد ١/٦1ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۴/۰ وقال: 
«رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير» وإسناده حسن». ومثله في «الترغيب» ۱۸۳/٤4‏ . 
[] مسند أحمد ٤/١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ۷۸ء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱٤۷/١‏ و ۲۳۷/۱١‏ 
وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني. في الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» وانظر «الترغيب» 
۳/٤‏ . [3] ذکرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٤١/١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
عبيدة بن معتب» وهو متروك. [¥] مسند أحمد ۳٠۸/۲‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ٠١١/۳‏ و 
۳/۱۰ وقال: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» ». [۸] مسند أحمد ۲٤/٠‏ عن عوف بن مالك 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٤٠٠/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجاله وثقواء إلا 
أ بقية مدلس وإن كان ثقة. وكذلك رواه المنذري في «الترغيب» ۱۸١/٤‏ وقال: «رواه الطبراني وفي 
إسناده بقية» . 
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وفي رواية عوفيٍ : «فانٌ الله فاتح علیکم فارس والروم»('. وفي المعنى أحاديث 
أخر. 

وفي «الترمذي» ”“ أنه ب قال: «لكل أمة فتنةء وإن فتنة أمتي المال».. 
فقوله يي في حديث أبي سعيد: «إن أخحوف ما أخحاف عليكم ما يخرج الله لكم من 
بركات الأرض»ء ثم فسره بزهرة الدنيا؛ ومراده: ما يمتح على أمّته منها من ملك فارس 
والروم وغيرهم من الكمقار الذين ورت هذه الأمة د وأموالّهم وأراضيهم التي 
تخرج منها زروغهم وثمازهم وأنهارهم ومعادنهم» وغيرٌ ذلك مما ُخرج من برکات 
الأرض»› وهذا من أعظم المعجزات. وهو إخباره بظهور مته على کنوز فارس والروم 
وأموالهم ودیارهم . ووقع على ما أخبر به؛ ولکنه لما رر ذلك «برکات الأرض» 
وأخبر أنه «أخوَّفٌ ما يخافه عليهم» أشكلَ ذلك على بعض من سمعه حيتُ سمّاه 
ركه ثم خاف منه أشدٌ الخوفٍ؛ فإ البركة إنما هي خير ورحمة. 

وقد سمُی الله تعالی المال خيراً في مواضع کثیرةٍ من القرآنء فقال تعالی : 
انه لحب الخير لدد ۳4 وقال: ۾ إن ترك خیرا الوَصِيّةُ للوالدين 
والافربينَ چ وقال تعالی عن سلیمان عليه السلام : إني حت حب الحير عن 
ذکر بي 2 , ا هل بأتي الخيرٌ بالشر؟ صَمَبَ النيٰ ي حتى ظنوا 
ا اوحي إليه ء والظاهر أن الأمر كان كذلك» ا أله ورد في روايةٍ لمسلم في 
هذا الحديث : «فأفاق یمسح عله الرّحَضاءَم ^ وهو الغرقء وکان النبي ا إذا أوحى ي 
إليه يتحدّرٌ منه مثل الجُمان من العَرّق من شدَّة الوحي وثقله عليه؛ وفي هذا دليل على 
أنه ية كان إذا سئل عن شيء لم يكن أوحي إليه فيه شيء انتظر الوحيّ فيه» ولم 

[[] مسند أحمد /. [۲] رقم (۲۳۳۷) في الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المالء من 
حدیث کعب بن عیاض رضي الله عنه» وإسناده حسن . وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب»› 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي . ورواه أحمد في «المسند» .٠٠٦٠/٤‏ [] سورة العاديات الآية ۸. 


]٤[‏ سورة البقرة الأية .٠١‏ [5] سورة ص الآية ۳۲. [1] رواه مسلم رقم )٠١۳( )٠٠١۲(‏ في الزكاة: 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. 
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السائل؟ قال: ها أناء فقال النبي ية : إن الخير لا يأتي إلا بالخير». وفي رواية 
لمسلم» فقال: «أوّخيرُ هو»“؟ وفي ذلك دليل على أن المال ليس بخير على 


الإطلاق» بل منه خير ومنه شر. 

E‏ ٔ ور و ھِ و 

ثم ضرَبَ مثل المال ومثل من يأخذه بحقه ويصرفه في حقه» ومن يأخذه من غير 
N E‏ ا ۶ : 
حقّه ويصرفه في غير حقَه؛ فالمالٌ في حم الأول خير وفي حقَ الثاني شر فتبين 
هِ ر ت ° هِ 
بهذا أن المال ليس بخير مُطلق» بل هو خير مقيذ» فإن استعان به المؤمن على ما 
به فی اکر کان شرا ولا کان شرا له : 

فأمًا المالء فقال: إنه خضرة حلوةّء وقد صف المال والدنيا بهذا الوصف في 
أحاديت كثيرة؛ 


ففي «الصحيحين ۲ عن حکیم بن حزام» انه سال اسي ب فاعطاهء a‏ 
فأعطاه ثم ناله فقال له النبي بي : يا حکیم ! إن هذا المال رة کا و 
اده بسخاوَة نفس بورك له فيه» ومن أده بإشراف نفس لم ارك له فیه؛ وکان 


کالذي يال ولا يشبعٌ» . 


وفي «صحيح ا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي ْک 
قال: إن الذّنيا خحضرة حلوة وإِنُ الله مُسسَخلفکم فیهاء فناظرٌ كيف و فاتقوا 
الدنياء واتقوا | النساء؛ فان آل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . واستخلانهم فیها 
هو ما أورثهم الله منها مما كان في يدي ا من قبلهم كفارس والروم» وحڏرهم من 
ف ادنا وف الا خرصا ؛ فان الساءَ اول ما ذكره الله تعالى من شهوات الدنيا 


[] مسلم رقم )۱١١( )٠٠١۲(‏ في الزكاة. [۲] قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم )1٤١۲(‏ 
في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألةء وفي الوصايا: باب تأویل قول الله عز وجل : وسن بعد وصية 
توصون بها أو دين)» وفي الجهاد: باب ما كان النبي هة يعطي المؤلفة قلوبهم › وفي الرقاق : باب قول 
النبي ية : «هذا المال خضرة حلوة». ورواه مسلم رقم ٠١ ٠٠(‏ فى الزكاة: باب أن اليد العليا خير من 
اليد السفلى . [۳] رقم )۲۷٤۲(‏ في الذكر: باب أكثر أهل الجنة الفقراء . وهو عند الترمذي رقم (۲۱۹۲) 
بعض حديث طويل في الفتن : باب ما أخبر النبي ب أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة . 


°۹ 


ول 


E E‏ رين للناس حب الشَهُواتِ مِنّ النساء والببْينَ والقناطير 
المنْطرة من الذَهّب والفصة والخيْل اة والأنّْام والحُرّْث ذلك ماح الحياة 
الذنيا 4 . 

وفي «المسند» ”“ و «الترمذي» عن خولة بنت قيس» عن النبي ي قال: «إنٌ هذا 
العال تق لر فن اسان ةه بورك له فيه» ورُب متخوْض فما شاءت نفس 
من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار». وفي «المسند»”“ أيضاً عن خولة 
بنت تامر الأنصارية» عن النبي كى قال: إن الذنيا حضرة حلوةء وإ رجالا 
يتخوضون“ في مال الله بغير حن لهم التار يوم القيامة» . ورج البخاري“ من قوله 
دان رخا ؛ إلى آخره. وفي «المسنده“ أيضاً عن عائشةء عن النبي ب قال: «إن 
هذه الدنيا حضرة حَلوةء فمن آتيناه منها شيعا بطيب نفس أو طيب طعمة ولا 
إشراف ”» بورك له فيه» ومن آتيناه منها شيئاً بغير طيب نفس منا وغير طيب طعمةٍ 
وإشراف منه لم يبارڭ له فيه). وفي المعنى أحاديت أخر. 

وقوله َة : «إن مما ينبت الربيع يتل خبطا أويْلم» إلا كله الحضره» مَل خر 
ضربه ب لزهُرة ادنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته ف في النفوس» فمثله کمثل 
نبات الربيع» وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان اب فاته يعجبُ الدواب 
التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر ”“ من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها؛ لاستحلائها له؛ 
فإمًا أن يقتلّها فتهلك وتموت حَبَطاً؛ والحَبطً : انتفاح البطن من كثرة الأكل» أو يقاربُ 


[3] سورة آل عمران الآية .٠٤‏ [] رواه أحمد في «المسنده »۳٠٤/١‏ ۳۷۸ والترمذي رقم 
(۲۳۷۲) في الزهد: باب ما جاء في أخذ المال بحقه. قال الترمذي : : حدیث حسن صحیح. [۴] مسند 
أحمد ]٤[ ۰ ٠/٦‏ في ب» ش» ط: «سیخوضون». ویتخوضون : : من الخوض» وهو المشي في الماء 
وتحریکه. وأراد هنا التخليط في المال وتحصیله من غير وجهه كيف أمکن. |ه] رقم (۳۱۱۸) في 
الجهاد: باب قول الله تعالى : فان لله خمسه وللرسول). [] لم أجده في المسندء وذكر بعضه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۹۹/۳ و ۲٤۲٦/٠١‏ وقال: «رواه البزار ورجاله ا وأورده في «کشف 
الأستارء ١1ء‏ , قال: قال البزار: لا نعلم أسنده إلا شريك»› ورواه غیره عن عروة مرسلاً. [۷] في ط : 
«إسراف» . .والإشراف : التطلع إلى المال والطمع فيه . [۸] في ع «وتكثر الأكل منه» . 


of» 


قتلهاء وم م رقن مه مر ضا حرفا مقاربا للفوت: فهذا مئل من باح سن ادنا 
شر وجو نفس من حيث لاحت له لا بقليل يقنع › ولا بکثیر شی ؛ ولا يحلل 
ولا يحرم » بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر غايةة والحرام عنده ما منه وعجر 
عنه. فهذا هو المتخوؤّض في مال اش ورسوله فما یامت فه» :ولس له إلا النار يوم 
القيامة» كما في حديث خولَة المتقدّم . 

والمراد بمال الله ومال رسوله الأموالٌ التي يجب على ولاة الأمور جفظها 
وصرفُها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم» ويتبع ذلك مال الخراج 
والجزيةء وكذلك أموالٌ الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين» كمال الركاة 
والوقف ونحو ذلك. وفي هذا تنبية على أن من تخوّض من ادنيا في الأموال المحرم 
كلها كمال الرباء ومال الأيتام الذي من أکله َكَل ناراًء والمغصوب» وال فة 
والغش في البيوع» والخداع والمکر جحد الأمانات والدّعاؤى الباطلةء ونحوها من 
الحيل و أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غداً. فكل هذه لوال وما 
أشبهها يتوسّع بها اهلها في الدنيا ويتلدّذون بهاء ويتوصلون بها إلى لات الدنيا 
وشهواتهاء ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصيرٌ جَمْراً من َر جهنم في بطونهم» فما 
تفي لها بتبعتها» كما قيل : 
فى اللُذادَةٌ ممن نال للها من الخرام ويَبْمَى الإثمٌ والعَار 
SE aT‏ 

فلهذا َب لنب بي من يأحذ الدنيا بغير حمَّهاء ويضعُها في غير حقهاء بالبهائم 
الراعية من خضراء”“ الربيع حتى تنتفح بطونها من أكله؛ فإمًا أن يقتلّهاء وإمًا أن 
يقارب قتلها. فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقّها ووضعَها في غير وجههاا"“؛ إِمًا أن 
يقعلّه ذلك فیموتَ به قله ودینهه وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاحٍِ 
حال فیستحق الَارَ بعمله؛ قال الله تعالی  :‏ والُذِينَ مروا يعون ویاكلونَ كما 


]١[‏ في i‏ ش» € «خحضر» . [۲] في ش» Nd‏ ويا 


or 


اكل الأنْعَام والارُ منوّى لهم ”“. وهذا هو الميتُ حقيقة؛ فان الميت من مات 
قلبه» کما قیل :٩”‏ 
LL a aS‏ 
وإمًا أن يقاربَ موته ثم يعافى» وهو مّن أفاق من هذه السكرة وتاب» وأصلح 
عمله قبل موته. وقد قال على رضي الله عنه في كلامه المشهور في أقسام حَمَلَةَ 
العلم : أو منهومٌ باللذات سلس القياد للشهوات. أو مُعْرّى بجمع الأموال والادخارء 
وليسوا”“ من رعاة الدين أقرث شبهاً بهم الأنعام السارحة . وفي الأبيات المشهورة التي 
کان عمر بن عبد العزيز ينشدها كثيرا: 
نارك يامَغُرُورٌ سَهْوْوغَفلة لَيْلك نوم والرّدّى لَك لازم 
[سَرٌ بما يفنى وتفرحٌ بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم“ 
م ا سو ت كذلك في الدنيا تعيش لائر 
واا و ية من ذلك «آكلة الخضره فمراذه بذلك ل المقتصد الذي يأخذ 
من الدنيا بحقها مقدار حاجته» فإذا نفد واختاج عاد إلى الأخذ منها قَذْرَ الحاجة 
بحقه. وآكلهُ الحضر: كُوَيبة تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل» ثم 
تصره عنها فتستقبل عينٌ الشمس» فتصرف”“ بذلك ما في بطنها وتخرج © ب 
يؤذيها من الفضلات . وقد قيل: إل الحْضر ليس من نبات الربيع عند العرب» إنما هو 
من كلإ الصيف بعد يبسٍ العشب وهيجه واصفراره» والماشية من الإبل لا تستكثر 
[؟] سورة محمد الآية .٠١‏ [] هذا البيت شاهد على الجمع بين التشديد والتخفيف في لفظ 


«ميت»» وقد فرقوا بينهما في المعنى» فقيل : الميّت للذي مات» والميّت والمائت للذي لم يمت بعد. 
والبيت أحد أبيات ثلاثة لعدي بن الرعلاءء ذكرها صاحب اللسان والتاج (موت)» وهي : 

ليس تن سات قارح تة اتا ايت اميت الاحيناء 
إنما المْيْت من يعيش شقيَاً كاسفاً باه قليل الرُجاء 
فأاناس بمصصون ثمااً EE E‏ في الماء 
) في آ: «وأمای» وفي ب : «وليسا»» وفي ع: «ولسنا»» وفي ش: «ولیس»» وأثبت ما جاء في ط. 
[¶] زيادة من نسخة (آ). [8] في آ» ش: «فيصرف». [5] في آ» ش: «ويخرج». 


orY 


منه» بل تأخذ منه قليلا قليلء ولا تخبط بطونها منه . فهذا مثل المؤمن المقتصد من 
الدنيا؛ يأحذٌُ من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامهاء فَذر بلْعته وحاجته» ويجتزىء 
من متاعها بأدونه وأخشنه» ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عندّه وخرجّت 
فضلاته» فلا وجب له هذا الأخدُ ضرراً ولا مَرَضاً ولا هلاكاًء بل يكون ذلك بلاغاً 
له» ويتبلٌغ به مده حیاته ویعیته على التزود لآخرته. وفي هذا إشارة إلى مدح من أخذ 
من حلال الدنيا بقلو بلخغته وقنع بذلك» کما قال کل : «قدل فلح من هدا الله إلى 
الإسلام» وکان عیشه کفافا فقنِع به». وقال ی : «خیر الرزق ما يکفي». وقال : 
«اللهم ! اَل ررق آل محمد فوتاً5). 
و 4 

ثم قال ل : «إن هذا المال خحضرة حلوة» فأعاد ثانية تحديرا من الاغراز 
به» فخضرته بهجة منظره» وحلاوته طيبُ طعُمه؛ فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى 
طلبه» ولكن لو فكرتْ في عواقبه لهرْبّت منه. الدنيا في الحال حلوة خضرة» وفي 
المال مره كدرَة؛ نعمت المرضعَةٌ» وبشست الفاطمةً! 


[5] في آ» ش: «في الدنيا» . [] رواه مسلم رقم )٠٠٠٤(‏ في الزكاة: باب في الكفاف والقناعةء 
والترمذي رقم )۲۳٤۹(‏ في ا باب ما جاء في الكفاف» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ولفظه: «قد افلج من أسلم» ورزق كفافاً» . وأخرجه الترمذيٍ أيضاً رقم )۲۳٠۰(‏ من حديث فضالة بن 
عبید» ولفظه : «طوبی لمن هدي للاسلام» وکان عیشه کفافً وقنع». وابن ماجه رقم )٤۱۳۸(‏ في الزعد؛ 
باب القناعة» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولفظه: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام» ورزق 
الكفاف» وقنع به». ورواه أحمد في «المسند» ۱۹۸/۲ ۱۷۳ بنحو رواية مسلم . رواه أحمد في 
«المسند» ۱۷۲/١‏ ۰ ۱۸۷ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۸٠/٠١‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبينة» وقد وثقه ابن حبانء وقال: روى عن سعد بن أبي وقاص› 
قلت: وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح». وفي «الترغيب» ۱١١/٤‏ : «رواه أبو عوانة وابن 
حبان في صحيحيهما والبيهقي». وقد صححه ابن حبان (۲۳۲۳) موارد. ]٤|‏ وفي رواية أخرى: 
«كفافاً» . أخرجه البخاري رقم )1٤٦١(‏ في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي ية» ومسلم رقم 
)٠٠٠٠١(‏ في الزهد. والترمذي رقم )۲۳٠۲(‏ في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي ية وابن ماجه 
رقم )٤۱١۹(‏ في الزهد: باب القناعة. 


orr 


. ا ° ا م ر ل 
إنشما الدنيا تنهار صووه صسوء معار 


ق 4 ۶ ٠‏ ء 
إذ رتاه زت ا فيه اضفرار 


كاك اا كي ت جي الها 

مَل حرام الدّنيا كشجرة الدَفْلّى» تعجِبٌ من رآهاء وتقثلٌ مَن أكَلّها. 
نری الدنيا وها فنصْبوا وما يلو مِنّ الشهؤات فَلْبُ 
ففرل الحيل. افر مين وار ها ية سا ب 
إذا احمْقّ القليلٌ وفيه يلم فلانرد الكشير وفيه حَرْبٌ 

الذي بشر مته بفتح الدنيا عليهم حدّرهم من الاغترار بزهرتهاء وخوفهم من 
خضرتها وحلاوتهاء وأخبرهم بخرابها وفنائهاء وأنْ بين أيديهم دارا لا تنقطع خضرنها 
وحلاوتها؛ فمن وقف مع رَهُرة هذه العاجلة انقطعَ وهَلَّك» ومَّن لم يقف مَعَهًا وسار 
إلى تلك" وَصَلَ ونجا. في «المسند»”) عن ابن عباس: أن النبي بي أتاه فيما يَرّى 
النائم مَلّكان» فقعد أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليهء فقال١›‏ أحدّهما للآخر: 
اضرب له منَّدّى فقال: إن مله مَل أمّه كمل قوم سر انتهوا إلى راس مَمَارةٍ» فلم 
کی ی می الاد رن ب الا و ما رن ب > فی ی کن 
آتاهم رجل في حُلَةٍ جبَرَةٍء فقال: أرأيتم إن وَرَذْتُ بكم رياضاً مُعْشبةً وجياضاً روَا 
أتتبعوني؟ قالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً روا 
فأكلوا وشربوا وسّمنواء فقال لهم : ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت 
بکم ریاضاً معشبة وحیاضاً رُواءٌ أن تتبعوني؟ قالوا: بلی . قال: فن بين أيديكم رياضاً 
[] الذَفْلى : شجر مر أخضر حسن المنظر» يكون في الأودية. . (اللسان: دفل). [۴] بعده في 
ش: «الآجلة». [۳] مسند أحمد 1 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۰/۸ وقال: «رواه 
أحمد والطبراني والبزار» وإسناده حسن». وحُلَة حبرة: ضرب من برود اليمن منمر. والرُواء: المنظر 
[5] في المسند: «فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته» 


فقال. .». [ه] من هنا حتى قوله: «قالوا: بلى» مكرر في المطبوع» وكذا هي في (ب)»ء إلا أنها 


ort 


هي أعْسَبٌ من هذه» وجياضاً هي أَرْوَّى من هذه» فاتبعوني . قال: فقالت طائفةٌ: 
صَدَقَ وال لنتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نْقَيمْ عليه. وقد خرٌجه ابن 
أبي الدنيا وغيره عن الحسن مرسلاً بسياقي أبسَطٌ من هذاء وفيه أنهم لما رَنّعوا وسّمنوا 
وأعجَبَهم المنزلٌ صاح بهم» فقال: ارتحلوا؛ فان هذه الروضة ذاهبةًء وإ هذا الماء 
غاثرٌ ذاهبّ» وان أمامكم روضَةٌ أعسَْبُ من هذه» وماء أَرْوّى من هذا الماء. فكره ذلك 
عامَةٌ الناس» وقالوا: ما نريد بهذه“ بدلاء وهم أكثر الناس. وقال آخرون: والله إن 
آخر قوله كأوله» ارتحلواء فابوا» فارتحل قوم فنجواء ولم يشعر الذين أقاموا حتى 
طرقَهُم العدو ليلاء فأصبحوا من بين قتيل وأسير. 

الدنيا خضرَاء الذمَّن"). ومعنى ذلك أن خضرتها نابتة على مَرْباَةٍ منتنة. يا دني 
الهِةء قنعْتَ بروضة على مَرْبَلةء والملك يدعوك إلى فردوسه الأعلى ؛ ‏ أرَضِيتم 
بالحياة الذّنيا من الآخرة» فما متاع الحياة الذّنيا في الآخرة إلا قليلٌ 4 أرضيتم 
بخرابات البلى من› الفردوس؟ يا لها صفقة غبن ما أخسرها“! أتقنع بخسائسِ 
الحشائش والرياض معشبة بين يديك؟ 
فلن حَنَلْتَ لِلْحمَى وَرَوْضِه فبالفَضّى ما وَرَوْضّات أخرت 

وقوله ل : «مَن أخلَهُ بحقّه ووضَعَه في حقه» فنْعْم المعونة هو؛ ومَّن أخلَهُ بغير 
حقّه کان كالذي يأكل ولا يشبع» تقسيمٌ لمن يأخدٌ المال إلى قسمين: 

فأحدهما: يُشبه حال آكلة الخضر» وهو مَّن أخدّه بحقّه ووضَعَّه في حقّه؛ وذكر 
أنه نعم ال ف فإنه نعم العونٌ لمن هذه صفته على الآخرة» كما في حديث 
عمروبن العاص عن النبي إل قال: «نعم المال الصّالح للرجُل الصالح»»“ وهو 
الذي يأخدّه بحقه ويضعه في حه فهذا يوصله ماله إلى الله عر وجل» فمن خد من 
ETAR‏ [7] وفي الحديث: «إياكم وخحضراءَ الذّمّن» قيل: وما ذاك؟ قال: 
المرأة الحسناء في المنبت السوء». [۴] سورة التوبة الآية ۳۸. [5] في ط: «في الفردوس الأعلى»» وفي 


ب : «في الفردوس». [ة] «ما أخسرها» زيادة من ع»› ش. [5] هذا البيت لم يرد في ب» ط. [۷] مسند 
أحمد 14۷/4 وانظر «الفتح» ۸/. 
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المال ا ما يقویه على طاعة الله » ويستعين به عليهاء كان اغا طاعةء و 
طاعة. وفي الحديث الصحيح عن النبي كل قال: «إنك لن ننف نفقةً تبتغي بها 
وَج الله إلا أجرْت عليهاء حتى اللقمة ترفَعها إلى في امرأتك». وفي حديث آخر: «ما 
أطعمُت نفسَكَ فهو لَك صَدَقَةَء وما أطعمُتَ أهلّك فهو لك صَدَقة» وما أطعمُت ولَدَك 
فهو لك صَدَقّة» وما أطعمْتَ خادِمَكَ فهو لك صَدَقَة). فما أخذّ من الذنيا بنية 
التقؤي على طلب الآخرة فهو داخلٌ في قسم إرادة الآخرة والسّعي لهاء لا في إرادة 
الدنيا والسعي لها؛ قال الحسن: ليس من حب الدنيا طلبك ما يصلحك فيهاء ومن رهدك 
TS‏ ترکھا . ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه . 

وقال سعید بن جبیر 0 العرور ما تله عن طب الا رة وما لم يهك 
فليس بمتاع() الغرور» و بلاغ إلى ما E‏ وقال س العارفين : ر ما 
أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم» ولھ اض ها رد الآخحرة فليس 
من الدنيا. وقال بو سليمان : الدنيا حجابُ عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه 
لأوليائه» فسبحان مَن جَعَلَ شيئاً واحداً سيباً للاتصال به والانقطاع عنه. 

والقسم الثاني : يشبه حاله حال البهائم التي ترعى مما ينبت الربيع» فيقتلها 
خبطا أو لم وهو من يأخحذ المال رحق فیأخحذه من الوجوه المحرمةء فلا يقنع منه 
بقلیل ولا بکثیرء ولا ته تشبع نفسه منه» ولهذا قال: «وکان کالّذي يال ولا يشبم» . . وکان 
الني کا «يتعوذ من نفس لا تشہع»( . 

[[] قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم )٠۲۹١(‏ في الجنائز: باب رثاء النبي يه سعد 
ابن خولة» وفي الإيمانء وفي الوصايا وغيرهاء ومسلم رقم (TYA)‏ في الوصية : باب الوصية بالثلث» 
والموطا ۷٩۳/۲‏ والترمذي رقم .»)٩۷٥(‏ وأبو داود رقم »)۲۸٦٤(‏ والنسائي .۲٤۲۱/۰١‏ [۲] مسند أحمد 
٤‏ و ۱۳۲ من حديث المقدام بن معد يكرب . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۱۹/۳ وقال: 
«رواه أحمده ورجاله ثقات». وقال المنذري في والترغيب» ۳ : «رواه أحمد بإسناد جید) . [۴] سعید 
ابن جبير الأسدي الكوفي» أبو عبد الله من التابعين» كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصل من 
موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد» أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء قتله 
الحجاج بواسط سنة ١ه‏ لخروجه مع محمد بن الأشعث. [5] في ب» ط: «متاع» . [6] من 
حدیث آخرجه مسلم وغیره . 
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وفي حدیث زید بن ثابټ› عن النبى E‏ قال : «من کانت الذّنيا همه» فرق 
الله عليه أمرهء وجعّل مره بين عينيه» ولم يأته من الذّنيا ل ما تب لُ٩‏ . فمن کان 
فقرّه بين عينيه لم يرل خائفا من الفقرء لا يستغني قلبه بشيءِ» ولا يشب من الدنيا؛ 
فال الغنى غت القلب» والفقر فقر النفس . وفی حدیث خرجه «الطبراني 0 مرفوعا: 
«الغى في الفَلْب» والمَفَرٌ في القَلْب» ومن كان الى في قلبه فلا يضرّه ما لقي من 
الدنياء ومَّن كان الفقرٌ في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منهاء E EOE‏ 
وعن عيسى عليه السلام» قال: من طالب الدنيا كشارب البحر» كلما زاد شرباً منه زاد 
عطشاً حتی یقتلّه. قال یحیی بن معاذ: مّن کان غناءُ في قلبه لم یزل غنياء ومن کان 
غناه في کسبه لم یزل قرا ومن قَصدَ المخلوقين لحوائجه“ لم ل ا 
ويشهدٌ لذلك كله الحديت الصحيح» عن النبي #لاة: «لو كان لابن آم وادیان من 
ذُمَّبپ ا لھما ثالث ولا یما جوف ابن ادم ! إل الات وت الله على من 
تاب . لوفكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع › ولو تذکر الجا ئع إلى فضول مالها لشبع . 
مالك فد ملكت الازفى طا ٠‏ ودا ك الاد قكان اذا 

ا 2 0 o‏ 0< 
أليس إذا مَصيرك جوف قبر ويحشي التب هذا ثم هذا 
وقد ضرب الله تعالى في کتابه مثل الدنيا ا ونضرتها وبهجتها وع 
تقلبها وزوالها» وجعل مثلها کمثل نبات الأرض النابت من“ مطر السماء في ات 
أحواله وماله . 

]١[‏ قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۱۸۳/١‏ وفیه: «ومن کانت نیته الدنیا فرق الله 
عليه ضیعته . . ». وذکره الهيثمي بنحوه في «مجمع الزوائدى ٩‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله وثقوا» . وبنحوه روأه الترمذي رقم êfaD)‏ في صفة القيامة» من حديث انس بن مالك . 
[؟] ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/1۰ عن بي ذر» مرفوعاً إلى رسول الله ی والزيادة منه» 
وك «رواه الطبراني› وفیه من لم أعرفه» . [#] في اء ش: «بحوائجه» . [6] اخرجه البخاري 1/11 

فی الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال» ومسلم رقم )۱١٤۸(‏ في الرقاق : باب لو أن لابن ادم وادیین 
لاي الا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. [ه] في ع: «أليس مصير روحك جوف ترب»» 


وفي هامشها: «جسمك» وفي ب : «جوف ترب» . والبيت بتمامه لم يرد في نسخة (ش). [5] في 
ش: «عن مطر السماء». 
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قال الله تعالی  :‏ وآضربُ لھم مث الحياة الذنيا کماء ۽ أنزلناء ِن السّماء فاختاط 


به بات الأرضصِ قاض هَشیما درو الرياحء وكان الله على کل شي ء متدرا 0 . 
وقال تعالی : $ إنما مش الحياة ادنيا كماءِ ۽ ارتا من السّماء فاَختَلَطً به نات لاض 
مما ياگل الاس والانعامٌء حتی إذا أخذّت الأرْض رخرفها وارينت وَظنُ اهلها نهم 
قادرُونْ عليها تاها أَمُرنا ليد أو نَهّاراً فجعأتاها حصيداً كان ذل ن الان كلك 
قصل الآيات لقم كرون 0 . وقال تعالى  :‏ آعْلَمُوا أنْما الحيَاةَ الذّنيا لعب 
ولهو وزينة وفَاخرٌ بینگم . وتكَائرٌ في الاموال والأولاد كمل يٺ آعَجْبَ مار ناته 
ثم م بهيج فتراهُ مُصفَرًا ثم بکون ‏ انا وفي الآخرَّة عَذَابٌُ شديد ومغْفرَةَ من ١‏ 
ورضوَان وما اة الدنا إلا متا الور . وقال تعالی : و تر ُن الله ا 
السّماء مَاءٌ فْسلكه ينابي ف الأزض ثم يخر را مختلفاً ألوانه ثم هيج فتراه 
مُصْفَرَاً كم يَجَُلُ حُطاماً إن في ذلك لَذِكرَى لاولي الألباب .٠0‏ 

فالدّنيا وجمیع ما فيها من الف والبهجة والنضرة تقب أحوالّه وتتبڈل» ثم 
فر افا ايسا وف عاد ال اة زينة الذّنيا ومتاعها المبهج في قوله 
ظ رين للناس حب السهّواتِ من الساء والبنينَ والقناطير الممَْطّرَةٍ من الب والفْضة 
والخْيّلٍ المسوْمَة والانعام والخرْث ذلك ماع الحياة الدّنيا واللة عنده خسن 
الماب 4 . وهذا کله اق ا ما خلا الذهب والفضةء ولا ينتفع بأعيانهماء بل 
هما قيم الأشياءء فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهماء وإنما ينتفع بإنفاقهما”"). ولهذا قال 
الحسن: بئس الرفيق الدرهم والدّينار» لا ينفعانك حتى يفارقانك . 

وأجسام بني آدم» بل وسائ الحيوانات» كنبات الأرض تتقلّب من حال إلى 
حال ثم تجفٌ وتصيرٌ تراباًء قال الله تعالى : « واللة أنَكُمّ من الأزض بباتاً. ثم 
يعدم فيها وَيْخْرجُكمْ إخرَاجاً 4 . 

[5] سورة الكهف الآية .٤٠‏ [] سورة يونس الآية .۲٤‏ [۴] سورة الحديد الآية ]٤[ .۲١‏ سورة 


الزمر الآية .۲١‏ [8] سورة آل عمران الآية .٠١‏ [5] بعده في آ: «في وجوه الخير». [¥] سورة نوح الآية 
Ag 1۷V‏ 
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وما المرء إلا كالنبّات وَرَهُّرُه يَعُودُ رُفاتاً بعد ما ُو سَاطع 
فینتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم› ومن الصحة إلى السقّم» ومن الوجود 
إلى العدمء کما قیل : 
حت ا و ا 
وا ٩‏ ما س المرءُ شيخاً وا من الأسه اء ف 
مدة الشباب قصيرة كمدَّة رَهر الربيع وبهجته وَضارته» فإذا ببس وآبیض فقد آن 
* 5 هة : تخ مء رة 5 و ‌ِ 
ارتحالهء کما أن الزرع إذا آبیض فقد ان حصاده . وأجل زهور الربيع الورد» ومتی كثر 
فيه البياض فقد قرب زْمنٌ انتقاله . قال وهيب بن الورد: إن لل ملحا يادي في السماء 
۾ ِ ا وك 
کل يوم : أبناءَ الخمسين› زرع دنا حصاده. وفي حدیث مرفوع : «إن لکل شي ءِ 
حصاداًء متي ما س الى السبعین»" . 
وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك» کما أشير إليه في قوله تعالی : 
حتی | إذا أَخدّت الأرْض رُخرها اريت َظنّ أهلُها أَنْهُم قادرُون عليها تاها أَمرُنا 
ليلا ا پارا فجعلتاها حصیداً کأن د س ا ê‏ الآية. قال میمون بن مهران 
لجلسائه: يا معْشرّ الشيوخ! ما بطر بالرّرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصادء فنظر إلى 


e go 


الشباب» فقال: يا معشرَ الشباب! إن الرَرُع قد تدرکه الآفةٌ قبل أن تحصد . 

وقال بعضهم : أكثر من يموت الشات واية ذلك أن الشيوخ في الناس قليل. 
ابا ابن آَم لا تغررَكٌ عافية عليك ضافية“ فالعمر معدود 
ما أت إل کزذعغ فد خف رة بل شيءِ من الآفاتِ EE‏ 
فان سَلمْتَ من الآفات أجمعها فأنتٌ عند كمال CEE‏ 


بعده في ش: «ثم إذا شاء الذي أنشأه أعاده كما بدأه». [۴] في آ» ع: «وآخرها يُسمُی». 
[۴] رواه ابن عساکر» عن انس» وله شواهد في معناه. انظر «کنز العمال» BH .٦۷/٠١‏ سورة يونس الآية 
.٤4‏ إ8] في آ: «صائنة»» وفوقها: «شاملة». 
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كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة» ودليل عليه؛ فنبات الأرض واخضرارها في 
الربيع بعد مُخولها“ ويبسها في الشتاءء وإيناع الأشجار واخضرارها”“ بعد كونها 
خشباً يابساً يدل على بعث الموتى من الأرض» وقد ذكر اله تعالى ذلك في کتابه في 
مواضعَ ج قال الله تعالی : « وَبّری الازش هَامدَة فإذا أنرلنا عليها الماءَ آَهترّت 
ربت وأنبتّت تٺ ين کل فج هج . ذلك بان الله و ان وانه بحي الموتى :وان غل 
کل شيءِ قدير. وأنٌ السَاعَةَ آه لا ر ناقا وان الله يَعَت من في في القَبُور چ. وقال 
الله تعالی : ونژلنا من السّماءِ مَاءَ ماركا فانبتنا به جنات و الخصيد. والنخل 
باسِقاټ لها لع نَضِيد. رژقً يداحتا به ية مي كذيك لحرو © . وقال الله 
تعالی : ۾ وهو الذي يرسل الرياحَ شرا بين يدي رَحمته حتی إذا لت ابا ثقال 
سفناء للد ميت فاأنرَلنا به الماء فأخرَجنًا به من كل الثمراتء كذلك نخ الوت 
لَلكم نَذَكرُون < . 

قال أبو رزين “ للنبي 4 : كيف يُحيي الله الموتى؟ وما ك 
قال : «هل مرت بوا هلك محل ثم مرت به بهت خَِراًه؟ قال: : نعم. قال: 
یخرج الله الموتى» وذلك ایته في خلقه». خرجه الإمام أحمد”“. 

وقصَر مد الزرع والثمار وعَودٌ الأرض بعد ذلك إلى يبسهاء والشجر إلى حالها 
الأول» كعود ابن آدم بعد كونه حيًا إلى التراب الذي خلق منه. 

وفصول السنة تذكر بالآخرة؛ فشِدَّةَ حر الصيف يذكر بحر جهنم» وهو من 
سمومها؛ وشدة برد الشتاء یذکر بزمهریر جهنم وهو من زمهریرهاء والخریف يمل فيه 
اجتناءُ [الثمرات التي تبقى وتدّخر في البيوت» فهو مه على اجتناء] ” ثمرات 


[] في آ: «قحولها»» وفي ع: «قحولتها»» وفي ش: «تحولها». [] في ع: «وزهوها»» وفي 
ش: «وزهورها» . [۳] سورة الحج الآيات ]٤[ Ni‏ سورة ف الآيات 2 ]٥[‏ سورة الأعراف 
الآية ۷ه. [] هو لقيط بن صبرة» أو لقيط بن عامر بن صبرة» أبو رّزين العقيلي . روى عن النبي يل 
وعنه ابنه عاصم . [۷] مسند أحمد ۱/٤‏ وانظر «زاد المسیر» ٤۷٦/٦‏ وئم تخریجه. [۸] ما بین قوسین 
لم یرد في ب» ط. 
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الأعمال في الآخرة. وأمًا الرّبيع فهو أطيبُ فصول السنة» وهو يذكر بنعيم الجنة 
وطيب عيشهاء فينبغي أن يحت المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة بالأعمال 
٠‏ الصالحة. كان بعض السّلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه إلى السوق» فيقفُ 
وينظر ویعتبر» وال الله الجنةً . وَمَرٌ سعید بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في 
بعالم في زينتهم› فا عليه» فلما بعد عنهم بکی واشتدٌ بکاؤه» وقال: 
ذکرني (» هڙلاء شبات آهل ال 

توج ج صله و اة العدويةء وكانا من كبار الصالحين» فأدخله ابن 
أخيه الحمَام» ثم ادخلّه على زوجته في بیت مطيب منجُل» فقاما يصليان ! إلى الصباح» 
فسأله ابن أخیه عن حاله» فقال: أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار» يعني الحمام» 
وأدخلتني الليلة بيتاً أذكرتني به الجنة» فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. 

دعا عبد الواحد بن زيد إخوانه إلى طعام,ٍ صنعَّه لهم» فقام على رؤوسهم عتبة 
الغلام يخدّمّهم وهو صائم» وهم يأكلون» فجعلّت عيناه تهملان. فسأله عبد الواحد 
عن سبب بکائه» فقال: ذكرت موائد أهل الجتّة إذا أكلوا وقام الولدانُ على رؤوسهم» 
أا حلفت ادا مرا 0 بها إلى الآخرة لا لننظر إ الغا ها 
کارا ان اعا ف ر الان إا ات ارتا یک 
وإني متى ما طابَ لي حفض عيشة تذكرْتُ أيُاماً مضت لي لديم 

تدقيق النظر والفكر في حال النبات يستدل به المؤمن على عظمة خالقه وكمال 
قدرته ورحمته» فتزداد القلوبٌ هَيماناً في محبته» والی ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
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۾ وهو الذي رل من السا مء فاخرَجنا به بات کل شيء فأخرجنا منه خضرا خرچ 
من حب متراکباً ومن النخل من طلعها قنوَانُ دانية وجنات من غاب والرْيتونَ والرْمَانٌ 

[] في آ: «ذکرت بهؤلاء»» وفي ش» ع: «ذکرني هؤلاء بشباب» . هو صلة بن ا آبو 
الصهباء العدوي البصريّء› الزاهد العابده زوج العالمة معاذة العدويةء من رجال «التهذيب»» وحدیثها 
في الكتب الستة. استشهد بسجستان سنة ٦۲‏ ه . والخبر في «صفة الصفوة» .۲٠۹/۳‏ [۴] في أ 
«لينظرً. . . ويوقف» . 
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مشتبها وغیر متشابو شرو إلى مره إذا ا ِن في دَلکم لآيات قوم يۇمنون 04 . 
زمان الربيع کله واعظٌ یذکر بعظمة موجده وکمالٍ ره وق إلى طیب 


مجاورته في دار e‏ کما قال ابن سمعون في وصف الربيع : اا کر 
وأنفاسهة عبیر وأوقاتة كلها وغظ وذ 


وو 


وقال") غیره : الأرض فيه زمردة» والأشجار حل ووشيٰ» والهواء مسك 
وال عير الا راځ» والطير قیان‹ ٤‏ والكُلٌ دال على کمال ر الصانع» شاهد 
له ا 

[أنشد بعضهم في زمان الربيع] : 

ياقومَنافاح الربتيسح ولاح للا حباب تنجV™‏ 


0 0 ا ۶ 2 2 
الرهُر مسك والريا ض أريضة والماء ج 
8 هه م„ 
والظل فور وفي جيد الشقائق منه عقد 

o 

ا 2 2 2 ت 4 ت 5 2 . 5 0 0( 
# هه » » ء ت os‏ 
والغخصن يرقص والغخدي ر مصمق والورق تشدو 
£ م ر Sor. ٢‏ 


والجو بعض منه يا قوت وبعض لازورد 
ءِ ق ر ەه 5 ت م„ م ّ 
والكل ينشهد أن صا نعه قدير وهو فرد 


الطْلٌ في سلك العُصون كلؤلؤ رطب يصافخه النْسيم فيسقط 


[7] سورة الأنعام الآية .۹١‏ [] هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عبس البغدادي» أبو 
الحسين. وسمعون: لقب جدّه إسماعيل. الشيخ الواعظ الكبير المحدّث» شيخ زمانه ببخذاډ» كان خادم 
الشبلي» وكان يلقب الناطق بالحكمة. مولده سنة ثلاثمائة» وتوفي سنة ۳۸۷ ه . (صفة الصفوة 
۲ءء سير أعلام النبلاء e‏ [] حتى قوله: «بالوحدانية» لم يرد في ب» ط. ]٤[‏ في ع: 
«عنبر». [ه] القيان: : جمع قينة» وهي المغنية . [] زيادة من شء ے»› وستأتي في بافي النسخ بعد 
الأبيات . [¥] في ط: «يحدى. [۸] الرياض الأريضة : الزكية الكريمة . [¶] في آ» ش: «هذا اليوم نِدَّ٠.‏ 

في اء ب» : «ولعضهم في وصف زمان الربيع». 


o۲ 


و وا9 


والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح ي يكتبٌ والغمام ينقط 
روي بعض الشعراء المتقدّمين في المنام بعد موته» فسئل عن حالهء فقال: عُفْرَ 
لي بأبياتِ قلتها في النرجس» وهي : 
م ى که یه که نه ر ِ 
0 قصب ار جا هات ان اه لن هه حف 
سبحان من وت المخلوقات بحمده» فملاً الأكوان“ هده وأفصحت 
الكائنات بالشهادة بوحدانيته» فوضح توحیده» س النباث غه وفریده» وال 
فة ودند ويا رُهبان الأطيار”“ في صوامع الأشجار» فيطربٌ السامعٌ 
تمجیده» كلما َرّسَ الهَرَار۵» درس شکره فالبلبل بالحَمْد مُعيدّه». وكلّما أقام حطيبُ 
الحمام النوح على منابر الح هيج المستهام نوحه وتغریده» « ولم يروا كيف یبدیءُ 
اله الحلقَ ثم ۴ ھِ ا یعیده 4( . 
اعا َه للقت ين مشامدة حکمه وتناولِ نعمه» ثم لا یشکر نعمه ولا پبصر 
حکمه» وأعجبٌْ 0“ من ذلك أن یعصی المنعم بنعمه» هذا عود شجر الكرم کون 
يابساً طول الشتاءء ثم إذا جاء لر َب فيه الماءُ واخضرَء ثم بُح الحصرم فینتف 
اناس به حامضاًء ویتناولون منه طبخاً واعتصاراً ثم ينقلبٌ حلوا في فينتفع الناس به حُلوا 
رطباً واا ویستخرجون منه ما ینتفعون بحلاوته طول العام» وما يأتدمون بحمضه 
20 9 د ِ o J‏ “ٌ ت L‏ 
وهو نعم الإدام . فهذه التنقلات-“) توچب للعاقل الدهش والتعجْبَ من صنع صانعه 
.2 ج ٠‏ ۶ ت 
وقدرة خالقهء فينبغي له ان يعرع عقله للتفكر في هده النعم والشكر عليها. وما 
[3] في آ» ش: «على قصب». [] في آء ع: «الكون»» وفي ش: «الملكوت». [۴] في ب» 
ط: «الطيور»» وکلاهما جائز. [] الهزار: طائر حسن الصوت» فارسي معرب . ودرس : کرر وأعاد. 
[ه] سورة العنكبوت الآية 4. [] في ش؛ a‏ «وأعجب من ذلك من تراكم عليه الجهل بظلمتهء 


فعصى المنعم بنعمه» . [۷] التنقلات : هوما يتنقل به على الشراب من فواکه وکوامخ وغيرهاء. وما پتفگه 
به من جوز ولوز وبندق ونحوها. 


ot 


الجاهل فياخذ الب فيجعلّه خمراً فيغتلي به اَل الذي ينبني أن تعمل في 
الف «“ والشکں حتی ینسّی خالِقه المنعم عليه بهذه العم كلها فلا يستطي ,ٍ بعد 
السكر أن یذکره ولا یشکره» بل ینسی من خلقه وررّقه» فلا يعرفه في س بالكلية» 
وهذه نهاية کفران ا 

فوا عجباً کیف يُعصى الإله م كيف ټ ا الجاحد 

ولله في e‏ تحريكة وتمكي أبداً قاقد 

وفي كلل شيءٍ لَه آية تال ل انه واحدٌ 

ومن وجوه الاعتبار في النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد مَوتها في فصل 
الربيع بما ساق إليها من قطر السماءء أنه يُرجّى من كَرّمه أن يحيي القلوبٌ الميتة 
بالذنرت وطول الفلة: بسماع الذّكر النازل من السماء» وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى : ألم يان لذبن منوا أن تَحْسَعَ قَلْوبهُمْ لذکر الله وَمَّا نَل من الحقّ 4 إلى 
قوله : ۾ آعلَموا أ الله ڀځي الارش ا چ 9 ففيه إشارة إلى أن من قَدَرَ على 
إحياء الأرض بعد مَوتها بوابل القطر» فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية 
بالڈکر. عسى () لمحة من لمحات عطفه» ونفحة من نفحات لطفهء وقد صَلَححَ من 
القلوب کل ما فسد» [فهر اللطيف الكريم] ". 
سى َرَج يأني به اله انه لكل يوم في خليقته أَمْر 
إذا امَْدّ عُْرّ فار يرا فاه فَصَى اله أن العْْرَ يتبعه اليش“ 

عسی من أحيا الأرض المينة بالقطر أن د يحيى القلوب الميتة بالڈكر. عسی فة 
من نفحات رحمته تهب؛ فمن أصابته سعد سماد لا یشقی هاندا 


[] في ش» ع: «التفكره. [۴] بعدها في ش» ع: «الوقوع في هذه البلية». [٤]في‏ آء ش» ع: 
«وفي کل تسکينة شاهد» . [6] سورة الحديد الآية ٠١‏ و .١١۷‏ [5] لفظ «عسى» لم يرد في آء ش» ع. 
[] زيادة من ش ٠‏ ع . . [۷] في ب» ط : ١‏ يسر » » ولم يرد البيت الثاني في نسخة (ا) . وما في كتاب 
«الفرج بعد الشدة» لابن ابي الدنيا بتحقيقناء الفقر ۸١‏ و ٠٠١‏ و ٤١ا‏ وكذلك في «الفرج بعد الشدة» 


. ۱۱٤/٤ للتنوحي‎ 
o٤ 


إذا ما تخد فقيل الترتيتع EEE‏ للقلب فا الرّجاء 
عَسّى الحال يصلح بَعْدَ الذنوب كما الأرض تهتَر بَعْدَ الشتاءٍ 
ومن ذا الذي ليس يرجوك رب“ وَرَبْع عطائك رحب الفناء 


# # ¥ 


المجلس الثاني 
في ذكر فصل الصيف 


خرّجا في «الصحيحين»”“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل 
قال: «اشتکت النارُ إلى رَبّهاء فقالت: يا رَبّ اكل بَعْضِي بَعْضاًء فأَذنَ لها َسيْنٍ؛ 
نفس في الشتاءء ونقسٍ في الصيف› فاد ما تجدون من الخرُ من سوم جهنم 
وأشدٌ ما تجدون من ال لا شك أن الله تان جل لاد دارین 
يجزيهم فيهما اعا د البقاء في الذّارين من غير موتِ؛ E‏ 
للأعمال وجَعّل فيها موتا وخا وابتلی عباده فیها بما ا به ونهاهم عنه» وكلفهم 
فيها الإيمان بالغيب؛ ومنه الإيمانُ بالجزاء والدارين المخلوقتين له» وآنزل بذلك 
الكتّبَء وأرسَلَ به الرْسَلَء وأقامٌ الأدلّة الواضحَة على الغيب الذي أمر بالإيمان به» 
وأقام علاماتِ وأماراتِ تذل على وجود داري الجزاء؛ فن إحدى الذّاريّن المخلوقتين 
للجزاء دار تعیم محض لا یشوه ألم والأخری دار عذاب محض لا یشوبُه راخة. 

وهذه الدار الفانية ممزوجة بالنعيم والألم؛ فما فيها من النعيم ُذکر بنعيم الجنة» 
وما فيها من الألم يُذكَرٌ بألم النار» وجَعَلَ الله تعالى في هذه الدار أشياءَ كثيرة ذكرٌ 
بدار الغيب المؤجُلة الباقية . 
ی ب وراد [] رواه البخاري رقم )۳۲٠١(‏ في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها 
مخلوقة» ومسلم رقم )٦۱۷(‏ في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الحر» والترمذي رقم 


aD:‏ في صفة جهنم : : باب ما جاء ان للنار نفسين» وابن ماجه رقم )٤۳۱۹(‏ في الزهد: باب صفة 
الا 
ر. 


ofo 


فمتها: ما يُذكر بالجئة من زمابٍ ومكانٍ: أمّا الأماكنْ فََلَقَ الله تعالى بعض 
البلدان؛ کالشام وغيرها» فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم 
الدنيا ما يُذكر بنعيم الجنة. وما الأزمانُ فكزمن الرّبيم ؛ نه يذكر طيبهُ بنعيم الجنة 
وطيبها» وكأوقات الأسحار؛ فإن برها يذكر ببرد الجنة. 

وفي الحديث الذي خرّجه الطبراني : إن الجئة فح في“ كَل ليلةٍ 
السحر» فينظرٌ الله إليهاء فيقول لها: ازدادي طيباً لأهلك. فتزداد طيباًء فذلك برد 
السحر الذي يجده الناس». وروى سعيد الجُريري)» عن سعيد بن أبي الحسن”» 
أن داود عليه السلام قال: يا جبريلٌ! أي الليل أفضل؟ قال: ما أدريء غير أن العرش 
یهت إذا کان من۵» السحَر» ألا ترى أنه يفوح ريح كل الشجر. 

ومنها: ما پذکر بالنّار؛ فان الله تعالى عل في الدنيا أشياءَ كثيرة ذكر بالنار 
[المعَدّة لمن عصاه وبما فیها](“ E‏ والعقوبات من أماكنْ وأزمانٍ وأجسامٍ وغیر 
ذلك. أما الأماكن فر البلدان مفرطةٌ الخر أو 2 فبرذها يُذکر بڙهرير جهنم ء 
وحرها يكر بحر جهنم وسمومهاء وبعض البقاع يُذكَرٌ بالنار» كالحمًام. قال 
أبوهريرة: نِعْمّ البيتٌ الحمُامٌ يدحلّه المؤمن فيزيلٌ به الدَرَن ويستعيدٌ بالله فيه من 
الثار". كان السَلّفُ يْذْكرُون النّار بدخول الحمّام» فيْحدت ذلك لهم عبادة. دخل 
ابن وهب الحمامًء 2 تالباً يتلو: ‏ وإذ يَسَحَاجُون في اار4" فشي عليه. 

وتزوجَ ج صله بن بن اشيم فدځل ت ثم دخل على زوجته تلك الليلة» فقام 
بف حتی امت وقال : دلت بالأمس بیتاً آذکرنی الا ولت الليلة بيا ذکرٹ 

[5] لفظ «في» لم يرد في ب» ط. [] هو سعيد بن إياس الجريري» أبو مسعود البصري» ثقة» 
محدّث أهل البصرةء روی له الجماعةء مات سنة ۱٤٤‏ ه . (تهذیب الکمال ۳۳۸/۱۰). [۴] هو سعيد ' 
ابن أبي الحسن البصري› أخو الحسن البصري» نة من قراء آهل البصرةء روى له الجماعةء مات سنة 
٠‏ ه قبل الحسن بسنة . (تهذيب الكمال .)۳۸١/٠١‏ [5] في ش»ء ع: «وقت السحر». [8] زيادة من 
ب. ط. [3] المطالب العالية رقم )۱۸٤(‏ صحيح موقوف» باب الحمام وكراهية التعري. وأخحرجه ابن 


آبي شيبة عن جرير عن عمارة ٠۹/١۷‏ . وانظر «إتحاف السادة المتقين» ٠٠١/۲‏ . سورة غافر الآية 
۷ 


ا 


به الحنة فلم يزل فكري فیهما حتی أصبحت. کان وف اسلف إذا أصابه كرب 
الحمَام » يقول: يا بر يا رَجيم! مُنّ علينا وقنا عذابَ السَمُوم. 

ET‏ الصالحين على رأة اء ين بن الختام فوجڌه› شدید الح فێکی» 
وقال: ذکرت قولّه 8 : يصب من وق رُؤوسهم الحَمِيم E‏ 
پل عل صانعه» وک به و ا صفاته ؛ فما فيها من نعیم, وراحة يدل على 
کرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفهء وما فيها من ِقَمة وشدَةَ وعذاب ل على 
شدّةَ بأسه وبطشه وقهره وانتقامه . واختلاف أحوال الدنيا من حر ويرد وليل ونهارٍ وغير 
ذلك ذل على انقضائها وزوالها. قال الحسن: كانوا" يعني الصحابة - يقولون : 
الحمدٌ لله الرفيق الذي لو جعل هذا الحْلقَ خلَقاً دائماً لا يتصرف “» لقال الشاك في 
اله لر كان لهذا الخلى رث لحا ون اه فد ادت با ترون من الأيات: إن جاء 
بضوءٍ طب ما بين الخافقين» وجعل فیها معاشاً وسراجاً واج ثم إذا شاء ذهب 
بذلك الخلق وجاء بظلمة طبْمَّتْ ما بين الخافقين» وجعل فيها سنا ونجوماً وقمراً 
منيراًء وإذا شاء بى بناءًَ جَعَلَّ فيه المطرً والبرق ر والصواعقَ ما شاء» وإذا شاء 
2 ف ذلك الحْلْقَء وإذا شاء جاء ببرد د مقف“ الثاس» وإذا شاء ذهب بذلك وجاء 
خر باخ انان الثاس؛ ليعلم الناس أن لهذا الخلى ربا هو يخادلة يما ثرون من 
الآيات. كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 

وقال خليفة العبدي”: لو أن الله لم يَعْبذٌ إلا عن رؤية ما عبده أحدٌ» ولكنٌ 
المؤمنين تفروا في مجيء هذا الليل ٳذا جاء فطبُقَ کل شيءِ» وملا کل شيءَ ومُحي 
سلطان النهار؛ وتفگروا في مجيء الهار ذا جاءء فمل كل شيءِ» وطبق کل شيءِ؛ ‏ 
ومحي سلطان الليل؛ وتفكروا في « السحاب المُسَخر بين السماء والأرض 4 ؛ 
وتفكروا في الفُلْك التي تجري في البَحر بما ينع الاس ؛ وتفکروا في مجيء 

[1] في ش» ع: «فوجده حارا». [ج] سورة الحج الآية .1١‏ [۴] في ش» ع: «كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون». [] في ب» ط: «لا ينصرف». [8] ي يُرَعَدٌ الناس من البرد. [] من العباد 


الزهاد في البحرين » وكان ممن ينظر بنور الله وينطق بحكمته. ترجم له ابن الجوزې في «صفة الصفوة 
V.۷1/4‏ سورة البقرة الآية .٠١١‏ 
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الشتاء والصيف» فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما حلَقَ لهم ربهم حتى أيقنت 
قلوبهم» وحتى كأئما عدوا اللة عن رؤيته. [يذكرّنيك الحرٌ والبردُء والذي أخاف 
وأرجوء والذي أتوقع]“. ما رأى العارفون شيئاً من انيا إلا تذكروا به ما وعد الله به 
من جنسه في الآخرة [من كل خير وعافية]. 
قلوبٌ العارفينَّ لهاعُيون رى مالا يره الناظرونا 
وأمًا الأزمان فشدَةٌ الحرٌ والبرّد يذكر بما في جهنم من انر والزمهرين: وقد دل 
هذا الحديتُ ا على أ ذلك من ن النار في ذلك الوقت. قال الحسن: 
کل برد أهلك شيا فهو من تفس جهلّم» ول حر اهلك شيا فهو من نفس جهئم. 
وفى الحديث الصحيح © اشا عن النبی قال: «إذا اشد الحرُ فأبردوا 
بالصلاة (» » فان شدّة الحَرٌ من فيح جَهنم». وفي حديث مرفوع خرجه عثمان 
الدارميٌ ”> وغيرُه: «إذا كان يوم شديد الحَر» فقال العبدٌ: لا إله إلا اللهء ما أشدٌ حر 
هذا اليوم ! اللهمء أجرني من حر جهنم قال الله جهنم : إن عبداً من عبادي قد 
استجار بي منك» وقد أجرتّه. وإذا كان يوم شديدٌ البردء فقال العبد: لا إله إلا اللهء 
أشدٌ برد هذا اليوم! اللهمء أجزني من زمهرير جهنم» قال الله لجهنم: إن عبداً من 
عبادي قد استجار بي من زمهريرك» واني أشهڈك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير 
جهتّم ؟ قال : بيت يلقی فيه الكافرُ فيتمير من شد بره » . 


أبوابٌ النار مغلقة» وتفتح أحياناً؛ فتفتح أبوابها كلها عند الظهيرةء فلذلك يشتد 


[9] ما بين قوسين لم يرد في ب» ط. [] زيادة من (ط) فقط. [۴] أخرج الشيخان من حديث 
بي هريرة» أن النبي ل قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: ربء أكل بعضي بعضاًء فأاذن لها 
امین + نفس في الشتاء» ونفس في الصيف»› فهو أشدَ ما تجدون من الحرّء واش سا ین ا 
الزمهرير». ]٤[‏ أخرجه الجماعة» من حديث أبي هريرة. وانظر «جامع الأصول» ۲۳٣/۰‏ ۲۳۴۷ . 
[5] في بء ط: «عن الصلاة»» وهو رواية ثانية في الترمذي والموطاً. [5] هو عثمان بن سعيد بن خالد 
الدارمي السجستاني» أبو سعيد» محدّث هراة» له تصانيف في الرد على الجهميةء توفي في هراة سنة 
٣۰‏ هھ » وليس هو صاحب «سنن الدارمي». : 


4۸ 


الحر حينئب فيكون في ذلك تذكرة بنار جهنم . وما الأجسام المشاهدة في الدنيا 
المذكرة بالنار فكثيرة . 
منها: متها الشحس عند اشتداد حرها وقد روي آنا خلقت من الثار وتعود إليها. 


وخرّج الطبراني ٠‏ بإسناده أل ر في عهد النبي ا ی ثيابه» ۳ تر في 
الرمضاء وهو يقول لنفسه: : ذوقي» نار جهنم اشد حرا اة بالليل› بال بالنهار: 


فراه النبي ع فقال : يا رسول الله » غلبتي نفسي » فقال النبي عه : « لقد فحت لَك 
أبواب السّماء» وباهَىً الله بك الملائكة » . وما البروز للشمس تعبُداً بذلك ° فغْيرٌ 


مشروع؛ فان ا قال لأبي إسرائيل“ لما رآ قائماً و الشمس» فأمره 

کل و وکان ندر أن يقوم في الشمس مع الصوم› فأمره أن يتم صومَه“ 
ا البروز للشمس للمحرمء کما قال ابن عمر رضي 7 لمحرم, 
راه قد استظل : إضح ‏ لمن رنت له»» أي ابر الى الصحاء» وهو حر الشمس. 
کان جضهم إذا أحرَمَ لم يستظل ء فقيل له: لو أخذت بالرخصة؛ فأنشد: 


ال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» :۱۱۷/٠١‏ «قال العراقي: رواه ابن آپي 
الدنيا في محاسبة النفس» من رواية ليث ب بن أبي سلیم» وهذا منقطعم أو مرسل» ولا أدري م 
طلحة هذاء إلا أن يكون طلحة بن مصرف»› ل ثم قال: «وقد أخرجه الطبراني من حديث 
بريدة متصلا نحوه. . .« . وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» ص ٩٤‏ بتحقيق مصطفى بن 
علي» وص ٠١‏ بتحقيق عبد الله الشرقاوي . [] الرمضاء: الأرض التي حميت من شدة وقع الشمس. 
[] بعدها في ع» ش: «مطلقاً» . ]٤[‏ هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامريء ذكره البغوي وغيره 
في الصحابةء ترجم له ابن حجر في «اللإإصابة» ١‏ ذوذكر الحديث. [8] في ط: «نائماً»» وهو 
تحريف. [] في «i‏ ش٠‏ ع: «الصوم». ;ادف أخرجه البخاري عن ابن عباس رقم )٥۷۰٤(‏ في 
الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية › والموطاًء 4۷0/۲ في الأيمان والنذور: باب ما 
لە يجوز من النذور في معصية الله وأبو داود رقم (۳۳۰۰) في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في 
المعصية. ونصه: «بينما رسول الله ية يخطب إذا هو برجل قائمِ > فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيلء نذر 
أن يقوم في الشمس ولا قد و ولا يفطر بنهار» ولا یستظلّء ولا يتكلم . فقال رسول الله 5 : 
مروه فليستظلٌ» ولیقعدٌ» ولیتكلّمٌء وليتمٌ صومه». [۷] قال الجوهري (ضحا) : يرويه المحدّثون «أضح 
بفتح الألف وكسر الحا من أضحيت. وقال الأصمعي : إنما هو «إِضحَ لمن أحرمت له» بكسر الألف 
وفتح الحاء. واللفظة في الهروي «إضحَ» ضبط قلم» وفي الفائق «إضح» . 4 ۸] الضحاء: إذا ارتفع النهار 
واشتد وقع الشمس . 
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ضيب له كي أستظلٌ بظله إا الظلّ أَضْحّى في القيامة قالصا 
واا و ا ا ن کن جك اا 


وما زر بابر فيه على حر الشمس التفير للجهاد في الصيف» كما قال 
تعالی عن المنافقين: ‏ وقالوا لا قروا في الحرّ قل نار جَهَنّم اشد حرا لو كانوا 
َْمَهُونَ ¢ ٠”‏ . وكذلك في المشي إلى الاش للجمعم والجماعات» وشهود الجنائز 
ونحوها من الطاعات» والجلوس في الشمس لانتظار ذلك» حيث لا يوجد ظل . خرج 
جل من السلف إلى الجمعة» فوجد 'الناس قد سبقوه إلى الظلء فقعد في الشمس› 
٠‏ فناداه رجلّ من الظلّ أن دحل إليهء فابى أن يتخطى الناسً لذلك» ثم تلا: $ وآصبرّ 
عَلّى ما أَصَابَكَ إن ذلك مِنْ عَرْم الأمُورٍ ) ” . كان بعضّهم إذا رجع من الجُمعة في 
حر الظهيرة يذكرّ“ انصراف الاس من موقف الحساب إلى الجنّة أو النار؛ فن الساعة 
تقومٌ يوم الجمعةء ولا ينتصف ”“ ذلك النهار حتى يَقيلَ أهل الجنة في الجنة» وأهل 
الثار في النار؛ قاله ابنْ مسعود» وتلا قوله تعالی : أصحابُ الجنة يومثِ خير مستقراً 
وأخسنْ ميلا 4 . وينبخي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر رها في الموقف؛ 
فان الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزاد في خرهاء وينبغي لمن لا يصبر 
على حر الشمس في الدنيا أن يجتنبَ من الأعمال ما وجب صاحبه به دخول النار؛ 
فإنه لا قو لأحد عليها ولا صبر. 

قال قتادة» وقد ذکر شراب اهل جهنم» وهو" ما یسیل من صدیدهم من 
الجلد واللحمء فقال: هل لكم بهذا دان آم لكم عليه صبْرٌ؟ طاعة الله أهونُ علیکم 
يا قوم » فأطيعوا الله ورسولّه. 
نسيتَ لَظى عند آزتكابك“ للهوى ونت تَوَقّى حر شمس الهواجر 

]٩[‏ في ب» ط: «النفره. ]٣[‏ سورة التوبة الآية .۸١‏ [۴] سورة لقمان الآأية ١١‏ . [] في آ» ش: 


«تذكر». [ئ] في آء ش: «يتنصف» . [] سورة ة الفرقان الآية .٤‏ [¥] في ب» ط: «وهو ماء يسيل». 
]٩[‏ في اء ش» ع «بين الجلد واللحم». [3] في ط: «ارتکكانك» . 
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رأى عمر بن عبد العزيز قوما في جنازة قد“ هربوا 


وتوقوا الغبارء فبکی »› ثم أنشد: 

مَنْ کان حينْ تصِيبٌ الشمُس جَبهته 
و الل کي قى اة 
في ِل مُقَفْرةٍ i‏ مظلمة 
تجهزي بجهاز تبان پ 


لَه في سياق المَوْت يوماً بحاضر 


من الشمس إلى الل 


أو الغبارٌ يُخاف الشَيْنَّ”“ والشعئًا 
فقوف سکن بوا راا داه 
يُطيل تحت الثرى في عَُمّها (“ اللا © 
يا نفس كَل الرَدَى لم تَخْلّقي بنا 


وممُا يُصَاعَفٌ ثوابه في شدّة الحَرٌ من الاعات الصيامُ؛ لما فيه من ظما 
الهواجر؛ ولهذا کان معاذ بن جْبّل يتاسف عند موته على ما يفوته من ظما الهواجں 
وكذلك غیره من السلف. وروي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه آنه کان يصوم في 
الصيف ويفطر في الشتاء. 

ووی عمر رضي الله عنه عند موته ابنه عبد الله » فقال له: عليك بخصال 
الإيمان» وسمی ا في اة iE‏ الصيف. قال e‏ محمد: کانت 
e‏ 

وکان 5 التيمي بع في الصيف حتى يسقطً. 

کانت بعض الصالحات تتو خی اشد حرا فتصومه» فیقال لھا في ذلك 
E 8‏ ا در کل په ت اا ر العمل الذي لا 
dT‏ [7] الشيْن: العْيْب» وهو ضد الرين . نی ب ط: «يبقي» . 
]٤[‏ الجدّث: القبر. [5] في آ: «عمه»» وفي ش» ع: «غمه». ]٦‏ مصدر لبث لبثاء على غير قیاس؛ 
لأن المصدر من فعلء بالکسر»› قياسه التحريك إذا لم يتعدّء مثل تعب تعبا . (اللسان: لبث) . هر 
مَُجَمُم بن يسار أبو حمزة التيمي . قال سفيان الثوري : ليس شيء من عمل رجو ان يشوبه شيء كحي 


مجمماً التيمي . دعا مجمع ربّه عر وجل أن يميته قبل الفتنةء فمات من ليلته» وخرج زيد بن علي من 
الغد. (صفة الصفوة .)٠١١/۳‏ 
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الأشعري في سفينة» فسمحَ هاتفاً يهتف: يا هل المركب» قفواء يقوها ثلاثاء فقال 
بو موسی : یا هذا! کیف نقفُ؟ اما“ تری ما نحن فیه» کیف نستطیع وقوفاً؟ فقال 
الهاتف: آلا أخبركم بقضاءٍ قضاءُ الله على نفسه؟ قال: بلّى» أخبرناء قال: فإ الله 
قضی على نفسه أنه من عش نفس لله في یوم حارٍ؛ کان حقًا على الله آن يروي يوم 
القيامة . فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليومّ الحارٌ الشديد الحرء الذي يكاد الإنسان 
ينسلحٌ منه» فيصومّه, قال كعب: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : إتي آليت 
على نفسي أله من عطش نفسّه لي أن أرويه يوم القيامة. وقال غيرّه: مكتوبٌ في 
التوراة: طوبى لمن جوع نفسّه ليوم الشبع الأكبر» طوبى لمن عطش نفسّه ليوم 
الرْيّ الأكبر. 

قال الحسن: تقول الحوراء لول الله وهو متكىء معها على نهر الخمر في الجثة 
تعاطيه الكأس في أنعم عيشة: أتدري أي يوم زوجنيك الله؟ إنه نَظر إليك في يوم 
صائفٍ بعيدِ ما بين الطرفين» وأنت في ظما هاجرةٍ”“ من جُهد العطش» فباهّى بك 
الملائكة» وقال: انظروا إلى عبدي» ترك زوجته ولدته وطعامّه وشرابّه من أجلي ؛ رغبةً 
فيما عندي» آشَهَدُوا أني قد عفرت له؛ فعْمرَ لك يومئٍ وزوجنيك. لما سار عامر بن 
عبد قيس من البصرة إلى الشام كان معاوية يسأله أن يرف إليه حوائجه فيأبى » فلمًا أكثر 
عليه» قال: حاجتي أن ترد علي من حر البصرةء لعل الوم أن يشتدٌ علي شيئاً؛ فإنه 
يَف علي في بلادكم. 

نزل الحْجّاج في بخن أسقارة بماء يئ فك والمفية دعا بغدافة ورای أغرانا 
فدعاه إلى الغداء معهء فقال له: دعاني مَنْ هو خير منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: 
الله تعالى» دعاني إلى الصيام فصّمت. قال: في هذا الح الشديد؟ قال: نعم» 
صمت ليوم,ِ هو“ أشدٌ منه حَرّا. قال: فأفطر وصْمٌ غدأء تال: إن ضمنت لي البقاء 
إلى غب قال: ليس ذلك إلىّ » قال: فكيف تسألني عاجلا باجل لا تقدِر عليه. خرَجَ 
ي ت ط ولا تری». [] الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرً. [۴] في آ: «سير» . 
3 لفظ «هو» لم برد في ب» ش» ط. 
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ابن عمر في سفر مه أصحابهء فوضعوا سَفرة لهم» فمرٌ بهم راع فدعوه إلى أن يأكل 
e‏ قال : إٿي صائم› فقال ابن عمر: في مثل هذا اليوم الشديد حر ؤانت بين هذه 
الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت ئم!؟ فقال: أبادر امي هذه الخالية. فعجبٌ منه 
ابن عمر» فقال له( : هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ما تفطر 
عليه » ونعطيك ن قال : إنها ليست ليء انها لمولاي . قال : فما عسیت أن يقولَ لك 
مولاك إن قَلْتَ: أكلّها الذئب. فمضى الرّاعي وهو رافعٌ أصبعَةُ إلى السّماء» وهو يقول: 
فاين الله ! فلم يرل ابن عمر یردد کلمته هذه. فلمًا قدم المدينة بعث إلى سيد الراعي» 
فاشترى منه الراعي والغنم» فاع عى الاي ووهَبَ له العنمٌ . 

نزل روح بن زنباع مزلا بين مكة والمدينة في حر شدي فانقض عليه راع 
من جبل, e‏ له: يا راعي ٩ء‏ إلى الغداءء قال : ي E‏ قال : صم 
يا راعي إذ جاد بها ا بن زنباع . 

کان ابن عمر یصوم تطوعا فیْغْسی عليه فلا یفطرٌ. 

وكان الإمام أحمد يصومٌ حتى يكاد يُغمى عليه» فيمسَح على وجهه الماء. 
وسئل عمن يصومٌ فیشتدٌ عليه الحرء قال: لا باس أن بل ثوباً يتبرَدٌ به ويصبَ عليه 
الماء. «كان النبي ي بالعَرّج يصب على رأسه الماء وهو صائم». وكان أبو الدرداء 
ا م ٤‏ ا e‏ 8 8 
يقول: صوموا يوماً شديداً حره لحر يوم النشور» وصلوا ركعتين في ظلمة الليل 
لظلمة القبور. 

وفي «الصحيحين»“) عن ابي الدرداء رضي الله عنهء قال: «لقد رأیتنا مع 

[5] في ب» ط: «فقال له ابن عمر». [۲] رَوّح بن زنباع بن روح بن سلامة» أبو زرعةء أمير 
فلسطين» وسيد قومه» وكان شبه الوزير للخليفة عبد الملك. توفي سنة ۸٤‏ ه . (سير أعلام النبلاء 
1/6( [۴] في ب» ط: «يا راج . [5] أخرجه البخاري رقم )۱۹٤٥(‏ في الصوم : باب إذا صام 
أياماً من رمضان ثم ساف ومسلم رقم (۱۱۲۳) في الصوم : باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» 


وأبو داود رقم )۲٤۰۹(‏ في في الصوم : باب فيمن اختار الصيام ف في فى السفر» وابن ماجه رقم (۱۹۹۳) في 
الصيام : باب ما جاء في الصوم في السفر. 


oor 


رسول الله ية في بعض أسفاره في اليوم الحارٌ الشديد الحَر» وإِن الرجْلَ ليضعُ يده 
على رأسه من شد اة وما في القوم أحدٌ صائم إل رسول الله َة وعبد الله بن 
رواحة». وفي رواية : إن ذلك كان في شهر رمضان. 

لما صبّر الصائمون لله في الحَرّ على شدَّة العطش والظماء أفرَدَ لهم باباً من 
أبواب الجنة» وهو باب الريّان؛ من دخله شرب» ومن شرب لم يظماً بعدَّها أبدأء فإذا 
وا غق غل ن و قد بال ع ف ره ات اا وت ا 
مُعتادة در بالناں كالصواعق والرّيح الحارّة المحرقة للزرع قال الله تعالى: 
« وَيْرْسلٌ الصواعقَ فَيْصيبُ بها مَّن يَسَاءُ 4(. وقد روي أن الصواعق قطعة من نار 
تطير من في المَلَك اي يزجر السحاب عند اشتداد غصبه. وقال الله تعالى : 
٠‏ ظ فَأصَابها إلغصارٌ فيه نارٌ فأحتَرَقّتُ 4“ والإعصار الرّيح الشديدة العاصفٌ التي فيها 
نار والصّرٌ: الرَيحٌ السديدة البَرد. وقد عدب الله تعالى قوم شعيب بالظلَة» وروي أنه 
أصابهم حر أخَذٌ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت إلى الصحراء فاظلّهم سحابة فوَجدوا 
لها ردأ فاجتمعوا تحتها كلهم فأمطرَتْ عليهم ناراً فأخترقوا كلهم ”. فكل هذه 
العقوبات بسبب المعاصي» وهي من مقدمات عقوبات جهنم وأنموذجها. 

ا ن على الجنة والنار أيضاً ما يُعجُلّه الله في الدنيا لأهل طاعته وأهل 
معصیته ؛ فان الله تعالی ا لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نعم الجنة وروحها ما 
یجدٌونه ویشهدونه بقلوبهم» مما لا تحيط به عبارة» ولا تحصره إشارة» حتى قال 
بعضهم : إنه لتمرٌ بي أوقاتٌ أقول: إن كان أهل sS‏ 
عيش طیب. قال أبو سليمان: اهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 
وقال بعضهم: الرّضا باب الله الاعظمء الا ومسترا العابدين. قال الله 


ce ھم‎ 


تعالی : لمن عمل صالحاً من در أو شى وهو ممن فأنحيينةُ حَياة طيبةَ04) . قال 


[آ]. سورة الرعد الآية .٠١‏ [۴] سورة البقرة ألآية .۲٠١‏ [۴] في ب» ط: «فأحرقوا»» وفي ع: 
«فأحرقتهم». ]٤[‏ سورة النحل الآية ۹۷. 


oof 


الحسن: يررقه“ طاعة نخد الها في قلبه. اهل التقوى في نعيم, حیث کانوا في 
الدنياء وفي البررّخ» وفي الآخرة. 


رم 


العيش عيشهُمٌ والملك ملكهُم ما الاس إلا ُي بانوا أو اقتربُوا 

وما أهلّ المعاصي والإغراض”٠‏ عن الله فان الله يُعجل لهم في الدنيا من 
أنموفج عقوبات جهنم ما يُعرف أيضاً بالتجربة والوق» فلا تسأل عمّا هم فيه من ضيق 
الصدر وخرجه ونکده» وعما بعجُل لهم من عقوبات المعاصي في الدنيا ولو بعد حين 
من زمن العصيان. وهذا من نفحات الجحيم المعجُّلة لهم» ثم ينتقلون بعد هذه الدار 
إلى أشدٌ من ذلك وأضيََء ولذلك يضيق على أحدهم قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» 
ویفتح له باب إلى النار» فيأتيه من سمُومهاء قال الله تعالى : ظ وَمَنْ أغْرض عَن ذكري 
فان ل محيشة ضنكاً °4 “. وورد في الحديث المرفوع تفسيرهاٍ بعذاب القبر. بعد 
ذلك يصيرون إلى جهنم وضيقهاء قال الله تان $ وإذا ل ا مَکاناً ضيقاً 
مقَرنينْ› ورا نالك نورا لا تذْعوا اليوم ورا واخدا وآذعُوا ثبُوراً کثيراً 4 .٠‏ 

EY‏ في الدنيا على وجود النار [ويذكر 4ا( الحبى الي ضيب 

بني آدم» وهي نار باطنة؛ فمنها نفحة من فحت سَموم جهنم ومنها نفحة من تفحات 

ا وقد روي في حديث خرجه الإمام أحمد”“ وابن ماجه ا 8 المؤمن 
من التاز: 


7 و ور ار 

والمراد"“ أن الحمى تكفر ذنوبٌ المؤمن وتنقيه منهاء كما ينقي الكير خبث 

1 ۴ گے ۴ @ “أ خ 5 ت 
الحديد. وإذا طهر المؤْمنْ من ذنوبه في الدنياء لم يجدٌ حر النار إذا مر عليها يوم 
القيامة؛ لأنُ وجدانَ الناس لحرّها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم؛ فمن طهر من 
[3] في ب ط: «نرزقه». [7] في ش» ع: «والمعرضون». [۴] سورة طه الأية .٠١١‏ [] سورة 
الفرقان الآية ٠١‏ و .٠١‏ [5] زيادة من شء ع. [3] رواه أحمد في «المسنده ٠/۲‏ ۰ وهو حدیث 
حسن» وار بن ماجه رقم ( ٠١‏ في الطب : باب الحمى» من حديث ابي هريرة» عن النبي ا أنه عاد 


مرپضاً ومعه بو هريرة» من وغك کان به» فقال رسول الله کل : «ابشرء فان الله قول : هي ناري 
أسلطهاعلی عبدي المؤمن في الدنياء لتكون حظهٌ من النار في الآخرة». [۷] في ب» ط: «والمدار». 


و 2 o‏ ۶ 0 
الذنوب ونقي منها في الدنياء جار على الصراط كالبرّق الخاطف والريح» ولم يجدٌ 

شيئا من حر النار» ولم بحس بهاء تقول النار للمؤمن: جز يا مؤْمنْ» فقد أطفاً نورك 
لهبي . وفي حديث جابر المرفوع في «مسند»“ الإمام أحمد أنهم يدخلونها فتكون 

م ء۶ ء ت ٍ ا 
عليهم بردا وسلاماء کما کانت إبراهيم› حتی إن للنار ضجيجا من بردم 

ومن آعظم ا يذکر بنار جهنم النارٌ التي في الدنياء قال الله تعالی : ل نحن 
جعلناها تَذكرَة ومَتاعاً للْمْمَوين يغي أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار 
الآخرة" . مر ابن مسعودٍ بالحدًادين وقد أخرجوا حديداً من النار» فوقف ينظر 
إليه ويبكي . 

وروي عنه أنه مر على الذين ينفخون ال وکان اويس قف على 
الحدّادين في فينظر إلبهم کیف ينفخون الكير» > ويسم صوت الا فیصرحٌ» ثم ا 
وكذلك الرٌبيع بن خقيم. وكان كثيرْ من السّلف يخرجون إلى الحدّادين ينظرون إلى ما 
يصنعون بالحدید» فیبکون ويتعوذون بالل من النار. ورأی عطاء السلن امرأة قد 
سجرت تنورهاء فشي عليه““. قال الحسن: كان عمر رَبّما تقد له النارء ثم يُدني 
يده منهاء ثم يقول: يا ابنَ الخطاب! هل لك على هذا صبر؟ 

كان الأحنف بن قيس يجي ء إلى المصباح فيضم أصبعه فيه › ویقول : ا 
ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. اجج E‏ العبّاد تارا ین د وعاتب نفسه» فلم یزل 
یعاتبٔها حتی مات . نار الدنيا جُزءُ من سبعين جزء! من نار جهنم » وغسِلّت بالبحر مرتين 
حتى أشرفت وخفٌ حرهاء ولولا ذلك ما انتفع بها أهل الدنياء وهي تدعو“ الله ألا 

0 قطعة من حدیث رواه أحمد في «مسنده» ۳۲۹/۲۳ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائدى 00/۷ 

و ۳٦۰/۱۰‏ وقال : «قلت لجابر حديث في الصحيح موقوف غير هذا« رواه أحمد ورجاله ثقات» . 

وقال المنذري في «الترغيب» ٤۲١۷/٤‏ : «رواه أحمد. ورواته ثقات» والبيهقي بإسناد ss‏ . [] سورة 
الواقعة الأية ۷۳. ۳ في ب» ط: «جهنم . . [4] صفة الصفوة .۳۲٠٣/۳‏ [8] حس: كلمة يقولها 
الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلةًء كالجمرة والفربة ونخرها . (اللسان : حسس) . وبعدها في «صفة 


الصفوت» ٠۹۹/۳‏ : «ثم يقول: يا حنيف! ما حملك على ما صنعت يومٌ كذا؟ ما حملك على ما صنعت 
يوم کذا؟» [3] في ب» ط: «ندعو إلى ال . 
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يعيدَها إليها. قال بضر السّلف: : لو حرج اهل النار منها إلى نار الدنيا لقالا فيها الي 
عام . يعني نهم 9 ینامون فيها ویرونها برداً. کان عمرٌ یقول: أكثروا ذكر النار؛ فان 
حرّها شدید» وان قعرها بعید» وان مقامعها ) حدید . کان ابن عمر وغیره من اسلف 
إذا شربوا ماءٌَ بارداً كوا وذكروا أمنيةً آهل النار راهم يشتهون الماء البارد» وقد یل 
بينهم وبين ما يشتهون» ويقولون لأهل الجنة: أفيضوا عَلَينا من الماء أو مما ررکم 
الله 7ء فيقولون لهم : إن الله قد حرمهما على الكافرين. والمصيبة العْظمّى حین 
تطبْقٌ الا على أهلهاء ويبأسون من الفَرّج» وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه آهل الجنة 


a 
لو أَبْصَرَتْ عَيَاك أَهْل الما سيقو إلى الار وقد أخرفُوا‎ 
في فَعْرها إذخالفمُوا الرسل وما صَدَفُوا‎ e رات‎ 
تقول أخرامُمٌ لألاهُم في لجح المُهُل وقد أغرقوا‎ 


۶ ۹م ٤‏ 
وجيء بالنيران مذمومة 
ت ٍ e4 o2‏ 


٤‏ 2 وة 
لكن من النيران لم تفرقوا 
شرارها من خولهامخدق 


وقيل للخؤان إن. أطبقوا 


HE ¥ ¥‏ 
المجلس الثالث 
فی ذكر فصل الشتاء 
خرّج الإمام أحمد“ من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي يلاف قال: «الشتاء رَبيُ المؤمن». وخرّجه البيهقي”“ وغيره وزاد فيه «طال ليله 
فقامه» وقصّرّ نهاره فصامَّه». إلا كان الشتاء ربيعٌ المؤمن لأنه يرتم فيه في بساتين 


[©] المقَمعَة : واحدة المقامع› وهي سیاط تعمل من حدید رؤوسها معوجة. (النهاية )٠١۹/٤‏ . 


[7] سورة الأعراف الآية ٠ه٠.‏ 


[] سورة الأنبياء 
۳ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠/۳‏ 


الآية ]٤[ .١‏ رواه أحمد في «المسند» 


۰ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى » وإسناده حسن» . 


[5] رواه البيهقي في «السنن» ۲۹۷/٤‏ وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغیر» برقم .)۳٤۲۹(‏ 


الطاعات» ويسر في ميادين العبادات» وينه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه» 
كما ترتمٌ البهائم في مَرَعَى الرّبيم» فتسمَنُ وتصلح أجسادهاء فكذلك يصلح دين 
المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات؛ فن المؤمن يقَدِرٌ في الشتاء على 
صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفةٍ تحص له؛ من جوع ولا عَطش ؛ فإ نهاره قصيرٌ 
بار فلا بحس فيه بمشقة ة الصّيام. وفي «المسند» و«الترمذي»(٠‏ عن النبي يي 
قال: «الصّيام في الشتاء الخنيمةٌ الباردة» . 

وكان آبوهريرة رضي الله عنه» يقول: ألا اکم على الغنيمة الباردة؟ 
قالوا: بلى» فيقول : الصيامُ في الشتاء. ومعنى كونها عة ارده انیا غنيمة حَصَلَّتٰ 
بغیر قتال, ولا تعب ولا مشقَةء فصاحبُها يحوز هذه الغنيمة عفواً صفواً بغير كلْفة. 

وأمّا قيامٌ ليل الشتاءء فلطوله يمكن أن تأخْدًّ النفس حظها من النوم» ثم تقوم 
بعد ذلك إلى الصلات فيقراً المصلي رده کله من القرآن وقد أخحذت نفسه ا من 
النوم» فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك وزده من القرآن» فيكمُل ا 
دینه وراحة بدنه. 

ومن كلام يحي بن معاذ: الليلٌ طويلٌ فلا تقَصرّه بمنامك» والإسلام نَقَيٌ فلا 
تدنسّه بآثامك؛ بخلاف ليل الصيف؛ فإنه لقصره وحَره يخلب النومٌ فيه فلا تكاد تأحذٌ 
النفس حطّها بدون نومه كله فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدق وقد لا يتمكن فيه 
لقَصره من الفراغ من ورده من القرأن. وروي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» قال : 
مرحباً بالشتاء تنزل فيه البرَكةٌ» ويطول فيه الليل للقيام» ويقصر فيه النهار للصيام . 
وروي رر ولا يصح رَفْعّه..وعن الحسن» قال: نِعْم زمان المؤمن الشتاءء ليله 
طویل يقومّه» ونهاره قصير يصومه . وعن عُبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاءء قال: 
يا أهل القرآن! طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا"ء وقصْر النهار لصيامكم فصوموا. 
ل رواه الترمذي رقم (۷۹۷) في الصوم : باب ما جاء ف في الصوم في الشتاءء من حديث عامر بن 
مسعود» وهو مرسل كما قال. الترمذي ؛ لان عامر بن مسعود لم يدرك النبي ل . وفي سنده أيضاً مير بن 


عریب» لم یوثقه غير ابن حبان. ورواه أحمد في «المسند ٤‏ .. [۲] لفظ «فاقرؤوا» لم يرد في c‏ 
ش› € 
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قیام ٩‏ لیل, الشتاء يعدِلُ صيامٌ نهار الصيف» ولهذا بكى معاذ رضي الله عنه عند 
موته » وقال : اُبکي على ظماً / الهواجرء > وقيام لیل الشتاء“) ومزاحمة العلماء 
بالٴٌکب عند جلق الذكر. وقال معضد”: لولا ثلاث: ظا الهواجرء وقيام لیل 
الشتاءء ولذادّة التهجد بكتاب اله ما باليتُ أن أكون يَعْسوباً). القيام في ليل الشتاء 
يش على النفوس من وجهين : 

أحذهما: : من جهة 0 النفس بالقيام من الفراش في شدَةَ البرد؛ قال داود بن 
رشيد“: قام بعض إخواني إلى وزده بالليل في ليلة شديدة البردء فكان عليه حلقان» 
فضربه البَرْد فبكى» فهتف به هاتفٌ: أقمناك وأنمناهم» وتبکي علينا! خرجه 
أبو نعيم 

والثاني: بما يحصْل بإسباغ الوضوء في شد البرّد من التألم» وإسباع الوضوء 
في شدة البرد من أفضل الأعمال. وفي «صحيح مسلم» © عن ابي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي بيا قال: «ألا دكم على ما يمحو الله به الخطايا يرع به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباع الوضوءِ على المكارهء وكثرةٌ الحْطًا 
إلى المساجدى وانتظارٌ الصلاة بعد الصّلاةء فذلكم الرّباطًء فذلكم الرباط». وفي 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ية أنه رأى ربه عر وجل -يعني في 
المنام - فقال له: يامحمد! فيم يختصِمُ الملا الأعلى؟ قال: في الدرجات 
والكقارات . قال: والكقارات إسباعٌ الؤضوء في الكريهات» ونقل الأقدام إلى 
لا] في ش» ع: «وقومواء لما طال ليل الشتاء كان قيامه يعدِل. .». [7] بعدها في ب: «ولذاذة 
التهجد» . [۴] هو معضد بن يزيد العجلي » یکنی أبا ذر» لم یحفظ له حدیث مسند» وإنما كان مشغول 
بالتعبد. وفي الحلية: «معضد بو زيد العجلي»» والخبر في ترجمته في «حلية الأولياء» ٠١١/٤‏ و «صفة 
الصفوة» ٤۳/٣١‏ []] اليْعسشوب: ذكر النحل. [ه] داود بن رشيدء أبو الفضل الخوارزمي البغدادي» 
صاحب حديث. ثقةء مات سنة ۲۳۹ ه . (سير أعلام النبلاء .)۱١۳١/١١‏ [5] الحلية ۳۳١/۸‏ ونسب 
الذهبي الخبر إلى داود نفسه في «سیر أعلام النبلاء» ۱-. [۷] رواه مسلم رقم (۳۱( في 
الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» والموطاً ٠٦١/١‏ في قصر الصلاة في السفر: باب 


انتظار الصلاة والمشي إليهاء والترمذي رقم )١١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوءء والنسائي 
۸۹/۱ و ٩۰‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء. 
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الجمعات - وفي رواية : «الجماعات» - وانتظار الصْلاة بعد الصلاةء مَنْ فعل ذلك 
عاش بخیر ومات بخیر» وکان من خطیته کیوم ولدته آ4 ارجات إطعام الطعام» 
وإفشاء السّلام» والصّلاة بالليل والنَاسٌ نيام؛ وذكرً الحديث. خرّجه الإمام أحمدد 
والترمذي . وفي بعض الروايات: «إسباعٌ الؤضوء في السَبرات». والسَبرةثشدّة 
البرد”. فإسباغ الوضوء في شدَّة البَرّد من أعلى خصال الإيمان. رَوَى ابن سعدٍِ 
بإسناده: أن عَمّر رضی الله عنه وصّی ابه عبد الله عند موته» فقال له: یا بنی ! عليك 
بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصو في شدَّة الحَرٌ أيام الصيف» وفتل 
الأعداء بالسيف› والصبر على المصيبة»› وإسباء الوضوء في اليوم الشاتي» ل 
الصلاة في يوم الغيم» وترك رَذْغة الخال . قال: فقال: وما رَذْعَةَ الخال ؟ قال: 
شرب الحْمُر. 
که 8 ۴ og‏ ھة, ا 
وروی الاوزاعي عن یحی ن ابی کیر) قال : ست من کن فيه فقد استکمل 
الإيمانَ؛ قال أعداء الله بالسيف» والصيامٌ في الصيف» وإسباع الوْضوء ف في اليوم 
اك والتبکیر بالصلاة ف في اليوم ل ورك الجدال والمراء وأنت تعلم أك 
صادقٌ» والصبر على المصيبة . وقد روي هذا فوا خرجه محمد بن نصر 
المروزي في «كتاب الصلاة» له بإسناد فيه ضعف» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: «ست من كن فيه بلع حقيقة الإيمان: ضربٌ أعداء الله بالسيف» 
وابتدار الصلاة ف في اليوم الدجنء وإسباعٌ اة عند المكاره» والصيام في الحرء 
رواه أحمد في «المسند» cYEF/o‏ والترمذي رقم (FY)‏ في تفسير سورة : باب ومن سورة 
«ص». قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وللمؤلف - رحمه الله - رسالة في شرح هذا الحديث 


أسماها: «اختيار الأولى : : شرح حدیث اختصام الملا الأعلى»» وهي مطبوعة . [۲] النهاية .r/Y‏ 
[۴] یحی بن ابي کثیر» أبو نصر الطائي› اليمامي» اختلف في اسم أبیه. کان طلابة للعلم» حجة» 
روى له الجماعةء مات سنة ۱۲۹ ه . (سير أعلام النبلاء .)۲۷/١‏ [5] بعدها في آ» ش» ع: 
«مرفوعاً» . والحديث في كنز العمال ۸4/٠١‏ و١٠٠۹‏ وعزاه إلى الديلمي في «الفردوس»» عن بي 
سعيد. وهو في «الفردوس» ۳۲۹/۲ كما آورده السيوطي في «جامعه الصغير» وذكره الألباني في 
«ضعیفه» برقم ۳۲٤١‏ ورمز له ب «ضعیف جد . قال الزبيدي في «الإتحاف» :٤۷0/۷‏ «وفي سنده 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك واه». 
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وصبر عند المصائب»› ورك المراء وأنت(› صادق» . وفي کتاب «الزهد» ”) امام 
أخمك عن عطاء ر بن يسار ") قال : قال موسی عليه السلام: يا رتٌ! من ا آهلك 
الذين هم أهلكء ظلهم في ظل غرك؟ قال : ٤‏ أيديهم » الطاهرة قلوبهم› 
الذين يتحابُون لجلاليء الذين إذا كرت دُكروا بى“ وإذا دروا درت بذِکرهم» 
الذين یعون الوْضءَ في المكاره» وینیبون إلى ت کہا تت النسورٌ إلى أوکارهاء 
ویکلّفون بحبي کما يكلف ف الناس» ویغضبون لمحارمي إذا استحلّت کما 
يغضب انر إذا خرب 

وقد رُوي عن داود بن رُشّيدء قال: م زجل ليلة ارد ليتوضاً للصلاةء 
فأصاب الماءَ بارداً فبكى › فنودي : : أا ترضی ضی أا أنمناهم وأقمناك حتی تبکي علينا؟ . 
خرجه ابن السمعاني . 

معالجة الوْضوء في جوف الليل للتهجد موجبٌ لرضا الربّء ومباهاة الملائكةى 
ففي شد البرد یتأکد ذلك. ففي «المسند»“ و «صحيح ابن حبان» عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» عن الني 4 قال: «رجلان من أمَتي؛ يقوم أحدهما من الليل 
فاج ٠‏ نفسّه إلى الور وعليه عمد فیتوضاًء فإذا وض دة خلت عد ة 5إا 
واو ل ف وإذا مسح SE N N TON EE‏ 
عقَدَة؛ فیقول الرب عر وجل للذين ^ وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا الج 

(5] في ش: «وأنت محق». وفي الفردوس والكنز: «وإن كنت محقأ». [۲] الزهد ص .٠١‏ 
[۴] في ب ط: «رضي الله عنه». وهو عطاء بن يسار الهلاليء أبو محمد المدنيء فة فاضل»› 
صاحب مواعظ وعبادةء مات سنة ٤۹ه»‏ وقيل بعد ذلك. (التقريب .)۲١/۲‏ ©] في ب ط: 
«ذکروني» . [5]. أي إذا اشتد غضبه. [3] في سير اعام النبلاء :۱۳١۴/١١‏ حدثنا داود بن رشید» قال: 
قمت ليلة أصلي > فأخذني البرد لما آنا فيه من العُريء فأاخذني النوم» فرأیت کان قائ يقول: يا 
أنمناهم وأقمناك فتبكي علينا؟ . [۷] مسند أحمد ۱۵۹/۲ و ۲۰۱ و «صحیح ابن حبان» ۳۲۹/۳ - 


و (۱۹۸) موارد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ١‏ قوقال: «رواه أحمد والطبراني في 
وله سندان» رجال احدهما ثقات». وذکره أيضاً في ۲ وقال: «رواه أحمدء وفیه ابن لهيعة» وفيه 


كلام». [۸] في آ ش: «يعالج» وهي رواية ثانية. [#] في آ»ء ش» ع: «للذي». 
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ابي کا قال : «إِنٌ الله ليضحَكٌ إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسَنَ 
الطْهُورَ ڈ ۳ صلی » ورجل“ نام وهو ساجد» ورجل في كتيبة منهزمةٍ على فرس جوا 
لو شاء أن يذهب لذهب». 

قال أبو سليمان الداراني : كنت ية باردة ه في المحراب» فاقلقني البَردء فخْبأتُ 
إحدى يدي من البرد» وبقيّتِ الأخرى ممدودة فغلبيني عيني» فهتفَ بي هاتف : 
يا أبا سليمان» قد وَضعنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت الأخرى لوضعْنا فيها. قال: 
فآليت على نفسي ألا دعو إلا ويداي خارجتان؛ حرا كان أو بدا" . قال مالك 
رحمه الله : کان صفوان بن سلیم يصلي -يعني بالليل - في الشتاء في السطح› و 
الصيف في بطن البيت» يتیقظ بالخ وارد حتی يصبح» > ٹم یقول: هذا 
صفوان»ء وأنت ا به وإنه رم رجلاه حتی يعودَ مثل السَمَط من قيام الليل» ثم 
يظهَرٌ فیها"“ عروق حصَرٌ. وکان صفوان ويره من العبّاد بُصلون في الشتاء بالليل في 
ثوب واحد» ليمنعهم البرد 0 . ومنهم من كان إذا نَعَّسً ألقى نفسّه في الماءء 
ويقول: هذا هون من صديد جهنم . 

كان عطاء الخراساني ينادي أصحابه بالليل: يا فلان» ويا فلان» ويا فلان! قوموا 
فصوا وضلا فقيام هذا الليل» وصيام هذا النهار أهوَنُ من شرب الصديد 
ومقطعات الحديد غداً في التار. الوَخَا الوا النجاء النجاء! . 

کان قوم من العباد يبيتون في مسجل وکانوا یتهجُدون باللیل» فاستيقظ واحدٌ 
منهم ليله فوجد إخوانه نياماً؛ فسمعٌ هاتفاً يهف من جانب المسجد: 


[[] حتی قوله: «لذهب» لم يرد في ۱ء ش٠‏ ع. [۲] آخرجه ابن ماجه رقم )۲٠١(‏ في المقدمة : 
باب فیما نكرت الجهمية» من حديث أبي سعيد الخدري. ولفظه: ِد الله ليضحك إلى ثلاثة : للصف 
في الصلاةء وللرجل يصلي في جوف الليلء وللرجل يقاتل - أراه قال - خلف الكتيبة». وفي زوائد 
البوصيري : في إسناده مقال. أورده الألباني في «ضعیف سنن ابن ماجه» برقم ۳٣‏ وفي «ضعیف الجامع 
الصغیر» برقم ٠٠٠١‏ وانظر «مجمع الزوائد» .٠٠۹/۲‏ [۴] أخرجه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
.٤‏ [5] في ش» ع: «فيهما»ء وفي السير: «فيه». والخبر أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
۳٠٠/٠‏ وبنحوه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ٠١١/۲‏ . [ه] يقال ذلك في الاستعجال» كما تقول: 
البدارّ البدار. والخبر في «صفة الصفوة» ۱۰۰/۲ - ۱١۱‏ و «سیر اعلام النبلاءء ٠٤١ - ۱٤۲/٩١‏ . 
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ايا عَجباً للنّاس من قرت ٩‏ عيوتهم مطاعمَ عُمْض بعدها الموث متَصِبُ 
ول قيام الليل ايسر مُؤتة”“ وأهون من نار فور وتلتهبُ 
وفي الحديث الصحيح أ ابن عمر رأی في منامه کان ات أتاه فانطلَیَ به إلى 
النار حتى رآهاء» ورأی فیها رجا يعرفهم معلّقین بالسلاسل› فأتاه ملك فقال له: 
TT E‏ 
بعد ذلك لا e U‏ إل قليلا“. قال الحسن: اقل العبادة الصلاة في جوف 
الليل . وقال : هو أقربُ ما يقرب به إلى الله و وقال : ما وجذڏتُ في العبادة 
اشد منها. وزؤي NE‏ هيل في a‏ فقال : وجذت أفضل الأعمال قیام 
الليل» ما عندهم ای وای مفو الحلف اما صريحه قال لمن هي ؟ 
فقيل : للمتهجدين بالقرآن» فكان بعد ذلك لا ينام . 
فما لی بعیڈ الدّار لا قرب“ الحمّى وقد نصِبْت للشاهرين“ خيام 
oy ¢‏ 4 ا ا او 
علامة طردي طول ليلي نائم وغيري رى أن المنام حرام 
ومن الصالحين مَّن كان يلصف به في الحَرٌ والبرد» كما دعا النبي بي لعليّ أن 
يذهب الله عنه الحَرٌّ والبرْدَء فكان يلبش في الشتاء ثيابٌ الصيف» وفي الصيف ثياب 
الشتاءء ولا یجد حرا ولا برا . وکان عفن التابعين یشتَدٌ عليه الظهرز فى الشتاء» 
[3] في آ» ش:ٍ «لذت». [] المونة: القوت» جمع مُون. [۴] في آ» ش: «لا يعرفهم». 
]٤[‏ في ب» ط: «لن ترا . e}‏ آخرجه البخاري T/۱‏ في التعبير» باب الاستبرق ودخحول الجنة 
في المنامء وباب الأمن وذهاب الروع في المنامء وفي فضائل أصحاب النبي : باب مناقب عبد الله 
ابن عمر» وغير ذلك. وآخرجه مسلم رقم )۲٤۷۸(‏ و )۲٤۷۹(‏ في فضائل الصحابة : باب من فضائل 
عبد الله بن عمر. وللحديث روايات عدة» انظرها في «جامع الأصول» o-۲‏ [] في ب» 
ط: «لم أقرب» . [۷] في ب ط: وللسائرین» .[4] من حدیث آخرجه ابن ماجه رقم (۱۱۷) في 
المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله ية عن ابن أبي ليلى . وفي زوائد البوصيري : إسناده 
ضعيف› ابن أبي لیلى شيخ وکيع › وهو محمد ضعيف الحفظ» لا یحتج بما ینفرد به . غير أن الشيخ 


الألباني آورده في «صحيح ابن ماجه» برقم ٠‏ ورمز له بالحسن» وذلك بطريقين اخحرين» في اوسط 
الطبراني› وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» . 
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فدعا الله عر وجل » فکان يؤتی بالماء في الشتاء وله بخارٌ من حَره. رأی أبو سليمان في 
طريق الح في شدَّة البرْد شيخاً عليه خلْمّان”“ وهو يرشَّح عَرَقأ» فعجبَ منه وسأله 
عن حاله» فقال: إنما الحَرٌ والبردُ حَلقان لله عرّوجلٌ؛ فن أمَرَهما أن يغشياني 
أأصاباني» وإ أمَرّهما أن يتركاني تركاني» وقال: أنا في هذه البريّة من ثلاثين سنةء 
يسني في البرّد قحا من محبته» وْبسني في الصيف برداً من محبته. وقيل لآخر 
وعليه خرقتان في يوم بُرڊٍ شديډ: لو استترت في موضنع كنك من البرد. فأنشد: 
وخسن ظني اني في فاه وَمَل أحد في كه جذ لرا 

وأمّا من يجد البَردَء وهم عامة الخلقء فإنه شرع لهم دفعٌ أذاهُ بما يدفْعهُ من 
لباس وغيره. وقد امن الله على عباده بأن خلَقَ لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشغارها ما فيه ف٤‏ لهم» قال الله تعالى : ظ والانْعَام حَلَمَها لَكَمْ فيها دفء وَمنَافع 
ومنها تأكلُون 4 وقال الله تعالى : ظ وَمِنْ أَصوافها وَأوبارها وَأَشعَارها أثاثاً ماعا 
إلى جين . روى ابن المبارك» عن صفوان بن عمرو» عن سيم بن عامر» قال: 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهَدَهُم وكتَبَ لهم بالوصِيّة : إن 
الشتاء قد حصر وهو عدو فتأهُبوا له اَهب من الصف والجْفًافِ والجوارب» واتخدُوا 
الصّوفَ شعاراً ودثاراً؛ فإِنْ البرد عذُو؛ سريعْ وله ا رو وا ان کت 
بذلك عُمَرٌ إلى أهل الشام لما فحت في زمنهء فكان يخشّى على مَنْ بها من الصحابة 
وغیرهم ممن لم یکن له عهد بالبَرد أن یتاّی ببرد الشام ؛ وذلك من تمام نصيحته 
وحسن نظره وشفقته وحیاطته لرعيته رضي الله عنه. 

وروي عن كعب» قال: وى الله تعالى إلى داود عليه السلام : أن تأهُبْ لعدُو 
ا ا ا من عدوي ولیس بحضرتي عدُوٌ؟ قال: بلىء الشتاء. وليس 
المأمور به أن يتقي البَردَ حتى لا يصيبّه منه شيء بالكلَيَة ؛ فلن ذلك يضر أيضاً. وقد 


[] في آ» ش»ء ع: «أخلاق»» وهما بمعنى [] سورة النحل الآية .٠‏ [۴] سورة النحل الآية 
4۰. 
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کان بعص الأمراء يصون نفسه من الَرٌ والبرّد بالكلية حت لا يجس بهما بدن لف 
باطنه ونُعجل مونّه . فال الله تعالى بحكمته جَعَلَ الحَرٌ والبردَ في الدنيا لمصالح عباده؛ 
فالحَرٌ لتحلّل الأحلاط والبرَدُ لجمودها؛ فمتى لم يصب الأبدالَ شيء من الحْرَ 
والبرّد تعجْلَ فسادُهاء ولكن المأمورٌ به اتقاءُ ما يؤذي البَدَنْ من ذلك فن الحرٌ 
المؤذي» والبرد المؤذي معدودان من جملة أعداء بني“ آدم. قيل لابي حازم 
الزاهد: إنك لتشدَد يعني في العبادة. فقال: وكيف لا أَُشَدَدُ وقد ترصّد لي 
أربعةً عَسرَّ عدُوّا. قيل له: لك خاصةً؟ قال: بل لجميع من يعقل. 8 وما هذه 
الأعداء؟ قال: 


ما أربعةٌ فمؤمنَ يحسُدني» ومنافقٌ يبعْصًّني» وکافر يقاتلني» وشيطان يُغويني 
يقلي واا العش فالجوځ» الط وال رالرى والمرضن؛ 
الفاق والهرَم» الوت والنارٌ؛ ولا أطيفَهنّ ر بسلا تام» ولا أجدٌ لَهنْ سلاحاً 
أفضل من التقوّى. فعَدّ الحرٌ والبرد من جملة أعدائه. 

وقال الأصمعي : كانت العربٌ يسمي الشتاء الفاضحَء فقيل لامرأة منهم : أيما . 
اشد عليكم؛ القيظ أم القَر؟ قالت: سبحان الله! مَنْ جعل البؤس كالأذى؟ فجعلت 
الشتاءَ بؤساًء والقيظ أذىً. قال بعض السلف: إن الله تعالى وصَفَ الجنة بصفة 
ا لا بصفة الشتاءء فقال تعالى: $ في سدرٍ مَحْضود. ولح مَْضودٍ. وظل 

ممدُوڊٍ. ومَاءِ کوب . وفاكهةٍ كير 4“ . وقد قال الله ي في صفة أهل الجنة: 
ظ مُبّكئين فيها عَلّى الأرّائك لا يرون فيها شَمْساً ولا رَمَهُريراً )؛ فنفى عنهم شِدّة 
لحر والبرّد. قال قتادة: علم الله أن شدَةَ الحر تؤذي» وشدّة البرد تؤذي؛ فوقاهم 
أا خا : 


قال أبو عمرو بن العلاء : إِنّي لأبعُضُ الشتاءَ لنقص الفروض » وذهاب الحقوق» 


[5] في ب» ط: «ابن آدم». [] سورة الواقعة الآیات ۲۸ - ۳۲. [۴] سورة الإنسان الآية ٠١‏ . 
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وزيادة الكلفة م الفقراء. وقد روي في حديث ق : أن الملائكة تفرح بذهاب 
الشتاء؛ لما يدل ذ فیه على فقراء الموعنين هن الشدة ولك لا بص إسناده. وروي 
أيضاً مرفوعاً : خير صيفکم أشده خر وخیر شتائکم أشده برداًء وان الملائكة لتبکي 
في الشتاء رخ لبني آدم». وإسناده اشا باطلّ . وقال a‏ السلف: البرد عدو 
الذين. يشير إلى أنه فر عن کثير من الأعمالء وط عنهاء فتکسل النفوس بذلك. 
وقال بعضهم : خلقت القلوبُ من طين؛ فهي تلين في الشتاء كما يلين الطينْ فيه. 

قال الحسن: الشتاء ذَكرٌ فيه اللَقاحٌ» والصيفٌ أنشى فيه السَاحّ؛ يشير إلى أن 
الصيف تتح فيه المواشي والشجرُ. والصيف عند العرب هو الرّبيع» وأمًا الذي تسميه 
الناسٌ الصيف فالعربٌ يسمُونه القبظٌ. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى باطن الشجر 
فتنعقدٌ مواد ا فتظهر في الربيع مباديهاء فتزهر الشجَرُء ثم تورق» ٤‏ إذا ظهرت 
الثمار قوي ج الشمس؛ لإنضاجها. الإيثار في الشتاءللفقراء ما يدفع عد عنهم البرد له 
قضل عظيم ۽ خرچ صفوان بن سليم في ليلة باردةٍ بالمدينة من المسجد» فرأى رجلا 
ارتا م ثوبه وکساه إیاه» فرآی ف آهل الشام في منامه أ صفوان بن سيم 
دخل الجنة بقمیص,ٍ کساه فقدم المدينةء فقال: دلوني على صَفوان» فاته فقص 
عليه ما ری“ . 


رأي مسعَر MM‏ أعرابياً ي يتشرق() في الشمس» وهو يقول: 
جاء الشتاء وليس عندي درْمَمّ ولقد يُخص بمثل ذاك المُسَْلم 
قد قطع الاس الجبابٌ وغيرّها وكأئني بفناءِ مكة مُحرم 

فنزع مِسَْعَر جبته فالبسَهُ إِياها. 

[3] في ش» ع: «والإيثار للفقراء في الشتاء» . [۲] صفة الصفوة ]٣[ . ٠١٤/۲‏ هو مِسعَّر بن کدام 
ابن ف عبيدة» أبو سلمة الهلاليء الكوفي› س شيخ العراق» ثقةَ ثبت فاضل»› جمع جمع العلم والورع» 


توفي سنة ٠٠١١‏ ه . (سير أعلام النبلاء (vr N‏ . [] أي جلس يستدفىء في الشمس وقت 
الشروق ٠.‏ 
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رفع إلى بعض الوزراء الصالحين أن امرأة معها أربعةٌ أطفال, أيتامٍ وهم عراة 
جیاځ» فأمر رجلا أن يمضيٰ إلبهم ويحمل معه ما صلخهم من کسوةٍ وطعام,» ثم شع 
ٹیابه وحلّفَ: : لا لبستها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني أك كسوتهم وأشّتهم» فمضی 
وعاد وأخبره أنهم اكتسوا وشبعوا وهو يُرعد من البرد» فلبس حینثلٍ ثيابه۔ خرج a‏ 
من حديث ابي سعید مرفوعاً: «من أطعم مؤمناً على جوع أطعَمهُ الله يوم القيامة من 
مار الحئة » ومن سَقاةُ على ظا سقاء لله يوم ٠”‏ القيامة من الرحيق الختوم » ومن كَسَاهُ 
على عرزي كسَاءُ الله من خضر الجنة». وروى ابن بي الدنيا پإسناده» عن ابن 
مسعود» قال: «یحشر الناس يوم م القيامة أعرّى ما كانوا شط وأجوع ما کانوا قط 
وأظماً ما كانوا قط ؛ فمن کسا له عر وجل كساء الله» ومن أطعم لله أطعمَةُ الله » ومن 
سقّى لله سمَاهُ الله ومن عَما لله عا الله عنه » ٠‏ 


ومن فضائل الشتاء أله يذكر بزمهرير جهنم ويو جب الاستعاذة منها . 


وفي حديث اي هريرة وأبي سعيد عن النبي بء قال: «إذا کان يوم دید 
البردء فإذا قال العَبْدّ: لا إله إلا اش ما أشدٌ برد هذا اليوم! اللهم» أجرني من زمهرير 
جه ا الله ي 2 إل عبدامن عبيدي ٠‏ او بي E‏ واي 
ا م ید لای ماك زا ید ء تد إل تر له کد وشا میا 
فغمس يده في المطهرةء فوجد الماء بارداً شدیداً کاد أن يجمدَ من شد برده؛ فذکر 
الزمهرير ويدّه في المطهرةء فلم پخرجها حتی أصبح . فجاءت جاریته وهو على تلك 


o‏ رواه الترمذي رقم )۲٤٤۹(‏ في صفة القيامةء باب رقم ۸ وقال الترمذي : «هذا حدیث 
غریب» وقد روي هذا عن عطية عن ابي سعید موقوفاًء وهو أصح عندنا وأشبه» . وبنحوه في «سنن ابي 
داود» رقم (۲) ف في الزكاة: باب في فضل سقي الماء. وأخرجه المنذري في «الترغيب» ٠٦/۲‏ 
وقال: «رواه الترمذي ر لهء وأبو داود» . 3 قوله : : یوم القيامة» لم یرد في ب» ط. [۴] اخرجه 
المنذري في «الترغيب ۲ وقال: «رواه ابن بي الدنيا في کتاب اصطناع المعروف» موقوفً على ابن 
مسعود» . ثم ذکر لفظه فيه» وقال : «وروي مرفوعاً بهذا اللفظ» . [6] في ب» ط: «أعفاه الله». [ه]. في 
ش» ط: e‏ 
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الحالء فقالت: ما شأنّك يا سيدي؟ لم تصلَّ “٠‏ الليلة كما كنت تُصلّي »وأنت. قاعدٌ هنا 
على هذه الحالة؟ فقال: ويحك! إني أدخلتُ يدي في هذه المَظهرة فاشتَد علي برد 
الماءء فذكرْت به الزمهرير» فوالله ما شعرتٌ بشدًة برده حتى وقفت عليّ» فانْظريء لا 
تحدّثي بهذا أحداً مادمت حيًّا. فما علِمّ بذلك أحدٌ حتى مات رجمه الله. في 
الحديث الصحيح ” عن النبي ية قال: «إِن لجهتم َمَسّين؛ نمسا في الشتاءء» ونمُسا 
في الصيف فاشَدَ ما تجدون من البرد من رَمهريرهاء وأشَدَ ما تجدون من الخرُ من 


م 


سمومها» . 
وروي عن ابن عباس » قال : یستغیت اهل النار من الحرّ فیغاثون برح باردةٍ 
يصَدّع العظام برذهاء فيسألون الحر. وعن مجاهد. قال: يهربون إلى الزمهريرء فإذا 
وقخُوا فيه خطم عظامهم حتى يسمَحَ لها نقيض . وعن کعب» قال: إن في جهنم بردا 
و ا 2 ِء ء5 
هو الزمهرير» يسقط اللحم حتى يستغيثوا بخر جهنم . 
وعن عبد الملك بن عُمير» قال: بلغي أن أهل النار سألوا خازتها أن يخرجَهُم 
: 8 د £0 ا َ‫ 
إلى جانبها" » فأخرجوا فقتلهم البرد والزمهريرء حتی رجعوا إليها فدخلوها مما 
2 2 4 4 رم م ت مر 
وجدوا ٩‏ من البردء وقد قال الله عر وجل : ول يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا 
حميماً وَعْسّاقاً. جَرَاءُ وفَاقاً “. وقال الله تعالى: هذا فَلْيْذُوقَوهُ حميم 
وَعْسّاق چ0 . 
قال ابنْ عباس: الغسّاق: الرّمهرير البارد الذي يحرق من بُرّده. وقال مجاهد: 
هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: إن الغسَاق الباردُ المنتنُ؛ أجارنا الله 
ا ا ا و ٤‏ 
۾ 4“ € ا : 
عام حتی یحس به ویتالم وهو مصر على ما يقتضي دخولهاء مع أنه يعلمء ستعلم إذا 
[] في ب» ط: ولم لا تصلّي»» وفي آ: لِم لم تصل»» وفي ش» ع: «لم تصلي». [۲] أخرجه 
الشيخان والترمذي وابن ماجه» وقد سبق ذکره وتخریجه في بداية «المجلس الثاني في ذکر فصل 


الصيف». [۴] في آ: «جبالها»» وفي ش٠‏ ع: «جنباتها». ]٤[‏ في ب» ط: «وجدوه». [ئ] سورة النبأً 
الآیات .۲١ - ۲٤‏ سورة ص الاية ۷ه . 
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جيء بها قاد بسبعين آلف زمام مَن يندم . لك صبرٌ على سَجيرها وَرّمهريرها؟ قل 
وتکلّم» ما کان صلاحك یُرجّی» والله أعلم . ۰ 

كم يكودٌ الشتاء ثم المصِيف وَرَبيعٌ يَهْضِي ويأتي الخريف 
وآزتحال من الخرور إلى البَر دسَيف 2 عك متيف 
يا ليل الام في هذه اليا إل ك رة الريك 
ا الرائل, ی و بالرائل مشخوف“ 
ا ةي ل لى اناا يكف كل بو يف 


HH ¥ ¥ 


مجلس 
في ذكر التوبة والحثُ عليها قبل الموت وختم العمر بها 
والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب 
خرج الإمام أحمد“ والترمذي وابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر 
عن النبي بء قال: أن الله عر وجل يقبل وة العبد ما ٤‏ يغرغر» . وقال الترمذي : 

حديتُ حسنٌ. َل هذا الحديث على قبول و عر وجل لعبده ما دامَت روځه في 
جسده تلم الحُلمِم والتراقي . وقد دل القران على مثل ذلك أيضاً؛ قال الله 
عر وجل: إن الوب على الله للْذينَ ل بجهالةٍ ٤‏ ونون م قریب 
فأولثك ترب الله عليهم وکا الل علیماً حکیماً چ . وعَمَل السوء إذا“ أفرد دخل 
فيه جميعْ السيئاتِ؛ صغيرها وكبيرها. والمراد بالجهالة ا على عمل السوءء وإن 
علِمَ صاحبه أنه سوه؛ فان کل من عَصى الله فهو جاهلٌء وکل من أطاعَه فهو عالم؛ 
وبيانةُ من وجهین : 


[3] هذا البيت غير مستقيم الوزن» ولم يرد في نسخة (ش)» وهو مستدرك في هامش نسخة 
(). [] رواه أحمد في «مسنده» Y/Y e‏ و ٠١١‏ بسند صحيح. والترمذي رقم )۳٠۳١(‏ في الدعوات : 
باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة» وابن ماجه رقم )٤٤٥۳(‏ في الزهد: باب ذكر التوبةء وابن حبان رقم 
)۲٤٤۹(‏ موارد» وإسناده حسن. [۴] سورة النساء الآية ]٤[ .1١‏ في ب ط « إذا أفرد دخل فيه ٩‏ . 
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أحدهما: أن من کان عالماً بالله تعالی وعظمته وکبریائه وجلاله فإنه يهاب 
ويخشاه؛ فلا يقَعٌ منه مع آستحضار ذلك عصیان كما قال بعضهم : لو تفر الناس 
في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال آخر: كَفّى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار 
بلله جهلا. 

والثاني: أن من آثر المعصية على الاعة فإلّما مله على ذلك جهله وظنه نها 
تنفعّه عاجا باستعجال لذتهاء ون کان عندَه یمان فهو برجو التخلّص من سوء e‏ 
بالتوبة‹“ ذ في آخر مرف اوغا جل مَحْض؛ فإنه يتعجْلُ الإثم والخزي» ويفوته عرز 
القرى وثزانها وله لطا رهد يك من الربة بعد ذلك ؤفك ياح الموت ب 
فهو کجائعِ َكَل طعاماً مسموماً لدفع جوعه الحاضر» ورجا أن يتخلَص من ضرره 
برب الدرياق”“ بعده. وهذا لا يفعله إلا جاهل وقد قال تعالی في حى الذين 
يؤثرون السحر: ومون ما يَضَرَمُم ولا بقعم ومد عَلِمُوا لَمّن آذ 
الآخرَة من خلا ولبشس ما شَرَوا به أنمُسهم لو كانوا يَعْلَمُون. ولو نهم آمنوا وَاتقا 
لَمَثوبة من عند الله حير لو كائوا يَعْلَمُون ي ^ . 

والمراد: أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان؛ لما رجوا فيه من منافع الدنيا 
المعجلة» مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثوابٌ الآخرة» وهذا جهلّ منهم؛ فإنهم لو 
علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عَداهماء فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون 
عقابهاء ويتعجُلون عر التقوى في الدنياء وربما وصلوا إلى ما يأمُلونه في الدنيا أو إلى 
خير منه وأنفعٌ ؛ فن أكنَرَ ما يطلب بالسحر قضاء حوائجَ محرَمةٍ أو مكروهة عند الله 
عر وجل . 

والمؤمن المتقي يُعوضه الله في الدنيا خيراً مما يطلبّه السَاجرُ ويؤثره» مع تعجيله 
عر الّقوى وشرفهاء وثوابَ الآخرة وعلَو درجاتهاء فتن بهذا أن إيثار المعصية على 


[] في ب. ط: «والتوبة». [ک] الدرياق: لغة في ارياق » وهو دواء السموم» فارسي معرب . 
[۴] سورة "بترة الآية ٠١۲‏ و ٠٠۳١‏ . 
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الطاعة إنما يحمل عليه الجهلء فلذلك کان کل مَنْ عَصّی الله جاهلا وکل مَنْ أطاعه 
عالماً. وكفى بخشية الله علمأًء وبالاغترار به جُهلا. وأمًا التوبة من قريب فالجمهور 
على أن المراد بها التوةٌ َل الموت؛ فالعمر كله قريبًء والدنيا كلها قريبً. فمن 
تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» ومن مات ولم ينب فقد بَعُدَ كَل البُعد» كما قيل: 
[يقولون لا بذ وهم يُدفنونني وين مكان اليد إلا مكأنبا ' 
وقال آخر: 
ى ول ك ااي إا اي و 
وکما قیل](): 
فهم جيرة الأحياءِ أمُا مَرَارهُم”» فان وأمًا المُتَفَى فبّعيد 
فالحيٌ قريب والميتٌُ بعيدٌ من الدنيا على فُربه منهاء؛ فإن جسمه في الأرض 
يبلّی» ورُوحه عند الله نعم أو تُعَذّب» ولقاؤه لا یرجی في الدنیاء کما قیل : 
مقيمٌ إلى أن يبعَّتُ الله حَلْمَهٌ لقاؤك لا يُرجّى وأنت قريب 
وهذان البيتان سمعهما داودٌ الطائي رحمه الله من امرأةٍ في مقبرةٍ تَندّبُ بهما ميا 
لهاء فوقعتا من قلبه موقعاًء فاستيقظ بهما وَرَجَحَ زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرةء 
فانقطع إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله . فمن تاب قبل أن يغرغرء فقد تاب من 
قريب» فتقبل توبتةُ. ورُوي عن ابن عباس في قوله تعالی ظ یتوبُونَ من قريب ۳» 
قال : قبل المرض والموت». وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبةء وران یبادر 
الإنسانُ بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به حتى يتمكنّ حينئٍ من العمل الصالح» 
ولذلك فَرَن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضعَ كثيرةٍ من القرآن. وأيضا 
فالتوبةٌ في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصَدَةَ بالمال في الصحة ورجاء البقاءء 
ل ما ينا قوشين زيادة من نسخة آ» واستدرك البيت الأول «يقولون لا تبعد. .» في هامش نسخة 
ع. [؟] في ط: «قرارهم»» وهو تحريف . [۴] سورة النساء الآية .١١‏ 
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والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصَدَقَةَ بالمال عند الموت» فكأن 
من لا توب إلا في مرضه قد آَستَفْرََ صحتَهُ وقوه في شهوات نفسه وهواه ولَذّات 
دنياهء فإذا أيسَ من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما كان عليه» فأين توبة هذا من 
توبة من يتوبٌ [من قریب](› وهو صحيح قوي قادرٌ على عمل المعاصي» فيتركها 
خوفاً من الله عر وجلّء ورجاءَ لثوابهء وإيثاراً لطاعته على معصيته . 

دخل قوم على بشْر الحافي وهو مريض» فقالوا له: على ماذا عَرّمْتَ؟ قال: 
عَرَمْتٰ ان إذا و ى فقال له رل منهم : فهڈ ت السّاعَة؟ فقال: يا أخي ! 
٠‏ اما عَلمْتَ أن الملوك لا تقل الأمانَ ممن في رجليه القيدء وفي رقبته الغل» إنما يقل 
. الأمان ممن هو راكب الفرس والسيفُ مجرَدٌ بيده فبكى القومُ جميعاً. ومعنی هذا أن 
التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده وبیده سيف مشهور» فهو يقر 
على الكَرٌ والمَرٌ والقتال » وعلى الهرب من الملك وعصيانهء فإذا جاء على هذه الحال ‏ 
إلى بين يدي الملك ذليلا لهء طالباً لأمانه» صار بذلك من خواص الملك وأحبابه؛ 
لاه جاءء طائعاً مختاراً له» راغباً في قربه) وخدمته . 

وأمّا من هو في أسر الملكء وفي رجله ميد وفي رقبته غل٬‏ فاه إذا طلب 
الأمان من الملك فإنّما طلبه خوفاً على نفسه من الهلاكء وقد لا يكون محبًا للملك 
ولا مؤثراً لرضاه» فهذا مَل مَّن لا توب إلا في مرضه عند موته» والأول بمنزلة من 
يتوبٌ في صته وقوته وشبيبته» لكن ملك الملوك أكرمٌ الأكرمين» وأرحَمْ الرٌاحمينء 
وکل خلقه سير في قبضته لایعْجره) منهم أَحَدٌ؛ لا بُعْجرٌه هاربٌ» ولا یفوته ذاهبٌ» 
كما قيل “: لا أَْدَرٌ ممن طلبته“ في يد ولا أعَجَرُ ممن هو في يد طالبه» ومع هذا 
فكل مَنْ طلب الأمانَ من عذابه من عباده أَمنةُ على أي حال كانء إذا علم منه الصذّق 
في طلبه. [أنشد بعض العارفين] : 
[م] زيادة من ب» ط وفي هامش ع: «من قرب». [] حتی قوله: «إذا طلب» لم يرد في آ 


ش» ع. [۳] قوله : «لا يعجزه منهم آحد» لم يرد في ب» ط. ]٤[‏ حتى قوله: «في يد طالبه» لم يرد في 
ب ط. [ه] في 1: «طليبه» . [3] زيادة من ش»ء ع. 
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الأمانَ الأمان وزري ثقيل ووي إذا عَدَذْت طول 
اإتقتتى ازو يى ووش فُترّى لي إلى الخلاصِ یل 


ت 


وقوله عر وجل ولَيست الوب ل يَعْمَلُونَ السَيثات حى إذا حَضر أَحدَْمٍ 
اموت قال إني بْب الان ولا الْذينَ ون وهم كَفارٌ أولئكَ أَعَتَذنا لهم عَذاباً 
أليماً ٠‏ فسَوى بين مَّن تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. والمراد بالتوبة 
عند الموت التوبةٌ عند انكشاف الغطاءء ومعاينة المحتضر أمورَ الآخرة» ومشاهدة 
الملائكة؛ فإنٌ الإيمان والتوبةً وسائ الأعمال إنّما تنفع بالغيب» فإذا كشفَ الغطاءُ 
وصار الغيبُ شهادة» لم ينع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال: «لا يزالٌ العبد في مهل ”“ من 
التوبة ما لم يأته مَلَكُ الموت يقبض رُوحَه» فإذا نَرَلَ ملك الموت فلا توبةٌ حينث» . 
وبإسناده عن الثوري» قال: قال ابن عمر: التوبةٌ مبسوطة ما لم ينزل سلطانُ الموت. 
وعن بكر المزنيء قال: لا تزال التوبةٌ للعبد مبسوطةً ما لم تأته الرْسَلء فإذا عايتهم 
انقطعت المعرفة . وعن ابي مجلز“» قال : لا یزال العبد في توبة ما لم يعاين 
الملائكة. وروى اشا في «کتاب الموت» بإسناده عن ابي موسی الأشعري› قال: «إذا 
عايْنّْ المي المَلَّكّ ذهبّت المعرفة». وعن مجاهدِ نحوه. 


وعن حصين» قال: بلخني أن مَلَكَ الموت إذا عْمْرَ وريد الإنسان حينئذ يشخص 
بصرّه» ويذهّل عن الناس. وخرّج ابن ماجه“ حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء 
قال: سألت النبي ية : متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي 
9 سورة النساء الآية ٠۸‏ > اغ شء € «مهله» . [۴] آي عند خروج سه وانقطاع نقسه» 

ومنه حدیث اللخعي «له التوبة ما لم يوخ بکظمه» . (النهاية .)۱۷۸/٤‏ [5] هو لاحق بن حميد بن 
سعيد السدوسي البصري»› بو مجلّزء مشهور بکنیته» ثقة.ء مات سنة ۱۰٩‏ وقیل ۱٠۰۹‏ ه . (التقريب). 


[ه] رقم )٠٤٠٠١(‏ في الجنائز: باب ما جاء ف في المؤمن يؤجر في النزع . وفي سنده نصر بن حماد» کڏبه 
یحیی بن معین وغیره» ونسبه آبو الفتح الأزدي لوضع الحديث. 
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إسناده مقال. والموقوف أشبةُ. وقد قيل: إنه”“ إنّما مُنع من التوبة حينثلٍ؛ لأنه إذا 
انقطعَت معرفته وَذْمَلّ عقله» لم يتصور منه نَدَمٌ ولا عَم ؛ فان الندَمّ والعَرْمّ إنما يصح 
مع حضور العَفْل» وهذا ملازم لمعاينة الملائكة» كما دلت عليه هذه الأخبار. 
وقوله ڳا في حديث ابن عُمَرّ: «ما لم ُغَرغره» يعني ٳذا لم تبلغ رُوځه عند خروجها 
منه إلى حلقه» فشبّه ترددها في حلق المحتضر بما يتغرَغُرُ به الإنسان من الماء وغيره» 
ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقوله عر وجل: « فلولا إذا بلغت 
الحلْمَوم . وأنتمْ حينئٍ نرود . ونحنْ أَقْرَبُ إليه منْكُمّْ ولكن لا تبْصِرُون 4 وبقوله 
عر وجل  :‏ كَل إذا بلغت التّراقي 74 . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن الحسنء 
قال: أشد ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التّراقي» قال: فعند ذلك 
يضطرب ویعلو نفَسَه» ثم كى الحسنٌْ رحمه الله تعالى . 


ّى عليكً بما اشتهيْت لَدَى الواح وفي البْكور 
في ضبق حَفْرَجَّة الصدور 
تا ل را با کا کی عرو 
واعلم أن الإنسان مادام يؤمَلٌ“ الحياة فإله لا يقم أملّه من الدنياء وقد لا 
تسم نفسّه بالإقلاع عن لَذّاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويُرجّيه الشيطان التوبة 
في آخر عمره» ذا تيقن الموت» وايسن من الحياة؛ اا م سکرته بشهوات الدنياء 
فندم حينئزٍ على تفريطه ندامة يكادُ يقتل نفسه» وطلبَ الرجعة إلى الدنيا ليتوبً ويعمّل 
صالحاًء فلا يجاب إلى شيءٍ من ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حَسْرة القَوّت. 
وقد حدر الله تعالى عبادةُ من ذلك في كتابه ؛ ليستعدّوا للموت قبل نزوله» بالتوبة 
والعمل الصالح؛ قال الل تعالى  :‏ وَأنُوا إلى رَبْكُمْ وَأسْلِمُوا لَه من بل أن يأيكمْ 
العذَابُ َم لا تْصَرُون. وبوا أَحْسَنَ ما نز إليكُم من ربكم من قبل أن يكم 
Tm‏ «إنه منع»» وفي ش» ع: «إن ذلك سبب المنع». [7] سورة الواقعة الآية ۸۳. 
[۴] سورة القيامة الآية .۲١‏ [5] في ب» ط: «يأمُل». 
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العذَابٌ بعتَةَ وأَتَمٌ لا تَشْعُرون. أن تقول تفس يا حَسْرَتّا عَلّى ما قرطت في جَنْب الله 
وإن کنت لمن الساخرينَ ي(“ . 

سمح“ بعض المُحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه» ويقول: ‏ يا خسرت 

عَلّی ما فرطت فی جنب الله . وقال) آخر عند احتضاره: سَخْرَّت بی الدنیا حتی 

ذهبّت أيامي . وقال آخر عند موته : 9 تغرنگم الحياة(““ الدنيا كما رن وقال الله 
تعالى  :‏ حتّى إذا جَاءَ أَحدَهُمُ المَوْتُ قال رَبّ آزجعُون» لَعْلّي أعْمَلُ صَالحاً فيما 
ركت كلا إنها كَلمَةٌ ُو قائلّها 7 . وقال الله تعالى ‏ وأنفقُوا مما رَرَفناكم مُن فَبْل 
أن ياأتي أَحدَكُمْ المَوْت فقول رب لول أخرتني إلى أجل قريب فَاَصدُقَ وَأكن من 
الصالحين. ون يوغر الله نفا إذا جَاء أَجلّها واللة حير بما تَعْمَلّون 7 . وقال الله 
تعالى : $ وجيل بينهم وبين ما يشتهُون 4 وفسّره طائفة من السلف؛ منهم عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله » بأنهم طابوا التوبة حين جيل بينهم وبينها. قال الحسن: اتق الله 
یا ابن ادم ۷ يجتمع عليك خحصلتان؛ س الموت» e‏ الفوت. 

وقال ابن السمّاك: آخذر السّكرةَ والحَسْرةَ أن يفجاك الموت وأنت على العرةء 
فلا یصفٌ واصفٌ قذرَ ما تلقی ولا قذُرٌ ما تری . 

قال الفُضيل : يقول الله عر وجل : ابن آدم! إذا كنت تتَقلّبُ في نعمتي وأنت 
ابن آدم! إ حذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاء لا حْجةَ لك. مات كثير من المُصرين 
على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون للمعاصي» فكان ذلك خزياً لهم في 
الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيرا ما َع هذا للمصرّين) على الخمر 
المدمنين لشربهاء كما قال القائل : 


[3] سورة الزمر الآيات 4 0. ] في آ: «سمع بعض المستحضرين عند استحضاره يقول: 
سخرت بي الدنيا. . .٠‏ [۴] في ش» ع: «وسمع من آخر: سخرت . .). [] لفظ «الحياة» لم يرد في آء 
ش» ع. ا ش» ع: «ارجعوني». [] سورة المؤمنون الآية ۹4. [۷] سورة المافقون الآية ٠١‏ 
و١١.‏ [۸] سورة سبأ الآية .٠٤‏ [3] في ش: «لمدمني الخمر المصرين على شربها». 
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اتام آيها السكران و ان فة في السكرالمبيه 
فَْضّْحى عَبْرة لللاس طرا وََلقى الله من شر المَريُه 

سكر بعض المتقدّمين ليلةء فعاتبته زوجيّه على ترك الصّلاةء فحلف بطلاقها 
ثلاثاً لا يُصلّي ثلاثة أيام » فاشتدٌ عليه فراق زوجته» فاستمَرٌ على ترك الصلاة مده 
الأيام الثلاثة ؛ فمات فيها على حاله وهو مصرٌ على الخمرء تار للصلاة. 

كان بعض المصرين على الخمر يكنى أبا عمري» فنام ليلة وهو رانء فرأی 
في منامه قائلا يقول له : 
د ف اا ايا .شو وات كت على الج ير 
E (EB E Se E E E NERE‏ 

فاستیقظ منزعجاً وأخبر من عندّه بما رأی» ثم غلبّه سکره فنام» فلا کان وقت 
الصبح مات فجاة. قال یحی بن معاٍ: الدنيا حمر الشيطان» مَّن سكر منها لم يُمْقْ إلا 
في عَسكر الموتى نادماً مع الخاسرين. وفي حديثِ خرّجه «الترمذي»“ مرفوعا: «ما 
من أَحَدٍ يموت إلا يم قالوا: وما ندا؟ قال: ون کان مُحسناً ندم أن لا یکونّ 
ازدادی وإن کان مسیاً ندم أن لا یکون استعْتبٌ»). إذا م المحسنْ عند الموت 
فكيف يكون حال المسيء. غايةٌ أمنيّة الموتى في قبورهم حياة ساعةٍ يستدركون فيها ما 
فاتهم من توبةٍ وعمل صالح» وأهلُ الدنيا يفرّطون في حياتهم فتذهَّبُ أعمارهُم في 
الَفلَة ضياعاًء ومنهم من يَقطعُها بالمعاصي . قال بعض السّلف. أصبحتم في أمنية 
ناس کثیرء يعني أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة؛ ليتوبوا فيها ويجتهدوا في 
الطاعةء ولا سبيل لهم إلى ذلك [وقد أنشد بعضهم] : 
e E‏ ك 


‌ 


0 رقم (۰6) في الزهدء باب رقم ۹ وإسناده ضعیف . 9 في الترمذي : «نز». 
[۴] زيادة من ش» a‏ 


۷٩ 


مضّى الرمان في توان وَمَوّى فاسَّذركي ما فذ بقي وآغتنمي 
الناس في التوبة على أقسام : 
قمتهم: من لا يوق لتوية ضوخ ابل يكر له عمل المينات من أؤل عَمره 
إلى آخره حتیٍ مؤت مُصرا عليهاء وهذه حالة الأشقياء. وأقبح من ذلك من يسر له في 
ETE mE e‏ 
ذراع» فيسب عليه الكتابُ د راق E‏ 


وفي الحديث الذي خرّجه أهل السنن: ِن العَبدَ لَيَعْمَل بعَمَل أهل 
سبعين عاماء ثم يحصره الموتٌ فيجورٌ في وصيته فيدخل النا ”> 

ما أصعَّبَ الانتقالّ من البَصر إلى العَمّى» وأصعَبُ منه الضلالةٌ بعد الهدى», 
والمعصية بعد التقى . کم من وجو خاشعة وق على قصص أعمالها: 2 
ناصبَة . تصلی ارا حامية 4 . کم من 2 مرکبه ساحل النجاة فلمًا هم أن 
يرتقو لعب به موچ و e‏ قلوبٌ العباد بين 

قال بعصهم: ما العجَبُ ممن هلك كيف هلك إنما العجّبُ ممن نجا كيف 
نجا» وأنشد: 

]5 أخرجه البخاري 7/11 رقم )۹٤(‏ في القدر: باب في القدرء وفي بدء الخلق: باب 


ذكر الملاثئكة» وفي الأنبياء: باب خلق آدم وذريته» وفي التوحيد: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين » ومسلم رقم )۲٣٤۳(‏ في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» وأبو داود رقم 
)٤۷٠۸(‏ في السنة: باب في القدر» والترمذي رقم (۲۱۳۸) في القدر: باب ما جاء أن الأعمال 
بالخواتيم . [] أخرجه أحمد في «المسند» ۲۷۸/۲ وأبو داود رقم )۲۸٦۷(‏ والترمذي رقم (۲۱۱۷) وابن 
ماجه رقم )۲۷۰٤(‏ في الوصايا. [۴] سورة الغاشية الآية ۳ و .٤‏ وقد أخحرج ابن کثير في «تفسیره» 
٤‏ عن أبي عمران الجوني» قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب قال: فناداه : 

يا راهب» فأشرف» قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي » فقيل له: يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال : 
ذکرت قول الله عز وجل في كتابه : #عاملة ناصبة # تصلى ناراً حامية. فذاك الذي أبكاني . Hi‏ في 
ب» ط: «یرقّی» . 
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يا قلب للام تطالبُني بلقا لأحباب وقد رَخَلوا 
اسك في فطلي لهم تة قشت وا ما 
لم دابز وانحصَع َه م فلك بلك فذ فلي 
نا ان ما علقابه اكه فيلر 

وقسم : يفني عمره في الَفْلَةَ والبطالةء ثم يوفىٌ لعمل صالح فيموت عليهء 
وهذه حالة من عَمِلّ بعمل اهل النار حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتابٌ فيعمَلٌ بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

الأعمال بالخواتيم» [وفي الحديث]: «إذا أراد الله بعل حيرا عَسَله 
قالوا: وما عَسْلّه؟ قال: يوفقه لِعَمّل صالح ثم يقبصةٌ علي “. 


وهؤلاء منهم من يوط قبل موته بمدّة يتمگن فيها من التزود بعمل, صالح يختم 
به عمره. ومنهم من يُوقّظٌ عند حضور الوت قوفن توي نعو يموت عليها. ا 
عائشة رضي الله عنها: إذا أراد الله بعبٍ خيراً قيض له مَلكاً قبل موته بعام,ٍ فیسدده 
وییسرٌه حتی يموت وهو خیر ما کان» فیقول الناس: مات فلانٌ خیر ما کان . 

وخرّجه البزار“ عنها مرفوعاًء ولفظّه : «إذا أراد الله بعبد خَيْراً بعث إليه ملكاً من 
عامه الذي يموت فيه فيسدده وييسره» فإذا كان عند موته أتاه مَلَكُ الموت فقعد عند 


]١[‏ هذا البيت ساقط في ب» وتقدم في (ط). [۲] تكملة من ش» ع. [۴] تحرفت في المطبوع 
إلى «غسله» بالغين. والعَسل : طيب الشناءء مأخوذ من العَسّل. يقال: عَسَّل الطعام يعسلّه» إذا جَعَل فيه 
العْسل . شبه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طابٌ به ذکره بين قومه بالعسل الذي يجعَل في 
الطهام فيخلولى به ويطيب. (النهاية ۲۳۷/۳). [5] رواه أحمد في «المسند» ۲٠٠/٤‏ عن أبي عنبة» 
وذکره الهيڻمي في «مجمع الزوائد» ۲٠٠١/۷‏ برواية «غسله» بالغين» وقال: «رواه أحمد والطبراني› وفیه 
بقية» وقد صرح بالسماع في المسند» وبقية رجاله ثقات». وي الباب من طريق زيد بن الحباب في 
«المسند» ۲۲٤/٠‏ وصحيح ابن حبان (۱۸۲۲) موارد» وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط» وعن ابي 
أمامة عند الطبراني )۷٥۲۲(‏ و .)۷۷۲٥(‏ وانظر مجمع الزوائد ۲٠٢١ - ۲۱٤/۷‏ والترغیب ۲٠٣۳/٤‏ 
2 الجامع الصغير للألباني رقم .۳٠۷ ۳٠٤‏ [وا كنز العمال 6٥‏ وذكر حدیثين في المعنی 
عن عائشة رضي الله عنهاء الأول برقم )٠۲۷۸١(‏ مختصراًء وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس» 
والثاني برقم (۲۷۸۷) مطولاء وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت. وانظر «إتحاف السادة المتقين» 
VE ۳/1‏ . 
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رأسه» فقال: أيتها انف المطمئنة أخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوانِ» فذلك حين 
يحب لقاء الل ويْحب اله لقاعه. وإذا أراد الله بعد شرا بَعَّتٌ إليه شيطانا من عامه 
الذي يموت فيه فأغواهء فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقَعَد عند رأسه» فقال: 
أيتها النفس الخبيثة» حرجي إلى سخط من الله وغضب» فتتفرق في جسده» فذلك 
حین e‏ لقاءَ الله و الله لقاءه». وفي الدعاء المأثور: اللهمء اجعَل خير 
ملي اتمه وخيرَ غمري آخره. 

وفي «المسند» ٠"‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي› قال: «من تاب قبل موته 
عاماً ټیب علیه» ومن تاب قبل موته شهراً تیب عليه حتی قال: یوما حتی قال: 
ساعةء حتی قال: فرَاتً). قال: قال له إنسانٌ: ارايت إن کان مشركا فاسلم؟ قال: 
إما أحدّدّكم ما سمعْت من رسول الله بل ) . 

وفيه" أيضاًء عن عبد الرحمن البيّلمانيّ » قال: اجتمع أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله ا فقال أحدهم : سمعْتُ رسول الله بلا يقول: إن الله عر وجل يقل توبة 
العبْدِ قبل أن يموت بيوم». قال الآخر: أنت سمعّت هذا من رسول الله 4ل؟ 
قال: نعم . قال: وأنا سمغت رسول الله ی يقول: إن الله عر وجل يقبل توب العَبْدِ 
قبل أن يموت بنصف يوم ». فقال الثالث: أنت سمعْت هذا من رسول الله كل؟ 
قال: نعم . قال: ونا سمعْتٌ رسولً الث ئ يقول: «إنٌ الله عر وجل يقل توب لعب 
قبل أن يموت بضخوةٍ» . قال الرابع : أنت سمغت هذا من رسول الله 4ل؟ قال: نعم 
قال واا سمحت رسول الله بى يقول: إن الله عر وجل يقل توبة العبْدِ ما لم 
إ[] المسند ۲٠٦/۲‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۱۹۷/٠١‏ وقال: «رواه أحمدء وفيه راو 
لم يسم». وانظر تخریجه في مسند أحمد رقم (۱۹۲۰) بتحقیق الشيخ أحمد محمد شاكر. [۲] الفواق» 
بضم الفاء وفتحها: ما بين الحلبتين من الوقت. [۴] مسند أحمد ]٤[.٤١١/۳‏ هو عبد الرحمن بن 
اليّلمانيء من مشاهير التابعين» يروي عن ابن عباس وابن عمر. لينه أبو حاتم» وقال الدارقطني : 


ضعيف لا تقوم به حجة» وذکره ابن حبان في الثقات. وقيل: كان من كبار الشعراء. (ميزان الاعتدال 
0۱/۲(. 
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فيه“ أيضاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي بل قال: إن 
0 قال : وعرتك يارت لا برح أغوي عبادّك ما دمت أرواحهم في أجسادهم . 
فقال الربُ عر وجل : وعرتي وجلالي» لا آزالٌ أغفر لهم ما استغفروني» . 
ذکر ابن بي الدنيا"“ باسنا له: أن رجلا من ملوك البصرة کان قد تَنْسّك» ثم 
مال إلى الذّنيا والشیطان”» فبنی دارا وشيّدهاء وأمر بها فرشت شتا له ونحدت» وتخ 
مأدبةّء وصَنعْ م طعاماً وَدَعَا الناس» فجعلوا یدخلون فیأکلون ویشربون وینظرون إلى بنائه 
ويعجبون ٠‏ منه» ويدْعون له ويتفرّقون. فمكتٌ بذلك أياما حتى فر من أمر الناس. 
جلس في نفر من خاصة إخوانه» فقال: قد ترون سُروري بداري هذه» وقد 
ورت نفسي أن أتخذ لکل واحډ من ولدي مثلّهاء فأقيموا عندي أياماً 2 
بحدیثکم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي» فأقاموا عندّه أياماً EE‏ 2 
ويشاورهم كيف يّبني لولده» وكيف يُريدٌ أن يَصَنَعَ . فبينما هم ذاتَ ليلة في لهوهم إذ 
سمعوا قائلا يقول من أقاصي الذّار: 
E EE GG E EE‏ 
على الخلائق إن سرُوا وإ فرحوا فالموتُ حتف لذي الآمال مَنْصَوبُ 
لاح دا ا ا وراجعٍ الك قا ر الین 
قال : ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعاً شديداء وراعَهُم ما سمعوا من ذلك 
فقال لأصحابه: هل سمعْتم ما سمعْت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجدٌ؟ 
قالوا: وما تجدٌ؟ قال: أجدٌ واللٍ مسكةٌ على قلبي ما أراها إلا عل الموت. قالوا: 
كلاء بل البقاءُ والعافية. قال: فبكى» وقال: أنتم اخلائي وإخواني فما لي عندکم؟ 
[3] قطعة من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» ۲۹/۳ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
,٤‏ والحاكم في «المستدرك» ۲٠٠/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . ]٣[‏ أخرج الحكاية ابن قدامة 
المقدسي في كتابه «التوابين» عن ابن ابي الدنياء بنحوه. [۴] في آ» ش» ع: «والسلطان»» والمثبت من 


ب» ط. [] في ش» ع: «ویتعجبون» . [] في ش: «وأصحابه» .[3] في آ» ش: ولا تامُلْنُ» . 
[۷] الحوب: الإثم. [۸] في ب» ط: «لذلك». [3] في ش» ع: «فؤادي»» وهما بمعنی . 
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RU E E‏ بالشراب فأهريق» وبالملاهي فأحرجت. ثم 
قال: اللهم! ا أشهدك ومَنْ حضرَ من عبادك آئي تاب إليك من جميع ذُنوييء نادم 
على ما فرطت ا مُهلتي» وإياك أسألٌ إن اقلتّني› ن ت غاي نعمتك بالإنابة إلى 
طاعتك» ون انت قبضتني ٳليك ان تعفر لي ذنوبي تفضا منك عليّ. واشتدٌ به الأمر 
فلم رل قول : الموت واللهِ ! الت والله! حتی خرجت نفسه ”. فكان الفقهاءُ يرون 
أنه مات على توبة. 

وروی الواحدي “ في کتاب «قتلی القران» بإسناد ن رجا من ارات آهل 
البصرة كان مُنحدراً إليها في سفينة ومعه جارية له» فشرب توا وغه اريه بغود 
لهاء وكان معهم في السفينة فير صالح»› > فقال له: یا فتی ! تحن مثل هذا؟ قال: 
اح ما ی اخس 2 منه. وكان الفقيرٌ حسَنَ الصّوت» ف وقراً: ول متاح 
الذّنيا ليل والاجرة َير إن آتقی ولا تَظلَمُونٌ فتیلا. يتما نونوا بر التو 
كنم في بروج مَُيّدَةّ 4 » فرمى لجل ما بيده من الشراب في الماءء وقال: 
أشهدٌ أن هذا أحسنُ مما سّمعت» فل : نعم» فتلا عليه : وقل الك 
من رک فمن سَاءَ يمن ومن سَاءَ يمر إا اتنا للظالمينَ نار أحاط بهم 
سُرَادفُها 4 ”» » الآية. فوقعت من قلبه مَوْقعاً» ورمّى بالشراب في ا 
العودء ثم قال : یا فتی! هل هنا فرج؟ قال: نعم » و فل يا عباديٰ لُذينْ أسرَفوا 
على انهم لا تقنطوا من رَحْمَة الله إن الله فر الذنوب حا إ0 الف 
الرحيم ٠'4‏ الآية. فصاح صَيْحةَ عظيمة» »> فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحمه الله . 


[3] في آ: «فأمرهم»» وفي ش» ع: «فأمرنا». [¥] في ش» ع: «قبلتني» . وأقال الله عثرته: أي 
صفح عنه وتجاوز. [۴] في ب» ط: «روحه». ]٤[‏ في i‏ ش» ع: «عبد الواحد»» والمثبت من ب»› 
ط. وهو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي» مفسر» عالم بالآدب. له عدد کبیر من 
المصنفات. توفي سنة ٤1۸‏ ه-. (انظر سير أعلام النبلاء ۳۳۹/۱۸ ومصادر ترجمته) ولم تذكر 
المصادر كتاباً للواحدي بهذا الاسم» وإنما ذكرت له كتاباً في «علم فضائل القرآن». [8] في شء ع 
«أحسن من هذا». [3] سورة ة النساء الآية ۷۷ و ۷۸. [¥] سورة الكهف الآية .۲١‏ [۸] في ب» ط: «في 
قلبه». [4] في أ ط: «ها هنا». ل" سورة الزمر ر o‏ 
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وروی ابن ابي الدنيا بإسناد له أن 2 المريّ رحمه ايله کان زا في مجلسه 
قط على ا فقراً عنده قاریء وأنذرْهُم يوم الآزفة إذ القلوبُ لَدَى الحناجر 
کاظمینْ ما إلظالمِينَ من حميم وَل شفيع,ٍ طا 0 فذكر صالح النار وحالَ العصاة 
فيها» وصفة S6‏ إليهاء وبالغ في ذلك وبکی الناس» فقام فی کان اضرا في 
مجلسه» وکان رفا على نفسه» فقال: اکل هذا في القيامة؟ قال › : نعم» 
وما a‏ منه لقد بلغني نهم کون في الثار حى تنقطعَ أصواتهم فلا يبقی 

منهم إلا كهيئة الأنين من المريض المدنفء فصاح الفتى : أي لله! وا غفلتاه عن 
نفسي أيام الحياة! وا أسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيداه! وا أسفاه على تضييع 
عمري في دار الدنيا! ثم استقبل القَبلةء وعاهد الله على توبةٍ نصوح » ودعا الله أن 
کل وک ن عي عل فل ن المجلى ينا ا 
واأفحا عدون اناا ٹم مات» فحضره خلقٌ کثیر» فکان صالح ذه في مجلسه 
كثيراً» ويقول: وبابي قتيل القرآن! وبابي قتیل المواعظ والأحزان! فرآه رجلّ في 
منامه» فقال : ما صنعت؟ قال: عمتني بركة مجلس صالح, فدخلْت في سعة 
رحمة الله التي ط وَسعَت کل شَيءٍ 4 . 

من آلمنةُ سياطُ المواعظ فصَاحَ فلا جناحّ» ومن زاد ألمه فمات فدمة مَبَّاح . 
قضى الله في القتلّى قَصَاصض دمائهم ولكنْ دمَاءُ العاشقينَ“ جُبَارُ 

وبقي ها هنا قسم آخر» وهو أشرفُ 8 وأرفعها» وهو من يفني 4 في 
الطاعةء ثم يبه على قرب الأجل > ليجدٌ في التزود ويتهيًاً للرحيل بعمل يصلحٌ لقا 
ويكون خاتمة للعمل. قال ابن عباس : لما نزلت على النبي ية « إذا جاء نصر الل 
والفتح Mg‏ ت اسول الله اة نفسه» فأخذ في اشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة. 


[] سورة غافر الآية ۸ ٠‏ [ا] في ب» ط: «فقال». [۴] في ب» ط: «أكبر». ]٤[‏ في 
ا: آنا لله وفي ش٠‏ ع: وإ لله». [ه] سورة الأعراف الآية .٣‏ [] في ش: «الخائفين» . 
والجبار من الدم : الهدر. 0 سوره ة النصر الآية .١‏ 
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E‏ کان النبي ي في اا ووو يذهب ولا 
يجي ء ر قال : «سبحان الله وبحمده») فذكرّت ذلك له فقال : «إني مرت بذلك» وتلا 
هذه السورة». 


ا ان يعتکف في كَل عام في رمضان عشراء ویعرض القران على 
جبريل مرَة» فاعتكفت في ذلك العام عشرین يوماً» وعرض القرآن مرُتین» وکان يقول: 
ما أرى ذلك ل لاقتراب أجلي . ثم خخ حجة ا > وقال للناس: خذوا عي 
مناسککم» فلخل لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفقَ يودع الناس» فقالوا: زه ك 
ا ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل وصوله إليهاء وقال: أيها الناس! اش 
يُوشكڭ أن يأتيني زول ري فأاجيبٌ . ثم أمَرَ بالتمسك بكتاب الله» ثم توفي بعد 
وصوله إلى المدينة بيسير إلا . إذا كان سيد المحسنين يُوْمرُ أن يختم عمرّه بالزيادة في 
الإحسان» فکیف ٠‏ کون حال المسيء.. [دُو بیت]. 

IEE E‏ العْمرٌ كم ذا التفريط فذ تَتانى الأمر 
ِل فعسّى يُقَلٌ منك العُذر E‏ 
مرض بعض العابدین فوْصف له دواء یشربهء فأتي في منامه فقيل له: : اتشر 
الدواء والحورٌ العينُ لك تَهيا؟ فانتبة فزعا فصلٌی في ثلاثة يام حتى انحنى ا 
ثم مات في اليوم الثالث. كان رجل قد اعتزل وتعبّد» فرأی في منامه قائلا قول له: 
يا فلان! ربك يدعوك فتجهز وآخرُج إلى الحجّء > ولس عائداً؛ فخرج إلى الحج 

فمات في الطريق . ری بن الصالحين في منامه قائلا ينشدّه : 


امب للذي لا بد مته من الموت EE‏ بالعباد 


[1] في ش» ع: «فکیف المسيء ء المفرط في عمره بالأماني والنسیان» . [7] زيادة من ب» ط. 
والدوبيّت: فن من فنون الشعر المعربة الخارجة على وزن أو تركيب البحور الستة عشرء نقل من الفارسية 
إلى العربية. وهي كلمة من كلمتينء الأول بمعنى اثنين› والثاني بمعناها العربي . ولا يقال منه إلا بیتان 
بیتان في أي معنی یریده الناظم . [۳] في ع: «من ینشده»» وفي ش: «من ینشد»» وفي آ: «قائلا 
ينشد» . 
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اترضصئ. ةتكون رفيى قوم لهم زاذ وأننت بغير زاد 
خرج ابن ماجه من حديٺ جابر» أ اللبي ي خحطب» فقال في خحطبته : 
«أيّها الناس! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبايروا بالأعمال الصالحة قبل آن تشْعَلوا». 
[وفي سنده ضعف] ۳° . فأمر بالمبادرة e La‏ ا ساعة تمر على ابن ادم 
فإنه يمکن أن تکون ساعة موته» بل کل نفس » [کما قیل] : 
لا تان الوت في رفاولا ن .ونر و بالات وار 
قال لقمان لابنه: يا بني! لا تؤخر التوبة ؛ فن الموت يأتي بغتة. وقال بعض 
2 ا 
الحكماء: لا تکن ممن يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخر التوبة لطول الأمل. 
إلى الله تب قبل أنقضاء”“ من العمر اَي ولا تأمَنْ مفاجاة الأمر 
ولا تستَصمُنْ عن دُعائي فإئما عوك إشفاقاً عليك من الوزر 
فقد درك الحادثاث نزولّها تاتف إل أ سَمَْكَ د قر 
تنوح وتبكي للأحبّة إن مَضَّوا وَفْسَكَ لا تبكي وأنْتَ على الإثر 
قال بعض السلف: أَصبخُوا تائبين» وأمسُوا تائبين. يشير إلى أن المؤمن لا 
تفي أن بص ويم إلا على رة فال يدري س فاه الخوت صاع أو 
مساءً. فمن أصبَحَ أو أمسّى على غير توبةء فهو على خطر؛ لاله بُحشًی أن یلقّی الہ 
غیر تائب > فيحشرّ في زمرة الظالمينء قال الله تعالى : طمن لم ينب فأولئك هُمُ 
الالمونٌ 4 . 
تت من خطاياك وآبك خحشية 
ا الجة ا ها عك في الب 
م يرد هذا البيت في ش » ع . [1] زيادة من المطبوع . وهو قطعة من حديث طويل عند ابن ماجه رقم 
٠٠۸١ (‏ ) » وإسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي . [۳] زيادة من ب» 
ط . [5]. في ب » ط : « وإن ٠‏ . [و] في آء ش ٠‏ ع : « انقضائك للعمر » . [&] في آ» ش : « ولا قأمتنْ يوماً 


مفاجأة الأمر » . [۷] سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 
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ية حال تكون حال فق 
صار إلى ربه ولم بتب]“ 
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تأي التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب اقب وأقبح ”. 
نى لك ظلّ اتباب المشيبٌُ ونادنكٌ باسم سواك الخطوب 
E ET‏ اتك ف ااي فر ا ت 
الشنانرى شهوات الثفو س فى وتبقّى علينا الذنوبٌ 
شاف شان نے من فرت :فت کن حال هن لا بره 

فإن زل المرض بالعبد فتأحيرةُ للتوبة حينئلٍ قبح من كَل قبيح ؛ فإ المرض 
نذيرٌ الموت. وينبغي لمن عاد مريضاً أن يذكره التوبة والاستغفارَء فلا أحسَنَ من ختامِ 
العمل <“ بالتوبة والاستغفار؛ فان كان العمل سيئ كان كفارة له» وإن كان حسنا كان 
کالطابع عليه. وفي حدیث «سید الاستغفار» المخرج في الصحيح (“ أ من قاله إذا 
أصبح وإذا أمسَى» ثم مات من يومه أو ليلته» كان من أهل الجنة. وليكثز في مرضِه 
من ذكر الله عر وجل » خصوصاً كلمة التوحيد؛ فاه من كانت خر كلاه دَخل الجنة. 

وفي حديث أي سعید وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي ياء أنه : «من 
قال في مرضه : لا إله إلا الله ء والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 


o 


وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولا فَوّةَ إلا بالله ؛ فإن مات من ”“ مرضه لم تطعمه 


[5] هذان البیتان لم يردا في ب» ط [۴] بعدها في ش» ےع: «اللهم ألهمنا رشدنا». [۴] في آ: 
«يكون الذي لا يتوب»» وفي ش» ع: «فکيف بحال من لا يتوب»» وأثبت ما جاء في ط. ]٤[‏ في ط: 
«الأعمال». [ه] أخرجه البخاري ٩۷/۱۱‏ رقم )٦۳٠١(‏ في الدعوات: باب أفضل الاستغفار», 
وباب ما يقول إذا أصبحء والترمذي رقم )۳۳۹١(‏ في الدعوات» باب رقم (١٠)ء‏ والنسائي 
۸ في الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر ما صنع؛ عن شداد بن أوس: أن رسول الله اء قال : 
«سيّد الاستخفار: أن يقول العبدٌ: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي 
ذنوبي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقناً بهاء فمات من يومه قبل أن يمسي » فهو 
من آهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة». [] في 
|» ش» ع: «في مرضه» . 


oAo 


الثار» . خرجه النسائي وابنْ ماجه والترمذي (') وحسنه 


وفي رواية للنسائي : «من قالهن في يوم أو في ليلةٍ أو في شهر» ثم مات في 
حذيفةَ عن النبي ب قال: ومن ختم له بقول, لا إله إلا الله دخل الجنةء ومن حَتَمّ له 
بصيام یوم أراد به وجه الله أدخحله الله الجنة ومر( خم له بإطعام مسکین اراد به 
وجه الله أدحله الله ال ۳ 


کان اسلف يرون أن من مات ل صالح كصيام رمضان» أو عقيبٌ 
ج و مرو انه يرجى له أن يدخل الجنة. وكانوا مع اجتهاهم في الصحة في 
الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت»ء ويختمون أعمالهم 
بالاستغفار وكلمة التوحيد. 

لما احتضر العلاء بن زیا“ بکی» فقيل له: ما بُبكيك؟ قال: كنت والله أحبُ 
أن أستقبل الموت بتوبة. قالوا: فافعل رحمك الله . فدعا بظهُور فتطهر» ثم دعا بثوب 
له جديدِ فلبسهء ثم استقبل القبلةء فاأوماً برأسه مرتين و ثم اضطجع 
ومات. ولما احتضر عامر بن عبد الله بکی ۰ وقال: لمثل هذا المصرع فلیعملٍ 
املو ا إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوبٌ إليك من جميع 
ذنوبي» لا إله إلا الله . ثم لم يزل یردذها حتی مات رحمه الله . وقال عمرو بن العاص 


]5 آخرجه الترمذي ر رقم )۳٤۲١(‏ في الدعوات: باب ما يقول العبد إذا مرض» وابن ماجه رقم 
۳۷۹۰٤ (‏ ) في الأدب : باب فضل الذكر » وحسنه الترمذي » ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » رقم 
(۲۳۲۰) موارد. [۷] من هنا وحتی قوله: «أدخله الله الجنة» ساقط في dl‏ ش. [۴] رواه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص .۳٠٤١ - ۳٠١‏ وأورد السيوطي في «الجامع الصغير» قوله: «من ختم له بصيام 
يوم دحل الحنة » » وعزاه إلى البزار عن حذيفة . وذكره الألباني في « صحيح الجامع » . برقم ( 1۲۲١‏ ) . 
ورواه في «تاریخ أصبهان» ۲۱۹/۱ . ]٤[‏ في ب» ط: «عقب». [5] هو العلاء بن زياد بن 
مطر» أبو نصر العدوي» البصري› القدوة العابد» أرسل عن النبي ية وروى عنه الحسن البصري . 
وکان ربانياً تقياً قانتاً لله » بکاءٌ من خشية الله » مات سنة ٩٤‏ ه . (سير أعلام النبلاء ۲٠۲/٤‏ صفة 
الصفوة .)٠٠۳/۳‏ 


رحمه الله عند موته : اللهم! أمرتنا فعصَيْناء ونهيتنا فركبناء ولا يسَعُنا إلا عفوك لا إله 
إلا الله. ثم ردّدها حتى مات. وقال عمربن عبدالعزيز رحمه الله عند موته: 
أجلسُوني» فاجلَسُوه» فقال: نا الذي امربّني فقصَرَتُ» ونهيتني فعصيَّت» ولكنْ لا ٳله 
إلا اللهء ثم رَفَعَ رأسه فأحَدٌ النظرء فقالوا له: إنك تنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنينء 
قال : اني ° a RE‏ ولا جنٍ٬‏ ا ر ا وسمعوا تاليا 
يتلو: تلك ادر الأخرَة جلها لِلَّذِينَ لا يُريدونَ علا في الأَرض وَل سادا 
والعَاقبة للْمتقينَ .٠04‏ 
يا غافِل القَلبٍ عن ذكر المشّات عمُّا قليل سوي بين أمُوات 
فافكرْمَحلك بن قل الول به وب إلى اله مِنْ لهي ولات 
إل الجمام لَه وَفْتٌ إلى أجل فاْكر مَصَائبَ ايام وَسَاعاتِ 
لا تطمثْنً إلى الدنيا وزينتها فَذ خان للمؤت يا ذا الل ان ياتي 
الوب التب قبل أن يصلّ إليكم من الموت النوْبة» فيحصل المفرط على الندم 
والخيبة . 
الإنابة الإنابةٌ قبل علق باب الإجابة. الإفاقة الإفاقة؛ فقد فرب وفت الفاقة. ما 
أحسَنْ فلق التواب! ما أشن قدوم العْيّاب! ما أجمَلَ وقوفهم بالباب! 
سأب ولم أَحْسنْ وجك تابا وأنى لعبْدٍ من مواليه مَهْرَبُ 
بول غفتراتا فان ات نة TT‏ أحيب 
من نزل به الشيبٌ فهو بمنزلة التي ته تمت اشهور جیا فما تتظر إل 


| لادة کكذلك صاخت الشيب له ر غير أ ٺ ؛ n‏ مله الأصر ار 
. . قبح و 
الذنی 


[J‏ في ب» ط: «أتاني حضرة». 0 سورة القصص الأية .AY‏ ب ط: «هارباً» 
[6] بعدها في ش»› ع: «حينئِ» . 
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أي شيء ريد مني الذنوبٌ شَعُمْبْ بي فليس عنّي نَفِيبُ 
و رحمة بي فقد عَلاني المشيبُ 

کو و کک في حدیث مرفوع خرّجه ابن أبي الدنيا: ِن 
الله يحب الشاب التائب». قال عُمير”“ بن هانىء: تقول التوبة للشاب: أهلا ومرحباء 
وتقول للشيخ: نقبَلّكَّ ما كان منك. الشاب ترك المعصية مع قَوة الّاعي إليهاء 
والشيخ قد ضعُفت شهوته وقلّ داعيه فلا يستويان. وفي بعض الآثار» يقول الله 
عر وجل : أيها الشاب التارك شهوّهء المبتذل شبابه لأجلي» أنت عندي كبعض 
ملائكتي . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الذين یشتهون المعاصي ولا 
يعملون بها اولك الُذينَ آمَْحنَ الله لوبهم للتقوّى لَهُم مَعْفِرة هوأر عَطِيم ‏ 7 
کم بين حال الذي ۾ قال معاد الله نه ري اخسن مراي )“ وبين شيخ عنين یدعی 
لمثل ذلك فيجيب. 


کان جر ن م( بالمدينة فسمع م امرأة غاب عنها زوجها تقول : 
ا ا لل الا 
فوالله لولا الله لا شىء" غيرة لحرك من هذا السرير جوانبة 
ولك قوی الله عن ذا تصدتى وحفظا لى أن تنال مراكةه 
لي اي ها ا ا E‏ 
فقال لها عمر: يرحمك الله ! ثم بعث إلى زوجها فأمرّه ن يقَدّمٌ عليهاء وأَمَرّ أن 


[5] هو عمير بن هانىء العبسي الداراني» أبو الوليد الشامي» تابعي ثقة» سمع معاوية وابن عمر 
وأبا هريرة» وطائفة ؛ وخديه عن نعاوية في الضخيحين. قال له سعيد بن عبد العزيز : ری لسانك لا یفتر ٠‏ 
من ذکر الله عر وجل فکم تسبح کل یوم؟ قال: مائة ألف إلا أن تخطىء الأصابع . قتل عمير صبراً بداريا 
أيام فتنة الوليد؛ لأنه كان يحرّض على قتله» وذلك سنة ۱۲۷ ه . (سير أعلام النبلاء .)١٠/١‏ صفة 
الصفوة .)١۱۹/٤‏ [3] سورة الحجرات الآية ۳. [۴] سورة يوسف الآية ۲۳. [5] في آ» ش» ع: 
«ليس المدينة ليلا» . [ه] الأبيات مع اختلاف في الرواية في «المستظرف» ص ۳۹۷. وتفسير القرطبي 
۳. [3] في آ» ش» ع: «تسري جوانبه». [¥] في ش» ع: «لا ربًّ». [۸] هذا البيت لم يرد في 
f‏ ش» ع. [۹] هذا البيت لم يرد في ب» ط» وهو زيادة من آ» ش» ع. 
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لا يغيبً أحدٌ عن امرأته أكثر من أربعة (» أشهر وعشراً. الشيخ قد تركته الذنوب فلا 
حمد له علی ترکھاء کما قیل : 
تفارك ,لذن اة اقل وال في الب 
ت ا ف ااي 
E O N a‏ وصِزت 
من سقط المتا لا حاجة لاع فبك جت جثت إلى بابنا فقلْتَ : انا تاب ومع هذا فکل 
من أوى إلينا آويناهء وكڵ من استجارّ بنا أجرّناهء ومَّن تاب إلينا أحببناه. أبشرء فربما 
يكون الشَيب شافعاً لصاحبه من“ العقوبات. مات شيخ كان مفرطاء فرؤي في 
المنامء فقيل له: ما فَعَل الله بك؟ قال: قال لي : لولا أك شيخ لعذّبتك. وقف شيخ 
بعرة والّاسٌ یضجُون بالڈعاء وهو ساکت» ثم قبض على لحیته وقال: یا رب شيخ 
يارب شيخ يرجُو رحمتك. 
لما اتونا“ وسيب شافعْيُمٌ وقَذنَولى عليهم الحْجّل 
فلا لود الصُحائف آنقليبي بيضاً فن الشيوځ قد فبلا 
كان بعض الصالحين يقول: 
إن الخلوك إذا شابَت عبيدمم في رهم عتقَوهُم عق أبرار 
وانتَ يا خالقي أولّى بدا كرما قد شِبْتُ في الرْقٌ فاغتقني مِنَ النارِ 
أيها العاصيء ما يقطمٌ من صلاجك الطّمَم» ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا 
لقع . إذا حرجت من المجلس وأنت عازِمٌ على التوبةء قالت لك ملائكة الرحمة: 
مرحباً وأهلً١‏ فإن قال لك رفقاؤك في المعصية: هلم إليناء فقل لهم : كلأ ذاك 
حمر الهُوّى الذي عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابةُ بالسيئات قد آن لك 


© في ا ش٠‏ ع: «ستة أشهر»» وفي المستظرف «أربعة أشهر»» ولیس فيه «وعشر» . في اء 
ش» ع «في العفو». [۴] في اء ش» € «لمّا أتوا». ]٤[‏ في ب» ط: «مرحباً وسهاا) . 


o۸۹ 


۴ ~ ءِ 
بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات أما ان لفؤادك أن يصحو. 
E EN E E E EON EEE‏ 
رَجَرّ الوعظ فؤادي فآزعوى وأفاق القَلبُ مني صخا 
ُرَم العَرْمٌ جُنودا للهوى فاسدي لا تَعْجُبُوا إن صَلََا 
بادروا التَوَبّة من قبل الردّى فمُتاديه يُنادينا الوا 


# ¥ ¥ 


آخر الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

ووافق الفراغ من كتابته . . . سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة للهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وذلك على يد. .. سليمان بن حسن بن سليمان 
العرابي . . . بقرية يلان من غوطة دمشق المحروسة حماها الله تعالى وسائر بلاد 
المسلمین بمنه وکرمه. آمين . 


[¥] الوَحا: السرعةء يمد ويقصرء ويقال: الوحا الوحاء البدارًّ البدار. 
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الفهارس الحامة 


أ _ فهوس الآيات القرآنية . 
فهرس ال“ حاصيث الشريفة . 
_ فهرشس الأشهر . 

£ _ فهرشس الا“ عللم . 

۵ _ فهرس القبائل والجماعات والبلصان . 
آ _ فهرس الكتب . 

۷ _ فهرس موضوعات الكتاب . 


| _ فهرس الآيات القرآنية 


Ê 


سورة البقرة ( ۲ ) 


ذلك الاب لا رَيْبَ فيه 4 


وسر الذين آمنوا وعولوا الصّالحاتِ أن هم جا .. 4 


ل[ أل فیا من يسيد فبا ) 

فتلقی آَم ِن ره لمات فاب عليه .. 4 
وفوا بعهدي وف بعهدک ) 

ل مرون الاس بال واشتؤد افم 

قد عم کل اناس مَشْرَبَهُم ) 


۾ قل إن کانٹ لکم الدّارُ الآحرة عند الله حالصة ...4 


ل[ ويتعلَمُون ما َصرُهم ولا ينفعهُم .. ) 
وإِذْ جَعَلنا البيك مثابة لتاس وأمناً .. 4 
ربا قبل مثا إك أنك السميع العلم .. 4 
E‏ 


والفلك التي تجري في البحر بما يتفع الاس 


رلكنْ اليرٌ من آمَنَ بالله واليوم الآخر .. ) 
إن ترك خير الوصيّة للوالدين والأقربين 
!p‏ ین والاقربین ) 

كيب عليكم الصّيامٌ 4 


ل شر رمضانً الذي أنرل فيه القرآن .. 4 


ل وٳذا سألك عبادي عي فاي قريب .. 4 


۹۳ 


رقمها 


1° 
۱۲۹-۷ 


۱۸٦ 


الصفحة 
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الآية رقمها الصفحة 


فالآن باشرُوهُنْ وابتغوا ما کتبَ الله لکم ‏ ۱۸۷ 4۲ 

يسألونك عن الأَهلة فل ِي مواقيتُ لئاس وال ۱۸۹ ۳۹ 

وأنفقوا في سبیل الله ولا موا بأيديكم إلى التّهلکة .. چ ۱۹٩-۱۹۰٩‏ 4ء4 

CNV ote ۱4۷ 4 .. ف احج اشير مَعْلومات‎ 
V1 foo 

فإذا أفصْتّم مِن عَرّفات فاذكروا الله  ..‏ ۸-- ۱۹۹ 4۷۳ 

فإذا قضیتم مناسیگگم فاذکروا الله .. 4 OTN Y1‏ 

واذکروا الله ني ايام معدوداتٍ فمن تعجْل فلا اتم عليه .. Corc 64 ۲۰۳  )‏ 
۰۱ 

يسألونك عن الشهر الحرام تال فيه .. 4 ۱۷ YY oY‏ 

فإ ألم ر إل الذين حَرجوا ِن ديارهم وهم الوک .. 4 ٤٦ 4r‏ 

ولولا دف الله الاس بعضهم ببعض ي ٠‏ ۲۱ 0 

فأصابها إنغصارٌ فيه نار فاحترقت ) o4 ۲۹٦‏ 

يؤتي الحكَمَةَ من يشاءُ ومن يوت الحكمة .. 4 ۲۹۹ ۱۹۸ 

«[ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية  4٦ a2‏ 

سورة آل عمران ( ۳ ) 

8 رين للتاس حب الشواتِ من النساء والبنين .. 4 1-1۴4 4< co.‏ 
o۸‏ 

والمستغفرين بالأشحار ) ۱۷ A۸‏ 

سهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ ۱۸ 4۳ 

ظ يوم جد كل تفس ماعيلّت يِن خير محضراً ‏ 8 8 

إن الى الاس بإبراهم للذين ابوه .. 4 ۸ ۱۷۰ 

إن أل بيت وضع لئاس لذي يگ .. 4 ۹-۹7 47 


۹4 


الآية رقمها الصفحة 


. 


كنت حير أمةٍ أرجت للئاس تأمرون با لمعروف .. 4 ie‏ 11+ 1¥ 
CAY 2۸°‏ 
۳ 

ظ مِنْ أهل الكتاب امه قامة يتلون آياتِ الله .. 4 ۱۳ ۸۸ 

ظ ولقد نصر كم الله ببذر وأتم أذلةٌ ‏ ۱۲۳ ۳۳۱ 

الذين يفون في السرّاء والصرّاء والكاظمين .. 4 ۳٤‏ ۲ 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسمم .. & 1° < 

ل وما محمد إلا رَسول قد حَلَّثْ من قله الرس .. 4 é٤‏ 16۱4۲ 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعت فيم رسولاً .. 4 ۱14 116 1۸۹ 

ل كل تفس ذائقة اموت وإنّما تُوفون أجور .. 4 AI! ۱۸٥‏ 

ل وما عند الله خير للابرار ‏ ۱۹۸ ۱٩‏ 

سورة النساء ( ئ( 

إّما التوبة على اللو للّذين يعملون السوءَ بجهالة .. ) ۱۷ ۰94 0۷۱ 

ل ولیستِ اة لللين يلون السات .. 4 ۱۸ o¥r‏ 

خحالدین فیا ابداً  o۷‏ 1۸ 

مع الّذين انعم الله عليهم من اين والصّديقين .. 4 1۹ 4۰۸ 

قل ماع الدنيا قليل وال جرة حير لمن انى .. 4 oN VAY‏ 

ما أصَابكَ من حَسَنةٍ فمن الله .. 4 ۷۹ ا16 

فإذا قضيعُمٌ الصلاة فاذكروا الله قياماً .. & 1۳ ۴۳ 


سورة المائدة ( ٠‏ ) 


لا تُجلُوا شعائر اله ولا الشهرَ الحرام ‏ ۲ ۲۲ 
فإ الوم أكمَلْتُ لكم دينكم وأقمت عليكم نعمي .. 4 ۳ EA EVA‏ 
ولکن یرید لیطهر کم ولم نعمته علیکم ) AY ٦‏ 


040 


الآية 


فإ اذْهَبٌ أنك وربُك فقاتلا إِنَا ها هنا قاعدون ‏ 


ف إما يتقبل الله من المنقين 4 
فاشترقوا اخيرات 4 


فإ من شرك بالل فقد حرم الله عليه اة .. 4 


يا ايها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أَحَل الله لكم .. 4 
سورة الأنعام ( ١‏ ) 


ل وهو الذي أنزل من السّماء ماءُ فأخرجنا به نباك كر 


شيءِ .. 4 


فلن صَلاتي وسكي وميا ومََاتي لله رب العالين ‏ 
سورة الأعراف ر ۷ ) 
ولقد خلقناک ثم صوّرناک ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ي 


قالا ربنا ظلَمُنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر هنا .. ) 


8 فما تَحْيَوْن وفہا تموتون ومنها تُخْرَجُون ) 


يا ّي آدم » قد اننا عليكم لباساً يواري سواتکم  ..‏ 
يا ّي آدم » لا فيكم الشيْطان )ا أحرج أبويكم من اة 


ځذوا زیتتکم عند کل مسجډ ) 
Cs‏ 


فإ ولودُوا أن تَلْكمْ اة أورثتموها بما كنتم تعملون 4 


ايوا علينا مِنَ الماء أو نّا رزقكم الله 
إن رة الو قريب من الحسنين ‏ 


۹٩ 


۹۹ 


11۲ 


Vo 
1 


۳۸ 


3 


AY 


c11A« 
4۹7 


الآية 

وهو الذي يُرسل الرٌياح بُشراً بين يدي رحته .. ) 
وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأقمناها بعثر & 

ور تي وَسيعَّٺ کل شيءِ .. ) 


فالذین منوا به وعژروه ونَصَروه .. ) 
ف الست بربکم قالوا بی ) 
ل ولقد ذَرأنا هئم كثيراً من المح والإنس .. 4 

سورة الأنفال ( ۸) 
ف إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم .. » 
إذ تستغیثون رکم فاشئجاب لكم أي مُمدٌج .. ) 
وقاتلوهم حتّی لا تکونٌ فتنة ویکون الدین کله لله 4 
وإذ رين لمم الشيطان أعمالهم .. 4 
إن غلم ال نی تلم حیواً ژیکم .. 4 


سورة التوبة ( ٩‏ ) 
ف وان من اله ورسولِه إلى الاس يوم احج الأكر .. ) 
3 إنّما يعم مساجد الله من آمن بالله .. & 
أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام .. ) 
ل وئاج فم فیا یم منم ) 
بریدون أن يُطفتوا تور الله بأفواههم .. ) 
إن عة الشہور عند الله اثنا عَسرَ شهراً  ..‏ 


o۹۷ 


الصفحة 
of ¢4‏ 
° 6۷۰ 
CTA‘ cI‏ 
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1۹4 0۲۷ 
101۲ 


الآية 


انا السيءُ زيادة في الكفر .. 4 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة .. 4 


E 
4... ۾ کره الله انبعائهم قبطم‎ 
4 .. في ار قل نار جهئم اشد حرا‎ 
{.. ليس على الصْعَفاء ولا على الَرْصّى‎ 
4. وآخرون اعترفوا وهم لطا عملاً صاللا‎ 
4 .. إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم‎ 


وقالوا لا تنفروا 


ذلك باتهم لا بُصييُهم ظا ولا صب 


(. 


سورة يونس ( ٠١‏ ) 


(. ا و‎ E 
4 .. إنما مكل اليا الذي کاءِ أنزلناه من الماء‎ 


(¢: 


سورة هود ( ۱١‏ ) 


وهو الذي حل السموات والأرض في ستة يام 
اکن من الخاسرين ‏ 
ل وما ریڈ ان أحالقکم إل ما ہاج عنه ‏ 
فأما الذين سقوا قفي الار هم فما رفير  ..‏ 


0 ¢ 


ظ ولا عر لي ورَحَنْني 


سورة يوسف ( ۱۲ ) 


ل قال معاد الله إئه ري اخسن مغواي .. 4 


رب 


E As‏ إل ًا يوني اليه 


يا اها العزيڙ مَسنا وأهُلنا الصرُ .. 4 


۸ 


(. 


( 


1€ 


0۸ 


< 


۷ 
۸۸ 
A۱1۰٦ 


۲۳ 
۳۳ 
A۸ 


الصفحة 
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۸۹ 
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الآية 


لا تریب علیكم ايوم يعفر اله لكم .. ) 


سورة الرعد ( ١۳‏ ) 


وإ ربك لذو مغفرة الئاس على طلمه ‏ 
ویر سل الصواعق فیصیبُ بہا من يشاء 4 
الین آنا وط قاوتهم بذکر ال ...4 


كلها دام وظلّها ) 


يځو حو الله ما يشاء وَيِْيتُ وعنده أمٌ الكتاب & 


سورة إبراهم ( ٠١‏ ) 


ف لا تحسََنّ الله غافِلاً عمّا يعمل الظالمون .. 4 


سورة الججر ر ٠١‏ ) 


ل واممان افتاه ين قل ين نار الوم 


قال فانحرج مہا فإك رجحم .. 4 
واغبذ رَبك حى يتيك اليقين 4 


سورة النحل ( )١١‏ 


فو والانعام حلقها لکم فيا ِفءٌ ومنافِع ومنہا تأکلون ) 
وتحيل أثقالكم إلى بد تکونوا بالغیه .. ) 


وما بكم ِن نعم فين الد 


وَمِن أَضوَافِها وأوبارها وأشعارها أثاثً ومتاعاً إلى حين ي 
من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . .4 
أولفك الذين طب الله على قلوبهم ومعهم .. & 


وجنا اليل واهار آيتین .. 4 
وٳِن ِن شيءِ الا بسب بحمده 4 


سورة الإسراء ( )١۷‏ 


۹۹ 


۲ 


الصفحة 


الآية رقمها الصفحة 


وما حجنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةً للاس ي 1٠‏ ۱۷۲ 
ط وين اليل فتهجذ به نافلةَ لك .. ) ۷۹ ۸۸ 
سورة الكهف ( 1۸ ) 
« وَل الح من رَبْكُمْ فمن شاء فليومن .. 4 ۲۹ ۸۱ 
وارب هم مثل الحياة الدنيا كاءٍ أنزلناه من السماء .. ) oA<4  fT— f‏ 
أفسّخذونه وذريه أولياءَ ِن دُوني .. ) FY +٨۱1۹ ٠‏ 
سورة طه ( ٠۰‏ ) 
ل منہا خلقناک وفیما میڈ کم ومنہا نخرجکم تارة أحری ) ٥‏ 7 
ل ومن عرض عن ذکري فٳن له مويه مَمِيشة صَنکاً ‏ ۲4 o00‏ 
ل وار أهلك بالسلاة واضعير علا ۳۲ :3 
سورة الأنبياء ( ۲١‏ ) 
وَجُعلنا ِن الماء کل شيءِ حي ) ۳۰ 1۲ 
وما جَعَلنا بسر من قيلك الد .. ) ar FoF‏ 
ط لا إله إلا أنك سبحائك إِتّي كنت من الظالين 4 TAET AY‏ 
الذين سَبَقَّتْ هم نّا الحستى أولفك عنها مبَعدون ‏ ۱۰۱ oo¥‏ 
لا ينُم افرع الأكبر وتتلقاهُم الملائكة .. 4 ۱۳ ° 
ل وما أرسلناك إلا رحة للعالين & ۱۰۷ ۱۹ 
سورة الحج ( ۲۲ ) 
وَرّى الأرض هامِدَة فإذا أنرَلنا علا الماءَ اهرت .. 4 ه-¥ o4.‏ 
8 يصب من قوق رؤوسہم الحم 4 ۱۹ o4۷‏ 
وإِذْ ونا لإبراهم مَكان البيتِ أن لا شرك بي شيعا 4 ¥1 Ic‏ 
ل ودن في الناس بالحج يأتوك رجالاً .. 4 ۷ EVIE  TA—‏ 
VY‏ 
فكلا منها وأطيموا البائس الفقير .. 4 ۹-۸ 4V۲‏ 


oe 


-~ 


الآية رقمها الصفحة 


ذلك وَمَّن بُعَظمْ شعائر الله فإنّها ِن وى القلوب  ٣۲‏ ۷ 

ل ولک ل ام جنا منْسکاً لیذ کروا اسم الله على ما رزقهم .. چ ٤۷۲١٤١ ۳۰٣-۳٤‏ 

فكوا منہا وأطيموا القانِع اتر .. 4 ۳٦‏ ۷ 09 

۷۲ ۳۷ a SS A 

اذد لُِذين باون باهم ظُلِمُوا إن الله على رهم f4‏ 4 

لقديرٌ .. 4 

فإئها لا تعْمَى الأبصارٌ ولكن تعْمَى القلوبٌ التي في الصدور ) >٦‏ ۲4 
سورة المؤمنون ( ۲۴ ) 

ل ولقد خلقنا الإنسان مِن سلالة من طين ي ۱۲ 1٤‏ 

يۇتون ما آتوا وقلوبهُم وَجِلَةَ چ o 1٠‏ 

حٌى إذا جاء أَحَدَهُمْ اموت قال رب اعون .. 4 ۹۹ 0۷0 
سورة النور ( ۲٤‏ ) 

في بوت أذ الله أن رفع ويکر فيا اسم .. 4 tfcAd FY‏ 

ومن م ْمَل الله لَه نورا فما له ِن تور ) 6 o4‏ 

۾ والله لق کل داو مِنْ ماءِ 4 t٥‏ 1۲ 
سورة الفرقان ( ٠١‏ ) 

وإذا اموا نها مكاناً صقا مُقَرنين .. 4 ۱4-۳ ° 

أصحابُ الحئة يومعزٍ خير مستقراً وأحسَنُ سن مَقِيلا  o0٠ ۲٤‏ 

وهو الذي مَل الليل والتّهار جِلفة .. 4 1۲ ۳ 

والدین يبيثود لبهم سجُدا وقياماً 4 1٤‏ ۸۸ 

فإ والذين لا يعون مَحَ الله إا أحرّ .. 4 ۸ 10 
سورة الشعراء ( ۲١‏ ) 

ل والّذي أَطَْمُ أن غير لي حطيعي يو الین ۸۲ ۳۸۲ 


ف رایت إن متَعنَاهم سین ثم جاعهم ما کانوايُوعَدّون .. چ ٥۲۰ ۲۰۷-۲۰١‏ 


“1 


e 


رب ئي طَلَمْتُ نفسي فاغفِرَ لي 


سورة القصص ( ۲۸ ) 
4 


8 فخرَج على قويِه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا  ..‏ 


5 . 
ف من کان يرجو لقاء الله فإن أجل 
۾ اوَلَم يروا كيف دی الله الخو 


الله لات 4 
e‏ 


۾ وما كنت تتلو من ْله من كتاب ولا تحطه بيمينك 4 


ظ أو م مِم ا ارلا عليك الكتابَ بى علبم ‏ 
ل وما هذه الحياة الذّنيا إلا لهو ولعب .. 4 


سورة لقمان ( ۳١‏ ) 


٤ e E o. 
 رومألا رايز عل ما أصابك إِ ذلك ين زم‎ 


۳ وو وو 


تتجافى جُنُوبُهُم عن الْصاجع يدعون ربُهم .. 4 


سورة الأحزاب ( ۳۳ ) 


9 و 
وإذ اتحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح ) 


2 


ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


‌ 


£ 


2 


-حسنه 


8 مِنَ المؤمنين جال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه & 
والصانين والصامات والحافظين فروجهم والحافظات .. 4 
ما کان عمد أبا أحار من رجالگم .. 4 


ظ وکان بالمۇمنين رَحياً 4 
مُبَشرا وَنذِيراً » وداعياً إلى الله 


وَجيل بيهم وبين ما يَشتَهُون ) 


سورة سباً ( ۳٤‏ ) 


AY — ۷۹ 


۱۷ - ۱٦ 
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سورة فاطر ( ٣٠١‏ ) 


إن الذين يتلون كتابً الله وأقاموا الصلاة .. ) F۹‏ 1 
ولم نعَمرکم ما یتذکر فيه من تذکر ) ۳۷ ۱۹۹ 
سورة الصافات ( ۳۷ ) 
ل ثل هذا ملْيَعْمَل العايلون  ٦۱‏ ۸0 
سورة ص ( ۳۸ ) 
ئي أحببتُ حب احير عن ذكر ري ۳۲ o۸‏ 
ل هذا يوقو همم وغساق 4 o۷‏ ۸ه 


. ھ 
سورة الزمّر ( ۳۹ ) 


أمَنْ هو انت آناءَ اليل ساجداً وقامًاً  ..‏ ۹ ۸۸ 
إئما E‏ الصابرون أجرَهُّم بغر حساب 4 ۱۰ ۸۳ 
أ م تر أن الله أنرل من السّماء ماءٌ ۲١  ..‏ ۸ه 
الله رل أحُسَنَ الحديث كتاباً متشابماً .. 4 ۲۳ 5 
# نك ميت وإِنهم مينون ‏ ۳۰ ۱۹۲ 
ل اله يّوفى الأَنفس حين موتها والتي م تمت في منامها .. ٤١ ٠)‏ 4۳ 
ل[ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسم لا تقنطوا من رحمة ٣ه o۸1 AY‏ 
الله .. 

فإ وأنيبوا إلى ربكم وأسْلمُوا له من قبل أن يأتيكم العذابٌ .. ¢ ٥۷١ ٠٦-٥٤‏ 
سَلامٌ علیکم نّم فادذْځُلُوها خالدین ) ۷۲۳ 1° 

سورة غافر ( ٤٠‏ ) 

فإ وأنْذِرْهُم يوم الآزفة إذ القلوبٌ لَدَى الحناجر .. 4 ۱۸ ۸۲ 
يا قوم إِلّما هذه الحياة الذنيا متاح .. ) ۳۹ .۷ 
ل وإذ يتحاجون في التار 4 ۷ o٦‏ 


الآية 


سورة فصلت ( ٤١‏ ) 


ض م استّوی ا السّماء وهي دان 4¢ 


سورة الشوری ( ٤١‏ ) 


وما أصایکم ن مُصیبةٍ فا كَسَبّت أیدیکم 4 


سورة الذّخان ( ٤٤‏ ) 


Coa 
کک‎ 


نزلناه في ليلة مباركة 
نزلناه في 4 


و 
فیا فرق کل انر حکمر 4 


سورة الأحقاف ( ٤١‏ ) 
اذم اکم ي حیاتکم انیا واستمتعم با ) 


۾ هذا عارض مُمْطرنا 4 
۾ يا قَوْمَنا أجيبوا داعي الله 


سورة عمد ) €۷ ( 
يتمتٌعون ویأکلون کا تأكل الأنعامٌ .. 4 


8 والذين كفروا ي 
فغل لاإ إل اه راتتاز إذنبك 4 


سورة الفتح ( 6۸ ) 
۾ لقد رَضِيّ لله عن المؤمنين إذ بيايعُوك تحت الشجرة 4 
محمد رَسول الله والّذين معه أشدّاءٌُ على الكفار .. 4 
سورة الحجُرات ( ٤٩‏ ) 
يا أيها الذين آمنوا لا موا ين بڌي اله ورسُولد ) 


يعفر لَك الله ما تدم من دبك وما تأحُرَ 


ط أولفك الذين متخن الله له قلوبَهّم قوی 
ط ومن لم يمب فأولفك هم الظالون 4 


{ 


رقمها 


۱۱ 


۱۱ 
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الآية 
8 ّما ا لمؤمنون الذين أمنوا بالله ورسُوله .. 4 


سورة ق ( ٠١‏ ) 
وتنا ِن السّماء ماءٌ مبارا فأتا به جنات .. 4 


8 مالظ من فول إلا َيه رقيبٌ تيد 
وجاءَت ٿ سَكَرَةَ الَوْتِ بالق 4 


سورة الذّاريات ( ٥١‏ ) 


كانوا قليلاً من الليل ما يَهْجَمُون وبالأسحار هُمْ يستغفرون 4 


وَذَكز فإ الذكرى تفع امؤمنين 4 


سورة الطور ( ٠١‏ ) 


يعون إلى نار جهنم عا 
ا وربا هنیا ما كنم تسلون ) 


سورة الواقعة ر( (0٦‏ 


والسابقون السابقون أولفك المقربون .. 4 
۾ في سر مَحْصُودٍ وَطلح منْصُو 0 د.. 4 
ف نحن مناه تذكرة وماع شرن ) 
فلولا إذا بلغت اللوم .. 4 


سورة الحدید ( ٥۷‏ ) 
شح قلوبُهُم لذكر الله .. 4 


الم يان لِلُذين آمنوا أن قح 
ف وأقرَصوا الله قَرّضاً حَسَناً ‏ 
اعلَمُوا أئما الحياه الدنيا لَب ولهو .. 4 


ل ما أصَابَ ين مُصيبة في الأرض ولا في فيم .. 4 


وال لاحب كلمتال فور 4 
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الآية 


سورة الجادلة ) 0۸ ( 


رود 


ل كب الله لأغلبنٌ أنا وَرُْسلي 4 


سورة الحشر ( 9٩‏ ) 


ب فاغتيروا يا أوي الأبصار ‏ 


۰ ۹ ھ £ 0 
الذين أن رجُوا ِن ديارهم وأموالهم يبتعُون .. 4 


ل ربا افر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبيان 
لا يستوي أصحابٌ النار وأصحابٌ الجئة .. 


(.. 
( 


سورة الصف ( ١١‏ ) 


لِم تقولون ما لا تفعَلُون .. ) 


وذ قال عيسی بن مرم يا بني ٳسرائيل ّي رسول اله 


اكه 


ف يا ها الذين آمنوا هل ادلم على تجحارةٍ تنجيكم .. ) 

سورة المجحمعة ( ١1‏ ) 
هو الذي بَعَتٌ في الأَميْنَ رسُولاً منهم يتلو عليہم آياته .. 
قل يا أيُها الذين هادُوا إن رَعَمْتُم أكم أولياءُ لله .. 4 


لا ئة أبداً ما قدت أيدييم ) 


فإذا ُضيت الصلاةٌ فالشروا في الأرض .. 4 


سورة المنافقون ( ١۳‏ ) 
ظ يا ها الذین آمنوا لا لهك أموالگمْ ولا أولاڈكم .. 4 ' 


¢ 


سورة الحاقة ( ١۹‏ ) 
كوا واشربُوا هنيعاً ما أسلفم في الأيام اخالية ‏ 


ل ما أغنى عي ما ليه » هلك عي سلطايه 4 
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الآية 


سورة نوح ( ۷١‏ ) 


وال أنبتكم مِنَ الأرض نباتاً م يعي دك فيا  ..‏ 


سورة انرم ( ۷۳ ) 


< يا لها لرل ء ر اين إلا قيلاً.. ) 
إن ناشعة الليلر هي اشد وَطاً ووم قيلاً ¢ 
وما دموا لأنفسيكم من خير تجحدوه عند الله  ..‏ 


كلا إذا َكب اراق 
والتفتٍ السّاق بالسّاقِ ‏ 


ت 


سورة القيامة ر ۷٥‏ ) 


ظ متكتين فيها على الأرائك لا يرون فیا مسا ولا زمهریراً ) 
8 ومِنَ الليل فاسجُذ لَه وسبّخة ليلا طويلاً 4 


ام حلفم ِن ماءِ هن ) 


سورة المرسلات ( ۷۷) 


سورة النباً ( ۷۸ ) 


$ لا يذوقون فیا يردا ولا سرَاباً .. 4 


سورة عبس ( ۸۰ ) 


أا صا اماءَ صَباً » ثم شققنا الأرض سَقَاً .. 4 


سورة المطففين ( ۸۳ ) 


جمامة سك وني ذلك فأيتتاقس, الحافشون ‏ 


وشاهد ومَشهُودٍ 4 


سورة البروج ( )۸١‏ 


¥ 


رقمها 


A۸ —-1¥ 


1-4 


TY — Yo 


۲٦ 


الصفحة 


oA < 1۹۳ 


۸۹ 
10 cA^A 
40 


oVt 
1۹4 


0° 


A^ 


1۲ 


0۸ 


It <Y 


TY ¢ 1 


CAA 


الآية رقمها الصفحة 


سورة الأعلى ( ۸۷) 
e5‏ 5 
ل قد افلح مّن ت زکی 4 ٤‏ ۱1۸ 
بل ورون الحياة ادنيا والآجِرَةٌ حير وأبقّى 4 ۱۷-1 ۷۰ 
سورة الغاشية ( ۸۸ ) 
عامَِة ناصبة » كَصْلّى ناراً حامية ) 4۳ oY‏ 
سورة الفجر ( ۸۹ ) 
ل والفجر ولیال عَشر 4 ت CEA C۷‏ 
4 
سورة الشمس ( )١٩١‏ 
8 ر ر 5 
قد افلح مَنْ زکاها & ۹ ۱۸ 
سورة اللیل ( ٩۲‏ ) 
مک رەگە 4ي رة ر 
ل فما مَنْ اغطی وائّقی وَصَدّق بالحسْتّى .. 4 Vo) ۰-٥‏ 
ل وَسَيْجتبها الأنمَى الذي بوتي ماله يتزكى .. 4 ۲1-۱۷ 4۷¥ 
سورة الشرح ( ٠٤‏ ) 
فإ فإذا قرغت فائثصَّبْ » وإلى ربك فرغب 4 ۸-۷ 0.۳ 
سورة القدر ( ۹۷ ) 
لإ إا أنرلناه في ليلة القذر .. 4 or c0 ۳-١‏ 
رل الملاثكة والرّوح فيم بإِذنِ رهم .. ) o£‏ ۳۳۹ 
سورة البيْنة ( ٩۸‏ ) 
إن الذين آمنوا وعيلوا الصالحات أولنك هم خير الرة ٠‏ ۷ ۱۷۷ 
ق 
سورة الزلزلة ( ۹٩‏ ) 
فمن يعمل قال ذَرَةٍ حيرا بره ) ۷ ۹۰ 


A 


الآية رقمها الصفحة 
سورة العاديات ( ٠٠٠١‏ ) 


وإئه لحب اخیر دید 4 ۸ ۸ه 
سورة العصر ( ٠١۳‏ ) 
ظ والعَصر إن الإنسان لي حر .. 4 ۳-۱ ۱۷ 
سورة الفيل ( ٠٠١‏ ) 
َم تر كيف فَعَل ربك بأضحاب الفيل .. 4 a.‏ 
سورة الماعون ( ٠١۷‏ ) 
ويل لِلْمُصَلينَ الّذين هم عن صَلاتهم سَاهُون ) Yo e:‏ 
سورة اضر ( ٠١١‏ ) | 
إذا جاء صر الله والفتح .. ¢ AY <۰ 1۹۸ ۳-١‏ 
»« » 


1۰۹ 


الحديث رقم الصفحة 
أ( 

« البح ربعا ) VO E AO RES TEDE OE‏ 
« ابن آدم » اذكرني من أوّل اهار ... » A E SRE ESS‏ 
اشوا واملوا عا ب 5 O ES SASSO SG‏ 
« اتا رمضان سيد الشهور ... ) N E EEOC‏ 
« أتدرون ما قال ربكم الليلة ؟ قال : أصبح من عبادي مومن بي وكافرٌ ... E ae‏ 
« اق الله حيغا كنت ... » NAS DSSS SSA‏ 
« اتقوا النار ولو بشق تمرة ... ) PIPFOE looo aan‏ 
و أجدلي يا جيريل مغموماً ... ) E O E O‏ 
« أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل » EO E EEE E EE‏ 
« أحبٌ العباد إل المححابُون بجلالي ... » O‏ 
« أحبُ العَمّل إلى الله أَذْوَمةُ وإن قل » E TESS ESS E ERE‏ 
« أحتسيبُ على الله أن يكفر السنة التي قبله » E O RR Sa‏ 
« أحستُها القأل » ولا ترد مسلماً ... » EES SSeS SR‏ 
و الوا لالا و وا ع اها CEOS SOE O RGSS‏ 
« أحاف مَوْتَ الفَوَاتِ » SEE AN SS EA‏ 
وا المي الميغاق ... » NV beeen essa Sea eS‏ 
« إذا أراد الله بعباٍ حيرا بعث إليه ملكا ... » N O N N‏ 
إذا راد الله بعباٍ حيرا عَسَلَةٌ ... » ONVN cisiccaeceseeneacnsenssesenininesennseseeeens‏ 
« إذا أردك بقوم فتنة فاقبضني إليك ... » SVS E SSS‏ 
« إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله ... » VS DESE SSS‏ 
« إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ... » SER ESA ORES REESE‏ 
« إذا أفطرْت فصم ) EN SRSA‏ 


الحدیث رقم الصفحة 


و إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حت رمضان » E ETE‏ 
« إذا جاء رمضان فحت أبواب الحنة ... » POTS SASS‏ 
« إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ... » NO A‏ 
« إذا حملت الحنازة وكانت صالحة ... » OT O‏ 
« إذا حرج الرجل حاجًا بنفقَةٍ طيبةٍ ... OR SNORE ٠‏ 
« إذا دحل أهل الح الحنّة نادى مناد ... » NA SEDE TA RR ESS‏ 
« إذا دحل رمضان فحت أبواب السماء ... » POSES asl‏ 
« إذا رأيتم الرجل يعاد المسجد ... ) ESR RRA aa‏ 
« إذا سلمت الحمعة سلمت الأيام ) N OE‏ 
« ذا معتم به بأرض فلا تدخلوها ۲ BN ESSER‏ 
« إذا عاين » ONT SSS Seas Sea‏ 
« إذا فقتحت عليكم خزائن فارس والروم ... » OVS SEE NDR‏ 
« إذا كان أُول ليلة من شير رمضان ... TEES SLSR ٠‏ 
« إذا كان عشية يوم عرفة ... EURO ٠‏ 
« ٳذا کان لحد رزق في شيءِ ... E ESLE ٠‏ 
« إذا كان ليلة النصف من شعبان ... ) ANO SLES ESAS‏ 
« إذا كان يوم شديد البرد .. OAV SESS ٠‏ 
« إذا کان يوم شديد الحرّ ... » EASES DEORE‏ 
« إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا ... CREE AR ٠‏ 
« إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة ... » EVES SSNS‏ 
« إذا كان يوم القيامة ... ) VASSAR n‏ 
« إذالقيت الحا فسلّم عليه ... » E SNES EES:‏ 
« إذا مررتم برياض ال تة فارتعوا ... » CVSS SRS SSR‏ 
« اذجوا له في أي شہر کان ... ۲ TY ASAS SES‏ 
وأرايت الو أن مال الدنيا ... » E‏ 


« أربع لم يكن يدعهن النبي عله ... » CD E O‏ 


الحديث رقم الصفحة 

« ارفعي يدك فإنّها كانت تنفعني في الم » RE,‏ 
« اُری رؤیا قد تواطأت ... » ORES RESA SAR‏ 
» ری رؤیاک قد تواطأت في السبع الأواخر .. PON SS SARA‏ 
FO SECC SS SS‏ 
« أسألك دة انر إلى وجهك .. E E ETT‏ 
« أُسواً الناس سرقة ة الذي يسرق صلاته » VO eS SoS Se‏ 
« اشتكت النّار إلى ربها ... » OOS SAE SS E‏ 
« أشهد كم يا عبادي أي قد غفرت محسنهم ... » RGSS‏ 
« أصابَ الله بك یا ابن الخطاب » PED E OEE‏ 
ضح لمن أخرَمْك له » SESS ECE SSS Des‏ 
« أطْعمْتَ اليوم شيعا ؟ » NT SSE E RESTA CUS ees‏ 
« اطلبوا ایر دهرک کله ...» FAVE EASE SSS SSE‏ 
« اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ... » TTS E‏ 
« اعتر كعَنر الجاهلية ... » OLEN aE ASSES‏ 
« اعتكف العشر الأول ... » PEs SRS‏ 
« اعتمر قي رجب » E O EEE‏ 
« اعتمري في رمضان ... ) CER SRE ERS ASE‏ 
١‏ أعْذَر الله إلى امرى أحر أجلّه ... » OO a E‏ 
أعْذدَرَ الله إل من بلغه ستين من عمره ۲ Ch E‏ 
أعطيت امي في رمضان خمس خصال ... » I AC A E‏ 
« أعظم الأيّام عند الله يوم الحر ‏ ثم يوم القرّ SNE EAR OAR ALES ٠‏ 
« أعمار أمّي ما بين الست إلى السرعين ...5 . A E‏ 
« أعوذ برضاك من سخطك ... » VS‏ 
« افصلوا بينها وبين المكتوبة ... » .. NOS‏ 
الأعمال إيان بالله ورسوله ... » ESATA E‏ 
أفضل آبام الدنر! أيام اسن » al A RR SS‏ 


الحدیث رقم الصفحة 


« أفضل الأيام يوم عرفة ) EARLS‏ 
« أفضل الجهاد حج مبرور E OEY ٠‏ 
« أفضل احج الع واَحّ E E E N ٠‏ 
أفضل الشہور بعد شهر رمضان الحرم ... » VAR es E ESE‏ 
« أفضل الصدقة صدقة في رمضان » O SE SERS‏ 
« أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل » NAE E CERES‏ 
« أفضل الصلاة بعد المكتوبة ... ) YEA 6V4 cc... ET‏ 
« أفضل الصيام بعد شهر رمضان ... » {OEE ER EVV Sasa‏ 
« أفضل الصيام صيام داود ... Oa CEE ٠‏ 
« أفضل القيام قيام داود ... » ES REARS SS‏ 
« أفيضوا مغفوراً لكم ... » TASS eR SS ss‏ 
« أقبلنا من مكة في حج أو عمرة ... ) VERS‏ 
« أقرب ما يكون الرَب من العبد في جوف اليل ... » OE A ida‏ 
« أكاروا ذکر هادم ادات ... » O ESE SRE‏ 
A a‏ 
« اكلفوا من العمل ما تطيقون .. N E A E E‏ 
CTO ase SSS ES yT‏ 
« ألا أحب رك بالأجود الأجود ... » EVSANE ASRS RS‏ 
« ألا حبرم بيار ... ) NAS ea a a‏ 
« ألا أخبر ك بليلة القدر ... » OVS ESSE‏ 
« ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه ... » CAVES‏ 
« ألا أدلك على جهاد لا قتال فيه ... AV E AS ١‏ 
« الا أدلکم على شيء ... » VESSELS ESR‏ 
« ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ... » SONS ok CSSA‏ 
« ألا إن حرم الأيام يومكم هذا ... » ERE N‏ 
« ألا إن الشيطان قد أيس ... POR a a a ٠‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
ألا ون في الجسد مضغة ... » ER e aT aS‏ 
« ألا أنبفكم بخير أعمالكم ... » CTV ESS‏ 
« الا انبعکم بشرارک ... ) VAS DS SRS Soe‏ 
و ألا تصلیان ) ENS SSE se ERASE bs a Ase‏ 
« ألا تقومان فتصليان » FENstee STEERS‏ 
« القسوا ليلة القدر في سبع عشرة ... ) O E‏ 
« القسوها في أول ليلة أو في تسع ... » TOS eso‏ 
« القسوها في تأاسعة تبقى ... ) TONETONLETOTeec aaah‏ 
« القسوها في هذه السبع الأواخر ... » o CFOS E OES‏ 
« القسوها في العشر الاواخر ... » FNS CFOECTOSoocea eee Ea‏ 
« القسوها في العشر الأول والعشر الأواخر » EEE Soe‏ 
« القسوها في العشر الغوابر a TT ٠‏ 
« الله حى أن يرين له » O E‏ 
« اللهم » اجعل الحياة زيادة لي في كل خير ... ) NV... O‏ 
« اللهم » اجعل ررق ال محمد قوتا » DT‏ 
« اللهم » اجعله حجَاً ميروراً ... ) EE ESER RSA RSS‏ 
« اللهم » اغف للحا » ومن استغفر له الحاج » EEE SS.‏ 
« اللهم » اغفر لي وارحمني وألحقني بالرٌفيق العلل » TANS‏ 

٤ 

« اللهم › إن هؤلاء قريش قد جاءت يلاها ... » 1 
« اللهم » نت ربّي لا إله إلا أنت ... » N‏ 
« اللهم » إنّك تأخذ الرُوح بين العَصّب والقَصّب والأنامل ... » RRS eA‏ 
« الهم » إِّك عَفوّ تحب العفو فاغفُ عي » TIAA ee‏ 
« اللهم » إِنّهم حفاة فاحملهم ... » EE BONG‏ 
« اللهم » اني أسألك من خيرها ... » Oe ahs a‏ 
« اللهم » إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ... » CARDONE a‏ 
« اللهم » بارك لنا في رجب وشعبان ... » TAVE YT resco‏ 


الحدیث 


اللهم » الرفيق الأعل » O OE CENE‏ 
« اللهم › عبر إلا طيرك .. SSSR AALS‏ 
O een‏ 
« ليس قد مكث هذا بعده سنة ... ) SR‏ 
« أَمرّنا رسول الله بصيام عاشوراء ... a ٠‏ 
١‏ إن إبليس حين علم أن اللهقد غفر لأمتي . e‏ 
« إن a E‏ 


SS So 
ERD .. و إل أحوف ما أحاف عليكم‎ 
A e ET 
NA .. إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله‎ « 
"' إن اساك شی لا تل لو تي لی کنا‎ 

وإ اال ی رض عل اف ععبة ل خی "٠.‏ 

« إل الأعمال تُعْرّض كل اثنين وخميس ... e ٠‏ 
« إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البارَ .. 

و إن اللهاتحذني حليلاً ... E ٠‏ 
و إل لله جوا بحب جود .. NEN‏ 
ا ET‏ 
« إن لحل له من ظَلَمَة .. و 
LS‏ 
« إل الهقدر مقاديرً الحلائق ... ۲ O E N‏ 


« إن الله لا ينظر إلى مَّن جر ثوبه يلاء EE EE ٠‏ 
# ۹ 
« إن الغ عن تعذيب هذا نفسه ... ۲ ROME‏ 


إن الله لو أذن لي أن أخبرم ... » SS‏ 


« إن الله ليضحك إلى ثلاثة نفر ...0 eS‏ 


11٦ 


الحدیث رقم الصفحة 

« إن الله ليلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ... » E AVS‏ 
« إن اله لينفع العبد بالذنب يذنبه » ONS aA‏ 
وإ لھ بھی اا ع غر CAs RSS‏ 
و إن الله حب الشاب التائب » E E‏ 
« إن الله يدنو إلى الساء عشية عرفة ... » O a E‏ 
« إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ... » ORS‏ 
« إن اله بغفر يوم الحمعة لكل مسلم » O O EE‏ 
« إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم ... OVALS‏ 
د إن اله يقبل توبة العبد ما م ُزغر » ONA SE RN e‏ 
« إن الله يقول للحفظة : ارفقوا بالعبّد ما دامت حداثته ... ) OVS ea LE‏ 
« إن الله يتزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ... » E AR O‏ 
VE O O e‏ 
إن مركن لا هي بعدي ... a‏ 
TO SEDE EES e AS eT‏ 
COVANE TS‏ 
وإ لبلاء والدٌعاء يلتقيان .. VON seate‏ 
ا CESS SS eR‏ 
« أن تجعل لله نِا وهو حلَقَك ... » | 
« إن تلك هذه الفعة لا عبد » a‏ 
ل Ae‏ 
« إن الحئة تفتح في كل سحر ... EEO‏ 
إن اة تفع فی کل ية ي اسر E a O OT‏ 
« إن اة تقول : یا رب › ات ا EVA‏ 
١‏ إن الح لتزخرّف وتنجد ين الحول إلى الحول ... » ANV SSas‏ 
١‏ إن الحا ليشمَعٌ في أربعمائة بي ... » e E‏ 
ون ال حور تنادي في شېر رمضان : هل من خاطب إلى الله فيزوجه » VIN Sees as‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« إن ایر لا يأتي إلا بالير ۲ OTA ee SAAS A‏ 
« إن المدارسة بینه وبين جبریل كانت ليلا ) E OS‏ 
إل النيا حضيرة حلوةٌ ... » O DES‏ 
إن الرجل إذا صلّى مع الإمام ... OV e O aS‏ 
E E a‏ 
« إن زکريا قال لبي إسرائیل : آمرک بالصيام 2 eee‏ 
YTV CTIA NY ccs. SE‏ 
إن الشيطان قال ا OA SSS‏ 
و إن الشيطان قد ايس أن يعبده اللو Qe OTE‏ 
E E o ay‏ 
« إن صحف موسی کانت عبرا کلها ... ) O‏ 
« إل الصدقة قة تدفع ميتة السوء ) EVs as aisaeas‏ 
« إن عاشوراء يوم من أيام الله . O N ERR a‏ 
O n‏ 
« إن العبد ليعمل بعمل أهل الجحنة ... ) ON else AD‏ 
« إن عبداً حيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء ... » OOO‏ 
E N O e‏ 
إن عضت إل قابل صت الاح VN ٠:‏ 
« إن عمل الصائم مضاعف » VASES‏ 
« إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطه ... » O OY‏ 
« ِن فلاناً يصلّي من الليل ... » O‏ 
« إن في اة باباً يقال له الريان ... » O E ORAS‏ 
« إُِ في الحنة غرفاً بُرى ظاهرها من باطنها ... » CAS AS‏ 
« إن في الحئة مجتمعاً للحور العين ... » O O‏ 
« إن القرآن يأتي صاحبه في القبر ... » LA‏ 
إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة ... » EDS SA E e‏ 


الحدیٹ رقم الصفحة 


« إن کنت صاماً شہراً بعد رمضان ... » EVE‏ 
« إن لاهلك عليك حقا O VETE ASA‏ 
إن جهنم تسين « ONA SD ee eS‏ 
« إن للصّاام عند فطره دعوة ما رد » E A‏ 
« ِن لکل شيءِ حصاداً ... » OTERO SESE Ae ES‏ 
RAR OSL SS ht‏ 
ا VRE a‏ 
« إن لکل يوم نحساً . VOTER‏ 
١إ‏ ف عضاء يفاره ولك في كل لله a‏ 
« إن هني يام الذهر َة تفحات ... » CNS NESR‏ 
« إن لنفسك عليك حقَاً ... » COO EEE A A‏ 
« إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان » e OI‏ 
« إن مثله ومكل أمته كمثل قوم سفر ... OPES ٠‏ 
« إن محراه على الذر والياقوت » N O O‏ 
إن الملا الأعلى يختصمون ... OY‏ 
« إن الملائكة ڌ تفرح بذهاب الشتاء .. O eee SSS aS‏ 
NASA el U‏ 
« إن ما ينبت الربيع يقل حَبطاً ... » E OS ES‏ 
EFA SSSR A‏ 
« إن ِن د سر الناس عند الله متزلة .. NVA OR ee‏ 
« إن ِن د شر الناس يوم القيامة منزلة ... E O EEE‏ 
« إن نساء أهل الحئة ... » E‏ 
و إن اة اون طا لن ى شج ا2 E‏ 
« إن هذا البيت يح ويعتمر ... ) SARS SRS OSA‏ 
« إن هذا الشهر يكتب فيه الملك الموت ... » VON‏ 
إن هذا العام الح الأكبر ... » E O E‏ 


الحديث رقم الصفحة 


« إن هذا الال حضيرة حلوة ... » SETS See‏ 
« إن هذا E‏ 
« إن هذه الدنيا خحضيرة حلوةٌ ... » Bl E E‏ 
« إن هاتين صامتا عمّا اح الله هما ... ۲ A a a e‏ 
« إن يوم الاثنين والمخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين ... » Ee‏ 
« أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم ... ) VED‏ 
واا مه مي لا نكب ولا نحشن Aa » ٠...‏ 
و إا كذلك يشدَّد علينا البلاء ... » aslo SORA RE‏ 
« أنا اللبنة » وأنا حاتم النبيين » E E O‏ 
« أتتم ُوفون سبعين أمةَ ... » OE‏ 
« انظروا إلى عبادي أتوني شعقا عبرا ... EOE SASSO SS ٠‏ 
ENS ea oa eS‏ 
« إِنك لن دع َع شيعا اء الإ لا آتاك الله حيرا منه ) O E‏ 
« نك لن تنفق نفقةً ... » OPV aos Soe aS‏ 
« إكم امه أريد بكم السر ORCS RSE ٠‏ 
« إتكم لتنتظرون صلاة ... TON CARS: ٠‏ 
١‏ ّما بعفت لأمّم مارم الأخلاق » OG a‏ 
و إنّما جل الطواف بالبيت ... » EVERSON S‏ 
« إنّما الصوم صومٌ الناس ... » NE aR A SEES‏ 
و إِنّما مَل هذه الأَمة كأربعة لر ... » ETERS eas‏ 
« إنّما يرم الله من عباده الرحماء» O‏ 
« ّما يسترج مّن غَفِرَ له » ONeill aê‏ 
« له - عب - كان بالعرّج يصب على رأسه الماء ... » AA e‏ 
إله لا تسري نجومها ولا تبح کلالها» Vee OSes‏ 
ئه ل ق قيض نبي قط حتى يرى مقعدّه من الحنة م يُحْيْر ۲ ENR‏ 
« إه ليهوّن عل اموك ... » A SES e‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« إلّه فر فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين .. Oe Sass‏ 
« إنّها جتان كثيرة VE ee SRLS SR ٠‏ 
إِنّها ليست بأوى مان ... » E‏ 
« إلّهما يوما عيد للمشركين .. VTE eee‏ 
لهما يوان رض فيا الأعمال . VA RS OARS‏ 
١‏ إِّي ارى رؤیاک قد تواطاتْ ... TAP ARS ٠‏ 
« ني أظلٌ عند ري يطعمني ويسقيني » EU CESSES‏ 
ل N NR O‏ 
« إني نام وأصلي .. ERAS SORE Se Ses‏ 
ای وت ۲رت رجن کم Ela‏ 

VVE OOS .. إّي باع بعدك اة‎ ١ 
a O O O 
E E OSE » ... إي فَرطكم على الحَوض‎ « 
POR RESO » ... إّي لا أستطيع أن دور ينكل‎ ١ 
NR E e إّي لست أحشى عليكم أن تشر‎ « 
ASENA EOD .. أل الحئة جرد مر كل‎ ١ 
EOE ES sS اولس‎ 
E a ي الحاج أفضل ؟ قال‎ « 
SECO OR OAs » ... ۽ ہ یام ی آيام اكل شرب‎ 
ET » ... يام مى ثلاة‎ « 
VES SENOS AO RSS » ... اثتيني بسوالك رطب‎ « 
E N E SG ٠ ... إبمان بالله وحده » ثم الجهاد‎ « 
YN SSSR SRSA » اين هم من شعبان‎ « 
A Aaa E » ... د إيّها الناس ! إن هذه الأرواح عاريةٌ في أجساد العباد‎ 
SAETEKE » ... أيها الناس ! إلّما أنا بسر‎ « 
E O OO ٠ ... أيها الناس ! توبوا إلى ربكم قبل أن وتوا‎ « 


الحديث رقم الصفحة 


(ب) 
« باكروا بالصّدقة ؛ فإنُ البلاء لا يتخطًاها » Sa‏ 
« بال الشيطان في اَذه » E CS‏ 
بدا الإسلام غرياً ... ) POE DS EES EA NO AS‏ 
« ابر خسن الق » E a O‏ 
وت بن خير قرون بني آدم .. VA Ee i ele sea ee eas‏ 
(ت) 
« تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » OVERS‏ 
« رة الحئة دَرْمگة . ..( MESES O O RSS‏ 
« ترفع الأعمالٌ يوم الاثنين والخميس ... » E‏ ا 
« ترو ج النبي عه أمٌ سلمة في شوال » ESASA‏ 
و تزوجني رسول الله عله في شال ... » ENE ESER E‏ 
« عرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ... » OE LSS‏ 
« تفتح أبواب الحنة يوم الاثنين والخميس ... » AVENE SRG RA‏ 
و تقطع الجال من شعبان إلى شعبان ... » OSEAN ES ANA‏ 
تام العمة النجاة من انار ودخول الحئة » EAVES E‏ 
(ٹ) 
« ثلث سلمان مه ! لقد يع ِن العلم » Es oa‏ 
an‏ فيا دعوة ... ) ATs DSRS‏ 
« ثلاثة بهم الله ... OV esa aa‏ 
ل عم رشك ام QV ASS ES‏ 
«ثم حح مبرور أو عمرة » CON DRE SS OS‏ 
(ج) 
« الجحمعة حح المساكين » CECA RS RASRA‏ 
« جنة حدر من النار كجتته من القتال » Sas DAs‏ 


« جتان من ذهب ... ) ERODE E SS RS‏ 
١‏ جهادٌ الكبير والضعيف والمرأة احج والعمرة ) EV ARR‏ 
١‏ جهادكنٌ الح » EEE A O COO‏ 
« جهاد كن الح والعمرة ) CE e Ae eba DA‏ 
« جوف الليل الغابر ... » Eee bea EEE‏ 
(ج) 
« حائط الحئة لبنة من فضة ... » OY OES ORD‏ 
« حاله المسك الأبيض » وَرَصْراضه الحوهر ... » ES e A‏ 
« حاله المىك » وَرَصرَّاضه انوم SOE CS‏ 
« الح عرفة ) SATS SE ASS SAA SS Ot‏ 
« الح جهاد كل ضعيف » CONUS DASE a‏ 
« الح جهاد والعمرة تطوع » CONV eS AS‏ 
« الح المبرور ليس له جزاءٌ إلا اة ENO OIE EER ٠‏ 
« الح يهلم ما قبلّه » A E E‏ 
١‏ حجّي عليه ؛ ف ا حح في سبيل الله » GRE‏ 
« حسن الملَكة ئَمَاءٌ ... » ONA AES‏ 
« حصاد امي مَّن بلغ الخمسين ... » OFS eR e‏ 
و حولهما ددن » EASES E EA‏ 
(خ) 
« خالفوهم فصوموه » 0 
« خذوا عنّي مناسککم ... » OATES eS Se‏ 
« خلق الله جنّة عدن بيده ... ) ES E CE SS OS‏ 
« حى الله الح لبنة من فضة ... ) E E E EEE ES‏ 
« خلق الله کل تفس وکتب حیاما ... ۲ DS‏ 
« لقت الملائكة من نور » Tease AAS‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
« خير الدعاء دعاء يوم عرفة ... » APR‏ 
« خير الرَزق ما يكفي » OFF eas LR ASE eê‏ 
« خير صیفکم اُشده حرا ...۲ SSE SO‏ 
« خير القرون قرني ... » VME OE SSSA SA SA‏ 
و شير اليل جوفه VIE ASAS SAE ٠‏ 
« خير الناس أتقاهم للكذب ... » VV O N‏ 
VVE SSR E Ê JES‏ 
« خی رک من یرجی خیره ... ) RT OO ODO‏ 
(۵) 
« دخلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلو ... » RE‏ 
و بيضاء مسك خالص » NV E SS RS SETS‏ 
(ذ) 
« ذاك لا يتوسد القران » OO‏ 
« ذاکر اللهفي رمضان مغفور له ) VOSA SD‏ 
« ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارّين ... » EEN EOE‏ 
« ذانك يومان تُعْرَّض فيهما الأعمال على رب العالين ... » gn N O OE‏ 
« ذروها ذميمة ) EA TR SS DG E a‏ 
« ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت عل فيه النبوّة ) AUN eMC IL‏ 
« ذهب أهل الور من الأموال ... » E RE‏ 
« ذهب المفطرون اليوم بالأجر » E N OO‏ 
(د) 
« رای في منامه رجلا مستلقیاً عل قفاه ... ۲ Ee sese‏ 
« رأيت رجلا من امي يلهث عَطَّشاً ... » N SESS‏ 
« رأيت عمود الكتاب ارح من تحت وسادتي ...0 VE SENE‏ 
« ريت قي المنام كأن جبريل عند رأسي ... » ON Rao See‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
« رأيت ليلة أسري بي إبراهم ... » E‏ | 
« رأیتہا ونسیتپا ... ) DD n EE‏ 
9 رب بہیمة خير من راکبها ... » OOS SASS ASS‏ 
« رب صائر حظه من صيامه الموع والعطش ... » O‏ 
« رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالح نفسه ... » NNE SARS‏ 
« رفعك العظم عن الطريق صدقة ... » Ch gl EE O‏ 
(ز) 
« زوك الله التقوى » CASS SES ASR‏ 
(س) 
« سال موسی ربه » قال : يا رب » ما أدنى أهل الحنة منزلة ... » OE‏ 
« سألت النبي : أي الليل خير ؟ قال : جوفه » VEAL MESS e‏ 
« سئلت عائشة : كيف کان رسول الله عله إذا خلا مع نسائه ... ۲ SE‏ 
« سعل النبي : أي الصدقة أفضل ... » VAS EDR SR‏ 
و سبحان اللهوجحمده ... ) OAT VNU N OLS‏ 
« ست مَن كن فيه بلغ حقيقة الإبمان ... » n O TOON‏ 
ستكون هة بحذ هة :۲ E‏ 
« سدوا هذه الأبواب الشارعة ... » E ESSA ARR.‏ 
« السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عر وجل NEE ٠‏ 
« سيد الاستغفار أن يقول العد : اللهم أنت ريي ... » OREN Deas e‏ 
« سيد الشہور رمضان ... » i TY‏ 
(ش) 
« شاهت الوجوه ) E E‏ | 
« الشاهد يوم الحمعة » والمشهود يوم عرفة » CAN csssesasessesseseseesesseeneeseneeneeneanens‏ 
- « الشاهد يوم عرفة » والمشهود يوم الجمعة ) CANES o‏ 
« الشتاء ربيع اومن » OO oO RRS‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه » RASA OARS‏ 
« شېد الله أنه لا إله إلا هو ...» O EY‏ 
« شر أوله رحهمة » وأوسطه مغفرة ... ) TVS‏ 
« الشهر هكذا وهكذا وهكذا ...۲ E‏ 
« شرا عيد لا ينقصان » رمضان وذو الحجة » PI SOOT ee‏ 
شوبوا مجلسکم بذکر مكدر اللذات › MASE SE‏ 
« الشوم سوء الخلق » VOTE SS Se‏ 

( ص) 

« صام النبيّ عاشوراء وأمر بصيامه ... ) NS SAA ONES SAET‏ 
و الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌ ) FAV SEES‏ 
« الصاام في عبادة ما لم يغتب أحداً ... ) NE e ESS‏ 
« الصّامون ْح من أفواههم ريم المسك ... » e e‏ 
« الصدقة تطفئ الخطيئة ... » a BE‏ 
« صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة ... ) NAS‏ 
و اللرات اخسن + وامعة إل ابع 2 ED RSE SE‏ 
« صم الأشهر الحرم ۲ COE O ASRS A SS‏ 
« صم الحرم وأفطر ) COE ELE SES O Da‏ 
« صم شهر الصبر EEO DASA E a ٠‏ 
« صم شوالاً ۲ E E o EIS.‏ 
« صم من الحرم واترك ۲ AS E AEA‏ 
« صم يوم ... ولك أجر ما بقي ... » OSS NSS‏ 
« صوم شر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر ... » OV Sloe‏ 
« الصوم نصفٌ الصبر » TAEDA SRSA‏ 
« الصوم وجاء» A EOE E‏ 
و صوموا حرا » VESTED ASO‏ 
« صوموا الشهر وره ) NY ARK RS AA‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
« صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ... » ERS‏ 
« صوموه انم ) VN SAE SSA SSS‏ 
« صيام إبراهم ثلاثة ايام من كل شر ... ) EON SSE SRS‏ 
« صيام ثلاثة أيام من كل شر صيام الدهر وإفطاره » COV SSAA‏ 
« الصيام جنة » TVS cose‏ 
« صيام رمضان بعشرة أشهر ... ) TORSO ARS DSS Ga‏ 
« صيام شر الصبر وثلاثة ايام من كل شمر ... » O E RS e‏ 
« الصْيامٌ في الشتاء الخنيمة الباردة » e E O O N‏ 
« صیام کل یوم من ایام العشر کصیام شہر ) CS O‏ 
« الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عر وجل ) TASE SA E‏ 
« الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة ... » O a‏ 
« صيام يوم عرفة أحتسيبُ على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده » ATSB‏ 

(ط) 
« الطَاعِمْ الشاكر كالصّامم الصابر » E‏ 
« طواف سبع لا لَغْوّ فيه يعدِل رقبةً ) EA AES A‏ 
« الطيرَة من الشرك ... O ٠‏ 
« طيئه السك الأذفر » RAS ea Ee RR‏ 
(€) 

« العبادة في الفتنة كالمجرة إل ) VOC SS E‏ 
« العبادة في المرج كالمجرة إل ) COE RS‏ 
« عب ربك من قوم يقادون إلى الحنّة بالسلاسل » E O OEE‏ 
و غب رامن لن :۲ Vee es ake‏ 
« عجباً لمن رأى الدنيا وسرْعَة تقلا ... » Ve ae as RS‏ 
« عُجوا القكبير عجَاً ... ) E O‏ 
« عَرّض عل ربّي أن جعل لي بطحاء مكة ذهباً ... » PEs RE‏ 


1٦ 


« عليك بالصوم فته لا عذل له » SEE e ee‏ 
« عليكم بالشام ؛ فإّها خيرة الله من أرضه ... RS ٠‏ 


عليكم بقيام الليل فاه دأب الصالحين قبلكم EE a‏ 


« عمرة في رمضان تعدل حجة » OS E‏ 


« الغنى في القلب » والفقر في القلب ... » Sas‏ 
« غير ذلك أحوف مني عليكم ... ) e‏ 


ور من الجحذوم فرارك من الأسد» ile‏ 


« فضلٌ صلاة الليل على صلاة الهار ... ) E‏ 
« فضل العلم أحب إل من فضل العبادة ... » E‏ 
« الفقرَ تخافون ... » SRS SAE A‏ 
« فيه ليلة خير من ألف شر ... ) E e ER So‏ 


« قام فینا رسول الله جمس کكلمات ...( seeeneeeeeeneeeneennneens‏ 
« قد أفلح من هداه الله إلى اللإسلام ... » DDE Sea‏ 


« قد وَهَبْبُ مسیعکم محسنکم » SES ose‏ 


« قدم رسول الله المدينة فوجد المهود صِيَاماً ... ) ES‏ 


۶ ٠ 
ENT » قيام العبد في جوف الليل يكَفْرٌ الخطيفة‎ « 
ASRS » قيام كل ليلة منہا بقيام ليلة القدر‎ « 


TV 


الحدیث رقم الصفحة 
(ك) 

« كان إذا حطب وذكر الساعة اشد غضبه .. ) OE EE E‏ 
« کان الله ولا شيء قبله .. ۲ VES OO AES‏ 
« كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة .. » RRS OAS‏ 
« کان رسول الله أحسَنَ الناس .. » E‏ 
« کان رسول الله إذا دحل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه .. ESS‏ 
« کان رسول الله إذا دخل العشر شد مثزره .. ) RES ESSA‏ 
« کان رسول الله إذا مع الصارخ .. E ER ٠‏ 
« کان رسول الله ذا کان رمضان قام ونام .. » a Sh O EN ONEN‏ 
« کان رسول الله ياأتي قباءٌ .. ) E EC Ns‏ 
« کان رسول الله یأمرنا بصیام یوم عاشوراء .. » O O NCO ETON‏ 
« كان رسول اللهيجتيد في العشر الأواخر .. O SR ٠‏ 
« کان رسول الله يصوم إذا صام .. ) O O‏ 
« کان رسول الله يصوم ثلائة ايام من کل شر .. » O OE GE‏ 
« کان رسول الله یصوم حتی يقال : قد صام قد صام .. ۲ E DSA‏ 
« کان رسول الله یصوم حتی نقول لا یفطر .. ۲ EVDE‏ 
« کان رسول الله يصوم من الشہر .. ۲ EON A‏ 
« کان رسول الله یعتکف في کل رمضان عشرة ایام .. » ENES GAAS‏ 
« کان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية .. » EAN EES SAE‏ 
« کان فیمن کان قبلكم رجل قثل تسعة وتسعين تَفساً .. » EE‏ 
و کان لا يدع صيام أيام البيض .. » COT AAAS‏ 
« كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة » VAs‏ 
و کان لا يدع صيام عاشوراء .. » EVNA ESS‏ 
« كان النبي أجود الناس .. » ERR Re‏ 
« كان النبي إذا رأى رعا أو غياً .. ۲ CONSE SESSA SS‏ 
« كان النبي إذا شمد رمضان قام ونام .. » ES E ER SES‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« كان النبي إذا نزل عليه الوحي .. » ODS SEDR‏ 
« كان النبي بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صام i ٠‏ 
« کان النبي لا یزید في رمضان ولا غیره .. PAVERS ٩‏ 
كان النبي يخطبنا فيد كرنا بام الله .. » E OOS A‏ 
« كان النبي خخلط العشرين بصلاة ونوم .. TENSES SASS ٠‏ 

ك 

« کان النبي یصوم شعبان کله .. » E RON E‏ 
« کان النبي يقضي ما فاته من أوراده .. A SO RAE EA ٠‏ 
« کان النبي يهى عن صیام رجب کله CIN ASS‏ 
« كان النبي يواظب على قيام الليل .. » CNOA ORDERS ARAS‏ 
« کان يصوم ثلاثة ايام من كل شہر .. » COVES ASA.‏ 
« کان يصوم شعبان إلا قليلاً .. ۲ EVES ESSER‏ 
« کان یصوم شعبان کله .. » EREN‏ 
« کان يصوم من غر کل شہر ثلاثة أيام .. TOVE Ea ٠‏ 
« کان یصوم یوماً ویفطر یوماً .. ۲ a E NT‏ 
« كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. » EASES‏ 
١‏ کان يعد من هلال الحرم .. ORR eA. ٠‏ 
« کل ایام م ذبْح » SEVA RS RASS GES‏ 
« كل بام الله » ثقة باله .. » O O E‏ 
د کل شيءِ حل مِن ماء » O OA RSS aR‏ 
کل شيءِ ناقص ني عرف الناس في الدنيا .. E O E O A ٤‏ 
« كل عمل ابن آدمّ له إلا الصوم فإلّه لي .. » RECA oS ES‏ 
« کج ٠‏ ضى من الشہر ؟ قلنا : مضت اثنتان وعشرون .. » FOV SO OSRARKESESA‏ 
« كنا مع النبي في رمضان في سَفْرِ .. ۲ TA REE ER SSS‏ 
« كنت أفيل قلائد الذي لرسول الله له .. O E ٠‏ 
« كنت اول الناس في الخلق » LE EE‏ 
« كنت أَوّل التيّين في الخلق .. » AES SSRCALASSDSÎ‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
(ل) 

« لا اجد ما أحملكم عليه » i DOE E‏ 
« لا أحد أغير من الله .. ) OE‏ ا 
« لا أعطيك وأدع أهل الصَفة .. » PERSE REESE‏ 
« لا أعلم نبي الله قراً القران كله في ليلة .. » VEN RNS.‏ 
ا ERs SSS‏ 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. ) OSS‏ 
« لا تتخذوا شہراً عیداً ولا یوماً عیداً ۲ Nese eseS‏ 
« لا تمن الموت » فإلّك إن كنت محسناً تزداد إحساناً .. » SNE sees‏ 
E O E e‏ 
« لا تحاسة إلا في اثتتين EFE dae Rh‏ 
الارن من امروف شا" 0 
VEE oases Sl‏ 
ولا تدع قيام الليل .. » AVES EERSTE OER‏ 
« لا ترضعُوهم إلى الليل » EE DCSE SR ESSE‏ 

« لا سبوا الليل ولا اهار .. » VEO e RASS‏ 
لاش ا VOSA SEE ASE SAE RR‏ 
O alee Se Ke Re ly‏ 
« لا تفتح الدنيا على أأحدٍ إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء .. » O‏ 
« لا دموا رمضان بوم أو یومین .. ) VENE ele AAO‏ 
١‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز .. » Vented‏ 
« لا تقوم الساعة حتى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام .. » VOSS ESS‏ 
« لا تكن مثل فلان ؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل » Qesa‏ 
« لا تواصلوا » فاكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر .. » E aa‏ 
« لا حسَدَ إلا في اثنتين .. » ETE ea SAAR‏ 
« لا شوم > وإن يكن اليمن .. » EES EON‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« لا ضفر » FENRIS‏ 
« لا طيرة » والطيرة على من تطير » VEE VEG ea aes‏ 
« لاعَذْوی ولا هامَةً .. » E‏ 
« لا عَذوّی ولا طِيرَةَ .. » AA SG TC A‏ 
« لا فرع ولا عتيرة ) U EA ER‏ 
VENETO AES a e‏ 
« لا يمين أحدك اموت .. ONTENTS AS‏ 
SVS NSA N‏ 
« لا يحجَ بعد العام مشرك » TEE SOARS SSS o‏ 
« لا يحل لکوکب أن يرمّی به .. » O‏ 
« لا بحنو عليكيٌ بعدي إلا الصابرون .. » O E O O O OEE‏ 
TEU eS SA a n Ca‏ 
« لا یدځل اة سی ى الملكة » E NO‏ 
لا يرد القضاء إلا الذعاء» NOY ese SSSR‏ 
« لا يعدي شيءُ شيا ) NEN SSSR ESE E‏ 
« لا یقوانٌ أحدٌک صمت رمضان کله .. ۲ FAS ea sS‏ 
و لا بورد مُنْرض على مصخ » TV oes SSS OR a‏ 
١‏ لني كل ليلة في شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق .. FASS aa‏ 
لبنة ين َكب ولبنة من فضة . .( Tsar ANE‏ 
« لبيك ! لا عيش إلا عيش الآخرة » E EE‏ 
« للصائم فرحتان : فرحة عند فطره .. » A E‏ 
« للعامل منهم أجرٌ خمسين منكم .. ) VO AR as O‏ 
« لقد أريتها في اة .. ) SESSA ALES‏ 
« لقد رأيتنا مع رسول الله في بعض اسفاره .. » PORE CAESARS!‏ 
« لقد فتحت لك أبواب السماء .. » o ET‏ 
« لكل اَم فتنة وإن فتنة أمتي المال » TASTES‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به » ETE‏ 
« كن أفضل الجهاد حح ميرور » COVA ede aa‏ 
« لكي أصوم وأفطر .. » VNR A‏ 
د م ار رسول الله یصوم یوماً ری فضله .. » ED‏ 
« م يكن رسول الله يغزو في الشير الحرام .. » EEA MD‏ 
« م یکن يدع صيامٌ يوم عاشوراء .. » VEER‏ 
« لن ينفع حذر من قدر .. » E‏ 
« لو اكم إذا خرجتم من عندي .. » OSA E‏ 
« لو تدومون عل الحال التي تقومون بها من عندي .. SNe See e e ٠‏ 
« لو جاعنا مال البحرين .. FONE SS RSS ٠‏ 
« لو ضرب بسيفه الكفار .. » A ES E OE ERE PEE‏ 
« لو کان لابن آدم وادیان من ذهب .. » SV SOS‏ 
« لو كان لي عَدَدٌ هذه العضاه نعماً .. ) NSS ERASERS‏ 
« لو کانت تکون قلوبکم کا تکون عند الذکر .. ۲ EA SERGE‏ 
« لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً .. » AS RS SE‏ 
« لو م أعتزقه لَحَنْ إلى يوم القيامة » TNO o SSA SS‏ 
لو لم نبوا لجاء الله بخلق .. » SV ESSA DS‏ 
و لو لم نبوا لذهَبَ الله بكم .. ۲ OER‏ 
لو لم تُذنبوا خشیت عليكم .. » CD E‏ 
« لو لم یکن لکم ذنوب یغفرها الله .. ) OVS SSO SS‏ 
« لو يعلم العبادٌ ما في رمضان .. » VIED E‏ 
« لولا ألكم تُذيون لَحَلّق اللهخلقاً يذنبون .. » ON EORATERET‏ 
لن بقيت إلى قابل لأصومَنٌ التاسع » AALS SOAS REE‏ 
« لفن عشت إلى قابل لأصومَنْ التاسع » SCARE EASE‏ 
« ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام .. » SAA‏ 
« ليس الصيام من الطعام والشراب ...0 O‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
ليس عبد إلا سيدخحل قلبه طيرة .. » VEER MSDs‏ 
« ليس من عمل يوم إلا يحم عليه » VARNES‏ 
« ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجحمعة .. ) ENCES SSAA‏ 
« ليس يوم يأني من أيام الدنيا .. » AS SS RR‏ 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » 0 
ولیه ما أصبحتم فيه .. » YY Lassen‏ 
یودن برجال, من امي ( assesses‏ ¥۹( 

2 

« ما أبقيت لأهلك ؟ » E‏ 
« ما أحشى عليكم الفقَرَ .. » OV ieee ans‏ 
« ما اسر أحدٌ سريرة .. » POY accesses‏ 
« ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة .. » ERS‏ 
« ما أعلمه لله قام ليلة حتى الصباح » AAS‏ 
« ما أنفقَ عبد نفقَة .. » ETA assesses‏ 
« ما بال أقوام یقولون کذا وکذا .. » E SR‏ 
« ما بال رجال یقولون کذا وکذا .. » ETA‏ 
« ما عدون أهل بدر فيكم ؟.. » VERA RAS‏ 
« ما تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » AE ees ne‏ 
« ما رایت رسول الله استکمل صیام شہر قط إلا رمضان .. ) OO SASS‏ 
١‏ ما رأيت رسول الله صام يوماً يتحرّى فضله على الأيام .. » 0 
« ما رأيت رسول الله صاباً العشر قط » 1 
« ما رايت رسول الله‌یصوم شہرین متتابعین .. ) EV ees‏ 
« ما رأيته صام شرا كاملا منذ قدم المدينة .. » O SES‏ 
« ما رأيته قام ليلة حتى الصباح .. » EA. as e‏ 
« ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر .. » CPs‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
و ما زات أكلة حَحرَ تعاودني .. E SSSA‏ 
IAs ESS E N‏ 
و ما سعل رسول الله على الإسلام شيعا إلا أعطاه .. PO VA: ٠‏ 
« ما صدقة أفضل م من ذكر الله عر وجل ) EFAS‏ 
و ما صر عان ما عمل بعد هذا اليوم » Tae‏ 
« ما ضرّك لو مت قبلي .. ) TE ERE E e‏ 
« ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الحمعة ) CAPES‏ 
« ماظن محمارٍ بره .. E E N E ٩‏ 
« ما علمته صام شرا کله إلا رمضان › TOV OE SD RGR‏ 
و ما على عثان ما فعل بعد هذه .. ) CTA‏ 
« ما كنت حب أن أراه ِن الشہر صاناً إلا رأيته .. EVs‏ 
eS e‏ 
« ما ن حار موت إلا َم .. ONCE MCAS A‏ 
ما می م حت إل ل ن له .۲ CTV foc EY CEO cs‏ 
« ما من يام العمل الصاح فيا أحب إلى اللهمن هذه الأيام .. CON DS‏ 
« ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة .. ) NSS Ca‏ 
ما من عمل ني أيام السنة أفضل منه العشر من ذي الحجة .. VEE ٠‏ 
« ما من میت مات إلا نِم .. » Vases‏ 
« ما مِنْ نبي إلا تقب نفسه .. ) TSS eee‏ 
« ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة .. a ET‏ 
« مامِن يوم ا اکر ین آن ی اه عیدآسن فار . AV LAR Ra‏ 
« ما نفعي مال قط ما تفعني مالٴ بي بكر » OIA SRLS‏ 
« ما بُرى يوم أكار عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة .. ONESTAT ٠‏ 
LE ST‏ 
١‏ مثل الذي يذكر ربّه والذي لا یذکر رنه .. Cashes ٠‏ 
مغل الجاهد في سبيل ال هكمثل الصاح القام .. » NO SRS as‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« مثله کمثل رجل بى دارا وجعل فيا مأدبة .. ) OR EDEM‏ 
« مثلي ومل الأنبياء کمثل رجل بى داراً .. » SSS‏ 
« المجاهد من جاهد نفسه في الله » A E E‏ 
« مروا ابا بکر یصلي بالناس ) ED E ONEN‏ 
« مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به .. ) o E E‏ 
« معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين » O SN‏ 
« الملائكة تلك الليلة في الأرض أكار من عدد الحصى » ES SESE‏ 
« من اتی عليه رمضان صحیحاً مسلماً .. » e O E EEE‏ 
« من أت عليه رمضان فصام نہاره .. » CVE SSSA AR‏ 
و من أحبَ أن ينر إلى رجلر من أل النار فلينظر إل هذا» O SER E‏ 
وق ادو ته وو ف عه .( Ch‏ 
« من أدرك رمضان بمكة فصامه .. » AS SSS DRS a‏ 
PETS eta « ae‏ 
« من أطعم مؤمناً على جوع .. BV A RE EAS E‏ 
« من أكل لصم بق يومه .. » Nefesa‏ 
SEO ONEN een ER‏ 
« من تاب قبل موته عاماً یتب عليه .. » VA ERASE‏ 
« مّن طهر في بيته ثم حرج إلى المسجد .. » O SARE‏ 
١‏ من تطو ع فيه بخصلة من خحصال الخير .. » NAE RSS RREDRAR Se‏ 
من حج فلم يرف ولم يسن .. » e OVE EVE ASSESSES‏ 
« مَّن حم له بقول لا إله إلا الله دحل الحنة .. » SNES SAAS‏ 
کن کال دی له مآ قن ته » . CEO CEES Re ES‏ 
« من رجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك .. VEE ooh‏ 
من رنه الطيرة فقد قارف السك » EES E a E OS‏ 
من سأل الله الحنة شفعت له الحنة إلى ربّها .. » OS Sa‏ 
« من شاء فرع ومن شاء م يفرع .. » 0 


« من شاء فليصم ومن شاء أفطر ۲ A A‏ 
« من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ) VAS SEAS EA‏ 
« من سر الناس مازلة يوم القيامة من أذهب أخرته بدنيا غيره ) VASES NES‏ 
« من صام بعد الفطر يوماً .. E ٠‏ | 
« من صام رمضان إيماناً واحتساباً .. VE EN EAS ٠‏ 
« من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال .. » RN a E‏ 
« من صام رمضان فعرف حدوده .. TNS ESSE ٩‏ 
« من صام رمضان وشوالاً .. ۲ OEE‏ 
« من صام ستة أيام بعد الفطر .. » VEER EERO‏ 
« من صام من شر حرام الخميس والحمعة .. COO ASAS SE ٠‏ 
« من صام يوماً ابتغاء وجه الله تعالى .. » AROS EARS OAL‏ 
« من صلّى الصَبْحَ في جماعة .. O N O NCP ٠‏ 
« من صلى العشاء الأخرة .. » PEN Sefo SSAA‏ 
و ظال خرو ون بل ONAN esse ente‏ 
« من عَمَرَ جواده وأهریق دمه » CON SESE DSSS SSS‏ 
وم فل اا فة ل ا EE ONE A a‏ 
« من فر فيه صاناً کان عتقاً له من النار .. ۲ N A‏ 
« من قال حين يصبح ويسي : بسم اللهالذي لا صر مع امه شيءَ .. VOT ٠‏ 
« من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت أشهدك .. » CITES Ses‏ 
« من قال سبحان الله العظم بني له برج في الحنة » Yes: aE a A‏ 
« من قال سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة في الحنة ) VTS‏ 
« من قال سبحان الله والحمد لله .. » E GROSSE‏ 
« من قال في مرضه : لا إله إلا الله .. » SRO E E‏ 
« من قال في يوم عشرة الاف مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. » Ea‏ 
« من قالما مأئة مرة .. » ET E OOO‏ 
٠‏ من قالمن في يوم أو في ليلة أو في شهر .. » E‏ 


الحدیث رقم الصفحة 


« من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين .. » PORE NOE E‏ 
« مَّن قام رمضان إياناً واحتساباً .. ۲ OR AE EE‏ 
« مَّن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً .. ) VETOES ESSE‏ 
« من قامها ابتغاءها .. ) FENER‏ 
« من قرأ بمائة آية في ليلة .. » A RS ASRS‏ 
« مَّن قراً في ليلة خمسين اية .. » EASES ERE RASS‏ 
« من قضى تسه وسلم المسلمون من لسانه .. » EE NSS VARESE‏ 
« من کان أصبح صاعاً فليم صومه .. ۲ E A SO RS‏ 
« مّن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر .. » PEs AR‏ 
« من کان منکم متحریما فلیتحرٌها .. ) N E AES SAE‏ 
« من کان یکفیه ضیعته .. ) COSA SERS OR‏ 
« من كانت الدنيا همه .. ) SPV ees‏ 
« مّن أبس الحريرً في الدنيا .. » VAAN LS AA E‏ 
« من لم يدع قول ازور والعَمَلَ به .. » O OOS‏ 
من م یکن له وَرَځٌ يحجزه عن معاصي الله .. ) EOE ASR‏ 
« من وَس على أهله يوم عاشوراء .. » Aa SS AS‏ 
« من يدخل الحئة ينعم لا يبأس .. » A E ES‏ 
« من يدخلها ینعم لا باس .. ۲ SV a AEE SSAA RS‏ 
« مهلا عن الله مهلاً 6 OO ea ERS RSS e‏ 
(۵) 
« الاس معادن » فخيأرهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهرا Vm ٠‏ 
« نحن أحق وأولى بموسى هنكم .. » O ES LS AD‏ 
« نزلت صحف إبراهم في أول ليلة من شر رمضان .. 6 E SS‏ 
« النظر سهم مسموم من سام إبليس .. » COSTS RONG AAAS‏ 
« نعم الجهاد الح » EES AO a‏ 
« نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل » OAT ese RES‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
« نعم الال الصاح للرجل الصاح » i EEE‏ 
« النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » e E E‏ 
« النفقة في سبيل الله » الدرهم فيه بسبعمائة » O E E‏ 
« تى رسول الله عن الوصال في الصوم .. ENS Sa ٠‏ 
« نوم الصاام عبادة ¢ E‏ 

رھ 
« هذا يوم تاب الله فيه على قوم .. ۲ EES AAS OSA‏ 
« هذا يوم عاشوراء .. NEO ee rS ed ٩‏ 
« هل تستطيع إذا حرج الجاهد أن تصوم .. » CF OS OER SA‏ 
« هل تستطيع إذا حرج الجاهد أن تدخحل مسجدك .. » EEN ESSA‏ 
« هل صمت من سَرر هذا الشہر شيغا .. » Tee‏ 
١‏ هل مررت بوا اهلك علا .. ۲ ONSET Sega oa Tra‏ 
« هم الذین لا يلون رؤوسہم » SES ESASA E ae‏ 
« هو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى » CA‏ 
« هو شر الصبر .. ) LASS aE‏ 
« هو شير المواساة .. » PIRA SN ED an‏ 
« هو یوم کان رسول الله یصومه .. » NS es RSENS ROSSERSESa‏ 
« هي من قدر الله تعالى » LOT Sess E A RSS‏ 
(3) 

« وَوذْتُ أن ذلك کان وأنا حي .. » TESOL SSS‏ 
« وَذْت أي طْوّقَتُ ذلك » O ee Se‏ 
« وعظنا رسول الله عله موعظة بليغة .. Ca OE ٠‏ 
« ولد الليلة نبي هذه الأمة الأخيره .. » AACA MSS‏ 
« ولد النبيّ يوم الاثنين .. VANESSA Rs AS ٠‏ 


1A 


الحدیث رقم الصفحة 
( ي) 

« یی الله وا م منون إلا ابا بكر ) E EEE SS‏ 
« يا أبا مَُيْهِبَةَ ! اني قد أعطيت خرزائن الدنيا .. » O O‏ 
« يا أحي ! اشر كنا ني دعائك » OEE SDE N‏ 
« يا أيما الاس ! أطعموا الطعام .. » O ESR SRE‏ 
ويا أيها اناس ١‏ إن أحد نالتا أو من ال منين أسيب ية .: Eas‏ 
« يا باع احير هَل .. ) OOS ASSESS SSDS‏ 
E O EEE IL‏ 
« يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل ؟.. » CO ESLA E‏ 
« يا رسول الله ! أي الجحهاد أعظم أجراً ؟.. » O ODO EE‏ 
« يا رسول الله ! أي الليل أفضل ؟.. » ROE SEE a‏ 
« یا رسول الله ! أي الناس أفضل ؟.. » n E OEY‏ 
« يا رسول الله ! ذهب أهل الذثور بالأجور .. » a OEE‏ 
« یا رسول الله ! متی کنت نبیاً ؟.. ) E E‏ 
« يا رسول الله ! مى وجبت لك النبوّة ؟.. » OO OER‏ 
« يا رسول الله ! مِم لق الخلق ؟.. » CO OE ERIE‏ 
« يا رسول الله ! نافقق حنظلة .. » Rss Ss eae‏ 
« يا سعد ! إن كنت خلقتَ للجنّة .. » Cn‏ 
« يا عبادي ! لو أن أولكم وأخرگ .. » Se SE‏ 
« يا فلان ! إِنْك تبني وتہدم » OA EO ESSE RNR‏ 
« يا محمد ! فم يختصم اللا الأعلى ؟.. » SO RRS SSS SE‏ 
« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنہار .. » ESAS oe‏ 
« يحشر المرء على دين خليله .. » OE MRSS es Se‏ 
« يحشر الناس يوم القيامة أأعرى ما كانوا قط .. » SW esis‏ 
« يخرج الصاعون من قبورهم يُعرّفون برج صيامهم .. » BOON‏ 
« يدخل أهل اة الحئة أبناء ثلاثين .. » Aaaa ESE‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
E e GES‏ 
« يعطي الله هذا الثواب لن فطر صان .. IVa SAS‏ 
« يقول الله عر وجل :عدت يادي لمان مالاع رت ..» TE‏ 
و يقول الله عر وجل NV SAEED e‏ 
« يمل القران E‏ | 
و يمذ يديه إلى السماء .. a OO N OOOO CE:‏ 
و VO eae RRS AA‏ 
« ينزل ربا كل ليلة إلى السماء الدنيا .. » OOO‏ 
« يبط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة .. » CON LOSS‏ 
« اليوم تعظم الكعبة ) A ORS O OSs‏ 
« يوم احج الأكير يوم الحر ) CARES E GAAS‏ 
بوم عاشوراء كات تالاتا Tn‏ 
FIV ecac ea E‏ 
« يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام .. » EAN OSS‏ 
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£ _ فهروس الا“ عللم 


( أ( 

› ١١۷ ء١۱١١‎ › ۱١٤ : ادم (عليه السلام)‎ 
c\Yo0 CIF CIT ¢4 11۸4 
cI cI! ¢1 ¢0 CA 


. TAT < 1۹۲ < 171° ۰: ۳ 


آدم بن أي إياس : .۰ 
أمنة بنت وهب : ۱۷۱ › ۰۱۷۲ ۱۷۳» 


. 4 

. ٩۲ : بان‎ 

c11 1° CAY : إبراهم (عليه السلام)‎ 
cCIVE <1¥° <11 C13۳ ¢1 
cCYTYY cT <14 CIA <1۷ 
CEA CEA cfoY <4" CTA 
. 007 ¢ AY 


إبراهم بن أدهم » ابو إسحاق : ٠۲١۰۱۲۰‏ » 
ofc cE 19° ۹‏ . 

إبراهم بن إسحاق الحرني : ۰۱۸۹ ۲۳۳ » 
0\1 . 

إبراهیم بن الحکم بن أبان : ۳۹۷ » ٤۹۰‏ . 
إبراهیم بن سعد : ٤۳۰‏ . 

إبراهيم بن محمد بن المنتشر : ٠١١‏ . 

إبراهم بن مرزوق : ۳٦۱‏ . 

إبراهم بن مسلم اجر : ٠١۲‏ . 

إبراهم بن المنذر الحزامي : ۱۸١‏ . 

إبراهيم بن هانىٌ (صاحب الامام أحمد) : ۸٤‏ . 


› ۲٤٤ ١۱۱٤ › ٩٤ : إبراهم بن يزيد النخعي‎ 
cTo. CTE cCPTIA CTA c1 
.OoVYco\lTc EVI oc foo CfA 
٣٣٣۳ ۰۳۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۸ : إبلیس‎ 
. CAY cf CFAT CTTV oT 
۳۲۹ ۰ ۳۱۱١ : أي بن كعب الصحاابي‎ 
TIT CTO c(TEo CPTY 
. ۲٠۰ : الاأثرم » احمد بن محمد بن هانیٌ‎ 
coc أحمد بن حبل » أبو عبد الله : ا‎ 
€ CA CAE CVV COV cof co 
c11 01°4c01° AcE ۹۲ 


cI CI CITA <1۹ ۱۲ 
c\oN <16 CIEA CIEE o12 
“10۹ 11° c4 C۳۳ 0 
cCIAE CIAY <1¥o09 CIV C1 
oY CYYTY CYT CYTE CY 
c1. cYoN cT cT CY 
cCYAVY cYVE CTV cCfY CYS 
oTII CPTIY CTE Coss C4 
oT! CFT CFTEA coTEE coTYY 
cCEON cT CTA CTI CTA 
cCEVI cE cE cE cC 
coo co\fT cC{Vo CEVE oV 

. °۱ 


أحمد بن ابي الحواري : ۳۲۱ . 


14۹ 


أحمد بن طولون (صاحب مص) : ۷١‏ . 
الأحنف بن قيس : . 

أخحت أحمد بن طولون : ۷١‏ . 

آزهر بن سعد (سعيد) الجمحي : ۲۲۹ » 
°1 . 

الأزهري › أُبو منصور : ۲۷١‏ . 

» ۲۲۹ ۰ ۲۱۹ ۰ ۱۹۰ » ۷۸ : اُسامة بن زید‎ 
. TAY <c Yo. cCYEAC YO (YF 

إسحاق (عليه السلام) : ۰۸۱ ۲٣١‏ . 

ابن إسحاق = محمد بن إسحاق . 

إسحاق الأزرق : ٠٠٤‏ . 

» ۲۳۲ ۰ ۱٤۰١ ۰ ۱۰٩۹ : اسحاق بن راهویه‎ 
coTEE CTI CTI cCYVE CT 
. Vo CTA CFA (۴1° 

أبو إسحاق السبيعي » عمرو بن عبد الله 
الممدالي : ١١۳ ١١١١ ۱١۹ ۰٩۰‏ 
.tooc Y۱ 8£‏ 

إسحاق بن عیسی : ۲۲٤‏ . 

إسحاق بن منصور بن بهرام الکوسج : ٠١١‏ » 
۲ . 

أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري : 
. 1 

إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الممداني 
السبيعي : ٠١١ › ۱٠٠١‏ . 

اسماء بنت يزيد : ۸٩‏ . 

111 6٥ : إماعيل (عليه السلام‎ 
. AF feAC ET C\IAT (C۷ 


أبو إسماعيل الأنصاري » الهروي › عبد الله بن 


10۰ 


محمد : ۲۲۸ » ۲۳٤١‏ . 
إماعيل بن رافع : ٤۸٩‏ . 

. ٤۲۷ › ۳٠١ : الإسماعيلي‎ 

اسود بن عامر : ۳٦۱‏ . 

السود بن يزيد بن قيس النخعي : cA‏ 
R84‏ 

الأصمعي »› عبد الملك بن قريب : ۲۲٠١‏ › 
06٥°‏ . 

الأعمش » سليان بن مهران : ٤٦١‏ . 

أبو أمامة الباهلي » الصحابي : ۰۸۲ »٩۰‏ 
.011c0 £014۰0 1Vo cC \oA<( 4°‏ 
امرأة حبيب العجمي : ٠١١‏ . 

اس ین سرن 85 

انس بن مالك : ۰٦٦1 ۰15 ٦٤‏ ۹۲ء 


oY cCTIY c14 CIE CIEE 
oY CITY CIT CYT coFY 
cYAe CYA‘: cT cYoN CYA 
coTtEo CTE c(CTEY cT <4۹ 
“414 c44 (Fo (Foo CF4 
“44 CEA cf. cfoo CEY 

. 00۹7۳ 


انس بن النضر : ٠١۲‏ . 

الأوزاعي » عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد»› 
إمام الديار الشامية : ۲۱۳ › ۲۹۳ › ۲٣١‏ »› 
.ONcEEICTEI CYT C1‏ 

اويس بن عامر بن جزء القرّني : 1A۹‏ 00 . 

إياس بن معاوية بن رة لزني : ۲۲۰ . 

أبو ايوب الأنصاري : ٩۷‏ » ۳۸۹ . 


٠۵۹ » ۳۰۵ » ۳٤١ : أيوب السختياني‎ 


OC 
(رب)‎ 
. >٠٤ : الباهلي‎ 


» ٦١ » ٥۹ : الببخاري »› محمد بن إسماعیل‎ 
. f10 CT CTY +۹۷ 

ختیشوع (طبیب من اصل سریانی) : ٠١١‏ . 
البراء بن عازب : 1۷ . 

بريدة بن الحصيب الأسلمي : ۳۲۰ » 4.> . 
بشر بن المحارث الحافي : ۲۹۷ » ۲۹۸ » 
۲ . 

بقي بن خلد : ٠١۲‏ . 

أبو بكر الآجري » محمد بن الحسين : ٠١١‏ . 
بو بكر الأثرم » أحمد بن محمد بن هان“ 
الإسكافي : ٠١٤‏ . 

ابو بكر بن السمعاني : ۲۲۸ . 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : ۷۲ » 


A E Î 
CYIY oso oof cof c1۲ 
CPIY oYYE oY CII c1 
CEVE CEEA CEPTY CEVA cE 

. 00 ۲ 


ابو بکر بن عیاش : ٤۸۷‏ . 
ابو بکر بن الي مرم : ٤٦۰ ۲۸۵ » ۸٤‏ » 


۰ 
بكر المزني بن عبد الله بن عمرو : ٤٤۸ » ٤١‏ » 
o۹1‏ 


“1 


أبو بكر الورًاق البلخي : ۲۳١‏ . 
أُم بكر بنت السور بن محرمة : ٤۲۹‏ . 
أبو بكرة » نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي : 
tof cTAoc Toc Tor cT‏ . 
بلال بن رباح الصحابي : ۰۹۰ ۲٠١‏ » 
otc‏ 
بهم العجلي : ٤١٤ ١ ٤١۳‏ . . 
البيمقي » أحمد بن الحسين : CYA ٠۷۴۳‏ 
c<۰ cA‏ 00¥ . 
(ت) 
تمام الرازي : ۲۲۸ . 
تیم بن اوس الدّاري : ۱٤۰‏ » ۰۳۱۹ ۳۱۸ » 


. EY 

أبو القَيّاح » يزيد بن هميد الصّبَعي : A0‏ 
Yor‏ . 

(ث) 

cCTEVCOTEIT COTTE C۹2 : ثابت البناني‎ 
. o4 (Too 

اللعلبي » أحمد بن محمد بن إبراهم : ۲ 
۴1٥‏ . 


ابن ثوبان » عبد الر من بن ثابت : ۲٠١‏ . 
أبو ثور » إبراهيم بن خالد الكلبي : ٠٠٠١‏ » 
۱ . 
وير بن أي فاختة : . 

(ج) 
جابر البجلي : ٤٥٤‏ . 
جابر الحعفي : ۱-. 


جابر بن سمرة بن جنادة الصحابي : ٠١١‏ . 


جابر بن عبد الله الصحابي : ٠١١ ٠٠٠‏ 


cYYE CII CIEA c\to 

cE CFT cCFTYT CFIA CFA 
cCETA CEY cE CENI (coo 
CEA CEA CEAVY cEV. <3۹ 
coo col «o01: coh c<4۹4 
. oA 


باتوی رطب ا 5 
جبریل (عليه السلام) : ۱١١ ۰٩۸ ۰٥۰‏ › 


cE cI CAA cI 011۹ 
cCTTIY CFIA clo oF. oft 
co <41 cI cCFTVA coFYY 

. 


جبیر بن طم : ۳۰۷ » ٤۱۷‏ . 

أبو جُرَّي المجيمي » جابر بن سلم : ٤١١‏ . 
ابن جر » عبد الملك بن عبد العزيز : ٠١۸‏ › 
Tio cTERCTYTYS‏ 

» ۳٤٤ ۰ ٦۰ › ٥٩ : ابن جرير الطبري‎ 
. AV cT 

ن غ الد ن و 2 

شر ن اد الاجر 1 

جعفر السراج : ٤۹٤‏ . 

جعفر (بن سلیان الصَبَعيّ) : ٠٦٠‏ . 

ابو عفر بن أ شيبة 1۸۲٠:‏ 

جعفر الفريالي (بن محمد بن الحسن) : ٤۷۲‏ › 
Vo‏ . 

أببو جعفر » محمد بن علي الباقر : ۱۸۲ » 
NV PVE CFE CTF CYA‏ . 


جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 


۲ :| ابي طالب : ۲۱۱ . 


جعفر بن يحي البرمكي : ۷١‏ . 
ام جعفر بن حى البرمكي : ۷١‏ . 
أبو الجلد » جيلان بن فروة البصري : °۸ . 
جندب بن عبد الله : ۲۲۲ . 
انيد بن حمد: ۳٠۳‏ . 
ابو جهل (عمرو بن هشام) : ۲ . 
جهم بن أي جهم : ۱۷۳ . 
بو الجوزاء (أوس بن عبد الله الرٌبعي) : ۲٠٤‏ . 
الجوزجاني (إبراهیم بن يعقوب) : 5٩‏ . 
ابن الجوزي : ۱۸٤‏ . 
جویبر : ۳١۱‏ . 
(ج) 
ابن ابي حاتم : ۲۲۲ › ۲٤٤‏ . 
ابو حاتم الرازي » محمد بن إدریس : ۳۹۲ . 
الحارث الأشعري (أبو بردة بن أي موسى) : 
۱ 
الحارث بن عمرو : ۲۲۷ . 
الحارٹث بن هشام : ۳۳۲ . 
ابو حازم (الأعرج » سلمة بن دينار) : ٠۳١‏ › 
00c o\T col cE cof‏ . 
ابن حبّان : ۱۷١ ۰۱٤٤ » ٤٥‏ . 
حبابة (جارية يزيد بن عبد الملك) : ۷۳ . 
حبيب بن الي ثابت » قيس بن دينار : c۰‏ 
۸ . 
حبيب العجمي » أبو محمد البصري : ٠١١‏ » 


.01€ 0 


“oY 


حبيب ابو محمد الفارسي : ۳٤۲‏ . أبو الحسن القزويني الزاهد : ٠٠١‏ . 


حبیب المعلم : ۲۲۸ . الحسين بن علي : ١١۳‏ . 

حجًاج (بن ارطات) : ۱۳١‏ . خحصین : ٥۷۳‏ . 

حجًاج بن منہال الأغاطي : ۲۲۸ . ابن الحضرمي : ۲۲۲ . 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ٠٠۲‏ . حفص بن واقد : ۳٤۳‏ . 

حذيفة بن اليان الصحابي : ٠ ۳٤٠١ » ۳۱١‏ | حفصة بنت سیرین : ۲۹٤‏ . 

OA" «< 0۹‏ . حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين : 
أبو حذيفة (الصحابي) : ۲۳۸ . 1.۷ oN cto fo‏ 

خرب بن إسماعيل الکرماني : ١١١ » ۱١١۲‏ ء | الحكم ربن ميناء الأنصاري) : ٠١١‏ . 

. ٥۲۹ » ٤٩٤ › ۳۳۲ : حکم بن حزام‎ kl 


. ١۱۷۳ : حليمة (السعدية)‎ | ٠٠١ ٥۲ » ٤۷ >» ٤٣ : الحسن البصري‎ 

. ۳٣۱ : ادبن زید‎ | ۰ A۷ A۳ ۹ ۷۰ cO C۷ 

. ۳٤١ » ۲۲۸ : حاد بن سلمة‎ | 0 ۲ ۳۰ ۲ 0۰ 0 ٤4 

۰۱۹۰٩9 ۱‏ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۸ ۰| حاد بن شعیب : ۳٣١‏ . 

۲٤۰ ۰۲۲۹ ۷‏ ۷۳ ۲۹ .| حزة بن عبد المطلب : ۱۸١‏ . 

. 6۷٥ : حمید الاعرج‎ |) ۳4 ۲ ۳۱۷ ٤ 

. ٤٦۰ ٤۳٥ : حمید بن رَنْجویْه‎ | ۰ ۳۸۹ ۳ ۷ c۹ ۸ 

. ١۹ ۰۳۰۰ ۰۳٤٦ : حمید الطویل‎ |) ٥646 ۲ ٤ ۲ 

› ٠١٤ : حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني‎ | ٠ ٤۷١ ٩4 ٤ا‎ ٥ 
.TMNoYYTI fco\ltE col «<04 Conf «¢ Ao 

۰. ٤۸ : حنظلة (الصحاي)‎ | ۷ c0۳ c0 co c۳ 

» ٠١٤ : أبو حنيفة » النعمان بن ثابت » الامام‎ (ooh «00% «<o000 coo «OfA 


cTIY CTV coh CIA: <1۰ „. OVocoVNfc oV <0" «<o 
cCEVY cf. cfo¥ CFIA CTIA . ۲٠۹ : الحسن بن سل‎ 
oc Vo : ۲۷۸ : الحسن بن صا‎ 

الحسن بن عبد الأعلى : ٠٠۲‏ . أبو حيان التوحيدي » علي بن محمد بن العباس : 
الحسن بن عرفة : ٤ . ٠٠٤‏ . 

ا لحسن بن علي : ٥١٤‏ . ۰ 


1r 


غ 
حارجة بن زيد بن ثابت الاأنصاري : ٠١۹‏ . 
خالد بن حدوج : ۳۲١‏ . 
خالد بن مَعُدان بن أبي كرب الكلاعي : 
07۳ . 
خالد بن مهران الحدّاء : ٠۲١‏ . 
خالد بن الوليد (رضي اللهعنه) : ٠٤٠١‏ . 
خحديجة (أم المؤمنین) : ٠٠٠ ›» ۱٦٤‏ . 
الخرائطي » محمد بن جعفر : ٠١۴۳‏ . 
ابن خزيمة » محمد بن إسحاق : ۲۸۲ ۰ ۳۱۱ » 
TAY cTVI C1‏ . 
الخطاي » کد بن محمد » آبو سان c۷ ٤‏ 


۱ 
الخطيب البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت : 
N‏ 


خلاد الصفار : ٠٠١‏ . 
خليفة بن خياط : ۱۸١‏ . 
خليفة العبدي : ٥٤۷‏ . 
خولة بنت تامر الأنصارية : ٠٠١‏ . 
خولة بنت قيس : ٥۳١‏ . 
خير بن نعم : ٤۷۰‏ . 
(2) 
داود (عليه السلام) : ٥٤٦ ›» ۲۹۲ ۰٩۰٥‏ » 
4 . 
داود بن رُشید : ٩٦۱ › ٥٥٩‏ . 
داود الطالي : ٥۷۱۰ ۳٤۸ ۰٩٩ » ٤۲‏ . 
ابو داود الطيالسي : ٠٠١۷‏ . 
داود بن قیس : ۲۲۹ . 


أأبو الدرداء » عور بن زيد الصحابي : ٩۱‏ › 


CTA <14 <1¥1 <14 (+4۷۱ 
co CHINA cfoY CTI CAY 
coYT <o\\ cfol CEA ctFY 
. Oo co¥ 

ام الدٌرداء : ۲۳۹ . 


ابن درستویه : ۲۷٦‏ . 

َلْهَّم بن صا الكندي : ٠٠۲‏ . 

ابن أبي الدنيا » عبد الله بن محمد بن عبيد » ابو 
بكر القرشي : CTEooocEY ofl of‏ 


c1۰ <40 <4 CAY CAT CA: 
CTT c41 CTV CTF C1۸ 
coro CEE CENE CPV oi. 
cCOAY coOA. coOV{ coVf «co1Y 
. A^ 

(ذ) 


۹۳ ۰۹۱ ۰۸۰ ۰۷٩۹ : ابو ذز الصحابي‎ 
cTIVco Toc YoY <140 CIA (۹€ 
cT «Fo «Toft cf4| 
. OV for cto ¢ EFA 

ذو النون (يونس بن متى عليه السلام) : ٠٠١‏ › 
At‏ . 

ذو النون المصري › ثوبان بن إبراهم : ۲۸۹ › 
.0\(o0 to!‏ 


«Too 


ابن اي ذئب : ۱۰۹ . 
(د) 
رابعة العدوية : ۵۱ ›» ٠٠٤ ٠٩٩‏ . 


راشد بن سعد : ۰ . 


“o4 


الربیع بن خم : ٠٥٦ › ۱۹٤‏ . 
الربيّع بنت مُعَوذ : 4 
ربيعة المرشي : ٩۰‏ . 
ربيعة بن أي عبد الرحمن فروخ » ابو عثان 
القرشي » مفتي المدينة : ٠١‏ . 
ربيعة بن وقاص : ٩۲‏ . 
أبو رجاء العْصّاردي » عمران بن مِلُحان : 
۸ 
أبو رزين » لقيط بن صبرة » أو لقيط بن عامر 
العقيلي : ۲۲۷ › ٥٤١‏ . 
رشارین بن سعد : ۲۵۸ . 
الرشيد = هارون الرشيد . 
روح بن زنباع : ٥٥۳‏ . 
(ز) 
زائدة بن أبي الرقاد الباهلي : ۲۳۳ . 
زبید بن الحارٹ اليامي : ۳۱۹ »› ٥1۷‏ . 
ابن الزییر : ۲۸۷ » ٤۷١ » ٤۲۷‏ . 
الزبير بن العوام : ٤4۹۳ ۱۸٠١ » ٠١‏ . 
أبو الزبير » محمد بن مسلم المكي : ۲۲٢‏ › 
° . 
زر بن حبّیش : ۳۵٣۹ ۰۳٤١۰ ۳٤١‏ . 
أبو زرعة الرازي : ۲٠١‏ . 
زکریا (علیه السلام) : ۳۰۱ . 
ابن بي الرناد : ٠١٠۹‏ . 
بو الرناد : ٠١۹‏ . 
زهرة بن معید : ۳٣۸‏ . 
الزهري › محمد بن مسلم بن شپاب : 0۰ 
CAFO TVTCTIACT VCE‏ . 


زياد الحصاص : ٥۰۳‏ . 
زياد بن عبد الله الفيري : ۲۳۳ . 
زید بن ارقم : ۳۲۷ › ٤۸۳‏ . 
زید بن أاُسلم : ۲۲۹ › ٤٤١‏ . 
زید بن ثابت : ۱۰۹ › ۱۹۰ ۰ ۳۲۷ ۰ ٥۳۷‏ . 
O‏ ۷ . 
زید بن خالد : ۳۱۰ . 

( س) 
سابور : ۷٥‏ . 
سام مولى ابي حذيفة : ۲۳۸ . 
السدّي : ۲۲۳ . 
سراقة بن مالك : ۳۳۲ . 
سَري السقطي : ٠٠١‏ . 


ابو سعد البقال » سعید بن المرزبان : ۲۲۴ . 


سعد بن عبادة : ۰ . 
سعد بن اي وقاص : ۱٤١ › ۱۰٦‏ » ۱۸۰ » 


. 0 ° 


سعید بن جبیر : ۱۱٤ ۰۱۱۰ › ۷۹ ›) ٥٩‏ 


oT CFT CYTAY cT CTIA 
cof" cEVo «<4 cE C١ 
. 


سعيد بن أبي الحسن : ٥٤٦‏ . 

۰٦۸ » ٩۷ ٦٤ » ٦۳ : أبو سعيد الخدري‎ 
cFToocTEtLCoPFYTECT*°10141 ۹۲ 
cETVY cE cCFVY con «<F 
«coo¥ co¥4 cofA › £۹ 
. OA0 (OA: coI\¥ <O" (O01 ° 


«oo 


"oo 


سعید بن راشد : ۱١۹‏ . 

سعید بن زید : ۱۸۰ . 

سعيد بن عبد العزیز : ۲۷١‏ . 

٠٤١ ۰۳۲۹ ۰۱۰۰۹ : سعید بن المسیب‎ 
CEA cf EEN PVA (۹ 


. ۰۱ 


سعید بن منصور : ۲٦٤‏ . 


» ۲۰۰ ۰۱۸۱ ٩٤ › ٥۲ : سفیان الثوري‎ 
oTEY oTEI CTIA CY C۹ 
cTIY CTY cT. coq cC FoA 
CEA foo CEEY CENI C۴4 

. oV (o٠ 
. ٣۳۰ : بو سفيان » صخر بن حرب بن أمية‎ 


› ۲۲۷ › ۱٤۸ › ۱۱۳ : سفيان بن عيينة‎ 
. A“ < TAA «< 4° < A 

ابن السکیت › يعقوب : ۲٦۹‏ . 

سلام ابو المنذر : ٤۷٥١‏ . 


سلمة بن الأكوع : ٠١١‏ . 

ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : ٤۲۹‏ › 
۰ 

› ٠۱٤۹ ۰۱۱۲ » 1٩ : ام سلمة › أم المومنین‎ 
cTAT CTA cCYTEY CTT C1۹4۸ 
cCEVE cEfof cE cf (4V 
. OAT «< {Vo 

» ۳۷٤ ›» ۳٦۷ : سلمة بن شبيب النيسابوري‎ 
. TAo (fA 


. ٥٦۳ » ۲١۸ : سلمة بن کهیل‎ 
» ٠١۲ ۰۱۳۹ ۰ ٦۱ » ٤۳ : سلمان الفارسي‎ 


cYAo cCYAE CTT cCTTA +111 
cTV CTVA (TV CTI c11 
. AY 


سلیم بن عامر : ٥٦٤‏ . 

سلیان (علیه السلام) : ٥۲۸‏ . 

: سلمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » أبو القاسم‎ 
CAI cA CTT cO CEI Cf 
C19۹4 CIA (1۰4 C41 €4 CAV 


cTTY CIV c<1 Clo (If 
oI coFTE cCFII <41 CTY 
cCETY cCEIA c44 CTA. CTE 
CEA <44 CEA cEVI CEFA 


.044co01 co VC ۹4 

» ٠۴۳١ ۰۱٠۰۰ ۰٩٩ : ابو سلیان الداراني‎ 
«۲ cor" CEY cto 
. 4 

سلمان بن عبد الملك : ۷۳ . 

ابن السمّاك : ٥۷١‏ . 

.۰ 


«oot 


ماك بن حرب : 
سمرة بن جنب : ۲۲۱ » ۳۲۲ . 

أبن السمعاني : ٥٦١‏ . 

ابن “معون » محمد بن أحمد بن إسماعيل بن 


. ٥٤۲ : عبس‎ 


سمنون بن عبد الله : ٤۷۹‏ . 

سہل بن سعد : ۳۰۸ . 

سل بن عبد الله التستريٰ : ۱۲۷ ٤٤۳‏ . 
سہيل بن ابي صالڂ : ٤1۷‏ . 
الل 


1٦ 


» ۲۳۰ ۰ ۲۲۹٣ ۰ ۱۸۱ ›۰ ۱۰۹ : ابن سیرین‎ 
. CINI EI cC ToVc Yt: CY 
(ش)‎ 


الشافعي > محمد بن إدريس أبو عبد الله القرشي » 


١۱۸١ ۱١۹ ۱۰۰٥ : صاحب المذهب‎ 
CTV cCTIE CY CYT C1 
CTIA cFTIlo CYA CVT CTY 
CTA I cTIA cT. co cT. 
cEVo0 CEVE CEVY CEI c4 

0۷(90۰۲ . 
ابن شاهين (عمر بن أحمد بن عڻان › ابو 

. ۳٦٤ : حفص)‎ 


شبابة (بن سوّار الفزاري) : ۳٠١‏ . 

» ٠۲ : الشبلي » ابو بكر » دلف بن جحدر‎ 
CTA’ oFEV oI. CFT C۲ 
.04 ETc EFE C1۹۰ 

مداد ین اون ۹2 : 

شعبة بن الحجاج : ۱۱۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ٠٠٣١‏ 
۱. 

شعبة (بن دینار) مول ابن عباس : ٠٠۹‏ . 
الشعبي » عامر بن شراحيل الممداني : ٠١١‏ » 
EAT CTA CTA CTIA C47‏ . 

أبو الشعثاء » جابر بن زيد الأنصاري : ٠٠۸‏ . 
شعيب (عليه السلام) : ٥٤‏ . 

شعیب بن حرب : ٤٩٩‏ . 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : ۱١۰‏ » ۲۲۱ » ۳۲۲ . 

شہر بن خوشب : ٩۰ ۰۸٩‏ . 


شيبة بن ربيعة : ٠۳۲‏ . 
ابن أي شيبة » عبد الله بن محمد » صاحب 
المصنف : ٣۹٣۰ ۳٣١ ۳۲۸ ۰ ۱۳٤‏ . 
أبو الشيخ » عبد الله بن محمد بن جعفر : 
CTE OTE CFIA oss oT‏ 
a‏ 
( ص) 
ابو صالح : ۲۲۲ » ٤۳٦» ۲٣۲‏ . 
صالح بن احمد بن حنبل : ۳٣۱‏ . 
صا الي : ۸۲ . 
الصبيّ بن معبد التغلبي : ٠٠٠‏ . 
صفوان بن أمية : ۳٠۷‏ . 
صفوان بن سیم : ٩٦٦ » ٩٦۲‏ . 
صفوان بن عمرو : ٥٦٤ › ٦٤‏ . 
صلة بن أشيم » أبو الصبباء العدوي : ٠۸٤‏ » 
olo‏ 
بن اد ۷ : 


( ض) 

. ۷0 ۳۳٦ › ٤٥ › 1۰0۹ : السحاك‎ 
(ط)‎ 

طالوت : ۳۳۰ . 


. ٤۰۸ ۰۳۸۹ : طاووس‎ 

ابن طاووس : ۱۱۰ › ۲۲۸ . 
الطيراني = سلمان بن أحمد بن أيوب . 
الطحاوي : ۳٦١ ›» ۲٠۰‏ . 

أبو طلحة الصحابي : ۸۲ . 

طلحة (بن الزبیر) : ١١۱۸ › ۱۸٠١‏ . 
طلحة بن عبید بن کریز : ٤۹۰‏ . 


"oY 


)E( 
CAI CAY «o : عائشة › ام المؤمنين‎ 
CIEA c\to CIT. (1\0 (C۲ 
CIA CIA clo «<10 <1۹ 
CYAN CV cCY.o0 CIA <€۱۹° 
oT cCYYE CYTIT “1 €۹ 
CYA cT CITY CITY CIT 
cToV¥ cYo0¥ cYo\ cCYEY cE 
cT cCTII cCYVE CITY CoA 
oTEY coFTEI coPFTA CTY (Po 
cTo\ cFTor CTE cT oFTEr 
ct CTY cCTAE cT CTY 
cfoY CELA CE CET CA 
cCEAA c{Vo cE cE «f° 


. OVA co0\ co. 
عارم » محمد بن الفضل » أبو النعمان‎ 
. ۳١١ : السدوسي‎ 

. ۳٠٤ » ۳٣۳ : عاصم الأحول‎ 

ابن اي عاص » أحمد بن عمر بن أي عاصم 
الضحاك › ابن مخلد الشیباني ۳٤۳۰۳۲۰۰‏ » 
e7‏ . 

عاصم بن کلیب : ۳٦١ ›» ۳٤۳‏ . 

أبو العالية » رفیع بن مهران : ۲۹٤ » 1٩‏ . 
عامر بن عبد قیس : ۱۸۰ )۰ ٥٥۲‏ . 

عامر بن عبد الله : ٤۹٩١ ۳۲۷ ۰۸٤‏ » 
. ۰ 

عامر بن قيس : ٤۱۳‏ . 


٣٣۳١۹ ۳۲۰ o ٩۰ : عبادة بن الصامت‎ 


e۸ 


. AT oTVYToTVY coco! 
› ٠۱۸١ ۱۷۳ : العبباس بن عبد المطلب‎ 
. ۹ 

عباس بن مرداس : ٤4٩۹۱‏ . 

أبو العباس الناقد : ٠١١‏ . 

ابن عبد البرء محمد بن عبد الله ٠١٠١١‏ » 
cl c9۹ CV‏ 
TEY‏ . 

ابن عبد الحکم : ۳۱۸ . 

عبد بن هميد بن نصر الكسي أو الكشي : ٤۳‏ »› 
0۳. 

عبد الر من البيلماني : ٥۷۹‏ . 

عبد الرحمن بن الحارٹ بن هاشم : ۳۲۸ . 
عبد الرحمن بن خحباب ٤۲۸:‏ . 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ۲٠۳‏ . 

عبد الرحمن بن ”مرة : ٤۲۸) ۲۹٩‏ . 

عبد الرحهمن بن عوف : ۱۰۷ › ۱۸۰ ۰ ٤۲۷‏ › 
oV c۹‏ ۰ 

عبد الرحمن بن ابي لیلى : ۲۳۱ › ٤۷٥‏ . 
مدان ن مدي 

عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود: ۲٠٤‏ › 
. 

عبد الرحمن بن يَعْمّر : ٠١١‏ . 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني : ›١١٤١ » ٠٠٠١‏ 


«foo 


CTIA cCYTEA CITA CTT CTY 
cAI CTI CTI cCPTIY oto 
oA ¥ 


عبد العزيز بن جعفر » أُبو بكر » غلام الخلال : 


. ۱۸١ : عبد الله بن عبد المطلب‎ ALC 


عبد العزیز بن أي رواد : ۳۷١‏ . عبد الله بن عطاء : ٩۰‏ . 

ء٦۸‎ » 11 » ٦۳ : عبد الله بن عمر الصحابي‎ . >٦٠ : عبد الكربم بن مالك الجزري‎ 
CAT cC\Y0 c11 c10 CAF CAY . ه٦‎ : عبد الله بن أي‎ 
CIA 64 NEE «114 «|۲ | 07 › ۰ ۰۳۲۹ : عبد الله بن س‎ 
Cot CITY oY c4 ۸ . ۹ 
oTIE4 CYA cYVo cCYVE cCYYY . ۲۲٤ › ۲۲۲ : عبد الله بن جحش‎ 
CFA CFVA CPN YoY cE . ۱۷۳ ۰۱۲۹ : عبد الله بن جعفر‎ 
cfoo cE CN CNY c1 . ٤۱۹ : عبد الله بن الحارٹ‎ 
CEE CEY CEN cE c1 . ۳٠۱ : عبد الله بن دنار‎ 
Ci. cfVo CEVY EV c۷ . ٥٥٤ » ۲۸۷ : عبد الله بن رواحة‎ 
cot colt c0. CfA +۹7 . ٩۱ : عبد الله بن سلام‎ 


co «<0. «cooY coo إ0«‎ ٦٤ 1۲ ۰ 1۰ ٥٤ : عبد الله بن عباس‎ 
.OVfcoVT <0۹ |01۰4 01A 01۰01۰0۹۰ 

٥۹ : عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي‎ | ٠٤١ ۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱١ ۰ 
CII <01 <4۹ CT OY c1 Û10 “141 <1۲ «1°94 ۲ 
CIAY CVE c104 clo. CNET jo YYY CYT cYYY «144 1۸۸ 
YEY CYT CITY oo NAE jo YEE CITY CYT cI c۹ 
CTI o coos cof YEY jot TAV YAO CEA c47 
CY. CFI CFNV oV oV jot. CYT CTY FY <° 
ctoY cto. CEEV CEE cfso joo coo cFot cor CFE 
CAY cf. CEA CEY cfoo je CTI cT. con cFoY 
.oVAcotAcoTY |o TAA CTA’. CTV CTV. c1 

» ۸٩ : عبد الله بن غالب الحداني البصري‎ | ۳۸ ۹ ۲ ۳۹ ۰ 
Tol jctt1. c40 cCEON cEfof cfoY 

۲ 614 ۷۰ ۷۱ ۷ .| عبد الله بن قرط : £41۸ › £۸۸ ۰ ٩۰۱‏ . 
c0.) (o0. CEAY cCEAY +۹‏ عبد الله بن هيعة : ٠٠١‏ . 

ء۴٠۱٤‎ ۰۲٤۷ عبد الله بن المبارك : ۸۱ء‎ . ONY coVN\ co cof 


`“ ۹ 


cE cEoY CTA cC C۴۸۹ 

.0 4 €4 
› ٥۹ › ٤٦ : عبد الله بن مسعود الصحابي‎ 
<1۰ CAA <41 CAY cA < ئل‎ 
cI cCIEE CIE CITA c10 
cYfo ct CITY <¥ «1° 
CF1 cFYTY CPIA c10 «YoY 
cCPFVY CFT co cfo¥Y (FY 
CEE CELA CEEV cCfV CfA! 
«00¥ «<00. (cof cCE{V\ «for 

. 0¥ «coo 


عبد المطلب بن هاشے : ۱۸٤١‏ . 
عبد الملك بن حبيب : 
عبد الملك بن أي سلیان : ۳٠٤‏ . 

عبد الملك بن غمير : ٥٦۸ › ٤٦1۷‏ . 

عبد الواحد بن زياد : ۳٠٤‏ . 

عبد الواحد بن زيد » أبو عبيدة البصري : ١ه‏ » 
of (oY‏ 0.4( )04 . 

عبد الوهاب الخفاف : ١١٠٤١ ١١١١‏ . 


. oo 


عبدة بن أي لبابة » أبو القامم الأسدي : 
› 7 . 

بو عبید » القامم بن سلام : ۲۱۹ » ۲۷۰ » 
۰.۰ 

عبید بن عمیر بن قتادة اللیي : ۱۱۲ ۰ ۳۰۹ » 
oo e11‏ . 

أبو عبيدة بن الجراح : ۱۸١ » ٠١۲‏ . 

أبو عبيدة الخوٌاص »› عبّاد بن عبّاد : ٤۹۷‏ . 
أبو العتاهية (الشاعر) : ٤١١ › ۱١۸ >» ٥۳‏ › 


.4 

عتبة بن ربيعة : ۳۳۲ . 

عتبة بن عبد السّلميٰ : ۱۷۳ › ۱۸۳ . 

أُم عتبة بن عبد السَلميّ : ٠۷۳‏ . 

عتبة الغلام بن أبان البصري : ٠۰۹ ۰٩٩‏ »› 
۱ . 

عفان بن رُشید : ۲٤٩‏ . 

عڅان بن سعيد الدارمي : ٥٤۸‏ . 

أبو عثان الصابوني : ٤4١‏ . 

عثان بن ابي العاص :۱۷۳ ۰ ۲۹۲ ۳۲۸۰ . 
ام عثان بن أي العاص : ٠۷۳‏ . 

CIA‘ c\oY : عفان بن عفان الصحابي‎ 
CEA cETVOITYT cYTY o49 
. ۹ 

عڅان بن مظعون : ۲۳۸ . 

ابو عثان التّهدي » عبد الرحمن بن مل : ۷۹ » 
A٠‏ 

ابن عدي » عبد الله : ۳۰۹ › ۳٤۳‏ . 

عدي بن حاتم الطالي » الصحابي : ٠٠‏ » 
١‏ . 

عدي بن زید : ۷٥‏ . 

المرباض بن سارية السلَّمي : ٠١۸ » 4٦‏ › 
۰ ۳ 11 . 

عروة بن الزیبر : ۲۲١‏ . 

عروة بن عامر.القرشي : ٠٤٤‏ . 

. ٥٦۲ › ۱٦۰ : عطاء الخراساني‎ 

» ۲۲۶٣ ۰ ۱١۹ ۰ ۱۰۸ : عطاء (بن اي رباح)‎ 
CYT CTE C4 CYA (¥ 


1 


۰۱ 
. 


› ۹ 


« £٥ 


› ۷ 


«co. 


عطاء السليمي » ابو عبد الله : ٠١٦ » ۳۷١‏ . 
عطاء بن يسار الهلالي » أبو محمد المدني : 
OI cCTACTTE‏ 
عطية (بن سعد بن جنادة) : ٩۹۲ › ٦٤‏ › 


. °١ 


ابن عطية » عبد الحق بن غالب : ۳٣١‏ . 
عَمان (بن مسلم) : ٤۷٥‏ . 
عقبة بن عامر : ۰٩۹۳ ۰۹۰0 › ٤۱‏ ۲۹۰ » 
.o\ coYY co ¢ EAY « Ao‏ 


عقبة بن عبد الغافر الأزدي : >٤١‏ . 
العقیْل » محمد بن موسی : ۰۱۱۳ ۲٠١‏ . 
عكرمة بن خالد : ۲۲۰ . 
عكرمة » أبو عبد الله القرشي البربري : ۰۲ 


c14 
cT 
. 0۳ 


c۲١ 
c4 


YT 
«TV 


۳۸ 
۷ 


العلاء بن زياد بن مطر : ٥۸٦١‏ . 
العلاء بن عبد الرحمن : ٠٠۹‏ . 
علي بن الحسين : ٤0۷‏ . 
علي بن أي طالب الصحابي : ٦۸ » ٠٠‏ » 
CNMNo CVE CNITONSV ENVOY‏ 


c1 
AE 
c1 
cT 
› ٦ 


› 1٥١ 
«Y۳ 
CTY 
«۳ 
E34 


«\o4 
۸ 
DA 
«o۸ 
¢ AA 


C1۸ 
۱ 
E 
«Vo 
c۹۳ 


Ahh: 
› ۷۱ 


A: 
c۲ 
f3 
cTYY 
4 


. oV «coc orY «0۰۱ 

علي بن اني طلحة : ۲۲۲ » ۲٤٤‏ . 

علي بن المديني : ٠٠١‏ . 

. ٤4۲ › ٤4١ › ١۳۳ : علي بن الموفق‎ 

عمار بن یاسر : ۲۷۲ » ٩۱۲‏ . 

عمر بن الخطاب » أبو حفص : ٦١‏ » ۸۲› 


cI CIA CIT CII €۷ 
cI CTI CIA’. cC\oY «(0۰ 
oY CYT CITT CITY c۹ 
CTY cFPYo CPFIY CFI Co 
co cE oF co cC! 
CETVY CETY CEY CEN Cf 
cCEVI CENT CEE CEY c(۲ 
<co\ CEA CEAVY CEVA CEYE 
«coo coYVY «olf col «(o1 
.OAN<0\{«( 0". «oOoY¥ ل00(«‎ 

عمر بن ذز : ٤۲‏ . 

»۷٤ ۷٣ ٠٠١ : عمر بن عبد العزيز‎ 
cCTVT CYAI cT CIA’ c10 
cE cEPY cE cFTAE cCFAY 
«coVo «oo! «cofY cofY CEA 
. OAV 

عمر بن مسکین : ۳۲۷ . 

›» ۲٤١ ۱١۹ » ٥٩۹ : غمران بن حصنن‎ 


CV. cAI cC TYY = 1۹‏ . 
أبو مرو (في الشعر) : ٥۷١‏ . 
مرو بن السود العسي + ۲. 


1 


عمرو بن حريث بن عمرو » الصحابي : ۳۲۷ . 
عمرو بن دینار : ۳٤١‏ . 
مرو بن شنخیب بن محمد بن عبد الله من 
عمرو بن العاص : .TYY OYY clo‏ 
ابو عمرو الشیباني » سعد بن یاس : ۳۹۰ . 
عمرو بن العاص : ۰۸۷ »۳٣۱ ۰۱۷٤‏ 
OA cofo‏ . 
عمرو بن عَبَّسة بن عامر بن خالد السلمي : 
0 . 
عمرو بن عتبة بن فرقد : ٤١۳‏ . 
أبو عمرو بن العلاء : ٥٠٠‏ . 
عمرو بن عوف : ٥۲١‏ . 
مرو بن أ فمن : ۱-.۰ 
عمرو بن قيس اللاي : ۹ . 
عمرو بن میمون الأودي : >٤١‏ . 
أبو عمرو النيسابوري : ٤٦٠‏ . 
غمیر بن هان : ٩۸۸‏ . 
أبو به الحولاني » المعمر الحمصي » الصحابي : 
۱ . 
عوف بن مالك : ٥۲۷‏ . 
العوقي : ۲۲٣۳‏ . 
ابن عون : ۲ . 
عون بن عبد الله بن عتبة : ٤‏ . 
عياش بن عقبة : ٤۷١‏ . 
أبو عياض = عمرو بن الأسود العَسي . 
عیسی بن عبد الرحمن بن اي لیلی : ۲۳۱ » 
Yo‏ . 


عيسى بن مرم (عليه السلام) : cA <f!‏ 


IVY c1 CIE CIF c1۸ 

T40 cYor <14 CNV 1Y 

. ¥ 

عیصا (راهب من اهل الشام) : ۱۸۲ . 
رت 

فاطمة (رضي الله عنها) : ٠١٤١ ٠١١‏ › 

co CONE CTA c۷ ۹ 


TEV cTIo CFA 

فاطمة بنت عبد الملك (زوجة عمر بن عبد 
العزیز) : ٤٤۸‏ . 

فتح بن شخْرّف بن داود : ۱۱۰ . 

الفرّاء » مج بن زیاد : ۲٦۹ › ۲۲١‏ . 

أبو الفرج بن الجوزي : ۲۲۸ . 

فرعون :۷۰ › ۱۰۳ ۰› ۱۱۱ ۰› ۱۸۹ .۰ 

فرقّد : ۰۳۹۷ 64۰ . 

فْصّالة بن عبید : ۳۷١‏ . 

ابو الفضل بن ناصر : ۲۲۸ . 

أم الفضل » لبابة بنت الحارث بن حزن الملالية » 
صحابية : ٥١١‏ . 

الل ب اف REIT‏ 


cE CEE cofso C۰ CIA 
.OVo coYY <۹۸ 
(ق)‎ 


القادر بالله (الخليفة العباسي) : ٠٠١‏ . 

. ٤۴٦ : قارون‎ 

بو القاس (رسول الله عر : ۲۷۶ . 

ابن القاسم : ۲٤۷‏ . 

أبو القامم البغوي » عبد الله بن محمد : ٠١٤‏ . 


11۲ 


القامم بن محمد بن أب بكر الصدیق : ۲۳۳ » 
۱ . 
اث بن اشم : ۱۸١‏ . 
ۆاأدة: £۳ « c11€4111 CA»‏ 111“ 
CFTVA cFTIT CTIA «To <1‏ 
cEVI CEI cE co CEA‏ 
0o (00۰ c(fAY‏ .„ 
أبو قتادة الأنصاري : ۱۰۷ » ۱۸١‏ » ۱۸۲٠ء‏ 
4Y (o0 CAA‏ . 
قتادة بن ملحان : ٤٥٤‏ . 
ابو قحافة (والد أي بكر الصدّيق) : ٤۲۷‏ . 
رة بن خالد : ۷۹ . 
رة المزلي : >١١‏ . 
أبو قلابة » عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي : 
CEI CTAY cT. cCTYA «1Yo‏ 
4 .۰ 
قنان بن عبد الله النّهُمي : ٠٠۹‏ . 
قیس بن دینار (أو قیس بن هند) : ۱۳۰ . 
قیس بن سعد : ۱۰٩‏ » ۱۰۷ . 
قيس بن عاد الضبعي : ۱۱۰ » ۲۳۳ » 
0 . 
قيس بن مَخْرَّمة : ۱۸١‏ . 
قیصر : ۳۰۸ . 

(ك) 
الكنّاني (عبد العزيز بن أحمد ) 
کسری ۳۰۸۲۰۲۰۷٥:‏ . 
كمب الأحبار ركب بن اح اللدتبري 
الياني) : 01 › ۹۰0 › 1٤۳‏ )0۹4 ۷£ 


cTAo CFI CTE CYYY CYo 
cooY <44 <CLE1Y «(foo CF4 
. “A <4 


الكلبي (محمد بن السائب بن بشر » أبو الَْضّر » 
النسابة) : ۲۲۳ . 
أبو كنانة القرشي : ٠٠۳‏ 5 

(ل) 
لا حق بن حميد السدوسي : ٥۷۳ » ۳٦٤‏ . 
لقمان (الحک) : ۰۳۸۳ ٩۸٤4‏ . 
ليث بن سعد: ۱۳۰ ٥٦) ۲۲٤‏ . 
ابن آبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 
لقمان بن عامر : ۲٦۳‏ . 

)۴( 
أبو مالك الأشعري : ٤٨۸‏ . 
مالك بن انس : ۱٤۸ › ٥٥‏ ۰ ۰۱۸۰ ۲۰۷ » 


cYIT cYoN cCYEY cCYTY CTY 
cT. CTIA CTI CTT oT 
cT. (Fo cFoI (foo (Fo, 
cos cfVo ENVY CEY c4 

. 0۲ 0۹ 


. ٤۳۲ ۰ ۳۷١ » ٤۱ : مالك بن دینار‎ 

أبو مالك : ۰۲۱۹ ۲۲۳ . 

مبارك بن فضالة : ۲۲۷ . 

مُجالد بن سعید : ٩۲‏ . 

› 4١ : مجاهد بن جَبّر » أبو الحجاج المكي‎ 
coTTYTo TY’ <1140131 C1° CAY 
oTo. CFT CFT cAI CE“ 
cE cE cEoT CEI cT 


۳ 


. OV coOoIA< 44A. cC EVO C1 

أبو مجلز = لاحق بن حميد السدوسي . 

مجمع بن يسار التيمي » أبو حمزة : ٠١١‏ . 
مجيبة الباهلية (أو الباهلي) : ۲۲۸ . 

محمد بن إسحاق السراج : ۲۲۸ . 

محمد بن إسحاق » صاحب السيرة النبوية : 
cTIY CIA CIV CIV ۹۷1‏ 
TACT‏ 

محمد بن الحسن (صاحب الامام أي حنيفة) : 
Toc TTA‏ . 

محمد بن الحنفية : ٠١۷‏ . 

محمد بن راشد المكحولي : ٠١۸‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن ابي لیلی : ۲۳۱ » 
Yo‏ . 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ٠١۳‏ . 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : ۲۲۱ » 
۲ . 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب » 
ابو جعفر الباقر : ۲۱۱ ۲٤١»‏ . 

خمد بن قیسن 5 ۹6 د 

محمد بن كعب القرظي : ۳۲۱ »› ٠٠١‏ › 
AV‏ . 

محمد بن مَسْلّمة (من أصحاب مالك) : ٤١‏ › 
۰ . 

محمد بن ناصر : ۲۷۰ . 

محمد بن نصر المروزي ٠٠٠:‏ . 

محمد بن هارون البلخي : ۲۷۷ . 

محمد بن واسع بن جابر الأزدي : ۸۷ » 


. Peto 

محمود بن الحسن (الحسين) الوراق : ۲> . 
مخنف بن لم بن الحارث الغامدي : ۲۲٢‏ › 
AY‏ . 

الَروذي » أحمد بن محمد بن الحجاج : ۱۸٤‏ » 
V1‏ . 

أبو مرم الكندي : ٠۷۲‏ . 

. ٠٠١ : المرني‎ 

مسروق بن الأجدع : ٥٠۲۲ » ٤٦۷ » ٤۱١‏ . 
مِسعَّر بن کدام بن ظهیر : ٥٦٦‏ . 

«10 CT (OV (o : مسلم بن الحجاج‎ 
. fo CTY CAY CAI CVV C1۸ 
. ۳۸٦ » ۱٤١ : ابو مسلم الخولاني‎ 

آبو مسلم : foo‏ . 

مسلم اللاي (بن كيسان الضبي) : ٠٠٠١‏ . 
مسلمة (ابن عم عمر بن عبد العزيز) : ۷٤‏ › 
. 

N o a e 
. 641 c24 A4 

ابن المطلب : ٠٠١‏ . 

أبو المظفر بن هبيرة (الوزير » يجيي بن هبيرة) : 
۷ 

معاذ بن انس : ٤۷٤‏ . 

»۳۱۳ ۰۲٣۲ ۰ ۲٤۱ ۰۸٩ : معاذ بن جبل‎ 
. 004۰001 ۰01۹ 0 ۷ 

معاذ بن الحكم : ٠١١‏ . 

معاذة العدوبة : ٥٤١‏ . 

معاوية بن أي سفیان : ۷۲ » ٠۰٥‏ » ۲۷۱ » 
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.ooY cT «oY 

معاوية بن صالح : ٠١۱‏ . 

أبو معاوية الصرير : ٠١١‏ . 

معبد القرشي : ٠٠١‏ . 

أبو معشر (الدارمي) : ۲٠٤‏ . 
معد أبو يزيد العجلي : . 
معقل بن يسار : ۲٠٤‏ . 

معلل بن الفضل : ۲۸۰ . 

» ۳٣۱ › ۲۲۸ ۰ ۱٤۹ : معمر (بن راشد)‎ 
. CVI ce ETAT cC 1Y 

ابن معین (يحی بن معین) : ۲٤٩‏ . 


المغيرة بن حكيم الصنعاني : >٠١‏ . 


المغيرة بن شعبة : ٠٠‏ . 
المفضل الصبْيّ : ۲٠١‏ . 


مقاتل (بن سلمان البلخي) : ۲ . 
المقداد بن الاسود الصحابي : ۲۳۸ » ٠٣٠١‏ . 
مکحول الشامي : ٠١۰۱ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲٣۹‏ » 


۳0۸ . 
ابن أي مَلَيّکة : ۱۹۷ » ۲۹۳ . 

ابن منده : ٤٩٩‏ . 

ابن المنذر (الحسن بن الحسن بن علي) : «TVY‏ 
0 . 

ابن منصور (إسحاق بن منصور بن برام 
الکوسج) : ۳٠١‏ . 

منصور (عن إبراهم) : ٤٦١‏ . 

ابن المنكدر : ۳۸٤‏ . 


ابن مهدي (عبد الواحد بن محمد) : ۳۹۰ . 


أبو المهرم القيمي : ۳۲۷ . 


16 


5 


مهنا بن بجي الشامي : ٠٠١‏ . 
مورٌق بن المشمرج العجلي : ٥٤‏ » ۳۷۳ . 
موسی (عليه السلام) : ٦٥‏ ۰۸۰ ۱۰۲ › 


110 CIE CII CIE CP 
c<I14¥ <14 CIA cI cC1¥ 
«4A0 (TAT CTT. CTY c1 


0 »¢ ۷۰ )00۲ )»0911 . 
أبو موسى الأشعري الصحاني : ٤۲‏ » 1۳ء 


cT cO <14 CII C1 
«cool cof CEVY CETTE CfA 
. or 


8 ٤ 
. ۱۳۰ : موسی بن اعین » آبو سعید الحراني‎ 
. ۲۱۸ : موسی بن عبيدة‎ 


CTA <I CII ¢1 C18 
oTIVY oF CTE oF CTA 
. A+ 1Y 
. ٠٠۲» ۲۰۱ : ابو موْيْهبة‎ 
. ٠١١ : ميسرة الفجر‎ 
. ٥۰۸ : میکائیل‎ 
. ٥۳۹ ۰ ٩۱۷ › ۳۸۹ : میمون بن مهران‎ 
. ٠١۹ : الميموني‎ 

e 
: نافع » أبو عبد الله القرشي العدوي العمري‎ 
.۱ 


بيشة الهذلي : O° » ۲۲٢‏ .„ 
نبیط بن شریط : 2۹ . 

5 
الخعى = إبراهم بن يزيد . 


النعمان بن بشیر : ٤١٤٠ ١١‏ . 

بو نعم الأصبهاني : ۱۸۲ ۰ ۳۳۹ » ٤1۷‏ » 

. 

نفيع بن الحارث » أبو داود الأعمى : ٠۹٠‏ . 

النہاس بن قَهُم : ۹ . 

نوح (علیه السلام) : »٠١١ ٠١۰۳۰۱۰۲‏ 

. TAT C1۸۹ 1Y 

توف بن فضالة البكالي : ۲٠۲‏ . 

النووي › جى بن شرف : ۲۱۸ . 
(ھ) 

ابن اهاد » يزيد بن عبد الله بن أسامة : ٠٠١‏ . 

هارون الرشيد (الخليفة العباسي) : ۲۷١‏ › 

04 

هارون بن موسى النحوي : ٠٦۰‏ . 

هرقل : ۱۸۳ . 

الهروي : ۲۷۱ . 

أبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر » الصحابي : 

cI <o (oV CeCe CET CEO Cf 

C4 CAR CAY YY CAA CE C1 


CITE CNY ol olo c\e 
cI CINI CIE CITY CI. 
cT <14 <۱14۷ €1 7۳ 
«Yoo CYTE oCTET CYTY cC 
oYVT cCTVY CTY CY «(1°0۹ 
oCTIY CToeo o. A۳ ۰ 
oT ofFTo COFFE oCFYTY (CPYo 
coFoIl CFEA oFTEE oOFTEYT oft. 
oTVT CFTVY CPFVI «(Fo «(For 


cT. CTAE CTAT CTV CFTVA 
CENA CEN Cfo Cfo Cfo 
CEY CEFT CEA cfYo EY 
CEY cf Cfo cCfoo cCfol 
cfVo CEIA CEY cE cC 
colo col <40 CEA cC EAA 
cooN «(of «cofo cofY «<01۹ 

. A0 «(0٦¥ «( 0°0۹ 
: . ٤٦۰ › ۲۳۰ : هشام بن حسان‎ 


أبو هلال الراسبي.: ۹. 
هلال بن یساف : ۱۳٤‏ . 
(3) 
وابصة بن مَعَبّد : ٤1٩‏ . 
واثلة بن الأسقع : ۰۳۱۱ ٠۲١‏ . 
الواحدي » علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن : 
۱ . 
الواقدي : ۱۷۲ › ۳۲۸ . 
أبو الوذّاك : ٩۲‏ . 
وکیع : ۳۳٤ › ۲٦۰‏ ۰ ۳۹۱ . 
الوليد (عن الاوزاعي) : ۲۷١‏ . 
الوليد بن عتبة : ٠۳۳٣۲‏ . 
الولید بن مسلم : ٤۹۰ › ۳٤١‏ . 
ابن وهب (عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي) : 
۱ . 
وهب بن جریر : ۷۹ › ۳٣۱‏ . 
وهب بن کیسان : ۳۰۹ . 
وهب بن منبه : 1۰ › 1۱ › ۰۸۰ ۱١۱٤‏ › 
4 . 


1 


or 


۳۷٦١ ۳۲۱ ۰۱۹۹ ویب بن الورد:‎ 
occo c4 

۰ (ي) 

جى بن سعید الانصاري : ۲۳۰ › ۳٦۱‏ . 
جي بن عبد الله الحراني : ٤1۰‏ . 

جج بن اي کثیر : ۲۸۰ » ٥1۰‏ . 

۳۷۱ ) ۳۷۰ ۵٩ » ۲ : جج بن معاذ‎ 
cofY <41 <44 CTA 
. ¥10۰ 

یزید بن أبان الرقاشي : ۷۱ » ۲۳۲ » ۱۹ہ . 
یزید بن أي زياد : ٤۷٥ » ٤۷۱‏ . 

يزيد بن عبد الملك : ۷۳ . 

یزید بن هارون : ۳٦۰‏ . 

یعقوب (علیه السلام) : ۸۱ ۰› ۳٦۹‏ . 

يعقوب بن شيبة : ۳٦۲‏ . 

یعقوب بن يوسف الحنفي : ۲۹٦‏ . 

أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد » ابن 


«oo 


. ٤1۲ » ۳٠١ : الفراء‎ 

أبو يعلى الموصلي : ۳۹۲ . 

یمان بن رئاب : ۷۹ . 

يوسف (علیه السلام) : ۳٦۹ » ۲۸۹ › ٩٩‏ . 
يوسف بن اسباط : ۳۰۲ . 

يوسف السّمتي : ۲۲۱ . 

يوسف بن عطية بن ثابت الصفار : ۲٠١‏ . 
يوسف بن القاسم القاضي : ۲۲۸ . 

أ ت ا ف و 
صاحب ابي حنیفة : ۲۳۱ » ۳۲۸ »۰ ۳٣۸‏ » 
VTC EVI c۹‏ . 

یوسف بن موسی : ۲۲۸ . 

يونس بن أي إسحاق : ٠١١‏ . 

يونس بن عبد الأعلى : ٤4٤‏ . 

يونس بن عبید : ۷۱١‏ . 

يونس بن ميسرة بن حلبس : ٤٤١‏ . 


1Y 


۸ _ فهوس القبائل والجماعات والبلصان 


[ ‹ أ( 

احد: ۱۲۲ . 

أأصحاب أي حنيفة : ۳٠۷‏ . 

اُصحاب طالوت : ۳۲۹ . 

أصحاب الفيل : ۱۸۷ . 

أصحاب القرية : ٠٤١‏ . 

أصحاب مالك : ۲٣۳‏ . 

أصحاب النبي (ع : ۱٠۲‏ » ١٠٠۲ء‏ 


cT coq «Fo CTY oY 
.ETVOETI CNY o fo clo 
.. ۱۳۲ : إضم‎ 


أمهات الموٌمنين : ٤۲۹‏ . 

. ٥۲٦۰۳۳۰ ۰۱۴۳۰ : الأنصار‎ 

اهل البصرة : ۲۲۲ ۰› ۲۹۳ ۰ ۰۲۰۵ ٠١۹‏ » 
۱ . 

آهل بّخ : ٤4٥‏ . 

اهل البیت : ۱۸۲ » ۲٠١‏ . 

› ٠٤۹۰۱٤۸۰۱۱۱ ۰ ۱۰۰ : هل الجاهلية‎ 
. AV <c Yo cC YTFT < 1۸3 

آهل الحجاز : ۲٠۳‏ . 

آهل خراسان : ۱۲١‏ . 

آهل خیبر : ۱١١‏ . 

» ۲٣۳ ۰۱۸۲ ۰ ۱۷۰ ۰۱٦۹۹ : آهل الشام‎ 
. occ 

أهل الصفة : ٠٠۸‏ . 

. ٠۷١ » ۱٦۹ : آهل العراق‎ 


. ٠١۹ : هل فارس‎ 
» ٠١۹۰۱۰۷۰۱۰۲۳۰۱۰۲ : آهل الکتاب‎ 
۳° cCY1V CAT <٨ 131۹ 
. ٠١۹ ›۰ ۲۱۸ : آهل الكوفة‎ 
٠١۸ ۰۳۰۰ ۰۲۹۲ ›» ۲۱۸ : أهل المدينة‎ 
۲ 
. ۱١۹ : آهل مصر‎ 
» ۱۸١ ۱۸۲ ۰۱٦۷ ۰ ۱٦۰ اهل مكة:‎ 
. To cTTY cT‘ CTA 
. ٤۲۳ : اهل منی‎ 
. ٤۷۷ : أهل نسع‎ 
) ب‎ ( 
. ٤٤١ : باب توما‎ 
. 6)٥ : باهلة‎ 
. ٥۲١ › ۳۰۸ : البحرین‎ 
۳۲ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۹ بدر:‎ 
. <41 (Toc TYTo 
. ٥۸۰ ٥٥۲ › ۳۹۷ › ۲۹۳ : البصرة‎ 
. ۳٤١ : البصريون‎ 
. ۲۷٤ : بعض الحنفية‎ 
. ۳٤۹ ۰ ۱۷٦ › ۷۲ : بغداد‎ 
. ٠٠٠١۰۲۰۱ : البقیع‎ 
› ۱۷١۰ ۰۱٦7١ ٠١١ ۰ ۱۰۳ : بنو إسرائیل‎ 
CEEA ofo. CFT. oFeY OFFA 
. 
. ۷١ : بنو الأصفر (ملوك الروم)‎ 


1A 


بنو زهرة : ۹ . 
بنو عبد المطلب : ۲۳۸ . 
بنو عَذْرَة : ۱۸ . 
بنو عوف بن لؤي : ۲۲۰ . 
بنو النضير : ۰ . 
بنو ھائ : ۹ . 
بیت المقدس : ۱۷٤‏ » ۳۲۸ . 
( ت ) 
تبوك : 1۸۳ › 6٤۳۱ › ٤‏ . 
(ث) 
شود : ٠١٤‏ . 
(ج) 
جزيرة العرب : ٣٣۳۳ » ۱١۹‏ . 
الجعرانة : ٠٥١‏ . 
الجودي : ٠١۴۳‏ . 
(ج) 
الحبشة : ۱۰۹ » ۱۸۸ . 
الحجاز : ٠۷١‏ . 
الحجر : ٠١٤‏ . 


الحجر السود : ۱۲۲ » ۱۲۸ ۰ ۱۸۸ . 


الحجرة النبوية : ۳١۷‏ . 
الحديبية : ٤)٥١‏ . 

حراء :۳۰۹ » ۳۲۸ . 
الحرة: ٠٤١‏ . 

. ۷١ : الحضر‎ 

حنین : ۳۰۷ » )٥٦‏ . 
الحواریون : ۱۹۷ . 


(خ) 
الخابور : ۷ . 


خراسان : ۷۳ » ۱۲١‏ . 
وة 


. ۲۰۱: خم‎ 
. ۷٦ » ۷١ : الخورنق‎ 

خحیبر : ۱۱۱ ۳۹۲ . 

. 64٩ ٤٤٤ ٤۲۳ › ۱۳۱ : الخیف‎ 


)3( 
. ۷٦ : دجلة‎ 
. ۱۷٩ : دمشق‎ 

(د) 


ربیعة : ۰۲۲۰ ۲۲۰ . 

. ٤٤۲ ) ۲٣١ › ۱۲۳ : رضوی‎ 

. ٥۲۹-٥۲۷ ۰ ٤٩۱ ۰ ۱71۹ : الروم‎ 
(س)‎ 

. ۷١ » ۷١ : السدير‎ 

سلع : ۱۳۲ . 

السنح : ۲٠۲‏ . 
( ش) 


۲٤۹ › ۲٤۸ › ۲۱۸ › ۷٩۹ الشافعية:‎ 

. 
۰۱۷٦-۱۷۱ ۰۱1٤ ۰ ۱۸ ۰ ۷۳ : الشام‎ 
cooY «o4 «o11 cE cT 


. 4 

( صس) 
الصفا: ٤4۹۹٩» ٤۷٤ ١ ۱۳١‏ . 
الصہباوات : ۳٠٣۲‏ . 
الصين : ١١١‏ . 


۹۹ 


(ط) 


. ۲۲١ : الطائف‎ 
. 1۲ : الطبائعيون‎ 
. ۳۹۷ : طرسوس‎ 
۰ . ۳۹۰١ : الطور‎ 
(ع)‎ 
. ۱۸۲١۱۹۹ : العجم‎ 
. ۱۸۷ ۰ء‎ ۱۷٦١ › ۱۷۰ : العراق‎ 
c11 c\TVc Vo CY » ۷١ : العسرب‎ 
cYTI cCTIT CIA CIA <13۹ 


.01l coo co Y C۲ 
. ٥٥۳ ۰ ۲۸۸ : العَرج‎ 
›» 64۷ › ٤4١ا‎ › ٤4۸۹4 › ٤41۹ : عرفات‎ 


۰. 
۲۲٣ C۱۳٤ ۰۱۲۹ › ۱۰۷ › ۷۷ : عرفة‎ 
cCTA’ coTTE cCPFTY CTY CY 
cCETY CET CET cE CA 
cEVo CEY CETA CEY cE 
cA — Ao cCEAY <۷4 —_ ¥ 
. 9۸۹ ۰ 2۹۹ - ۹٦ 
. ١٠١۲ ء۱۲۳١‎ : العقیق‎ 

(غ) 
الغوطة : ٠۷١‏ . 

رف) 
فارس : ٥۲۹٩ - ٥۲۷‏ . 

(ق) 
قباء: ۱۳۲ ۰ ۳۲۸ . 
قبائل هاشم : ٤٠١‏ . 


. ۱۱١ : قدید‎ 
. ۱۸۷ : القرامطة‎ 
۰۱۸٦ ۰ ۱۸٦ ۰۱۸۳ › ۱۰۲ : قریش‎ 
oCTTY CTY CTY cCYTY oT 
.۱ 
. ٤٩1 : قسطنطينية‎ 
. ٥٥٤ : قوم شعیب‎ 
. ۱٤۲ : قوم صالح‎ 
. ۱٤۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۷۰ 7 قوم فرعون‎ 
. ۱۱١ ۰ ۱۰۴۳ : قوم موسی‎ 

(ك) 
کلت ::0 
الكوفة : ٤٤١‏ . 
الکوفیون : ٠٣۷‏ . 
كيدمة : ٤۳١‏ . 

(۴) 
. ۱٦۹ : مجوس‎ 
›» ٠١٤-٠١٠۴١۲ ٩۹۱ : المدينة المنورة (یثرب)‎ 
CIARA <¥ CIV <1۹ ۱۱۱ 
cI CTI CTI c1 C1۸4۹ 
cYTTE CTY CTY CYA CEY 
cCETY CEY CEY CTE Cot 
cooY cooY CEVA cE CET 


. SAA «< oAY «<0 
. ۲ مر الظهرات*‎ 
. ٤۱٤ : مرو‎ 

. ٠۳١ : اُروتان‎ 

. 6٤۹۹ › ٤۷٤ : المروة‎ 


۷۰ 


. ٤44۹ › ٤۹۱ › ۳۳١ : المزدلفة‎ 

. ۷١ : مصر‎ 

. ۲۲١) ۲۲۰ : مضر‎ 

مكة (الكعبة » البيت » الحرم » بيت الله » 
الملسجد الحرام) : ۱۰۲ » ۰۹١۱ء ١١١‏ 


CITY cI CIYA cI ¢c° 
CIA CIA <13 <11 c84 
CYYTY cf CIAA CIA c1۸ 
CTI cA CIAL cE cT 
c7 E: Ss «TTY 
— 414 cElo CENE CENI A 
CEE otET ctEY cE ا‎ 
CEAY CEVVY CEVI CEVE CY 
.ol«coo < o0 < £4۹ ¢ A7 
..:--۲ : منعرج اللوى‎ 


می : 21۷ › £11۹ › 2۲۳ › ۷ 444 
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.O.V(o0. «(of «(0۰|‏ 
المھاجرون : ۳۲۹ › ۳۳۰ › ٤۲۹ ۳٦٤‏ . 
(ن) 
جد : ۱۳۱ ۱۳۲ . 
النصاری : oTTY <13 ¢+ ۱۲ » ۱١۸‏ 
۷ . 
النقا : ٤۷۷‏ . 
(هھ) 
الهند : ١١١‏ . 
(و) 
وادي العروس : ۲-. 
( ي) 
ياجوج وماجوج : A۸‏ . 
الین : floc VC‏ . 
الیہود : 1۷ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۸ ۰ ١۱۱۱‏ ۱۱۲ 
.LSVACTTY <1۹‏ 


« الام » للشافعي : ٠٠١‏ . « جزء أبن عرفة ) : ٠٠٤‏ . 

« ام الكتاب » » القران الکرم : ٠١١ » ٠١۹‏ » و الجوع » لابن أي الدنيا : ۸۳ . 

. ٠1٠ : و الحكايات » لأبي عمرو النيسابوري‎ . 1۹۸ IAA YY 
. ٠١۹ : الحلية » لأب نعم‎ « . ۳٠۱١ ۰۱۷۲ : ٩ الإنجیل‎ « 

« تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي : ٠٠٠١‏ . | « دلائل النبوة » لامي نعم : ۱۸١‏ . 

« تاريخ ابن أي شيبة » : ۱۸۲ . و الزهد » لللامام أحمد بن حنبل : ٥٦١‏ . 

« تاریخ ابن عساکر ) : ٤٤١‏ . و السنن): ۰۹۱ ۰۳۱۷ ٤٥١١٤١۰۹‏ » 


.OVV co.“ CEA cC EVE cC E1 | + A| < YY < 1A — 17 › ٤° : ¢ و الترمذي‎ 

. ٠١١» ٤٠١٤ : ) الستن الأربعة‎ | ۳۸ ۲۰ ۳ ۹۱ ۰ 

. ٥۰۰ ۰ ۳۹۲ ۰ ۱۰٩ : » سنن الدارقطي‎ « | ۰ ۱۹٩۹ ۰۱۷٤ ۰۱٩۱ ۰۱۲ ۹ 
› 16۸ › 1۳۹ › 1۰۷ : و« سنن أي داود)‎ |0۲۱ - ۹ 4 E ۲ 
cY1 <11 <¥ co cos jo CAE cA CYA Y1 
cYVo CIV c04 CITA oY jo TTT CTY oY oY. cro 
CTY oT. CTYY CTY cCPIV jo TAY CFY4 CVA «For «Fo 
cto cCEEY CEY CTY cTAoÎ— EY CNY ctf CFA 47 
AT CEAAC EAC Eo cto oto CEN CEY cero cer. 

› 1۲۰ › 1۰71 ٩۲ :) و« سنن ابن ماجه‎ |0 6٩ 6۷۰ 04 Eo c۳ 
CTY CTY CINE CYA clos co co CEY CEA EAT 
CYA CTY c04 CYEA oYEY jc ooA cor. coYA «co <9۹ 


«fo CTY c11 cT <A . A1 <0۷ < 0٦۹ < 01V (O1۰ 
cto CEA cf clo o4۲ . ٠٠١ › ۳٦۲ : » تفسير الثعلبي‎ « 
«o00 c44 cCEAT «<c fo04 «fof . ٤۸۷ : » تفسير ابن جرير الطبري‎ « 
. OA" coAf cof . ٥۰۳» ٤۳ : ) تفسیر عبد بن هید‎ « 

« التوحيد » لابن منده : 6۸٩‏ . كتاب « السنَّة » لغلام الخلال : ٠١۴١‏ . 

›٠٤١ ۰ ۲٤۷ › ۲۳۰ : الشافعي في القدیم‎ ۳۱۹ ۰ ۲۰١ o ۱۷۲ ۰۸۳ : 6 الوراة‎ « 
. EVI CTIA co 7 . o0۲ 


VY 


« الشريعة » لأبي بكر الآجري : ۰-. 

« شعب الايان » للبهقي : ۲۸٠‏ . 

« صحف إبراهم ٩‏ : ۳۱۹ . 

صحيح البخاري » : 0۹< 17< 1°0۳ 


COTTA <14 c<0 <1۹ (10۹ 
CYVYT cYY cT CTY CEY 
cfTo cCfTTY cCFTYTY CTA <۹1 
cTo¥ —FToY cTEA cT c4 
cfEYo CfA CEY c<4 | 
cfEVo cf CEE «f04 cf 


.oF.«cof1l <00 4° 
» ۱۱۲ ۰ ٩۹۳ » ٤٥ : ٩ صحیح ابن حبان‎ « 


c04 <4 <1 «<10 C144 
cTTI cCTIT coTIY cT! cC 
cCTAY CFTVA cTVYT cCTIY «(fot 
co! CEA cEAA cE1Y <c 
. 9۹ 

۳١١١ » ۲۸٤ : ) صحسيح ابن خحزيمة‎ « 
. TAY + ۹ 


cTY (© (C(O : ) صحیح مسلم‎ (« 
CI014€01۰401¥ — 1۰00A 


cTTY <14 cI <19 +۲ 
cYoV cot CTEY cto CYTE 
oTIY coToVY CFTN cC +17 
cYToY oto cf cCTfTo ofYYT 
CTVY cT. (fod cCYToT (Yor 
Cfo. CETA cEi\ cf CTA 
EAA cEVE cto CEY «cto 


—OTY CO\A «<O0\0 (0۰ <۹۲ 
. 004 ۹ 

۹۳ ٦٥ ۳ ›) ٥۰ : ) الصحيحان‎ « 
CITY cI <11 <10 ۲ 
c10 <14 <10 CIT <1۹ 
oY cCYTY CITT cT cCY1¥ 
CYAT cTY° cT CYTES CTY 
CTR CTV off cCTAVY CTA 
oTET CFT ofTo (oTO oT 
TAT +۷1 «for fo CTA 
CEVA cE cCETIY CEPE Cf 
«cofo co4A co «oo «(o01 
. o0۳ 

كتاب « الصلة » محمد بن نصر المروزي : 
0٠۰‏ . 


کتاب « الصیام » لابن أي عاصم : ٠۲٣‏ . 


» ۲١۷ ۰۲۲۱ ۰۱۲۰ : الطبراني في الاأوسط‎ 
cT. TEE CTY CYAE CYA: 
.ETACEIA<¢ ۰۹ 


الطبراني في الکبیر : ۱۰۸ ۰ ٤۲۲ ۳۲١‏ » 


. A۸ 
۱۷۲ ۰۱٦۲ › ۱١۱ : طبقات ابن سعد‎ 
cT CET CTI CTA c1۰ 
. 0۰ 


« العلل » لعل بن المديني : ٠٠١‏ . 

كتاب « العيدين » لحعفر الفرياني : ٤۷٥‏ . 

« فضائل رمضان » لسلمة بن شبيب 
النيسابوري : ۳۷٤ › ۳٦۷‏ › ۳۸۰ . 


1F 


« فضائل العشر » لابن أي الدنيا : ۸٠‏ . 

« قتلى القران » للواحدي : ۱ . 

« الكافي في شرح الوافي » لأبي الب ركات النسفي : 
۰ -. 

« الكامل » لابن عدي : ٠٠٠‏ . 

« لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف » 
لابن رجب الحنبلي » وهو هذا الكتاب : ٤٤‏ . 
كتاب « حابي الدعوة » لابن أبي الدنیا : ۲۳۳ . 
« ختلف الحديث » للشافعي : ۲۷١‏ . 

« مراسیل اي داود ) : ۱۳۹ ۰ ٤۱۲۰۱٤٤‏ . 
« مسائل حرب الکرماني » : ۲۹۳ . 

. ٥٠٠١ : ) المسانيد‎ « 

« المستدرك » للحام : ۱۴۳۰ ۰ ٠١۸۰٠١۲‏ 


CIA <11 ۱¥ <1۲ - 
CTT CYTAY cT <04 CIA 
cE. CET cCETY co «(fof 

۰.2۹ 


co‘ cE : المسند » للامام أحمد بن حنبل‎ « 
C1 <° CAR CAY <Y <11 < °۹ 
CII cI°A—1۰T<(1°۳ <04 0۹۳ 


c\or <10. CIEA CIEE CIT 
c91 <14 CIARA CIV C11 
CYTE CITA CYTE CY CY. 
coTIY CYT cC¥o04 (Yo (Yo 
TAT cYTA‘ cT coe «<1 
CNY cet CTA «40 +41 
CTYTY coTYT° CTIA CFI CIT 

oTTI1 cFfFfo CFT (FTP! 


«(Foo (Toft (Tor (Fol oF 
cTVYT cT CTY c1. cf 
ct CTAY CTI CPTVA cFTYYT 
CNY cCEl’ CE CET CE 
cE CETVY cE. {EYA co 
cfoY cEfol CELA cio CY 
EVE CEVI —EIA CEY cE" 
— 641 CEA CEARA cEAY cAI 
(0\۰ (©0 (OF «(O0۰ (“4۹ 
coYY co\lA «<01 «olo «o\۲ 
COON —_0©000 (O4: ¢ orf, cof 

. ON‘ < 0¥ <04 «<O \ (91 


» ٠١۲ ١۱۳۰ ) ٦۳ ۰٥۰ : ¢ مسند البزار‎ « 
“IY +۲ cI <۱۹ 
. OVA < <0 ۹4۰ 0۹ 
. ٠١۲ : ) مسند بقي بن مخلد‎ « 


«Yoo 


« مسند عمر بن الخطاب » : ٠٠١‏ . 

« مسند ابن وهب ) : ۱٤۳‏ . 

« مسند يعقوب بن شيبة ۳١۲ : ٩‏ . 

« مسند أي يعلى الموصلي ) : ٠۲١‏ . 

« المصنف » لعبد الرزاق الصنعالي : ٠٠١‏ › 


oT CYEA CTT CTY C4 
cT cCFTIT CTY cofod (CFio 
CEIA cE. CEFA Ceh CV 
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« معاني الآثار » للطحاوي : Te‏ 
« المغازي ٠‏ للواقدي : ٠١۷‏ . 


۹ ' « مناقب الحسن » لأبي حيان التوحيدي : 


4: 


. 


كتاب « الموت » لاني مجلز : ۷۳ . 


COTE COTTA coTTT CTY 
CTI CTV co CTY 


o4 or «الموطا» لمالك بن أن : ۲۳۱ › ۲۸۸ »| ۳۳« إ0«‎ 
Cfo CEVA cfTo oPAY jo TEY cT. <Y oT cT 
CEAV cCEV. cfl cfof . €4 ۰ 
ON . ٠٤۱ : کتاب « النذور » للوليد بن مسلم‎ 
. ٤۷٦ : كتاب « الورع » للمرّوذي‎ _ ۱۰۰۰۹۰۰۹6۰ ٩۱ ۰ ۷۹ : ٩ النسای‎ « 
OTT oof CNY CVI 0۹¥ 

HK # # 


“Vo 


«4° 
YT 
«TY 
«for 
“AA 


المرضوع الصفحة 

المقدمة | 

ترجهة المؤلف e‏ 

التعریف بالکتاب E‏ ا 

COSTS DRA EDS مقدمة المؤلف‎ 

مجلس في فضل التذ كير بالله تعالى ومجالس الوعظ : i OE‏ 

- مجالس الذكر توجب لأصحابما رقة القلوب » والزهد في الدنيا ء والرغبة في الآخرة Vs‏ 

- حال أهل الذكر بعد انقضاء مجالس الذكر EV ESLE‏ 

المواعظ سیاط تضرَبُ بها القلوب OV AS SS‏ 

- فائدتان عظيمتان في إيقا ع الخلق في الذنوب أحياناً SVR‏ 

- الكلام على قوله تعالى : [ وهو الذي خلق السمواتِ والأرض في ستة يام e‏ 

O SR OES SS SS ) وکان عرشه على الماء‎ 

الكلام على أن الماء مادة جميع الخلوقات EES SE‏ 

TES O EDE Sab الكلام على الحنة وبنائها‎ - 

- الكلام على الدنيا والزهد فيا i E EO E‏ 

أبيات من قصيدة عدي بن زيد في ذم الدنيا VOR‏ 

وظائف شیر ا اش VS WV‏ 
الجلس الأول : في فضل شر الله الحرم وعشره الأول » وفيه فصلان : 

- الفصل الأول : في فضل التطوع بالصيام a E O‏ 

- الفصل الثاني : في فضل قيام الليل ROAR‏ 

الجلس الثاني : في يوم عاشوراء وصومه O E‏ 

من فضائل يوم عاشوراء NIT esa e‏ 

الجلس الالث : في قدوم الحاج E‏ 

علامات الحج المبرور YOO‏ 


الموضوع الصفحة 


- تلقي الحاج مسنون NY sese‏ 

وظيفة شر صفر : OV VW sS RSE‏ 
- الكلام على حديث « لا عَذوى ولا هامة ولا صفر » NTS‏ 

- الكلام على التوکل es‏ 

EV ea o ROSES ES ابي عن الطيرة‎ - 

وظائف شہر ربيع الأول : AVEK SEARS‏ 
الجلس الأول : في ذكر مولد رسول الله بل BR oR‏ 

- الكلام على أن النبي عله كان نبياً قبل أن يخلق ودلائل ذلك EA‏ 

- فائدتان ني أن النبي عه كان أمياً وكان من العرب 0 

- فضل الرسول عله على هذه الأمة a GS‏ 

- نزول عیسی عليه السلام بالشام وحکمه بدین محمد له VES‏ 

المجلس الثاني : في ذكر المولد أيضاً وتوقيت ذلك SES‏ 
الجلس الثالث : في ذكر وفاة النبي عل O SASS‏ 
وظيفة شر رجب : ES OV SESS E‏ 
- حكم القتال في الأشير الحرم E E‏ 

عدة اسماء شر رجب VOSS oe‏ 

- صلاة الرغائب Aa EAE SRR‏ 
- حكم الصيام في رجب RESEN S‏ 

- حكم الزكاة في رجب E A Sa‏ 

- حكم الاعټار في رجب O‏ 

وظائف شر شعبان : AF NOES a Ga‏ 
الجلس الأول : في صيامه SECEDE‏ 
المجلس الثاني : في ذكر نصف شعبان ERS‏ 
المجلس الثالث : في صيام أخحر شعبان N Aa RS‏ 


الموضوع الصفحة 


وظائف شر رمضان العم : AE AES Na‏ 
المجلس الأول : في فضل الصيام O RE NATE‏ 
الجلس الثاني : في فضل الحود في رمضان وتلاوة القران Ro‏ 
المجلس الثالث : في ذکر العشر الاأُوسط من شہر رمضان وذکر نصف الشہر الاخیر ... ٠۲٤‏ 
اجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان TOO‏ 
الجلس الخامس : في ذكر السبع الأواخر من رمضان OD NAA‏ 
الجلس السادس :في وداع رمضان EVES E‏ 

وظائف شر شوّال : CEE PANES ESE‏ 
مجلس الأول : في صيام شوّال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شال A۹...‏ 
الجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه E RSE‏ 
ا مجلس الثالث : فيا يقوم مقام احج والعمرة عند العجز عنهما (يذكر بعد خروج الحاج) .... ٤٠١‏ 

وظيفة شر ذي القَعْدَّة : COV EEO LOREEN‏ 

وظائف شر ذي الحجة : ONE EON Se AS‏ 
المجلس الأول : في فضل عشر ذي الحجُة › وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في فضل العمل فيه CORRS REE‏ 

الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور ... ٤1۷‏ 

المجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد التحر ADELA‏ 
فضائل يوم عرفة المتعددة SAN Sse cesses‏ 

الجلس الغالث : في أيام التشريق I U O‏ 
الجلس الرابع : في ذكر ختام العام E SE LR E‏ 

وظائف فصول السنة الشمسية : ONA SOLOS‏ 
مجلس الأول : في ذكر فصل الربيع YS SR Oa‏ 
المجلس الثاني : في ذكر فصل الصيف CO CO E‏ 
ا مجلس الثالث : في ذكر فصل الشتاء SON rae RRS‏ 

مجلس في ذكر التوبة والح عايبا قبل ا موت » وخم العمر بها » والتوبة وظيفة العمر › a‏ 

وهي خاتمة حالس الكتاب ON 2 ONO eS‏ 

0\2 VASE eae : الفهارس العامة‎ 


